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أمشكاذ الا إت لای الحا رة المساعل 
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ر ر 
اکا ا اتلاي 
مقعم زت ارخ الإنثلاي بجاميعة انيت 


يك ایا 


بم الله الورحمن الرحيم 


الأهداء 


إلى كل من استشهد في بلاد الإسلام 


ا 2 a‏ 
دفاعا عن عقيدنه وأرضه 


هذا الكتاب 


شيع كسعادة الأبرة يشعر به الإنسان وهو يشهد عملا يبدأ أمامه فكرة ثم ما ينفك 
يتكامل جهداً ويتكامل تكوناً حتى يبلغ درجة العمل السوي ويخرج إلى الناس مشروعا 
سوياً... هذا عا شعرت يه وأنا أقلب صفحات هذه الرسالة الجامعية في مسكلها الأخبير. 

لهذا يسعدني أن أشارك صاحبها في تقدمها للناس والباحثين... ولو لم يكن لي فيها إلا 
ما لضوء المصياح من الإنارة في الغابة البعيدة. وأعترف أني لم أكن أقدر - والرمالة فكرة 
بعد - أنها سوف تكون بهذه الضخامة؛ وهذه الغزارة في التفاصيل؛ وبهذا العدد من المحاجة 
إلى التعب والسفر وسهر الليل... ولكنها احتاجت ثم احتاجت» وأتعبت صاحبها بحا وراء 
المصادرء وتعقباً للحقائق ومتابعة للسابقين في دروب التاريخ حتى امتوت عملا متكاملاً. 
ولم خل صاحبها عليها بشيء. لم يقصر. بل ركض في كل درب على اعد دروب عمله 
عن دروب علمه. وكانت النتيجة هذه الرسالة لا بل هذا الكاب الضخم القيم. 

وقد يكون من الصعب أو من الفضول أن أضيف إلى هله الصفحات - على 
ضخامتها - مقدمة أو نحواً منها فليس على طالب المعرفة أن يتوقف عند هذه الكلمات» 
ولكن عليه أن يبحر فكل المراقئ مفتوحة للأشرعة... كل ما يجب أن يعرف ليس أكثر من 
بضعة أفكار تفتح الطريق. 

أولها : أن هذه الملحمة الصليية لن ينقضي الكلام عنها مهما كثر الكلام وترالت 
الأبحاث والكتب. إنها واحد من أربعة أو حمسة أحداث تملا وحدها التاريخ العالمي كله : 
غزو الإسكندر المقدوني للعالم الحمدن كله. الانسياح الروماني على ببحر الحضارات» الفتح 
العربي. الصليبيات» الفزو المغرلي. حركة الاستعمار الأوروبي للعالم - هذه الأحداث 
تلخص كل تاريخ الدنيا - وتتميز الصليبيات بالنات بكثرة ما يكتب عنها. لأنها تكتب 


وسوف تظل تكتب على الجبهتين اللتين اصطلتا بنارها وسفسها الدماء والأشلاء والجماجم 
والجهد والمال فيها... جبهة العرب السلمين وجبهة الغرب المسبحي... 

على أن الصليبيات كانت تكتب دوماً بأقلام غربية ومن وجهة النظر الخربية. ولخدمة 
أغراض غربية. حتى بعض ابا المملمين ما إتفكوا يعتمدون دراسات الغرب فيسقطون في 
الفخ... وتتضح لديهم الرؤية الغربية أكثر بكثير من الرؤية العربية الإسلامية. والتاريخ - 
رغم ادعاثه استهداف الحقيقة - كان دوماً وجهات نظر ورؤية متأئرة بألوان النظارات التي 
يضعها المؤرخ أمام عينيه: أو في خلفيته الفكرية. وسيمضي وقت طويل قبل أن تكدمل لدينا 
وجهة نظرنا نحن. ومثل هذه الرسالة إنما أرحب بها لأنها جهد على هذا الطريق الطويل. 
إنها لا تضم أُورويا في المركز ولكنها تضع العرب والإسلام بدلاً منها في المركز... 

ولم يكن التوقيق الذي حققه صاحب الرسالة في هذا الأمر فحسب ولكنه كان في 
مواقف أخرى ليست أقل شأناً. فقد اعنبر الصليبيات في شمال إفريقيا جزءا من الملحمة 
الصليبية الفاملةء وبعضاً من الحرب التي شنها الغرب على امتداد حدوده مع العرب 
المسلمين من الأندلس حتى المشرق. فأحداث تونس جزء من أحداث الشام وأحداث 
الأندلس: كما أن هذه الأحداث جزء منها. ثم أن صاحب الرمالة كشف أن العرب 
المسلمين في ذلك العهد كانوا يعتبرون الاعتبار نفسه وقد يتعاونون بين مشرق ومغرب لدفع 
العدو ااشترك... 

ومن العدو المشترك وما هو؟ إنه أوروبا كلها. وقد كانت تتناوب الهجمات على العالم 
الإسلامي في المغرب تماماً كما تتناوبها في الشرق. وقد فشلت في اشرق ولكنها في الواقع 
حققت الكثير من النجاح في المغرب. ألم تسلب الأندلس وصقلية؟ وهذا التناوب تعاوتت 
عليه شعوب أوروبا كلها بعد أن نشلت في الشرق فارة نورمات صقلية وثارة فرتسا لويس 
التاسع وتارة ثالئة لويس دي بوربون ورابعة أساطيل المدن الإيطالية جنوة والبندقية وخامسة 
مالك أرغونة وإسبانيا وسادسة مملكة البرتغال... وقد يستخدمون اللنونة امحليين أيضاً كما 
يجري إلى اليوم. وقد ينزلون ويحخلرن ويقتلون بريدون أن يطفتوا نور الله بأفراههم»! 
لكنه دوماً التكالب نفسه والحقد الصليبي الأسود نفسه... وفي الأعماق المصالح الاقتصادية 


لظ مم 


المحركة نقسها! 

ومن باب التوفيق في منظور هذه الرسالة أخيراً أنها ثناولت الصلييبات الوسطى وأعني 
تلك الصليبيات التي وقعت جغرافياً بين اشرق والمغرب لتظهر بأثرها بما يجري على 
الطرفين على حد سواء. كانت تلك الصليات في الشمال الإفريقي لسان الميزان في الحركة 
الصليبية كلها. حين فشل لويس التاسع في مصرنفث غله الصليبي كله في تونس! وحين لم 
يجد الغرب سيبلا إلى اشرق بعد أن طرد منه طرداً وبعد أن استولى على معظم الأندلس 
جعل همه في احتلال إفريقية والمغرب. وفي محاولة تدصر إفريقية والمغرب وعيئه ترنو إلى 
ماوراء هذه المنطقة من ذهب غينيا والنيجر والسودان الغربي]... 

إن هذا الكتاب فصل من فصول الملحمة الصليبية الكبرى وفيه ملامح من قصولها 
المشرقية ومن فصولها المغربية والأندلسية على السواء. ولعله يؤدي المعنى الكبير من كتابعه إذ 
امتطاع أن يفتح الأعين العربية المسلمة أكثر فأكثر على أن الغرب غرب والشرق شرق ولن 

لا لن يلتقيا ما دام الحقد الصليبي معششاً في النفس للغربية كبعض الأفاعي السامة. وما 
دام الشرق الإسلامي يجتر أحلامه الذهبية ويحلم بالأمس الغابر... ناميا الأمر الإلهي : 

طإوأعدوا لهم ما أستطحم من قوة ومن رباط اليل ترهبرن به عدو الله وعد وكمي!... 
فهل يذكر أولو الألباب؟ 


د. شأكر مصطفى 


#قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنؤل إلينا 
وما أنزل من قبل *. 


[سورة المائدة : آي 59] 


mk لعا‎ 


اده 


اللهم إني أحمدك با أنت أهله وأصلي وأملم على لبيك محمد ين عبدالله حاتم 
الأنبياء والرسل» وأعوذ بك من خخطأ القرل وخطل الرأي» وعد ققد اتخذ الصراع بين 
الشرق والغرب صررا متعددة عبر عصور التاريش: وتتبراً الحركة الصليبية مكانة فريدة في 
هذا الصراع ليس في العصور الوسطى فحسب» بل في تاريخ البشرية جمعاء نظرا لدوافعها 
£ 
العديدة المتشابكة ونتائجها التي مست مختلف نراحي اطياة اليشرية من قريب أو بعيد. 
ونظرأ لذلك فقد شغلت هذه الحركة الباحئين والدارسين منذ زمن طويل؛ فتناولوها بالدراسة 
والتحليل من زواياها الختلفة. وقد اختلفت نظرة المؤرغين إلى تلك الخركة تبعاً لاحلاف 
ميولهم ومفهومهم لهاء وتشعبت أراؤهم حول أسبابها وماهرتها وبدايتها ونهايتها والميادين 
التي شهدت نششاطائها والتائج التي ترتبت عنهاء ولا زالت الدراسات تطالعنا بين الفينة 
والأخرى بأراء جديدة: مسلطة بذلك مزيداً من الضوء على بعش زوايا تاريخ هذه الحركة. 
ولا جم المجال في هذا امقام لامتعراض الآراء التي ظهرت حول أسباب هذه الحركة 
وماهيتها ونتائجها » فهي ميسوطة في العديد من كتب التاريخ يمكن للمستزيد الرجوع 
إليها"» ومع ذلك فإنني أرى أنه لا بد من التعرض مُوضوع بدايتها ونهايتها لما لذلك من 
یار و سپاشر ة بهذم الدراسة, 
1١‏ عن هذه الآراء انظر د. معيد عاشور : الحركة الصليية ج١‏ ص۲۲ وما بعدها. 
(؟) من أهم هذه التب : د. سعيد امور : لخر 5ة الصليية. 
إرنست بار كر : امروب الصليية. 
A. Atfya : The crusade in lhe later middle ages‏ 
Atlya : The crusade, old ideas and new conseptions,‏ اث 


K. Setton : A لإماقلط‎ of lhe crusades. 
HE. Mayer : The Crusades, 


Rene Grûuasel : Histoire des Croisedes et du Royame France عل‎ Jerusalêrm. 


¶@ له 


فقد درج مرحو المدرسة الأوربية القدرئة ابتناء بولكين (مع9711) دة ۷٠۸م‏ 
وانتهاء إلى هانس ماير (65نزة! 5ة1]) عبر سلسلة طويلة منهم على تحديد المدى الزمني 
للحركة الصليبية بالفترة الممتدة بين سنتي 1٩۰ ¬ ٤۸۸‏ ها ۱۰٩٩‏ - ١۱۲۹م‏ ولكن 
هذه النظرية أخذت تهتر بقوة منذ أواحر القرن التامع عشر الماضي نتيجة لجهرد العديد من 
الباحثين الذين رأوا أن جذور عذه الحركة تمتد إلى ما قبل منة ٤۸۸‏ ه / 88١١م‏ بكثير: 
كما أن ذيولها وبقاياها استمرت إلى ما بعد سنة ٠‏ 15ه / 1751م بوقت طريلء وبعبارة 
أخرى فإن الحديد الزمني للحركة الصليبية بين سنتي .488ه أ ١۹٠٠ع‏ -19108ها/ 
۱م هو تحديد خخاطيع كما يقول الأستاذ الدكتور سعيد عاشررء فهو (لا يقوم على 
أساس سليم ولا يعمد على دراسة الحركة الصليبية دراسة شاملة» وإغا يكتفي بعلاج مبتور 
يشمل جزءاً من تلك الحركة؛ ولا يعبر عن جذورها وأصولها من ناحية؛ ولا عن ذيولها 
وبقاياها من ناحية أحرى)". والذي أراه: هو أن الحركة الصليبية هي رد الفعل المسيسحي 
تجاه الإسلامء تمتد جذورها إلى بداية ظهوره؛ وخعروج العرب المسلمين من جزيرتهم 
واصطدامهم بالدولة البيزنطية: وأن هذه الحركة تتطور كالكائن الحي على مدى القرون ما 
تكاد تخرج من طور إلا دحل في طور جديد, وما كانت الفترة الزمنية الممتدة بين متي 
۸ - .كه / ۱۰۹ - 199١م‏ إلا أحد أطرارها ققطء وأن بروز هذا الطور بهذا 
الشكل الذي كاد أن يطغي على بافي أطوارها يعرد إلى عرامل عديدة معقدة ومتشابكة 
يستطيع الباحث أن يتلمسها في الدوافم والأسباب الى أدت إلى إطلاق الموجة الصليبية 
العاتية من عقالها في هذه الفترة. 

وبصرف النظر عن هذه الأسياب» إلا أنه بيقى سبب هام لا بد للبلحث من أن يضعه 
في اعتباره هو تبدل ميزان القوى في حوض البحر الأبيض المتوسط منذ أواسط القرن 
الخاسى الهجري (الحادي عشر للميلاد) لصالح الغرب الأوربي مركز الحركة الصليبية» 
فضعف الدولة البيزئطية وترنحها تحت ضربات السلاجقة القوية جعلها تسارع إلى 
الاستنجاد بأوروبا الفربية من ناحية؛ ثم اخحلال أوضاع المسلمين في الجناح الفربي من العالم 


(1) د. سعيد عاشور : الحركة الصليية ع١‏ ص١١‏ 


س ي ا س 


الإسلامي خحاصة في الأندلس وصقليةء وما قابل ذلك من تيسير أسباب الفوة والظهرر لدى 
أعدائهم» ما جعل الغرب الأوروبي يرفد التصارى الإسبان بشتى صنوف الدعم والمساندة 
في صراعهم مع مسلمي الأندلس؛ وتسليط التورمان على صقليةء الأمر الذي أجبر مسلمي 
الأندلس على الاستنجاد بالمرابطين: ومسلمي صقلية على الاستعجاد يإفريقية من ناحية ثانية 
كل ذلك أدى إلى دخول الحركة الصليبية في طورها الجديد الذي اتخذ صفغة العالمية بعد أن 
كان الصراع الإسلامي المسيحي يتم عادة با محلية. 

ومع أن بعض المؤرحين بحاولون استناء الهجوم الإسباني المسيحي على مسلمي 
الأندلس وهجوم التورمان على صقلية من الحروب الصليبية تيعاً للفهومهم للحركة الصايبية 
ككل فیحاول هابر (مننزو81) مثلاً تضعيف رأي أردمات (مدسلء) الذي يعتقد أن 
حروب النورمان في صقلية وامتيلائهم عليها هي حروب صليبية, إلا أن الأدلة التي قدمها 
مار لا تعتبر ممئعة ولا تثيت للنقدء ويبقى رأي أردمان هو الأقرب إلى الحقيقة والمنطق» 
ويستطيع الباحث أن يستضف الدليل على بعد مأير عن الصراب من أقواله نفمهاء إذ أنه بعد 
أن يستعرطى الجهود التي بذلها البايا تقولا الثاني (جره ١١‏ - 4١٠١م)‏ مل مشكلة الرجود 
التورماني في جنوب إبطالياء حيث ثم الاتفاق بين هذا البايا والأميرين النووماتيين ريتشارد 
الكابري (قنامة© ٤ه‏ تمقطاء:18) ورويرث جيسكارد (لصدعوات ۲۲عاهR)‏ في ملفي سنة 
٠‏ ١م‏ على أن تكون الأراضي اللي احتلاها في جنرب إيطاليا إقطاعاً لهما من البابرية وأن 
يكونا أفصالا إقطاعيين للكنيسة وبالتالي يضعا قواتهما في خخدمتها» يقول : (هذه القوة التي 
يمكن أن تستعمل فى أغراض حرب مقدسة» وقد عرف النورمان من جانبهم قوائد الحرب 
المقدسة مثل رجال الدين» وقد نقل روبرت جيمكارد ١١71(‏ -191١٠م)‏ قوحاته إلى 
فمال صقلية كنوع من الحرب المقدسة ضد والكفارا!؛: وقد أعلن عن غرضه هذا في ملفي 
سنة ۵۹ ٠‏ ١م‏ وهكذا نال موافقة الكنيسة على هذا المشسروح... ولكن في الحقيقة إن عنصراً 
جوهرياً للحروب الصليبية كان مفقوداً قي هذه الحرب» فايس ثمة دليل على اشتراك فعال 
للبابوية بالرغم من أنه من الصعب تصديق أن البابرات قد تجاهلوا ذلك . 


E. Mayer : The Crusades, p.19 83‏ لماع 


فالملاحظ هنا أن ماير قد أوقع نفمه في التناقض» فكيف يمكن لروبرت جيسكارد 
التابع الإقطاعي للبابوية أن يعلن عن مشروعه الحعلق بشن الحرب ضد مسلمي صقلية وينال 
موافقة البابوية على هذا المشروع ثم تعتبر أن ذلك كان مجرد عض طرف من البابوية ليس 
إلاء وأن تلك الحروب ليست حروباً صاببية لأن البابوية لم تشترك فيها بشكل فعالء فإذا لم 
تكن هذه حرباً صليبية فما هي الحرب الصليبية إذن؟ فهل اشتركت البابوية في امروب 
الصليبية التالية لتلك الحرب بأكثر من المرافقة والتوجيه والدعاية والدعم المعنوي؟ وكل ذلك 
قد توفر فى حروب النورمان في صقلية» فهل استركت قوات بابوية ذات فعالية عسكرية في 
أية حملة صليبية تالية؟ فإذا كانت الحروب التي شنت ضد المسلمين بشجيع البابرية 
وزعامتها الروحية هي حرب صليبية» فمن باب أولى أن عبر الحروب التي شنها تابع 
إقطاعي للكنيسة وبتوجيهها وموائقتها هي حروب صليبية: وما ينطبق على صقلية ينطبق 
على الأتدلس ثم إفريقية بعد ذلك. ومن هنا تخلص إلى نتيجة هامة هي أن الهجوم الذي 
شنته قوى العدوان على هذه الأقطار الإملامية الثلاثة ما هي إلا حروب صليبية متقدمة على 
إعلان اليابا أوريان الثاني بدء الزحف الصليبى إلى الشرق سنة ۸۸٤ھ‏ / ۹۵١١م‏ 

وتقودنا هذه النتيجة إلى موضوع آخحر هو تحديد مكانة إفريقية كيدان من الميادين 
الهامة التي شهدت صراعاً إسلامياً صليييا مريراً بدءاً من القرن الخامس الهجري. فالملاحظ 
أن الجزء الأكبر من جهرد الباحثين في الحركة الصليبية قد انصرف إلى معاللججها في ميدانها 
الرئيسي في الشام ومصرء بحيث طغى ذلك على ميادين أخرى هامة لنشاط هذه الحركة 
عانت منها وذاقت من ويلات حروبها الكثير. وتعتبر إفريقية بمدلولها التاريخي [حدى هذه 
لميادين. فقد كانت الجبهة الإفريقية ميداناً نشطت فيه قوى العدوان الصليبي لعدة قرون» 
يتمثل ذلك غي حملات عديدة وجهت إليها الواحدة تلو الأخرى ولم تفتر للصليبيين في 
ذلك همة ولم يوهن الفشل لهم عزيمة. فكما أن بلدان اللغرب العربي كانت أول من أكتوى 
من البلاد العربية بئار الاستعمار الأوروبي الحديث» كانت بلدان الجناح الغربي من العالم 
الإسلامي ومن ضمنها إفريقية هي التي تلفت الضربات الأولى للصليبيين؛ والسيب في ذلك 


سوعن الالفاق بين اليابا نقولا الثاني وهذين الأميرين الدورمانيين انظر أيضاً : 
Eemard Guillemain : The Early Middle Ages, p. 70-71‏ 


يعود إلى عدة اعتبارات جغراقية وتاريخية من أهمها قربها الشسديد من غرب أوروبا مركز 
الحركة الصليبية: ومعرفة الأورويين الواسعة نسبياً لأوضاع المسلمين في هذه المنطقة سيامياً 
واقتصادياً واجحماعياً لسهولة الاتصال بين الطرفين» ثم الحقد الشديد الذي كان يكته 
الأورويون للمسلمين المغارية ” بالذات لكوئهم هم الذين تولرا عبء الجهاد في أوروبا 
أكثر من غيرهم من المسلمين» وما كان يشعر به الأوروبيون من حطر عؤلاء إذا تهيأت لهم 
الرحدة والقيادة الخلصة. لكل ذلك كانت أوروبا تتربص لمي هذه المنطقة الدوائر 
وتتحفز للوثوب عليهم مننظرة الفرصة المناسبة» وأحذت هله الفرصة التي طالا انعظرها 
محركو قوى العدوان الصليبي ثتهيا منذ أواسط القرن انامس الهجري (الحادي عشر 
للميلاد)» إذ أصاب الجناح الغربي من العالم الإسلامي من التمزق عا جعله يسير بخطى 
حثيئة انحو التردي إلى الهاوية؛ ولم يكن وضع إخوانهم في الشرق بأحسن حال منهمء 
فكان هذا التمزق واقتراق الكلمة عو السبب الأهم في البلاء الذي ترل بالمسلمين في الشرق 
والمغرب على حد سراءء وما أشبه اليوم بالأمس» لد كان ولا يزال تقرق العرب والمسلمين 
عو الباب الواسع الذي يدحل إليهم أعداؤهم منه لضربهم في عقر ديارهم. فكان أن 
اتطلقت القوى الصليبية في مرجة عاتية تضرب المسلمين في ثلاث جبهات في أن واحد؛ 
في الأندلس وصقلية وإفريقية. 

فقد شهدت الجبهة الأندلسية عنذ أواسط ذلك القرن نشاطا ملحوظأ تمثل في شن 
هجوم قوي مستمر من قبل النصارى الإسبان يزعامة ملكة قشتالة على مسلمي الأندنس "» 
حيث أخحذت المدت والمعاقل الإسلامية تمقط في أيديهم تباعاء وأحرزوا النصر على المسلمين 
في معارك عديدة وتوجت تلك الانتصارات بسقوط مديئة طليطلة سنة ۷ه / ٠۸١‏ ام 
في يد ألفونسو السادس ملك قلعالة» تلك الكارثة التي روعت العالم الإسلامي بأسرهء 


(1) كانت كلمة الغاربة ني العصور الوسطى تطلى على سكان المغرب الإسلامي بأسره والذي يضم 
الأندلى والجزر الإسلامية في غرب الحوسط إلى جانب أقطار المغرب العربي» وليس كما درج في 
العصر الحديث بقصرها على أهل المفرب الأقصى؛ وسترد قي هذه الرسالة بالمدلول القديم ما لم 
رك تخصيف ها 

(؟) عن هذا اوضر ع انظر: 58-69 .م Guillemain : Öp, Cit,‏ ,8 


وحيال هذا الضغط المتواصل من النصارى الإسبان اضطر مسلمو الأتدلس إلى الاستنجاد 
بالمرابطين في العدوة المغربية» فكانوا يرسلون الاستغائة تلر الأخرى لهذه القوة الفتية» حتى 
إذا ما قضى أميرها يوسف بن تاشفين على جيرب المقاومة لدولته في العدوة المغربية» عبر 
البحر إلى الأندلس بجموع غفيرة حيث التقى بألفونو السادس في معركة الزلاقة منة 
9ه / ٠۸"‏ ١م‏ التي سطر المرايطون ومن ساعدهم من الأندلسيين بانتصارهم الرائع فيها 
صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلاميء وباتتصار المسلمين في تلك المعركة أوقف المد 
المسيحي الإسباني موقا حتى تهيأت له ظروف أرى فيما بعد. 

وأما الجبهة الصقاية» فقد أدى ظهور النورمان كقوة جديدة في ميدان السياسة الدولية 
إلى تغير عبزان القوى في غرب المتومط لصالح القوى النصرانية؛ إذ ما كاد هؤلاء القادمون 
الجدد يجدون موطئ قدم لهم في جنوب إيطاليا وبحصل روبرت جيسكارد أكبر زعمائهم 
على اعتراف البابا نقولا الثاني به في مؤتمر ملفى منة ۵۹٠٠م‏ كما أسلفت القول» حتى 
أعلن عن مشروعه في توجيه قراه ضد مسلمي صقلية إرضاء للبابوية التي كانت ترى في 
ذلك تحقيقاً لأهدافها الصليية من ناحيةء وإبعادأ للخطر النورمائي عن ممتلكاتها من ناحية 
أخرى؛ فشسجعت هذا المشروعء وكدليل على موافقتها وتشجيعها أرسل البابا إلى جيسكارد 
راية مقدسة ليتال هو وجنده بير كتها النصر على المسلمين» وأصر على أن الفترحات المرتقبة 
من أجل المسيح (عليه السلام) هي أكثر أهمية من إرمال الهدايا إلى روماء وينقل نورمان 
دائيال )Norman Daniel)‏ عن المؤّرخ النورماني مالاثير! (هرداهال84) قوله : إن البايا أراد 
مكاسب دائمة في صقلية 61 وساعد ما كان يجري في الجزيرة روبرت جيسكارد ورجار 
الأول على تنقيذ مشروعهماء فاتتهزا الفرصة الذهية التي قدمها لهما أبن الثمئة يسما 
استنجد بهما ضد منافسه اين الحواس وعبرا مضيق مسينا منة ۲٥٤ھ‏ / ٠١‏ اع متعللين 
بهذه النريعة» وحيال هذا التدخل التورماني استنجد مسلمو صقلية بالمعز بن باديس أمير 
إفريقية» ولكن إفريقية كانت في تلك الاونة تعاني من التمزق والضعف ما لم تعرفه في طور 
آخر من تاريخها في ظل الهجرة الهلالية إليهاء ومع ذلك فإن المعر عمر أسطولاً كبيراً 


Norman Dêniel : The Arabs and Mediavêl Europê, j.146 إا‎ 


وأرسله لنجدتهم ولكن قدر لدذلك الأمطول أن لا يصل إلى صقلية إذ هبت عليه عاصفة 
بحرية في عرض البحر أغرقت معظم سفنه: وقدحاول ابنه وخليقته تيم معاودة الكرة في 
إغائة مسلمي صقلية فأرسل حملة عسكرية بقيادة ايه أيوب وعلي أقامت في الجزيرة أربع 
سنوات ولكتها اضطرت للعردة إلى إفريقية كما سيذكر في مرضعه؛ ووجد الغزاة الور مان 
موطيع قدم لهم في الجزيرة وبدأوا في الاستيلاء على معاقلهاء وبعقد معاهدة سنة .4 4ه / 
١۷٠م‏ بين تميم بن المعز ورجار الأول» فح الجال أمام الأخير لحراصلة خطته في الاستيلاء 
على الجزيرة باطمئنان حتى استكمل ذلك في سد ٤۸٤ھ‏ / ٠9١١م‏ ثم وثبت قواته على 
مالطة في العام العالي واحتلعها وأحذ يتين الفرصة للانقضاض على إثريقية. 

وأما الجبهة الإئريقيةء فقد نالت حظها هي الأخرى من العدوان الصليبي في تلك 
الاونة بقعل قوة ناشعة هي المدن البحرية الإيطالبةء فقد استغلت هذه المدن غياب القوي 
البحرية القديمة المتمثلة في الأسطولين الإسلامي والبيزنطي عن مياه البحر الأبيض الحو سط 
مدذ أوائل ذلك القرن لاتشغال كلا الطرفين يمشاكله الداعلية» وأنحذت تعمل على بناء قوة 
بحرية بهمة ولشاط» ولم تكد تمضي سنوات قليلة حى أحذت أساطيلها تمخر مياه ذلك 
البحر القريية مئ الشسواطئ الأوروبية أولاً خوفاً من أسطول مجاهد العامري صاحب دائية 
الذي استطاع تجميدنشاطها لفترة من الوقت حتى إذا ما تمكنت من إزالة ذلك الخطر بدأت 
منذ أواسط القرن اللذكور توب مياه الحر الأبيض المتومط شرقاً وغربا» وقد وضعت هذه 
المدن قوتها الببحرية في حدمة الأهداف الصليية منذ البداية لتحقيق مكاسب خخاصة بها. 
فبتشسجيع اليابا لاون التاسع استولى تحالف من جدوة وبيزا (بيشة) على جزيرة سردينيا 
الإسلامية سنة ٤١‏ 4ه / .٠6١1م‏ ثم على قورسقة (كورسيكا) بعد ذلك بقليل» وهاجم 
أسطول بيز! مدينة بارم الصقاية سدة 6ه 4ع / ١51‏ ١م‏ حيث خرب أرياضها وميئاءها وغنم 
غدائم كبيرة» وكما اشتركت هذه الأماطيل في حروب الجبهة الصقلية اشتركت في 
حروب الجبهة الأندلسية» فأمهمت في مطاردات المسلمين الأندلسيين عن طريق البحر 
وأخذت نصييها من الغيمةء وفرضت حصاراً بحرياً على المرية حتى دقعت لها تلك المدينة 
فدية ضخمة تقدر بمبلغ ١١7‏ ألف دينار ذهبي؛ كما أجبرت بلتسية على دفع أناوة ماثلة 


١و‎ 


تقدر بمبلغ ٠١‏ ألف دينار ذهبي لتفتدي نفسها بذلك من التهب والسلب "ء وهاجمت 
الجزائر الشرقية (جرر البليار) عدة مرات. 

ونتيجة لذلك» أصبحت القوة البحرية الإيطالية هي المتحكمة في مياه اليحر الأبيض 
الحرسط مما دفعها إلى مزيد من المغامرة» فوجهت نشاطها إلى إفريقية ألتي كانت لا تزال 
تحتفظ بقوة بحرية آخذة في الدمو حى تنفرد بالسيطرة على ذلك البحر من ناحية» والحيلولة 
دون قيام مسلمي إفريقيةبمد يد المساعدة لإخواتهم في صقلية أو غيرها من ناحية ثائية» ثم 
لتحقيق أهداف الحركة الصليبية في إفريفية من ناحية ثالئة ققامت قوة بحرية ضحخمة مكوئة 
من أسطرلي جنوة وبيزا مدعومة بفرق من مديئة أمالفي وقوة عسكرية أحرى أمدهما بها 
البابا بمهاجمة مدينة المهدية سئة 4ه / ۸۷١١م‏ أي بعد الاستيلاء على طليطلة بعامين 
وقبيل الاستيلاء الكامل على صقلية وامتولت عليها باستناء قلعتهاء وظلت في يدها إلى أن 
دفع صاحبها تميم بن المعز للقرى الححالفة فدية مالية ضخمة وعقد مع الغزاة معاهدة نص 
أحد بنودها على تعهد تيم بعدم التعرض للسفن الإيطالية في الياه الإفريقية ومنحهم 
امتيازات تجارية في بلاده كما سيذكر في موضعه. 

ما تقدم يتضح أن هذا الهجرم الصليي على القسم الغربي من العالم الإسلامي منذ 
أواسط الغرث الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) والذي كانت تدير دقته البابوية قد 
احتدم في ثلاث جبهات كانت إفريقية إحداهاء ولا بكر إلا مكابر أن هذا الهجرم إغا كان 
وجهاً من أوجه الحركة الصليبية» وإن تطرق الشاك إلى دور البابوية في الصراع الإسلامي 
المسيحي في الأندلس وصقليةء فإنه لا مجال لهذا السك في دورها في الهجوم على إفريقية 
بدليل اشتراك قوات تحت لوائها في هذا الهجوم. وهذا يؤكد ما ذهينا إليه في أن اروب 
الصليبية بدأت في إفريقية قبل الزحف الصليبي إلى المشرف» ويؤكد هذه القيقة ما ذكره 
ابن الأثير في حوادث سنة 4۹١‏ ه إذ يفهم من النص الذي أورده أن تلك الحوادث كانت 
مترابطة يحركها محرك واحد وأنها كانت بداية لموجة الحروب الصليية في ذلك الطور من 
أطوار الحركة الصليية إذ يقول : (كان ابتداء ظهور دولة الغرنح واشتداد أمرهم وخروجهم 


)١(‏ أرشيالد لويس : القوى البحرية والعجارية في البحر المتوسط ص777. 


إلى بلاد الإسلام واستيلائهم على بعضها سنة ثمان وسبعين وأربعمائة فملكوا طليطلة 
وغيرها من بلاد الأندلس... ثم قصدوا سبة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقلية 
وملكرها... وتطرقرا إلى إفريقية فملكوا منها شيعا وأحذ منهم - ثم ملكرا غيره على ما تراه 
- فلما كان ستة تسعين وأربعمائة حرجو إلى بلاد الشام) (21. 

لقد كانت إفريقية محط أنظار القوى الصلبية قبل تطلعهم إلى المسرق» وقد فطن ابن 
الأثير لهذه الحقيقة حتى إنه أعتبرها هي المقصودة بالزحف الصليبي إلى أن تمكن صاحب 
صقلية من تحويل هذا الزحف إلى المسرق فيقول في ذلك : (فلما كانت سنة تعين بعد 
الأربعمائة حر جوا - أي الفرح - إلى بلاد الشام» وكان سبب خروجهم أن ملكهم بردويل 
جمع جمعاً كثيراً من الفرنج» وكان نسيب رجار الفرنجى الذي ملك صقلية؛ فارسل إلى 
رجار يقول له : قد جمعت جمعاً كثيرأء وأنا واصل إليك وسائر من عندك إلى إفريقية 
أقنحها وأكرث مجاوراً لك. فجمع رجار أصحابه واستشارهم ني ذلك فقالوا : وحق 
الإنميل» هذا جيد لدا ولهم؛ وتصبح البلاد بلادأ نصرانية... (إفاستسخف رأيهم) وقال : إذا 
وصلوا إلي أحتاج إلى كلفة كثيرة ومراكب تحملهم إلى إفريقية وعسكر من عندي أيضاًء 
فإن فتحوا البلاد كانت لهم» وصارت المؤونة لهم من صقلية؛ وينقطع عني إليهم ما بصل 
من المال من ثمن الغلات كل سنة وإن لم يفلحوا رجعوا إلى بلادي وتأذيت بهم ويقول 
پم : غدرت بي» ونقضت عهدي» وتقطع الملة والأسغار بيننا. وبلاد إنريقية باقية لنا متى 
وجدنا قرة أتحذناهاء وأحضر رسوله وقال له : إذا عزمتم على جهاد المسلمين؛ تأقضل ذلك 
فتح بيت المقدس تخلصونه من أيديهم ويكون لكم الفخر» وأما إفريقية فبيتي وين أهلها 
أعان وعهوده قتجهزوا وخرجوا إلى الشمام) . وبصرف آلنظر عما يمكن أن يرجه لهذا 
النص من نقد؛ إلا أنه ينبت أن تطلع القوى الصليية إلى إفريقية قد برز عئذ بداية هذا الطور 
من أطوار الحركة الصليبية: وقبل تطلعها إلى المشرق وما منعهم من الاتجاه إليها بكل قراهم 
إلا صد التررمان لهم الذين كانوا بريدونها حالصة لهم وحدهم دون غيرهم من تلك القوى 


. ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۰ ۱» ص۲۷۲‎ )١( 
(؟) ابن الأثير : المصدر السابق ج١٠١ ص۲۷۲.‎ 


وأنهم سيقومون باحتلالها متى وجدوا في أنفسهم القوة وتهيات لهم الظروف. 

رعلى الرغم من اتجاه معظم قوى الحركة الصليبية إلى المشرق» إلا أن ذلك لم ينع من 
يقاء فكرة احتلال إفريقية مائلة في أذعان ذوي الأفكار الصليبية وبقي تطلع النورمان 
للاستيلاء عليها قائماً حتى تم لهم ذلك في عهد رجار الثاني حيث استولى على معظم 
مراحلها من طرابلس ثمرقاً إلى قرب مدينة تونس غرباً في سنة 47 هه / 48١١م‏ فكانت 
الحرب الصليبية مشتعلة في الجبهة الإفريقية أثناء احعدامها في جبهة المسرق» وبقي الوجود 
النورماني ماثلاً فيها حتى قام عبد المؤمن بن علي خليفة الموحدين الأول بطردهم من المهدية 
أحر معاقلهم فيها ئة دهده / ٠0١1م‏ كما سيذكر فيما بعد» وحيئما دب الوهن في 
جسم الدولة الموحدية منذ أوائل القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد) عادث القوى 
الصليبية لمسارسة تشاطها في جبهتها من جديد بصور مخلفة حتى إذا ما انهارت تلك 
الدرلة وجهت إليها حملة صليبية ضخمة هي التي قادها الملك الفرئسي لويس التاسع ستة 
4ه / ١77١م‏ والتي عرفت في التاريخ بالحملة الصليبية الثامنة. وبالرغم من أن تلك 
الحملة لم تحقق معظم أهدافهاء إلا أن ذلك لم يصرف القوى الصليبية عنها بل كان العكس 
هو الذي حدث إذ أنها أخعذت تشهد ضغطاً صليبياً متراصلاً. 

ومنل طرد الصليبين عن المشرق» اتجهت الحركة الصليبية إلى إقريقية باهسمام أشدء 
فتارة يهاجمها قراصنة الصليبيين: وتغير عليها جيوشهم تارة أخرى» وتحاك المؤامرات ضدها 
تارة ثالثة» حتى قيل إن الحروب الصليية انتقلت من المشرق إلى المغرب» ولعل في ذكر 
حملة الجنويين على طرابلس الغرب سنة هلاه / 4 1188م وحملة لويس البوربوني على 
المهدية سنة 47اه / ٠175م‏ ما يكفي للدلالة على صحة هذا القول. وزادت ضراوة 
الهجوم الصليبي عليها في القرئين التاليبين التاسع والعاشر للهجرة (الخامس عشير والسادس 
عشر للميلاد)» حينما حمل النصارى الإسبان لواء الحركة الصليبية وبدأو! يضربون مراحل 
المرب العريي الشمالية من برفة إلى طنجة في حين تولى البرتغاليرن مهاجمة مراحل اللغرب 
الأقصى المطلة على الحيط الأطلسيء وقد استمر هنا الهجوم طرال بقية العصور الوسطى» 
وظلت إفريقية ميداتاً للصراع بين المسلمين والصليبيين الإسبان حتى أواسط القرن العاشر 


الهجري ( السادس عشير للميلاد) حينما انضوت إفريقية تحت لراء الدولة العثمانية. 
وبالرغم من أهمية جبهة إنريقية في تاريخ الحركة الصليبية وضراوة الصراع الإسلامي 
الصليبي فيهاء فإنها لم تلق العناية الكافية من الباحشين» الأمر الذي جعلني أعجار دوراً 
من أدوار تشاط الحركة الصليبية في هذه الجبهة موضوعاً لهذه الدراسة لبحث الحوادث 
التي جرت حلاله وتسليط مزيد من الضوء عليهاء وهو ذلك الدور الذي غطى الفترة الممتدة 
يبن سنتي 11۸ -- لا ولاه / 58-١-1719.‏ ١م‏ لعلي بذلك أسهم في سد النقص في المكتبة 
العربية عامة والتاريخية بصفة خاصة التي تخلو من الدراسات العلمية لنشاط الحركة الصليبية 
في هذه الجبهة: وأضع علامة واضحة على الطريق لدراسات متخصصة تالية تفطي جميع 
أدرار هذا التشاط. وتكمن أهمية هذا الدور في أن بدايته وتهايته تمئلان منعطفين هامين في 
تاريخ الحركة الصليبيةء فقد شهدت منة 155ه / ١179م‏ قيام لويس التاسع بحملته على 
إفريقية والتي كانت آخر الحملات الصليية التي قادها أحد ملوك أوروبا العظام ضد العالم 
الإسلامي: وعقدت عليها الآمال العريضة لتحقيق أهداف صايبية هامةء ولكن لها كان له 
أثره الفعال في تطور الحركة الصليبية ودخولها في طورها الجديد الذي ظهرت به في القرن 
الثامن الهجري (الرايع عشر للميلاد)؛ في ين تمثل مسئة ۵۷۹۲ / ٠176م‏ منعطفاً آخر في 
تاريخ تلك الحركة؛ إذ بفشل حملة لويس الثاني دي بوربون على الهدية التي قام بها في 
ذلك العام وما تلا ذلك من سحت الأتراك العثماتبين للحملة الصليبية في نيقوبرليس سنة 
۸ه / ۱۳۹۹م أي بعد ذلك بست سنوات فقطء أل نحم فرنسا من سماء الحركة 
الصليبية؛ تللك الدولة التي كانت بثابة العمود الفقري للحركة المذكورة واضطرت للتخلي 
عن دورها الهام في نشاطها لتكتفي بدور المشجع الأمر الذي كان له بلا شك أثره القوي 
على ثلك ال ركة. لقد لست الحركة الصليية في هذا الطور الذي بدأ منذ أواخر القرن 
السابع الهجري وشل الفرن الثامن الهجري (الثالث عشر والرابع عضر الميلاديين) ثوباً 
جديدا ما جعله طورا نيزأ عن سواه من أطرار تلك الحركة. أما أسباب هذا التطور الذي جد 
على الحركة الصليبية في هذا الطرر فتعود إلى أن كلا العالمين الإسلامي والمسيحي بدأ منذ 
أواخر القرن السابع الهجري (الغالث عشر للميلاد) يشهدان تبدلاً في أوضاعهما السياسية 


والاجتماعية والاقنصادية» إذ اختفت قوی كان لها دور بارز في السابق وظهرت بدلا منها 
قوى جديدة» وتلاثست قيم ومثل لتحل محلها أحرى جديدة؛ فكان ذلك سبباً وفي الوقت 
نفسه نقيجة لهذا التطور. 

فمئذ منتصف القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد) أعذت البابوية تسير نحو 
الضعف يخطوات حنيثة: فما كاد ذلك القرن يشارف على الانتهاء حتى أصبحت شبه 
عاجزة إلى أن انتهى بها الأمر إلى نقل مقرها من روما إلى أفينون بفرنساء لتيداً فترة من 
تاريخها نزلت فيها من عليائها وأصبحت رهينة رغبة ملوك فرناء تلك الفترة التي عرفت 
في ناريخ البابوية بالأسر البابلي والتي أمتدت من سنة ١١٠٠م‏ إلى سبة لا" وم (1). وتلا 
الأسر البابلي حدث آحر كان أشد نكاية عليها من الأول هو الانشقاق الديني الأ كير (سنة 
٤۱۷ -- ۸‏ ١م)‏ والذي كان في حقيقته كارثة حلت بها ). وقد أدى هذا الانشقاق 
إلى انقسام أوروبا الغربية إلى معسكرين» وأحذ كل من الفريقين يسفه الآخر وييدي معايبه 
ويظهره بمظهر عنم اللياقة وفلة الصلاحية ويستصدر ضده قراراث الحرمات؛ هما ترك أسوأ 
الأثر في نفوس المعاصرين 7؟ الذين بدأوا يعيدون النظر في حقيقة منصب اليابا ومصدر 
صلطته: فظهر عدد من المفكرين المعتدلين والمتطرفين ينادون بتحرير الفكر من القيود التي 
فرضتها البابوية . وكان لكل ذلك أثره على البابوية فقد اهترت مكانتها المامية في 
التقرس وترعزعت ثقة إلناس بهاء فأثر ذلك بدون شلك على الحركة الصليبية» إذ بضعف 


)١(‏ لمريد من التفصيل عن هذا الموضوع انظر د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الومطى» ج١‏ ص۹٠‏ د 
وما بعدهاء د. عبد العزيز الستاوي : أوروبا في مطلع العصور الحديئة؛ ج١‏ عى8؟ حاشية ۲ . 

لك.م Aliya : The Crusade ir the larer Middle Ages,‏ .مر 

(؟) عن الاسر البابلى والانشقاق الديني انظر د. سعيد عاشور : أوروبا الفصور الوسطى؛ جا ص ۹٠د‏ 
وما يعدها. د. عيد العزيز الشناوي : المرجع السابق ج ١‏ ع ۲۹۸ 

(5) د. معيد عاقور : أورويا العصور الومطى ج١‏ ص١ .5١‏ 

(5) من المفكرين المسدلين الذين ظهروا في القرك الرابع عشر : مارسيلير دي بودا ( ۱۲۷۰ ¬ 51714 امع 
صاحب كتاب دي فسن باسيزء ومساعده الفرنسي جين دي جوندن» ثم وليم وجون من ويسل 
وغيرهم. أما المتطرفرن فمنهم جون ويكلف (177179 - 1784م) وأتباعه لي [تجلترا ثم جون هيس 
وأثباعه في بوهيميا. انظر د. سعيد عاشور : أوروبا الفصور الوسطى ج١‏ ص 5١١‏ وما بعدهاء د. 
عبد المريز الشناوي : المرجع السايق مس۲۹۸ وما يعدها..9.م ,1610 : دنا A.‏ 


س # س 


البابرية فقدت تلك الحركة زعامتها الروحية الفعالة» حتى إن احاولات التي قام بها بعض 
بابوات القرن الرايع عشر للدعوة لحملات صليبية أدت إلى تتائج هزيلة إذا ما قورنت بالدور 
الذي كانت تقوم به البابوية في السابق '“. 

أما الامبراطورية الرومانية المقدسة التي قذفت بآلاف الماريين في ساحات القتال أثناء 
الحملات الصليبية الآولى: ققد انحلت وازداد تفرذ الأمراء الإقطاعين على حاب اللسلطة 
الأمبراطورية ٠ء‏ واكتفى ذرو النزعة الصليبية من الألمان بتوجيه جهودهم ضد الرثيين في 
شرق أوروبا لتتصيرهم بالقرة ومنهم من ارتكب أبشع الجرائم في حق البروسيين باسم 
التنصير إرضاء لنزعتهم تلك . وقد شعر هؤلاء أنهم بذلك إنا يكونون قد أدوا ما عليهم 
في حدمة المسيسية وبالتالي شغلو! عن التفكير في الاشتراك في أية حملة صليبية جديدة ضد 
المملمين: اللهم إلا حينما أحذ الأتراك العثمانيون يدقون أيواب أوروبا الشرقية حي أتجهت 
جهود الكثيرين منهم إلى العمل لمواجهة هذا الخطر. وأما فرنسا وإتكلترا اللتين كانتا فيما 
مضى عماد الحركة الصليبية - وبصفة خخاصة فرنسا - فريادة على المشاكل الداخلية التي 
راجهتها كل منهما » اشتبكتا معاً في حروب مريرة غطت فرة طويلة من أواخر العصور 
الوسطى هي الخرب الي عرفت في التاريخ باسم حوب ائنة عام التي اسنترفت جربا كير 


(1) من هذه ااوللات الجهرد التي قام بها ابابا كلنت لخامس زه .17 - ٤‏ ١1۳م)‏ الذي كان أرل 
بايا في حقبة الأسر البابلي: إذ جمع ميلغ ثلائماثة ألف فلورين ذهبي لتمويل حملة صليبية؛ وعندما 
توفي تركها في عهدة قرييه برتراند دي جوت» وحاول خلقه البابا يوحنا الثاني والعشرين تنفيد 
وصيته بتر حملة صلبية لكن جهرده باءت بالقفل. انظر عن ذلك : 

A. 5, Aliya : Op. CL, 3م‎ 

3 كم Aliya : Ûp. CÎL,‏ .5 عم 

() من هؤلاء جماعة الفرسات التبوتوث الذين نقلوا نشاطهم من الديار المقدسة بعد سقوط عكا في 
يدا ملمين سنة ۰٩1ھ‏ / 1891م إلى شرق أوروباء 

(4) من أهم المساكل الناتلية التي واجهتها فرنسا في القرن الرابع عشرء الشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية التي خلفها وباء اموت الأسود الذي أنشسب أظفاره في متاطق وأسعة من العالم القديم 
1497 - 1860م وكان أكثر المتضررين القرنسيين مته هم طبقة العمال والفلاحين فهبوا 
بطالون بحقوتهم الأمر الذي أدى إلى إصدار اليثاق الكبير سنا ۷١٠٠م‏ ولكن ملكها شارل 
الخاسى نقضه في العام الالي خارت ثائرة هذه الطبقة وانفجر الرضع في شكل ثورة عارمة- 


من طاقات كل منهما وجمدت نشاط فرسات كلا البلدين للحرب على الأرض الفرنسية؛ ما 
جعل الحركة الصايبية تخسر الكثير بتقييد هله الحرب لهاتين الدولتين؛ وما يدل على أهمية 
هذا الصراع بالتسبة للحركة الصليبية أن ضرة العقارب بين الدولتين التي تمت في عهد شارل 
السادس ملك فرنسا قد تمخضت عن حملة لويس الثاني دي بوربون على المهدية سنة 
۲ه / 1۳۹۰ع وإسهام كل منهما بنصيب وافر غي حملة نيقوبوليس الصليبية سنة 
4ه / 81 ١م‏ هذا الجهرد الذي لم يكن ليتم لو بقيت الحرب مشتعلة بين الطرفين في 
تلك الفترة. 

وأما المدن البحرية الإيطالية التي كانت دائما لا تهمها الحركة الصليبية إلا بالقدر الذي 
تحقق لها هذه الحركة مصال حهاء فقد بقيت تفرم بدور الحرك لقوى العدوان الصليبي وتوجيه 
ذلك العدوان حيثما يمكنها من إحراز مكسب لهاء إلا أنه جد أمر جديد عليها في هذا الطرر 
إذ افد التنافس فيما بين المديتتين اللتين كانتا أكبر هذه المدن وهما البددقية وجترةء وتحول 
هذا العنانس إلى صراع مرير خرجت مده البتدقية ظافرة فتالت تبعاً لذلك نصيب الأمد من 
تمارة الشرق بيدما أحلات جنوة زعيمة مدن ليجوريا تحاول تعويض -خسارتها بإيجاد مراكز 
لها في المغرب العربي عامة وإفريقية بصفة خاصة؛ مسخرة كافة الومائل المشروعة وغير 
المسروعة لتحقيق هذا الهدف؛ يساعدها في ذلك حليفتها بيزا. فكانت جنوة تمارس نشاطها 
العدواني لوحدها أو بمعوتة بيزا لنيل المكاسب التي تبتغيهاء ولكنها إذا أحست أن تنفيذ أحد 
مشاريعها نلك هو فرق طاقها كانت تستعين بالقرى الصليبية الأخرى. وأما تملكة 


>اششعلت سنة ۸ ٠١١‏ عي التي عرفت شررة الماك (الفلاحين). أما بالنسبة لإنملترا فقد أدى فشل 
ريتشارد قلب الأسد في حروبه الصليبية إلى يقظة الشعب الإنكليزي فبداً المبراع بينه وبين عل ركه 
غا اضطر الملك يوحنا إلى إصدار اليثاق الأكبر مامت 2ع في ۵ ١‏ يونيو 716١م‏ واستمر نضال 
الشعب الإنجليزي في عهد خلفه هدري الثالث الذي كرهه الشعب لاعتماده على القرتسيين في 
إدارته وخضوعه للبابا فأعلن الشعب قيام البرلمان سئة ۲۳۹١م‏ واستمر نضال الشيعب طوال القرئين 
اثالث عضر والرايع عضر إذ كان التزاع بينه وبين الملك يتججدد كلما حاول الخلك تماهل مكاسبه أو 
التعلي على حرياته. 

عن هذا الموضوع : انظر د. سعيد عاثور : أورويا العصور الوسطي ج١‏ ص74 وما بعدها 
كذلك فيشر : تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ج۲ ص٤۲۹‏ وما بعذها. 


الصقليتين» فمنذ سقوط أسرة هوتغيل التورمانية التي أمهمت بنصيب كبير في نشاط 
الحركة الصليبية في ميادين المشرق والمغرب على حد سواءء أخذ دور تلك المملكة في هذا 
التشاط في التراجم» وما أن سقطت أسرة هوهنشتاوئن في أواسط القرن الثالث عشر حنى 
أصبحت هذه المملكة ذاتها موضع تنافس بين فرنسا ولتجلترا وأرغونة» وخرجت إنجلترأ من 
هذا التنافس ليستمر بين الدولتين الأخريين» وفاز شارل صاحب أنجر بعرشها نما مكنه من 
القيام بدور بارز في حملة أيه لويس التاسع على تونس» وزادت وفاة شارل أنجر سنة 
۲ ام من حدة هذا التناقس بين هاتين الدولتين» ولا كان لكل منهما أسلوب يغاير الألحر 
في تنفيذ مسخططات ال ركة الصليبية فقد ترك ذلك أثراً سيدا على دورها في النشاط الصليبي 
وزاد الطين بلة انقسامها إلى مملكتين إحداهما صقية التي حضعت للوك أرغونة والثانية 
مملكة نابلي التي ظلت تحت حكم الأسرة الأتجرية؛ ما أدى إلى تقليص هذا الدور إلى حد 
كبير واكتقائها بدور المساتد طوال القرن الثامن الهجري (الرابع عشر للميلاد). وأما بالنسبة 
لشبه جزيرة إببريه» فقد سيطر النصارى على الجزء الأكبر مها يدما حصر المسلمون في 
رقعة صغيرة في ركنها الجنوبي الشرقي هي مملكة غرناطة» وظل هؤلاء النصارى طوال 
القرن الثامن الهجرى (الرايع عشر للميلاد) يحاولرن انتهاز أي فرصة تسنم لمواصلة الضغط 
على المسلمين لطردهم من شبه الجزيرة ما كان يجعل هؤلاء لا يكفون عن استصراخ 
مسلمي العدوة المغربية: فكان لذلك أثره القوي في إبقاء جذوة الروح الصايية متقدة في 
تفوس النصارى الإسبان؛ حتى أصبح منهم من يرى أن الصليبية الحقة هي تلك التي ثتينى 
طرد المسلمين من الأندلس وضربهم في العدوة المغربية حتى لا يعاود هؤلاء تجميع قواهم 
والوثوب إلى البر الأندلسي من جديد. 

إن هذه التطورات السياسية بالإضافة إلى التطورات الاجتماعية والاتتصادية والدينية 
التي استجدت في الفرب الأوروبي في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر للميلاد) والتي 
تلت في ازدياد شمور الولاء لدى الشعوب الأوروبية للوطن الكيير» ومسائدة تلك 
الشعرب لملوكها على حساب أمراء الإقطاع نظراً لاتفاق مصلكها مع مصلحة هؤلاء 
الملوك وإحساس تلك الشعرب بأن الملكيات القوية هي التي في استطاعتها توفير الأمن 


الداخلي وحماية المواطنين من المظالم والابتراز الذي كان يتعرض له هؤلاء من الأمراء 
الإقطاعيين» والدفاع عن الوطن ضد العدوان الخارجي» ثم تحرر الفكر الأوروبي من القيود 
التي فرضتها عليه الكنيسة؛ ثم ازدياد حجم التبادل التجاري بين الشرق والغرب وما صاحبه 
من اتصال حضاري كبير بينهماء كل هذه التطررات أدت إلى دول الحركة الصليبية في 
هذا الطور الجديد. 

ولاستكمال توضيح الصورة؛ مجدر الإشارة إلى التغيراث التي شهدها العالم الإسلامي 
في ذلك القرن أيضاً والتي أثرت بدون شلك في الحركة الصلييبة من قريب أويعيد» ققد 
أنهارت امبراطورية الموحدين في سنة 11۸ ه / 1۲۹۹م في المغرب الإسلامي بعد شرة 
طويلة من الضعف والاعتلال لتقوم على أنقاضها أربع دول يتفق بعضها حيناً وتتخاصم 
أحيانأء هي دولة بني الأحمر في غرناطة؛ والدولة المريتية في المغرب الأقصى والدولة الريانية 
أو العبداودية في المغرب الاو سط والدولة الحفصية في إفريقية» وكانت تنتاب هذه الدول في 
ذلك القرن قرات من الضعف والقوة؛ ولكن انشغال كل منها مشاكلها الداحلية من ناحية, 
وبمنازعاتها مع شقيقاتها من دول المغرب الإسلامي الأخرى من ناحية ثائية» أدى إلى ضعفها 
جميعاً وأبقى الأمل قوياً لدى الحركة الصليبية في تحقيق أهدافها في الأندلس وإفريقية. أما 
في المشرق» فقد أعبذت المشاكل الداخلية ترهق دولة المماليك التي ضمت قسمأ كبيراً من 
الشرق الأوسط الإسلامي» بعد أن كانت قد حملت لراء الجهاد الإسلامي منذ النصف 
الثاني من القرت السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد)؛ فطردت الصليبيين من معاقلهم قي 
الشام» كما أوققت المد التعاري شرقي نهر الفرات واجتاحت مملكة أرمينيا الصغرى التي 
كانت بثابة رأس حربة موجهة إلى قلب العالم الإسلامي» كما ربطت مملكة النوية المسيحية 
بعجلتهاء ولكن عدم وجود نظام ثابت لولاية عرش هذه الدولة فت في عضدهاء فكانت 
هذه المشكلة هي أهم المشاكل التي شغلت بال أمرائها ففترت هممهم عن الجهاد لا سيما 
بعد طرد الصليبيين من عكاء واعتناق تار فارس الإسلام؛ فركرت هذه الدولة جل نشاطها 
على كونها الرسيط الرئيسي للتجارة بين السرق والغرب؛ وفقدت دورها القيادي في جهاد 
أعداء الإسلام لحولى رفع رايته قوة إملامية أخرى هي دولة الأتراك العشمانيين التي بدأت 


عهدها إمارة صغيرة من ضمئ الإمارات التركية العديدة التي قامت في الأناضول لكنها 
سرعان ما تمت ووسع أمراؤها رقعتها على حساب جيرانهم بالحرب تارة وبالمصاهرات 
السياسية تارة أخخرى» وما كاد ذلك القرن ينتصفء حتى وثبت جيوشها إلى البر الأوروبي 
حاملة لواء الجهاد في شرق أوروباء وقد أرهبت هذه القوة الإسلامية الفتية الممالك الأوروبية 
ونمدت انباههاء فأحذت ترلها قسطأ كيرا من اعتمامها وهرعت للعمل على مراجيتها 
وتحطيمها مسخرة في سبيل ذلك جزءا كبيراً من إمكانياتها وكان ذلك بالطبع على حساب 
الميادين الأخرى: ححى وجهت ضدها في أواحر ذلك القرن حملة صليبية ضخمة عدتها 
مائة ألف جندي كانت أغير حملة صليبية كبيرة في العصور الوسطى» رلكن السلطان يايزيد 
الأول اللقب بالصاعقة تمكن من سحقها في معركة نيقربوليس سنة ۵۷۹۸ / 1785م كما 
أسلفنا القولء فكانت هذه النهاية كارثة كبرى حلت بأوروباء ولولا اضطرار العدمائين 
للمبادرة إلى مواجهة حطر تيمورلتك الزاحف على بلادهم من الشرق بعيد هذه المعركة 
لمضوا في تقدمهم غرياً إلى قلب أوروبا. 

كل تلك الظروف طبعت الحركة الصليية في هذا الدور بسمة خاصة ثميزة» أما ماهية 
هذا التطور فحمثل في أن الحملات الصايية الموجهة ضد العالم الإسلامي اتخذت صفة 
الخارات السريعة جاعلة من القول المأثور (اضرب واهرب) معاراً لهاء فلم تكن لها القدرة 
على الامتقرارء ثم بروز الصليية السلمية أي الدعوة إلى استعمال الوسائل السلمية لتحقيق 
الأهداف الصليبية وقد اتخذ العديد من صليببي هذا القرن من الدعوة لتنصير المسلمين 
بالإتناع شعاراً لهم. لقد برزت حركة التنصير هذه إلى مطح الحرادث لا حل محل 
الدعوة لحوب المسلمين؛ وإنما لتقف إلى جانبها وتكرن مكملة لها. صحيح أن فكرة التنصير 
لم تكن بالشيء اللجديد على الحركة الصليبية» إذ منذ أوائل القرن الثالك عشر اتمهت جهود 
البابوية إلى دعرة الحكام غير المسيحيين إلى اععناق الديانة المسيحية» ووجدت في رهبان 
منظمتي الدرمنيكان والفرانسيسكان جيشاً من النصرين الذين كائوا على أهية الاستعداد 
للذهاب إلى حر مكات في العالم حاملين لواء التتصير: فيذكر لنا التاريخ عدة محاولات 
جرت في هذا الاتماه منها مقابلة فرانسيس الأسوزي (القديس فرانسيس) مؤسس منظمة 


و 


الفرانسيسكان للسلطان الكامل الأيوبي إبان الحملة الصليبية الخامسة على مصر بهدف 
إقناعه بالتنصرء ثم محاولات البابوية ولويس التاسع مع حانات الحارء ثم مححاولات البابوية 
مع الخليفة المرتضى الموحديء ولكن الجديد في الأمر أن حركة التنصير عنذ أوائل الدور 
الذي تبحث فيه (أواحر القرن السابع الهجري / الثالث عشر للميلاد) اتمهت إلى الشعوب 
بدلا من ا لكام ولعل أكثر ما يتجلى ذلك في جهودها في المغرب العربى وبخاصة إفريقية. 

نقد اتجهت جهود القوى الصليبية لنصير مسلمي إفريقية عدذ وقت مبكرء وبمكن 
للباحث أن يستشف ذلك من رسالة البابا جريجوري السابع التي وجهها إلى الملك الناصر 
ابن علئاس الحمادي سنة 5/ا ١٠م‏ كما سنذاكرة في موضعه» لم حقد البابوية على 
الامبراطور فردريك الثاني لأنه لم يسمح فيما زعمت للأمير عبد العزيز الحفصي الذي كان 
لاجماً سياسياً لديه بالسفر إلى روما لتعميدهء ويبدو هذا الأمر شد وضوحاً في أقوال لويس 
التاسع لسقراء المستنصر الحفصي عشية الإعداد لحماته على تونس بالإضافة إلى أن تنصير 
مسلمي إفريقية كان من أهم أعداف تلك الحملةء ثم أخيراً ما يمعفاد من الرسائل المتبادلة بين 
ملوك أرغونة وابن اللحياني الخفصي كما سيذكر في موضعهء رلا بايت تلك الجهود مع 
الحكام بالفشسل» نظراً لعدة أسياب أهمها ما كان يتمتع به معظم هؤلاء من الثقافة الدينية 
بحيث صعب على الُنصرين إن لم يكن استحال عليهم إقناعهم با يجج التي كان بسوقها 
هؤلاء على صحة المسيحية وبطلان الإسلام في زعمهم ثم تيقظ الشعب وشدة تمسكه 
بعقيدته الإسلامية بحيث كان من المستحيل أن مر مرضوع تنصر الحاكم بسلام لو حدث» 
ثم ارتكاز الحفصيين إلى ركيزة دينية في وصولهم إلى الحكم هي المبادئ الموحدية من ناحية 
والنسب العمري 7 من ناحية ثانية» فلم يكن من السهل على هؤلاء عدم أهم ركن من 
أركان وجودهم ليعتنقوا المسيحية: حتى لو تعهد لهم ملوك أوروبا بامحافظة على عروثهم 
لأن الشعب سيطردهم إن آجلاً أم عاجلاً» لكل ذلك انجهت حركة التنصير في إفريقية إلى 
الشعب مباشرة عاقدة الأمل على أنها باتصالها به تستطيع جذب أبنائه إلى المسيحية» وعندئذ 


(9) اسحد بثو سقس ثي نسيهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ في سين استند بثو زَيان في نسبهم 
إلى التسب العوي الشريفى؛ أما بنو مرين قد وصلوا نسبهم قيس عيلان. 


سينقلب الوضع في المنطقة لصالح المسيحية وبالتالي ستعحقق أهداف الحركة الصليبية فيها 
بطريقة أسهل. ولعل جهود رامون لول في هذا لمجال تعتبر خير دليل على هذا الاتجاه. 

ويروز حركة التنصير بهذا الشكل نكون قد اكتملت الأركان العلائة للحركة 
الصليبية في إفريقية التي امتمد منها الاستعمار الأوروبي الحديث نظريات وجوده. 
فالاستعمار الحديث قام على ثلاثة أركان هي : اندي الاستعماري والقسيس والمستوطن 
(المعمر)ء وتبدو هذه الأركان الثلاثة متمثلة بوضوح في نشاط الحركة الصليبية في إفريقية؛ 
فالجندي الصليبي والمستوطن ساير! بعضهما إلى إفريقية منذ الهجوم النورماني عليهاء إذ ما 
كاد (رجار الثاني) يحتل ما احتله من سواحلها حتى رجه الدعوة ترعاياه في جنوب إيطاليا 
رصقلية للهجرة إلى إفريقية والاستقرار فيها واستغلالهاء وقد لبى العديد منهم هذه الدعرة 
كما فعل أحفادهم يتما دعاهم مرسولني في القرن العشرين لنقس الغرض. ومذ أيجاه 
إفريقية إلى الانفصال عن الدولة الموحدية عادت الجاليات الأوروبية للاستقرار فيها من جديد 
نهب خيراتها بشكل أو بآخر على أمل استيطانها إلى الأبدء وكان ما شسجعهم على ذلك 
تردي الأوضاع فيها إبان عصر الفوضى والاضطراب الذي أظلها عقب وفاة المستنصر 
الأول؛ ثم جاءت حركة التنصير برهبانها وقساوستها لتكتمل بها هذه الأ ركان الثلائة. 

ولعل فيما تقدم ما يكفي لتوضيح أهمية هذا الدور الذي أختصت به هذه الدراسة 
بالسبة لتاريخ إفريقية من ناحية والحركة الصليبية من ناحية أخرى» والني جعلت عنوائها 
(الحروب الصليية في سمال إفريقية وأثرها الحضاري) وسنة ۸٩1ھ‏ - لاؤلاه / ١۳۷م‏ 
- ١۳۹م‏ واي قسمتها إلى مقدمة وتمهيد وخممسة أبواب وخخامة. 

أما المقدمة» فقد بينت فيها أهمية هذ! البحث والسبب في اختياره ولحت فيها إلى 
أوضاع العالمين المسيحي والإسلامي في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر للميلاد) 
والتطورات التي استجدت على الحركة الصليبية في ذلك الغرن» ثم بيدت منهج الدراسة 
وقمت بتحليل أهم المصادر الأساسية التي اعتمدت عليها والتلميح إلى معاثاتي في جمع 
المادة والمشمقات التي كابدتها في سبيل ذلك» وأشرت فيها حيرا إلى التائج التي توصلت 
إليها في هذه الدرامة. 


وأما المهيد» فقد تعرضت فيه لجغرافية إفريقية طبيعياً وبشرياً وأثر تلك الجغرافية في 
تاريههاء ثم تناولت تاريخها قبل الفتح الإسلامي لها بإيجاز شدید حيث ركزت على تييين 
أهميتها بالتسبة للكتيسة والعالم المسيحي» هذه الأهمية التي جعلتها محط أنظار القوى 
المسيحية المتاعضة للإسلام وموضعاً لتطلعها الدائم للاستيلاء علبها وإعادتها إلى المسيحية 
وإن استهداف الحركة الصليبية لها نما كان حلقة في سلسلة الصراع الإسلامي المسيحي 
العام» ثم تبعت بإيجاز شديد أيضاً مراحل الفتح الإسلامي لها ودور مسلميها في الجهاد 
منذ استقرار الفتح في ربوعها. وأخيراً أشرت إلى أهم الحوادث التاريخية التي مرت بها في 
القرون الأربعة الأولى للهجرة مبيناً ما كان لقيام الدولة الغاطمية فيها في أواخر القرن الثالث 
الهجري (العاضر للميلاد) من أَثر في مير جذوة هذا الجهاد في نفوس مسلميها. 

وخصصت الباب الأول كعالجة الخركة الصايبية في إفريقية منذ أواخر القرن انامس 
الهجري (الحادي عشر للميلاد) إلى أواسط القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد) 
وقسمته إلى ثلائة فصول» أشرت في الفصل الأول إلى الهجرم الصليبي على المسلمين في 
كل من الأندئس رصقليةء وبين ما أسهمت به إفريقية من جهود في مساندة مسلمي هذين 
البلدين ومساعدتهم في مواجهة هذا العدوان والتصدي له. وتعرضت في الفصل الثاني 
للهجوم الصليبي على المشسرق في أواخخر القرن انامس الهجري (الحادي عشر للميلاة) 
وبحث الصدى الذي أحدثه هذا الهجوم في المغرب العربي بشكل عام وإفريقية بصفة 
خاصة مبيناً أن رد فعل مسلمي إفر يقية تجاه هذا الهجوم انخذ ثلاثة اتجاهات أولها : الدفاع 
عن بلادهم وصد الهجوم النورماني عليهاء وثانيها : مساعدة مسلمي الأندلس ما تير 
لديهم من إمكائيات للرقوف في وجه الهجوم الصليبي المسعور الذي كانوا يتعرضون له. 
وثالئها : مساعدتهم الإخوائهم مسلمي المشرق في مراجهة الصليبيين في تلك المنطقة: كما 
أشرت إلى الاتصالات التي كانت تجري بين حكام إفريقية ونظرائهم من حكام المسلمين في 
المشرق والمغرب في تلك الفترة بغية توحيد الجهرد لمواجهة العدوان الصليبي على العالم 
الإسلامي مبيئاً أهمية تلك الاتصالات وما حفقته من تائج. وحصصت الفصل الثالث 
لدراسة العدران النورماني على إفريقية مبيئاً ماهيته ومراحله والأسباب التي أدت إلى نجاح 
رجار الثاني في احتلال ساحل إفريقية في أواسط القرن السادس الهجري (الثاني عشر 
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للميلاد)» كما أشرت إلى وضع إفريقية في ظل هذا الاحتلال» ثم تبعت ثورات مدن 
إفريقية على التورمان وزحف عبد المؤمن بن علي الموحدي إلى المهدية آخر معاقل النورمان 
في إفريقية وتحريرها. 

وأما الباب الثاني الذي قسمته إلى ثلائة فصول أيضأء فقد درست فيه حملة لويس 
التاسع ملك فرنسا على إفريقية» فبحدت في الفصل الأول النشاط الصليبي لهذا املك بعد 
فشل حملته على مصرء وبينت أثر فشل مخططاته العدوانية وجهوده طوال إقامته في الديار 
المقدسة في أتجاهه بحملته الجديدة إلى إفريقية» ثم الأسباب والدوافع التي أدت إلى قيامه 
بتلك الحملة والجهود التي بذلت في الإعداد لها والظروف التي أحاطت بها وأهدافها 
والآمال التي عقدت عليها. وتتبعت في القصل الثاني مسيرة هذه الحملة مدل خروجها بحراً 
من جنوب فرنسا ونزولها في قرطاجة ثم المقاومة الإسلامية التي واجهتها وموت لويس 
التامع والصلح الذي عقد بين الصلييين والمسنصر الحقصي ثم انمساب الصايبين عائدين 
إلى يلادهم» ودرست في الفصل الثالث النتائج التي أسفرت عنها تلك الحملة في ضوء 
تحليل وئيقة الصلح المبرم بين الطرفين. 

أما الباب الثالث فقد تعرضت فيه لبحث التآمر الصليبي على إفريقية في القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر للميلاد) بصوره الختلفة» وقسمته إلى فصلينء بينت في الفصل الأول 
أثر طرد الصليبيين من بلاد الشام في تحريل أنظارهم إلى إفريقية» وتخصيص قسم كبير من 
جهردهم لمواصلة نشاطهم في جبهتهاء ثم أشرت إلى مشاريع الدعاة الصليبيين التي تعرضت 
لإفريقية في ذلك القرن» وسلطت الضوء على وجود الجند النصارى في البلاط الخفصي 
كحرس للسلاطين مبيناً أن هؤلاء ما كانوا إلا مشروعاً صليبياً له خطورته. ولحصصت 
الفصل الثاني لدراسة حركة التنصير في إفريقية في تلك الفترة كوجه أخخر من وجوه 
الصراع الإسلامي الصليبي في جبهة إفريقية» حيث تعرضت فيه لجذور تلك الح ركة ثم 
لجهود المتصرين في إفريقية في القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد)» ثم في القرت 
الذي يليه مركزاً على جهرد رامرن لول كمثال على جهرد هؤلاء المنصرين» وأشرت بعد 
ذلك إلى دور مملكة أرغونة في هذه الحركة» ثم بيدت فشل الحركة المذكورة وانتصار 


المسلمين فكرياً بالإضافة إلى انتصارهم العسكري. 

وقمت قي الباب الرابع يدراسة الحملات التي شئها الصليبيرت على إفريقية في أواخر 
القرن السابع الهجري (الثالث عضر للميلاد) وطوال القرن الثامن الهجري (الرابع عشر 
للميلاد) وقسمته إلى ثلاثة فصولء حصصت الفصل الأول منها لدرامة نشاط مملكة أرغونة 
العسكري في هذه الجبهةء حيث أشرث إلى اضطراب أوضاع إفريقية عقب وقاة المستنصر 
الأول كعامل مشجع لأرغونة لإثقاء ثقلها في إفريقيةء ثم تناولت محاولة بطرس (بيدرو) 
الثالث احتلال قستطينة» ثم قيام أسطول أرغونة بمهاجمة جزيرة جربة واحتلالها وفشله في 
الال المهدية بعد ذلك؛ وتعرضت ل ركة ابن أبي دبوس التي كانت مدعومة من تلك 
المملكة, وأخيراً أشرت إلى هجمات قراصنة أرغونة وصقلية على شواطئ إفريقية كوسيلة 
لتحقيق أهداف ملوكهم فيها. وبحثت في الفصل الثاني الحملات التي شتعها أساطيل المدن 
الإيطالية على إفريقية في النصف الثاني من ذلك القرث مبيناً أثر التزاع بين جنوة والبندقية 
على الصراع الإأسلامي الصليبي في جبهة إفريقية» ثم تعرضت حملة الجنويين على طراہلس 
الغرب سنة ه هلاه / ٤‏ ١٠٠م‏ مبيئاً دوافعها ومتتبعاً حوادئهاء ودرست أخيراً حملة عؤلاء 
وحلفائهم على جزيرة جرية سنة ٠۷۹ه‏ / 1744م واحتلالهم لها. وخصصت الفصل 
الثالث لدراسة حملة لويس الثاتي دي بوربون على المهدية سنة 7 ولاه ۳۹۰٠م‏ حيث 
اشرت إلى هم دوافعها وتبعت حوادثها ونتائجها. 

وأما إلباب الخامس ققد خصصته للرامة أهم مكسب أحرزئه الحركة الصليبية نتيجة 
لنشاطها الصليبي في جبهة إفريقية وأعنى به تسرب مؤثرات الحضارة العربية الإسلامية من 
إفريقية إلى أوروبا من خلال الاتصال الطويل والمستمر الذي ثم بين الأوروبين والمسلمين 
فيهاء فأشرت إلى نشأة الح ركة العلمية في القيروات وتطورها كأول مركز لإشعاع الحضارة 
العربية الإسلامية في الغرب» ثم ما آل إليه أمر تلك الح ر كة في ظل الهجرة الهلالية إلى إفريقية 
وبينت دور الفيروان في نشأة وتطور الح ركة الحضارية في كل من الأندلس وصقلية بصفتهما 
أهم معبرين للحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا الأمر الذي جعل من إفريقية معبراً حضارياً 
غير مبافر له أهميته. ولم يقتصر دور إفريقية الحضاري على ذلك فحسب» يل حاولت أن 


س پس 


أبرز دورها كمعبر مياشر لهذه الخحضارة خلال ذلك العصرء ولعلي بذلك أكون قد أضفت 
معبراً رابعاً للسعابر التقليدية الثلاثة التي تسربت منها هذه الحضارة إلى أررويا. 

ثم الحتعمت هذه الدراسة بخاتمة قصيرة ضمنتها التائج التي توصلت إليها خلالهاء 
وأشرت فيها إلى أن الحروب الصلببية في جبهة إفريقية لم نته بانسحاب حملة لويس الثاني 
دي بوربون وعودتها إلى أوروباء وإثما كان الذي اننهى هر دور من أدرار تلك الحروب لييداً 
دور جديد حر تلاه مياشرة تولى مهمة العدوان الصليبي فيه كل من الإسبان والبرتغائيين 
الذين أععذوا عنذ مطلع القرن التاسع الهجري (الخاسس عشر للميلاد) يهاجمون سراحل 
المغرب العربي ومن ضمنها سواحل إفربقيةء والذي لا زالت آثاره باقية إلى يومنا هذا متمثلة 
في إصرار إسباتيا على الاححفاظ بسيعة ومليلة المدينتين المغربيتين جغرافياً وتاريخياً. 

هذا وقد حرصت أثناء دراستي للحوادث التاريخية التي تعرضت لبحثها على مقابلة 
الروايات الواردة في المصادر التاريخية الإسلامية بجا ورد عنها في المصادر والمراجع الغربية 
محاولاً بلك الرصول إلى الحقيقة التاريخية وتسجيلهاء ولذلك عائيت مشقة كبيرة في 
جمع مادة هذه الدرامة إذ أن مصادر تاريخ المغرب العريي قليلة كما هو معروف» سواء 
المنضور منها أو الذي لا يرال ممخطوطا إذا ما قيس إنتاج المغاربة في كتابة التاريخ يإنتاجهم 
في باقي فروع المعرفة الأخرى مثل الفقه والنحو والتوحيد والتصوف ٠ء‏ وحمى هذا القليل 
لم يصلنا مته إلا الجزء الأقل نظراً لعدة أسباب أهمها قلة اهتمام المغاربة على المستوى الشعبي 
بالتاريخ واستنساخ كبه والمتافسة في اقحائها ما أوجد الفرصة لضياع الكثير منهاء ثم تبدل 
الدول المذهبية في المغرب المربي إذ كانت كل دولة تقوم تحاول طمس تاريخ الدولة اللي 
سبقتها نخالفتها لها في المذهب؛ ولعل خير دليل على ذلك هر تاريخ المرايطين الذي لا زالت 
جرانب عديدة منه مجهولة نتيجة لجهود خلفائهم الموحدين في هذا اجال. وتنغرد إفريقية 
عن بقية دول المغرب المربي بسيبين آخرينء أولهما : إهمال بعض سلاطين يني حفص في 
الكتب مثل السلطات ابن اللحياني الذي بدد مكتبة الغصر السلطاني التي كانت تضم أكثر 


)١(‏ انظر عن هذا ا موضوع المقدمة التي وضعها عبد الوهاب بن تابور لجاب روضة الآ للمقرتيه 
ص (و) وما ہمدها. 


من ثلاثين آلف مجلد وذلك بعرضها للبيع عشية رحيله إلى المشرق متعللاً بأن ذلك يعمم 
فائدتها مع أن هدفه الحقيقي من ذلك كان هو اكتتاز ثمنها ما تسبب في ضياع الكثير من 
نفائس كتبها '» وثانيهما : يد الصليبي الإسباني الحاقد التي عيشت ببقية تراث إفريقية 
العلمي إبان احتلالهم لتوتس سنة ۵۹۸٠‏ / لاله ١م‏ وعرضته للضياع. يقول ابن أبي ديار 
في ذلك : (وفي تلك الأيام أعين السجد الأعظم - جامع الزيتونة - ونهبت خزائن الكتب 
به ودرست يأرجل الكفرة معالم المدارس وتفرق ما جمع فيها من دواوين العلوم؛ وتبددت 
في الشوارع حتى قيل إن المار من شرقي الجامع حيث التراوريين الآن إغا يمر على الكتب 
المطروحة) “ء وأخيراً جاء الستعمر لينهب كل ما وصلت إليه يده من نفائس الكتب في 
شتى أنواع المعرفة لتستقر في المكتبات الوطنية في الدول الأوروبية. 

رعلاوة على ما تقدم» تصادف الباحث في تاريخ المغرب العربي - ومن ضمنه إفريقية- 
صعوبات أخرى أهمها إغفال كثير من المصادر العديد من الحرادث التاريخية؛ بالإضافة إلى 
الزيجاز الشديف بالنسبة ا تعرضت له منهاء فحادث مثل حملة لويس التاسع على ونس 
بالرغم من أهميته تناوله ابن خلدون في ما لا يريد عن الصفحة الواحدة من تاريخه» وأقل من 
ذلك كل من ابن الشماع وابن القتفذء وأما الز ركشي فقد أغفله تمامأء ولا ينتظر من مؤرحي 
المشرق أن يولوا تاريخ المغرب اهتماماً أكثر من اهتمام أبنائه بهء فجاءت مؤلفاتهم خلواً من 
التفصيل والتعليل» لذلك فلا خيار أمام الباحث في أن يكون اعتماده على المصادر الأجنبية 
أكثر من اعتماده على المصادر الإسلامية» وثمة صعوبة أخرى تواجه الباحث هي تفرق كثير 
من المصادر الإسلامية الخطرطة في المكتبات الأوروبية للسبب الذي ذكرناه آنفأء ما يحتم 
عليه تتبع هذه الفطوطات ليتيسر له الاطلاع عليها واستقاء مادة بحثه منها. 

وتبعأ لذلك» كان علي أن أرحل إلى أوروبا ودول المغرب العربي لجمع مادة هذه 
الدرامة: فقمت بعدة رحلات علمية» الأولى في شهر كانرن الثاني (ياير) ۱۹۷۸ زرت 


)١(‏ انظر عن هله المكتبة : ابن الماع : الأدلة الينة العورائية ص "4 -- 4۷ء كذلك مسمد الهادي 
العامري : تاريخ المغرب في سبعة قرون ص٠ ١‏ وما بعدها. 
(؟) ابن أبي دنار : المؤنس في تاريخ إفريفية وترنس ص ه17 
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فيها باريس ولندن؛ والثانية في شهر انار (مارس) سنة ۹۹۷۸ زرث فيها روما وتونس؛ 
والثالثة في شهر موز (يوليو) من نفس ذلك العام زرت فيها إسبانيا والمغرب» والرابعة في 
نيسان (ابريل) سنة ١97/6‏ زرت فيها تونس مرة ثانية» كما أتيحت لي الفرصة لزيارة إسبانيا 
مرة ثانية في أيلول (سبتمبر) سنة ١38٠‏ وزيارة تونس للمرة الثالئة في تشرين الثاني 
(توفمبر) سنة ١98٠‏ أيضاً أثناء مشاركتي في أعمال المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ المغرب 
العربي وحضارته» يضاف إلى ذلك كله رحلاتي المتكررة إلى القاهرة. وقد أطلعت خلال 
هذه الرحلات على محفرظات المكتبات الرطنية للدول التي زرتها سراء الخطوط منها أو 
المطبوع ما له صلة بهذه الدراسة وصورت منها ما دعت الحاجة إليه» و كدت أخرص عند 
وصولي لكل يلد من هذه البلدان على الاتصال بالعلماء التخصصين في الدراسات 
التاريخية والحضارية؛ وقد بسر لي الله سبحانه وتعالى الالتقاء بالعديد منهم فله الحمد والمنة. 

وأول من أذكر منهم أستاذيء الأستاذ الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض الذي أنمزت 
هذه الدراسة تحت إشرافه» والذي كان لي نعم الأستاذ والموجه والمرمد طيلة مدة العمل 
فيهاء كما ربطتني صلة قوية بالأستاذ الدكتور سعيد عيد الفتاح عاشور الأستاذ بجامعات 
القاهرة» وبيروت العربية» والكويت؛ الذي حصني عن طلابه المنتشرين في أرجاء العالم 
الإسلامي بعنايته ورعايته الأبوية الاتين هما موضع اعتزازي وتقديري؛ فأندت كثيراً من 
توجيهاته و|ارشاده. وفي مدريد أنيحت لى فرصة تمديد العهد بأستاذي الأستاذ الدكتور 
اليد عبد العزيز سالم الذي وجهني لكل ما ينفعني من المصادر والمراجع المرجودة في 
إسبانيا وأرضدتي إلى المكتبات المحفوظة فيها وقدمبي للمستشمرق الإسباني قرئائدو لاجرانخا 
الذي أفدت أيضاً من توجيهاته: أما في الرباط فقد حظيت بمعرفة كل من الأستاذ الدكتور 
عبد الهادي العازي الأستاذ بجامعة املك محمد انامس والأستاذ محمد إبراهيم الكثاني 
رئيس قسم المقطرطات في الخزانة العامةء والأستاذ محمد الموني قيم المفطوطات بالنرانة 
الملكية» وفي نونس كان لي عدة لقاءاث مثمرة مع كل من الاستاذ الداكتور محمد الطالبي 
والأستاذ الدكتور البشير التليلي والأستاذ الدكتور الحبيب الجنحاني والأستاذ الدكتور عبد 
الجليل التميمي والأستاذ الدكتور ابراهيم مسوحء والأسائذة عبدامجيد الشرني؛: وسعد 


غراب» والمنجي الكعبي. 

كما أفدث كيرا من توجيهات كل من أستاذي الأستاذ الد كترر أحمد مختار العبادي 
» والأمتاذ الدكتور شاكر مصطفىء» والأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميدء والأمتاذ 
الدكترر حسين مؤنسء والأستاذ الدكتور عبد اللطيف أحمد عليء الذين أتاح لي وجودهم 
في الكويت الفرصة للاتصال بهم باستمرار» وفي القاهرة تيسر لي أكثر من لقاء بأستاذي 
الأمتاذ الد كتور عبد العزير محمد الشناوي» والأستاذ الدكترر عبد الكقصود نصار إللذين 
أفدت كثيراً من إرشاداتهماء ثم الأستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع الذي حظيت بالكثير 
من نصحه وتوجيهه وغيرهم» ومن كل أندت» ومنهم من تفضل مشكوراً يترجمة ما 
لزمني من المصادر والحراجع التي كتبت بلغات لا أحمنهاء ومنهم من أعارني بعض المصادر 
والمراجع من مكتبته الخاصة هي في حكم المنقود حيث قمت بتصويرهاء لذلك فلكل أدين 
بالعرفان والتقدير للا قدموه لي من توجيه ومساعدات لولاها لما أنمرت هذه الدرامة على 
الحو الذي تبدو فيه» ولا يسعني إلا أن أوجه جزيل الشكر لموظفي المكتبات التي زرتها على 
مساعدانهم وأخص بالذكر الأمتاذ سعيد بن سعيد قيم الخطرطات في المكتية الوطنية 
بتونتس» والأستاذ حسين لبيب مسؤول المكتبة بمعهد الدراسات الإعلامية يمدريد على 
مساعداتهم القيمة التي قدموها لي. 

وقد اغسمت فرصة زياراتي لتونس لمعاينة المواقع التي تردد ذكرها في عله الدراسة 
على الطبيعة» وكان مرشدي وموجهي في ذلك الأمتاذ الدكتور إبراهيم شبوح» مدير 
المعهد القومي للأثارء با جمهورية التونسيةء فزرت موقم قرطاجة حيث نزلت حملة لويس 
التاسع: كما زرت مدينة المهدية فطفت يها لمعاينة جغرائيعها لما لهذه المديئة من أهمية خخاصة 
في هذه الدراسة» ثم زرت سومة والمنستير والقيروان وغيرهاء وكنت أثناء رحلاتي الأئفة 
الذاكر أحرص على زيارة المتاحف الوطنية في عواصم تلك الدول للاطلاع على مسحفوظاتها 
ما له علاقة بهذه الدراسة من قريب أو بعيد. 

وكانت حصيلة هذه الرحلات هي أنني استطعت الحصول على المصادر والمراجم 
العربية والأجنبية التي اعتمدت عليها في هله الدراسة؛ومن أهم المصادر العربية التي 


امستددت إليها (كتاب العبر وديران البتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبرير ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الا كبر) لمؤلفه ولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن خحلدون. يقع 
هذا الكتاب فيي سبعة أجراء با في ذلك المقدمة والسيرة الذاتية التي ذَيلَ بها المؤلف كتابه 
وابن نخلدون تظراً لمعاصرته لمعظم الحوادث التاريخية التي تعرضت لها هذه الدراسة من 
ناحية؛ وقربه من مركز السلطة في دول المغرب الإسلامي وتقلده بعض الخاصب فيها 
رمشاركته في بعض الحوادث التي تتعلق بها من ناحية ثانية؛ يعبر تاريخه أهم مصادر 
التاريخ المفربي في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر للميلاد). فقد تير لابن نخلدون ما لم 
والاتصال بشيوخ عصره لكثرة تجواله في أقطار المغرب الإسلاميء يضاف إلى ذلك ما تمتع 
به من ثقافة واسعة وححس تاريعخي مرهف مكتاه من ناصية التاريخ» ومما يزيد في أهمية هذا 
المصدر بالنسية لهذه الدراسة أنه يفطي الحوادث التي تتصل بها والتي سبقت مولده برواية 
أخبارها عن شيوخه الذين تبوؤوا مكانة علمية ممتازة وكانوا هود عيان للعديد منها 
كالآبلي وغيره» أو عن آل بيته وهم الذين احتلوا مكانة رفيعة في ميداني العلم والسياسة في 
الدولة الحفصية كأخبار حملة لويس التاسع التي يرويها عن أبيه عن جده. 

ويعتبر أبن خلدون أميئاً في معظم ما كتبء إلا أن دخوله المعترك السياسي في عصر 
مضطرب كثرت فيه الدسائس والمشاكل السياسية جعله يضطر أحياناً للمداراة فهر يمر 
سريعاً على بعض الحوادث التي لم تكن توافق هراه» أو بشمز غمزأً حفياً في خصومه مما 
يوجب على الباحث العبه لعل هذه الأمورء ونا كان قد انتقل إلى مصر ميل سنة 4 .لاه / 
۲م ؛وبالتالي ابتعد عن مجرى الحوادث في المقرب العربي واعتمد على روايات 
المغاربة القادمين إلى مصر لمعالجة أخبار ما كان يجري فى المفرب العربي جعل القيمة 
التاريخية لا كتبه عن حرادث تلك المنطقة أقل من سابقتها نظراً لما قد يدععل الروايات من 
تحوير أو إغفال لبعض الأمور وما يتغاوت فيه الرواة من الثقافة والصدق والقرب من م ركز 
الحوادث أو إضقاء الميول الشخصية؛ فهر مئلاً لم يشهد حملة الجنويين وحلفائهم على 


و١(‏ ابن خلدوث : كاب العبر جلا ص١5‏ . 


= 


جزيرة جربة سئة ١‏ ولاه / ۱۳۸۸م وحملة لويس دي بوريون على المهدية سنة ةلاه / 
١‏ م وإننا استقى أخبارهما من هؤلاء القادمين المغاربةء كما يوذ على ابن حلدون 
توزيع وقائع كثيرة من الحوادث في أماكن متعددة من كتابه ما يضطر القارئ للرجوع إلى 
أكثر من موضع لالام بالحادثة الواحدة ثم التكرار والاستطراد في مواضع متعددة. ويؤغيذ 
على طبعة بولاق من الكتاب رهي التي اطلعت عليها سوء التحقيق والطباعة ما اضطرني 
للاستعانة بطيعة دار الشعب للمقدمة وطبعة دار الكتاب اللبناني للسيرة الذاتية لآين خلدوت» 
الأمر الذي يوجب إعادة تحقيق هذا الكتاب الهام لاسيما الجلدين السادس والسابع منه 
وإعادة نشره بطياعة وإخراج جديدين. 

ثم كتاب (الأدلة البينة النورانية على مفاحر الدولة الحفصية) لأبي العياس أحمد بن 
الشماع إت منة 55هه / 1154م) الذي استعرض فيه تاريخ الدولة الخفصية منذ 
تأسيسها حتى سنة ۸۳۹ه وهذا الكتاب مقسم إلى مقدمة تشتمل على نخمسة أبواب 
أولها : في حد المغرب وإفريقية وما ورد في فضلهماء وثانيها : في التعريف بمدينة تونس؛ 
والئها : في ذكر رادس» ورابعها : في التعريف عن غزا إفريقية من الصحابة وما يعصل إلى 
ذلك؛ وخامسها : في وجوب طاعة ولاة الأمورء ويتلو المقدمة كتاب سلاطين بتي حفص 
ويقف فيه عند أبي عمرو عثمان يذكرهم ويعدد مزايا كل منهم والحوادث التي جرت إبان 
حكمهم. ثم خاتمة في بابين أحدهما : في الحرابة “ وذكر بعض أحكامها والثاني : في 
دخول العرب إفريقية وسبب ذلك. كما لق الناشر بالكتاب ثلاث ضمائم أولاها : شرح 
قصيدة الدماميني في مدح الساطان أبي عمر عثمان الحفصي ويان مناقبه» والثانية : نتف من 
فهرست الرصا ع» والثالثة : وصية محمد الظريف. وللكتاب تكملة تدعى (تكميل التاريخ 
المسمى الأدلة اليدة النورائية) استدرك فيها المؤلف بعض الحوادث التي فاته ذكرها في 
الكتاب» وهي لا تزال ممخطوطة محتفظ بها المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 74 .1١‏ 

كان اين الشماع على صلة وثيقة بالدولة الحفصية وتولى منصياً رسمياً فيها إذ كان 
أحد قضائها مما أُتاح له فرصة الاطلاع على الوثائق الرسمية اتلك الدولة والرجوع إلى 


(1) الحرابة عي قطيم الطريق وإفساد السيل. 


ا 


المصادر الحفوظة في مكتبة القصر السلطاني إذ يقول : (وألفت ذلك ببخزانة الحضرة العلية 
الإمامية الجاهدية المنوكلية - أدام الله نصرها - وشيد على المابر ذكرعا)(2: كما أن كوته 
تلميذأ لاين القنفذ القسنطيني جعله يتمد من شيخه هذا الكثير من المعلومات والوقائع 
التاريخية التي جرت في إفريقية الي قد تكون حفيث على غيرهء لكل ذلك فإن المعلومات 
المتقاة من هذا المصدر في غاية الأهمية. ولكن يؤخذ على اين الشماع أنه بحكم منصبه 
في الدولة الحفصية قد طبع كتابه بالطابع الرسمي حتى إنه يبدو في بعض المواضع وكأنه 
تعبير عن وجهة النظر الرسمية للدولة» فهر يرز محاسن سلاطين بني حفص ويتغافل كثيرا 
عن مساوثهم: ويكاد الباحث يشعر أنه ما وضع كتايه هذا إلا لغاية سياسية هي إقناع الناس 
يوجوب طاعة اللسلطان نظرا للاضطراب السيامي الذي ماد في الدولة الحفصية في تلك 
الآونة كما يظهر ذلك بوضوح في الباب الخامس من المقدمة الذي سماه (في وجوب طاعة 
ولاة الأمور) والذي أفحمه إقحاماً على الكتاب مما يفرض على الباحث وضع ذلك في 
اعتباره» وكان هذا الكتاب مصدراً هاما من المصادر التي اعتمد عليها المؤر مرت من بعد ابن 
الشماع مثل ابن أبي ديار في المؤنس والوزير السراج في الحلل السندسية وغيرهماء 
والكتاب بالرغم من أنه مطبوع في تونس إلا أنه يعتبر في حكم النادر. 

ثم كتاب (الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية) لأبي العباس أحمد ين حسين بن علي 
ابن الخطيب بن القنفذ القسنطيني الذي يعرف بابن القنفذ أحيان» وبابن المنطيب أحياناً 
أخترى. ولد ابن القنفذ في فسنطينة سنة ٠‏ ؛ لإ / .1778م في أسرة اشتهرت بالعلم والجاه 
في تلك المدينة وتولى العديد من أبنائها منصب القضاء فيهاء فشا تبعا نذلك في بيكة علمية؛ 
وبعد أن أذ عن آل يته وعلماء بلده رحل في طلب العلم عدة رحلات إلى مخحلف بلدان 
المغرب العربي الق فيها بشيرخ عصره وأخذ عنهم» ومن أشهر ميوخه ابن مرزوق 
صاحب المسند؛ والشريف التلمساني» وابن عرفة فقيه المغرب المشهور ومنافس اين تحلدون 
المؤرخ» ثم لسان الدين ابن الخنطيب الوزير الغرناطي المعروف» فكب حصيلة علمية طيبة» 
وقد اتصل بالبلاط الهفصي حيث تولى قضاء بلده قسنطينة . ويعتبر أبن القشذ عن 


(1) ابن الماع : الأدلة البينة النورانية ص٠‏ . 
(۲) انظر مقدمة الفارسيةء كلك ترجمته في ابن القاضي : درة الحجال جا ص ١7١١‏ . الوزير السراج := 


مؤرخي الدولة المقصية البارزين» ساعده في ذلك ثقافته الراسعة وصلاته بالعديد من 
صانعي حوادث عصره. فمركز أسرته وجاهها العريض في قسنطينة» وصلته بأستاذه ابن 
مرزوق كاتبه الدولة المرينية في عهد السلطان أبي الحسنء ثم اتصاله بلسان الدين بن 
الخطيب أثناء إقامته الأخير في المغرب الأقصى» واتصاله بالكشسريف التلمساني عالم تلمسات 
حاضرة بني زيان (عبد الراد) وصلته هو بالبلاط الحفصي؛ كل ذلك عله على علم ودراية 
بأوضاع المغرب الإسلامي في عصره» ومكنه من الاستقاء من أفضل المصادر ولذلك كانت 
مؤلفاته التي زادت عن ٠۳‏ مؤلفاً منها المطبوع ومنها الذي لا يزال مخطوطاً ومنها ما لم 
بصلنا منه إلا اسمهء في غاية الأهمية لا سيما التاريخية منها. 

أما كتاب الفارسية فقد ألقه ابن القنفذ للملطان أبي فارس عد العزيز ابن أبي العباس 
أحمد الذي كات ولياً لعهد أبيه وقائداً للجيوش الإسلامية إيان حملة لويس الثاني دي 
بوريون على المهديةء وباممه دعاه؛ وهر عرض لتاريخ سلاطين الدولة الحفصية مذ 
تأميسها حتى عهد هذا السلطان حيث توقف فيه عند حوادث سنة 5 ٠لمهء‏ ولا يتوقع من 
ابن القنفذ بحكم صلته بالدولة الحفصية أن يمجل الحقيقة التاريخية كاملة فهو يشيد 
إعتاقب هذه الدولة ويغض الطرف عن كل ما يشينها مع إيجاز شديد في سرد الحوادث 
وإغفال لبعضها. وقد نشضر هذا الكتاب في تونس ممنة ١۹٦۸‏ بتحقيق محمد الشاذلي التيفر 
وعبد اليد ال ر كي “ء والنسخة التي اعتمد عليها المحققان عي تلك المحفوظة في مكتبة 
الأسكوريال والتي ذف منها اسخها عمداً الأشعار التي لها علاقة بالحروب الصليبية 
وحملات الأوروببين على إفريقية» وقد نشمر قسم من تلك الأشعار في الجلة الأسيوية ضمن 
ما تضره شربونو من الفارسية. وقد ضاع لابن القنفذ كتاب امسمه رالكاب الكبير 
المت وكلي)٠‏ فصل فيه أخبار حملة لويس التاسع على تونس والذي لو وصلنا لأمدنا 


= الملل السندمية ج١‏ ق۲ ص 129 . عجاج نريهوض: معجم أعلام الجزائر ص١3‏ 

)1١‏ نشر الستشرق شربونو Cherbonnenu‏ قسساً من الفارسية يعادل ١ت‏ صفحة من نسخة الأسكوريال 
في السللة الرابعة من الجلة الأسيوية» كما طبعت منها طبعة أعرى على الجر في باريس منة 
۷م في ١117‏ صفحة, انظر الفارسية : المقدمةء ص ٠۲‏ وما بعدهاء 

(؟) ابن القنفذ : الفارسية ص 1۳۲ . 


معلرمات جديدة عن هذه الحبلة. وقد اعتمد كثير من المؤرخين المغارية الذين جاوًا بعد ابن 
القنقذ على الفارسية في مؤلفاتهم مثل ابن الشسماع في تاريخه الآنف الذكر. 

وكانت. (رحلة التجاني) من مصادر الدرجة الأولى التي اعتمدت عليها أيضاً. ومؤلفها 
أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد التجاتي وكما هو معروف سليل أسرة علمية عريقة 
في تونس ‏ وقد حدم السلطان ابن اللحياني الحفصي فكان كائبه ومستود ع أسراره؛ وقد 
واه في ر التي قام بها في الأقايم الشرقية ة للدولة اخفصية سينما كان ابن اللحماني 
العاصمة لاضلراب الأحوال فيا ررق ما مخض عه الوادت الي كانت تمري فيه 
فطوف معه قي بلاد شرق إفريقيةء وحيئما توجه ابن اللحياني إلى الشرق لأدأء فريضة المج 
قفل التجاني عائدا إلى تونس» وسجل أخبار رحلته هذه في كتابه الآنف الذكرء وهلا 
الكتاب هو عرض تاز لتاريخ المدن التي مر به التجائي في رحلته تلكء فهو لم يقتصر على 
وصف تلك المدن وما كات فيها من مدارس ومعاهد ومعالم مشهورة بل تعداها إلى التعريف 
بالنابخين من أبنائها ما بين فقهاء وقواد وأدياء وصلحاء قدامى ومعاصرين له؛ وبذئك أمدنا 
بمعلومات قيمة عن إفريقية قلما نجد لها شبيها في مؤلف أخخر من هذا النوع من المؤلفات» 
كل ذلك بلغة سهلة وأسلرب سلس» يضاف إلى ذلك أنه حفظ لنا أقوال كثير من الموّرخين 
الذين لم تصلنا مؤلفائهم مثل الرقيق القيرواني وغيره» وبالالي لم تقتصر المعلومات التي 
أمدنا بها التجاني على الحوادث التي عاصرهاء وإنا تعدادها لا سبق عصره فنهاء فكانثت 
عليها كثير عن المؤرخحين من بعده مثل ابن حلدون في تاريخ ويؤخيد على هذا الكتاب 
مأحذين أولهما : كثرة إشادته بَأثر الدولة الحفصية ومناقب ملاطنها لا سيما مخدومه 


)١(‏ بقرل العبدري في حديفه عن مديئة تونس ؛ (... ولقيت بها الشيخ الأديب الكاتب البليغ ذا الفضائل 
اللعروفة والمآئر المأنررة شيخ الأدباء وواحد البلغاء وزين الناظمين الشعراء أيا الحسن علي بن إبراهيم 
التجاني له بيت عريق في العلم والأدب» قال لي بمسجد افرائه أنا الثاني عثمر مدرسا من أبائي على 
نق كلهم قد قسد هنا للإقراء وبيتهم بالعلم شهير وقل من نسائهم من لايقرل الشعر...) العيدري : 
الرحلة المغربية ص لاه 7 . 


إشادة تصل إلى حد الجبالغة وصمته عن مثالبها بحكم صلته بتلك الدولة» وثانيهما : كثرة 
الاستطراد حتى ولو كان هذا الاستطراد نافعاً في بعض الأحيان. وقد طبعت هذه الرحلة 
بتحقيق الأستاذ حسن حستي عيد الرهاب في تونس سئة 1۹0۸ . 

وأفدت من مصدر آخر هو (البيان المغرب في بار الأندلس والمغرب) لؤلفه أبي عبد 
الله محمد المراكثي المعروف بابن عذارى المراكشي؛ وهو يتضمن أخيار الغرب والأندلس 
منذ الفتح حتى سقوط الدولة الرحديةء وتكمن أهمية البيان المغرب في أن مؤلفه كتبه في 
حدود سنة ؟ لاه (21 أيام الدولة المرينية مما جعله بعيدأ عن المؤثرات التي كثيراً ما تيعد 
المؤرخين عن الحقيقة التاريخية وبالتالي تريد من ثقة الباحث فيما أورده من معلومات لا 
سيما عن الدولة الموحدية» ويقول الؤلف إنه جعل لكتابه هذا صلة 27 لم يعثر عليها بعد 
والتي لو وصلتنا جلت كثيراً من الغموض الذي يكتنف بعض جوائب تاريخ الغرب 
الإسلامي في أواخخر القرن السابع الهجري (الثالث عضر للميلاد): والكتاب في ثلاثة أجزاء 
تشر الجزأين الأول والثاني منه أكثر من مرة2©0) آخرها صدرت عن دار الثقافة بيروت سنة 
۷ وهي التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة؛ انجلدين الأول والثاني بتحقيق ج. س. 
کولان ر |. ليفي بروفنسال» والثالث بتحقيق إ. بروقنال أيضاً والرابع علق عليه الدكتور 
إحسان عباس. أما الجزء الثالث فقد تشرته كلية الآداب والعلوم الإنانية بجامعة الملك 
محمد الخامس تحت إشراف معهد مولاي الحسن بتطوان سنة 957١م‏ بتحقيق أمبروسي 
هويسي مبرائده ومشاركة محمد بن تاويت ومحمد إبراهيم الكتاني» وأخيراً عفر الأمتاذ 
محمد إبراهيم الكتاني على الررفات الأخيرة من الجزء الثالث التي كانت مفقودة ونشرها 
في العدد الساشىر من مجلة تطوان سنة 1476 وقد أفدت من هلا المصدر في التمهيد 
والباب الأول من هذه الئراسة بصفة تخاصة. 


زاع ابن عذارى : البياث المغرب ج۴ صد . 

7 ٠ ابن عدار : المسدر السابق ج٣ ص؟‎ )5١ 

(۳) انظر لين موده : دليل مورخ الغرب الأقصى ص۹٠٠‏ - ١‏ كذلك مقدمة الجزء الغالك من 
الكعاني» انظر أيضياً د. سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ص7١‏ وما بعدهاء 


غ 


الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب) لمؤلفه إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الدميري المعروف بابن الماج. ولد ابن الحاج منة 7 الاه وأخحذ العلم عن شيوخ عصره في 
المغرب وتدرج في مناصب الدولة المرينية حى أصبح كانتب السلطان أبي عنان المريني ومن 
المقربين إليه» وقد توفي منة ۷1۸هء وهذا الكتاب هو تسجيل لحوادث الحملة التي قام بها 
أبو عتان على إفريقية سئة 57لاه وهي آخخر محاولات توحيد المقرب العربي في العصور 
الوسطى. وقد انيع ابن الحاج في تأليفه طريقة المذكرات اليوميةء يسجل فيها أخبار الحملة 
أولاً بأول» ويريد في أهمية هذا المصدر أن ابن الهاج كان مرافقاً لأبى عنان في حماته هذه 
ومطلعاً على فايا سيامته؛ فجاء كتابه هذا معبراً عن وجهة النظر الرسمية للدولة المرينية» 
كما إنه مدنا بمعلومات هامة عن أوضاع إثريقية في أواسط القرن الرابع عشر السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية: يضاف إلى ذلك وصفه للمدت والنواحي التي كانت تمر بها 
الحملة. ولكن يؤعحذ على ابن اناج أنه يضفي هالة من التقديس على الدولة الريئية ويكيل 
المدح لخدومه يصل إلى حد المبالغة» وينتقص مخالفيه ويصفهم بأقبح الصفات من تاحية: ثم 
إغراقه في الصناعة اللفظية شأنه شأن الكثير من كاب الدواوين لدى سلاطين المسلمين في 
ذلك العصرء حتى إن المعلومات التارييخية كثيراً ما نكاد تحتعجب لف ستار المحسنات 
ابديميةء ويشعر القارئ بالملل في أكثر من موضع قبل وصرله إلبها من ناحية ثاتية. وهذا 
الكتاب لازال ممخطوطا تحنفظ النزانة الملكية في الرباط بالنسسخة الوحيدة - فيما أعلم - منه 
تحت رقم (/77519)) وتوجد متها لسلخة مصورة بالميكروفيلم عن الأصل في معهد 
اخحطوطات بجامعة الدول العربية نحت رقم (ه4" / ه)» والنسخة الأصلية تقع في ٠٠۲‏ 
صقحة من الححجم الخوسط ٠,5‏ لاه ره7 سم مسطرتها )۲١(‏ سطرأء وهي بخط المؤلف 
الذي هر فوق مستوى اليد وبها بعض الصفحات الملونة. وقد أفدت من هذا المصدر في 
الباب الرابع من هذه الدراسة. 

وأخيراً أقدت في الباب الثالث من كتاب (تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب) 
مؤلفه عبد الله الترجمان. ومؤلف هذا الكتاب كان رأهباً (تنهمت) من ميورقة إحدى الجزائر 
الشرقية (جرر البليار) ويدعى (ةفعددعنا؟” مساععهف)؛ ويقرل في ذلك الكتاب في ترجمته 
لنفسه إنه تلقى علومه الأولية وكانت دينبة في سجملها في بلده ثم رحل إلي لاردهء والتحق 


بجامعتهاء وبعد تخرجه تصدر لتدريس الإنجيل في تلك الدينة» ثم رحل إلى بولونا 
لاستكمال دراسته في جامعتها المشسهورة حيث التقى بنقولا مارتل أحد أساتذتها المسهورين 
فلازمه مدة طويلةء وبالرغم من الثقافة الوامعة التي ١كتسبها‏ والتي قصد بها إعداد نفسه 
ليكون أحد رهيان حركة النصير؛ مع أنه لم يتعرض لهذا الأمر في كتابه كما سيذكر في 
موضعه» إلا أن تلك الثقافة أخفقت في توفير الاطمئنان الروحي له» فعاد إلى بلده ثم رحل 
منها إلى توتس في زمن السلطات أبي العياس أحمد الحفصي حيث أملم على هده وتسمى 
بعبد الله وعاش في كنفه وكنف ابنه أبي فارس عبد العريز من بعدهء ولقب بالترجمان كما 
ميذكر في موضعه أيضاً. وتتمثل أهمية كتاب تحفة الأريب في أن المؤلف يكشف كثيراً من 
التحريفات التي جرت في الإنجيل لم يسرد الأدلة والبراهين المستقاة من التوراة والإنجيل على 
نبوة سيدتا محمد َيه ويفند الكثير من ادعاءات المسيصية» فهو يورد الادعاء ويفنده 
بالحجة تلو الحجة دون الرجوع في حججه تلك لغير التوراة والإنجيل؛ أعائه في ذلك سعة 
اطلاعه على الدين المسيحي يحكم نشأته وثقافته الدينيةء وكل ذللك بلغة سهلة وأسلوب 
جيدء وقد طبع هذا الكتاب مرتين الأولى بمطبعة التقدم بالقاهرة سنة 4 ١۹ ١‏ وقد ذيله التاشر 
بقصيدتين للشيخ أحمد علي المليجي في نفس موضوع الكتابء والثائية صدرت في روما 
سنة ١9191١‏ يتحقيق وتقدي المستشرق الإسباني ميجيل دي ابلرا (دلوم8 عل عuعMi)‏ مع 
ترجمة للنص العربي للغة الإسمانية. 

وهنالك مصادر أخرى ثانرية منها (الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية) المنسوب 
للسان الدين ابن الخطيبء وكتاب (أعمال الإعلام فيمن بويع من ملوك المسلمين قبل 
الاحتلامم للسان الدين ابن الخطيب أيضاء وكتاب (الأنيس المطرب بروض القرطاس في 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس) وكتاب (الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية) 
وكلاهما لأبي زرع؛ وكتاب (تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية) للزركتسيء ثم (المؤنس 
في أخبار إفريقية وتونس) لابن أبي دينارء و (الحلل السندية في الأخبار التونسية) للوزير 
السراج» وغيرها كثير مما هو مذكور في ثبت المصادر والمراجع. 

ومن أهم المصادر الأجنبية التي اعحمدت عليها رسائل بير دي كونديه عل ع۲ عِ۴) 


(6ع0دمن المنشورة هي Le Duc de) il yy (Saint Louis Roui de France) la‏ 
×زممعMir‏ 5ہ 1۵) وتشر جبرار ورلتر (عاله ۷ امهعف). وبييردي كونديه کان راعي 
الكنيسة بقصر لويس التاسع ملك فرنسا وقد رافقه في حملته على تونس؛ وقد أمدتنا تلك 
الرسائل التي كانت أشبه بتقارير رسمية متلاحقة بيعث بها إلى فرنسا بمعلومات هامة عن 
حوادث تلك الحملة وما كان يجد عليها من تطورات: مما لا ترجد في مصدر مسيحي أخخر 
فكانت هذه المعلومات من الطراز الأول لا ميما فيما يخص نزول الصليمين في قرطاجة 
وموقفهم أثناء وجردهم في ذلك الموقع: ثم ما يتعلق بمفاوضات الصلح بينهم وبين المسلمين 
وقروطهء وما زاد في أهمية هذه الرسائل أن ببير دي كونديه ابتعد فيها عن البالغات 
والعمجيد التي تحفل بها العديد من المصادر والوثائق المسيحية: وهي أربعة رسائل الأولى 
والرابعة رجههما إلى رئيس كنيسة (لندعامعععم) والثائية إلى المؤول الالى في كتيسة 
Franchour)‏ - عوتم5) وو جەھ الثالئة إلى رئيس دير القديس ديئيس (كنمء1 - أدنة5): وقد 
اعتمدث عليها في الباب الثائي من هذه الدراسة. 

وقد أفدثت في البابين الثالث والرابع من مصدر هام آخر هر كتاب Los Docuımen-]‏ 
Aragon‏ عل (tos Arabes Dipfomaticos del Archivo‏ أي الوئقق الدبلوماسية العربية 
في أرشيف مملكة أرغونة) ويحتوي على مجموعة من رسائل ملاطين المسلمين في ملكة 
غرئاطة ودول المغرب العربي ومصر التي كائر! ييعثون بها إلى ملوك أرغونةء قام بترجمتها إلى 
الإسبانية وشسرعا (ممعصداف A.‏ مممنان اجو وآخرون وصدر الكتاب في مدريك سنة 
٠‏ وقَدّم لنا رسائل سلاطين بني حفص المشورة في ذلك الكئاب معلومات في غاية 
الأهمية عن علاقات إفريقية بأرغونة في فترة نشاط أرغونة في جبهة إفريقية والتي أمتدت من 
أواخر القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد) حى أواسط القرث التالي بالرغم من كثرة 
عبارات المجاملة الواردة فيها والتي تكون أحياناً تورية عن المقصود الحقيقي بها. 

واعتمدت في الباب الرابع أيضاً على حولية كباريه دور فيل (eاا0v‏ “ل +تمعطدت) 
المسماة Chronique du Bon Due Loys de Bourbon}‏ شآ) أي حر لية لويس الطيب دوق 
بوربرن) وقدوضع دورفيل حوليته هذه باللغة الفرتسية القديمة اعتماداً على المعلومات التي أمده 


بها جان دي 'كاستيليرس pil‏ مورا Sire Jeun de Chastelus Chatoaı Morand‏ اللي 
يعتبر المؤلف الحقيقي لها والدي كانت تربطه بالدوق لريس الثاني دي برربون صلة قرابة وييدو 
أنه كان قريباً منه أيضاً أثناء حملته على الهديةء وما يؤخذ على هذه الحولية أن مؤلفها قد أغرق 
في تمجيد الدوق لويس كما أنه رقع في أخحطاء عديدة في التواريخ والتفاصيل الدقيقة نتيجة 
الإدلاء بها من الذاكرة بعد حوالي أربعين عاماً من حوادث تللك الهملة. 

ثم حولية جوت فروامار (ئةووزدم8 ااان1) التي كعبت باللغة الفرنسية القديمة أيضاً 
وترجمها إلى الإنكليزية توماس جونز 85اه[ كوصمط1 وصدرت في لندن في مجلدين 
سنة ۱1۸۳۹4 تمت Chronicles of England, France, Spain and the Adjoin-) dize‏ 
the coronation‏ ما ing countries, from the laller part of the reign of Edward I‏ 
Henry ۷.‏ 0۴) (أي حوليات إنجلترا وفرنسا وإسيانيا والبلاد المجاورة من أوانحر عهد إدوارد 
الثاني حتى تعويج هنري الرابع). وقد قم المترجم لهذه الحولية بمقدمة طويلة ضمنها نبذة 
عن حياة فرواسار وأهم أعماله؛ فيقول : إنه ولد في هيئولت (!1نددهز3ة) يفرنسا حوالي سنة 
۷م لأب كان يعمل في تجارة الأسلحة وأغلب الظن أن فروأسار توفي بعد سئة 
٠م‏ وقد وضع حوليته هذه بئاء على رغبة صديقه لورد بوفورث (2:#متتتدء8 10م]) 
الذي طلب هنه أن يضع تاريضا للحروب الصليبية المعاصرة له. وقد أمدتنا هذه الحولية 
بمعلرمات هاعة عن حملة لويس الثاني دي بوربرن على المهدية نة ؟4لاه / ١1۳۹م‏ 
حيث أفرد فصولا قائمة بذاتهاعنها فزودنا بتفاصيل كثيرة قلما توجد في مصدر آخر؛ ولكن 
يؤخذ عليه أنه كان كثير التحامل على لويس الثاني دي بوربون قائد الحملة: ثم سرده لنص 
احادئات التي كانت تدور بين مختلف الأطراف بصورة تفصيلية وذكره لأسماء المسلمين 
بطريقة يصعب - إن لم يكن من المستحيل - الاعتداء لاسم واحد منها في المصادر 
الإسلامية الأمر الذي يوحي أن هذه التفاصيل لم تكن تستند في معظمها إلى الحقيقة» وها 
لعب خياله دوراً كبيراً في اختلاقها لاضفاء نوع من الأهمية والمتعة على حوليته. 

ومن مصادر الدرجة الثانية الأجنبية كتاب (حياة القديس لويس) )هنه5 0 ءز1 8 
us‏ لجوائفيل (عالام نە[ موعت)؛ والحوليات المسماة Annali della Republica de)‏ 


Augostino Guis-] gila أي إحوليات جمهورية جنوة) للؤلفها أغسطينو‎ (treneva 
أي (فضائل القديس‎ {Vila Sancli Ludovici Regis Franciae) ممقامتم وكتاب‎ 
La vig et les Mir-} وكاب‎ «(Guillaume dê Nangis) لويس و أعماله) لوليم دي ننجي‎ 
أي (حياة القديس لويس ومعجزائه أو كراماته)‎ (acles عل‎ Monseigneur Saint - Louis 
لمؤلفه وليام دي مانت باثوس (وناطاة8 غمقة5 عل #صسدانت) وغيرها.‎ 

كما رجعت إلى الكثير من المراجع العربية والأجنبية. أما الراجع العربية نيتصدرها 
كتاب (الجركة الصليبية - صفصة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي) للأستاذ الد كترر سعيد 
عبد الفاح عاشور؛ ويقع في جرأين صدرت الطبعة الأولى منه سنة ۱۹٦1۷‏ وأعيد طبعه عدة 
مرات» وهو الكتاب الوحيد -- فيما أعلم - الذي عالج الحركة الصليبية كموضوع متكامل 
من وجهة النظر العرية الإسلامية: وبالرغم من أن الكتاب لم يتعرض للحروب الصليبية في 
المغرب الإسلامي بالتفصيل حسب ها تقتضيه عطاته؛ إلا أنتي أفدت منه في تتبم نشاطات 
الحركة الصفيية وتياراتها المتشايكة واتجاهاتها من مخحلف نراحيها. نضلاً عن أنني أفدت 
أيضاً من مؤلفات الأستاذ الدكتور سعيد عاشور الأخرى وبصفة خاصة كتابه المسمى 
(أوروبا العصور الوسطى). 

كما أفدت من كتاب (البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس) للدكتورين أحمد 
مختار العبادي والسيد عبد العزيز سال اللذين تناولا فيه تشأة البحرية الإسلامية في الجتاح 
الغربي من العالم الإسلامي وتطورها منذ الفتتح حتى نهاية العصور الوسطى وما أسهمت به 
الأساطيل الإسلامية في تلك المنطقة من مجهودات كبيرة في الفتوحات الإسلامية في 
جنوب غرب أوروبا وجزر القسم الغربي من البحر الأييض المتوسطء وهو كتاب عظيم 
الفائدة في موضوعه وبصفة تعاصة فيما يتعلق بالصراع البحري بين المسلمين والصليبيين في 
عصر الحروب الصليبية. 

لم كتاب (ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية) لمؤلفه الأمستاذ حسن حسني 
عبد الوهاب» ويقع في ثلائة أجزاء ويضم مجموعة من البحوث وامحاضرات التي أعدت 
لمناسباث مختلفةء وقد تضمن هذا الكتاب معلومات مفيدة كثيرة نظراً لا عرف عن مؤلفه 


س وغ د 


من الصبر على البحث وسعة الاطلاع على تاريخ إفريقية في عصرها الإسلامي وبصفة 
خخامة في العهدالأغلبي» وقد تشر هذا الكتاب في تونس وكانت طبعته التي اطلعت عليها 
هي الطيعة الثاتية التي صدرت عن مكتتية انار سنة 4 . 

وأما المراجم الأجنية فيأتي في مقدمتها كتاب : The Crusade in the Later Middle Ages‏ 
للأستاذ الد كتور عزيز سوريال عطة الذي صدر في لندن سنة 1۹۳۸ وقد استعرض فيه 
مؤلفه جهود الدعاة الصليبين في القرت الثامن الهجري (الرابع عشر للميلاد) ثم أهم 
الحملات الصايبية التي وجهت ضد العالم الإسلامي في ارق والمغرب في ذللك القرن. 
ويعتبر هذا الكتاب فربداً في موضرعه» ولا يزال مرجعاً هاماً للدارسين والباحثين في تاريخ 
الحركة الصليبية وتطورهاء ولكن يؤخط عليه أن مؤلفه اعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على 
المصادر والمراجع الأجنبيةء ولم يطلع على كثير من المصادر الإسلامية لتاريخ المغرب الأمر 
الذي كان له انعكاس على ما ورد فيه من معلومات» فبدا القصور واضحاً في مواضع عديدة 
منه في عرض وجهة النظر العربية الإسلامية بالنسبة للحركة الصليبية فيما يخص المغرب 
العربي على الأقل: كما أنه أحياناً يورد المعلرمات التي أستقاها من المصادر والمراجع الأجنبية 
على أنها هي الدقيقة دوت العناية بمقاباتها بالروايات الإسلامية لتمخيصها أو نقدها. 

كما أندت من كتاب : 

(La Berberie Orientale Sous les Hafsides des Origines a la Fin du XY Siecle) 
لؤلفه روير يرنجفيك (ع1۷ءع«د8 ءاه ويقع في جزأين صدرا في باريس» الأول‎ 
وعو عرض لتاريخ الدولة الخفصية السياسي والحضاري‎ 1۹٤۷ والثاني سئة‎ 154٠ منهما منة‎ 
منذ تأسيسها حتى نهاية القرن التاسع الهجري (المنامس عشر للميلاد)» وهو كتاب عظيم‎ 
الفائدة بلا شلك لا غنى للباحث في تاريخ إفريقية في هذه الفترة عنه» وقد بذل فيه مؤلفه‎ 
مجهوداً ضخماً وما أعانه على ذلك سعة اطلاعه ومعرفته باللغة العربية فضلاً عن لغات أجنبية‎ 
أحرى» ويؤخذ عليه ما يؤحذ على مؤلغات كثير من المستشرقين من محاولة طسس بعض‎ 
الحقائق وإلقاء ظلال من الشك على بعض آخمر منهاء ثم التعليل الخاطئ المتعمد لبعض الأمور‎ 
سببه الكره الدفين المتمكن من قلوب عؤلاء لكل ما يمت للإسلام والمسلمين بصلة.‎ 


ٹم كتاب Saint Louis de France)‏ لجان لارمينا (8مععنمقا صوعل) و کتاب 
Concept of Mission in the High Middle Ages)‏ ممعمتعموظ The‏ للؤلفه ني. 
راتدولف داتيال «(E. Randolph Daniel)‏ وكتاب The Norman Fate)‏ لدافيد 
دوغلاس (David ©. Douglas)‏ وكاب The Two [Italies, Economic Relations)‏ 
$l between the Nomar Kingdom of Sicily and the Northem Communes)‏ لaA‏ 
(David Abulafia}‏ وكتاب (Paul Guth) 4lj (Saint Louis Roi de France)‏ 
(Saint Louis et son Rayaume) la;‏ ۇھ Gare)‏ kbeلA)‏ ومن الكتب المعرية 
(تاريخ إفريقيا الشمالية) لشارل أندري جوليان؛ وكتاب (القوى البحرية والتجارية في البحر 
الأبيض الحوسط ..ه - ١٠١٠م‏ لأرشيالد لريس» وكتاب (تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدين) ليوسف أشباخ وغيرها كثير ما هو مذ كور في ثبت المصادر والمراجع. 

وبعدء فقد قادني البحث إلى التوصل إلى نتيجة هامة تتلخص في أن الحركة الصليبية 
قد وجدت في إفريقية ميداناً حر من ميادين صراعها مع القرى الإأسلامية مستهدفة يذلك 
تحقيق أهداف دينية وسياسية واقتصادية واجتماعة في نطاق الإطار العام لتلك الحركة وهو 
ما حاولت عرضه في هذه الدراسة. والله الموفق. 


د. مدوم حسيل 


فيا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 
وهدىق ورسحمةه للمؤمنين# . 


[سورة يونس : آية 819 ] 


د 


ميس 
(جغرافية إفريقية وأثرها في تاريخها - أهمية إفريقية بالنسبة للكتيسة والعالم المسيحي في 
العصور الوسطى - فتح المسلمين لإفريقية - دور إفريقية في المهاد) 


جغرافية إفريقية وآثرها في تارينها : 
إفريقية ‏ هي القسم الأول من أقسام يلاد المغرب العربي هما يلي إقليم برقة 


)١(‏ تقرأ إفريقية بفتح الياء الثانية وتشديدهاء كما تقرأ بفتتح هذه الياء دون تشديد: ويرى فليشر أن التطق 
الثاني صح من الأول (مادة إنريقية في دائرة المعارف الإسلامية ج1): ولعله اعنمد ني رأيه هذا على 
أن أصل هذه الكلمة لاتيني هر (15/ة) وأنه مادام الأصل بدون تقديد فالتعريب جرى يدون 
تشمدید أيضاء قان کان أ مر ذلك فَإنَ الحجة مع ذلك لا تكون معه» خلك أن العرب سلكرا 
مسالك عدة في تعربيهم لما يسمعونه من ألفاظ ربما حرجت باللفظ عن أصل وضع أو لعله اعتماد 
في رأيه هذا على ما قاله بعض المزرخين اللسلمين مثل ابن خلكات وعنه ثقل النائب الأنصاري (المنهل 
العذب ص۹ )الذي ضبطها بكسر الهمزة وسكون الفاء وكسر الراء وسكون الياع المتتاة الدهنية 
وكسر القاف وضح الياء الخناة التحية وبعدها هاء خر الكلمة» وأباً كات الأمر نان الشائع هو نطقها 
بكسر الهمزة وتشديد الياء الثائية حسب ما ضبطها ياترث (معجم البللان ج ١‏ صرب ل 41 وتک 
الكلمة حالياً على وجهين بالهاء أو بالألف» فالمكتوية بالهاء عي الدالة على القسم الأول من أقسام 
المغرب وأما التي بالأئف فهي الدالة على القارة بأكملها وبهئا المدلرل يرد علين اللفظين في هذه 
الدرامة. ويبنو أن اشتقاق هذا اللنظ من الأصل اللاتيني قد مر بأطوار قبل أن يتخذ شكله المذكور: 
إذ يضح من الرسالتين التبادلتين بين عمرو بن الماص وعمر بن الطاب رضي الله عنهما بكأن 
خحها نها عربت إفريقيا أولاً (انظر نص الرمالتين في فوح إفريقية والأندلى لابن عبد الحكم 
ص7)» وأفريقا كما يظهر على قطعة نقود ضربت منة 147ه إذ ورد في النقش الذي عليها 
(ضرب هذا الفلس بأفريقا)» (انظر حسن عبد الوهاب : ورقات ق1 ص6 ؟4) ثم تطور بعد ذلك 
إلى أن رصل إلى الشكل الذي عبق ذكره. أما كلمة (عنه) اللاتينية نهي بدورها مشتقة من 
كلمة (نتطممع الي أطلتها الفينيقيرن على سكان أوتيكا (وعنالا) ولرطاجنة) وقد ععمم اليونانيوك 
هذه التسمية نيما بعد على سكان ثمال القارة من حدود مهبر الثرية حى الحيط» وأصيحت هذه 
السمية بذلك شابلة لسكات لير أو ليبا العي كانرا بطلقرئها على اليلاد التي سكنتها العناصر 
البيضاء من شمال القارة تميزاً لها عن القسم الصحراوي الذي أطلقوا عليه يلاد الأحباش السود؛ ولا 
جاء الرومان اشتقوا منها كلمة (دءننف) وقصروها على الجزء الفمالي الشرقي من ججمهورية- 


غرباًء والواضح أن هذه التسمية قد اشتقت من كلمة (وعنء؟ه التي أطلقها الرومان على 
الجرء الشمالي الشرقي من ا لجمهورية التونسية الحاليق» ولكن مدلول هذا الامم قد اتسع في 
العهد البيزنطي فشمل كل ما دحل تحت نفوذ البيزنطيين من أراضي المغرب العربي من برقة 
شرقاً إلى طنجة غرباً وبهذا المعنى امتعمله الجغرافيوت المسلمون الأوائلء ولكن هذا المدلول 
لم يلبث أن أذ يضيق شيعا فشكا ويحل لفظ المغرب محله حتى أصبح المغرب هو الذي 
يدل على الإقليم الممتد بين برقة وطنجة ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى الصحراء 
الكبرى جدرباء في حين أصبح لفظ إفريقية يدل على أحد أقام هذا الإقليم الثلائة التي 
جرى التعارف عليها في العهد الإسلامي ألا وهو المغرب الأدنى. 

وقد اختلف الجغرافيرن والمؤرخون المسلمون في تعيين حلود ثابتة متعارف عليها 
لإفريقية كما اختلف نظراؤهم من الرومان في ذلك من قبلء فالجغرافيرن المسلمون الأوائل 
جعلوا حدودها من برقة شرقاً إلى طنجة غرباً كما كانت في العهد البيزئطي كما أسلفت 
القرل؛ وجاراهم في ذلك من نقل عنهم من المتأخمرين ء في حون جعلها البعض الآخر (" 
من حدود طرابلس الغربية رقا إلى طنجة غرباً مخرجاً منها طرابلس الغرب 227 وبقي هذا 


حتونس الحالية؛ ولاين أبي دينار تفسير طريف لهذا الأمم مهو يقول (المؤنس ص ؟1) : (إفريقية 
أوسط بلاد المغرب وخير الأمور أوسطها وقد سميت ا ة لأنها فرقت بين المشسرق والمذرب ولا 
يفرق بين الاثنين إلا أحسنهماء وئيل سميت إفريقية باسم أ هلها الأفارقة, والأفارقة من ولد فارق بن 
مصرام) ) ومع طرافة هذا التعليل إلا أنه لا يمكن الأحذ به إذ لا شك أنها مشتقة من اللفظ اللاتيني 
الائف الذكر. انظر لزيد من التفصيل د. سعد زغلول : تاريخ المفرب ص٠‏ ١ء‏ طاهر راغب حسين : 
الدولة الحفمية. ص ؟؛ امسن الوزان : وصف إفريقيا مره ؟: مجهول : ذكر بلاد إفريقيةء ورقة ١‏ . 

)١(‏ مجهول : كتاب الاستبصار» ص١‏ ١١ء‏ مجهول : ذكر بلاد إقريقية رلم سميت بهنا الاسمء. ورقة 
١‏ , (ممخطرط إلثرانة العامة بالرباط رقم 0787). 

(؟) الرقيق القمرواني : تاريخ إثريقية والمغرب ص 5١‏ أبن الشساع : المصدر السايق من ؛ أبن آي 
دار : المصدر النابق س 0 

(۳) طرابلس : أطلق عليها الجفرافيون المسلمون الأوائل اسم أطرابلس بح الهمزة وسكون الطاء وضم 
الباء واللام وكات ذلك تعر 5 للفظ اللانيتي (115مم1) ويعني ثلاث مدن (اتظر أبن عبد الحكم : 
المصدر السابق ص5 مجهول : كتاب الاستبصار : س١ 4١1١‏ ياقرت : المصدر السابن 1a‏ 
ص۷٠۲٠‏ النائب الأتصاري : الصدر السابق ص٠ )١‏ قم حلفت الألق التحخفيف: 


د ې لق سس 


الخلاف قائماً في القرنين السايع والثامن للهجرة وهو العصر الذي انحصت به هذه الدراسةت 
نفي القرن السابع الهجري قال عنها ياقورت : (وحد إثريقية من طرابلس الغرب من جهة 
برقة والإسكتدرية إلى بجاية» وقبل : إلى مليانةء فتكون مساقة طولها شهرين ونصف) ٠ء‏ 
في حين يقول ابن سعيد الأندنسي عنها إنها تمتد (من جبال نفومه إلى جبال الوتشريس) ° 
أي من قرب طرابلس إلى رحرات» وأما في القرن الثامن الهجري فقد أعرج ابن حلدون 
بجابة وقسنطينة منها وجعلهما من المغرب الأوسط 7©) بينما جعلهما ابن فضل الله العمري 
تابعتين لها وغال عن بجاية إنها ثانية تونس والحاضرة الثانية لإفريقية » ويؤيده ابن رشيد 
السبتي في كون قسنطينة من إفريقية في معرض ترجمته لأبي بكر عمر القسنطيني » في 
حين جعل ابن مرزوق حدها الغربي جزائر بني مرغنان 27 أي مدينة الجزائر الحالية» وبرى 
الحسن الوزان أن نهر التيل هو حدها الشرقي وأعمدة هرقل -- مضيق جبل طارق - حدها 
الفربي وتذهب غرياً من هذا المضيق حتى نون الواقعة في جمهررية موريتانيا حالياً وهي آخخر 
موقع من ليبيا على الحيط فكممل بذلك الصحراء الإفريقية » وحيال هذا الاختلاف في 
تعيين حلودهاء يصعب على الباحث الوصول إلى نتيجة محددة في هذا الموضوعء رالذي 
أراه هو أن إقريقية في القرنين السابع واكامن للهجرة كانت تشمل متلكات الدولة الخنصية 
بقرعيها التونسي والبجائي والمعتدة من خليج سرت شرقاً إلى تاهرت غرباً وتشمل إقليم 
طرابلس الغرب من الجماهيرية اللبية ثم الجمهورية التونية والقسم الشرقي عن الجمهورية 
الجزائرية في وقتئا الحاضرء وبهذا المفهرم برد مدلول هذا اللفظ في هذه الدرامة , 


(1) ياقوت : المصدر السابق ج ص8؟؟ . 

(؟) انظر ابن الشبماع : المسدر السابق سد حاشية ١‏ . 

(") ابن علدرن : المصدر السابق ج" ص؟ ١١‏ وما بعدهاء 

(4) ابن فضل الله العمري : وف إثريقية من المسالك ص 5؟؛ انظر كذلك عادل نريهض ؛ معجم أعلام لمزائر ص١٠‏ . 

(ه) ابن ريد السبتي : ملء العبية» ج؟: مخطوط الأسكوريال رقم (1737 8055) ورقة ٠١‏ . 

(5) ابن مرزوق : المسند المحيم الحسن؛ مقتطفات مه رها بررفسال في مجلة (ونسرده1) علد د 
سئة 1۹۲۹ ص71 . 

(#) اسن الوزات : المصدر السابق ؛ من 8" - ۳1 , 

(8) على ضرء هذا التحديد يتضم أنني عنيت في عدران الرسالة الإفليم وليس القارة؛ وكا ما قصدت بقلي في 
ذلك العنران (إلسمال إفريقية) هر مزيد من الدقة في تحديد ميدان الصراع الإسلامي الصليبي في تلك الجبهة. , 


او 


وتؤلف إفريقية مع باقي أراضي المغرب العربي وحدة جغرافية وسكانية مستقلة عن باقي 
أجراء القارة الإفريقية نما جعل الجغرافيين في القرن التاسع عشر يطلقون عليها اسم إفريقيا 
الصغرى» فهى ثيه جزيرة تحيط بها مياه حيط الأطلسي من الغرب؛ ومياه البحر الأبيض 
المنوسط من الشمال والشمال الشرقي ورمال الصصراءالكبرى من الجنوب. وتمتد سلسلا 
جبال الأطلس في أقطار المغرب العربي الثلائة من الجنوب الغربي إلى الشسمال الشرقي: 
وتدرجان في الانحدار في هذا الاتماه حيث تنتهيان في جمهورية تونس الحالية أولاهما في 
جبال حير والثانية في جبل زغوان» وتحصرات بينهما هضاباً متفاوتة الارتفاع تدعى في 
الجزائر وتونس بالشطوط وأعمها شط الغرسة وشسط الجريد. ويطل المغرب العربي على البحر 
بواجهتين بحرتين» غريية على يط الأطلسي وشمالية على البحر الأبيض المتوسط» 
والسهول الساحلية المطلة على البحر الأبيض المترسط ضيقة بصفة عامة تقطعها الصخور 
المطلة على البحر مباشرة في عدة مواضعء إلا في شرقي البلاد حيث يسع هذا السهل 
الساحلي ليشخل النصف الشرقي منها بطول يبلغ ٠٠١‏ كلم وعرض يترأوح ما بين 5٠١‏ 
م كلم. ويقسم خليج قابس هذا السهل إلى قسمين يعرف القسم الشسمالي منهما باسم 
الساحل ويعرف الجنوبي باسم الجفارة؛ وتتخلل الساحل بعض السبخاث الواسعة مثل سبخة 
سيدي الهاني وسبخة المكئين وسبخة المستيرء أما الجفارة فيعتير من أكبر سهرل قارة إفريقية 
إذ تبلغ مساحته ثلائمائة وسبعين ألف كيلومتر مربع نصفها في تونس ونصفها الآخخر في ليبيا 
الحاليتين» وفي المغرب العربي عدة سهول داخلية هامة مثل سهل فاس ومكناس في المغرب 
الأقصى وسهل ماكتة وسهل وادي شليف في المقرب الأوسط وسهل وادي مجردة في 
إفريقية؛ يضاف إلى ذلك سهول الواحات مثل تلك التي حول نفطة وتوزر وقفصة في إفريقية 
والمعروفة كلها باسم بلاد قسطيلية وواحتي فزان وودان جنوبي طرابلس. 

وقد تعددت في الساحل المطل على البحر الأبيض المتوسط المراسي الآمنة مثل مراسي 
طرابلس وقابس وسفاقس وميت الياه والمهدية وسوسة ورادس (مرسى تونس) ويتزرمته 
وبوئه والقل وجبجيل وبجاية في إفريقية ومئلها في المغربين الأوسط والأقصى ‏ كما 


)١(‏ كريد من التفصيل انظر الإأدريسي : وصف إنريقية الشسمالية والصحراوية من نرهة المشتاق في 
اتراق الافاق؛ نشر هنري ببريس» ص1٩‏ - ٩۲‏ 


الاج س 


توجد قبالة هذا الساحل عدة جزر متفاوتة المساحة والأهمية» مثل جزيرة جربة بين قابس 
وصبره؛ ويتصل بها من الشرق جزيرة زيروء ويقابل قابس جزيرة رازواء وقرقنه (المقابلة 
لقصر زياد وسفافس)ء وتقع قبالة المهدية جزيرتات تشق السفن طريقها من رإلى المهدية 
بينهماء وجزيرتي الزرقاء الكبيرة والزرقاء الصغيرة أمام رأس قبودية» وجزيرة مليطمه 
وجزيرة قورية (المقابلة للمنستير)؛ وعلى مقربة من بنزرت جزيرة قملاريه وجزائر الكراث؛ 
ثم جزيرتي الجامور الكبير والجامور الصغير قبالة مرسى بونه؛ وجزيرة جوبة تجاه مرسى 
يجاية ... إلخ. 


ومناخ أقطار المغرب العربي الثلاثة شأنه شأن مناخ بلدان البحر الأيض المتوسطء 
معتدل الحرارة جاف صيفاء معتدل البرودة ممطر شا لذلك فإن الزراعة السائدة في هذه 
الأقطار هي الزراعة الشتوية التي تعتمد على المطرء وأما الزراعة التي تعتمد على ألري النهري 
والينابيع فهي قليلة نسبياء وأهم الحاصلات الزراعية الحبوب والزيتون والحمضيات والفراكه 
والتمور والمنضر: ويتذبذب الإنتاج من عام لآخر تبعاً لتلبذب المطرء وتربى الأغنام 
والمواشي في الهضاب» في حين تربي الإبل في المناطق الحئوبية التاحمة للصحراء» وتكثر 
الأشجار الحرجية في الجبال المرتقعة ما كان يوفر للسكان الأخشاب اللازمة لهم للرقود 
وأعمال البتاء وصناعة السفن. 

وتشكل سلسلا جبال الأطلس بامتدادهما من الجتوب الغربي إلى الشمال الشرقي 
حاجزاً طبيعياً لبلدان المغرب العربي حيال المؤثرات الخارجية في حين أنها لم تمدع اتصال 
أقطار ا مغرب العربي الثلاثة بعضها بيعضء ولا كان أقصى ارتفاع لهما في المغرب الأقصىء 
كان ذلك القطر أشسد بلدان المغرب العربي عرلةء بينما كانت إقريقية أكثر جهاته انفتاحاً على 
العالم الخارجي نظراً لانخفاض هاتين السلسلتين ثم تلاشيهما في أراضيها. وتبعاً لهه 
الجغرافية المتميزة للمغرب العربي كان لطبيعة هذه البلاد أثر قوي في تاريخها إذ فسحت 
امجال أمام تكوين جماعات بشرية محافظة على تقاليدها وثراثها الاجتماعي والأدبي تأبى 


(1) د. أحمد مختار العبادي: د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الإملامية في المغراب 
والأندلس» ص ت 2 وما يدها 


الات 


التنازل عنهما بسهولةء ما ساعد على القضاء على وحدة المغرب العربي السياسية. 

وإذا كانت الطبيعة الجبلية هي السمة الغالبة على أراضي المغربين الأقصى والأوسطء 
فإن السهول هي الغالبة على أراضي إفريقية بحيث لم يتجاوز الحقيقة من وصقها بالنضراء 
لكثرة الزروع والأشجار في سهولها الخصبة الأمر الذي كان له بالإضافة لسهولة اتصالها 
بباقي أقطار المغرب العربي من ناحية وبالعالم الخارجي من ناحية ثانية انعكاس قوي على 
تاريخها. فقد جعلها هذا الموقع بمثابة قلب المغرب العربي وأهلها لتكون مر كرا وحاضرة 
مكمه في فترات اريخية مختلفة» ثم إن قربها الشديد من جدوب أوروبا حيث لا يقصلها 
عن صقلة إلا مضيقاً لا يتعدى عرضه )١71(‏ كلم وهي ليست بالمسافة البعيدة على 
المؤثرات الحضارية» جعلها تتلقى هذه المؤثرات بسهولة ويسرء كما أن الناظر إلى الخريطة 
يمكنه أن يتخيل حطاً مارا بإيطاليا وصقلية فيجد إفريقية على امتداد هذا الخط جنوباً وبمكنه 
أن يرى بوضوح أن علا الخط يقسم البحر الأبيض الترسط إلى قسمين شرقي وغربي؛ 
فإفريقية في موقع متوسط في شواطئ هذا البحر الذي كان مركز التركة التجارية في العالم 
القديم» وكات على السفن التي تمخر فيه شرقاً وغرباً أن تمر بهذا المضيق الذي تشمكل إفريقية 
إحدى عدوتيه» كل هذه العرامل مجتمعة جعلت إفريقية محط أنظار مؤسسي 
الأمبراطوريات في المناطق العرية منهاء فتطلعوا إليها للعمركز فيها وبسط نفوذهم منها على 
باقي أقطار المغرب العربي غرباً وليبيا شرقاء فليس من قبيل الصدفة أن تقوم ميها أمبراطورية 
قرطاجنةء أو أن تكون قاعدة حكم المغرب العربي بأسره في العهد الروماني والوندالي ثم 
البيزئطي» وفي العصر الإسلامي أسست فيها دون غيرها من بلاد المغرب العربي مدينة 
القيروان لتكون مركزاً لحكم المخطقة بأسرهاء وعليها وقع اختيار القاطميين لتكوت مركراً 
لدولتهم الني امتدت منها شرقاً وغرباً. ثم ليس من قبيل المصادفة أيضاً أن تكون هي الهدف 
الرئيسي من بين أقطار المغرب العربي للهجمة الصليية الشرسة طوال عدة قرون» وإغا كان 
كل ذلك عن معرفة تامة يإمكانياتها وأهميتها وموقعها الاستراتيجي الغريد. 

والملاحظ أن هذا الموقع فرض على الدول التي قامت في إفريقية أن تتبع في علاقاتها 
)١(‏ انظر سارل أندري حوليان : تاريخ إفريقيا السمالية؛ ج ص12 . 


سوق س 


الخارجية أسلويين يغاير كل منهما الآخر؛ ممراع عرير دائم مع جتوب أوروباء وسلام وولام 
مع قلب القارة الإفريقيةء ولكُل من هذين النوعين من العلاقات أسبابه وميرراتهء فبالنسية 
اصراعها مع جنوب أوروبا فكما أسلفت القول إن إفريقية هي العدوة الجنوية للمضيق الهام 
الواقع قي وسط البحر الأبيض المخوسط والذي يشل الباب ألهام لهذا البحر فيقف على قدم 
المساواة مع مضيق جبل طارق إن لم يفقه في الأهمية نظرأً لكونه المتحكم الرئيسي في 
حركة الملاحة في وسط هذا البحر بين نصفيه الشرقي والغربي» في حين شل صقلية عدوته 
الشمالية» ولذلك كان لابد لكل قوة تسيطر على إحدى هاتين العدوئين من العمل على 
السيطرة على العدوة الأعرى لإحكام سيطرتها على هذا المضيق الهام. ولعلنا في ضرء هذه 
الحقيقة نستطيع فهم الأسباب الحقيقية لحاولات قرطاجنة التمركز في صقلية ثم للحروب 
البونيقية التي دارت رحاعا بين روما وقرطاجنة في الفرنين الثالث والثاني قبل اليلاد والتي 
انتهت باستسلام الأخيوة لعدوتها روما بعد نضال مجيد وبالتالي إحكام قبضة روما على 
هذا الضيق. وبقي هذا المضيق منذ ذلك الوقت تحت سيطرة الأمبراطورية الرومائية حتى 
انهيار القسم القربي منها أمام ألاريك القرطي الذي دحل روما سنة ٤4٦‏ م» والذي حينما 
أدرك أهمية المدوة الإفريقية بالنسبة لدولته التي أنشأها في إيطاليا وأن تلك العدوة حار جة 
عن نطاق سيطرته عمل على إحياء سياسة روما جاه إفريقية من جديد؛ فشرع في إعداد 
العدة لغزوهاء ولكن المنية عاجلته وحالت دون تمقيق هذا المشرو ع 27 ومن هذا المنطلق 
تفسر هجمات الوندال على صقلية وإيطالياء فما أن تم ركز هؤلاء في إفرينية وتم لهم إنشاء 
امبراطرريتهم فيها حتى أحنوا يعملون جاهدين للاستيلاء على العدوة الصقلية الإبطاليةء 
وسجل أسطولهم القري الذي كان يخرج من قراعده في إفريقية عدة هجمات موفقة على 
هذه العدوة لتحقيق هذا الهدفء ولكن انحلال أمبراطررية الوئدال السريع بعد وفاة ملكهم 
جنسريك حال دون تحقيق طموحاتهم في العدوة الشماليت وجعل من إثريقية نفسها هدا 
للامبراطور البيزنطي جستنيان الذي كان يعمل جاهداً على استعادة أملاك الامبراطورية 
الرومانية التي اقتطعها البرابرة الجرمان وأسسوا مالك لهم فيهاء وكان يدرك أن استعادة 
إفريقية الحظيرة الدولة البيزتطية إغا هو في حقيقته دعامة قوية لثبيت نفوذه في إيطاليا 


(1) د. إبراهيم علي طرخحان : المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى ص٤۲٠‏ . 


وصقليةء وأثبتت الحرادث التالية صواب هذه النظرةء فما أت قضى قائده بلزاريوس على 
امبراطورية الوندال وبسط التفوذ البيزنطي على إفريقية -حتى حضعت إيطالبا لسلطانهء 
وجرى نفس الأمر في المهد الإسلامي» فمنذ أن تم للمسلمين فتح إفريقية حتى اتخذتها 
جيوشهم قاعدة لعمياتها العسكرية وبدأت تخرج منها رافعة لواء الجهاد في جتوب غرب 
أوروباء وإن كانت قرة الأسطول البيزنطي قد حالت دون شح صقلية في وقت مبكرء 
وتأخر فتحها عن فح الأندلس وجنوب فرنساء فإن ذلك لم يصرف نظر المسلمين عنها ققد 
سبق فتحها في العهد الأغلبي عدة محاولات بدأت مدل وقت ميكرء حتى إذا ما أصاب 
الأسطول البيزنطي الضعف في تلك المنطقة نجح الأغالبة في فحها. وحينما قراخحت القبضة 
الإسلامية عن هذا المضيق منل العهد الزيريء بدأت القوى المعادية في العدوة الشمالية ممثلة 
بالمدن البحرية الإيطالية والنورمان تعد العدة للاستيلاء على العدوة الإفريقية» وهكذا كانت 
علاقة إفريقية بجيرانها في الشمال تتسم بطابع العداء مذ العصور القديمة حى العصر 
الحديث ما يكاد هذا الصراع يهدأ حتى يبدأ من جديد ولكل دور من أحواره إضافة إلى عا 
ذكرناه أسبابه وعوامله الخاصة به. وقد لاحظ ابن خلدون ذلك الأمر فبدا جلياً في قوله : 
(فكانت هذه عادة لأهل البحر - البحر الأبيض المتوسط - الساكتين حفافيه» معروفة في 
القديم والحديث) (. 

وعلى العكس من ذللكء كانت علاقات إفريقية بقلب القارة سذ العصر القديم علاقات 
ملمية طببة محورها التجارة؛ فمنذ أن وصل الفينيقيون إلبها وأنشأوا مراكزهم التجارية فيها 
وفي باي أقطار المغرب العربي واتصلوا بقلب القارة بغية الحصول على متتجاتها من الذهب 
والعبيد وريش النعام وغيرهاء وضعوا أسس هذه العلاقات التي !متمرث في العهود القرطاجني 
والروماني والوندالي والبيرنطي ثم الإسلامي» وكانت الحكوماث الحماقية على إفريقية تبذل 
كل ما في وسعها تتدعيم هذه العلاقات الطرية وتتشيطها ني ثمارهاء رلم يحدث أن قامت 
علاقات عداثية بين الطرفين. ومع التجارة كانت تتسرب المؤثرات الحضارية منها إلى قلب 
القارة إذ لم يحدث في التاريخ أن قامت في قلب القارة حضارة أرقى من تلك التي كانت 


(1)ابن علدوت : المقدمة ص1۲۷ . 


"د - 


تتراجد في إفريقيةء ولذلك كانت إفريقية هي المصدر الرئيسي لهذه المؤثرات الواصلة إلى قلب 
القارة» ويبرز دور إفريقية الحضاري بالنسبة لتلك النطقة في العصر الإسلامي بالذات: إذ منذ 
استقرار القتعم فيها بدأ الإسلام يشن طريقه منها إلى قلب القارة مع القوائل التجارية» وكلما 
توثقت العلاقات بين الطرفين على مر السنين انمكس ذلك إيجابيا على انتشار الإسلام في بلدان 
وسط القارةء فقد أثبت التاريخ أن إسلام مملكة مالي وما يجاورها من البلدان الواقعة حول 
بحيرة تشاد إا حصل بفعل تجار إفريقية في وقت مبكر (1), وكان لهجرة عرب التنجور من 
إفريقية إلى دارفور في السودان الشرقي ني القرن الثامن للهجرة (الرابع عشر للميلاد) أثر كبير 
في بذر بذرة الإسلام في تلك المنطقة حتى جاء إخوانهم العرب الذين قدموا من المشرق 
فاستكملوا ما كان قد بدأه عرب التنجور وثبتوا الإسلام في تلك النواحي . 


اشبية إفريقية بالنسبة للكنيسة والعالم المسيدحي في العصور الوسطي : 

لا تقتصر أهمية إفريقية بالنسبة للكنيسة والعالم المسيحي على ناحية بعينهاء وما تسمل 
النواحي الدينية والسيامية والاقصادية والاستراتيجية؛ فأما بالنسبة للناحية الدينية فقد جاعت 
هذه الأهمية نتيجة لأمرين هما : نضال إفريقية الطويل قي سبيل نصرة المسيحية بعامة 
والمذهب الكاثوليكي بصفة خاصة: ثم المكانة التي نبوأتها كنيستها بين الكنائس المسيحية: 
ولبيان ذلك لا بد أن نتعرض لهذا الموضوع بإيجاز. 

وصلت المسيحية إلى إفريفية في وقت مبكر يعود إلى أواخر القرن الأول للميلادء 
ولكنها برزت كحقيقة تاريخية منذ أواخر القون الثاني بجلاء في حطاب القديس ترتليانوس 
(كتاهةللتمععاع الذي ألقاه سنة ۹۷٠م‏ حين يقول : (نحن لم نخلق إلا البارحة؛ ومع ذلك 


)١(‏ حسمن عسني عبد الوهاب : ورقات قاصى ٤٣١‏ . ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع انظر د. 
إبرأهيم على طرخعان : اببراطورية غانة الإسلامية ص١4‏ رما بعدهاء وعن تطور العلاقات بين 
المقرب العربي والسودان الغربي ودور مسلمي المقرب العربي في نقل الحضارة الإسلامية إلى قلب 
القارة: انظر د. محمد محمد أمين : تطرر العلاقات العربية الإفريقية في العصور الوسطى (بحث): 
لنظمة العرية للتربية والثقافة والعلرم» معهد اليحوث والدراسات العربية؛ ص77 . 

4 توماس أرنولد : الدعرة إلى الإسلام ص ”84‏ 


أصبحنا ملا كل مكان)0): ويبدو أن كنيسة قرطاجة قد تأسست في تللك الأونة أو قبل 
ذلك بعهد فصير. وقد تعرض مسيحير إفريقية الأوائل لما تعرض له المسيحيون في شتي 
أنساء العالم الروماني من صتوف الاضطهاد كالقعل والتعذيب والسجن والتفي لا سيما في 
عهد الامبراطورين دكيوس وفالريائوس» وكان من بين الذين لاقوا حتفهم أنذاك القديس 
سيبريانوس أو سيبريان (#۸اءصر «نوق) أسقف قرطاجة الذي نفي أولاً ثم أعدم في 
قرطاجة في يوم 4 ١‏ أيلول (سبتمبر) سنة ۸ه ١ء‏ كذلك أسهمت إفريقية في اللخلافات 
المذهبية التي ظهرت في العالم المسيحي غداة اعتراف الامبراطور قسطتطين الأول 

بالمسيحية"» الأمر الذي ترك أثراً يئا على المسيحية فيها إذ ارتدت جموع غفيرة من 
متنصرة اليربر عن المسيحية وعادت إلى وثتيتهاء أما من بقي فيها على مسيحيته فقد تعرض 
لامتحانات صعبة في عقيدته؛ فمع أن المذهب الأثناسيومي (الكاثوليكي) هو الذي ساد فيها 
شأنها في ذلك شأن الغرب الرومانيء إلا أن هذا المذهب تعرض فيها لهزات قوية من البدع 
والدحل والحركات الهرطقة التي كان منها ما تسرب إليها من الخارج مغل المونتانية 
(16ونمداددك8) التي کان من معتنقيها القديس ترتليائرس في أول حياته ثم بذهاء 
والماركونية (عدمندمتعمد88) والمانوية التي اعتنقها القديس أوغسطين أول الأمر ثم نبذها 


(1) أحمد صفر : مدنية المغرب في الناريخ ص۲٠۳‏ . 

(۲) أحمد صقر ؛ المرجع السابق ص ”514‏ 

(۳) ظهر هذا الخلاف بادئ ذي بدء على طبيعة السيد المسيح عليه السلام في الإسكندرية يبن اثنين من 
قساوستها هما أثناسيوس وأريرسء إذ قال أشاسيوس إن للمسيح طبيحين هما الطيعة الإلهية 
والطيعة البشرية» وقال أريوس : إن له طييعة واحدة هي البشرية» ولفى أن يكوت للمسيح أي صغة 
إلهية؛ ولم يلبث هذا الخلاف إن اتشر بين المسحيين ما أدى إلى اتقاسمهم إلى معسكرين كبيرين : 
الأريوميون أو (الموحدونع والأثناسيوسيون أو (الكالوثيون)» وبا كان الماهب الأريرسي يستند 
إلى المنطق كان المذهب الأثناسيوسي يقرم على أساس عاطفي روحي. ولذلك ساد اللذهب الأول 
في الشسرق المتأئر بالثقاقة اليونانية عا عرف عن اليوتات من شغفى بالجدل ودراية يالفلسفة والحكمة 
ينما عاد المذهب الثاني في الغرب. وقد عقدت علة مسامع دينية لتسوية المنلاف بين الفريقين درن 
جدوى وظل قائماً إلى وقتنا الحاضر. لريد من التقاصيل انظر د. سعيد عاشور : أورويا العصور 
الوسطى ج١‏ ص۷٥‏ . 


اراق — 


أيضأ (!)؛ ومنها ما نبت في إفريقية نفسها مثل الحركة الدونائية (عمعناعده0) ؛ وبالرغم 
من ذلك فقد حرجت الكاثوليكية في إفريقية من هذه الأزمات ظافرة» وبقيت على ولائها 
لهذا المذهب ومسدا قرياً لكنيسة روماء وصمدت للاضطهاد المرير الذي مارسه الوندال على 
سحيها الكاثوليك أو | لم البيزنطيون بعد ذلاك كلها لكلا اطي في لحب الأمر 

وأما بالنسبة لكانة كنيسة إفريقية قي العام السيحي؛ فإن هله الككئيسة رات 


(1) سس المرتانية: منتانوس الفريجي حوالي سنة ١٠19م‏ ويتلخص محقدها في القول باستمرار تدعل 
وتوسط روح القدس (البارقليط إع[معيوم رانتشرت في إفريقية رجرب إيطالياء أما الماركونية 
فتنتسب إلى القيلسوف ماركيرن. عن سينوب بأميا الصغرى وتقرل بأن العالم من صدم الصانع أو 
الإله العادل وهو الذي اصطفى بني إسرائيل وفضلهم على الناس وأتزل عليهم التوراة ولكن قلرئه 
انيت بظهور الإله الخير الذي يتجسد في المسيس وعنم البشرية هبة الخلاص والفذاء. وند اتشر هذا 
اذهب في إيطاليا وإفريقية ومصر. وأما المانوية فجنسب إلى (ماني) من بلاد فارس الذي يقول بمبداً 
الشبوية. لمزيد من التفصيل انظر أحمد صقر : ارجم السايق ص٤١۳‏ وما بعدها. 

(5) نتسب الدوناتية إلى زعيمها ومؤسسها إوساود د وقد نشأت في إفربقية في أرائل القرن الرابع 
المياذدي نتيجة لأوضاع إنريفية المحردية في ذلك الوقت فعانت ني حنيقة أمرها ثورة سياسية 
واجتماعية اتخلت عن الدين وسيلة للتعبير عن نفسهاء سيامية لأنها هدفت للتحرر من المستعمر 
الروماتي الذي كان مدعوماً من رجال الدين الكاثوليك في إفريقية فنادث ينبل المستعسر والمذعب 
الكاثرليكي معاء واجتماعية لأنها احترث الطبقة المحرومة الناقمة على طخياق طبقة البلاء المشحكمة في 
مقدرات الشعب. أما السبب الياشر والرئيسي لتشرء هله الحركة فكات نقمة الكثير من مسيحي 
إفريقية على رجال الدين الذين تضاذلوا إيان موجة الاضطيهاد في عصر دتلديائرس في مطلع القرن 
الرابع وفرطوا في الكتب والآثار القدسة الموجودة لديهم وسلموها للوثنيين الرومان لإحرائها 
رإتلانهاء ثم تخاذلهم وعجزهم عن شد أزر الشهداء والئف كر من المسيحيين سرل دوناتوس الذي 
تزعم هذه الحركة والذي خر قوة بيائه للتنديد برجال الدين الكاثوليك ونادى بإبعادهم عن الكنيسة 
واصفا نيمتهم بأنها كنسية أبناء الإئم والخطيئة (وسدطمعط مهل 5115 عم]) في حين قال عن كثيسة 
حر كته بأتها عي الكنيسة الحقة وكنيسة القديسين الأطهار زعا عل داع ':1) وصمدت هله 
الحركة للكانوليكية طوال الفرن الرابع» ثم أصيبت بالضرية القاصمة نتيجة للقرارات التي صدرت عن 
مجمع قرطاجة الذي عقد سنة ١١٤م‏ إذ من ذلك الوقت بدا عسيصيو إفريقية نفضوت عنهاء 
وأحذت سير نسو الانصلال حتى تلاشت ويدذلك انتصرت الكاثوليكية في إلريقية من جديد. لزید 
من التفصيل عن هله الب ركةء انظر ثارل أندري جوليات : المرجع السايق ج١‏ ص٥۲۹‏ وما بعدهاء 
فيشر : المرجع السايق ق٠‏ ص 4غ أحمد سفر : المرجع السابق ص" وما يعدها. 


اقم 


مكالة سامية في ذلك العالم» ويعود ذلك إلى أمباب عديدة أهمها أنه بالإضافة إلى 
نضالها الطويل في سبيل تصرة المسيحية ضد الوثنية بصفة عامة ونصرة المذعب 
الكاثوليكي ضد الهرطقات والبدع والنحل الأخرى بصفة خحاصة والذي سبق أن نتا 
إليه وما ارتبط به هذا النضال من ذكرى الشسهداء والقديسين الذين لاقوا حتفهم أثناعه؛ 
فقد كانت حذه الكتيسة هي إحدي الكنائس الرئيسية الأولى الست التي تأسست في 
العالم )ء هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية نظراً لما قدمته للمسيحية من ققهاء ومفكرين 
كانوا من أبرز آباء الكئيسة الأول وما أثرى به هؤلاء الفكر المسيحي من أراء ونظريات 
ظلت تؤثر في هذا الفكر طوال العصور الوسطىء الأمر الذي أكسبها احتراماً كبيراً في 
تغوس المسيحيين الغر بيين. 

فمنذ حدوث الخلاف المذهبي واعتاق مسيحيي الغرب للمذهب الكاثوليكي أحذت 
كنيمتا روما وقرطاجة تتنافمان على زعامة المسيحية في هذا الغربء ومع أنه لم يكن في 
إمكان كنيسة قرطاجة إحراز السبق على كنيسة روما لعدة أمباب أهمها مكانة روما في 
نفوس سكان العالم الروماني لكونها عاصمته وما كانت تتمتع به في أذهان الناس من مجد 
كبير؛ ثم ارتباطها ارئياطاً أبدياً بذكرى القديس يطرس مؤسس كنيستها الذي قيل عنه إن 
السيد المسيح عليه السلام اتخذ منه الصخرة التي بنى عليها كنيسته ('2, وأنه أعطاه مفاتيح 


)١(‏ هذه الكنائس الستء أربعة منها تأسست ة ني المشرق هي : كانس بيت المقدس والإسكندرية. 
وأنطاكية: والقسطتطينية: اتان في الغرب هما كنيسة روماء وكيسة فرطاجنة. 

59 كان الاسم الأصلي للقديس بطرس هو سمعات مُسماه المسيح يطرس ( ونماة2) أي الصخرة:؛ ققد 
ورد عنه أنه قال : (استدع سمعان الملقب بطرس) (اتميل متىء سفر أعمال الرسلء إصحاح )١١‏ 
)١7‏ وقوله : (وأنا أتول لك أيضاً أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي) (إنجيل متى» 
إصحاح »)١۹ - 18 >١١‏ ولعل هلا القول كان سبباً هاماً ني استعلاء كنيسة روما على غيرهاء إذ 
أن الكانوليك يفسرون هذا القول بأن المسيح قد اعتبر بطرس أساس الكنيسة المسيحية الحين 
كالصخرة رعلى باتي الكنائس أن تنيع كتيستهء في حين يقرل أصحاب اللاهب الأعرى بان بأن 
الكاثوليك حَملُوا هذا القول من العنى أكثر مما يحهمل: إذ أنه لا يعني قي نظرهم إلا أن بطرس صلب 
ني عقيدته كالصخرةء وسيكون له أن ني نثر للسيسية» وأن المسيح لم يكن يعني ما ذهب إلبه 
الكاثوليك . لزيد من التفصيل انظر د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى ج١‏ ص77: كذلك 
فشر : المرسع السابق ق ١‏ صرلا١١‏ . 


الى اما 


ملكوت السماوات فضلاً عن ذكرى القديس برلس الذي ضمت كنيسة روما رفاته مع 
رقات القديس بطرسء هذا قضلاً عن عامل آخخر لا يقل عن العوامل السابقة في الأعمية هر 
عدم مقاومة كنيسة روما للهجمة الجرمانية على الامبراطورية الرومانية في القرن !نامس 
للميلاد الأمر الذي جعلها تحفظ بكيانهاء بل إن تمكنها من الانفصال بسرعة عن 
الامبراطورية الشرقية حيتما خحضع القسم الغربي للجرمان» ولو هذا القسم من امبراطور 
أوجد فراغاً فيه لم يتعوده الناس الأمر الذي جعل تلك الككنيسة تسار ع إلى سد هذا الفراغ 
وبسط هيمنتها الروحية على هذا الغرب المضطربء عا جعل الناس ينظرون إلى أسقف 
روما نظرتهم الاحترامية إلى الامبراطور: في حين أن كنيسة قرطاجة قاومت هجمات البرير 
أولاً ثم الهجمة الوندالية حيث تصدت لها بكل ما أوتيت من قوة حى إن القديس 
أوغسطين مات وهو يقاوم الوندال» ما جملها هدفاً للضغط الشديد والتجميد في الوقت 
الذي كانت فيه كنيسة روما تعمل جاهدة على استقطاب الفرب الأوروبي وجمع 
السيحيين فيه تحت سيطرتهاء كل تلك الأسياب مجتمعة جعلت كنيسة روما تتغوق على 
كنيسة قرطاجة: ومع ذلك ان هذا العنافس الذي قام بين الكئيستين إنما يدل دلالة واضبحة 
على أنه كان هنالك قدر كبير من الندية بينهما وأن كنيسة قرطاجة كانت ترى نفسها 
ومثلها الكثير من مسيحي الغرب أنها ماوية لمنافستها في المكانة إن لم تكن تفقّها سيما 
رأن هذه الزعامة التي أحرزتها كنيسة روما لم يجر الإجماع على الإقرار بها وعلى أية 
حال فقد بقيت كنيسة قرطاجة محتفظة بمكاتها السامية في نفرس مسحيي الفرب وكانوا 
يعتبرونها الثانية بعد كنيسة روما حتى إن بعض البابوات مثل جريجوري الأكبر كان 
يعتبرها ابئة كنيسة روما" 

وإن كانت كنيسة قرطاجة قد تخلفت عن كنيسة روما في إحراز زعامة المسيحية في 
الغرب» فإنها فاقتها في أئرها في الفكر المسيحيء إذ أنها أنمبت من الفكرين الذين أثروا في 
هذا الفكر بما قدموه من نظريات وآراء دينية على مدى عدة أجيال ما لم تعرف كنيسة روما 


() فيشر : امرجم السابق ق١‏ ص>١٠١؛‏ د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الرسعطى ج١‏ ص17 . 
(؟) بحبى بو عزيز : الموجز في تاريخ الجزاثر ص 775 . 


مثلهم . فمن المعروف أن مراكز الفكر المسيحي خلال القرون الأربعة الأولى لظهور 
المسيحية كانت هي أنطاكية والإسكندرية وقرطاجة ولم ينشأ فى الخرب الأوروبي مفكر 
واحد ذا بال في تلك الفترة عدا إبريناوس أسقف ليون (ث سنة ؟١7)‏ وهو مشرقي الأصل» 
وأمبراوز (عدام طويخ ]5) وئيس أساقفة ميلان الذي عاش مطلع حياته في إيطاليا ثم اتتقل 
إلى فلسطين حيث قضى بقية حياته فيها رت سئة ۳۹۷م). وكل ما يهمنا في هذا الموضوع 
هو الإشارة إلى أولئلك المفكرين العظام الذين أنجبتهم إفريقية: والذين تبدأ ملسلتهم بالقديس 
ترتليانوس أسقف قرطاجة (158 - 49 1م) والذي يعتير من أوائل مفكري المسيحية» 
والذي أبلى بلاء حسداً في الدفاع عنها ضد الرثنيةء وكانت حياته سلسلة من النضال أنجيد 
في سبيل نصرتها حتى لاقى حتفه في سبيلها أثناء موجة اضطهاد المسيحيين كما سبق أن 
ذكرناء أما مكانته الفكرية فقد اكسبها بالإضافة إلى نضاله الآئف الذكر من كتابه المسمى 
والدفا ع عن المسيحيةة (عداو1]زعه1صة) الذي تعمق فيه في بحث أصل النلاف بين الوثنيين 
والمسيحيين واستنكر الاضطهاد الذي كان ينال المسيحيين وحدهم من أجل جرائم خيالية لم 

يتم التحري في أمرهاء ومن أجل ازدرائهم بالديانة الرسمية للدولة وامتناعهم عن عبادة 
080 


)١(‏ أدى اتسار المسيحيةبين طيقة المثققين الذين ألفوا التفكير الكلاميكي ومرئو! طرق الجدل وأساليب 
المنطق والفلسفة إلى تطرر جديد تي الدراصات اللاهوتية إذ أن هولاء المثقفين أخثرا يتساعلرن عن 
العلاقة بين الله سبحانه وتعالى والميم عليه السلام ريسحاولرن تمديدهاء؛ وكذلك عن ما هر المقصود 
بالغربات (مايتقده المسيحيوت من الصلة بين الخمر والخبز من ناحية ودم المسيح وجسده من ناحية 
ثانية اعسماداً على ما ثاله للحواريين (تلاميذه) عن ا نمر ألتام العشاء الأخير هذا دمي فاشمربواء وكسر 
ابر وناوله لهم قائلاً وهذا جسدي نكلو نهم تاولوت القربان المكون من الخمر والخبر اعدماداً 
على هذا الأساس) ثم عن طيعة اللالكة والسائل الديدبةالأخري» وسرعان ما أصمببمت هذه الأمور 
تل جاباً كبيراً من تفكير المسيحين خاصة عندما أصبحت ديا رممياً في الدولة الرومانية ما 
استطزم وضع دراساث لا هوتية ترضح هذه الأمورء فقام بهله المهمة نخية من كيار مفكري المسيحية 
وهم الذين يطلق عليهم عادة آباء الكنيسة؛ ومن أشهرهم : كلمنت الإسكندري (عاش ني القرن 
الغالثع)ء أوريجن (٥۸ا‏ - هام جيروم 5117 ¬ املاخمي أسرارز 7413 - ۳۹۷ 
أوغسطين 4٠١ - 70 ٤(‏ م). لزيد من التفصيل انظر د. سعيد عاشور : أورويا العصور الوسطى 
جا ص18 . 

(۲) انظر سارل أندري جوليان : ارجم السابق ج! اه ؟ . 


ويتلوه القديس سبيريانوس أسقف قرطاجة أيضاً الذي لاقى حتفه هو الآخر في 4 ! 
سبتمبر ٠۸‏ 7م في موجة الاضطهاد تلك بعد كفاح طريل في نصرة المسيحية ٠ء‏ وتكن 
مكانته الفكرية في الحجج المؤيدة للمسيحية التي استنبطها للرد على إليهود ضمن مؤلفه 
المسمى (صنهنعاQ‏ 20 3أوهترنائت]) الذي وضعه لأحد أصدقائه واستند في تلك الحجج 
إلى الككتب السماوية » ثم مينرس فيلكس الذي ألف كتاباً موجهاً إلى المثقفين اسمه 
(ؤلهأبقاء0) والذي هو عبارة عن حوار يرد فيه مسيحي على الاعتراضات المألوفة الموجهة 
ضد المسيحية ويخلص فيه في النهاية إلى إقناع محدثه يصحة المسيحية "» وكانت مؤلفات 
هؤلاء المفكرين الثلاثة المرجع الأول لكل الذين جاوًا من بعدهم عن مفكري | ية في 
العصور الوسطى الذين تعرضوا لهذا الموضوع؛ وبصفة خاصة تلك الحجج لني قدمها 
ترتليانوس في هجومه على الوثنية إذ استعملوها هي نفسها ولم يزيدوا عليها . وأهم من 
كل هؤلاء القديس أوغسطين الذي يعتبر بحق من أشهر أعلام الفكر المسيحي في العصرر 
الوسطى والذي يمثل القمة التي وصلت إليها الحياة الفكرية في إفريقية الميحية وبلغ من 
شهرته أن تسمى عصره بالعصر الأوغسطيني نسبة إليه . 


. 774 ريد من التفصيل عن حياته انظر شمارل أتدري جوليان : المرجع السابق ج۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر سارل أندري جوليان : المرجع السابق ج۱ ص 779 

(۳) انظر شارل أندري جوليان : المرجع السابق جا صس57؟ . 

(4) انظر شارل أندري جوليان : المرسيع السابق جا ص۲۹۰ وما يعدها 

م ولد أوغسطين في بلئة تاجستة (سرق هراس) جترب بوثه (عنابه) في 17 نرفمبر ٣۵٤‏ من أب 
رشي وأم مسيحية شديدة التدين ندعى منيكا (8ا983310) ورسمت فيما بعد قديسة» وتلقى علرمه 
في بلده ثم رحل في طلب العلم إلى مداوروش ثم منها إلى مرطاجة وبعد أن أكمل علومه بها رحل 
إلى روما فدرس فيها أعمال شيشرون وغيره من المفكرين الرومان؛ وكان في هذه الرحلة من حيانه 
وثنياً يعيش حياة ماجنة حتى إنه اتخل لنفسه نخليلة في سن الثامنة عشرة وأنضجب منها ولدأء ثم أعجبه 
المانوية فاتبع نسلتهاء ولكن آراء أمه كانت تؤثر في أعمافه» ولما كان ني روما قد درس الفلسفة 
الأنلاطونية الحديثة فإف هذه الدراسة فرته مراحل من المسيصية؛ وانتهى به تجرالد ني إيطاليا إلى 
الإقامة في ميلان حيث أحل يقوم بتدريس البلاغة فيها مدل سدة ٤۸٣م‏ وفيها التقى بالقديس أمبراوز 
فأعجب به وبخطيه الوعظية؛ وعلى يده تدصر بعد صراع مرير مع نفسه وقبل منه اللعمودية منة 
امام وكانت سنه آنذاك 78 سنة. وني العام الاي عاد إلى وطنه برع بممتلكاته للفقراء وأشاً 
ديرا اعتكف فيه وتامم الئاس به فتصدره لأخذ العلم عنم ولي منة ۱م عين أسقفاً لبوئة.- 


لا لم 


وتعود شهرة أوغسطين إلى عدة عوامل أهمها كفاحه ضد مخالفي المذهب 
الكاثوليكي ثم شخصيته الفذة المتعددة المواهب إذ كان خخطيباً بليغاً وأديياً وواعظاً قري 
الحجة ورجل فكر من الطراز الأول» ثم إلى مؤلفاته المديدة التي تجاوزت المائتي مؤلف 
كتيها جميعها باللاتينية وإلى الآراء والنظريات التي ضمنها تلك المؤلفات: ويعتبر كتابه 
المسمى مدينة الله (اعاط عل 116© a‏ أشهر مؤلفاته والذي فاق أثره أثر أي كتاب آخر في 
العصور الوسطىء وقد بدأ في تأليفه سنة ١غ‏ وفرغ منه في سنة /411؛ ومن الواضح أن 
الهدف الريي من وضعه كان هو الدفاع عن المسيحبين الذين كان خصومهم يحملونهم 
مسؤولية أفول تم الاميراطورية؛ وقد حرص فيه على وجه المنصوص على التمييز بين زيف 
اجتمعات الدنيوية التي لا يهم زوالهاء وبين مدينة الله الأبدية» وتكمن أهمية هذا الكتاب في 
أن أوغسطين قد وضع فيه فلسفة مياسية ظلت قائمة في أورربا حتى القرن الثالث عشر 
اميلادي» وتدور هذه الفلسفة حول محور ريسي هر أن الكئيسة من صنع الله وأن لها 
وظيفة مقدسة تيرر سيادتها على السلطة الزمنية في حين أن الدولة من صنم الإنسان ولذلك 
فهي تتصف بالتقص والشر ولا بد من خضوعها لنغوذ الكنيسة » وبالرغم من أنه كان 
قاميا في حكمه على الدولة» فإنه كان يعتبرها الدرع الواقي من الفوضي ويوصي بطاعة 
رجالها مهما كانت ماوئهم» وكان جيل بطبيعة الحال إلى الدولة المسيحية التي تسخر 


حتومنل ذلك الوقت أخمد يعمل بكل ما أرتي من قوة -إدمع سمل المسيحمين في إقريقية وتصدى لقمع 
امناو لين للسلهب الكائوليكي والهراطفة, فكان وراء عقد مجمع قرطاجة الديني الذي عقد في نة 
5 الذي حطره مدات من الأسائفة الكائرليك والدوئاتين واننهى باتقاق وقع إثبانه في دستور 
١‏ ناير نة 4191م الذي نص على وجوب رجوع المنشقين إلى الكديسة الكائوليكية وإلا تعرضوا 
للتعذيب والسجن والنفي ومصادرة الممتلكات فرجع “ير منهم إلى الكائرليكية. كما قام بامصلاح 
ذات البين بين الامبراطورة بلاسيديا والكونت بونيقاس الذي كات نساد العلاقة يينهما هو السبب في 
إدخعال الوندال إلى إفريقيةء وكان عدفه حماية الكائوليكية من الوندال الأريومين وقاد حركة 
امقاومة ضد الوندال حتى لقي حف أثناء ذلك في ۲۹ اأقسطس 41م بعد أن قاد المقاومة 4 ١‏ 
شهرأء وراتته الفرصة للهرب أكثر من مرة فرفض مفضلاً اموت في سبيل عقيدته على الهرب. انظر 
يحبى بو عزيز ؛ المرجع السابق ص٤‏ ١۳ء‏ عبد الرحمن الجيلالى : اریخ الجزائر ص١‏ ؟ . 
(1) د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الرسطى ج١‏ ص 7*2 وج۲ ص0 47 . 


قوتها في سبيل الكنيسة وتقاوم البدع “. وعلى هذه النظرية اعتمد البابا جريجوري السابع 
في تدعيم مطامحه في إقرار نظرية الحكم الإلهيء ومن أشهر مؤلقات أوغسطين الأخرى 
كتابه المسمي الاعترافات (1555ةوعوه© وعااع وهو نرجمة ذانية أمينة وضعه مثة 
۳۹۸-۷ وقص فيه تاريخ حياته وتجربته في مسيرة إيمانه با مسيحية. 

ولعل مما يوضح مكانة أوغسطين في الفكر المسيحي هو أنه يكفي أن نعرف أنه مؤسس 
المدرسة الفكرية الكبرى التي عرفت بالمدرسة الأوغسطينية والتي قلما لم يتاثر بها مفكر 
أوروبي في العصور الوسطى من قريب أو بعيد على اغدلاف ميوله وآرائه حتى قال عنه فيشر : 
( ظلت العقيدة المسيسية في المجتمع الأوروبي الغربي حافظة لا انطبعت به من تفكير القديس 
أوجسطين حتى مطلع القرن الثالث عتس" ثم إن أوغسطين كان الشريان الرئيسي الذي 
وصلت عن طريقه فلسفة أفلاطرن إلى الغرب المسيحى في العصور الوسطي» تلك الفلسفة 
التي بلغت ذروتها فيما بعد على يد ديكارت رالتي تقوم على أساس الإيمان يوجود الفكر : 
(فأنا أستطيع أن أفك في كل شىء إلا في وجودي لأنني أفكر» وما دمت أفكر فأنا 
موجود» كما أن المذهب الإرادي (صدمها«هاه ۷) في الفلسفة المسيحية وعلاج مشكلة 
الشر ترجعان جميعاً إلى أوغسطين7». أما عن المفكرين الذين تأثروا به تمن أشهرهم القديس 
أتسلم (عماعودف) ١١7‏ -5١١1م)‏ رئيس أساقفة كانتربري منة 57١1م‏ الذي كان 
يعترف بأنه تلميذ أوغسطين وأنه أذ عنه منهج (تعقل الإمان)» والإسباني أرزيوس 
(دناذوم0) الذي وضع مؤلفاً سماه إسبع رسائل تاريخية للرد على الرثنية) نال شهرة واسعة 
في العصور الوسطى ٣ک‏ ثم القديس برنافتورا (Bonaventura)‏ )1111 -119714ام)؛ 
وروجر بيكون (1710 - 1۲۹۲) ولا كرت حركات الهرطقة في العصور الوسطى 


. ؟١ يحبى يو عزيز : المرجع السابق ص4‎ )١( 

(۲) قيشر : المرجع السابق ق؟ ص 75١‏ . 

(۳) د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطي ج؟ ص 788‏ 
(4) د. سعيد عناضور : أوروبا العصور الوسطي ج7 ص98؟ . 
(5) د. سعيد عاقور : أورويا العصور الوسطى ج۲ ص۹۳٠‏ . 
(7) د. سعيد عاشور : أورويا العصور الرسطى ج۲ ص۲۹٤‏ . 


المتأخرة عاد مفكرو الكنيسة الكائوليكة إلى آراء القديس أوغسطين وحججه في الرد على 
مناوئي الكاثوليكية واستمدوا منها حججهم التي ردوا بها على هؤلاء وعلى الهراطقة" . 

ولا يتسع المقام لبحث آراء ونظريات القديس أوغسطين وأثرها في الفكر المسيحي 
بالتفصيل» ولككن يهمنا أن نتعرض لنظرية واحدة متها هي تلك التي اعتمدت عليها الكنيسة 
في إشعال نار اروب الصليبية. فمن المعروف أن الديانة المسيحية -- شأنها في ذلك شأن 
كانة الرسالات السماوية - هي ديانة سلام وتسامح: وقد اعتمدت هبدأ الدعوة إليها سلما 
وبذت استعمال القوة حتى لندفاع عن النفس على أساس أن تحمل العذاب هو السبيل إلى 
خلاص النفس» وقدوة المسيحيين في ذلك هو السيد المسيح عليه السلام الذي تحمل عذاب 
الصلب - على حد قولهم - فداء للبشرية وتخليصاً وإنقاذاً لها. وانطلاقاً من هذا المبدأ 
حرمت المسيحية على معتنقيها القتال أو حتى الانخراط في سلك الجندية» وما يدعم هذا 
القرل ما قاله القديس ترتليانوس من (إن المسيحي لا بمكن أن يكون جندياً وإث واجب 
الجندي إذا تنصر أن يلوذ بالفراع 2 ويؤكد هذه الحقيقة ما ذكره شارل أندري جوليان 
من أن شسخصاً أحضر ابنه إلى القنصل في تبسه لإلحاقه بالجيش فرفض الابن ذلك قائلاً : رلا 
يمكن أن أخدم في الجندية0 إنني مسيحيء لن أكون جندياًء اقطعوا رأسي» إنني لست جندي 
الحكم القائمء إنني من جيش الله) 227 لهذا تحمل المسيحيون الأوائل الاضطهاد وشتى أنواع 
العذاب بقلوب مطمئكتة وصبر عجيب» وقد استمرث فكرة تبذ العنف راسخة في أذهان 
المسيصيين حتى بعل انتصار المسيحية على الوثتية. 

وعندما تحول أوغسطين إلى المسيحية وبداً نضاله ضد مناوئي المذهب الكاثوليكي 
الذي كان في نظره شل المسيسية الحقة ضمنَ مجادلاته ومناظراته مع هؤلاء فتوى مغايرة 
لهذا المبدأ مفادها أنه يجوز للسلطات العامة الالنجاء إلى إرهاب مجد لحمل المتدعة على 
الرجوع إلى المذهب الكائرليكي ومنع ضعفاء الشخصية والعقيدة من الدكب عنهء وبرر 


)١(‏ د. معيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى ج۲ ص٠٤۳۷‏ . ولمزيد من التفصيل عن أثر أوغسطين في 
الفكر المسيدحي انظر : 3 E, R, Daniel : The Franciscan Consept of Missions,‏ 

(؟) شارل جوليان : المرجم السابق ج ص55 ؟ . 

5 قارل جوليان : المرجع السايق ج١‏ صلم ؟ . 


لاد 


ذلك دينياً بقول المسيح عليه السلام : (ادفعرهم إلى دين الله دفعام “» كما صرح في كتابه 
«مدينة الله» بأنه من الممكن القيام بهذا الواجب اخربي بأمر من اللهء قتلقفت الككنيسة هذه 
الفتوى وأخذت تستنبط منها التشريعات المتعلقة بمحاربتها لأعدائهاء وبدأت تشجع على 
هذا القتال وتحض عليه حسب ما يخدم أغراضهاء وحرصت على الإشراف عليه وترجيهه 
الوجهة التي تراهاء وأعلنت أن من يموت في سبيل الكنيسة موث شهيداً ويكتب له الثواب 
العظيم» ووجهت هذا القتال أولاً ضد الجرمات: ثم بعد ذلك ضد المسلمين غرباً وشرقاً في ما 
سمي بالحروب الصليبية؛ وخلاصة القرل إن أوغسطين فاق غيره من آباء الكنيسة في تأثيره 
في العقلية الأوروبية في العصور الوسطى. 

وتخلص مما تقدم إلى نتيجة هامة هي أن كفاح إفريفية الطوبل في سيل نصرة اذهب 
الكاثرليكي» وما قدمه مفكروها للفكر المسيحي الغربي قد عزز الروابط بين مسحييها 
ومسيحبي الغرب الأوروبي توحدة المذهب الديني بين الطرفين. فقد اعتبر الغرب الأرروبي 
هذا التضال جزءا من تضالهء وأن أعمال مفكريها جريا هاماً من ترائه الفكري غا أوجد 
التلاحم بين الطرقين» وفي هذا ما يكفي لتفسير ما كانت تشيعر به البابوية بصفة خخاصة 
ومسيحيو الغرب الأرروبي بصفة عامة من حنين لأمجاد كنيستها منذ الفتح الإسلامي لها 
والإصرار على استعادتها للهيمنة المسيحية احتراماً رتقديراً لتلك الأمجاد؛ وكان لهذا 
الإصرار أثره القوي بلا شلك في نشاط الحركة الصليبية في ميدأنها في أدوار تلك اللتركة 
اخعلفة» والشراهد التاريخية على ذلك كثيرة من قرون مختلفةء فمنذ وقت مبكر جد 
شارلمان يرسل سفارة إلى الأمير إبراهيم الأغلبي تطلب مه السماح لها ينقل رفات القديس 
سبريانوس الذي كان مدفوتاً في قرطاجنة» ورنات باقي القديسين وأثارهم من إفريقية إلى 
أوروباء فلبى الأمبر هذا الطلب حيث ثم نقلها بالفعل 9 وإن كانت المصادر التأريخية 
الإسلامية قد صمعت عن تعليل هذا الطلب الغريبء فإنه ليس من العسير فهمه في ضرء 
المعطيات التاريخية اللاحقةء فالذي أراه أن الدافع لذلك كان رغبة الغرب الأوروبي في 
)١(‏ یحی بو عزير : امرجم السابق ص 7١١‏ . 


)03 أرشيبالد لريس : المرجع السابق عم ١‏ انظر كذلك شکب أرملان : تاریخ غزوات العري 
ص۷۲ ١ء‏ أحمد توفيق المدني : المسلمرن في صقلية وجنوب إيطالياء صد . 


تحرير هؤلاء القديسين من الحكم الإملامي ما دام تحريرهم بالقرة كان متعذراً في ذلك 
الرقت» نظراً لمكانة هؤلاء القديسين السامية في نفوس المسيحيين» فقام ثمارلمان وهو الذي 
حمل لقب الصليبي الأول بهذا الأمر إرضاء لهذه الترعةء ثم جاء العدوات الصليبي المتكرر 
على إفريقية تعبير؟ آخر عن تلك الترعةء ونجد تأكيداً خر لها في العصر الحديث يصدر عن 
الكاردينال لافيجري الذي يعتبر من أشهر العاملين على تنصير المسلمين في الجزائر في القرن 
التامع عشرء إذ كان يعتبر نفسه أنه جاء إلى البزائر لإحياء الماضي الجيد لكنيسة إفريقية. 
فكان يقول عن نفسه إنه الوارث لكرسي القديس سبيريانوس وأن كنيسة تونس ما هي إلا 
كنيسة قرطاجة التي عي مهد المسيحية في إفريقية (وفيها كرسي الجائليق المشرف على 
سيعمائة كنيسة أسقفية» وهي مدينة المديد من الشهداء والعلماء والمعرفين والعذارى 
المقدسات: وهي مديئة ترتليان وسبيريان» وفوجانوس وفيلستي وبريستوء ومدينة تلك 
الجامم الشهيرة التي كانت مدة طويلة نور العالم المسيحي)7). 

ولم تقتصر أهمية إفريقية بالنسبة للفكر الأوروبي في العصور الوسطى على التأثير في 
الفكر الديني المسيحي فقط؛ وإنما كان لأبنائها تأثير قري على الأدب اللاتينيء فقد تبغ منهم 
كتاب وأدباء وخخطياء وشعراء زادوا في ثروة هذا الأدب جا قدموه من إنتاج. وتزيد أهمية 
هذه الناحية عندما تلاحظ أن التراث اللاتيني ظل يثل أكير قوة فعالة في الدرامات الأدبية 
في العصور الوسطى» وكانت إفريقية قبل الفتح الإسلامي مركزاً هاماً لهذا الأدب لا يقل 
في أهميته عن إيطاليا نفسهاء وعقب وفاة ثيودريك إنتقل مر كز الثقافة اللائينية من إيطاليا 
إلى إفريقية حيث ظهر فيها أدباء بدعون مثل الأسقف ف ركتدوس (كناكلاعع9/»2) (ت سثة 
۲٥ء‏ الذي كان له دور بارز في حمل ميحبي إفريقية على معارضة الاميراطور 
جستبان إبان فتنة العصول الثلاثة 0©. ومن إفريقية انتقل مركز نشاط هذه الخركة إلى 


(1 د. الحبيب الجتحائي : من قضايا الفكر ص17١‏ . 

(؟) د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى ج؟ ص۳۲ . 

(۳) عن قحة الغصرل الثلائة انظر د. سعيد عاشور ؛ أورويا العصور الومطى ج۱ ص5 ١١‏ وما بعدهاء 
د, السيد الباز العريني : الدولة البيزنطية ص49 وما بعذهاء يحي بر عزيز : المرجع السابق ص٣۳۷‏ 


إسبانيا عند الفتح الإسلامي حينما هاجر كتير من رجال العلم عن إفريقية إليها حاملين معهم 
كتبهم وعلومهم ١ء‏ وانطلاقاً من هذه الحقيغة نستطيع القول بأن إفريقية كونها كانت 
مر كرا هامأ لهذا الأدب لم تغب من مخيلة دارسيه من الأوروييين بعدالقتح الإسلامي له 
وكائرا يتمنرن استخلاصها من المسلمين واستعادة مجدها في تلك الدراسات التي استقوا 
متها قسطأ وافراً من ثقافتهم. 

وأما من الناحية السياسية فإن إفريقية نظراً لأنها كانت قبل الفتح الإسلامي لها ولاية 
هامة من ولايات الاميراطورية الرومانية؛ نقد أسهمت بنصيب كير في صنع تاريخ هذه 
الامبراطورية فكان في استطاعة من يسيطر عليها أن يكون له صوتاً مسموعاً في تسر دفة 
الحكم في العالم الروماني كما حدث أثناء الصراع الذي نشب بعد الامبراطور دقلديائرس؛ 
إذ انتهز حاكم إفريقية دوميسيوس الإسكندر هذه الأزمة وأعلن نفسه امبراطوراً في سنة 
٣۰۵‏ ومع أن ماكسينوس بن مكسيمياتوس تكن من القضاء على هله الحركة إلا أن 
ذلك يدل دلالة واضحة على مدى أحمية إفريقية بالنسبة للامبراطورية» تلك الأهمية 
والإمكانية الكبيرة التي جعلت حاكمها يعلن نفسه اميراطورأء ويزيد في تلك الأهسية أن 
حاكم إفريقية كات يستطيع تهديد إيطاليا قب الامبراطورية تهديداً مباشراً وخطيرأء لذلك 
حرص أباطرة روما دائما على إسناد ولاينها للموالين لهم تفادياً لذلك النطرء وزيادة في 
توضيح هذا الثقل السياسي لإفريقية في الامبراطورية الرومانية يكفي أن نشير إلى أنها قدمت 
لعرش هذه الامبراطورية امبراطورين كببرين هما سبتيم سيناروس وأصله من ليده وائذي 
رفعه الجند إلى العرش سنة 5 ١م‏ والذي قام بعدة إصلاحات هامة في الامبراطورية لا سيما 
في بلاده إفريقية: وعندما توفي محارباً في إنجلترا سنة 1١‏ لام خلفه ابنه على العرش . 

وفي العهد البيزنطي نرى أن شرارة المقاومة البيزنطية للهجوم الفارسي الكامح الذي 
كاد يطيح بالامبراطورية البيزنطية تنطلق من إفريقية؛ إذ حينما شعر أهالي القسطتطينية 
بالخطر الفارسي العظيم امحدق بالامبراطورية وعسجز حكويثهم عن الوقوف في وجه الفرص 


(؟) حسن حي عبد الوهاب : حلاصة تاريخ تونس ص۲۲ . 


أخذوا يسعدجدون بهراكليرس والي إفريقية الذي كان ثاثرأ على الامبراطور فوقاس عند أن 
اغتصب العرش من الامبراطور موريس مئة ؟50م عارضين عليه عرش الامبراطورية 
ليخلصهم من امبر أطورهم العاجز عن التصدي للقرس وليتقذهم من الكارئة المرتقية. ولكن 
هراكليوس نظراً لكبر سنه شعر أن ابنه عرقل أقدر منه على تحمل هذه المسؤولية الجسيمة 
فأرسله على رأس جيش إفريقي إلى تسالونيك وأرسل جيشاً آخر إلى مصر بقيادة حفيده 
ناتياس ليدأ متها الزحف إلى الشمال باتماه القسطنطينية؛ وكان بعد ذلك عا هو مبسوط في 
كتب التاريخ التي تعرضت لهذا الموضرع من تولي هرقل العرش وانتصاره على الغرس. 
يضاف إلى ذلك كقاح البيزنطين الطويل ضد المسلمين في ساحتها منذ أن وصل هؤلاء إلى 
أطراقها الشرقية لصدهم عنها أولاً ثم لاستعادتها منهم بعد الفتح كما ستشير إليه فيما بعد 
الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أعميتها بالنسية لتلك الدولة» وكل ذلك يؤكد أن يادا له 
هذا الوزن السياسي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط لا بد وأنه كان دائم الحضور 
في أذهان سياسيي الغرب الأوروبي الذين ورثوا عن الدولة البيزنطية بعد اضمحلالها كافة 
مشاريعها السياسية: وأن نواياهم كانت دائماً تعجه للعمل على استعادتها للهيمنة الأوروبية. 

وأما بالنسية للتاحية الاقنصادية فإن إفريقية بموقعها المتوسط في عالم البحر الأبيض 
المتوسط مركر النشاط والحركة في العالم القديمء ثم عتتجاتها الرافرة اللذين سبق أن أشرتا 
إليهما قد ساعداها على أن تسهم بقسط كبير في الحركة الانخصادية العالية في العصور 
الوسطیء فقد كان جنرب غرب أوروبا كثير الاعتماد عليها في تزويده يما كان يحعاجه من 
غلال خاصة في العهد الروماني حى سميت بمطاير روما وكذلك الزيت وال نمور 
وغيرهاء وليس أدل على أهميتها الاتصادية بالسبة تروما ما ورد في خطاب عضو مجلس 
ايوخ الروماني (السناتور كاترن 02]08) الذي ألقاه في مجلس الشبوخ بروما بعد عودنه من 
زيارة فام بها لإفريقية يحرضهم فيه على احتلالها عارضاً عليهم تيناً طرياً أحضره معه منها 
بقوله لهم إن هذا العين يبعد عن روما ثلاثة أيام فقط وإن أرضاً تنتج شل هذه اائيرات يجب أن 
تكون لروماء وبعد خضوعها للرومان كان تدفق الغلا منها إلى روما شغل الأباطرة الشاغلء 


. ٠٠ص‎ 13 انظر فيشر : المرجع المابق‎ )١( 


الى سي سس 


وقد سبب استلال الوتدال لها ومنعهم تصدير غلالها لإيطاليا مشاكل عديدة للإيطالين. 
وبقيت هذه الأهمية على حالها في العهد البيزتطي إذ تمولت شحنات غلالها إلى القسطنطينية 
وقد كان لقطع هر ا كليوس لهذه الشحنات عن القسطاتطينية إبان تورته على الامبراطور فوقاس 
أثر موي في تذمر سكان العاصمة واستدعائهم له لتولي العرش كما سبق أن ذكرنا. 

وقد کان جنوب غرب أوروبا يعتمد عليها إلى حد كيير في حصرله على حاجته من 
زيت الزيتون الذي كان بالإضافة إلى أنه مادة ضرورية للطعام؛ يستعمل في الإضاءة 
والعديد من مستحضرات التجميل؛ حتى أصبم هذا الزيت عماد اقتصاد إفريقية في العهد 
البيزنطي ويؤكد هذه الحقيقة ما رواه ابن عبد الحكم من أن عبد الله بن أبي السرح حينما 
افححها كان يوضع بين يديه الكوم من الورق فيقال للأنارقة من أبن لكم هناء قال : 
«فجعل إنسان مهم يدور كالذي يلتمس الشيء حتى وجد زيتونة فجاء بها إليه فقال من 
هذا نصيب الررق قال وكيف قال إن الروم ليس عندهم زيتون فكانو! يأتوننا فيشترون منا 
الريت؛ ونأخذ هذا الورق منهم) » وبالرغم مما يمكن أن يوجه لهذا القول من تقد؛ إلا أنه 
يدل دلالة قاطعة على مدى أهمية إفريقية في تصدير هذا الزيت إلى أوروباء ومدى اعتماد 
أوروبا عليه» ولم تقل هذه الأهمية بعد الفتح الإسلامي كما ستشير إليه قيما بمد. 

وكانت إفريقية هي المنقذ الهام لمتتجات قلب القارة لأوروبا مل الذهب والعاج وريش 
النعام وخشيب الأبنوس والصتدل والرقيق والحيوانات لا سيما الضارية منها اللازمة لحفلات 
التسلية والترفيه» تلك الحفلات التي كانت تعتبر من ضروريات الحياة في امجتمع الروماني» 
واستمر هذا المئفذ يقوم بدوره هذا بعد الفتح الإسلامي» ويتصدر الذعب هله القائمة إذ 
كان يشق طريقه بواسطة القوافل البرية عبر الصحراء إلى موانئع طرابلس وقرطاجة ويولة ثم 
المهدية التي حلت محل قرطاجة بعد الفتح حيث كان يحمل من تلك الموانىء إلى أوروبا. 
رلم يتوقف تدفقه إليها عبر هذا الطريق إلا لفترة بسيطة إبان الفتح ثم عاد إلى التدئق من 
جديد. ومع أنه وجدت طرق أخرى يعد الفتح لتجارة الذهب ثل تلك التي كانت تمر 


(1) ابن عبدا لك : المصدر السابق ص۳۹٠‏ انظر كذلك التجاني : رحلة التجاني؛ ص ه5 - 1٦ء‏ ابن 
الماح : المصدر السابق صري؟ . 


بالمغرب الأقصى والتي زادت أهميتها إلى حد كبير في عهد المرابطين» إلا أن طريق إفريقية 
بقي محافظاً على أهميته. وقد تأسست في العهد الإسلامي مدن هامة على الطرق التي كان 
يمر بها الذهب في رحلته من قلب القارة إلى الخارج مثل مدينة سجلماسة التي أثرى أهلها من 
الاتجار به وتصنيعه ('2: فكانت إفريقية تقوم بدور الوسيط النشط في هذه العجارة الأمر الذي 
أضفى عليها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في العصور الوسطي. 

وأما مكانتها الاستراتيجية بالنسية لأوروبا الغربية» فانطلاقاً من البدأ الذي سبق أن 
قررناه من أن إفريقية هي العددرة الجدوبية للمضيق الهام في وسط البحر الأبيض المتوسطء 
وأن من يسيطر على إحدى عدوتي هذا المضيق لا بد وأن يعمل للسيطرة على العدوة 
الأخرى» فإف إفريقية هي عورة أورويا الغربية وخمط الدفاع الأول عنهاء ولذلك لا بمكن أن 
تقبل التنازل عنها والتفريط بها بسهرلة أو السماح لقرة معادية بالسيطرة عليها عن طيب 
خاطر, لأن في ذلك الخطر الأكيد عليهاء والاحتمال كبير في أن تصاب منها بمقتل» ولو 
أعدنا إلى الأذهان أن في العدوة الشمالية لهذا المضيق ترجد روما مركز المسيحية 
الكاثوليكيةء لتبين مدى أهمية إفريقية بالنسبة للعالم المسيحي في العصور الوسطي. 


اقتغ المسلمبين || فقريقية : 

كانت إفريقية قبيل الفتح الإسلامي قد انسلخت عن الامبراطورية البيزنطية انسلاخاً يككاد 
يكون تامأ نتيجة لوقوفها موقفاً عدائياً من بدعة سرجيوس (كتافع5) بطريرك القسطنطينة ) 
تقد أدى ذلك إلى ترد حاكمها جريجوريوس الثاني 29 على الامبراطور وأخذ يصرف أمور 


(1) لزيد من التفصيل عن هذا اللوضوع انظر د. اليب الجنحاتي : اهرت عاصمة الدولة الرستمية (بحث). 

(1) تتلخص هذه البدعة في أن سرجيوس أنكر أن تكون للمسيح عليه السلام طاقة خاصسة في كل عالة من 
حالات طبيعته و كان يقول إنه ليس له إلا إرادة واحدة إلهية وبشرية معاء واكان مكسيموس (كناذد أ 
كبير رهبان كريزوبوليس (عنامممءرمط) أشد الممارضين لهذا القول وهو الذي ترعم حركة المعارضة 
في إفريقية وألهب حماس الناس بها رامد هياجهم: وعقدت مجامع دبنية في قرطاجة استدكرت هذا 
القول واعتبرته بدعة ووجهت رسائل إلى البابا والامبراطور تندد بأراء مرجيوس» رلم يتردد أهل إقريقية 
في الدعوة لإسقاط الأميراطور؛ فر اكب سحا كمها هذه الموجة من المخط وشق عصا الطاعة على الدرلة. 

(۳) هو ابن تيكيتاس حفيد هرا كليرس حاكم إفريقية إيان الهجوم الغارسي على الامبراطورية البيزنطيةت- 


البلاد دون الرجوع إلى القسطتطيية. وكات سكانها أنذاك عبارة عن خليط من العناصر البشرية 
قلما وجد ينهم التمازج والانسجام وينقسمون إلى ثلاث قات رئيسية هي : 
١‏ - البربر : وهم غالبية السكان وكاتوا يقطنون المناطق الداخلية وينقسمون بدورهم 
إلى أرومتين كييرتين هما البربر البترء والبربر البرانس (. 
؟ - الأفارقة : أو الأفارق وهم بقايا عب قرطاجة وخليط من المستسمرين اللاتين 
والرطنيين الذين تأئروا بالحضارتين الرومانية والبيؤنطية ركانوا يعملون في 
الزراعة والصناعة ". 
٣‏ - الروم : وهم البيرنطيون وكانوا يوجدون في مكل حاميات في المدن 
والمعسكرات الهامة أو كبار الملاك والنبلاء ويكونون الطبقة العليا في المجتمع. 
وأما ديانتهم فكانت المسيحية وقد تكرت في المناطق الساحلية والملان» كما اعتنقتها 
بعض قبائل البربر في الداحلء في حين كانت الوثنية هي ديانة فسم كبير من البربر» وقد 
وجدت اليهودية في بعض نواحي إفريقية ولكدها بقيت محصورة في نطاق محدود. 
تم فتح المسلمين لإفريقية والمغرب على عدة مراحلء وليس القصود هنا أن نستعر ض 
حوادث هذا الفتح» فذلك أمر يطول بحثه ويخرجنا بطبيعة الحال عن الخطة الأماسبة لهذه 
الدراسة» وتلك الحوادث مبسرطة في العديد من كتب التاريخ يمكن للراغب في الزيادة 
الرجوع إليها 7" ولكن ما تجدر الإشارة إليه في هذا امقام هو بضع ملاحظات على هذه 


حوابن عم الاعبراطور هرقل وتسميه المصادر الإسلامية (جرجير). 

١١ عن البربر وأصلهم وتفرعاتهم ومساكن قباللهم انظر ابن تخلدون : المصدر السابق ج ص4‎ )١( 
ومايعدهاء ابن أبي زرع : الذخيرة النية في الدولة المريثية ص8١ وما بعدهاء مجهول : ذكر‎ 
وما يعدهاء د. سعد‎ ١ الياقوتة اجليةء مخطوط المكتبة الوطنية بمدريد رقم (5180 ,8155 ورقة‎ 
زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربيء ص١ ؟ وما بعدها.‎ 

(؟) لزيد من التفصيل عن هؤلاء الأفارقة إنظر د. سعد زغلول عبد الحميد : المرجم السابق ص١2‏ وما 
بعدهاء "كذلك حسن سني عبد الوهاب : ورقات ق؟ ص1٠‏ ۲+ الحن الوزان : المصدر السايق 
ص ”4 وما بعدها. 

(0 انظر على سبيل الخال لا الحصر: د. حسين مؤنس : يعد ققح العرب للمغرب؛ د. الل عبد العريز- 


الحوادث التي استغرقت فترة زمنية طويلة تقارب السبعين ممنة» أمتدت منذ أن قام عمرو بن 
العاص بغزو أطراف إفريقية الشرقية سنة ١ه‏ / ٠514م‏ بعد فح مصر مباشرة» وفتح في 
تلك الغزوة طرابلس؛ حى منة ٠۹ھ‏ / ١۷1م‏ حينما قضى موسى بن نصير على كل 
مظاهر المقاومة ضد الإملام في الغرب العربي يأسرهء ولم تستعص عليه إلا مدينة سبتة 
لمناعتها وتوالي وصول الإمدادات إليها من إسبانياء وعدم وجود بحرية لديه الإحكام الحصار 
عليها من البر والبحرء فكلف مولاه طارق بن زياد واليه على طنجة بمراقبتها واغتنام الغرصة 
لقتحهاء وما قبع ذلك من إجراعات هامة قام يها موسى لتثبيث أركان هذا الفتح» أبرزها 
العمل على إضعاف العصية القبلية لدى البربر» تلك العصبية الي كانت سبياً هاما في 
التورات التي أعاقت عملية الفتح وما نتج عنها من كوارثء حيث قام بتغيير مواطن العديد 
من هذه القبائل فنقلها من مواطها الأصلية إلى مواطن جديدة )١(‏ ليباعد بينها يضعفهاء ثم 
اهتم بنشر الإسلام بين البرير معتبراً أن إسلامهم هو وحده الكفيل بإقرار الفتح فأمر العرب 
قي جيشه بتعليمه للبربر وتفقيههم فيه (2) وآنت هذه السياسة الحكيمة أكلها إذ لم تليث أن 
تفتحت قلوب البربر للإملام وتسابقوا إلى اعساقه» بل لم تكد تمضي فترة وجيزة حتى 
جردوا سيوفهم لنصرئه والعمل على نشره» وهو مرقف يكاد يتفرد به المغرب العربي عن 
باقي الأقطار التي فتحها المسلمون؛ أي تبدل الوضع بهذه السرعة من المقاومة إلى الحماس 
الشديد لنصرة الدين الجديد "ء وقد عرز الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فيما بعد 


حمالم : المغرب العربي الكبير - العصر الإأسلامي: د. سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المرب 
العربي وبححث : ضح العرب للمغرب بين الحقيقة التاريخية والأسطورة الشحبية (لنقس المؤلف)ء 
الطاهر الزاوي ؛ تاريخ الفح العربي في ليييا. وغيرها فطلا عن المصادر. 

. الرقيق القيرواني : فتح إفريقية والمغرب ص8"‎ )١( 

(؟) ابن عذارى ؛ البيات المرب ج۱ ص۲٤‏ , 

(۳) يكرر شارل أندري جوليان مزاعم العديد من المؤرخين الغريين والمسضرتين الذين دأبر! على ترديد 
القول بأن الإسلام مد فرض على البربر بالقوة فيقرل : (ولعد فرض موسى الدين الإسلامي في حزم 
شديد على هذه القبائل المسيحية أو اليهودية المنصرفة غالبا إلى عبادة الطيبعة) وكذللك توماس 
أرنولد والدعوة إلى الإسلام ص۴۳4۹ واللقيقة أن سرعة اسعصابة البرير للإسلام قد أذهلت هؤلاء 
فلم يجدوا أمامهم لتبريرها إلا هذه النهمة الباطلة لإلصاقها بالإسلام والمسلمين» ولسوا أو تناسوا أن 
إفريقية بصفة خاصة والمغرب العربي بصفة عامة كانا يميشان قبيل الإسلام في قراغ روحي لشيدة- 


هذه السياسة» فاستكمل ما بدأه مرسى في هذا اجال إذ أرسل عشرة من أجلاء التابعين 
رضي الله عنهم إلى إفريقية والمغرب لتعليم البربر الإسلام كما سيذكر في موضعه؛ وكانت 
أثناء ذلك قد أسست مدينة القيروان (2 لتكون قاعدة للجيوش الإسلامية في المغرب العربي 
بأسره والتي ستصيح متطلقاً هاماً للفكر الإسلامي والحضارة العربية الإملامية إلى أوروبا 
فيما بعد كما سيذكر في مرضعه» كما كان قد تم إنشاء دار الصناعة في تونس 7 التي 


= النكبات. التي توالت على السيحية الكاثوليكية فيهما حى أمببحت هذه الديانة لا تلبي حاجة 
الإنسان فيهما من الإيمانء فقد قصرث كل من المسرحية بانصرافاتها المدكررة والمهودية بتقوقعها 
على نفسها وطقوسها المعقدة ومن باب أولى الرثينة عن تقديم الطمأنينة الروسية التي كان ينشدها 
هذا الإنسات والتي قدمها له الإسلام ببساطة متناهية خالية من كل تعقيد» علا بالإضافة إلى ميادئه 
السامية كالتسامح والمساواة ۽ والحرية والإخاء نجذبه كل ذلك إلى هذا الدين. ولو كات الإسلام 
فرض على البربر بالقوة ا ظلت قايا المسيحيين في إفريقية والمغرب إلى القرت السابع اليجري 
(الثالث عشر للميلاد) كما يقول توماس أرنولد نفسه (المرجع السابق ص47 .)١‏ 

)١(‏ كان أول من قكر في إنقاء القيروات هو معاوية بن حديج إِذ اخمطها ني مرضع يقال له القرت؛ ولا 
ولي عقبة بن نافع ولايته الأولى على إفريقية ترك ذلك المرقع واخحط القيروان الحالبة ولكن خليفته 
أبا المهاجر دينار توكها واخحط مدينة أخرى بالقرب منهاء ولا ولي عقبة ولايته الثانية أمر الئاس 
بالعردة إلى قيروانه الأولى. وأما السبب في إنشائها فكان لطبيت الفتح إذ قال عقبة لأصحابه حينما 
عزم على إنشائها : (إن إقريقية إذا دخلها أمر ترم أهلها بالإسلاء فإذا خرج منها عادوا إلى الكفرء 
وإني أرى أن أتخذ بها مدينة مجملها معسكرا وقيروانا تكون عأ للمسلمين إلى آخر الدهر). انظر 
ابن الشباط : صلة المبط ص۷۹ 1ء كذلك الدباغ : بعالم امان ج مرا وعن اشتقاق أسمها 
إنظر ابن الشياط : اللصدر السابق ص۹۰٠‏ . 

)١(‏ الف الؤرحوت المسلمون ني اسم الذي أنشأ دار الصناعة في تونس وشق القناة ليصلها بالبحرء 
فذكر الرتيق القيرواني (المسدر السايق ص17) أن الذي أنشأها هو حسان ين النعمات ريؤيده ني 
ذلك كل عن البكري (مسالك الأبصار ص4 والتجائي وابن خطدون (المقدمة / طبعة دار الشعب 
ص 75 1)غ في حين ذكر ابن الشباط (المصدر السابق ص85 )١‏ وعنه تقل ابن أبي ديتار (المصدر 
السابق ص )١‏ أن موسى بن نصير هو الذي قعل ذلك وخرق البحر إلى دار الصناعةء أما ابن 
الماع (المصدرالسابق ص؟١)‏ فيقول إن الذي أنشأها هو عبدالله بن الحبحاب سنة لاف وهنا 
وهم منه بالطبع لأن ابن المبسحاب تولى إفريقية سنة ٠‏ ١١هء‏ ويلكر الوزير السراج (الحلل السندية 
ج١‏ ق٣‏ ص 656) كلا القرلين دون ترجيح أحدهما على الآخر؛ وحيال علا الخلاف يصعب على 
الباحث التوصل إلى رأي محدد حول هذا الموضوعء ومع ذلك فإنني أميل إلى ترجيح رأي 
الدكتورين أحمد مهار العبادي والميد عبد العزيز سالم (المرجم السابق ص "١‏ وما بعدها) واللي 
مغاده أن -عسان ين التعمات شرع ني إنائها وأن موسى بن نصير أتمها. وأما الهدف من إتشائهات 


ن اا د 


كانت نراة لليحرية الإسلامية في وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط؛ فاكتملت بذلك 
العناصر اللازمة للنهرض بعبءالدور الكبير الذي قدر لإفريقية أن تقوم به في الجهاد» والذي 
سأتعرض له بعد قليل. 
وأما بالنسبة لما يلاحظه الباحث على حوادث الفتسء فإن أولى تلك الملاحظات هي أن 
الكثير من المؤّرخين والمستضرقين ومن جاراهم من الباحثين العرب يعللون أسباب الفتوحات 
الإسلامية» ومن ضمنها فتح إفريقية والمغرب» بأسباب كثيرة اقتصادية وسياسية وعسكرية 
ويتغاقلون عن الهدفه الرئيسي لهذه الفتوحات ألا وهو الدعوة إلى الإسلامء ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى أرسل نبيه الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام 
للبشرية جمعاء كما جاء في قرله تعالى : طتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نديراه ('2. وقوله تعاتى : وما أرسلناك إلا كافة للداس بشيراً ونذيراً4 "» ثم 
قوله سبحانه وتعالى : إإنها لإحدى الكبر نذيراً يشر 7" والآيات الدالة على عالمية 
الإسلام في القرآن الكريم كثيرة» وبهذه الرسالة رج العرب المملموكث من شبه جزيرتهم: 
ونشرها كات هدفهم الأول والأسمىء وما يعلل يك هؤلاء لهذه القتورحات 37) ما هو إلا من 
قبيل صرف الأذهان عن هذا الهدف لتقليل دور الإسلام فيها بل ومحوه إن أمكن. 
وهتالك ملاحظة أخرى على هذا الفتح هي طول المدة الزمتية التي استغرقها قبل 
اسعقراره إذا ما قورن بفتح الشام ومصر والعراق وفارس الأمر الذي يستلفت النظرء وقد عرزا 
العديد من المؤرخحين السبب في ذلك إلى شدة مقاومة البربر للمسلمين 7" وحقيقة الآمر في 
د فکان جياد الروم إذ يقول أبن غخلدوت (المقدمة / طبعة دار الشعب منت ؟ ۳( إن عبد المللك ين 
مروات أوعر (إلى حسان بن النعمان عامل إفريقية بانهاذ دار صناعة بتونس لإنشاء الآلات البحرية 
حرصا على الجهاد) ويقول الكري (نفي المصدر ص۳۹ إن عبد الملك كب إلى اين العمات 
يأمره أن يني لهم «القبط» دار صناعة تكون قوة وعدة للماعين إلى تعر الدهر وأن يجعل على 
البربر جر الشاب لإنشاء المراكب ويجاهد الروم في البر والبحر) ويذكر الرقيق (المصدر السابق 
ص55 لسر هذا القول. 
)١(‏ سورة الفرقان آية .)١(‏ (۲) سورة سبأآية (74). 
559 سورة المدثر أية (5), 
)٤(‏ عن هذه التعايلات وألرد عليها انظر د. سعيد عاشور : أوروبا العصرر الوسطى ج۱ ص٤‏ 4 ! وما بعلها. 
(ت) انظر مثلا الفرد بل : الغرق الإملامية في الشمال الإفريقي ص6 ٠١‏ . 


رأينا هي غير ذلك» فمقاومة البربر كانت شيعأ ثانويأء ويعود السبب الرئيسي في طول هذه 
المدة إلى عدة عوامل أهمها الفعن والئورات الداخلية التي كانت تجتاح الدولة الإسلامية الأمر 
الذي كان يتغل المسلمين عن مواصلة الفتح كالفتنة الكبرى في زمن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه والحروب بين علي ومعاوية وثورة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم؛ فكانت هذه 
الفتن والثورات تمول دون مواصلة عملية الفتح وتحرم المسلمين من الاستفادة من 
الانتصارات التي كانوا يحرزونهاء ثم إن المسلمين في الشام والعراق وجدوا من إحرانهم 
العرب الذدين كاتوا يقيمون في كلا القطرين قبل الفتح مساعدة كبيرة في خروبهم د 
الغرس والروم» وينطبق نفس الأمر على مصر وإن لم يكن أهلها آنذاك عرباً أقحاحاء فقد 
كانوا يرزحون تحت نير الاضطهاد الديني البيزنطي ويتمنون ساعة الخلاص فوجدوها في 
الإملام القادم إليهم مع العرب المسلمين فساعدوهم يقدر ما سمحت به إمكانياتهمء وأما 
فارس فإن الضربات القوية التي ثلقاها الغرس في العراق كانت قاتلة فاثهارت على أثرها 
دولتهم المتداعية ولم يعد في إمكانها النهرض ثانية, وأما بالسبة لإفريقية وا مغرب فلم يكن 
للعرب المملمين فيها إخخوة ينصرونهم ‏ يضاف إلى ذلك بعدهما عن مركز الدولة 
الإملاية بحيث كانت الإمدادات تستغرق زمناً طويلاً قبل وصولهاء كما كانت طبيعة 
البلاد الجغراقية وافتقار المسلمين إلى أسطول دلحماية ما كانوا يفتحوثه منهما إذ كانت 
سواحلهما مكشوفة للأسطول البيزنطي؛ تشكل أسباباً أخرى في إعاقة الفتوح» ومع أهمية 
هذه الأسباب في تلك الإعاقةء إلا أنه كان هنالك ثمة سبب هام ورئيسي في ذلك تجدر 
الإشارة إليه هو نشاط الدولة البيرنطيةء إذ أن الاحتفاظ يإفريقية كان أمرا حيوياً بالنسبة 
للبيزتطيين للدفاع عن ممتلكاتهم في حوض البحر الأبيض المترسط الغربي. لذلك فقد ألقوا 


(1) يرى بعض المؤرخين المسسلمين أن البربر من المرب يتصلون في نسيهم إلى بر بن فيس عيلان هاجروا من 
فلسطين إلى المغرب العربي» ويؤيدهم في ذلك بعض نابة البربر (انظر مثلا أبن أبي زرع : الذخيرة 
السية ص4 ١‏ وما بعدهاء كذلك مجهول : ذكر الياقرتة الجلية: ورقة ١‏ ومابعدها) ويرى بعض آخر أن 
منهاجة تسب إلى حمير» ولكن ابن خلدرن ينفي هذه الصلة بين البرير رالعرب» وأياً كان الأمر فإن 
صلة النسب بين العرب المسلمين الفاتمين والبرير إن كان الك ثمة صلة يشهماء حتى لو أضغتا إلى 
ذلك اعتباراً آخر هو وجود بقايا عب قرطاجة الفيبيقي الأصل في إفريقية؛ فإن هذه الصلة لا بمكن أن 
ترقى إلى صلة النسب الصريح والقوي التي كانت تربط عرب شبه الجريرة بعرب الشام والعراق. 


بنغلهم في الجبهة الإفريقية في حرب مكشوفة تارة» والثآمر والدس وإثارة الفتن تارة أخمرى. 

فالصراع في الجبهة الإفريقية لم يكن إسلامياً بربرياً في حقيقته كما يصوره هؤلاء 
المؤرخون وإغا كان صراعاً إسلامياً ييزنطياً وقف مته قسم كبير من البربر موققاً محايداً في 
معظم مراحله» ودليلتا على هذا القول أن أكبر حركتين بربريتين في مقاومة الفتح وهما 
حركنا كسيلة ‏ والكاهنة ‏ كان للبيزنطيين اليد الطولى فيهماء فقد مثلوا في كلا 
الح ر كتين دور الحرض والخطط والمعين. فقد كات كسيلة نصرانياً قبل إسلامه شأنه في ذلك 
شن قبيلته أوربة التي كان يتزعمها ثم أسلم لا عن اقتناع بهذا الدين وما عن رغبة في 
مكسب دليوي كما دلت الحرادث التالية أو رما نكاية في الييزنطيين الذين كانو! 
يضطهدون قرعه غخالفتهم لهم في المذهبء لأن من دحل الإيمان إلى قلبه وذاق حلاوته لا 
يمكن أن يتحول عنه إلى الضلال من جديد؛ ثم ارتد ليس نتيجة لإساءة عقية بن نافع إليه 
كما تعلل بعض المصادر التاريخية ذلك "ء لأن عقبة وهو الصحابي الجليل لا يمكن أن 


(1) تذكر العديد من مصادر التاريخ الإسلامي أنه كان من سياسة أبي المهاجر درنار الذي عزل به عقبة 
بن نافع عن ولاية إفريتية في للرة الأولي مصائعة البربر تاليف قلويههم واستطاع بهذه السياسة أن 
بكسب كسيلة بن لزم زعيم قبيلة أوربة المشهورة فاعتدق الإسلام: وأسلم بإسلامه الكثير من قومهء 
ولكته عاد قارند في ولاية عقبة الثانية تتيجة لإساءة عقبة إلبه كما تزعم يعض المصادر فقطع عاي 
عقبة الطريق أثناء عودته إلى [فريقية من الغرب هما أضطر عقبة وأصحابة ثقتاله ناستفهدرا جميعاً 
بالقرب من (تهوده) وزحف كسيلة سرقاً نى دحل القيروان ودحو المسلمين إلى برقة فأقاموا بها 
حى وصلهم المدد من الخليفة فزسفوا بقيادة زهير بن قيس البلوي وقضوا على كسيلة. وقد اغحلف 
المؤرخحون في ضبط اسمه فيذكر الرقيق القعرواني (المصدر السابق ص" 4) أن اسمه كسيلة بن ليره 
اا أبن عفار }ج ص ه4) فيسمه أكسيلة بن ارم ويسميه صاحب كياب الاستبصار 
رص ٠‏ ١ع‏ كسيلة بن أقدم» ني ين بدعره أبن الاير (ج 4 ص + )٠‏ كسيلة بن كسرم. 

(1) هي زعيمة قبيلة جراوة الرنائية وملكة الأوراس وقد الف حولها جمع من البربر بعد مقتل كسيلة: 
وتزعست المقاومة ضد المسلمين وبقيت تعيث في إفريقية فسادا حى كن حسان بن التسمان من 
القضاء على ننتها وقبلها في موقعة يئر الكاهنة؛ وكان اسمها داعية بنث مانية بن تيغان» ويسميها 
ابن أبي دينار (المؤتس ص4 ۳) دامية بنت ينفاق» ويدعوها ابن أبي الضياف رإتماف الزمان ص٤ )١٠١‏ 
دهياء ولقيها جررج مارسيه بالديورة البريرية (متعطه8 ebe‏ (شارل ندري جرليان : المرجع 
السابق ج؟ ص ؟ ؟). 

() انظر سلا اين الأثير : المصدر السابق ٤‏ ص١‏ اء اين لاون : المسدر العابق ج٤‏ ص۸1 . 


يحاول إيقاع الظلم بمسلم وإن كان ضعيفاً فكيف بكيلة الذي كان يعرف مكاتته حق 
المعرفة لخيرته الواسعة بشؤوت إفريقية: ولكن الأمر في رأبي أن عقبة إن صح أنه قد أُغضب 
كسيلة: فهو إنما كان يريد أن يحطم نخوة الجاهلية في نفسه التي لا بد أن يكون قد لمسها 
فيه» والمؤمن الحق لا يمكن أن يتخلى عن إيمانه مهما بلع غضيه من سلطانه فيرئد عن دينه 
وحقيقة الأمر في اعتقادنا أن ارتداده كان نتيجة للاغراءات التي قدمها الامبراطور البيزنطي 
فسطنطين الرابع له ولقبياته» إذ حينما أدرك هذا الامبراطور أن تفوذ البيرنطيين في إفريقية 
صائر إلى زوال» رأى ردم الهوة التي كانت تفصل بين دولته وأهل إفريقية ورأب الصدع 
بين الطرفين والعمل على إرضائهم وجعلهم يلتفون حول دولته من جديدء لذلك عقد 
مجمعاً دينياً سنة ٠1۸م‏ مجح في وضع حد للخصرمات المذهبية في تلك الدولة20©, ثم 
كانت المخطوة التالية التي خخطاها في سبيل تحقيق هدفه هي اتصاله بقبيلة أوربة التي كان 
يتزعمها كسيلة نظراً لكثرة عددها وشدة بأسها إذ كانت مضاربها تنتغير من جبال 
الأوراس إلى القيروان('2 من ناحيةء ثم لأن الكتير من أبنائها كان لا يزال على نصرانيته من 
ناحية ثانية» يضاف إلى ذلك أنها كانت تبسط نفودها على العديد من القبائل الأخيرى ثل 
هوارة وجراوة ونفوسه وعدة بعلون من زناته, ومح قسطئطين في إثارة الفتنة رإشعال ثورة 
كسيلة تحت المظئة البيزنطية وكان ما كان من أمرها والقضاء عليها. فكسيلة في حقيقة أمره 
لا يعدو أن يكون عميلاً يزنطياً: ويؤكد هذه الحقيقة ما ذكره الرقيق القيرواني من أن 
جيشه كان يضم الكثير من الروم إلى جانب البربر”» كما يقطع ابن الأثير الشلك باليقين 
في هذا الأمر حين يقول (... ولا رأى الروم قلة من مع عقبة أرسلرا إلى كسيلة وأعلموه 
حالهء وكان في عسكر عقبة مضمراً للغدر؛ وقد أعلم الروم ذلك وأطمعهم» فلما رأسلره 
أظهر ما كان يضمره وجمع أعله وبني عمه وقصد عقبة)7)» يضاف إلى ذلك أنه لو كانت 


. 1١ص د. إبراهيم العدوي : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) د. إبراهيم العدوي : المرجع السابق صن١؟‏ . 

(5) الرقيق الفيرواني : المصدر السابق ص4 انظر كذلك الدباغ : المصدر السابق ج١‏ ص55 ابن أي 
ديار : المصدر المابق ص7 

(4) ابن الأثير = المصدر السابق ج٤‏ ص۷١٠‏ . أثار انفراد عقبة بن نافع عن الميش الإسلامي بثفر قليل من 
الجند ما أدى لاستشهادهء عدة تساؤلات لد المؤرخين: والذي أراه في هذا الموضوع أنه إما أن 


حركة كسيلة حركة بربرية حالصة للا اشترك البربر فى اليش الإسلامي الذي زحف 
للقضاء عليها حتى بلغ عددهم ثلث هذا الجيشء إذ يقول الدباغ في ذلك : (فاعتد زهير هو 
ومن معه وكانوا ستة آلاف : ألفان من البرير وأريعة آلاف من العريم 27 وثمة دليل أخبر 
على هذه الصلة القرية بين كسيلة والبيزئطيين: أن الأخيرين إثر اتصار كسيلة على عقية بن 
نافع وتراجع الجيش الإسلامي إلى برقة عادوا إلى قرطاجة وسواها من مدن ساحل إفريقية 
التي كانو! يعم ركزوت فيها قبل الفتح. 
ولم تكن الكاهنة فى وضع مغاير لوضع كسيلة ومع أن الغموض يكتنف ديافتها 
الحقيقية» إذ يقول بعض المؤرخخين إنها كانت يهودية اعمادا على أن هذه الديانة كانت 
معروفة فى قبيلتها جراوة » ويرى أخرون أنها كانت وثنية لانتحالها الكهانة؛ إلا أنني أري 
أنها كانت تمت إلى النصرانية بصلة قوية إن لم تكن نصرانية بحق هي الأحرى» والدئيل على 
ذلك ماذكره ابن عذارى من أنه كان لها ولدان أحدهما يرتاني والثاني بربري » فكون 
أحد ولديها يونانياً يعني أنها كانت قد تروجت من نصراني؛ ثم إن قبيلتها جراوة كانت تلور 
في فلك قبيلة أوربة النصرائية؛ ولعل انتحالها الكهانة ما كان إلا من قبيل الحاولة لإقناع البربر 
بقوتها الخارقة للالتفاف من حولها نظرأ للا فطروا عليه من طبيعة متدينة تؤمن بالخوارق 
فكانت تبهرهم الأعمال المنارجة عن المألوف فيصدقونهاء يوكد ذلك أن العديد من مؤسسي 
الدول في المغرب العربي مارسوا مثل هذه الأعمال حتى في العصر الإسلامي حيث كان لها 
أثر كبير في اجتذاب البربر إليهم. فهل من المستبعد أن يكون البيزنطيون قد أسندوا إليها 
الدور الذي فشل كسيلة فى أدائه خاصة وأنها كانت تتتحل الرعامة وتوصف بأنها ملكة 
الأوراس؟ وأن المصادر التاريخية لم تشر إلى زعيم بربري آخخر معاصر لها سوى كسيلة؟ 
حيكون قد شعر يتحركات البربر والروم وأن جيفه لم يكن له قبل حشود العدو فقصد بعمله ذلك 
القيام بخدعة حربية للتمويه ليفسح امجال لمعظم الجيش الإسلامي للنجاة: أو أنه مرج في ذلك النفر 
للامعكشاف فاصادم بالعدو ليصرفه عن بافي !یش بدليل ما ذكره ماحب الاستببار رص ه/إ١)‏ 
اللي يقرل : (فلما رجع قال آمر على مدينة تهودة وبادس وأعرف ما فهما من القرة والجبش). 
)١(‏ الدباغ المصدر المابق ج١‏ صل5هء . 
(؟) الطاهر الزاوي : المرجع المابق ص١١٠‏ . 
(۳) ابن عذاري : المصدر السابق ج١‏ ص لا . 


بار — 


يضاف إلى ذلك أن المساعدات البيزئطية كانت تتوالى عليها هي الأحرى فقد كان جيشها 
الذي قابلت به المسلمين يضم هو الآخر أعداداً غفيرة من الروم إلى جانب اليرير27 فلو 
كانت حر كتها هي الأخرى بريرية خالصة لترعم ولداها هذه الحركة بعد مقتلها ولا اعدا 
الإملام وانضما إلى الجيش الإسلامي بعد انتهاء المعركة التي قتلت فيها أمهما مباشرةء أو 
حتى قبل بدء تلك المعركة على حد قول اين الأثير ‏ ليصبحا من قادة هذا الجيش ء ولا 
تفسير في رأينا لهذا الأمر أقرب للمنطق من أن الكاهنة قد أدركت تورطها في حرب لن 
تجني من ثمرتها إذا انتصرت فيها إلا القليل في حين سيستأثر الييزئطيون بنصيب الأسد من 
تلك الثمرةء أما إذا هرمت فيها فتحل الكارلة بها وبقرمها دون البيزنطيين الذين قد 
يستطيعون إيجاد البديل عنها لتسفيذ ماريهم» فأمرت ولديها بالانضام للمسلمين» وإلا فما 
معنى احتفاظها بخالد بن يزيد القيسي بعد اتتصارها على حسان بن النعمان في معركة نهر 
ابلا ومؤاخحاته برلدیھا؟ لولا أنها كانت لا تريد لهما نفس مصيرها وأن بكرن خالد شفيعاً 
لهما عند حسان بن النعمان؟ فالمقاومة إذن كانت بيزنطية تسترت بالبربر ولا يناقض هذا 
القول مع ما رواه ابن ملدون عن أبي زيد من (أن البرير أرتدوا يافريقية والمغرب اثنتي عشرة 
مرة وزحفوا في كلها للمسلمين ولم يغبت إسلامهم إلا في أيام مرسى بن نصبر وقيل 
بعدها)؛ إذ أن أصابع اليزنطيين كانت لا تكفى عن الدس والوقيعة لإثارة المساكل والفقن 
في وجه المسلمين ولو تتيعنا هذه الثورات لوجدنا أن للبيزنطيين علاقة بها من قريب أو بعيد. 

وثمة ملاحظة أخعرى يلاحظها الباحث هي المزاعم التي يرددها بعض المؤرخحين من أن 


(1) اين اې دينار ؛ المصدر السايق ص4" . 

(۲) ابن الأثير : المصدر السابق ج٤‏ ص الا . 

(5) بقول الرقيق القيرواني (المصدر السابق ص4 )١‏ إن حسان بن النعمان عقد لكل مهما لراء القيادة 
على منة آلاف من البربر ويؤيده في ذلك ابن أبي دينار (المصدر السابق ص ") ربقول أبن الأثير 
(ج٤‏ ص ۳۷۲) إن حسان شرط على البرير أن يكون منهم عكر مع المسلمين عدتهم اثنا عشر 
آلف جندي يجاهدوت العدو؛ فأجابره إلى ذلك فجمل على هذا العسكر إبني الكاعنةء أما النائب 
الأنصاري (لمنهل العذدب ص74) فيقول إن حسان عد للأكبر على قرمه جراوة وأغفل ذكر 
الأصغر؛ وأياً كان الأمر فإن هذه التصرص تكد اتضمامهما لجيش المسلمين. 

(4) ابن الأثير : المصدر السابق ج٤‏ ص٠۷۲٠‏ . 

(ه ابن لدو : المعدرالسابق ج ص7 ١١ا.‏ 


الفتح الإسلامي كان هو السبب في خراب إفريقية التي كانث في رأيهم مزدهرة وخضراء 
متصلة الأشسجار من طرابلس إلى طنجة قبل الإسلام حتى جاء المسلمون فكانوا السبب في 
خرابهاء والحقيقة في رأينا هي غير ذلكء إذ أن حالة إفريقية كانت قد تدهورت قبل الفتح 
الإسلاميء قثورات البربر المتكررة ضد طغيان الرومان ومحاولاتهم نيل استقلالهم» 
والصراع المذهبي بين الطوائف المسيحية الذي سبق أن أشرنا إليه» والموجة الوندالية المدمرة 
وأخيراً سياسة الدولة البيرنطية في جياية الضرائب والتي ألحقت الضرر بالمزارعين مما 
جعلهم يهجرون مزارعهم» كل هذه العوامل مجتمعة كانت هي السبب في هذا التدهرر 
الذي شهدته إفريقية قبيل الفح الإسلامي: ولعل في ما نقله توماس أرنولد عن جيبون ما 
يدعم ما ذهيتا إليه إذ يفول : (وهكذا تم حراب إفريقية حتى إن الغريب كان يطوف في 
أنحائها أياماً كاملة دون أن يصادف وجه صديق أو عدو)0). ويؤكد ذلك ما ذكره ابن 
الشباط في شرح القصيدة الشقراصية حين بقول : (ووقع في التاريخ المنسوب إلى الفقيه 
الحافظ أبي الطاهر رحمه الله تعالى أن معاوية بن حديج غزا إفريقية وكانت خحرابات كلها 
وذلك في ستة حمس وأربعين زمن معاوية بن أبي سفيات)7©) فالتاريخ وخصوصاً علم 
الآثار كما يقول حسن حسني عبدالوهاب يكذبان هذه الدعوة الملفقة/"» وما عي إلا 
تهمة باطلة يروجها المؤرخون الغريون ليشيعوا أن ماضي إفريقية الروماني الزاعر أصبح 
يعد الفتح أثراً بعد عين. حتى إت أعمال الدخريب التي جرت أثناء الفعح لم يكن للمسلمين 
يد فيها»: والأصح من ذلك أن إفريقية انتعشت في العهد الإسلامي انتعاثياً فاق ما كانتت 
عليه في عهودها السابقة. 


. ١ توماس أرتولد : امرجم السابق ص45‎ )١( 

(۲) ابن الشباط : صلة السمط؛ شرح القصيدة الشقراصيةء مخطوط المكتبة الوط بترنس رقم 77١8‏ 
ورقة ٤‏ لاأ. 

(۳) خسن سني عبد الوهاب : ورقات ق١‏ س١‏ - انظر كذلك عيد العرير اذوب : الصرا م 
المذهبي يإغريقية ص۲۲۷ وما بعدها. 

)٤(‏ يذكر الرقيق القيرواتي ( المصدر السابق ص١1‏ أن الكاهدة كانت تقول : (إن العرب إنما يطلبون من 
إفريقية المدائن والذهب والفضةء ونحن إنما نطلب المزار ع والمراعي فما نرى لكم إلا حراب إفريقية 
حتى يبأسوا منهاء وبقل طمعهم فيها)» فكانت تأمر بقطع الأشجار وتخريب المزارع وتعيث في 


دور إفريقية في البهاد : 

يتمثل دور إفريقية في الجهاد في القرون الأربعة الأولى للهجرة في وجهين رئيسيين 
أولهما تخفيف حدة الضغط البيزنطي على المسلمين في جبهة الصراع التقليدية بين القرتين 
في بلاد الشام ومصر في البر والبحر على حد سواءء وثائيهما أنها أصبحت منذ فتحها 
قاعدة للفتوسحات الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي بأسرهء وقامت بنفس 
الدور الذي عام به العراق في غتوحات الملمين في المشرق مع حفظ الفارق الذي يكلمن في 
حقيقة هامة هي أن انهيار الدولة الفارسية الميكر منذ السنوات الأولى للفتح الإملامي حلص 
العراق من المقاومة الفارسية وأتاح له حرية العمل» في حين أن بقاء الدولة البيزئطية متماسكة 
بالرغم من الضربات القرية التي تلقتها من المسلمين وانتزاعهم لأثاليم هامة من متلكاتهاء 
جعل حطر هذه الدولة قائماً سواء على إفريقية وا مغرب أو الشام ومصرء وبقيت ممتلكات 
هذه الدولة في غربي المتوسط مراكز حطر على المناطق المفترحة في غرب العالم الإسلامي 
مدة طويلة الأمر الذي ألفى علي كاهل إفريقية مسؤولية كبيرة فرض عليها أن تقوم يبذل 
مجهود مضاعف في الدفاع والهجوم في جهادها للقوى المعادية. 

فبالنسية لتخفيف الضغط البيزنطي عن الجبهة الشرقية؛ فإن فتح السلمين لجبهة جديدة 
في الصراع الإسلامي البيزئطي حيئما أخذوا يهاجمون إفريقيةء قد جعل البيزنطيين يشعرون 
بالخطر الأكيد والجسيم الذي يعنيه فتح هذه الجبهة» فخسارة إفريقية كان يعني بالنسبة لهم 
مقدمة لفقدانهم كل ممتلكاتهم في غرب المتوسط وتطويق امبراطرريتهم ثم خحنقهاء لذلك 
حتم عليهم هذا الوضع توزيع قراهم بين الشرق والغرب بعد أن كانت منصبة على الشرق 
وحده» وبالتالي فرض عليهم أن يتحولوا من سياسة الهجرم في الشرق إلى سيامة الدفاع في 
الشرق والقرب على حد سراءئ وتسشير جل طاقائهم لتقوية سبل هذا الدفاع خخاصة عن 
الغرب» وقد ظهرت هذه السياسة بوضوح في عهد الامبراطرر قسطائز الثاني الذي نقل مقر 


= إفريقية الفساد وتدمر كل مظاهر الحضارة والعمرات فيها بما جعل البربر والأنارقة يستصرعون 
حسان بن النعمان لإنقاذهم من هنا البلاء. انظر أيضاً الدباغ : المصدر السابق جا ص14 - ١٠ء‏ 
التجاني : الصدر السابق ۸ء اين الأثير : المصدر السايق ج٤‏ ص 771 ابن أبي دينار : المصدر 
السابى ص*” . 


حكمه من القسطتطينية إلى صقلة سنة هه 5م شرف بنفسه على ثقوية وسائل 
الدفاع عنهاء وعن إيطاليا قائلاً إن حماية الأم أولى من حماية البدت أي أن الدفاع عن روما 
أم اللك وم ركره أوجب من حمابة القسطنطينية ٠ء‏ حيث كرس باقي حياته» ولم خف 
هذه الحقيقة عن المؤرخين المسلمين ققد أثار إليها ابن الأثير في معرض حديثه عن صقلية 
بقوله : (وعمرها الروم من جميع الجهات وعمروا فيها الحصون والمعاقل؛ وصاروا يخرجون 
كل عام مراكب تطوف بالجزيرة وتذب عنها...) 7). ويضيف في موضع آحر (وأنشأوا 
فيها أسطولاًء وكانوا يهاجمون به مراكب المسلمين ويقطعون البحر عنهم) 20©, وما لا شك 
فيه أنه كات لهذه السيامة الجديدة العي اتبععها الدولة البيزنطية بتحرلها من الهجوم إلى 
الدقاع انعكاس قري على الصراع الإملامي البيزنطي شرقا وغربا. 
وأما بالنسبة للوجه الآخحر لدور إفريفية في الجهاد وكونها أصبحت قاعدة لهذا الجهاد 
في غرب حو ض البحر الأبيض المتوسطء فقد ارتكز على دعامتين هامتين أولاهما الدفاع عن 
نفها ضد هجمات القوى المعادية المتكررة: وثانيتهما العمل على نشر الإسلام في تلك 
المنطقة من العالم. فالبنسبة للشسطر الأول» فإن ولاتها في بداية عهدها الإسلامي ساروا وفق 
الخطة الدفاعية العامة الإسلامية التي وضعت مف أن أطل المسلمون على شواطئ البحر 
الأيض المتوسط الشرقية والتي كانت تدور حول محور واحد عو الإكثار من إنشاء 
الحصوت التي عرفت بالرباطات 7 في التقاط الهامة من السواحل وشحنها بالمقاتلين لأنها 
كانت الوسيلة الوحيدة الميسرة في ذلك الوقت للدفاع عن هله السواحل نظراً لقلة خبرة 
)١(‏ انظر أرمسيالد لويس : المرججع السابق ص 4 4ء د. أحمد مختار العبادي» د. السيد عيد العزيز مالم : 
المرجع السايق ص ٠ ٠‏ وما رعدهاء د. السيد الباز العريني : الدولة الي نطة ص +١١‏ ابن الخطيب : 
أعمال الأعلام ج ص ٠ ٠‏ ! حاشية ١‏ , 
(۲) ابن الأثير ؛ انظر المككبة العربية الصقلية ص۲۲۰ . 
(5) ابن الأثير : انظر المكبة العربية الصقلية ص۲۲۰ . 
(؛) الرباطات أو الأربطة أو و الربط جمع مفردها رباط) وهو شبه حصن أو ر نكنة عسكرية تضم مسجداً 
با ينها والإنار به بإشارات معية كاري لب والندخين تيار وأطلق على الجاهدين الذين كان 
يقيمون فيه لقب اللمرابطين نسبة إليهء وغالبا ما كان العلماء الذين يقيموت في الرباط يتولون تدريس 
الطلاب مختلف العلوم في المسجد؛ وكان المقهمون فيه ينقطعرن للجهاد والعبادة. 


الملمين بشؤون البحر في ذلك العهد المبكر وعدم وجود أسطول لديهم يستطيع مواجهة 
الأسطول البيزنطي المتمرس في شؤون البحر وحدق القتال فيه لا سبما وأن الييزنطيين كانرا 
ورثة الأم البحرية التي سبق أن سيطرت على هذا البحر. لذلك تركز اهتمام المسلمين في 
الدفاع عن إفريقية على الرباطات وتحصينها وشسحتها بامجاهدين طرال قصل الصيف الذي 
كان موسم القارات البحرية: ثم الإكثار عنها فيما بعد لكثرة ما كانت تعرض له من 
هجمات معادية لا سيما وأن قربها الشديد من قواعد الأسطول البيزنطي في صقلية والجزائر 
الشرقية (جزر البليار) وريجو (15هع8) وباري (ام8) في قلورية (كلابريا) بإيطالياء كان 
يضح الجال أمام هذا الأسطول للاطلاع على نقاط الضعف في وسائلها الدفاعية بسرعة 
وبالتالي الانقضاض عليها ني غارات مفاجكة. 

لذلك؛ كان الدفاع عن إفريقية شغل المسلمين الشساغل في المشرق والمغرب على حد 
سواءء حتى إن العديد من علماء الملمين ساووا في الأجر مرابطة يوم في إفريقية للجهاد 
بأداء فريضة الحج: فقد ذكر الرقيق القيرواني أن علماء المشرق كبوا إلى أهل إفريقية يقولون 
لهم : (من رابط عنا یوما برادس حججنا عده حجة) ٥ء‏ كما أشيعت عدة أحاديث نسبت 
إلى التبي صلى الله عليه وسلم نحث على الرابطة في إفريقية وتبين الثراب العظيم الذي يناله 
كل من فعل ذلك . لهذا أقيمت الرباطات في كافة أنحائها وبأعداد تفوق الحصر في 


: الرقيق القيرواني : المصدر السابق ص8 1» انظر أيضاً ابن أبي دينار : الؤنس ص68 1 التجاني‎ )١( 
. المصدر السابق ص"‎ 
أما رادس فقد كانت مرسى تونس» وتبعاً لذلك كانت من أهم مواضع المرابطة نظراً لموقعها‎ 
1 الاستر انيجي الهامن رهي الان إحدى براحي مدينة توئس.‎ 
(؟) أوردت مصادر التاريخ الإسلامي لا سيما المغربية منها عدة من هله الأحاديث مثل : فإن المسثير‎ 
١ج( باب من أبواب الجنة من دنحله فاز باليركة ومن حرج منه ثال المغفرةة ذكره الوزير السراج‎ 
مليمان زيس (المنسعير ص8): ثم لأن من رابط با مسر ثلاثة أيام نال اللجنة) ذكره‎ »)۲٤ ٠ص ق۱‎ 
بتحريف‎ )۲١١ ¬ ؟4١ص سلبمان زبيس (ص۵)؛ والوزير السراج (ج١ ق!‎ :)3١ التجاني رص‎ 
بسيط. ثم اليأتين أناس من أمتي من إقريقية وجوهم أنضل نورا من القمر ليلة البلره ذكره كل من‎ 
ابن عذارى ج صس) ران ي ديار رص ١؟) والوزير السراج فول قا ص۲۳۹ ¬ لان‎ 
ثم فإن البرد الشديد والأجر العظيم لأهل إفريقيةة ذكره الوزير السراج (ج١ ک۱ ص74؟) لم‎ 
ينقطع الجهاد من البلدان كلها فلا ييقى إلا في موضع في المغرب بقال له إفريقية ينما القوم بإزاي-‎ 


¬ ا س 


عهود مخطقة حتى إنها كانت تعتبر بأسرها رباطاً كبيراً يؤمها المجاهدون من جميع 
أنحاءالمغرب العربي للمرابطة نظراً لأنها كانت دائمة ة التعرض للغارات البحرية المفاجعة ححتى 
ويعد ظهور الببحرية الإسلامية في غرب المتوسط وسيطرتها على المنطقة» فقد توسم ولاتها 
لخلفاء بني العباءى خحاصة المهالبة في إنشاء تلك الرباطات: ولكن الاهتمام بها بلغ ذروته في 
العهد الأغلبي» حيث لم يترك الأمراء الأغالية موضعاً هاما في إفريقية إلا وأنشأو؛ فيه رياطاً 
حصيناً حتى إن أحدهم وهو الأمير أحمد أبو إبراهيم الأغلبي شيد وحده عشرة الاقف رياط 
بالحجارة والكلس مسكمة البتاء والصنعة ))١(‏ ولم يقتصر إنشاء هذه الرباطات على الدولةء 
رإنما كان الموسروت والتعبدون من الأهالي يقومون بذلك أيضاً. فقد ذكر القاضي عماض أن 
عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي المعروف بالزاهد بتى الرباط المعروف بقصر زياد وأنفق في 
بنائه أئني عضر ألف ديتار نصفها من عنده ونصقها الآخعر من إخوانه » وتبعاً لذلك 
صت سواحل إفيقية بهذهالرباطات ی كان المسافر فى نواحيها لا يكاد يسير أكثر من 


دعلوهم نظروأ إلى ابال قد ميرت فيخرون لله مجداً فلا ينز ع عنهم أخلاقهم - يعني ثيابهم - 
إل خدمهم في الجنة؛ ذكره الوزير السراج (ج١ ١3‏ ص/ا؟1) وقد أورد كل من التجاني 
ص۳۱ ¬ ۳٣۷‏ وان عذارى وجا ص1 وما بعدها) والوزير السراج (ج١‏ 1 ص1 ۲٢‏ وما 
بعدها) عدة من هذه الأحاديث بروايات وأسانيد مخلفةء وهي وإن كانت بلا فك أحاديث 
مرضوعة زانظر عن ذلك اين أبي دينار : الممدر السابق ص !0 إلا أنها تدل دلالة واضحة على 
مدي اغتمام المسلمين بالمرابطة في إفريقية لندفا ع عنها. 
أما المنستير التي ورد ذكرها أعلاه» فهي عن أشهر رباطات إفريقية بل وللغرب العربي رأقدمهاء 

وقد ضبط اين الشباط زصلة الممط - شرح القصيدة الشقراصية ورقة )۷١‏ لفظها بضم اليم رضم 
التون وسككون السين المهملة و كسر التاء المثناة وبعدها ياء ألحت الوار وأعرها راء مهملة؛ ويقرل 
البدري (المصدر السابق ص/779) : (المنستير بضم اليم هكلا سمعت أهل إفريقية يتلفظون به 
وتنطقها العامة في عصرنا الحاضر بحدف الثرن. وتقع على الاطئ البحر بين المهدية وسوسةء 
والرباط فيها لا زال قائماً عايتعه أثناء زيارتي لتلك البلدة؛ ريد من التفصيل عن هذا الرباط انظر 
سليمات زبيس : المرجع المابق. 

)١(‏ ابن خلدوت : المصدر السابق ج٤‏ ص١١‏ ؟؛ انظر كذلك حسن حمني عبد الوهاب : بساط العقيق 
ص 59 ¬ 55: سن عستي عبد الرهاب : ورقات ق٣‏ ص11٤‏ . 

(؟) القاضي عياض : ترتيب المدارك مقتطفات منه بعنوان (تراجم أغلبية مستخرجة من المدارك) تمقيق 
د محمد الطالي ص15 . 


عشرين كيلوهتراً دون أن يجد أحدها (2, ولشدة عناية أهل إفريقية بها ألفوا فيها المؤلقات 
لتاسر فضائلها وبيان أجر من يرابط فيها مثل كتابي (أحمية الخصوت) و (فضائل المنستير 
والرباط) لسحتون (': وكتاب (فضائل المنستير والرباط) أيضاً ليحبى بن عمر 0©: وكان 
من أشهر هذه الرباطات» رباط المتستير الآنف الذكر ويضم القصر الكبير الذي أنشأه هرثمة 
7 أثباء ولايته على إفريقية نهارون الرشيد ثم رباط سوسه 
ومحرس بطوية الذي كان يضم مناراً مقرطاً في الارتفاع يرقى إليه في ١15‏ درجة؛ 


بن أعين سنة ١م‏ اه / ٩۷۹م‏ 


ومحرس حبلة ومحرس أبو القصن ومحرس مقدمائة ومحرس اللوزة ومحرس الريحانة 
ومحرس رادس ومحرس جراح ومحرس مسلقطة (. 

هذا عن الرياط» أما بالنسبة للمرابطين الذين كانوا يقيمون فيه فكانوا شات مختلقة من 
المسلمين: علماء ونقهاء وعباد وزهاد وطلاب علم وغير ذلك جمعت بينهم جميعا نية 
الجهاد: وقلما وجد عالم أو فثيه أو متعبد زاهد من أهل إفريقية لم برابط في هذه الرباطات 
فترات من حياته» ومن يطالع كتب الطبقات شل رياض النفوس للمالكي» والمدارك للقاضي 
عياض» ومعالم الإبمان للدباغ والدياج المذهب لابن فرحون يجد أمثلة كثيرة تكد هذا 
القرل. وكان هؤلاء بنقطعون للعبادة وجهاد العدو طوال فصل الصيف ويتصفون بالزهد 
مكتفين بالتزر القليل من الطعام الذي كان قوامه دقيق الشعير الملتوت بالزيت: ومع أن 
ميسوري الال كاتوا يساعدونهم بالطعام والنفقة إلا أن كثيراً منهم من كان يرقض هله 


. ١5 حسمن حي عبد الوهاب : ورلات ق۴ من‎ )١( 

(؟) القاضي عياض : المصدر السابق ص۷١٠‏ . 

(؟) ابن فرحون : الدياج اذهب ج۲ ص8 75 . 

(4) الرقيق القيرواني : المصدر السايق ص٠ ٠‏ 2# ابن الأثير : المصدر السابق جه ص45» ابن عذارى : 
المصدر السابق ج١‏ ص »١ ١‏ أبن الخطيب : أعمال الأعلام ج٠‏ ص١‏ ١غ‏ ابن أبي ديتار : المصدر 
السابق ص44 + ابن أبي الضياف : المصدر السابق م١7١‏ . وكل هذه المصادر ذكرت أن هرئمة 
أنشاً هذه الرباط سنة ١م‏ زهه ولا ندري على أي مصدر اتحمد الأستاذ سليمان زبيس (المنستر 
ص 4) حينما ذكر أن سنة إنشائه “كانت سنة ۷۹ ه. 

)0 د. ابد مار العيادي» د الد عبد العزيز مالم : المرجع السابق 17 , كذالك حسى سني 
عبد الوهاب : بساط العقيق ص ٠ه‏ وما بعدها. 


امساعدة ويعف عنها. ولم تقتصر المرابطة على هؤلاء بل “كانت تشمل القادرين على الجهاد 
من الأهالي فقد ذكر المالكي أن القرويين كانوا يأتون من النواحي إلى سوسه كل ليلة جمعة 
ليرابطوا بها (©. 

وبقيت هذه المكانة السامية للرياط والرابطين حتى العهد الفاطمي» فأحذت مكانتهما 
في التراجع لأن الخلفاء الفاطميين كانوا يوالون الضغط على المرابطين نظرأ لأن الغالبية 
الساحقة من هؤلاء كاترا على المذهب الالكي حتى ركان حسى قصور زياد - المرابط 
بساحل إفريفية - يسمى دار مالك لكثرة من فيه من العلماء والعباد والصاحين من أصسحاب 
مالك ركان هؤلاء بطبيعة ادال يمقترن الدعوة الشيعيةء وحيث إنهم كانوا قد بلغوا من 
الكثرة حداً كبيراً حتى إن سعدون بن أحمد الخولاني كان بخرج للمرابطة في أربعة ]لاف 
مرابط» فإن ذلك كات شر مخارف الفاطميين وقلقهم: لذلك لم يكتفوا بموالاة الضغط 
والتضبيق عليهمء بل عملوا على إجلاء العديد منهم عن هذه الرياطات”*؟ وذلك حتى لا 
تصبح عراكز لقاومتهم والتحريض على الثورة عليهم الأمر الذي كان له أسوأ الأثر 
الرباط والمرابطة فقل الاحتمام بهما طوال العهد الفاطمي والشطر الأول من العهد الزيري. 
وييدر أنه قد عادت للرباط بعض أهميته السابغة منذ ظهور المنطر الصليبي على إفر يقية 79 
ولكن هذه الأهمية لم ترق إلى ما كانت عليه في السابق, ما كان سبباً في ضعف مقاومة 
إفريقية ضد الهجمات الصليية العادية. 

وأما بالدسبة لكونها أصبحت قاعدة الفتوحات في القسم الغربي من حرض البخر 
الأبيض التو مط قان منها حرجت الجيوش الإسلامية راقعة لواء الجهاد في تلك النطقة» 
فمنذ وقت بكر من وصول الإسلام إليها وحتى قبل استقرار الفح فيها "كانت 
)١(‏ المالكي : رياض النفوس ج١‏ ص۳۹۲ . 
(؟) القاضي عياض : المصدر السابق ص٤‏ 75 كذلك التجاني : المصدر السابق ص57 . 
(5) القاضي عياض : المصدر السابق صل ١‏ 4 . 
(1) القاضي عياض : المصدر السابق ص 4 . 
(ه) يذكر القاضي عياض نصاً برويه عن أبن العربي من (سراج المريدين) أن ابن العربي دنعل رياط 


اللستير نة £ ٤۹‏ ه فروى له مشايخ ذلك الرباط أتهم نوا غارة للروم. انظر القاضي عياض : 
المصدر السابق م" ١‏ حاشضية ۳ , 


الحملات توجه منها إلى الأقطار المجاورة لها لإيصال الإسلام إلى شعوبها. فقد ذكر ابن 
الشباط أن معاوية بن حديج ألناء ولابته عليهاأغزى جيشاً في البحر إلي صقلية في مائتي 
مركبء وقد مكث فيها شهراً ثم عاد محملاً بالغنائم "٠ء‏ كما أرسل في ستة ۷٤ھ‏ / 
۷م حملة أرى بقيادة رويفع بن ثابت الأنصاري عامل طرابلس غزت جزيرة 
جربة2"2» وأرسل واليها أبو المهاجر دينار سئة هه / ٤1۷م‏ حملة في عهده غرت 
مواطيع إسبانيا"”. والذي يسترعي الانتباه هو من أبن لإقريقية بهذا الأسطول الذي أقل 
هذه الحسلات ولم تكن دار الصناعة قد أنشأت فيها بعد؟ فإن كان ذلك الأسطول لها 
فإن ذلك يدل دلالة واضحة على أنها بدأت دورها في الجهاد في عهد مبكر جداً عما 
هو معروف؛ وإذا كان جزءا من أسطول العام أو مصر فإن ذلك يؤكد مدى أهميتها 
في عملة الجهاد الإسلامي ككلء إذ أنها أصبحت رأس الحرية الموجه إلى الممتلكات 
البيزنطية في غرب المتوسطء فلولا وجود المسلمين فيها لكان من الصعب على أماطيلهم 
المشرقية غزو تلك المناطق النائية نسبياً عن المقرق» ولكان ذللك الغزو مسجازفة غير 
مأمونة العواقب خاصة لأن الأسطول البيزنطي في تلك المنطقة علاوة على تمرسه 
بشسؤون البحر كان قريياً من قراعده العديدة فيها بعكس الأسطول الإسلامي الذي كان 
يعيداً عن قواعده في المشرق. 

ولم يلبث ولاة إفريقية أن أدركوا مدى أهمية وجود أسطول مسقل لها حى تقرم 
بدورها كاملاً في الجهاد؛ لذلك ثم إنشاء دار الصناعة في تونس التي كانت أول دار صتاعة 


- ابن القباط : المصدر السابق ص87 ١؛ انظر “كذلك ابن عذاري : المصدر السايق ج١ ص18‎ )١( 
هى أما ابن الخنطيب‎ ٤٠ ويجعل ابن أبي الضياف (الصدر السايق ص35 هذه الغزوة سنة‎ ۷ 
فيذكر أن أول من غزا صقلية عر معاوية بن حديج في سنة 4ه أو‎ )١١ (أعسال الأعلام ج٣ مرح‎ 
سئة هلاه من قبل عشمان بن عفان رضي الله عنه: قلم تزل تغزي بعد ذلك» ولزيد من التفسيل عن‎ 
: هله الحملة وتحقيق السنة التي تمت قيهاء انظر د. أحمد مار العبادي» د. الميد عبد العزيز سالم‎ 
. امرجم السابق ص۲۲ ومابعدهاء كذلك د. مارتيئو مورينو مارينر : الملموث ني صقلبة ص"‎ 

(؟) الالكي : رياض الشوس ج٠‏ ص "هء انظر أيضاً أبر امحاسن : النجوع الزاهرة ج١‏ ص۴۲٠‏ ابن أبي ديثار : 
المصدر السايق ص ؛ لاء د. أحمد مختار العبادي؛ د. المد عبد العزيز سالم : المرجع السايق ص٤۲‏ . 

(5) د. إبراهيم طرخان : المسلمون في أورويا ص١۲٠‏ . 


أسست في الإسلام 2'7» ويبين الرقيق الفرواني بوضوح أن الهدف من إنشائها كان للجهاد 
ومشاغلة الروم: فيذكر أن الخليفة الأموي أمر حسان بن النعمان (أن يخرق البحر إلى 
تونس وأن يجعل بها دار صناعة وأن يعمل المراكب ويستكثر منهاء ويجاهد الروم في البر 
والبحرء وأن يفير على سواحل الروم؛ ويشغلهم عن بلاد الإسلام وبإنشائها تكون 
إفريقية قد امتكملت اعحمداها على نفسها في جهاد العدو فكان على هذا الأسطول الذي 
ني فيها أن يغل يد الأسطول البيرتطي المتواجد في غرب البحر الأبيض المتوسط والتي 
كانت طليقة في الإغارة على سواحل إفريقية» هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى تم 
استكمال النطة الإسلامية الشاملة لمواجهة القاطاعات البحرية للدولة البيزئطية المنصم 
الرئسي للمسلمينء تلك القطاعات التي كانت بتوزيعها الحكم تيح لها حرية أكبر في 
العمل (. ولم تكد تمضي فرة وجيزة على إنشاء دار صناعة تونس حتى سارت البحرية 
الإسلامية في إفريقية بخطى حثيثة في مبيل الهدف الذي وجدت من أجلهء وقد ساعدها 
في ذلك وفرة المواد اللازمة لها في إفريقية» فالأعشاب والرفت والقطرات الجيد كان متوفراً 
في جبال بجاية وأوديها» والقنب اللازم لصنع الحبال كان يزرع بكثرة في نواحي 


(1) عبد الرحمن الجيلالي : المرجبع السابق جا صضء ١5‏ . 

(؟) الرقيق القيرواني : المصدر السابق ص55 ويذكر أن اللليفة الوليد ين عبد الملك كتب إلى عمه عبد 
العزيز بن مروان والي مصر يأمره بمد حسان بن النعمان بألف قبطي بأسرهم لإنشاء دار صناعة 
توتس؛ وهلا وهم من الرقيق في اسم الخليفة؛ فقد كان هذا اللليقة هو عبد الملك بن مروان وليس 
الوليد» وعبد العزيز كان ولأ أ لعهد أخبيه عبد الملك لكنه توفي قي زمنه فأحذ عبد المللك البيعة لابنه 
الرليد بدلاً منه. 

)١(‏ كات الأسطول الببزنطي في أواخر القرن السابع وأوائل العرث الثامن لليلاديين مكوناً من أسطول 
مر كزي وأربعة أساطيل إتليمية: فالأسطول المركزي كان مقره القسطئطينية وقد حصص لممايتها. 
أا الأساطيل الإقليمية فكانت اثنان منها في الشرق هما أسطول بحر إيجهء وأسطول كبير هايوت» 
والآخرين في الغرب أحدهما مقره صقلية والثاني في راقنا. لذلك وضع الأمويون خحطتهم البحرية 
بتقسيم مشابه لمواجهة هذه الأساطبل؛ فأنشأوا أسطولاً في مصر وكانت مهمته مواجهة الأسطول 
المركري ثم حر في بلاد الشام لمواجهة أسطولي بحر إيجة وكبير هايوت في أسيا الصغرى: وكات 
لا بد من إيجاد أسطول حر لمواجهة أسطولي الفرب» خم إنشاء أسطول في إفربقية للنهوض بهذا 
العبء لزيد من التفصيل انظر أُرفيبائد لريس : المرجع السابق ص۴٠ .)١‏ 

إ4 ) الشريف الإدريسي : المصدر السابق ص۳٠‏ . 


س و4 س 


سوسه: والكتان اللازم للقلوع والشراعات كان يرع في نراحي تونس وبونة» والحديد في 
بونة ومرماجنة » والأهم من كل ذلك توفر القوة البشرية التي كانت تقد حماساً 
للجهاد. فمع أن أقباط مصر هم الذين أنشأرا دار الصناعة في تونس: إلا أن أهل إفريقية أبناء 
القرطاجبين وأحفاد الفينيقيين هم الذين ركبوا متن البحر وخاضوا عبابه يجاهدون العدو 
وينشمرون رصالة الإسلام ينما حلوا ". 


ولا تولى مومى بن نصير إفريقية أولى بحريتها الناشئة عناية كبيرة» فائند عودها في 
عهده» وما أن قضى على تمردات بعض قبائل البرير» حتى أذ يرسل الحملات البحرية 
الواحدة تلو الأخعرى إلى الأقطار الجاورة من أوروباء قفي سئة ههه / 4 ١۷م‏ أرسل حملة 
لفزو صقلية بقيادة ابنه عبد الله» وكات يرغب في قيادتها بنفسه فأمر أن لا يشترك فيها إلا 
(أهل الجلد والنكاية والشرف)7؟ فسميت غزوة الأشراف بذلك» وقد تمكنت من اقام 
عدة مراقع في الجزيرة وعادت محملة بالغنائم. وفي المنة التالية عقد لعياش بن أعيل على 
أسطول إفريقية فشتا في البحر وغزا صقلية فأصاب مدينة سرقوسة وقفل عائداً إلى إفريقية 
سئة 4ه / ١٠۷م‏ وفي سنة ۸۸ه / ۷١۷م‏ أرسل حملة بقيادة عبد الملك بن قطن 
الفهري غرت جزيرة قوصرة (بتطلارية)“. وفي سنة 5ه / ۸١۷م‏ أرسل حملة إلى 


. الشريف الدريسي : المصدر السابق ص۸1‎ )١ 

)١(‏ الشريف الإجريسي : المصدر السابق ص85؛ كذلك حسن حسني عبد الرهاب : ورقات ق؟ 
ص۲۰ وما بعدهاء أرشيبالد لويس : امرجم السابن ص۹٤۲‏ . 

(5) ابن اباط : المصدر السايق مس١۸٠‏ انظر كذلك اين سعيد المغربي ؛ المغرب في حلي المغرب ج؟ 
ص55 4» ابن عذارى : المصدر السابق ج١‏ ص45» ابن أبي ديار : المصدر السابق ص١1»‏ د. 
أحمد مخار العبادي» د. السيد عبد العزيز سالم : المرجع السايق ص٠٣‏ وما بعدهاء د. مارتيو 
مارينو : المرجبع السابق ص5 - ۷ . 

(4) ابن أبي الضياف : الصدر السابق ص5 ١١‏ (ويسميه جياش)» كذلك د. أحمد مشخعار العبادي» د. 
السيد عبد العزيز مالم ؛ المرجع السابق ص د٠‏ , 

(ه) يقول ياقوت الحموي (المصدر السابق ج4 ص17 4) إن جزيرة قوصرة فتحت أيام معارية بن أبي سفيان 
ويقيت في أيدي اللملمين إلى أيام عبد الملك بن مرران ثم خربت» والراجح أن أول من غراها من 
السلمين هر عبد الملك بن قطن الفهري أثناء ولاية موسى بن نير على إفريقية سئة ,رمه / ۷١۷م‏ 
انظر البحث المستفيض الذي كتبه حسن حسني عبد الوهاب عن شحها وتاريشها في العهدد 


الجزائر الشرقية فقادت مظفرة ومحملة بالغنائم والأسرى كان من بينهم ملكها نف" 

وقي سنة 6ه / ۸٠۷م‏ أيضاً عقد لعبد الله بن مرة على بحر إفريقية فغزا سردينيا وافحح 
مدئها وغدم غنائم كثيرة 27 وفي قول آخر إنها فتحت سنة 35ه / ١1لام‏ ونظراً لهذا 
النشاط البحري المتزايد أصبح بحر إفر يقية منذ سنة ۹۲۳ ه/ ۲١۷م‏ عملاً يتولاه أمير كان في 
تلك النة ممحمد بن أوس الأنصاري ( "» وتوج أسطول إفريقية نشاطه في هذه الرحلة من 
تاريخه بعملين هامين هما اشتراكه في فنح الأندلسء إذ تشير العديد من المصادر التاريخية 
الإسلامية إلى أنه ساهم بنصيب كبير في نقل الجيش الإسلامي عبر بحر الزقاق (مضيق جيل 
طارق) إلى العدوة الأندلسية ). ثم اشتراكه في حصار القسطنطينية أيام سليمان بن عبد 
املك الذي حشد لهذا الحصار إمكانيات هائلة» ومع أن نتيجة هذا الحصار كانت كارثة 
على الأسطول الإسلامي بوحه عام إلا أن ولاة إفريقية تمكئوا من تعويض غمسارتهم بسرعة 
وأعادوا ناء أسطول بديل. 


وتابع ولاة إفريقية بعد موسى بن نصير تسيير الحملات البحرية إلى أرض العدوء ففي 
سنة ١7‏ ذه / ١‏ ۷۲م غزا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر صقلبةء ثم غزيت من جديد 


-الإسلامي (ورقات» ف۲ مس٠۲۸‏ وما يعدها) انظر كذلك د. أسيد مخبار العبادي» د. اليد عبد 
العزيز مالم : المرجع السابق ص6 وما بعدهاء كذلك أرشيبالد لويس : المرجع السابق ص 211717 د. 
إبراهيم طرخان : المسلمرث في آوروبا صض۹۸. 

(؟) يقول د. حسين مؤتس (رحلة الأندلس ص۲۷۹) إن عيد الله بن موسى كان هو أول من غزاها 
وذلك في سنة ٠‏ ۹ه / ۸ ۰ في حین يقول شکیب أرسلان (تاریخ غزوات المرب ص44 ؟) إن 
ففحها تم منة 5ه / ۷ _ ر ۷ اعساداً على تاريخ الللقاء للسيوطي؛ ولكن ابن الشباط 
(المصدر السابق ص85 )١‏ بري أن هذه الفزوة تمت سئة ده ويسميها غزوة الأشرافاء وأعحقد 
أن هذا وهم من ابن الشباط وأنه علط بين هذه القزوة وغزوة عبد الله بن موسى لصقلية “كما حلط 
يينهما كل من الذعبي وأبي الحاممن. 

(۲) ابن الأثير : المصدرالمايق ج٤‏ ص۲۳۲ وما بعدهاء انظر كذلك د. أحمد مار العبادي؛ د. السيد 
عبد العزير سالم : المرجع السابن ص٥٣‏ وما بعدعاء شكيب أرسلاث : المرجع السايق ص٤٤‏ ۲ 
(وبرى أن شحها تم سنة لالمه) والأرجح ما ذكرتاه. 

(۳) د. أحمل مختار العبادي» د. السيد عبد العزيز مالم : المرجع السابق ص47 . 

(4) د. أحمد مار العبادي» د. السيد عبد المزيز سالم : المرجع السابق ص15 وما بعدها. 


في السنوات (YY / ه١ ١3‏ | 1ھ YT‏ الله لطاب fala‏ للم ذا 
كما تعرضت كل من سردينيا وجنوب إيطاليا ونواحي عديدة أخرى من شراطئ جنرب 
غرب أورويا في تلك الاونة إلى غزوات مشابهة. ولا يسعنا في هذه العجالة تتبع كل هذه 
الغزوات والجهود بالتفصيل والتي كان من لتيجتها بدء أنتشار الإسلام في المنوض الغربي 
من البحر الأبيض المتوسطء واستمر نجم المسلمين في صعود في تلك المنطقة حى أصاب 
إفريقية والمغرب داء الفعن والمشاكل الداعلية الربيل الذي أخذ بمزق وحدة المسلمين فيها 
نتيجة للسياسة الخاطفة التي مارسها بعض ولاة إفريقية في أواخر العصر الأموي (2. فكان 
أن أدت تلك السياسة إلى تذمر البريرء الأمر الذي جعل منهم تربة صالحة لأصحاب المذاهب 
والأحراب الناوئة لبني أمية كالخوارج قانجذبوا إليهم بسرعة واتفجر الوضع في ثورة عارمة 
هي ثررة ميسرة المدغري الخارجي. وتحولت نقمة البربر على الدولة الأموية إلى كره متبادل 
بينهم وبين العرب امحدت ذيوله إلى الأندلس بسرعة وأشعلت فيه ار الفتنةء وزاد من سوء 
الوضع بروز العصبية القبلية بين العرب أنفسهم: ارت الأحقاد بين العرب اليمانية الذين 
كاتوا قد امتوطنوا إفريقية فعرفرا تبعا لذلك باللديين» والشاسن القيسية: فماجت اللاد 
بالفعن التي لولاها لمضى المسلمون قدماً في فتوحاتهم التي كان من الممكن أن تغير رجه 
التاريخ» ذلك أن هذه الفتن حالت دون استمرار حركة الفتح لا سيما وأنه لم يكن في 
أوروبا في تلك القترة دولة قوية قادرة على الوقوف في وجه المملمين. ودليلنا على هذا 
القرل هو أنه نتيجة لثورة ميسرة الخارجي منة ۱۲۲ھ / ۷۳۹م أضطر عبيد الله بن 
الحيحاب والي إفريقية إلى امتدعاء حبيب بن أبي عبدة من صقلية بعد أن كان قد توغل فيها 
وأخذ يستعد لاستكمال فتحها 27 لمواجهة هذه الثورة» حتى إن شكيب أرسلان عرزا هزيمة 
المملمين في معركة بلاط الشهداء (تور - براتيه) مسنة 4 ١١ه‏ / ١۷۳م‏ أثورة البري 2ء 


(1) د. أحمد مختار العبادي» د. السيد عبد العزير سالم : المرجع السابق ص۳۸ وما بعدها. انظر كلك 
أرفالد لويس : المرجع السابق ص/١ ١‏ وما بعدها, 

(؟) عن هذا الموضوع أنظر د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب العربي الکبیر ص۲۹۳ وما بعدها. 

(6) الرقيق القيرواني : المصدر السابق صيم١٠‏ وما بعدعاء كذلك د. مارتينو مارينو : المرجع السايق 
ص وما بعدهاء شكيب أرسلان : امرجم السايق ص۳۹۸ , 

(4) شكيب مُرسلان : المرجع السابق ص45 1 حائسية 1 


وبذلك أحذت ح ركة الفعح في التراجعء وكلما زادت حدة هذه الفان ضعفت حركة الفتح 
حتى نوقفت عند انهيار الدولة الأموية وقيام دولة بني العباسء إذ لا يتوقع من والي إفريقية أن 
بقوم بنشاط جدي في مبيل مواصلة الفح في ظل وضع داخلي غير مستقر. 

ولم يتمكن العباسيون في بداية عهدهم من فرض سيطرتهم على قسم كبير من المغرب 
الإسلامي الذي كان يدار من إفريقيةء وكان أمر استقرار إفريقية المنطلق الطبيعي لغرب 
العالم الإسلامي من أكبر مشاغل أبي جعفر المنصور الذي كان (عاماً با مغرب شائقاً عليهء 
ركان لا يبعث إليه إلا أهل ثقته من ذوي الرأي الأصيل والخطر الجليل) ”6 إلا أن الخرق 
اع على الراقم فانفصلت الأندلس أولاً بمقدم عبد الرحمن بن معارية إليها وتأسيسه دولته 
الأمرية فيهاء ثم تبعها معظم المغرب الأقصى في الانفصال عن الدولة العباسية حينما تكن 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن الذي نجا من موقعة فخ سنة 54١ه‏ / ٦۷۸م‏ من 
الغرار إليه وتأسيس دولته العلوية فيه» كما قامت للخوارج دول أخرى في بعض نواحي 
المغرب العربي؛ وبذلك ضاعت وحدة هذا المغرب التي كانت من أهم العوامل الني ساعدت 
على الفتوحات. وبقيت الأمور مضطربة على بني العباس في تلك المنطقة؛ بالرغم من أن 
عمالهم عليها كانوا عادة من أعظم رجالات دولتهم وأكثرهم خبرة وحئكة مثل هرثمة بن 
أعين والأمراء المهالبة» إذ لم يفلح هؤلاء في إعادة الهدرء والاستقرار إليهاء وحيال هذا 
الوضع لم ير الخليفة الرشيد بدأ من قبرل ما عرضه عليه إبراهيم بن الأغلب في أن يتولى 
إفريقية على أن يتمعع بقدر من الاستقلال الذاتي وأن تبقى إمارتها متوارثة في عقبه. وبتولي 
إبراعيم بن الأغلب إمارتها سئة 14ه / ١٠م‏ بيدأ عهد جديد في تاريخها. 

تمكن ابن الأغلب من قمع الشر من إفريقية وضبط أمورها وإعادة الهدوء إلى 
ربوعها ٩‏ ثم وجه عنايته - وتبعه عبلفاؤه في ذلك - إلى الأسطول لأهميته البالغة في 


18 ١ص الرقيق القيرواني : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) وقعت معركة فخ في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة ۹ه بث نضت فيها جيرش الهادي 
العباسي على ثورة المسين بن علي العلوي (انظر ابن أبي زرع :الأئيس المطرب ص17)؛ ولمزيد من 
التفصيل أنظر د السيد عبد العزير سالم : المغرب الكبير ص 6+ وما بعدها. 

(7) الرفيق القسرواني : المصدر السابق ص٠۲۲‏ . 


حركة الفتوحات فجددوا دار صناعة تونس كما أسسو! دار صناعة جديدة في سوس(" 
اللتين أخذتا تعملان بغاط كبير لإعادة يناء هذا الأسطول؛ وقد بلغ من اهسمام الأعراء 
الأغالبة بهذا الأسطول أن أحدهم أمر يهدم الأضرحة في القيروان لامتعمال عحضضيها ني 
بناء السفن “» ولم يدخحروا جهداً ني توفير كل الإمكانيات المتاحة وتسخيرها في مبيل 
النهرض به وتدعيمه» وسلحوه بأحدث الأسلحة وأكثرها فاعلية فى ذلك الوقت» فضموا 
إليه عدداً كبيراً من السفن قاذفات اللهب (الحراقات)0© التي كانت قبل ذلك وقفأ على 
الأسطول البيزنطي» والجائيق التي (لم يكن قد رؤي حيعل مثلها فى بعد مرماها وضخم 
الحجارة التي تقذفها) كل ذلك لإعداده للدور الكبير الذي سيقوم به في الجهاد في 
عهد دولتهم؛ وما أن تم لهم ذلك حتى استؤئفت حركة الفتوحات من جديد بعد توقف 
دام حوالي تصف قرث. 

ففي سنة ١ه‏ / هم أغار هذا الأسطول على البلريونير) وفي سنة ٠۹‏ / 
5م غزا جزيرة سردينيا التي كانت قد حرجت من سيطرة المسلمين» كما غزا في تلك 
الآونة أيضاً صقلية وبعض نواحي شواطئ أوروبا الجنوبية؛ ويدو أن نشاط الأسطول الأغلبي 
خاصة إغارته على صقلية أثار القوى الأوروية في ذلك الوقت خحالفت كل من لرني وييزا 
وانضمت إليهما قوة كارولنجية من توسكانيا ورما قوة ييزنطية وشكلت أسطولاً هاجم مدينة 
بوئة (عنابة) في سواحل إفريقية بقيادة بونيفاس (56دةنو80) أمير كوريسكاء في حين بقي 
الأسطول البندفي مربطاً في اليا الصقلية لحماية الجزيرة 29 ولكن هذه الحملة لم تحقق نتيجة 
ملموسةء إذ أن الأسطول الأغلبي أعاد الكرة على جريرة سردينيا بقيادة أمد بن الفرات حتى 


(1) حسن حيبي عبد الوهاب : باط العقيق ص45 . 

(؟) القاضي عياض : المصدر المابق ص19 ؟ . 

(*) أرشيالد لويس : المرججع السابق ص۲۲۲ . 

(4) د. مارتينو مورينو : المرجع المابق ص۲١‏ . 

() آرشیبالد لويس : المرجع السابق ص۵٠٠‏ . 

(1) انظر أرشيبالد لويس : المرجع السابق ص7١‏ ص ۲۲ء كلك شكيب أرسلان : المرجع السابق 
ص۹۹۳ ¬ 41 12 p.‏ ,1 املا Heyi . tlrstolre du Commerce, du Levant,‏ .¥ 


ج4۹ — 


إنه أثرف على فنحهاء فحسده بعض من كان معه فتظاهر بالهرعة الأمر الذي أضعف الروح 
المعدوية لدى جيش المسلمين ما أجبر أسد بن القرات على الاتسحاب منهاء وعندما علم الأمير 
زيادة الله الأغلبي بحقيقة ما جرى طلب من أسد أن يسمي له ذلك الشخص فأبى ". 

وفي سنة ؟١ل١ه‏ / ۸۲۷م شرع الأغالبة في ضح صقلية "» ثم لم تلبث جيوشهم أن 
انتقلت إلى بُرّسبه الجزيرة الإيطالية قبل أن يستكملوا ضح تلك الجيرة مغتدمون فرصة تشوب 
التزاع بين أمراء الإقطاع في تللك المنطقة وأخعذوا يفتسحون الجرء تلو الآخر من أرضها. وني 
منة 1ه / مم نجرا الأسطول الأغلبي وهاجم روما نفسها واقصحم الفاتيكان وغدم ما 
في كنيستهاء وأقام رجاله هنالك حرالي الشسهرين أنشأوا خلالها رباطاً على مصب نهر التيير 
لا تزال آثاره باقية إلى الآن (). وفي سنة 4 9ه / ۸۳۸م قام هذا الأسطول بالتعاون مع 
أسطول مسلمي إقريطش (كريت) بالهجوم على برنديزي وتتحهاء واشتبكا مع أسطول 
اليندقية الذي قدم لنجدتها في معركة حامية قرب كروثوئي على خليج تارنت انتهت 
بتحطيم الأسطول البددقي: وقد أدى هذا الانتصار إلى ضح البحر الأدرياتيكي أمام البحرية 
الإسلامية (2) كما غزا جبلة مولى الأغلب مدينة باري فلم يقدر على فتحهاء فغزاها لفون 
البربري من بعده فقتحهاء وقام بعده المفرج بن سلام فتوسع في نواحيها وأمس إمارة باري 
الإسلامية 2 وبتحطيم الأسطول البتدقي في معركة كروتوني فقدت أوروبا الغربية معظم 
قرتها الدناعية البحرية الذائية» وأصبحت شراطها مفترحة المسلمين فلم تجد بدأ من 
الاستنجاد بالأسطول البيزتطي للوقوف في وجه مسلمي إفريقية الاين أعذوا يتقدمرن 
فاهمين في جنوب غرب أوروبا. وكان هذا الأسطول قد مني بهزعة شنيعة أمام أسطول 
صقلية الأغلبي بالقرب من جزيرة إقريطش (كريت) في عهد الأمير أبي إبراهيم أحمد 


. القاضي عياض : المصدر السابق ص1۷‎ )١( 

(۲) لزيد من التفصيل انظر د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص 786 وما بعذها. 

(؟) عسن حمني عبد ألرهاب : خخلاصة تاريخ تونس ص۸۲ - 81 كذلك أحمد توفيق مدني : الملمرن 
ني صقلبة وجئرب إيطاليا ص۷٤‏ ١ع‏ حسن حمسني عبد الوهاب : ورقات ل؟ ص٤ ٠١‏ وما بعدها. 

(4) أرشسبائد لويس : المرجع السابق ص٤‏ ۲۱ - 715 . 

. ١ شكيب أرصلان : المرجع السابق ص99‎ )٥( 


١ 


الأغلبي "٠ء‏ ما أوجد حافزاً آخر للصدام بينه وبين أسطول الأغالبة. فلما تولى الأمير أبو 
الغرانيق محمد الثاني الأغلبي الإمارة: قلد حفاجة بن سفيان ولاية جنرب إيطاليا وأ رجه 
في سنة ١1ه‏ 1ه / 76م لفتح جنرة؛ فحاصرها حتى فتحها ثم تقدم فاتمأ في اتجاه جبال 
الألب» وقد دامت حملته تلك حتى نهاية منة 89؟ه / 17م وحيال ذلك أمرع 
الأسطول البيزنطي إلى مياه غرب البحر الأبيض المتوسط ليحول دون استمرار تقدم المسلمين 
في جنوب غرب أوروباء واشتيك في منة ١١۳‏ ٣ه‏ / ۸1۷م مع خفاجة في معركة دارت 
رحاها بالقرب من شواطئ جنوة انتصر فيها حفاجة وألحق بالأسطول البيزتطي خسائر 
قادحة 7"). وقي منة ه هلاه / ۸1۸م غزا الأسطول الأغلبى مالطة وفتحها 20 ولا تولى 
الأمير إبراعيم بن أحمد ين محمد الأعلبي الإمارة قلد الحسن بن رباح ولاية جدرب أورويا 
وأمره بمواصلة الفتح فتقدم باتجاه مرسيليا وضح إقليم بروفانس مما أجبر الفرنجة على 
الاستنجاد يالدولة البيزنطية فأرسلت أسطولاً مكوئاً من ١4٠‏ قطعة لنجدتهم فاشتيك هذا 
الأسطول مع الأسطول الأغلبي في معركة مروعة؛ وبالرغم من انتصار الأسطول البيرنطي 
فيها إلا أن قوات المسلمين البرية امتمرت في التوغل في جنوب فرنسا من سنة 8715 - 
۲ ه ار ۸۷۹ - ړوم فاحتلت كولونا وامتلكت بعض شراطۍ الروث» وقد حاول 
البيزتطيون إعادة حملتهم البحرية وقطع خطوط الاتصال بين أوروبا وإفريقية فاحتل 
أسطولهم مدينة سيبريه» لكن مقاومة المسلمين العنيفة لهم منعتهم من التقدم وشلت 
حركتهم. رلم يسكت الأغالبة على هذا النشاط البيزئطي فجهزوا في منة هلالاه / ۸۸۸م 
أسطولاً ضما لتعقب البيزتطيين وتطهير الياه الغربية سنه فاشتيك هذا الأسطول مع 
الأسطول البيزنطي وضبربه ضربة قاصمة ١‏ كان من نتيجتها إبعاد الخطر البيزئطي عن غرب 
التوسط وبالتالي تثبيت أقدام المسلمين في المناطق التي فتحوها في إيطاليا وفرتسا ثم مواصلة 


(1) شكيب أرملان : المرجع السابق ص۳۹۹ . 

(؟) شسكيب أرصلان : المرجع السابق ص 719 . 

(۳) شكيب أرسلان : المرجع السايق ص۹٠۳»‏ كذلك حسن حي عبد الرهاب : خلاصة تاريخ 
تونس ص۸۷ . 

(4) شسكيب أرسلان ؛ المرجع السابق ص۳۹۹ وما بعدها. 


فتوحاتهم في تلك الجهات. وبذلك أصبح الأسطول الأغلبي ميد ارقف في وسط البحر 
المتوسط؛ ويعلق أرشيبالد لريس على ذلك بقوله : (وكات أبلغ الحملات أثراً على مصير 
سيادة البيزنطيين الحربية تلك التي قامت بها الأساطيل الإفريقية في بحار صقلية وإيطاليا 
وتلك التي قامت بها أساطيل كريت الإسلامية في بحر الأرخبيل والبحر اليونانيء على أن 
الحملات التي وقعت في البحار الغريبة ترتب عليها نائج أخطر مما ترتبت عليه في البحار 
الشرقية) ”. وهكذا عاد لإفريقية في عهد بني الأغلب مسجدها السابق في الجهاد. 

ومما لا شلك فيه أن الوازع الديني الحمثل في الرغية في نشر الإسلام كان العامل 
الرئيسي فى جهاد إفريقية أمجيد في ذلك العهد كما كان الأمر في السايق» يدل على ذلك 
كثرة العلماء والفقهاء وألعباد رالصلحاء من أهالي إفريقية الذين ماهموا في هذا الجهادء مثل 
أسد بن الفرات فقيه إفريقية وعالمها المسهور الذي قاد حملة الفتح في صقلية وقبلها حملة 
سرديئيا كما سيق أن ذكرناء ثم أبو زكريا الهرقلي وصاحبه المرابط أبو إبراهيم الخراساني 
اللذان استشهدا أثناء غزوة روما "» وعمر بن يوسف بن عامر الكناني والد يحيى بن عمر 
فقيه إفريقية المعروف والذي لزم جزيرة إقريطش للجهاد 29 وسعدون بن أحمد الخولاني 
الذي اشترك في غزوات عديدة حى قال عن نفسه :(غزوت بضعاً وسبعين غزوة لطلب 
الشهادة 27 وغيرهم كثير ممن ذكرت أسماؤهم في كتب التراجم والطبقات. وكثيراً ما 
كان الأمراء الأغالبة يباشرون الجهاد بأنفسهم مثل الأمير إبرأهيم بن أحمد بن الأغلب الذي 
تنازل عن الإمارة لابنه أبي العباس وتصدق بجميع أمواله وخرج إلى صقلية مجاهداً 
(نجاهد في الله حق جهاده» وفتح الفعوحات العظيمة) ©©2: وانتقل إلى جوار ربه مجاهداً 
عند كوستئه (هتناءو00) بإيطاليا سنة ۲۸۵ ه 20 وبقيت جئوة الجهاد في سبيل الله 


. انظر أرشيبالد لويس : المرجع السايق ص17 ؟‎ )١( 

(؟) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ق؟ صؤ١٠‏ . 

(۳) القاضي عياض : المصدر السايق ص۲۷۱ . 

(2) القاضي عياض : المصدر السابق صن" 1١‏ . 

(د) ابن أبي ديار : المصدر السابق ص۲ ٠ء‏ انظر كذلك ابن عذارى : الممدر السابق ج١‏ ص۳۲٠‏ , 

)١(‏ زامباور :معجم الأنساب والأمرات في التاريخ الإسلامي جا ص5١٠غ‏ ويذكر ابن خلدون 
(للمدر السابق س4 ص٠ )۲١‏ أن المدينة التي توثي عندها هذا الأمر اسمها كسنهء في حين = 


متقدة لدي مسلمي إقريقية طوال العصر الأغلبي حنى ظهرت الدعوة الفاطمية فيها فشغلر! 
بها مما جعل تلك الجذوة تخو من جديد. 

ورث الفاطميوت دولة الأغالبة إلا أنهم نظراً لكراهية حية مسلمي إفريقية وتوابعها المالكية 
للدعوة الشيعية واجهوا صعربات كبيرة في سبيل المحافظة على ما كان قد أحرزم الأغالبة من 
خوحات» فلم تليث الولايات الأوروبية أن أعلدت اتفصالها عن إفريقيةء وانتخبت أحمد بن 
زيادة الله بن قرهب والياً عليها» فاتصل هذا الأمير بالمقتدر العباسي معلا تبعيته له طالباً منه 
تقليده أمر هذه الولايات» فبعث إليه بالتقليد والخلع "» ولكن المهدي الفاطمي لم يسكت 
على ذلك» فلجأ إلى الدس والوقيعة وإثارة الفتن حتى مح أخيراً في إشعال الثررة ضد أبن 
قرهب في صقلية مما اضطره للتنازل عن الإمارة وكانت نهايته أن أعدم في المهدية سنة 
٣ه‏ / ١‏ ١۹م‏ وعند ذلك لم بر الملمون في صقلية وما حولها يدا من الإتصال بالمهدي 
لعلمهم بعجز الخليفة العباسي عن نصرتهم إذا ما تعرضوا للخطرء طالبين منه أن يولي عليهم 
من يشاء من الولاة وأن يمدهم بجيش يدافعون به عن أنفسهم ضد القوى الأوروبية التي 
أدركت مدى حراجة موقف مسلمي الولايات الأورويية فبدأت تتحرك للانقضاض عليه 
إلا أن المهدي لم يغفر لهم انصالهم بالدولة العباسية فبدلاً من أن يقبل عضو عهم إليه طائعين 
أرسل إليهم أسطولاً بقيادة سعيد بن المضيف لإخضاعهم بالقوة لسلطانه» فقام هذا الأسطول 
بمحاصرة صقلية عدة أشهر حتى تمكن أخعيراً من النزول فيها وأستباحها وفعل جنده من بربر 
كتامة الأفاعيل المنكرة بالمسلمين فيها من قل وتعذيب وهتك أعراض» ثم أمر سعيد بن 
المضيف بهدم أسوار المدن وجرد حاميتها من السلاح وفرض على أعلها المغارم الكبيرة؛ ثم 
ولى عليهم أحد طفاته ويدعى سالم بن أبي راشد الذي أفحش هر وجنوده الكتاميون فيها. 


-يذكر ابن أي ديار (البدر السابق ص۲ )٥‏ أنه توفي بالدرب وحمل إلى القيروان؛ بيشما يرى ابن 
عذارى (ج١‏ صس7١)‏ أنه توفي بأرض الروم فحمل إلى صقلية ردقن بها والأرجح أن جثمانه 
حمل إلى القيروان ودفن بها. لزيد من التفصيل انظر د. السيد عبدالعزيز سالم : المغرب الكبير 
سی ١‏ ۳۹ - 

(1) عن هنا الموضوع انظر البحث الذي كبه عبدالمرير الاعالبي في تاريخ غزوات العرب لشكيب 
أرملان ص۷٣۳‏ وما بعدها. 

(؟) ابن خطدون : المصدر السابق ج۳ ص75 . 


فانقيضت النفوس وفترث الهمم وخارت العزائم عن الجهاد والفتح حتى طمع قي المسلمين 
رعاياهم من الإيطاليين والقرنسيين. وأسند الخليفة الفاطمي الثاني القائم بأمر الله بن المهدي 
أمر الولايات الأوروبية إلى طاغية أخر هر ليل بن إسحق الذي ارتكب خلال حكمه الذي 
استمر أربع سنوات من الجور والفساد ما لم يسبقه إليه أحد حتى کان يقاغخخر بأنه قعل أبْناء 
فترة ولايته تلك ألف ألف نفس 7أ) مما زاد في سوء أوضاع المسلمين في تلك الولايات حى 
فر من جوره وطغيانه كثير من المسلمين إلى بلاد التصارى وتنصروا. 

ومع أن الفاطميين قبل انتقالهم إلى مصر قاموا ببعض الجهود في سبيل التوسع في 
أوروباء إلا أنها كانت محدودة النتائج والأثرء ذلك أنهم بعد أن ثبتوا سلطانهم في صقلية 
سنة ٠١‏ ٣ه‏ / ۹1۷م بدأت جيوشهم تغير على الأراضي الإيطالية» ففي سنة 0ه / 
م هاجمت قلورية؛ وعادت لهاجمتها في سنة ١١/ه‏ / ۹۲۲م بقيادة مسعود الفثى 
الذي غزاها في أسطول من عشرين سفيئة وامعولى على مدينة أغاتى (قلقيرث عامدق) 
واستباحها » وتجدد غزو قلورية مرة أخرى سنة 7 1لاه / 4114م وفي سنة 1ه / 
٥م‏ قاد أبو أحمد جعقر حملة عسكرية على جنوب إيطاليا من صقلية حيث افتح عدة 
مدن منها مدينة (وارعيةة0) وغنم غنائم كثيرة 27 كما قام صابر الفتى الصقلبي في سنة 
١ه‏ / ۹۲۷م بغزو السواحل الإيطالية في 75 سفينة وعاد محملاً بالغنائم» وقام في العام 
التالي بغزو قلورية في ثلاثين سفيئة فقتح تارنت وزحف منها حتى وصل إلى أدرنت 
وحاصرها ورب كثيراً من مبائيها واستمر في تقدمه حى وصل إلى سالرئو فصالنه أهلها 
على مال وديباج؛ ثم قصد نابلي فصالحه أهلها على مال وثياب أيضا . وفي سنة 
۷ه/ ۲۹ ۹م غزا صابر غراتة الثالثة في أربع سفن» فالتقى في البحر يسبع سفن بيزنطية 
بقيادة السردغوسء فانهرم البيزتطيون أمامه» وقد مجح صابر في افتتاح مدينة ترموله 
(ذاوجع!) في تلك الفروة وغدم غنائم كثيرة ”'ء وحيال عذه الهجمات الفاطمية المتكررة 
(0) کیب أرسلان : المرجع السابق ص 7901 - ۳۷۲ . 
(؟) ابن عناري : المصدر السابق ج١‏ ص14 75 . 


(۳) ابن عتارى : المصدر السايق ج ١‏ ص ۲۷۱ , 
9:) اين عذارى : المصدر السابق ج ١‏ ص ۷۳ . 


الى ولاس 


على جنوب إيطاليا اضطر حاكم قلورية إلى تمديد دفع الجزية البالغة أحد عفر ألف قطعة 
ذهبية للخليفة الفاطمي ليكفه عن بلاده» وحذت حذوه كل من مالرنو وثابلي. 

وعندما شعر الفاطميون بمعاودة الأسطول البيزنطي لنشاطه في البحار الغرية بمهاجمته 
لعقل فراكسنتيوم الإسلامي في بروفانس؛ أرسلوا أسطولهم مئة ۳۲۳ أ ١٠۹م‏ ليت 
سلطانهم في البحر التيراتي؛ فأغار هذا الأسطول على جزيرتي سردينيا وكررسيكا ٣ء‏ كما 
وجه القائم بأمر الله في تلك الآونة مولاه جوهراً بأسطول إلى جنوة ففتحها واستباحها ©, إلا 
أن توجيه الفاطميين امتمامهم إلى اشرق من ناحية» وصراعهم مع أموبي الأندلس من ناحية 
ثانية» والثورات الداخلية التي واجهوها والتي كادت تعصف بدولتهم كتررة أبي يزيد مخلد بن 
كيداد الخارجي والثورة التي اشتعلت في صقلية بين ستتي ۳۲۲ - ۳۲۹ أ 4۳۷ = .11م 
من ناحية ثالثةء ثم كراهية أهالي إفريقية والمغفرب ومسلمي الولايات الأورريية للفاطميين 
ودعوتهم الشيعية كما أسلفنا القول وبالتالي العروف عن الجهاد تحت لوائهم حى إن من فقهاء 
إفريقية من اعتبر أن جهاد هؤلاء أُولى من جهاد النصارى عن احية رابعة» كل هذه الأسباب 
مجشمعة قلصت دور إفريقية في الجهاد في العهد القاطمي إلى حد كبر. 

وبانتقال الفاطميين إلى مصر سنة ۳۹۲ھ / ۹۷۳م تضاءل هذا الدور أكثر فأكثر إذ 
أنهم نقلوا معهم معظم أسطولهم -- الذي كان أداة الجهاد الفعالة - إلى المشرق» ولم بر كرا 
لواليهم على إفريقية والمغرب يوسف (بلقين) بن زيري إلا عدداً قلبلاً من السفن ليس للجهاد 
وما لحماية ولايته من أموبي الأندلس ء ومع أن بلقين حاول تعويض هذا النقص ببناء 
أسطول مستقل» فكلف عبد الله بن محمد الكاتب عامله على المهدية يذلك؛ فشر ع هذا في 
بنائه في ذي الحجة سنة 0ه / لاوم إلا أنه واجه صعوبة كبيرة في جمع البحارة 


(9) د. أحمل مختار العبادي؛ د. السيد عيد العزيز سالم : المرجع السابق س۸١۱۳‏ . 
(۲) أرشيبائد لويس : المرجيع السسايق ص٤۲۳‏ وما بعدها. 
(۳) ابن اللنطيب : أعمال الأعلام ج٣‏ 1ه شسكيب أرملان : المرجع السابق ص۸۲١‏ حاشية ۲ء د. 
أحمد مختار العبادي ود. السيد عبد العزيز سالم : مرجع السنايق صن ١5‏ 
(يذ كران أن هذا الأسطول كان بقيادة يعقرب بن إسحن). Heyd : Op. Cit, I, p.121‏ بو 
)٤(‏ آرشسیبالد لويس : امرجم السابق ص۲٠۳‏ . 


إا — 


اللازمين له ما اضطره إلى حشدهم من أنحاء البلاد يالقوة وزج ممن امتنع منهم في السجن» 
وفي أول الحرم سنة ۳٠١‏ ه خخرج هذا الأسطول من المهدية للغرو» فتعذرت عليه الريح وأقام 
البحارة في سفنهم حتى فرغت أزوادهم فتهبوا ما في المراكب من عدة وسلاح وهربوا إلى 
الماحل (): وشغل الولاة من بني زيري عن الجهاد بجا دهمهم من الفان والمشاكل الداخلية 
فتوقفت ح ركته من جديد. وليت سوء الوضع وقف عند هذا الحد إذن لهان الأمرء ولكن 
تلك الفتن أنهكت قوى إفريقية ما جعلها هي نفسها تصبح هدفاً للقوى المعادية التي استغلت 
الأوضاع المتردية فيها وأمدت تتحفز للوثوب عليها وهو ما ستبحثه في الباب الأول من 
هذه الدراسة. 

ولربما يقال إنبي قد استطردت في هذا التمهيد إلى حد قد يكون أبعدني قليلاً عن 
مرضوع البحث» ولكنني رأيت أن هذا التمهيد هو خلفية تاريخية لا بد منها لأبين أن أهتمام 
الحركة الصليبية بإفريقية لم يخلق فجأة في أواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
للميلاد): وما كان له جذور تضرب في أعماق التاريخ لقصل إلى أيام الفعيمء وأن مكانة إفريقية 
السامية في نفوس مسيحبي الفرب وبالتالي شعورهم بالأسى لفقدائها وتلاشي المسيحية فيهاء 
ثم الإحساس بالخطر الذي يأتي منها إلى أوروبا إذا بقيت في أيدي المسلمين وهو ما أكدته 
الحوادث التي تلت فتحها والتي سبق أن أشرت إليهاء كل ذلك كان حاترا هاما لهذا الاهتمام 
وعاملاً رئيسياً في التنبه الدائم لنزعة العدوان عليها وتحريكها في نفوسهم باستمرار. 


(1) ابن عذارى : المصدر السابق ج١1‏ ص۳۲۷ . 


سل 


وى ره 


إفريقية والحروب الصليبية 


حتى منتصف الشرن السابع الهيجري 
(الثالث عشر للميلاد) 


=7 = 


يا أيها اللدين آمنوا قائلوا الذين يَلُونكم من الكفار ولَجدُوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع القن . 


[سورة التوبة : آية '117] 
#ظهر الفساد في البر والبحر ا كسبث أيدي الئاس ليذيقهم بعض الذي 


عملوا لعلهم يرجعون) . 


[سورة الروم : أب 4[ 


سدح — 


شعن ار 


إشريشية والهسجوم الصليبي 
على غسرب العا نسم ا سا فس 
(انقلاب ميزان القوى في غرب البحر المتوسط - بنو زيري وضياع وحدة المغرب العرببي 
- الفصال إفريقية عن الدولة الفاطمية -- هجرة الأعراب الهلالية إلى إفريقية وآثارها - 
بدء الهجوم في الغرب : أ -- الأندلس. ب - صقلية. ج -- إفريقية) 

انقلاب ميزان القوص في غرب البحو الأبيض اأمتوسط : 

بالرغم من الصراع الحاد الذي احتدم بين الفاطميين حكام إفريقية والمغرب وأموبي 
الأندنس» ظلت كفة المسلمين هي الراجحة على القوى المسيحية في غرب الحوسطء بحيث إن 
تلك القوى لم تكن تجرؤ على مهاجمتهم بل رفي أحيان كثيرة لم تكن قادرة على حماية نفسها 
منهم. ولكن انتقالة#الفاطمّبين إلى عصر بغالبية قوتهم البرية والبحرية سنة 57ه/ ۹۷۳م“ 
وانشغال أمراء بني زيري اولاتهام على إفريقية والمغرب بالمشاكل والفتن الداغعلية والثورات القبلية 
والمذهبية العديدة التي واجوتهع والتي سنتهر س لها بشيء من التفصيل فيمأ بعد وما واكب 
ذلك من ضعف مسلمي الأندنس إثرانقضاء عهد الدولة العامرية وانهيار الخلافة الأموية في 
مطلع القرت الخامس الهجري زقيام دول ملوك الطؤائف» كل ذلك فسح انجال لسيحيي غرب 
أوربا لالتقاط أنفاسهم والبدء في تجميع قواهم للككرة على العالم الإسلامي. 

وجاوت الظروف المواتية لتقدم لهم مساعدة كبيرة في ظبيل نحقيق عدفهم المنشود. د 
أنهم تمكنوا منذ أواحر القرن الرابع الهجري(العاشر للميلاد)! من تنصير عنصرين يشريين 
جديدين هما النورمان والمجريون الذين طالما أزعجوهم بهجماتهم الخربة واستنزفوا الكثير من 
جهودهمء ولم تقتصر أهمية تنصر هلين العنصرين على إراحة مسيحبي غرب أوروبا من 
شرهم؛ بل إنهما أمدا أوروبا الفربية بمقاتلين جدد متحمسين لقتال أعداء الكنيسة الكاثوليكية. 
حدث ذلك في نفس الوقت الذي بدأت فيه المدن البحرية الإيطالية في تطرير قراتها البحرية 
نظراً للا انتاب الأسطولين الإسلامي والبيزنطي من ضعف» وقد لمست مدينتا بيزا وجنوة بصفة 
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خاصة أن ثمة مفائم كبيرة يمكنهما جنيها لو غامرتا في البحر؛ فبدأت أساطيلهما تحترف 
القرصنة وتتعرض للسفن التجارية الإسلامية وتنهبهاء وكان قسم من مغاام هذه القرصنة 
يخصص تتدعيم هذه الأساطيل وزيادة عدد قطعهاء وشجعهما ذلك فتجرأنا وخطتا خطوة 
أخرى في مغامراتهما البحرية وهي بدء مهاجمة المدن الساحلة الإسلامية كلما واتتهما 
الفرصة الناسبة بغرض نهبهاء ومن أمثلة ذلك تلك الحملة التي قامتا بها على مدينة يونة (عنابة) 
سنة ٤۲۹‏ ه/ ١714‏ إم الأمر الذي يقدم دليلاً واضحاً على بدء انقلاب ميزان القوى في تلك 
الآونة لصالح القوى الأورويية إذ أن هذا الهجوم يعني تحرل أوروبا الغربية في صراعها مع 
المسلمين من الدفاع إلى الهجوم. ولم يفلح مجاهد العامري صاحب أكبر قوة بحرية إسلامية 
في شرق الأندلس في وقف المد البحري الأوروبي: كما قشل البيرئطيون في ذلك أيضأء 
والذين كانوا يحاولوت مئل انتهائهم من حروبهم في الحبهتين السورية والبلغارية في أرائل 
ذلك القرن إعادة فرض سيطرتهم على وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط» فوجهوا حملة 
كبيرة للاستيلاء على صقلية سنة 519ه/ 14١١م‏ وأخرى إلى مالطة سنة 571ه/ ٠4١١م‏ 
ولكن فشلهما أكد سيادة المدن البحرية الإيطالية على تلك المنطقة؛ وكان ذلك أهميعه البالغة 
إذ أنه في نفس الوقت الذي وفر لبلدان غرب أورويا الفرصة التي كانت لازمة لها لتجميع 
فراها بعد أن أمنت من هجوم المسلمين عليهاء وضع في يدها سلاحاً هجومياً فعالاً وأداة 
ضغط قوي على المسلمين في اجاح الفربي من العالم الإسلامي.وجاء هذا التحول في ميزان 
القوى مصحوباً بيقظة ديئية سملت أوروبا الغربية في تلك الأونة علاوة على عوامل عديدة 
أحرى هامة ومتشايكة كانت تور بقوة في مجتمعها الأمر الذي يوضم أبعاد الخطر الذي كان 
قد أخذ يهدد المسلمين. ويؤدي بنا ذلك بالضرورة إلى إلقاء نظرة أشمل وأعمق على أوضاع 
المسلمين في إفريقية بصفة تحاصة والمغرب العربي بصفة عامة كرن بلادهم هي العدوة المقابلة 
لأوروبا الغربية التي كانت تتحفز للانقضاض عليهم. 

بنو ريوس وضياع وحدة المغرب العربي : 

لم تكد تمضي بضع ستوات على رحيل الفاطميين إلى مصر حتى تفجرت الثررات 
القبلية والمذهبية في أنحاء عديدة من المغرب العربي» وقد بذل أمراء بتي زيري ولاتهم على 
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إفريقية وباقي ممتلكاتهم في المغرب العربي مدذ عهد أميرهم الأول بلقين (بلكين) أو 
(يوسف) بن زيري جهوداً مضنية في سبيل [خحماد تلك الثورات التي ما كانت نارها تخو 
تی تشب من جديد» والتي كان من نتائجها أن أحذت قبضتهم تتراخى عن جزء من أرض 
المغرب في عهد كل أمير من أمرائهم الأربعة الأول. وكانث زناه القبيلة البربرية المشهورة 
هي ألد خخصوع بني زيري الصنهاجيين لما بين القبيلتين من عداوق(في قدم الزمان وحديكه... 
وحروب عظيمة وأضرار متصلة وحسائف ظاهرة وكامنة)(!2: فأشعلت الثررة على بلقين 
والتي استهلها بنو خررون ملوك مغراوة الزناتيون في نواحي طرابلس» وعندما أشتدت 
وطأته عليهم ارتحلوا إلى المغرب الأقصى واستأئقوا ثررتهم من جديد ونا رأى بلقين أن 
المغرب الأقصى الذى ظل ساحة للصراع الفاطمي الأموي لمدة طويلة قد أذ يموج بالفتن 
زحف إليه زحفه الشهور في سئة 755ه / ۹۷۹4م على أمل إعادة بسط نفوذه عليه؛ ومع 
أنه في زحفه قضى على العديد من الثوار ودعمل فاس واضطر مغراوة إلى اللجوء إلى ساحل 
سبتة وتمكن من إعادة الهدوء النسبي إلى المغربين الأقصى والأوسط بعد عامين قضاهما 
في حروب مستمرة ضد الحلف الأموي الزناتي» إلا أنه مع ذلك لم يتمكن من اجثاث 
جلور التمرد والعصيان؛ فما كاد تبأ وفاته في طريق عودنه إلى إفريقية سنة ۳۷۲ ه/ ۹۸۲م 
يصل إلى مسامع خصومه حتى عادوا إلى شق عصا الطاعة فرجع بنو خخزرون وبدر يفرن إلى 
مواضعهم الأولى”؟ وأشعلوا نار الثررة في كلا المغربين الأوسط رالأقصى والتي كان 
يذكبها أمويو الأنداس» ويذلك ضاعت جهود بلقين عبثا الأمر الذي أدى إلى انحسار الظل 
الزيري عن المغرب الأقصى وت ركه نهباً للطامعين. 

ولم يكن حظ المنصور بن بلقين الذي خلف أباه في الحكم منة ۳۷۲۳ - اه 


(1 ابن المنطيب : أعمال الأعلام ق ۲۳ ص ٠۳-۹۲‏ , 

(؟) عتد جوع لاء إلى سبحة استصرخحوا المنصور بن أ بي عامر في الأندلس فحضر إليهم بنفسه ليستطلع 
أمرهي ثم أرسل الهم عند عوده إلى الأنلس جيشاً كير قرده جر بن یحی اشد أزرهم في 
حربهم مع بلقینء کما انضم إلى هذا امحل عدة بطون أعرى من زناته أفعلت نار الثورة في 
المغرب الأوسط ثم أعلدت تبعيتها للدولة الأموية ني الأندلس منة «لالاهار ١لم.‏ 

(5) أبن خلدوث : الصثر السابق ج ۷ عن ۳۹ . 


درا ا د 


(۹۸۲۳-٩٩۹م)‏ بأفضل من حظ أيه» فقد استمرت ثورات زناته في كلا المغربين الأوسط 
والأقصى» ونشبت في عهده عدة ثورات خطيرة مشل ثورة أبي الفهم الكنامي منة 
لالالاه/ ۷ وثورة أبي البهار حاكم تاهرت سئة ولاه ۹۸4 مء ثم ثورة أبي 
الفرج الذي ادعى انتسابه إلى الخليفة الفاطمي القائم سنة 1ه ۹۸۹م أيضأء فقضى الشطر 
الأكبر من سني حكمه في مكافحة الثوار» وبذل أحوه حماد الذي تولى مهمة إخماد عدد من 
هذه الثورات جهودا مضنية في سبيل ذلك» ولكنه لم يحقق إلا تتائج جزئية: وماث المنصور 
في سنة 887ه/ ١۹۹م‏ ولا تستقر الأوضاع في إمارته بعد. وبرفاته زادت الثورات حدة 
وخخطورة وامتدت في عهد اينه وخليفته باديس (4:5-745هم/ ١١6-948‏ ١م)‏ إلى إفريقية 
نفسها حى اضطربت بالقتنة على حد تعبير اين حلدون"» وذ العديد من زعماء القبائل في 
المغرب العربي کل يحاول أن يؤسس انفسه ملكا يحد سيفه وكان من أشهر هؤلاء زيري بن 

عطية الزناتي وفلفل بن سعيد الزناتي أيضاً الذي انقلب على باديس وثار عليه في أشير 


(١)انظر‏ أبن عذارى : المسدر السابق ج ١‏ ص 714١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر ابن خلدوت : المعدر السابق ج ۷ ص ٤4‏ وما بعدها. 

(۳) ابن لاون : المصدر السابق ج لا ص ١‏ . 

)٤(‏ كان زيري بن عطية مصافياً للمنصور بن يلقين وقد أسهم بنصيب رافر قي القضاء على ثورة ي 
البهار» لم انقلب على بني زيري وحالف أمربي الأندلس: وأصبح رجلهم القري في القرب 
الأوسطء ولكته عاد وانقلب على المنصور بن أبي عامر متعللا بأنه يناصر الخليقة الأمري المؤيد 
اللي كان المنصور قد فرض عا يشبه الحجر عليه؛ فأرسل إليه النصور جيشاً بقيادة واضح الفتى 
لإعضاعه ثم أودفه بجيش آخر بقيادة اببه عبد الك المظقر بن المنصور الذي انتصر على زيري 
واضطره إلى اللجوء إلى العحراء حيث لقت به فلول جيشيه ويعض بطون زئاته وعندما رأى 
اختلال أوضاع باديس زحض على تاعرت وبها يطوقت بن بلقين» ولا علم بادیس بذلك وجه إليه 
جيثماً بقبادة محمد ين أبي العرب كما أوعز والى فلفل بن معيد والي أشير لمساتدته وانضم إليهما 
حماد بن بلغين عم باديس ولكن زيري التصر عليهم واستولى على ممسكرهم فقويت شوكتهء 
وانضم إليه بعض أعمام باديس وبداً يقض مضجع الأمير الزيري» ثم كنب إلى المنصور بن يي عامر 
يسترضيه ويعلن ولاءه له ويطلب عنه أن يوليه المغرب الأرسط فقعلء واشتد يذلك حطر حر كته 
على باديس؛» وزحف إلى أشير ومات أثثاء حصاره لها وسار ابنه المعز على نفس سياسته؛ وبقي على 
اتصاله بالأمريين حتى انهيار دوكهم في الأندلس فاستقل بأمره. انظر: ابن خلدون : المصدر السابق 
ج ۷ من 71 وما يعدها. 

(©) فلفل بن معبد بن خزرون هو من بيت زيري بن عطية كان أبوه قد لجأ إلى المنصور بن يلقين- 
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وهزم اليوش التي أرسلت لإخضاعه وهدد القيروات نفسهاء فلم ير باديس بدأ من الخروج 
لقتاله بنفسه في حين عهد إلى عمه حماد بن بلقين بالقضاء على ثورة أعمامه ماكس وزيري 
وغرم ومقنين التي أنفجرت في تلك الاونة لتريد من حراجة موقف باديس. والتقى باديس 
بقلفل بن سعيد بالقرب من مرماجنة - تقع حالياً على الحدود الجرائرية التونسية -- في أواخر 
سنة 785هار 44م واتتصر عليه وأسرع يإرسال البشير إلى القيروان ليطن أهلها 
الذين(كان الإرجاف أخمذ منهم الأحذ وفر كبر منهم إلى المهدية وشرعوا في عمل الدروب 
جا كانوا يتوقعون من فلفل بن سعيد)» ولكن هذه الهريمة لم تقض على ثورة فلفل بل 
كانت له مع ياديس وقعات عديدة7') حتى استطاع أخيراً أن يملك طرابلس ويستقر فيها9© 
حيث أحذ يقض منها هو وخلفاؤه من أهل يته مضجع الدولة الزيرية. 

وأما حماد بن بلقين الذي كان قد اشترط على ابن أخيه باديس أن يرليه على كافة البلاد 
التي ينترعها من الثرار ورافقه باديس على ذلك فإنه زحف إلى الغرب الأوسط وأحمد 
اللورات فيه!”): كما قضى على ثورة إحوته فقتل ماكس وأرغم زاوي على الرحيل إلى 


حمغاضاً للحن بن عبد الودود والي المنصور بن أبي عامر على المغرب نظرا لتفضيله مقائل 
وزيري ابي عطية عليه فأكرم المنصور وفادته وعقد له على طبة» وعندما توفي من سنته في 
القيروان امر التصور ياعداد جنازة فضمة له وكفنه بسيعين ثربا مبالغة في كرامه ووفد ابته قلفل بن 
معيد على المنصور بعد ذلك تأكرمه وعقد له على عمل أبيه ووصله بثلاثين حمل من الال وزوجه 
من ابنت وعندما تولى ياديس الإمارة أقر نلفل على عمله» وبقي كللك من المنزلة الرفيمة لدى 
باديس إلى أن ثار قريبه زيري بن عطية وهزم جيش باديس» ودبت الكراهية والربية بين الصنهاجيين 
قوم بنى زيري وقبيلة زناتة في إفريقية قوم فلفل وبدأت الشكرك تساور كل منهما تجاه الأخرحتى 
انتهى الأمر بإعلان فلفل لثررته. انظر ابن خخلدون : المصدر السابق ج 7 ص 158 و ج ۷ ص ٤١‏ 
وما يبعذها. 

(1ى)اين خلدوت : المصدر الايق ج لا ص 41-4٠‏ . 

(؟) ابن أبي دينار : المصدر السابق ص ١‏ . 

(") ابن علدون : الممدر السابق ج ۷ ص ١١ - 4١‏ انظر كذلك ابن أبي ديئار : المصدر السابق ص 
م الع محمد بوراس الحربي : مؤئس الأحية ص 1-45 

(5) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ق 7 سس ۷١-۹4‏ , 

(هع لزيد من التفصيل عن هذه العورات انظر ابن خلدون : المصدر السايق ج ۷ ص 45 وما بعدعاء ابن 
عذارى : المصدر الابق ج ١‏ ص ۲4۹ وما بعدها. 
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الأندلس سنة ٠‏ ة#ها/ ..٠.‏ ١م‏ وبداً يعيد الهدوء إلى المغرب الأوسطء ولكن باديس كان 
مع عمه حماد هذا كالمستجير من الرمضاء بالتارء إذ لم يلبث حماد أن شرع في التأهب 
للامتقلال بولايته الأمر الذي أثار سكوك باديس؛ وعندما تبين ئية عمه نشيبت الحرب بين 
الطرفين» وما هزم حماد جيشاً أرسله باديس لحربه بقيادة هاشم بن محمد بالقرب من مدينة 
الكاف» قطع حماد كل صلة له مع باديس0©: ولم يكتف بذلك بل خلع طاعة الفاطميين 
وأعلن تبعيته للدولة العباسية: فكان ذلك بداية لعداوة بين الفرعين الزيرييئن دامت حى انقضاء 
عهد الدولتين» ويصف ابن الأثير هله العداوة بقوله عن بني حماد : (... وفي نفوسهم من 
الضغائن والمقود من ياديس ومن بعده من أولادهم» يرثه صغير عن كبير)2"7: وبذلك اتسلخ 
المغربان الأقصى والأوسط عن إفريقية» وعلى هذا مكننا القول بأن المغرب العربي قبيل وفاة 
باديس أي منذ مطلع القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) قد فقد وحدته وتمزق إلى 
كيانات عديدة متناحرة؛ إذ أصبح المغرب الأقصى مقسماً بين عدة متنفذين تغلب (كل منهم 
علي موضعه كما فمل ملوك الطوائف بالأنداس)“ وأمس بر يعلى إمارة لهم في 
تلمسان» واستأثر الحماديون يباقي المغرب الأوسطء بينما الفرد بنو ختزرون الزناثيوت 
بطرايلس رنراحيها”؟ راقتصر ساطان باديس على ما تبقى من إفريقية: ومات في سنة 
هم ١٠١١م‏ بالحمدية أثناء حروبه مع عمه حماد" بعد حياة لم يعرف فيها الراحة 


(1) يحبى يو عزيز : المرجع السابق ص ١١8‏ 

(۲) انظر ابن خطدون ؛ العبر ج ٩‏ ص ۱۷۲ وما بعدهاء أبن الخنطيب : أعمال الأعلام ق ٠١‏ ص ۷۲ء أبن 
أبي الضياف : المصدر السابق ص 41348 حسن حى عبد الوهاب : خخلاصة تاريخ تونس ص 
۰۸ء شارل أندري جوليان : المرجع السابق ج ؟ ص ةل 

5) ابن الأثر : المصدر السابق ج داص 125-15. 

)٤(‏ ابن عذارى : المصدر السابق ج ۲ ص ١‏ ١ء‏ د.عبدالله العروي : تاريخ المغرب محاولة في اتر كيب 
ص .١47‏ 

(ه) عن هذه الإسارة اتظر ابن لنوت : المصدر السابق ج لا ص 14 . 

(1) عندما أمتلك فلفل بن سعيد طرابلس ونواحيها اعرف بأموبي الأندلس رأرسل بطاعحه إلى الخليفة 
محمد بن عشام وضرب الذنائير باسمه ولكنه مات سنة ٠٠‏ 4 ه قبل عودة رسله من قرطبة فخلفه 
أعوه (ورو) ضار على نفس مياسة أيه حى اثارت الحلافة الأموية في الأندلس. 

(۷) اہن الخطیب : أعمال الأعلام ق ۴ ص ۲۲ , 
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والاستقرار قضاها في مكافحة الأعداء على حد تعبير ابن أبي ديار 

وخلف باديس في الحكم ابه المعز الذي كان طفلاً لا يتعدى عمره الثمانية أعرا» 
فزادت اثورات والفتن في عهده حدة فكان عليه أن يحارب في جبهتين في آن واحد عمه 
حماد في الغرب وني خخزرون في الشرق: وكثر القائمون عليه حتى إن زنانه هددث 
الوجود الزيري نفسه تهديداً خطيرأ مرتين زحفت فيهما على القيروان إحداهما في سنة 
هم 75١٠م‏ يقرل ابن عذارى في حوادث تلك المنة (زحفث جموع زئاته تريد 
حضرة القيروان طمعاً منها في الملك)؟ فخرج المعز إلى المهاجمين بنفسه وهزمهم بعد قال 
مريرء وتثانيتهما في سئة 717 هم ١۳٠٠م‏ حيئما زحقت جموعها مرة أخرى وهزمت 
جيش العر ووصلت في هذه المرة إلى ما بين المنصورية والقيروان7 وثبتت أمام جيش المعز 
حتى كاد يكون الفناء بين الطرفين» ولم يتمكن المعز من إبعاد خطرهم عن القيروان إلا في 
العام التالي -حيث اتتصرعليهم التصاراً حاسماً في سنة 4۲۸ ه / ١٠٠٠م‏ وقتل منهم عدداً 
كير" ولكن ذلك الاتتصار لم بتع زناته من معاودة الثررة: إذ تمددت ثورتها في نواحي 
طرابلس سنة ٠۳۹ / ه٤ ٠١‏ ؤم وكانت من إلحدة بحيث أضطرت المعز للاستنجاد بعبدالله 
اين حماد حيث كانت العلاقات بين الطرفين تمر آنذاك في فترة وكام بعد أن ترو ج عبدائله يأم 
العلو أت المعز فحضر عبدالله بنقه نجدة للمعز ولكن الزئاتين انتصرو! عليهما وقتلوأ عبد 
الله وأسروا زوجته أم العلو”ء وكلف إخماد تلك الثررة المعز كثيراً من الجهودء وعادت 
زناته للثورة ثانية سنة 4917 ه/ ١5١١م‏ فأرسل المعز أبئه نزار على رأس جيش كبير تمكن 
من إحمادهاء وققل كثيراً من الثوار حتى أفحش في سفك الدماء. أما علاقته بالحماديين 
فبعد قترة الوئام القصيرة التي أشرنا إليها آنفا تجددت الفتئة بين الطرفين سئة ١٣4م‏ / 
ام فخرج المعز لقتالهم بنفسه وحاصر القلعة مدة ستتين دون أن يتمكن من دخولها 


)١(‏ ابن أبي دينار : المصدر السابق ص ۸۲ ۔ 

(؟)اين عذارى : المصدر الابق ج ١‏ ص ٤۷؟‏ , 

(۳) ابن عذارى : المصدر الابق ج ١‏ ص ۲۷١‏ انظر كللك التجائي : الصدر الابق ص ٠۹‏ . 
(5) انظر أبن صلارى : المصدر الابق ج ١‏ ص ٠۷١‏ , 

(ه) حسن حسني عبد الوهاب : شهيراث الترنسيات ص 79 . 

(5) ابن عذارى : المصدر المابق ج ١‏ ص 3935 . 


~~ 


فاضطر للعودة عنها(), 

أما الفتن المذهبية التي واجهها المعرفقد استهلت بثررة أهل القيروان بالشيعة في أوائل 
عهده (لأنهم كانوا يتجاهرون بذهبهم الخبيث فقتلت نساؤهم وأولادهم وكانت فة 
بالقيروان)0' 2 وامندت هنم الفتنة إلى المهدية وتوئس وباجة وغيرها من مدن إفريقية فكانت 
مجزرة عظيمة راح ضحيتها علد كبير من الشيعة في إفريقية قدر من قتل منهم في القيروان 
وحدها با يزيد عن الثلاثة آلاف نفس ولم يكف أهل إفريقية بعد ذلك عن تبرمهم 
بالمذهب الشيعي (حتى قطع أهل القيروات صلاة ا جمعة فراراً من دعوتهم وتبديعاً لإقامتها 
بأسمائهم -خلقاء الفاطسين- قفكان بعضهم إذا بلغ السجد قال سرأةاللهم أشهدء اللهم 
اشهد؛ ثم ينصرف فيصلي ظهراً أربعاً إلى أن تناهى الحال حتى لم يحضير الجمعة من أهل 
القيروان أحد فقطعت الجمعة درأ وكانوا يثورون بالشيعة كلما سنحت لهم الفرصة. 
كما قام الخوارج بالثورة أكثر من مرة» فيذكر الوسياني أنهم ثاروا في جبل نفوسة فأرسل 
المعر إليهم جيشاً تمكن من إخضاعهم بعد مقاومة شديدة كذلك يذكر ثورة أخرى قام 


, ۲۷١ ص‎ ١ ابن عذارى الممدر السابق ج‎ )١( 

(۲) ابن أبي دينار : المصدر السابق ص ۸۲ . 

(5) تزعم هذه الب ركة كيار فقهاء المالكبة في إثريقية مغل الشيخ الحسن بن خلنون البلوي في القيروان 
والشيخ محوز بن حلف في نونس ونظرائهماء وقد عائج المعز هله الفتئة بأن دبر اغتيال الشيخ حسن 
بن خللون حيث هجم عامل القبروان وشرطته عليه في مسجده وقتلوه؛ فدبت الفوضي في القبروان 
إثر ذلك؛ ورج العبيد والعامة في المتصورية ونهبوا حوائيت التجارء وألقيت انار في الأسواق 
الكبيرة فشهل الئاس بأنفسهم عن مقتل الشيخ حسمن بن خلدوت» ثم تغائقمت الفتنة فاضطر عامل 
القبروان إلى الإمراع لهدلة الوضع قأتى برجلين زعم أنهما هما اللذان قتلا الشيخ أبن خلدون 
رقلهما حى هدآت الفتنة. لزيد من التفصيل انظر الدباغ : المصدر السابق ج ۳ ص 187 وما 
بعدهاء ابن عذارى : الصدر الابق ج ١‏ ص ۲1۸ ابن أبي ديار : الصدر السابق ص ۸۲ء ابن 
مقديش الصفافسي : نزهة الأنظار؛ مخطوط المكتبة الوطنية يتونس رفم(10380) ورقم ٠١١‏ . 

, ۲۷۷ ابن عذارى المصدر المابق ج١ عن‎ )٤( 

() الوسياني : كناب السيرء مخطوط دار الكتب المصرية رقم(+7+ 5خ) ورقم )81١-8١‏ انظر تعريف 
الددكتور سعد زغلول عبد الححميد بهذا اطوط في بحنهزهامش على مصادر تاريخ الأئمة الأباضية 
في المغرب)» أعمال المؤتمر الأول تاريخ المغرب وحضارته» الجامعة التونسية: مركز الدراسات 
والأبحاث الاقتصادية؛ تونس سنة 181/9 ج ١‏ . 
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بها بنو درجين في القلعة فأرسل إليهم المعز قائده أبن قطلو فققضى عليها وقل ما يزيد عن 
)٠١٠٠(‏ رجل من الثوار كان من بينهم الشيخ أبي يعقوب أحد زعمائهم البارزين"؛ 
وتجددت ثورة الخوارج سنة ١41ه/‏ ۳۹١٠م‏ حيث ثاروا في جزيرة جربة فأرسل المعز 
أسطولاً إلى الجزيرة قضى على الثورة وقتل العديدمن زعمائها مثل أبي عمرو النسيلي 
الزواغي: وأبي محمد كموسء وأبي صالح البهراستي؛ وأبي مومى بن الس 
وخلاصة القول أن هذه اللورات والفتن مرقت المغرب العربي وأفقدته وحدته 
وأنهكت قوى إفريقية بصفة خاصة واستنزفت طاقاتها وحدّت من مقاومتها للخطر القادم 
من الشرق والمتمثل في هجرة الأعراب الهلالية إليها والتي زادت من تردي الأوضاع فبها. 


انفصال إفريقية عن الدولة الفاطمية : 


لم تكن فكرة انفصال إفريقية عن الدولة الفاطمية التي نفذت في مطلع الأريعينات من 
القرن الئامس الهجري (الحادي عشر للمملاد) ذكرة مرتجلة أو بنت ماعتهاء بل تعود إلى ما 
قبل إعلان المعز بن باديس لها بوقت طويل قد يرجع إلى زمن انتقال الفاطميين منها إلى مصر» 
ودليلنا على ذلك ما رواه ابن عذاري من أن المنصرر ثاني أمراءبني زيري قال لأعيان القيروان 
الذين وفدوا عليه لنهئته بالإمارة : (... وما أنا في هذا املك من يولى بكتاب ويعزل بكتاب» 
لأني وره عن آبائي وأجدادي» وورثوه عن آبائهم وأجدادهم حسمي وإذا كان هذا 


)١(‏ الوسياتي : المصدر السابق ورقة 4م 

(؟) الوسيائي : المعدر السابق ورقة ١52‏ اتظر كذلك التجاتي : المصدر السايق ص ١١ء‏ محمد 
بوراس الجربي : المصدر النابق من 12-54 د.معد زغلول عبد الحميد هامش على مصاتر 
تاريخ الأئمة الأباضية في المقرب» ص 89 . 

(5) ابن عذارى : المصدر السايق ج ١‏ ص 14٠‏ . وأما ذكر أجداده حمير الذي ورد قي النصء فإن 
منهاجة التي يتتمي إليها أمراء بني زيري قد ادعت أنها عربية نسبها في حمير ملوك العرب في 
الجاهلية: ر کان بو زيري يفاخخرون بها النسب سواهم من البرير؛ وقد مدحهم الشعراء به؛ فقد 
قال ابن رشیق دح المعز بن بأديس : 

يا ابن الأعزة من أكابر حمير وسلالة الأملاك من فحطان 
(انظر أحمد بن عامر : الدولة الصنهاجية من 87). وقد ذكر العديد من المؤرحين نسب بني زيري= 
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الاتفصال لم يتم قبل عهد المعر فإن ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها أن الدولة القاطمية كانت 
لا ترال في طرر القوة وليس في إمكان بني زيري الوقوف في وجههاء ثم إن الدولة الأموية في 
الأندلس كانت تمر هي الأخرى في دور صحرة في عهد المصور بن أبِي عامر وابنه المظفرء 
وأطماعها في المغرب العربي لم تكن خافية على أحد خاصة وأن قبيلة زنانة العدو اللدود لبني 
زيري كانت تقوم بدعوتهم في المغرب»فليس من الحكمة أن يضع بنو زيري أنفسهم بين تارين 
إا اتقصلوا عن الفاطمين في وقت كانرا فيه يجابهون الأمريين وأحلافهم» رلم يكن في نيتهم 
الاتصال بالأمربين لأنهم كانوا لا يريدون امتبدال سيد يآخرء هذا بالإضافة إلى احتمال 
استمرار فقدانهم تأيبد شعبهم السني لهم إذا قاموا بذلك لأن الخلافة العبامية كانت في نظر 
هذا الشعب هي الخلاقة التسرعية التي أجمع عليها جمهرة السنة وليست الأمرية في الأندلس. 

أما في عهد العز بن باديس فقد تغير الوضعء فالخلافة الأموية كانت قد !نهارت وتمزق 
الأندئس إلى دويلات الطرالف؛ وبالتالي زال خطرها عن الزيريين؛ ثم إن الخلافة الفاطمية 
كانت هي الأعرى قد دخلت في طور الضعف والانحلال؛ ولم يكن يإمكانها المغامرة 
ثانية فإن الفتن والئورات التي استنزفت قرى الدولة الزيرية خحاصة في عهد باديس وابنه المعز 
قد فرضت على الأخير العمل على تدعيم جبهته الداعلية بتحقيق رغبة معظم شعبه في نبذ 
الدعوة الفاطمية. ريغي أن لا يتبادر إلى الذهن أن الانفصال كان بدافع الخلاف المذهيي 
فقطء بل عو بالأحرى كان خطوة سيامية كان هذا الخلاف أحد مبررانهاء بدليل أن المعز بن 
باديس أراد ركوب موجة السياسة إلى أبعد الحدود ففكر في إعلان نفسه عليفة ثالثا في 
العالم الإسلامي يقف على قدم الماواة مع خليفتي بغداد والقاهرة'» ولم يثنه عن عزمه إلا 
أحد مستشاريه الذي نصحه بصرف النظر عن هذه الفكرة لضعف الاحتمال في وجود 


قي حميرء مثل العماد الأصفهاني في الخريدة» وعنه نقل ابن خلكان(وفيات الأعيان ج ١‏ ص 
۲۷۳-۷۱)؛ وعن أبن لكان نقل الوزير السراج(المصدر السايق ج ١‏ ق 4 ص :)44٠‏ كما 
ذكره أبو الحامنزالمصدر السابق ج ه ص :)١548‏ وقد أنكر ابن عطدون وغيره صلة صنهاجة 
بحمير كما أنكروا صلة نسب زنانة بقيس عيلان. 

(1) محمد بن عبد الجليل : كيف قاومت الالكية الضيع من أول عهد الدولة الزيرية إلى عهد المعز بن- 
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التأبيد الكافي لها. كما أنه لو كان هذا الاتقصال مذهبياً ونتيجة لاضناع العز برأي أعل 
الستة بتأثير من أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي البغدادي كما يقول 
الضبي20» أو من مؤدبه ثم وزيره ابن أبي الرجال الذي دله على مذهب مالك وعلى السنة 
والجماعة كما يقول ابن عذارىء لما دبر اغتيال الشيخ الحسن بن خلدون الذي ترعم 
حركة قتل الشيعة في القيروان رها أمر بقتل الشيخ محمد بن عبد الصمد الواعظ المعروف 
الذي كات يحرض على قل الشيعة» وأخيرأً ولیس آخراً لما أعاد حفيده يحبى بن غيم 
اعترافه بالبعية للدولة الفاطمية ليما بعد كما سيد كر في موضعه. 

وأما متى حدث هذا الاتفصال فذلك موضع حلاف بين المؤرخين؛ فابن عذارى يروي 
عن هذا الأمر ثلاث روايات مختلفة يقول في الأولى أنه حدث سنة aon |٤٣١‏ 
ويذكر في الكانية أن المعز قطم الخطية للخليفة الفاطمي وأمر بالدعاء للخليفة المباسي على 
منابر إفريقية سنة 2301١4. ه٤ 4٠١‏ ومفاد الثالفة أنه لبس السواد شعار العباسين وكساه 
رجال دولته ودعا للقائم العباسي في سئة 41 5هم 2291.61 في حين يذكر ابن تخلدون أن 
المعر قطع أسماء الخلقاء الفاطسين من الطرازات والراياث وباي للقائم العباسي (وخخاطبه ودعا 
له على منابره سنة سبع وثلاثين وبعث بالبيعة إلى بغداد) ويقول في موضع خر إن المعز 
قطع دعرة الفاطميين سنة 4٠‏ 4ه / ٠١٤۹‏ مء ينما يذكر ابن الأثير أن ذلك كان سنة 
ها ٠ ٤۳‏ ١م‏ وجعله اين الخطيب ستة 41 4هم/ 6۹٠1م ٠‏ ويروي أبو الحاسن 


حباديس الصنهاجي؛ بحث منشور ضمن أعمال الملتقى التونسي الإسبائي» ص 4 16-١‏ . 
)١(‏ الضبي : بغية الملعمس ص 58-519 . 
(5 ابن عذارى : المصدر السابق ج ١‏ س ۲۷۳ . 
(۳) انظر الدياغ : المصدر السايق ج ۳ صن 150 رما بعدها, 
)٤[‏ ابن عذارى : المصدر السابق ج | سس ۷١‏ . 
(ه) ابن عذارى : المصدر السابق ج أ ص 7739 
(1) ابن عذاري : المصدر السابق ج ١‏ ص 78١‏ . 
(۷) ابن حلسون : المصدر السابق ج 5 ص 14 . 
(4) ابن لدون : المصدر الساين ج ٩‏ ص ٠١۹‏ : 
(5) ابن الاثير : المصدر السابق ج 4 ص ۲۹۷ وص 71ل , 
)0١(‏ ابن المنطيب : أعمال الأعلام ق 7١‏ ص70 انظر كذلك اين أبي الضياف المصدر السابق- 
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روايتين عن ذلك دوت أن يرجح إحداهما على الأخرى فيقول أن العز قطع النطبة للفاطميين 
سئة ٤٤٣‏ ه/ ١ه‏ ١١م‏ (وقيل سنة حمس وثلئين)20: أما الدياغ فيذكر أن المعز تبرأ من 
الدعوة الفاطمية وصرح بذلك على المنابر في مستهل هر صفر سنة ۳۸ هأ ٠ ٤١‏ ام 
وحدد المؤرخ الإنجليزي لين بول (عامه8 عهمر] 5) تاريخ الانفصال بسنة 4۳۸ھ 47 ٠١‏ 
- 49١١م‏ معتمداً في ذلك على آخر عملة نقدية تحمل اسم الخليفة الفاطمي ضربت في 
مدينة المنصورية "> ويرجح الدكتور أحمد مخعار العبادي بأن ذلك كان في سنة 47 4ه / 
١‏ ءام اعتمادا على ما ورد في النسخة الخطية من كناب (اتعاظ الحنقا) للمقريزي المحفوظة 
في مكتبة أحمد القالث في استانبول(لوحة رقم 7)۸۸““. 

وحيال هتا الاختلاف يصعب على الباحث التوصل إلى رأي محدد حرل هذا 
الموضوعء رالذي أراه هر أن قول برنجفيك في أن هذا الانفصال قد تم بالتدريج هو الأقرب 
إلى الصواب مع أنه لم يقدم الأدلة التي استند إليها في هذا الرأي”2 مع وجرد عدة منها 
مأتعرض لها بعد قليل» نقد استغرق هذا الانفصال التدريجي في اعتقادي مدة تقارب السبع 
سنوات تبدأ من سنة ٤٠١‏ ه/ 41 ١‏ ١م‏ والدليل على ذلك هو أنه يضح من روايات عديدة 
أن المعز كات يراسل أبا القاسم أحمد بن علي الجرجرائي الوزير الفاطمي ويلمح له بتبرمه 
وضيقه بالفاطميين ويستميله إلى جانبه يثير شكوك الخليلفة الفاطمي في وزيره فيوقع به لما 
كان يخشاه من شره نظراً لأنه كان (أحد رجال الدئيا سيامة ودهاء ويد غور ونقوذ 
فكرة) على حد تعبير التجاني؟: ويدو أن الجرجرائي فهم ما كان يعتزم المعز القيام به 
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قكتب إليه يحثه على الاستمرار في الطاعة(أ) ولا كان الحرجرائي قد توفي سنة “7غه/ 
4 م فإن من المفروغ منه أن تكون تلك المراسلات التي كانت امتهلالة الانفصال 
قد تمت قبل تلك السنة ولا يستبعد أن يكون قد بدأ في نفس ذلك الوقت بمراسلة الدولة 
العباسيةء ولا بد أن يكون الفاطميون قد بدأوا يرتابون في الممز وعلموا باتصاله بالعباسيين 
فحاولوا ملق التاعب له للتخلص منه أو لإعادته إلى جادة الصواب على الأقلء فأرسلوا أحيد 
دعاتهم إلى قبيلة كتامة استطاع أن يحرضها على المعز فأعلنت عليه الثورة» ولكن المع أثشل 
هذه الخطة بأن قمع تلك الثورة بسرعة؛ ولا عادت للثورة بعد ذلك بقليل قضى عليها بعنف 
ملحوظ» وي كد أبن خلدون ما ذهيئا إليه بقوله : (... وقتل دعاة الرافضة يوع قامتعض 
لذلك خلفاء الشيعة بالقاهرة وخخاطبه وزبرهم أبو القاسم الجرجاني -- الجرجرائي - محذراً 
وهو يراجعه بالتعريض لنلفائه والمرج فيهم حتى أظلم الجر بينه وينهم إلى أن انقطع الدعاء 
لهم سئة أربعين وأريعمائة على عهد المستنصر وأحرق بنوده ومحا اسمه من الطرز 
والسكة)”"©» ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الشماع بقوله : (فكان المعر لا يزال ييحي على بني 
عبيد ويلعنهم خفية ويؤذي أشياعهم ثم آل أمره إلى أن صرح بلعنهم على المتابر وقتل 
أشياعهم المرة بعد المرة)7 > ثم أبن أبي ديار بقوله : (وفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة 
أظهر الدعرة لبني العياس وورد عليه عهد من الإمام القائم بأمر الله العباسي وفي سنة أربعين 
وأربعمائة قطع خطية بني عبيد وقطع بنودهم وأحرقها بالنار). وأما عن سنة إعلان 
الانفصال النهائي فإني أرجح أن تكون هي سنة 47 4ه/ ١5١١م‏ أي بعد نولي اللدسن بن 
عبد الرحمن اليازوري منصب الوزارة في الدولة الفاطمية والذي تولاه سئة 4141ه / 
٠‏ ١٠مء‏ ذلك لأت اليازوري هو الذي كان وراء الهجرة الهلالية إلى إفريقية: هذه الهجرة 
التي مثلت رد الدولة الفاطمية على هذا الانقصال كما سيأئي ذكره» ومن المستبعد أن 


. 19 التجاني : اللصدر السايق مى‎ )١( 

(1) العجاني : المصدر السابق ص ١؟‏ . 
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امع ابن آي ديدار : المصدر السابق ص "لم 


ا 


تسكت الدولة الفاطمية وتغفل الرد على المعز لو تم اتفصاله النهائي عنها قبل تلك السئة بين 
تولي اليازوري الوزارة؛ ولذلك فإتني أرى أن الروايات التي ذكرت أن ذلك الانفصال تم 
سنة 47 4ه / ١ه ١‏ ١م‏ والتي أشرت إليها آنفاً هي الأقرب إلى الصواب. 

ويعلل ابن مقديش الصفاقسي سبب هذا التدرج في الانفصال بقوله : (ولم يبق المعر 
من آثار بني عبيد إلا أسماءهم على السكة والبتود فسأله أبو عمران الفاسي عن ذلك فاعجذر 
با خوف على المحجاج ليمت الله ارام والمسافرين يعني لو أزال ذلك من السكةء إما يقتل أو 
أذ مال أو منع الطريق أو غير ذلك)(2. وكانت طوال تلك الفترة تدور حرب باردة بين 
الطرقين تتمثل في رسائل التهديد من قبل الفاطميين للمعزء ومحاولة إثارة المتاعب في 
وجهه» وردود تفاخر واستعلاء من العز. ولم يتأخر رد الفاطميين على المعز فرموه 
بالأعراب الهلالية". 


(1) ابن عقديش الصفاتسي : المصدر السابق ورفة 151 . 

(1) من ذلك ها ذكره ابن مقديش (المصدر السابق ورقة )١5١‏ والوزير السراج (ج ١‏ ق ٤‏ ص +44) 
من أن المستنصر الفاطمي أرمل إلى المعز رمالة جاء فيها : (هلا اقشيت أثر آباثك في الطاعة 
والولاء» فرد المعر علبها برسالة جاء فيها : (إن باثي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن ملك 
أسلائك ولهم عليهم صن الجرم أعظم من التقديم ولو أحروهم لتقدموهع بأسياتهم). 

(5) أطلق على هؤلاء الأعراب اسم الهلالية من باب تسمية الكل باسم الجزء لشهرته والحقيقة أنهم كائوا 
يتتمون إلى قييلتين من قبائل الحساز هما هلال التي “كانت تسكن جيل زغوان بالقرب من الطائف 
وسليم التي “كانت تقيم بالقرب من المدينة, وأقلب الظن أن الصفات المشتركة كانت تمع ينهما 
وعززت ذلك أواصر المصاعرة بيتهما بحيث تمولت إلى تمامسك حيوي ومصيري فكانتا معا في 
الحل والترحال ححتى نسبهما العديد من الأؤرخين إلى أصل واحد. وقد انضمتا إلى القرامطة قي 
أوائل القرن الرابع الهجري وارتحلنا مع قواتهم إلى الغامء وحيتما وقع الصدام بين القرامطة 
والفاطميين والذي انتهى بهرعة القرامطةء أعجب الخليفة المزير بالله الفاطمي بشجاعة الهلائية 
فرغبهم ني الإقامة بمصر ليستفيد منهم في حروبه فأسكن قسماً مهم ف في الصحراء الشسرقية والقسم 
الآخر ني الصعيدء ولكنهم لم يخلنوا للسكنية والميش بسلام فکائو! كيرا ما شوت على 
جيرانهم ويعيئون الفساد في النواحي لتجاورة لهم ححتى تسيبوا قي كثير من المتاعب للفاطميين و كان 
بعد ذلك ما كان من أمر هجرتهم إلى إفريقية (انظر د.عبدالله علام : الدولة الموحدية في عهد عبد 
المؤمن بن علي» ص ١7‏ ؟ حاشية 00 
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هجرة الأعراب الهلالية إلى إفريقبة و آثارها : 

كان سلوب الفاطميين في الانتقام من العز بن باديس أسلرباً فذا حيث إنهم حققوا 
أكثر من هدف دون أن يكلفهم ذلك شيثأء فقد أشبعوا رغبتهم في الانتقام؛ كما تخلصوا 
من شر هؤلام الأعراب الذين طالما أزعجرهم يإعاثتهم الفساد في صعيد مصرء ولعل ذلك 
كان هر المكسب الرئيسي للفاطميين» فأغلب الظن أنهم كانوا يعلمون عسبقاً أن هؤلاء 
الأعراب لن يعيدوا إفريقية لهمء وأغلب الظن أيضاً أنهم كانوا يعلمون ما ستؤول إليه الحال 
فيها من التسيب والفوضى لا عرفره عن هؤلاء من عدم الانضباط وتعلقهم بالنزعة 
الاستقلالية. ومن أهم ما يلاحظه الباحث حول موضوع هذه الهجرة هواختلاف المؤرخين 
في الوزير الفاطمي الذي كان وراءهاء إذ يدكرابن عذارى أن هذا الوزير كان الهرجرائي 
الآنف الذكر الذي بسب إلى بلدة جرجرايا بالعراق"ء ويؤيده في ذلك كل من أبن 
الخطيب2"7: وابن الماع في حين يستبعد أبن خلدون أن يكرن الجرجرائي وبرى أ نه 
الحسن بن عبد الرحمن اليازوريء ريؤيده في ذلك ابن مقديش الصفاقسى» بينما 
يذكر التجاني اعتماداً على رواية اين بسام في الذخيرة أنه الجرجرائي ولا يستبعد في نفس 
الوقت أن يكون اليازوري إعتمادا على أن الجرجرائي ترفي في سنة 45 ه /ر 1١44‏ م 
أي قبل تلك الهجرة بحوالي سبع سنوات؟ء ويؤيده في ذلك الوزير السراج ويكرر نفس 
القول تقريياً”؟» وهتالك روايات أعرى وردث في بعض المصادر التاريخية تحمل في طياتها 
الناقض مثل رواية ابن أبي ديتار الذي يمتقد أنه اليازوري ولكنه بضيف أنه فد قال يوماً 
لجلسائه أثناء فترة تردد الرسائل بين العز والوزير الفاطمي : (ألا تعجبون من صبي بربري 
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مغربي يحب أن يخدع شبخاً عربياً عراقباًم'» ويذكر ابن أبي الضياف رواية مشابهة 
لها والتناقض في هاتين الروايتين - إن صما - واضحء إذ من غير الممكن أن يصدر مثل 
هذا القول عن اليازوري لأنه ليس بعراقي: فيازور التي يتسب إليها هي بلدة بفلسطين قريبة 
من الرملة» وائذي أراه واستنادا إلى ما سبق أن رجحثاه من أن اتقصال المعز عن الفاطميين 
كان تدريجياء أنه ليس من المستبعد أن يكون كلا الوزيرين قد اشتركا في دفم الهلالية 
للهجرة؛ بأن يكون الجرجرائي قد فكر في الخطة وربما شرع في إجراء الاتصال مع الأعراب 
الهلالية لتدفيذها فحالت وفاته دون ذلك فنفلها اليازوري من بعذه. 

وثمة ملاحظة ثاتية على هذه الهجرة هي تحديد الزمن الذي وصل فيه الهلالية إلى 
إفريقية» فقد ذكر أبو الفدا أن ذلك كان في منة 47 4ه / ٠٥١‏ في حين يرى أبن 
عذاری" وابن حلدون" أن ذلك تم في منة ٤۳‏ 4ه / ١١٠٠م‏ ومع أنني أرى القولين 
الأخيرين هما الأصح لأن اليازوري تولى منصب الوزارة سنة 57 4ه | ١٠٠٠م‏ كما سبق 
أن ذكرناهء إلا أن علاقة العرب الهلالية يإفريقية تعود إلى ما قبل هذا التاريخ بكثير» فقد كان 
قسم منهم موجوداً في برقة مدذ أوأعر القرن الرابع الهجري كان قد بعث بهم الحاكم بأمر 
الله مع يحبى بن على بن حمدون حينما أرسله والياً على طرابلس» وعندما عاد على إلى 
مصر استقر هؤلاء يرقة: ثم لم يلبثرا أن انقلبوا على الدولة الفاطمية فاشتركرا في ثورة أبي 
ركوة منة هوه / ٠١5‏ ١م‏ وكان تمن اشتهر من بطونهم في تلك الثورة بنو قرة9؟ الاين 
شار كرا أيضاً في الهجرة الهلالية إلى إفريقية فيما بعد. ومنل استقرار هؤلاء في برقة أحنوا 
يغيرون على أطراف إفريقية الشرقية كلما واتنهم الفرصة فيعيئون فيها الفساد» وقويت 
شوكتهم ظاررا على والي برقة الفاطمي وتمكنوا من طرده منهاء وعندما استنجد بهم فلغفل 
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أبن سعيد لمساعدته في حروبه ضد بني زيري دوه وتجرأوا في سنة 4.08ه / 15١٠م‏ 
على نهب هدية كان قد أرسل بها باديس إلى الحاكم بأمر الله» وظلوا على هذه الحال من 
عدم الانضباط حى قدم إخواتهم الهلالية من مصر عليهم في طريقهم إلى إفريقية فانضمرا 
إلبهم وكات من رؤسائهم في تلك الفترة ماضي بن مقرب » وليس من المستبعد وجود 
اتصال بين هؤلاء وقومهم حيتما كانوا في مصر ورا كانوا قد أطلعوهم على أوضاع 
إفريقية وزينو! لهم الهجرة إليها. وأياً كان الأمر فإن هذه الهجرة كانت على أكثر من دفعة؛ 
إذ أن الدفعة الأولى وصلت إلى حدود إفريقية الشرقية وأقامت بها ريقما تستطلع أحوالها 
وكتب زعماؤها لإخوانهم في مصر يستدعونهم للحاق بهم (؛ فلبى قسم كبير منهم هذه 
الدعوة» ويبدو أن موجات مهم أقل عددا من الموجحين الأوليين قد توالت على إفريقية بعد 
ذلك» خاصة بعدما ظهروا على الدولة الزيرية إذ يذكر اين عذارى أنه في سنة .474ع / 
© م وصلت دفعة متهم إلى إفريقية ونرلت حول القيروان وما والاها (©. 

أما الملاحظة الثالئة فهي مبالغة العديد من المؤرخين القدامى واحدثين في إبراز الدور 
السلبي لهذه الهجرة ‏ وإغفال الدور الإيجابي لها. فهم يعزون خراب إفريقية وما شاع 
فيها من الفوضى لهذه الهجرة حتى شبههم حسن حسني عبد الوهاب بقبائل الهون 7 التي 
اجتاحت أوروبا في القرن الخامس الميلادي» والحقيقة كما أراها أنه كان لهذه الهجرة آثار 
سلبية وأخحرى إيجابية» أما بالسبة لسلبياتها فإنها وإن كانت عديدة: إلا أن مسؤوليتها لا تقع 
على كاهل الهلالية وحدهم» فالفوضى السياسية والاجتماعية والتدهور الاقنصادي كانت 
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كلها موجودة في إفريقية قبل دول الهلالية إليهاء وير دليل على تلاك الفرضى السياسية 
التي كانت فيها هي تلك الفعن والفررات التي أشرنا إليها فيما مضى والتي شملت نواحيها 
والني لا عكن أن تكون دليل صحةء ثم إن الموجات البشرية التي تهاجم دولا قائمة ليس من 
السهل أن تتغلب عليها إذا كانت تلك الدول متماسكة قوية البناءء أما إذا كانت الآفات قد 
نخرتها فلا يتعدى دور مهاجميها كرنهم السبب الظاهر في انهيارها فقط» وتنطبق هذه 
القاعدة على إفريقية إبان الهجرة الهلالية إليهاء إذ أن عدد محاربي الهلالية الذين أشتبكوا مع 
جيش المعز في موقعة حيدران ثاني أيام عيد الأضحى منة ٤١‏ 4ه / 00 والتي 
كانت أكبر المعارك التي دارت بين ا ائبين لم يكن يتجاوز الثلائة آلاف محارب فقط في 
حين تد كر معظم المصادر التاريخية أن جيش المعز كان يتألف من ثلاثين ألف جندي "؛ 
ومع ذلك اننصر الهلالية فهها على العز انتصاراً حاسماًء فلم يغلب هذا الجيش من قلة وإغا 
للخور والضعف الذي كان قد استحكم في الدولة وفي جيشها وقد عبر علي بن رزق 
الرياحي عن ذلك أصدق تعبير بقوله : 
وإن ابن باديس أفضل مالك لعمري ولكن ما لديه رجال 
للاثرن ألف منهم قد هزمتهم 2 ثلاثة آلاف وذاك ضلال ° 
وقد أدت هذه الفوضى السيامية إلى تخلخل اجحماعي واضح في إفربقيةء إذ اتسست 
الهرة بين الطبقة الباكمة المنحالفة مع المشارقة الشيعة والطبقة الرسطى إلتي كانت تسعي 
لتحسين وضعها فوجدث أنه من الأفضل لها التحالف مع عامة الشعبء» لذلك لم تكن الثورة 
على الشيعة في مطلع عهد المعز ثورة مذعبية فقطء وإنما كانت أيضاً مظهرا لثورة الطبقة 


)١(‏ انظر أبن عتارى : المصدر السابق ج٠‏ ص١۲۹‏ أما التجاني (المصدر السايق ص۸ )١‏ فيقول : إن 
تلك المعركة جرت سنة 4 4 4ه أ لادء أم. 

(7) انظر العجاني : المصدر السابق ص٠١۲‏ . ويتقرد اين عذارى زج ص١۲۹)‏ عن المصادر الأخرئ 
التي أجمعت على هذا العند برواية جاء فيها أن عدد الفارين من جيش المع بعد المعركة فقط كان 
(8) ألف جندي وأعتقد أن في ذلك مبالغة راضحة. 

)١(‏ انظر التجاني : المصدرالسابق ١۲ء‏ ابن عذاري : المصئر السابق جا ص 2٠١‏ ويررد البيت 
الثاني باخعلاف طفيف: ابن غعلدوت : الممدر السايق ج ص هة ١ء‏ ابن الشساع : المصدر السابق 
ص مار ١‏ “= ړل , 


ل 


الوسطى وعامة الشعب على الطيقة الحاكمة (الأرستقراطية)(') نظرأ للجور الاجمماعي الذي 
كانت تعاني منه» بدليل أنها استغلت تلك الثورة لتعمل التهب في أملاك الأغنياء وحرق 
الأسواق في المنصورية كما ذكرنا. ثم إن المؤسسة العسكرية في الدولة الزيرية “كانت هي 
الأخرى في ححالة تدهور واضح بعد أن سار أمراء بتي زيري خطرات واسعة في سبيل إلغائها 
وإحلال جنود من العبيد السود محلها حتى بلغ عدد ثماليك المعز من هؤلاء الود ثلالين ألفاً 
ما أثار تذمر هذه المؤسسة وجعلها غير راضية عن هذا الوضع. حتى العصبية الصهناجية التي 
كان من المقروض أن تكون دعامة الحكم الرئيسية في الدولة الزيرية كان المعز يعمل على 
إلغائهاء يقول ابن عذارى في ذلك : إن المعر كان (كارهاً لإخوائه صنهاجة» محباً للاستبدال 
بهمء حاقداً عليهم) 27: حتي إنه حينما وصل هؤلاء الهلالية إلى حدود إفريقية عمل على 
الاستفادة مهم وإحاقهم بخدمته (للاستغلاظ بهم على نواحي بني عم" فقرب مؤنس 
ابن يحبى الرياحي أحد رؤسائهم (واستخلصه لنفسه وأصهر إليه)7©©؛ ربالإضافة إلى ما 
تقدم» فإنه كان من الطبيعي أن تتسبب الفتن والغورات العديدة التي اجحاحت البلاد في كثير 
من الأمراض والآفات الاجتماعية الأخرى. 

أما اقتصاد إفريقية فكان هو الآخمر يعاني من أزمات خطيرة كانت تهدد بانهياره؛ إذ لم 
يكن من التعظر ازدهار زراعة أو صناعة أر تمارة في ظل وضع سياسي غير مستقرء وهذا ما 
ت كده الوثائق التاريخية المعاصرة للفترة التي سبقت دخول الهلالية» فح ركاث الجيوش 
وهجمات اللوار في تلك العصور كانت بلا شلك تتسبب في إتلاف المزارم وهجر 
أصحابها لهاء كما كانت تتسبب في قطع الطرق التجارية أر عرقلة الحركة الدجارية على 
الأقلء كما أن تدفق الذهب من قلب القارة عبر إفريقية الذي كان يدر عليها ميالغ طائلة 
كان هو الآحر في طريقه إلى التوقف ند أن عمل أمويو الأندلس على تنشيط طريقه عبر 


)١(‏ ج. بونصي : أسطورة الكارئة اليلالية» تقديم الصف الشئوني» حرليات الجامعة الترنسية العدد 
انامس سنة 3558 عن 1755 , 

(7) اين عذارى : المصدر السابق ج۱ ص۲۸۸ . 

رم ابن حلدوك : المصلر السابق جا عى1 ب انظر كذللك التجائي : المصدر السابق ص۸ . 

(4) أبن خخلدون : المصدر السايق ج ص ١ح‏ انظر التجائي ؛ المصدر السابق ص۸١‏ . 
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المغرب الأقصى وجعله الطريق الرئيسي له وبدء إفلات انحور الجريدي المناضع لنغوذ 
الخوارج والحسحكم في الطريق الإفريقي له شيعاً فشيفاً من السيطرة الزيرية 21 لذلك فإن 
احياة الإقنصادية في إفريقية كانت في وضع سيئ وهذا ما تؤكده وثائق الجينيز! (صدندع0) 
المي عثر عليها في القاهرةء والتي درسها غويتان (2ه)601 .ل .5) ونشسر نتيجة هذه الدراسة 
في عدة مقالات حيث يقرل : (أفكر في تلك المقاطع من رسائل القيروان الي تبكي سقوط 
المغرب الإسلامي العام في ثلاثينات وأربعينات القرن الحادي عضر قبل اجتياح الأقوام 
البدوية الحجازية بزمن طويل على حين نستطيع في مطلع القرن الحادي عشر قراعة 
ملاحظات فخررة عن حالة القيروان المزدهرة)7')» وقد حاول المعر التغلب على الأزمة المالية 
والاققصادية التي كانت تمر بها إفريقية قبيل دحول الهلالية باللجوء إلى تخفيض العملة؛ 
فعندما اتفصل عن الفاطميين جمع العملة التي كانت متداولة والمضروية باسم الخليفة 
الفاطمي وأعاد صهرها وضربها من جديد ولكنه حفض قيمة الدينار بمقدار الربع من قيمته 
الأصلية “ محعفظاً بالفرق لنفسه» ومن المعروف أن تخفيض العملة هو إجراء تلجأ إليه 
الحكومات إبان الأزمات الإتتصادية. وليست مظاهر الأبهة الزيرية من إنفاق الأموال بسعة 
والحفلات الفخمة والصلات الجزيلة التي كان يغدقها الزيريون دليلاً على الرعماء والازدهان 
بل كانت كما يقول بونصي تهدف إلى استمالة الأتصار وإبهار العامة واستبدال عناصر 
الجند البربرية بالعبيد السود ؟» وكانت أموال المصادرات تشكل جزءاً هاماً من الدنحل الذي 
كان ينفق في هذه الوجوه. 

وأما الخراب والدمار الذي حل بإفريقية من جراء الهجرة الهلالية إليها فلا يتحمل 
وزره هؤلاء وحدهم؛ وما يقاسمهم في ذلك جل قواد الدولة الزيرية بل وبعض أمرائها 
أنفسهم: فإثر هزيمة جيش المعز في موقعة حيدران فضل معظم قواد جيشه اللجوء إلى 


(1) ج. بونسي : المرجع السابق ص" ؟1 . 

(؟) انظر د, عبد الله العروي : المرجبع السابق ص89 ١‏ . 

(۳) ج. بونصي : المرجع الاق ص۳۸١‏ انظر كذلك ابن عذارى : الملصدر الابق ج١‏ ص۲۷۸ - 
٩‏ سن جسني عبد الوهاب : ورقات قم! ص5 4 وما بعدها. 

(4) ج. بونصي : المرجع السابق ص ١797‏ 
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المغامرة والنهب على العردة إلى الخدمة لديه» وحينما رأى العامة ذلك اقعدوا بهم » حى 
إن المعز نقسه سجع على ذلك أحيائ» يقول ابن عذارى ني ذلك : إن المعز بعد تلك المعركة 
أمر (كافة التاس باتتهاب الزروعات النحيطة بالقيروان وصبرة والمنصورية فسر المسلمون 
بذلك وحسبوها من أرزاقهم وكان ما قدر الله من فسادها وأكل البهائم ليام" كذلك 
يذكر أنه كان هو الذي تسبب في خحراب صبرةء ذلك أنه حيتما اقترب الهلالية من القيروان 
أمر (أن ينتقل عامة أهل صبرة وسوتتها إلى القيروآن: ويخلوا الحوانيت كلها بصبرة» وأمر 
جميع من بالقيروان من الصنهاجيين وغيرهم من العسكر أن ينتقلوا إلى صبرةء وينزلوا ني 
حوانيتها وأمواقهاء فارتٌ البلد لذلك» وعظم الخطبء وامتد الكرب» ومد العبيد ورجال 
صنهاجة أبديهم إلى خشب الحوانيت وسقائفهاء واقتلعوهاء وخريت العمارة العظيمة ني 
ساعة واحدةم» ويذكر في موضع أخر أن تميم بن المعز هو الذي تسبب في خراب أراضي 
سفاقس الزراعية المعروفة بالغابة حينما حاصرها سنة ٤۷٤‏ ه / 81١٠م‏ إذ يقول (... 
وعاث عسكره في أجنتها المعروفة بالغاية» وأفسدوهام» ومن يتبع مصادر التاريخ 
الإملامي التي تعرضت لهذه الفترة يجد الكثير من الأمئلة على ذلك. 

كما أن تردي أوضاع إفريقية وتمزقها إلى عدة كيانات في ظل هذه الهجرة لم يكن 
الهلالية السبب الوحيد فيهء إذ أن ذوي الأطماع والبرعة الاستقلالية وكانوا كثيرين استغلوا 
انهيار الدولة الزيرية أمام الهلالية واستقل كل منهم بناحيتهء فمن بين الإمارات العديدة إلتي 
قامت في إفريقية في ذلك الوقت لم تكن للهلالية منها إلا إمارة واحدة فقط هي إمارة بني 
جامع في قابس» هذا من نأحية: ومن ناحية ثانية فإن بعض حكام هذه الإمارات يتحملوت 
مسؤولية كيرة في خملق هذا الوضع والإبقاء عليه مسخيما على البلاد سواء كان ذلك بوعي 
منهم أو بلا وعيء ذلك أن هؤلاء الحكام رأوا في الهلالية جنوداً مرتزقة فقط فكان كل منهم 
وهم الذين أسهموا بنصيب وافر في تمزيق إفريقية أصلاء يسعى الفة ريق منهم لمساعدته 
(1) ج. بونصي : المرجم السابق ص1۳۹ - ٠٤١‏ . 
(؟) ابن عذارى : المصدر السابق ج۲ ص۲۹۱ . 


(۳) ابن عذارى : المصدر السابق ج۱ ص 781 . 
(4) ابن عذارى : المصدر السابق ج عن 7٠٠١‏ . 
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قي تنفيذ مشاريعه ضد الآخرين فاستعان بدو حماد بشريق متهم على قتال المعز ولا يعض على 
دحولهم إفريقية إلا فترة وجيزة؛ ووضح هذا الإتجماه في عهد الناصر بن علئاس الحمادي 
الذي استعان بعدة بطون منهم في حربه ضد ميم بن المعر سنة 1٠‏ ٤ه‏ / 1۷٠١م‏ 317 كما 
استعان بهم حمو بن عليل البرغواطي صاحب سفاقس في قتاله لتميم أيضاً('؟» ولم يتررع 
يم هر الآخر عن الاستعانة ببعض بطونهم خاصة بني رياح في معظم حروبه وغير هؤلاء 
الأمراء كتير حتى سرت عدوى داء الفرقة إلى صفوف الهلالية أنفسهم قدب بينهم الخلاف 
وفرقهم كتلا بعد أن كانوا قد دخلوا إفريقية وكلمتهم مجدمعة: ذلك أن الهلالية لم يكونوا 
جيشاً تحكمه قواعد الضبط والربط العسكري وإما كانوا مجموعة بشرية غير منظمة 
ويالتالي كان لا بد أن يشيع بين أفرادها بعض الصفات السلبية كما هر الأمر بالنسبة لخثيلاتها 
من الهجرات البشرية» فقد كان يتحكم في أقرادها الشعرر بالندية كل سهم تجاه الآخرء 
وتهرى نفومهم الحرية الغردية» فما من قوة تلزم الفرد متهم على القيام يعمل يكرهه أو 
الامتتاع عن عمل يريده؛ له قسط كبير من حرية الخيار فى أن يقبل أو يرفض أي قرار لرئيس 
عشيرته لا يوافق هواه أو مصلححهء لذلك فدخول هذه المجموعة التي لم يكن يحكمها 
الانضباط إلى إفريقية التي كانتد أصلاً سيئة الأوضاع كان عاملاً مساعداً على زيادة تردي 
تلك الأوضاع ولم يكن السبب الوحيد في هذا التردي الذي أصابها في ظل تلك الهجرة. 

وبناء على ما تقدم» فإنني أعتقد أن رأي ج. برنصي المتمثل في قوله بأنه ليس لبثي 
هلال يد في الككارئة التي حلت بإفريقية والتي نسبت إليهم حطاء بل إن هذه الكارثة كانت 
نتيجة حنمية لانهيار اقتصادي واجتماعي ومياسي ترجع أصوله إلى ثلاثة أربااع القرت قبل 
هجرتهم إليها وأفهم انتفعرا من وضع لم يتسببوا فيه" هر الأقرب إلى الصواب. ويبدو أن 
بعض ا مۇر نین امحدثين أمل بأقوال بعض الموؤرخين القدامى مثل ابن عذارى والقجائي وابن 
خلئون واين الخطيب وابن الشماع الواضسي التحامل على الهلالية كحقيقة مسلّم بها 
بدون تمحيص» وقبلوها على علاتها مع أن أياً سهم لم يعاصر حوادث تلك الهجرة ومنهم 
(1) ابن الألير : المصدر السابق ج١١‏ ص4 - 45 . 
(؟) ابن عذارى : المصدر السابق جا ص۲۹۹ . 
(۳) ج. بونصي ؛ المر جم السابق ص٠ ٠٤‏ . 
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من نقل عن مؤرخمين سبقوه كانوا يتولون مناصب رسيمة في البلاط الزيري» ومؤرخحرن هذا 
شأنهم بنبغي أحذ أقوالهم بحذر شديد لأنهم يجاملون أمراءهم كثيراً على حساب الحقيقة 
التاريخيةء هذا بالإضافة إلى أن ابن خبلدون وابن الخطيب وابن الشماع على سيل المثال 
كانوا متأثرين بأعراب عصرهمء فموقف ابن خلدون من الأعراب معروف؛ وقد أقحم أبن 
الشماع موضرع أحكام الحرابة الذي دون فيه آراءه عن الهلالية إقساماً على كتابه بغية تأييد 
سلطانه ابي عمرو عثمان الحفصي على ما يبدو كما سبق أن ذكرناء الذي كان يواجه فتنا 
ومشاكل داخلية عديدة كان الأعراب الهلالية طرفاً في بعضها وتنفير الناس متهم» وحكم 
هؤلاء لا يتقق وحكم العديد من المؤرخين والرحالة الذين تقدموهم والذين كان متهم من 
عاصر الحوادث المي . 

وأما إيجابيات هذه الهجرة تحمثل في عدة وجوه أهمها أنها أمدت إفريقية بدماء فتية 
ومحاربين كانوا لا يزالون يحتفظرن بشجاعة وخشونة البادية وكانت فى حاجة ماسة إليها 
في صراعها المقبل مع الحركة الصليبيةء فكانت بهم أقدر على مواجهة قوى العدوان؛ كما 
أن سدهم من أسهم في حفظ النظام في إفريقية في تلك الفترة الخرجة من تاريخها حاصة بنو 
رياح الذين أصبحوا بعد محالفتهم لنميم بن المعز سنداً قوياً لأمراء بني زيري في وجودهم 
لحفظ الأمن في إمارتهم بل وفي ترسيع رقعتهاء ثم إن منهم من أسهم في إعادة النشاط 
الاقتصادي لبعض مدن إفريقية مثل مدينة قابس التي شهدت في عهد أمرائها من بتي جامع 
الهلالية نساطاً اقتصادياً ملحوظأً» يقول ثمارل أندري جرليان في ذلك : (وهضمت قابس 
أسيادها الجدد من بني جام الهلالبين (منة ٠۹۹‏ إم) الذين ساروا حتى غزوة التورمان 
سيرة رؤساء اضر همهم ضمان الازدهار الاقتصادي لممتلكاتهم» وغايتهم تحسينها. 
وظلت زراعة الدخيل على عنفوائها واستبقت التجارة الحلية حيويتهام"» وأخيراً وليس آخراً 
دورها في استكمال تعريب المغرب العريي7©. 


. 174 انظر ج. بونصي : المرجع السابق ص‎ )١( 
,١175 - ١4١ (؟) ثمارل أندري جوليان : المرجم السابق ج؟ ص‎ 
انظر عن ذلك شارل أندري جولبان : المرجم السابقء ج؟؛ ص4۷ وما يعدهاء كذلك‎ )6( 
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خلاصة القول؛ إن هزعة المعز بن ياديس في موقعة حيدرات ثم رحيله عن القيروان بعد 
أن أدرك عجره عن الدفا ع عنها وجوه إلى مديئة المهدية الخصينة سدة 4۹ ٤ه‏ /ْ ماه ١‏ اع 
وانزوائه فيها (أسقط من التسمس في الميرانء وأهون من الفقير على القيان)7؟) ثم وقاته بعد 
ذلك بفترة وجيزة في سنة 4 4ه / 89١١م‏ الأمر الذي أزال بقية هيبة الدولة الزيرية من 
لنفوس إن كان قد بقي منها شيء» حتى إن ابنه وخليفته تميم لم (يكن له إلا ما ضمّه 
السو“ أي مديئة المهدية فقطء الأمر الذي حلق في إفريقية وضعاً أشبه ما يكون بوضع 
الأندلس إثر سقرط النلافة فيهاء إذ قام فيها هي الأخرى ملوك طوائف كالأندلس» فغلب 
حمو بن مليل البرغواطي على سفاقس؛ وأعلدت سوسه حكومة شورى فيها "» وانفرد بثو 
خزرون بطرابلس» وبنو الرئد بقفصة؛ وبئو الورد ينزرت ٣‏ واستبد عبد البق بن عراسان 
بتونس» وكات قد أرسله الناصر بن علناس الحمادي والياً عليها من قبله فخلع طاعته (. 
وتغلب بنر جامع على قابس" واستقلت جربة وأظهر أهلها المناد وأتشأوا مراكب 
يقطعرن بها السبل في البحرء ومن هؤلاء من ضرب التقود باسمه) وحيال هذا الوضع 


(1) ابن عذارى : الصدر السابق ج١‏ ص/9ة ١‏ انظر أيضاً العجاني : الصدر السابق س۱۸ . 

(؟) ابن خلدون : المصئر السايق ج1 ص۹٠٠‏ - +17١‏ انظر كذلك اين الأثر : المصدر السابق ج١٠‏ 
ص١١٠‏ أبو الفدا : المصدر السابق ج۲ ص٠8 :١1‏ الوزير السراج : المصدر السابق ج۱ ق؟ ص5/اغ . 

(5) التجاني : المصدر الابق س۲۸ - ۲۹ الوزير السراج : اللمصدرالابق ج١‏ ق؟ ص 7١١‏ أبن 
مقديش السقاقسي : المصدر السايق ورقة ١85‏ . 

2 ابن خلنوت : الصدر الابق ia‏ ص15 ل كذلك جين حسئي عبد الوهاب : ورقات ا 
صر 455 = دع ى 

(ه) ابن خلئوت : المصدرالابق ج ص55 1 . 

(5) ابن لدون : المصدرالسابق ج ص 47١‏ - 151 . 

(۷) ابن خلدون : المصدرالسابق ج٣‏ ص١١7ء‏ انظر كلك البكري : المفرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمشرب؛ جرء من “كناب المسالك والممالك»: تميق البارون دي سلان؛ ص8 ١‏ و ده ابن عذاري : 
المصدر السابق ج١‏ من 7+5 محمد بوراس الجربي : المصدرالسابق ص٦‏ وما يعدها. 

(8) من هؤلاء حمو بن مليل البرغواطى وخليفته وتوجد تكماذج لعملتهما في متحف ياردو بترئس» 
كذلك رشبد بن كامل أمير قابس من بني جامع والدي عرفت نقوده بالرشيدية ويوجد أموذج منها 
بأحد ماف إسبايا (الظر سن حسني عبد الوهاب : ورقات قا 4غ - .ه4؛ كتلك 
أحمد بن عامر : المرجع السابق ص78 - 84). 
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رأى أمراء المهدية الزيريين أن الاتجاه إلى البحر أسلم عاقبة لهم؛ فبدأوأ في إنشاء بحريتهم: 
ولكن ظروف البحر الأبيض المتوسط كانت قد تغيرت لصالح القوى الأوروبية وكان ذلك 
التغير هو النذير ببدء الهجوم الصليبي على الجتاح الغربي من العالم الإسلامي الذي بدا منذ 
أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) مرق الأرصال معدوم الترابط 
رمهيض الجناح» كل قطر من أقطاره لديه من المشاكل ما يكفيه وهلا ما كانت تنتظره 
الحركة الصليبية لبدء هجومها الكبير, 


الفجوم الصليبي في الغرب : 

بدأ هذا الهجوم الثلائي الاتجاه منذ أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
للميلاد) في ثلاث جبهات هي الأندلس وصقلية وإفريقية في آن واحد تقرياً؛ وقد توزعت 
القوى التي قامت به الأدوار في هذا الصراع ولكن مع الإبقاء على قدر كبير من التنسيق 
فيما بينها ومسائدة بعضها البعض كلما دعت الحاجة إلى ذلك» وكانت البابوية الزعيم 
الروحي للحركة الصليبية تسهم بنصيب وافر في هذا التنسيق وترفير الدعم المعنوي وأحياتاً 
المادي لهذه القوى في صراعها مع المسلمين» ويبدو للمرء للوهلة الأرلى أن كلا من هذه 
القوى كانت تعمل منفردة ولنسابها الخاص؛ ولكنه عندما يلقي نظرة أعمق لكشف بواطن 
الأمور يتبين نه مدى الترابط الوثيق ينها وأنها كلها وضعت نفسها في ححدمة الحركة 
الصليبية يحدوها هدف رئيسي واحد هو ضرب المسلمين أثئما وجدو! والاستيلاء على ما 
يمكن الاستيلاء عليه من بلادهم» فكانت في وضعها فاك أشبه بروافد تصب في نهر واحد؛ 
وهذا يقودنا إلى حقيقة هامة هي وجوب الربط بين مختلف التيارات والقرى والاتممافات 
الصليبية في كافة جبهات الصراع الإسلامي الصليبي عند دراسة أحد أدوار هنا الصراع في 
أي جبهة متها لأنها لا تعدو كونها صوراً لأصل واحد وإن إختلفت أعياناً في الرتوش على 
عكس ما يحاول بعض مؤرخي الفرب من تجريد ألهجوم في بعض هذه الجبهات من صنته 
الصليبية. وبناء على ذلك تجدر الإشارة إلى الهجوم الصليبي على كل من الأندلس وصقلية 
كمد خل للهجوم على إفريقية كون هاتين الجبهتين سبقتا إفريقية في تلقي الضربات الصليرية. 
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أ - الأندلس : 

كان انهيار الخلافة الأمرية في أوائل القرن انامس الهجري (الحادي عشر للميلاد حدثاً 
خطيراً في تاريخ المسلمين في الأندلس» وزاد من خحطورته أن ذلك ثم في وقت كان فيه 
الرجود المسيحي القوي في شمال شبه جزيرة إبيريه قد أصبح حقيقة حقيقة فقد كانت للمسيحيين 
هتالك أريع دويلات ١7‏ يقد شعبها حماماً لقتال المسلمين تدعمه أوروبا الغربية بأسرها 
وترفع من معنوياته وتنفخ فيه الروح الصليبيةء وقد ألت زعامة هذه الدويلات في مطلع ذلك 
القرن إلى مملكة نفارة التي استطاع ملكها سانشو (شانجة) مطءهة5 (منة ٩۸:‏ -سنة 
٥‏ ام) توحيد قسم كبير من إسبانيا المسيحية ويخضعها لسلطانه» وبدأ يتأهب للهجرم 
على المسلمين أطمعه في ذلك ما آل إليه أمرهم من الضعف رالفرقة في ظل ملوك الطوائف» 
وقد بدأت المساعدات تترالى من أورويا عليه وعلى سواه من حكام النصارى الإسبان 
استعداداً لهذا الهجوم؛ غقد قدمت في سنة 18١١م‏ مجموعة من الحاربين ومعهم أتباعهم 
لحرب المسلمين. وفي منة 7#. إم عبرت جبال البرتات إلى إسبانيا جماعة أوى بقيادة 
بعض أمراء برجنديا " وهكذا توالت المساعدات على المسيحين وأخدذوا يستعدون لبدء 
الهجوم» ولكن وفاة سانشو حالت دون ذلك؛ كما أن تقسيم ملكته بين أبنائه الأربعة والتزااع 
الذي دب بينهم أنقذ المسلمين من خطر محقق "» وكانث قشتالة من نصيب اينه فردثاند 
الأول الذي كان لا يقل طموحاً عن أبيه فأخحذ يهاجم إمارة سرقسطة: وعندما ضم إليه علكة 
لبون القديمة بدأ يتوسع وبسرعة كبيرة في حوض نهر دورو وكانت المساعدات تترالى 
عليه من أوروبا خاصة عندما أعلن البابا الإسكتدر الثاني ١/7 - 1١51(‏ ١م)‏ قبول التوبة 
من جميع الذين يخوضون الحرب ضد مسلمي الأندلس ركاد أن عنحهم الغفران0” )22 فعبرت 


)١(‏ هي ملكتا ليون ونفارة وكوثبيعا برشلولة وقشئالة. 
(؟) د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى ج١‏ ص۲۴ - ۷۳ء أنظر عن هلا الموضوع أيضاً أبن 
الكردبوس : تاريخ الأندئأس ص14 وما بعذها. 
() لزيد من التفصيل انظر يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرايطين والموحدين م۹ وما يعدها. 
(4) د. سعيد عاشور : أورويا العصور الوسطى ج١‏ ص١٤٠‏ . 
إت Jamea A. Brundagr : Hely War in lhe Medieval Ages, p.119.‏ 
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مجموعة ضخمة من ااريين إلى إسبائيا من فرنسا سنة 1۳ ١٠م»‏ وفي العام التالي جات 
حملة أخرى من إقليم نورمانديا بتحريض البابا المذكور لإنقاذ ملكي أرغونة ونفارة من 
الخطر الأسلامي يعد معركة ججرادوس (وuفوإ6)‏ سنة ١59‏ ١م‏ التي انتصر فيها المقتدر بن 
هود أمير سرقسطة عليهما فكانث تلك المعركة كارثة على كلا المملكتين: وقد استولت هذه 
الحملة على قلعة بريشتر (معاققطتة1) سنة ١١‏ ٤ه‏ / 4م وأرتكبت في مسلميها 
أبشع الفظائم» ويدلاً من أن يتتبه ملوك الطوائف لهذا الخنطر الذي أخذ يحدق بهم 
فيو حدوا! جهودهم لواجهته» أمرع كثير منهم لاتقاثه بدفع الجزية إلى فردناند شل أبن هود 
صاحب سرقسطة وابن ذي النون صاحب طليطلة7) والمعتضد بن عباد صاحب أشبيليةء 
وقد كانت وقاة فردئائد في سنة 56١١م‏ وتقسيم ملكته هو الآخر بين أبنائه وانشغالهم 
بخصوماتهم ومحاربتهم بعضهم البعض7؟ فرجا للمسلمين ولو بصفة مؤقة20)» وبعد 
صراع عرير بين هؤلاء الورئة تمكن ألفونسو السادس من التخلب على باقي إخوته وإعادة 
توحيد القم الأعظم من مملكة أبيه نحت ملطانه. 

كان ألفرتسو (الفنش أو الادفونش) لا يقل طموحاً عن أبيه وجل قبع أن فرغ من 
حروب الوراثة ضد إحوته» بدأ في شن هجومه الكبير على المسلمين ياعده في ذلك أمرات 
هما دعم أوروبا الغرية والبابوية له من ناحية» ورضع ملوك الطوائف المزري من ناحية ثالية» 
وكانت حطه التي وضعها لتحقيق هدفه تقوم على دعائم ثلاث رئيسيةء أولها : إذكاء نار 
القنسة بين ملوك الطوائف ومساعدة كل منهم في نزاعه مع الآخر فربطهم كلهم بعجلته حتى 
كانوا يتسابقون في التقرب إليه“» وثانيها : ابتراز أموالهم مقابل تلك المساعدات التي كان 


)١(‏ ابن الكردهوس : المصدر السايق ص۹٦‏ حاشية ؟» أبن علارى : المصدر السابق ج (القسم القاص 
با م حدين) م٥‏ ۲۲ء ابن الابار : الملة السيراء ج۲ س غ , 

(۲) ابن خلدون ؛ المصدر السايق ج4 ص1۸۲ ولزيد من التفصيل انظر محمد عبد الله عنات : دول 
الطو اق م ؟الا وما بعدها. 

(5) لزيد من الغصيل انظر يوسف أشباخ : المرجع السابق م١7‏ وما بعدهاء كذلك ابن الكرديوس ؛ 
المصدر السابق م٦۷‏ حاشية ۷ و" 

(5) انظر ابن الكرديوس : المصئرالسايق ص الا - 4 ۷ء كذلك اين الأثير : المصئرالسابق ج١٠‏ ص۴۲٠‏ . 

(5) يقول ابن الكردبوس في ذلك ؛ (فبلارا للغنش ما يحبه من الأموال ليعينهم على مناوئيهم بأنجاد- 
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بقدمها إليهم علاوة على الجزية السترية التي كانوا يدفعونها إليه"» اتقاء أشره حسب 
اعتقادهم وهدفه من ذلك إضعافهم وتدعيم قوته بتلك الأموال» وثالثها : تخريب أراضيهم 
واتتساف زروعهم ومحاصيلهم وأقوات رعاياهم بالغارات اظرية الناهبة حيث يقوم بعد 
ذلك باقنطاع حصونهم ومدنهم الراحدة تلو الأخرى بعد أن يكونوا قد عجزوا عن الدفاع 
عنها(؟». وكانت إمارة طليطلة هي هدفه الأول فبدأ في مهاجمتها حتى أنهك قراهاء وني 
منة ٤۷۸‏ ه / هلم ١‏ ١م‏ زحف إليها بجيش ضخم طم جمرعاً غفيرة من الغرنسيين الذين 
قدموا إليه في حملة صليبية جديدة بقيادة يعض الأمراء البرجنديين وكونت تولوز9) 
وحاصر مدينة طليطلة حى استولى عليها ودخلها في ۲۷ محرم سنة 4ه / 7١‏ مايو 
٥‏ ام وقد أحدث سقوطها في يده ضجة كبرى في العالم الإسلاميء وألقى الخوف 
والفزع واليأس في قلوب الكثير من مسلمي الأندلسء وجاء بعد طليطلة دور إمارة 


حال جبال» واللعين في أثناء ذلك لما ينهم من الفتئة مسرورء وهم في ذلك مشتغلون بششرب الللمور» 
واقناء القيان؛ ور كراب المعاصي وصماع العيدان؛: و كل واحد مهم يناقس في فرام اللخائر 
الل وكيةء معي طرأت من الشرق» كي برجهها إلى الفنش هدية ليتقرب بها إليه» ويحظى دوت مطاليه 
لديه: ا أن ضعف من أولقك الطالب والمطلوب» وذل الرئيس والمرؤوس» وافتقرت الرعية» 
ونسدت أحوال الجميع بالكلية وزالت من النفوس الأنفة الإسلامية؛ وأذعن من يقي مهم خارج 
الذمة إلى أداء الجزية وصاروا للش عمالاً يجبرن له الأموال لا يخالف أمره أحد)» اين الكردبوس 
المعدر السابق صب . 

. ٠١ص الضبي : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ريد من التفصيل عن هذا الموضوع انظر ابن نخلدون : ادر السايق ج5 من85١:‏ محمد عبد 
الله عبان : الرجع السابق ص٤۷‏ وما مدعا د. عبد الله العروى : المرجع السايق ص۹۷٠‏ . 

5)د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الومطيى جا ص۲٤‏ ة . 

)٤(‏ قول الأمير عبد الله الزيري ني ذلك رمد كرات الأمير عيد الله ص )٠٠١‏ : إن سقوطها في يد 
ألفونسو أحدث (في الأندلس رجة عظيمة حى أشرب أعلها حرفا وقطع رجاء في امتيطانها). 
ريعبر الشاعر الطليطلي أبو محمد عبد الله بن قرح اليسسبي المعروف باين العسال عن هذه الروح 
الأنهراية يقوله : 

شلوا رواحلكم يا أهل آندلس نما المقام بها إلا من الشلط 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة متسولاً من الوسط 
ونحن بين عدو لا يفارقنا "كيف الحياة مع الحيات في سفط 
ابن معيك الغربي : أطغرنيه في جلي المغرب a‏ ص١3‏ انظر كذلك ذ. محمد الطالبي هس 


1# 


إشبيلية فأرسل يتهدد المعتمد بن عباد صاحبهاء وحيال ذلك رأى ابن عباد هو وبعض ملوك 
الطوائف الآخرين وكبار فقهاء الأندلس ضرورة الاتصال بيوسف بن تاشفين سلطان 
المرابطين في العدوة المغربية والاستغاثة به لإنقاذ بلادهم من هذا المنطر» فلبى يوسف داعي 
الجهاد وعبر البحر إلى الأندلس في جيش ضخم والتقى بألفونسو في معركة الزلاقة بالقرب 
من بطليوس في يوم الجمعة ١١‏ رجب سنة ٩۷٤ھ‏ / ۲۳ أكتوبر ١5‏ ١م‏ ححيث انتصر 
السلمون انتصاراً حاسماً كان من نتيجته إيقاف الد المسيحي وإنقاذ مسلمي الأندلس من 
فناء أكيد تما أكسبهم حياة جديدة في بلادهم. 


ب - مقلية : 

أعذت أوضاع المسلمين في صقلية في التردي منذ مطلم القرن اللنامى الهجري 
(الحادي عشمر للميلاد) وقد ححاولت الدولة البيزنطية الاستفادة من هذا الوضع للاستيلاء على 
الجزيرة ولكن محاولانها التي كانت أشدها خطرأ تلك اللدملة التي وجهتها إليها في سنة 
۰ھ / ۰۳۲۸ ١م‏ بقيادة أحد ألمع قوادها هو جور ج منياس (قععةنصة1!! مهرمع )27 باعث 
كلها بالفشل. وبعزل الحسن الصمصام آخر أمراء الأسرة الكلبية من الحكم سسنة 4414ه / 
Oa uot‏ اضطربت أحوال المسلمين في تلك الجزيرة (واستولى الأراذل» وانفرد كل 


حالهجرة الأندلسية إلى إفريقية ص .)٤۸‏ 

(1) عن هذه المملة انظر أرفببالد لريس : المرجع السابق ص١٠۳‏ وما بعدها. 

(؟) تولى الحكم في عسقلية أمراء من الأسرة الكلية ولاة للدرلة الفاطمية؛ لكنهم كانوا جمتعون بقدر 
كبير من الاستقلال الذائي وكانوا كلما أحسوا باشتداد وطأة خلفاء الفاطمبين عليهم لوحوا لهم 
بالانفصال عنهم والاعتراف بأموبي الأندلى (انظر عن ذلك ما ذكره ابن الخطيب ني أعبال 
الأعلام ق۲ ص۱۲۷ - 1۲۸ عن ما جرى بين جعفر بن محمد الكلبي والعزيز الفاطمي) وي منة 
۸ه أصيب الأمير أبو الفتوح يوسف بن عبد الله الكلبي بالنالج نشل جانبه الأيسر وضعف عن 
الحركة فأناب عنه ابه جعفر في الليكم فسار في الناص سبرة حسنة وضبط الأعررء وني سنة 
ه٠‏ ٤ه‏ ثار عليه أخوه على بمساعلة بربر كتامة الذين كائر! قد جايوا مع ولاة الفاطميين ني 
السابق فقضى جعفر على الثورة بصف وقتل أمماه؛ وكانت تلك الثورة نقطة تحول في سياسته فنغى 
كقيراً من الشوار إلى إثريقية فكات ذلك أول أسباب ضعف المسلمين في الجزيرة إذ قل فيها الجند 
(انظر عن ذلك ابن الأثير المصدر السابق ج١١‏ ص٤ ٠۹‏ - 46 1) وأساء معاملة الناس قاروا عليه 
وحاصروه ني قصره ولكن أباه يوسف الذي كان لا يزال حياً حرج إليهم اتهدكهم فطليوا ميد 


- 77- 


إننان يلد وبدأ فيها هي الأعرى عهد ملرك طوائف شبيه بجا جرى في الأندلس» 
فاستقل عبد الله بن منكوت بمازرة وطرابدش وغيرهماء والقائد علي بن نعمة المعروف باين 
الحراس بقصريانة وجرجدت (كراكنت/ وتواحيهماء والقادر بالله محمد بن الثمتة بسرقوسة 
وقطانية ونواحيهماء واين المكلاتي بناحية أحرى. وهكذا تفرقت كلمة المسلمين وشغلوا 
بأنقسهم عن ما كان يجري في العدوة الإيطالية: فلم يتنبهوا لعدو جديد اتصف بالشراهة 
والحبث والمغامرة والمهارة في أنتهاز الفرصء استطاع في غفلة منهم تثبيت أقدامه في جنوب 
شبه الجزيرة الإيطالية على حساب البيزنطيين واللحكام المحلين والبابوية والمسلمين علي حد 
سواء وبدأ يتطلع إلى بلادهم يعين طامعة آلا وهو النورمان . وقدم ابن الشمنة أحد ملوك 


= عزل جعفر وتولية ابن أخر له بدلا منه يسمى أحمد ويعرف بالأأكحل ملء وأخرج جعفر إلى فصر 
وبعه هو يمد مدة وجيزة حي يقي فيها حتى وفاته» ولكن الأكحل ائبع سباسة خرقاء هي التفريق 
بين العمقليين والأفارقة وإثارة الخرازات بينهم أي سياسة فرق تد فقرب الأفارقة واضطهد 
تاين ما أحفظهم عليه خرج بعض رجالاتهم إلى معز بن باديس وشكر! إليه ما حل بهم وقالوا 
له تحب أن نكون في طاجك؛ وإلا سلمنا البلد إلى الروم (انظر ابن الأثير :ج۱ ص4 15) فأرسل 
ابيد عبد الله في حملة عسكرية إلى الجزعرة لمواجهة البيزنطيين الذين كانوا يهندوتها وإعادة الهدوء 
إليها ولكن بعد فشل حملة جورج عنياس عليهاء اتف أهلها على جند المعز الذين قدموا لتجدتهم ما 
اضطر هؤلاء للعردة إلى إفريقية. بعد ذلك ولى الصقليون عليهم الحسن الصمصام خو الأكحل 
الذي لم يكن أفضل من أخويه قثار عليه الناس وعزلره سدة 44 4ه / ١‏ (م؛ (انظر ابن الأثير : 
الممدر المابق ج۱۰ ص٤ ١9‏ - 195 أيو الفدا : المصدرالسايق ج۲ ص١٠‏ 25 أبن أبي دينار : 
المصدر السابق ص ۸۸؛ د. مارتيئو موريدر : امرجم المايق ص۷ ١ء‏ حسن حستي عبد الوهاب : 
ورقات ق؟: ص ؛ 4 وما بعدهاء أحمد توفيق المدتي : المرجع المابق ص6 4 ١‏ وما بعدها). 

. 7٠٠١ ابن الأثير : الممدر السابق ج١١ س٤۹ ١ء انظر أيو الفدا : المصدر السابق ج۲ ص‎ )1١ 

(۲) ابن الأثير : المصدر السابق ج١٠‏ ص44 ١ء‏ انظر أبو الفدا : المصدرالسابق ج۲ ص١‏ ۰ ۲؛ د. أمبرتو 
رتتيائو : العلاقات بين النور متديين وشي زيري ص” . 

(5) تعود بداية الوجود النورماني في جنرب إيطاليا إلى القرت الحادي عشر ححيث سادت الاضطرايات تلك 
المنطقة ووصلت الأنباء إلى ورمانديا يقرنسا بذلك فشجم صيادو الحظ من شباب التورمان على 
الهجرة إلى تلك المنطفة والتحقرا كجدد مرترقة في جيوش أمرائهاء وفي ستة ١٠٠١م‏ متح دوق ايلي 
جماعة ستهم مقاطعة آفرسا مكافأة لهم على ححدماتهم له ذكان ذلك بمثابة موطيع قدم لهمء ولكن حطر 
النورمان للم يظهر بشكل جدي إلا بقدوم ججماعة كبيرة منهم يتزعمها أبناء المغامر النورماتي الكبير 
تانكرد هوتفیل الاتتى عشر والذين كان من أشهرهم روبرث جيسكارد ورجار فبدأوا في جمع عمل 
التورمان وتقديم دماتهم لكل من يطلبها لاء أموال وأراض عازمين على تأسيس ملك لهم وفي فترة- 
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الطوائف في صقلية الفرصة الذهبية لرجار الذي عرف في التاريخ برجار الأول أحد زعماء 
التورمات في العدوة الإيطالية وذلك بلجوثه إليه بعد عزعته أمام خصمه ابن انواس )١(‏ 
يستعديه على هذا الخصم إذ أذ يغريه يدول صقلية ويهون عليه أمرها فوافق هذا بعد 


= وجزة تمكن رجار من السيطرة على إظيم قلورية (كلابريا/ واتضل لقب كرنت في حين جح أخره 
الأكبر روبرت في السيطرة على إقليم برلبا (أيوليا)» بعد أن طردا البيزنطيين من كلا الإقليمون راخذ 
هر الآخر أيضاً لقب دوقء ولم يكتنيا بذلك بل أخعذا بتقدمان في أملاك البايوية عا أفرعها وجعلها 
تستنجد بالأسبراطور البيزنطي (انظر فصرل من رسائة البابا ليو التاسع إلى الامبراطور بهذا الشأن في 
أحمد توفيق المدئي : المسلمون في صقلية وجنوب إبطاليا ص 111 ) ولكن الامبراطور لم يقدم للبابرية 
المساعدة المرجوة فاشمهيت إلى الآلمان لمساعنتهياء ولا شلك ني ذلك لم بر البابا ينا من مراجهة 
التورمات فقاد جيشاً بفه لكنه هزم ووقم في الأ سر ولم يطلق سراحه إلا بعد دفع فدية كيرة. وأخعيراً 
رأت البابوية ضرورة التفاهم مع التورمات لتسخيرهم لتحقيق أعدافها فعقد البابا يقرلا الثائي اجعماعاً 
مع زعمائهم : ملفي سنڈ 1ه ١م‏ رالدي اعترف الايا بمرجبه پروبرت جيسكارد ورجشارد الكابوي 
أميرين على الأراضي التي كانا قد احتلاها وواققا هما بدورهما على أن تكون تلك الأراضي إقطاعاً 
لهما من البابا أي أصبحا أفصالاً إقطاعيين للكنيسة» وفي نفس الوقت أعلن روبرت عن عزمه بنغل 
الحرب إلى سقلية لطرد المليمن منها ووائق البابا على ذلك وعلى أن يكون رجار ناا ثلبابا عليهاء 
حدث ذللك قبل درل الورمان للجزيرة ما يدل دلالة واضحة على صليية عله اليرب. 
(انظر د. مارتينو مررينو : امرجم السايق صم قيشر : المرجم السابق ق٠‏ 1 Ar‏ 
أرنبالد لويس : المرجع السابق ص17 وما بمدعاء أحمد توفيق المدني : المرجع السايق ص 117) 
(H. Mayer : Op. Cit., p.19‏ 
(1) نشب الخخلاف بين ابن الثمنة واين الحواس بسبب ميمونة أحت ابن الحواس التي كان قد ترو جها اين 
الثمنة بعد انتصاره على زوجها السابق ق ابن المكلاتي وقتله؛ وحدث أن تقب خلاف بعد ذلك ينها 
وین زوجها ابن الشمئة وكان سكراناً فأمر بنصدها في عضديها حتى تموث. رلا علم اينه إبراهيم با 
حدث أحضر الأطبام وعالجرها حتى ایت وقد اعتذر لها زوجها عن ما بلر منه يسبب سکره 
تأظهرت قبول عذرء؛ وعندما تم شفاؤها طلبت من زوجها أن يسمح لها بزيارة أخيها رافق وزودها 
بالهنايا فقصست على أخميها ما حدث لها تأقسم أن لا يعيدها إلى زوجهاء وما أرسل ابن العمنة يطلبها 
رض ابن الحواس إعادتها إليه» فجمع ابن اللمنة جيشه و كان قد ملك معظم الجزيرة وسار إلى اين 
الحواس في قصريانة حيت المستبكا في معركة اننصر نيها ابن ال حراسء تهرب اين ااقمنة إلى رجبار. 
(انظر ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص۱۹1 د. أمبرتو ريتستيانو : المرجع السابق ص٤‏ وما 
بعدهاء د. أحمل مار العبادي؛ د. اليد عبد العزيز سالم : امرجم السابق ص۷٠ ٠۲‏ انظر كذلك 
رواية ا مورخ النورماني مالاتيرا 1:8 819[13]6 في : 
(Norman Daniel : The Arabs and Mediaval Europe, p, 144 - 145.)‏ 


— ١ اهم‎ 


تردد("2: حى إن بعض المصادر الإيطالية تقول : إن ابن الثمنة وضع ابه رهيئة عند روبرت 
جيسكارد أخو .رجار الأكبر وزعيم أسرة هوتفيل مبالغة منه في إظهار حسن نيه حدث 
ذلك بعيد عقد معاهدة ملفي بين الابوية وزعماء النورمان سدة ١٠١65‏ والتي تعهد روبرت 
جيسكارد عند إيرامها أنه سينقل الحرب إلى صقلية لاستعادتها من المسلمين فوافق البايا 
وشجعه على ذلك: فجمع روبرت ورجار قواتهما وعبرا مضيق مسينا ليلا وبصحبتهما ابن 
النمئة سنة 4619 ه / ٠7١١م‏ بعد أن قام البابا بمباركة الحملة وزودها براية مقدسة لتساعدها 
في تحقيق النصر على المسلمين على حد تعبيره: كما أصر على أن تكوت الفترحات في 
صقلية باسم المسيح وأنها يجب أن تكون دائمة فذلك أهم بكثير في نظره عن إرسال الهدايا 
إلى روما" ما ينفي أي مجال للشك في صليبية هجوم النورمات على صقلية: وقد تمكن 
الغزاة من مقاجأة مسينا واحعلالها كما احتلوا حصن رمتا (هاعموم#) أيضاً ثم زحفوا 
واشتيكوا مع ابن الحواس في شهر رجب من ذلك العام في معركة حامية أمام قصرياتة هرم 
فيها ابن الحواس والتجأ إلى المدينة؛ فتركه النورمان وشأنه ريشا بترن أقدامهم في الناطق 
التي احتلوهاء وبعد هله المعركة عاد روبرت جيسكارد إلى أبوليا تارا لأخنيه رجار مهمة 
استكمال الاستيلاء على الجزيرة2), 


(1)د. أمبرتو ريتستيانو : المرجع السابق اس 5ع أبن الأثير : المصدر السابن ج١٠‏ 1ء ص۱۹71 ¬ 959 
ابن خلدون : المصدر السابق جره ص4 ١؟‏ . 

(1)ف أمبرتر ريشتيانو : المرجع السابق مه - ١‏ انظر كذلك د, أحمد مختار العيادي: د. اليد 
عبد العريز سالم : المر جع السابق ص 5١7‏ . 

Norman Daniel : Op. Cit., p.146. اف‎ 

(4) تعرد علاقة النورمان بصقلية إلى ما قبل بئء احتلالهم لها بزمن طويل» ففي حوالي سنة ٠١٠١‏ ٠ه‏ / 
7 كانت جماعة منهم قادمة من الديار المقدسة في طريقها إلى بلادها نورماندياء فتصادف أن 
وجدت أثناء مرورها بالجزيرة شرب قال بين المسلمين والمسيحيين في بعض تواحيها فاستنجد 
الميحيرن بهؤلاء فأنجدوهم حيث كرا لهم النصرء ويعد المعركة طلب المسيحيوت من هؤلاء اليقاء 
لماعدتهم في حربهم ضد المسلمين؛ ولكنهم اعتذروا ووعدوهم بأن يرسلوا إلههم جماعة أعرى من 
مراطنيهم لهذا الفرضء وعتد رحيلهم زودهم المسيحيرن يبعض روائع ما أنتجته الحضارة العربية 
الإسلامبة في مفلية من منسوجات حريربة وثمار شهية كاليرتقال وسواه رالسكر والني كانت كلها 
مجهولة في أوروبا وتغذ: تأمالت هله المعجات لعاب ثباب تررمدديا فبدأر! يشرجون في جماعات 
بجربون بحار مقلية ويحترفرن القرصنة وينهبوت الإيطاليين واليوثايين وللسلمين على حد سوا 
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فزع المسلون من دخحول التورمان إلى بلادهم ومنهم من أذ يغادرها إلى إفريقية ثم 
سافر وفد من أعيان الجزيرة إلى المع بن باديس يستصرخونه لإغائتهم. وبالرغم ما كان يعانيه 
المعر في ذلك الوقت من الهلالية فإنه حشد أسطولاً من أربعمائة سغينة أرسله إلى صقلية ولكن 
عاصفة بحرية هيت عليه بالقرب من جزيرة فوصرة دمرت معظم سفه" فكانت تلك فرصة 
للنورمان لتنبيت أقدامهم في الجزيرة أعذوا يتقدمون بعدها فيها ببطء نتيجة للمقاومة 
الإسلامية ولكن في ثبات» ولم يلبث ابن الئمنة أن أغتيل بيد أححد أصحابه سنة 197 ١‏ اع جزاء 
على خيانته لدينه ووطنه. وقد أثار ما كان بجري في الجزيرة مطامع عدو آخر هو مدينة بيزا 
التي حاولت انتهاز الفرصة والزج بنفسها في حوادث الجزيرة للمشاركة في الغنيمة» فعرضت 
على رجار عقد اتفاق معه لماندة قواته البرية بأسطولها من البحر وقد أرسلت أسطولها 
بالفعل إلى المياه الصقلية لهذه الغاية» ولكن رجار بالرغم من فدة حاجته لتلك المساعدة رفضص 
التعاون معها لأنه لم يكن برغب في وجود شريك له في الجزيرة؛ فما كان من ذلك الأسطرل 
إلا أن شن هجرماً منفردا على بلرمة (بالرم» بالرمو) مسنة ١7177‏ ١م‏ محاولاً الاستيلاء عليهاء ونا 
مس صعوبة تحقيق ذلك لافقاره لماندة القوات اليرية عمد إلى النهب والتخريب فأحرق 
البساتين امحيطة بها ودمر السفن الراسية في مينائها ثم انسحب محملاً بالأسرى والفناكم حتى 
إنه سلب السلسلة الضخمة التي كانت تسد باب ميناء تلك المديئةل؟؟, 

وأما رجار فقد استمر في تقدمه في الجزيرة حاصة بعد أن عقد مع تميم ابن المعز معاهدة 
الصداقة ولحسن الجوار سنة .4ه / ١۷١١م‏ كما سنذكره فيما بعد وكان إلحر ما يمد من 
مدنها في وجهه مدينتي جرجنت وقصريائة فحاصرهما حصاراً شديداً حتى اضطر أهلهما 
لأكل الجيف والجلود؛ ولا لم ق لدی أهل جرجنت ما يأكلرته استسلموا له وبقيت قصريانة 


= ويتحينون الفرصة للتزول في الجزيرة وقد تمكنث جماعة منهم أخيراً من إنشاء مركز لها في بعضس 
نواحيها تحصنت فيه وجعلته وكراً ومركراً لعملياتها ولكن إقامسهم لم تطل إذ على ماهد أن السلمين 
طردوهم منه سريعا. (انظر أحمد توفيق المدني : المرجع السابق ص17 .)١‏ 

(1) ابن الأثير : الصدرالسابن ج١٠‏ س۱۹۷۲ د. أمبرئو ريتستيانو : المرجع السابق سء د. مارټتر 
موريئو : المرجع السابق سه د. أحمد العيادي: د. سالم : المرجع السابق س۸٠۲۴‏ . 

Dawid Abulafîa : The Two Taliea, p.32. (YT) 
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تدافع عن نفسها دقاعاً بطواياً ثلاث سنوات أخرى حتى اضطرت للتسليم في سنة 485ه/ 


جب - إفريقية : 

كانت إفريقية هي الجبهة الثالثة التي فتسحها الحركة الصليبية على المسلمين في غرب 
العالم الإسلامي» والتي لم تكن غائبة عن أذهان اخططين لهذه الحركة: ولكن أدوار القوة 
التي مرت بها كانت تقف حائلاً دون البدء في تنقيذ ما برغبون» أما وقد تردت الأوضاح 
فيها إلى الحد الذي أشرنا إليه فيما تقدم» فإن هذه ال ركة وجدت أن الوقت قد حان لتحقيق 
أهدانها فيهاء ومثلت المدن البحرية الإبطالية وبصفة حاصة مديتتي يرا وجنوة القوة الضاربة 
للحركة الصليبية آنذاك في هذه الجبهة: وتحاول العديد من المراجم الغربية صرف الأذهان 
عن الهدف الحقيقي للهجوم الذي شنته أساطيل تلك المدن على إفريقية بقصر ذلك على 
أهداف اقتصادية فقط درافعها التنافس التجاري أو القضاء على القرصنة لتأمين الطرق 
التجارية أو لنيل مكاسب وامتيازات تجارية إلى غير ذلك: فيقول (8نزع11 .¥) إن تميم بن 
الممز دفع بأمطوله للقيام بأعمال القرصنة حتى اشتهر بذلك وامتد نفرذه على كامل البحر 
الأبيض المتوسط فشر بذلك الرعب على المنطقة كلهاء كما الخد من الأسرى المسيحيين 
الكثيرين الذين كان يأسرهم رجاله عبيداً له » ويقرل (ومناء5 .24 .8) إن الزيريين حاولوا 
استعادة ثرواتهم بالاتجاه إلى البحر مستفيدين من كون المهدية قاعدة بحرية منيعة؛ فأ رسلوا 
الحملات إلى صقلية وغيرها وأحلوا يهاجمون السفن الإيطالية» ورداً على هذه القرصنة 
قامت المدن البحرية الإيطالية بالهجوم على المهدية سنة ٠42ه‏ إ۷ ۸ء اء كما يقرل 
David Abulafia‏ ر بؤيده في ذلك كل من نوما .27077 شای إن تميم بن المعز 


(1) ابن الأثير : المصدر السابق ج١1‏ ص۹۸ . 


1 Heyd : Op. Cik, vol. kL p.121 - i22 03 
K. M. Betton : A4 History ûl the Crusades, Yol, 2, .1م‎ (TF 
Dayid Abulafia : Op. Cil, p.32 - 53 . (Ej 
YW. Heyd : Ibid, vol.1. p.121. 2 


() فاخت وبوزووث : تراث الإسلام ص۳۳۱ - ۲۳۲ , 


سد أبواب المهدية في وجه التجار الإبطاليين وخاصة البيازنة وأساء إليهم» ويتجاهلون تجاهلاً 
تامأ أن الغرض الحقيقي لهذا الهجوم كان لتسقيق أهداف ال ر كة الصليبية» ومعناسين أن 
هنالك عدة أدلة تو كد هذه الحقيقة. 

ومن أهم هذه الأدلة أن هذا الهجوم قد تم بعلم البابوية ومباركتها ومساندتها المعنوية 
بل والمادية أيضأء فقد شاركت في هذا الهجوم بكتائب من قواتها وتحمل رايتهاء هذا 
بالإضافة إلى أن قائد الدملة التي قامت بهذا الهجوم وهو تعداءنلعم86 اناوموءظ قد تم 
تعيينه من قبل البابا تفسه"ء للك فإن وجد أدئى شاك في صليبية هجوم المسيحيين الإمبان 
على مسلمي الأندلس» أو هجوم النورمان على مسلمي صقلية؛ مع أننا فيما تقدم أوردنا من 
الأدلة ما يكفي في اعتقادنا لإزالة هذا الشك» فإنه ليس هنالك ثمة مجال لهذا الشك في 
صليبية الهجوم على إفريقية نظراً لمشاركة البابوية الفعلية فيه من ناحية؛ ثم لكون قسطنطين 
الإفريقي المعروف بنزعحه الصليبية كان الموجه لذلك الهجوه2'2 من ناحية ثائية» يضاف إلى 
ذلك دليل آخر هو اشتراك أسقف مودينا نفسه فيه وأحيراً ما أشاعه المهاجمون من أنهم في 
طريقهم إلى المهدية شاهدوا هالة في السماء تمثل القدبس بطرس يقودهم نحو النصر'؟ ما 
يعطي الانطباع بأن الهوس لدى المهاجمين للعمل من أجل المسيحية قد يلغ بهم حداً - إن 
صحت الرواية - بحيث يهيأ لهم مطل هذه التهيؤات. ويؤكد ذلك ما ذكره .8 6ا80 
#عمم 1 من أن المهاجمين كانوا مشحونين بالتعصب الديني ضد الكفرة - أي المسلمين في 


M. M. ABasset : Op. CIL, p.BÊ. (j‏ .122 - 121.م ,1 Heyd: Op. Cil, val.‏ م 
ف M. M. A. Baseet : Op. Cit, p.88.‏ 
وتعود علاقة قسطنطين الإفريقي بهده المملة إلى علاقته الفوية بالبابا فيكتور الان المشججع الرئيسي 
لها ذنك أن هذا ابابا "كان قبل اعتلائه كرسي البابرية رئيساً لدير مونت كاسيئو الذي كان يقيم 
فيه قسطنطين ركان اسمه انذاك ديسيديريوس (عدتعفنءء وأجاء رئامته لذلك الدير اتتهب بابا 
سئة ١‏ ۸ء م لذئلك ارتبطا بعملة صداقة حميمة؛ وكان من الطيعي أن يقوم هذا اليايا عندما بدأ 
التفكير في توجيه هذه المملة باستشارة قسطنطين لمعرفته الواسعة يافريقية بسحكم مولده ونشأته فيها 
والذي لم خل بترويده بكل ما لزمه من معلومات. (عن العلاقة يبن هلا البابا وقسطبطين الإفريقي 
انظر : {Thomaa Curiz Yan Cleve : The Emperar Frederick I p.289.‏ 

(۳) انظر د. سعيد عاشور : بعض أضراء على العلاقات بين سرا وتوتس ص78 . 


- 1۳۹ - 


زعمهم - وإن حملتهم كانت صورة مصغرة للحملة الصليبية الأولى على المشرق7, 
لكل ذلك فإن هذا الهجوم الذي تعرضت له إفريقية ومدينة المهدية بالذات في ستة ٤۸۰‏ ه 
/ ۷ ؤم كان عجرماً صليبياً راضحاًء وإن برزت في ثنايا أهدافه بعض الأعداف الثانوية 
الأخرى التي شدث انتباه بعض الباحدين إليها مع أنها لا تتعارض أصلاً مع الأهداف الصليبية 
بل هي من صميمها. والذي يسترعي الانتباه حقاً هر هذا التوافق الزمتي بين سقرط طليطلة 
في يد النصارى الإسبان سنة ۷۸٤م‏ / ع١‏ ام وسقوط مرقوسة المدينة الصقلية العريقة 
في بد النورمان في تفس ذلك العام أيضأء والهجوم على المهدية نة ١م4ه‏ / لالم ١٠م‏ 
فهل لعبت الصدفة وحدها الدور الأكبر في هذا الأمر؟ إن المرء ليشاك في ذلك كثيراً لا 
سيما وأن البابوية كانت هي القرة الحركة لهذا الهجرم في اتجاهاته الثلاث. 


مضائيمة المهدية سنة 8١‏ قه / ٠۸۷‏ ام : 


لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها إفريقية من قبل قوى أوروبية منذ تمول 
ميزان القوى قي البحر الأبيض المتوسط لصالح أوروباء ففي سنة “1ه / ١74‏ ١م‏ تعرضت 
بونة (عنابة) إلى الهجوم الكبير الذي قاده أمير كورسيكا كما سبق أن ذكرناء كما يذكر ابن 
عذارى أنه في منة ١ه‏ / 104٠م‏ تعرضت جزيرة جربة لهجرم ممائل قامت به جيوش 
قال إنها من مالطة وقتلت كثيراً من هلها . كذلك يتقل حسن حمني عبد الوهاب عن 
الذعيرة لابن بسام أن أسطرل الروم غاجأ المهدية للا أثناء إقامة المعز بن باديس بها أي 
خلال الفعرة 44 - 9م 4ه أ ولاه . ١59 - ١‏ ١معء‏ ولكن الهجوم الذي تعرضت له 
المهدية سنة ١غ‏ ه / ١۸۷‏ ١م‏ يختلف عما سبقه من الغارات بكبر حجمه ووضوح الهدف 


زا of lhe Middle Ages, p.65.‏ قدلا Robert 5 Lopez : The Commercial Revolu‏ 
(؟4 ابن عذاري : المصدر المابق جا ۷2 , ولا ندري ما الذي قصده أبن عذارى عالطة؛ عل هي 
ملطية أو مليطر (5غنلة84) التي عداعا عند قرله أت أبن الثمنة قد ذهب إليها حيث قابل رجار فيهاء أم 
هي مالطة العررفة؟ وإت كدت أستبعد الافتراض الناتي لأن مالطة الجزيرة كانت في ذللك الوقت لا 
تزال إسلامية» رقد قاومت في سنة ٠4١1م‏ أي يعد ذلك بعام الهجوم الميزنطي عليهاء وبقيت 
إسلامية حتى منة ١١۹١‏ حدما استولى عليها رجار الأول بعد استكماله الامتيلاء على صقلية. 
(5) حسن عستي عبد الوهاب : باط العقيق» ص41 . 
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الصليبي له. 

تم الإعداد لهذا الهجوم الذي اشتركت فيه قرات من بيزا وجتوة وأمالفي واليابوية كما 
أسلفنا القول بعناية؛ ويضيف (11690 .#) أن قرات أمالفي ضمت جنداً من روما أيضاً (, 
وقد حاول الحلفاء إشراك رجار الأول في مشروعهم ولكته رفض"' لا ترفعاً عن العدوات أو 
تمسكاً بمعاهدة حسن الجوار التي كان قد عقدها مع یم بن المعر كما ادعى» ولكن لأنه كان 
يرب في حصر جهوده في استكمال امتيلائه على صقلية فذلك أجدى له من تشتیت قواه 
من ناحية» ثم لأن إفريقية كانت هي هدفه التالي للاستيلاء عليها ولكن دون شركاء خخاصة 
أن هؤلاء لم يكونوا يقلون عنه طمعاً وخبثاً. وقد أبحرت هذه القوات التي قدرتها المصادر 
الإسلامية بثلائين ألف جندي تحملهم ثلاثمائة سفينة"» قاصدة المهدية التي كانت في تلك 
الآونة قد بدأت تشهد نهوضاً وانتعاشاً اققصادياً ملحوظاً منذ أن أصبحتث حاضرة الإمارة 
الزيرية(؟) فنزلت في زويلة الربض التجاري للمهدية واستولت عليها. ثم هاجمت المهدية 
نفسها واستولت عليها باستناء فلعتهاء والمستفاد من روايات العديد من المصادر التاريخية 
الإسلامية التي يبدو أنها استقت من مصدر واحد أن هذه اليملة لم تواجه مقاومة إسلامية: 
إذ يعلل ابن عذارى سهولة امتبلاء المهاجمين على المدية بسبب (غية عسكر سلطانها عنهاء 
ومفاجأة الروم قبل استقدامه إليهاء وأعذ الأهبة للقائهم: وخلو كافة الناس من الأسلحة 
والعدد» وقصر الأسوار وتهدمهاء وتكذيب تيم ببخيرهم: وسوء تدبير عبد الله بن منكور 
متولي أمور الدولة في قصده مخالفة قائد الأسطول في الخروج إليهم للقائهم في الماء ومنعهم 
من التزول في البر. فكان ذلك كله سبب تغلبهم على المديتين المهدية وزويلة؛ ونهبهم 
إياهماء وقتلهم الناس فيهماء وإحراقهم انار ويؤيده في ذلك ابن مقديش الصفاقسي ٠‏ 


¥, Heyd : Op. Cit, vol. Û p.121. ف‎ 

D. ,ونا : قأثةآناطف‎ Cil, p.52. شف‎ 

() اين خلفون : المصدر السابق ج1 س۰٦‏ ابن عنارى : المصدر الاين جا ص١١۳‏ أبن 
الخطيب - أعمال الأعلام قلا سما . 

Û. Abulafra : Op. Cit, p.52. 22) 

(مع ابن عذارى : المصدرالابق ج۱ س۰۱٠٣‏ . 

(3) ابن مشديش : المصدر الايق ورقة ١55‏ . 


باغ اس 


والوزير السراج” وغيرهمء والذي أراه أن هذا التعليل ينافي الحقيقة والواقع من عدة وجوه : 
١‏ - كيف يكون أهل المهدية خلوا من المسلاح والعدد وهم المهددون في كل وقت إن 
لم يكن من العدو الصليبي فمن الناوئين تميم: وكم من طامع منهم زحف على المهدية 
لاححلالها وعاد خائباً كما سبق أن أثرنا إلى ذلكء وينطبق هذا التساؤل على القول بقصر 
الأسوار وتهدمها وهي الدينة التي أجمعت المصادر التاريخية الإسلامية وحتى الغربية منها 
على حصانتها وشدة مناعتها خاصة في تلك الفترة إذ أنها كانت حاضرة الإمارة الزيرية 
وقاعدة أُسطولهم الذي نشر الرعب في كامل مياه البحر الأبيض المتوسط على حد تعبير 
Hey‏ ج20 فكلا الأمرين لا يصدقهما العقل وينفيهما المنطق. وأما القول بغيبة 
العسكر عن المدينة» قإن أياً من هذه الروايات لم قشر إلى الجهة التي كان ذلك العسكر غائباً 

فيهاء فلو كان الأمر كذلك لأشارت رواية واحدة منها على الأقل للك البهة. 

۲ -- هذه الرواية ومثيلاتها تتضمن نقضها في طياتها لسببين : 

أ - لقد جاء فيها أن تميم قد كذب بخبرهي ومعنى ذلك أنه قد علم بأمر الحملة قبل وصرلهاء 
ولم يكن تيم من الحكام اللامبالين الذين لا يعدون للأمر عدته ولو من قبيل الاحتياط. 

ب - تنسب هذه الرواية أحد أسباب هذا الاحتلال لسوء تدبير عيدالله بن منكور لأ اين 
متكوت كما تسميه بعض المصادر الأعرى) لأنه حالف قائد الأسطول عثمان بن 
سعيد المعروف بالمهر في التروج للقاء أمطول الأعداء في البحر ومنعهم من النزول 
إلى البر» فيدل ذلك دلالة واضحة على أن أسطول تميم كان موجوداً في المهدية أثناء 
الهجوم؛ وإلا فبأي شيء يريد قائده أن يخرج إلى البحر لمواجهة أسطول مكون من 
٠‏ سفينة كما تقول بعض المصادر أو +٠٠١‏ سقيئة كما تقول مصادر أخرى إن لم 
يكن لديه القوة المقابلة له؟ وعلى ذلك إن كان هذا الأسطول موجوداً في المهدية فهل 
وقف جنده موقف المتغفرع من هذا الهجوم؟ 
لذلك» فإنني أعتقد أن ما جاء في هذه الرواية ومثيلاتها لا بعشل كامل الحقيقة» بل إنها 

. ٤1۷ص الوزير السراج : الصدر السابق ج١1 ق؟‎ )١( 
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أغفلت عتصراً هامأ من عناصر هذه الحقيقة هو المقاومة الإسلامية للمهاجمين؛ ولا كانت 
هذه الروايات متأخرة نوعاً ما عن حوادث تلك الحملة فإنه من غير المستبعد أن تكون قد 
نقلت عن مصدر عاصرها ولم يصلناء برر احتلال المهدية بهذا التبرير رهبة أو مجاملة لأمراء 
بني زيري» ومحاولة إخفاء اللمنقائق مداراة للحكام أمر شائع لدى بعض المؤرخين المسلمين. 
والأصح من هذه الرواية ومثيلاتها هو ما ورد في بعض الوثائق المسيحية «والفضل 
عا شهدت به الأعداءن كما يقالء من أن المسلمين واجهوا هذه الحملة بمقاومة شديدةء 
ولكن المهاجمين تغليوا عليهم بكثرة عددهم ورجا عددهم وبالاستفادة من بعض الأخطاء 
العسكرية التي وقع فيها المسلمون مثل منع الأسطول من المتروج لمواجهة أسطول العدو 
في البحرء جما مكن المهاجمين من اقنحام أسرار المدينة ودنعولهاء ومن هذه الوثائق 
قصيدة نظمها باللاتينية شاعر من بيزا في أعقاب تلك الحملة تناولت حوادثها وسماها 
{Carmen In Victoriam Pisanorum)y‏ أي (قصيدة في أنتصار البيازنة) بيدت هذه 
المقاومة بوضوح فقد جاء في الأبيات ٠١ - 1١‏ من ثأبياتها الثلائة والسبعين ما ترجمته : 
(بينما كانوا - أي الغراة - وأقفين ينظرون إلى الغنائم إذ أبصروا القبائل العرية تدحل 
زويلة - ويسميها 8ذاذطز8 - ففر الجنود المشاة هنا وهنالك بسرعة تفوق سرعة الريح» 
وحارب الغرسان بسرعة تفوق سرعة الريح الشرقية» كان هؤلاء المرب مهرة ومحتكين في 
فن الكر والفر؛ كما كانوا يجيدون إصابة مقائل أعدائهم بينما هم - أي العرب - في حالة 
الغرء وكانوا أسرع من على وجه الأرض في الالتفاف في دوائرء كانوا يمتطون جياداً نحيفة 
- أي خفيفة - يوجهونها بأجسادهم» وقد استحوذ مائة ألف من أوففك الأشاوس على 
زويلة إذ فر عنها البيازنق» وزحفوا - أي العرب - نحو الشاطئ الدي اكتظ بهم وأوقعوا 
هزيمة بالبيازنة الذين كانوا يتولون حراسة الميناء» ولا سمع النبلاء المسكرون في المهدية - 
ويسميها 249033 - با حدث انتظموا في صفوف وخفوا للنجنة بسرعة تفوق سرعة 
الفهود: وكات الملك تيم - ويسميه كناصنصتة1' - يرقب ما يجري من أبراجه الشاهقة 
ويتطلع بسرور إلى الأخطار الحدقة بالفنتين؛ إلا أن العرب لم يطمكنوا إلى أسلحتهم أو 
شجاعتهم بل فروا بسرعة مذهلة: وتعرض من بقي منهم للقتال وجهاً لوجه لأسلحة البيازنة 


ع 1س 


التي كانت تخرق أجسادهم كما ذبحهم البيازئة أيضاً يسيوفهم)!©. 


وبصرف النظر عن ماورد في هذه القصيدة من مبالغات» إلا إته يستفاد منها أن المقاومة 
الإسلامية للمهاجمين كانت عنيفة إلى حد أنهم أخرجوهم من زويلة كما أنهم اشتبكوا 
معهم في قتال مرير في شاط المهدية عا أجبر أصصابهم الذين كانوا في تلك المدينة على 
الخروج منها لدجدنهم. ولعل ما ذكره هتكةلناناة, .2 عن هذه الحملة ما ي كد هذه اللمقيقة 
إذ يقول : (وفي سنة ۸۷١١م‏ هاجم الأسطول الإيطالي المهدية على أمل الاستيلاء عليهاء 
وبعد قتال مرير طرد الإيطاليون» ولكن ليس قبل دحولهم المدينق". 

وقد إستباح الغزاة المدينة وأعملو! فيها القتل والتدمير والأسر والتهب حى ملأوا مراكبهم 
بالأسرى والأسلابء أما غيم الذي كان قد أ إلى قلعتهاء فقد وجد أفضل وسيلة لإخراجهم من 
الدبنة هي مفاوضتهم على ما يقنعهم بالانسحاب» ولم يكن هؤلاء أقل رغبة منه في ذلك؛ إذ 
أنهم روا استحالة بقائهم في المدينة وانخاذها موطئ قدم لهم في إفريقية نتيجة لشدة المقاومة 
الإسلامية وما كائوا يتوقعونه من وصول ألنجدات إليها من نواحي عديدة من إفريقية وبصفة 
خاصة من الهلالية الذين كانت بطون منهم قد دخخلت المع ركة بالفعل فأكثر ما ينطبق الوصف 
الذي ورد في الأبيات أعلاه عليهم وعلى أملربهم في القتال فضلاً عن جموع انجاهدين من 
مرابطين وسواهم التي كان من المتوقع وصولها نجاهدة العدو الصلببي» هذا من ناحية؛ ومن ناحية 
ثانية لافتقارهم إلى القوة البرية اللازمة لمساندة الأسطول في عملياته العسكرية؛ وقد حاولوا 
التنسيق مع التورمان لزيادة قدرتهم الحربية؛ فعرضوا المدينة على رجار فرفض27 للأسباب التى 
ذكرناها آنفأء فضلاً عن أن المدن البحرية الإبطالية التي قامت بهذا الهجوم كانت تعي ثماماً أن 
إمكانيتها البشرية لوحدها لا تمكنها من الحافظة على نتيجة النصر الذي أحرزته وهي عن التوسع 
أعجز, ولا فلت في إيجاد من يؤازرها ويتعاون معها أدركت أن اتتصارها هذا مؤقتاً وأنها 
متسخسر المديئة إن عاجلاً أم آجلاً: لذلك لم تمد بدا من الوصول إلى أتفاق مع تميم؛وفعلاً دارت 
English History Review, vol. 362 January, 1977, 03)‏ 


7( 52م D. Abulafa : Op. Cit.,‏ 
(۳) شاحت وبورزررث : المرجع السابق سس ا ٣٣٢‏ . 
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المفاوضات بين الطرفين وتم عقد صلح ينهما فرض الغزاة بموجبه على تميم شروطاً ثقيلة هي 

أقرب إلى الابتزاز منها إلى الصلح اضطر الأخير لقبولهاء وانسحبوا عائدين بغنائمهم إلى بلادهم. 
وأهم ما يستخلص من شروط هذا الصلح ما يلي : 

١‏ - حصل الغزاة على فدية مالية ضشمة قدرتها المصادر الإسلامية بماثة ألف دينار بين نقد 


وأواني ذهبية وفضية . 


؟ - وافق تميم على فتح أبواب إمارته لتجار المدن المتحالقة لممارسة نشاطهم فيها"» عا 
فسح المجال أمامهم تي أرباح كييرة. 
- وافق كيم على إطلاق جيمع الأسرى المسيحيين الموجودين ار في حین عادت 
سفن الشزاة مسحملة بأسرى المسلمين, 
4 - تعهد كيم بعدم التعرض لسفن المدن المحالفة في لماه الإفريقة“. 
ولكن» عل حقق هذا الهجوم أهدافه؟ في الحقيقة أنه لم يحقق إلا جزعاً ضعيلا منها إذا ما 
قورن بما كان عقدراً له ويتمثل هذا الجزء بمكاسب اقصادية فقطء ولمل ذلك كان من بين 
الأسباب التي حملت البعض على الاعتقاد بأن هذه الحملة لم تكن صف بالصلييةء نقد حصلت 
المدن البحرية الإيطالية على امتيازات تجارية وأمنية لسفنها هذا بالإضافة إلى المبلغ الضحم الذي 
)23 انظر اين لدون انر السابق ج س +215 ابن اللنتطيب : أعمال الأعلام: 3 ايل اين 
مفديش الصفاقسي : المصئر السابق ورقة ١*5‏ . الوزير السراج : المصدرالسابق ج١‏ ف۲ 


س ٤٦۷‏ وما بعدهاء إلباجي المعردي : المصثر السابق س5 1 . د. سعيد عاثمرر : بعض أضواء 
على العلاقات بين بيز! وترتس س۳۹ د. أحمد نجار العبادي» د. السيد عيد العرير سالم : 


ال مرجم الاين ص55 

Heyd : Op. Cit, vol. 1, p.122 Roberl 5. Lopez : Op. Cit., p.63. 223)‏ .¥ 
كذلك د سعيد عاشور : بعض أضواء على العلاتات بين بيزا وتونس ص78 . 

Heyd : Ibid, vol. 1, p.122. (Ty‏ ا 


(4) يستفاد من روأية ابن مقديش الصفاقسي (المصدر السابق ورقة ۳١‏ أن أل الأسرى المسلمين معهم 
إلى أورويا كان شرطاً في هنا الصلح» إذ يقول : (... إلى أن وقع الصلح يده - تميم - وينهم على 
مائة ألف دينار تد لهم ويقلعوت با حصل في أبديهم من السلمين فدفعت لهم وأقلموا بأمرال 
السلمين وشام واا بنائهم). انظر عن هذا اليند ابن الخطيب : أعمال الأعلام 7 ص۷۸ . 

(ق)ث أحمد مار السادي» د. السيد عبد العزير سالم : المرجم السابق ه٠‏ ¥ 
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كسيته والذي مكنها من زيادة قوتها البحرية ببناء سفن جديدة وتجنيد بحارة جلد مما دعم التخير 
في الهيكل الاقتصادي لهذه المدت والذي كان قد حصل منذ بدء مغامرتها في البحر(!): كما أدى 
إلى زيادة رأس الال المستخدم في التجارة والذي وسع بدوره القاعدة النجارية لهذه مدن 
يضاف إلى ذلك أن هذه الأموالى أناحت الفرصة لهذه المدن لتنفيذ بعض مشاريعها الهامة؛ ثقد 
مكنت بيزا مثلاً من نيد كاتدرائيتها المشسهورة المسماة بكاتدرائية القديس سيستر (0ا315 مئ 
في (فطعيه ب عاو والتي بالإضافة إلى كونها أنشعت من هذه الأموال؛ قيل : إنه استخدم في 
بنالها وتأليئها بعض قطم الرام والتحف والرخارف التي نهبت من المهدية0"). 

لكن هذا الهجوم فصل في تحقيق أهدافه الأحرى» إذ لم يتمكن الغزاة من الاستقرار في المهدية 
وأتخاذها قاعدة لعملياتهم المستقبلية لاستكمال احتلال إفريقية: كما أنه فشل في توجبه ضضربة 
قاصمة للبحرية الزيرية؛ إذ أنها استمرت في تدعيم قونها بحيث تمكنت في منة 49ه / 4١11م‏ 
أي بعد هذا الهجوم بفترة وجيزة من صد هجوم آخر تعرضت له المهدية قام به هذه المرة أهالي 
روما كما أنها أرهيت في زمن يحبى بن تیم (1:ه - ۰۹ هدهع شواطئ جنرب غرب أرروباء 
الذي دأب على ترديد (البعوث إلى دار الحرب حتى اتقته أم النصراتية بالجزية من وراء البح ". 

نستخلص مما تقدم أن الحركة الصليبية منذ أواسط القرن ا امس الهجوي (الخادي عشر 
للميلاد) قد شعت هجومها الكبير على المسلمين في غرب العالم الإسلامي في ثلاث جبهات 
هي الأندلس وصقلية وإفريقية» ومع أنها لم تحقق كافة أهدافها في الأندلس نيجة لتدخل 
المرابطين: كما أنها مدت في الجبهة الإفريقية» إلا أنها مجمحت في صقلية واستطاعت سلخها 


Robert 5. Lopez : Op. Cit, p.63, 1 ( 
,لآ‎ Abulalia : Op. Cit, p49 - 50. 220 
D.Abulùfîa : Tbid, p.52. الف‎ 


٠ - د. سعيد عاقور : بعض أضواء على العلاقات بين بيز! وتونس م۳۹‎ )٤( 

(ع) عن هذه النزوة انظر ابن عذارى ؛ المصدر السابق ج ص۲ ۳١‏ وما بعدهاء محمد يوراس الجربي : 
المصدر السابق ص٠۲‏ حائية ۲؛ الباجي الممعودي : المصدر السابق ص48 . د. سعيد عاشور : 
بعض أضواء على الملاقات بين بيزا وتونس ص١ ۲٤‏ د. أحمد مار العبادييء د السيد عبد العزيزر 
مالم : المرجع السابق ص٥ ١‏ ؟ جسن مستي عبد الوهاب : لملامة تاريخ ونس ص8 1١‏ . 

(5) ابن خلدون : المصدر السابق ج٦‏ ص۰ ۲۹ء ابن عتارى : المصثير السايق جا ص٤ 7*١‏ وما يعدها 
ابن أبي دينار : المصدر السابق ص٠٩‏ . 
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عن بلاد المسلمين» وما كاد ذلك القرن يشارف على الانتهاء حتى ضحت ميداناً جديداً 
للصراع الإعلامي الصلييبي بالإضافة إلى ميداني الأندلس وإفريقية ألا وهو ميدان المشرق» 
فكانت الحراكة الصليبية تدير دقة الصراع مع المسلمين في هذه الجبهات في أن واحدء وقد 
أدرك العديد من المؤرخين المسلمين حقيقة الهجوم الصليبي على العالم الإسلامي في تلك 
الآونةء وأدركوا الصلة والروابط بين الصليبيين امحاربين في الجبهاتث الآئفة الذكرء وأن 
هجومهم فيها كلها هو عبارة عن وجوه لأصل وإحدء وأماروا إلى ذلك في مؤلفاتهم: مثل 
ابن الأثير الذي ربط بين الهجوم على غرب العالم الإملامي وشرقه بوضوح في حوادث سنة 
0ه كما سبق أن ذكرناء كما كان أبو اسن علي بن طاهر السلمي صاحب (كتاب 
الجهاد)" المتوفى سنة 4484ه / ۴١٠١م‏ أي بعد أقل من حمس منوات من وصول 
الصليبيون إلى بلاد الشام يقول ألناء تدريسه لكتابه الآنف الذكر في الجامع الأمري بدمشق بأن 
الفزو الصليبي لبلاد الشام هو جزء من هجومهم على المسلمين في المغرب الإملامي» وكان 
بعتبر أن كلا الهجومين مترابطين وأن كافة جيهات الصراع الإسلامي الصايبي هي فروع 
لأصل واحدء وي ركد ابن خلدون هذه الحقيقة في عدة مواضع من تاريخه فيقول ثلا في 
معرض -حديقه عن الصليبيين الذين هاجمرا بلاد الشام : إو كانت دولة هؤلاء الإفرنس منهم 
من أعظم دولهم واستفحل أمرهم بعد الروم وصدراً من دولة الإشلام العربية؛ فسموا إلى ملك 
بلاد المسرق من ناحيتها وتغلبوا على جزر البحر الرومي في آخير المائة الخامسة وكان ملكهم 
لذلك العهد بردويل فبعث رجالاً من ملوكهم إلى صقلية وملكها من يد المسلمين سنة أربع 
وثمانين وأربعمائة ثم سمرا إلى ملك ما وراء البحر من إفريقية وبلاد الشام...)7)) وما دام 
هذا الترابط بين تشاط الخركة الصليبية في هذه الجبهات كان معروفاً لدى كثير من المسلمين» 
فهل وجد معل هذا الترابط بين شرق العالم الإسلامي وغربه لمواجهة هذا الخطر؟ 


(1) توجد نسخة من هذا اكاب في المكتبة الظاهرية بدمشق» وقد اشر في المغرب انضارا فاق انتشاره 
قي المشرق لدرجة كبيرة لشدة اعتمام المغارية بالجهاد وما يتصل به فكان يدرس ني المدارس 
لبوا والزوايا حتي بات من امحضد لدی الكيرين أنه مغربي؛ وم لذلك بوج منه عدة نس 
في المكتبات الوطنية بأقطار المغرب العربي. 
(6) اعت ويوزورث : مرجم السابل م۲۱۷ حا 
(۳) ابن حلدون : المعدر المابق جه ص۸۷ انظر كذلك ج” ص۲۰۱ - ٠١۲‏ . 
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#إفاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المحقين) . 
[سورة التوبة : أية 5؟] 


حارج و سه 


انان دي 


الهجوم انصليبي على المشرق وصداه فى المقرب 
(اتجاه النشاط الصايي إلى المشرق وأمبابه - أثر بجاح الحملة الصليبية الأرلى على المغرب 
الإسلامي - إفريقية والدعوة لتوحيد البهود لمواجهة العدوان - إفريقية ومراجهة الحركة 
الصليبية في : أ - الأندلس. ب - صقلية. ج - المشرق) 

اجاه النشاط الصليبي إلى المشرق وأسبابه : 

إذا كانت ال ركة الصليبية بمعناها الواسع تستهدف ضرب المسلمين في كل مكات 
يمكن النيل منهم فيه فإننا لا تسى أن مكانة يت المقدس وما حولها من بلاد في تاريخ 
المسيحية جعلت هله المخطقة هدفاً أساسياً من أهداف الحركة إلصليبية: تخاصة وأن انطلاقتها 
في الغرب قد حققت من النتائج قدراً كان كافياً لتشجيعها على المضي قدماً في سبيل تحقيق 
كافة أهدافها وبرز في أوأخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) الحافرٌ الهام 
الذي حرك مسيحيي غرب أورويا وجعلهم يصابون بحمى حرب السلمين وشد أنظارهم 
تجاه المشرق بصفة خحاصةء ذلك الحافر هو ثرالي ورود الأنباء عليهم بتداعي الدولة البيزنطية 
أمام سلاجقة الروم الذين كانوا يسددون لها ضرباتهم القوية» وفرعت أوروبا لهذه الأنباء لا 
حرصاً على سلامة هذه الدولة التي ثم تكن تكترث بها بل وكانت تتمنى إزالتها من الوجود 
نظراً للعداء المذعبي المستحكم بين الطرفين» على أن يكون ذلك بفعل قوة كاثوليكية لا قوة 
إسلامية؛ ولكن ذلك الفزع كان حرصاً على سلامتها مي» إذ لر سقطت هله الدولة لانهار 
بسقوطها ذلك السد المنيع الذي وقف حائلاً دون وصول المسلمين إلى قلب أوروبا من عهد 
الفتوحات الإسلامية الأول» ولأصبحت أورويا في موقف المدافع من جديد بدلا من موقف 
المهاجم الذي اتخذته منذ مطلع ذلك القرث؛ وامتزج هذا العمل بعرامل أخرى عديدة7!) 
تظافرت كلها لدفع الصليبيين لنزو المشرق الإسلامي. 

وكانت الظروف مواتية لتنفيذ هذا مشرو ع» فأوضاع المسلمين في المشرق لم تكن 


(1) لزيد من التفصيل عن عله العرامل انظر د. سعيد عاشور : الحركة الصلييية؛ ج مرليم؟ وما بعدها. 
= £= 


أفضل من أوضاع إخوانهم في المغربء: فكلا النلاضين العباسية والفاطمية كانتا آيلتين 
للسقوط» وامبراطورية السلاجقة التي كانت قد جددت قوة اللمين في المشرق كانت قد 
تفسخت إلى دويلات وإماراث عديئة؛ ولم تكن هله الأمور لتخفى على أقطاب الحركة 
الصليبية لا سيما وأن الاتصال بين المشرق والمغرب كان قد شهد منذ أواسط ذلك القرن 
نشاطأاً ملحوظاً سواء عن طريق التجارة أو عن طريق تزايد أعداد زوار الديار المقدسة من 
الأرروسين» لذلكء وفي اجمماع عام عقد في كليرموتت سنة ١48‏ ١م»‏ أعطى البابا أوربان 
الثاني إشارة اليدء للزحف الصليبي إلى المشرق؛ وقد حققت الحملة الصليية الأولى نجاحاً 
كبيراً بالرغم من المصاعب الكثيرة التي واجهتها في طريقها إلى بلاد الشامء تمئل ذلك في 
الانتتصارات التي أحرزتها وتمكنها من تأسيس أربع إمارات صليبية في الأراضي التي 
استولت عليها هي تملكة بيت المقدس وإمارات الرها وأنطاكية وطرابلس. 


أثر نجاح الحملة الصليبية الأولى على المغرب الا سلا مي : 

استبشرت أوروبا وعمها الفرح والابتهاج بالتائج التي حققتها الحملة الصاببية الأرلى 
على المشرقء ودب الحماس والحمية في تفوس النصارى الإسبان الذين كانوا قد منعرا من 
الاشتراك في تلك الحملة نحوفاً من اختلال الجبهة الصليبية في المشرق والمغرب على حد 
سواء» إذ رأت الحركة الصليبية أن نقصان المقائلين الإسبان في ميدان الأندلس برحيلهم إلى 
المشرق ميؤدي إلى ظهور السلمين في ذلك الميدان» وإذا سمح لهؤلاء بالعردة للدقاع عن 
وطنهم فإن ذلك سيضعف القوة الصليبية في ميدان المشرق في وقت قد يكون حساساً بما 
قد يؤثر على الوجود الصلبي في ذلك الميدان أيضاًء وزاد هذا الحماس بقدوم جموع غفيرة 
من أنحاء أوروبا إلى إمبانيا بعد أن منحت البابوية في سنة ٠۹۸‏ ١م‏ الصليبيين اطحاريين في 
الجبهة الأندلسية نفس الامتيازات الممتوحة للمحاربين في جيهة اشرق" فآئرت هذه 
الجموع التوجه إلى إسبانيا بدلا من المشرق لقربها من مواطنهم» لذلك صبا التصارى 
الإسبان اتحقيق انتصارات على مسلمي الأندلس ماثلة لتلك الانتصارات التي أحرزها 


ا Raley - Smilh : Y¥hal were lhe crusades, p.24,‏ مقط اهمو ل 


س وق 


إخوانهم في المشرق» ودعمت البابرية هذا اسماس بأن أعلن البابا ياسكال الثاني الحرب 
الصليبية في الأندلى7!): فشط النصاري الإسبان تبعاً لذلك في مهاجمة المدن والحصون 
الإملاميةء وكانت المساعدات ترالى عليهم حتى فيل إن بعض قادة الحملة الصليبية الأولى 
الذين اشتر كوا في حروب اشرق قد قدموا إلى إسبانيا وأشتر كوا في حصار سرقسطة منة 
۲ه / ۸١١1م‏ وسرى الوهن إلى دولة المرابطين التي وقفت تصارع تلك القوى 
وحدهاء فلم يزد ذلك القرى الصليبية إلا حماساء وما أن ظهر الضعف البين على تلك 
النولة حتى أخذت المدن والحصون الإسلامية تتهاوئ في يدي النصارى» ونالت الجبهة 
الإفريقية هي الأخرى نصيبها من هذا النشاط فشن أهالى روما عجوماً على المهدية سنة 
۹۸ھ / ٤‏ ١٠١١م‏ لاحتلالهاء ولكن هذا الهجوم قد فشل كما سبق أن ذكرنا. 

أما بالنسبة للمسلمين في المغرب الإسلامي فقد أصابهم لأول وهلة ما أصاب باقي 
أرجاء العالم الإسلامي من الذهول والأسى والشعور بالفجيعة لسقوط بيت المقدس في يد 
الصليبيين» ولكنهم سرعان ما استعادوا رباطة جأشهم وأدركوا أن بذل جهود مضاعفة في 
صراعهم مع الصلييين في مدان المغرب له أهميته وأثر» البالغ على الصراع الإسلامي 
الصليبي في ميدان المشرق للترابط الوثيق بين الغراة قي كلا الميدانين» وانعكس ذلك الجهود 
في صور شتى» فثيات المرابطين القوي لهجمات النصارى الإسيان في الأندلس وردهم 
عليها بهجمات مماثلة هو إحدى هذه الصررء ومتازلة أسطولهم لأسطولي يزا وجنوة اللذين 
احتلا جزيرة يابسة في سنة ٠۸‏ ده / ٤‏ ١١١م‏ ثم هاجما جزيرة ميورقة بعد ذلك» وطرد 
هذين الأسطولين هو صورة أحرى. أما بالنسبة لإفريقية فقد نشط الأسطول الزيري 
حاصة في زمن يحبى بن تيم في مهاجمة السفن الإيطالية الني كانت الشريان الرئيسي 
لإمدادات الصليبيين في اشرق ثم الإغارة على شواطئ أوروبا الجنوبية إذ أنه كان (قد 
صرف همه إلى غزو النصارى في الأساطيل البحريةء فاستكثر منهاء واستبلغ في اقتنائهاء 


١78 يوس أشمباخ : المرجع السايق ص‎ )١( 
. ۲ د. عبد الله علام : المرجع السابق ص۷۹١ حاشية‎ )۲( 
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وردد البعوث إلى دار الرب)'» كما أن جموع امجاهدين المغارية أحدت متد بداية هذا 
الهجوم تقصد المشرق للمشاركة في جهاد الصليبيين كما سيذكر فيما بعد هو تعبير أختر 
عن الصدى الذي أحدثه نجاح الحملة الصليبية الأولى في المشرق في نفوس مسلمي المغرب. 


إفريقية والدعوة لتوحيد الجفود إمواجفة العدوان : 

في ظل الهجوم المسعرر الذي فته الحركة الصليية على المسلمين في المشرق 
والمغرب» لم يجد حكامهم بدأ من العمل على توحيد جهودهم للتصدي لهذا العدوان 
فجرت اتصالات عديدة لهذا الغرض منها ما كان على المستوى الشعبي ومئها عا كان على 
المستوى الرسمي» وتبودلت السغفارات بين الحكام لإزالة الضفائن والإحنء كيلك 
الاتصالات التي جرت بين ملوك الطوائف في الأندلس يوسف بن تاشفینء واتصالاات 
يوسفى بن تاشفين بالدولة العياسية للعمل على تحقيق وحدة شاملة بين المغرب والمشرق2©0, 


. 37١ ابن خلدوث : للصدر السايق ع ص 5 اء انظر كتلك اين عنارى : الممدر السابق جا ص5‎ )١( 
٠١ج( ورد في السديد من المصادر التاريخية الإسلامية مثل إبن علدو رج صخ ١)؛ ابن الأثير‎ )۲( 
ص 0417 ابن الأنطيب (أعمال الأعلام ق؟ می۲٥۲ أبو الحاسن رجہ ص٠ 15) أن يوسف بن‎ 
تاشفين حاطب المستظهر بالله الباسي وطلب مند تقليداً بالبلاد التي خحها لأجابه لطلبه» ويرر اين‎ 
ذلك بأن علماء الأندلس قالوا له أثناء وجوده فيها بأن طاعته ليست واجية‎ )١ الأثر رجه ص47‎ 
حى خطب للخليغة ويتسلم منه التقليد؛ ويرجع د. حسين مؤنس (سبع وثائق جديدة عن دولة‎ 
المرابطين ص17) علاقة المرابطين بالدولة العباسية إلى أيام أميرهم الأول أبي يكر اعتماداً على قطعة‎ 
نقش عليها أسم الخليفة القاثم العباسي» فيكوت يوسف بن تاشقين‎ ه١‎ ١ نقرد مرابطية ضريت سنة‎ 
بعد معركة الزلاقة قد جدد الاتصال ولم يكن البادئ به. أما الانصال الذي جرى بعد الزلاقة وترلى‎ 
= ۷ 4 مهمته أبن العربي وأبوه فيقول د. حسين مؤنس (اهغرافية والجغرافيرن في الأندلس ص‎ 
أن هلين الرجلين قاما (بانتداب نفسيهما لهله ذلهمة) وهدنهما من ذلك (التقرب من‎ ٠١ 
المرابطيث والوصول إلى مكانة طية في دولتهم)؛ ومع احترامتا وتقديرنا للأستاذ الد كترر حسين‎ 
مؤنس ومكاتته العلمية تقول + إن الأدلة التي أسسيد إليها لوصول إلى رأيه هلا ضعيفة ولا تمت‎ 
للنقد؛ ذكون الرسالة التي رنعاها للخليقة العبامي لا تشير إلى أن أحدأ كلفهما بهله المهمة لا يفي‎ 
هذ التكليف إذ رما أجلا ذكره غاية نة ب مثشائهة غوف من عيرث القاطمين اللذين سيران‎ 
بأراضيهم في طريق العودة إلى المغرب» ولعل ذلك كان هو السبب أيضاً في عدم ححملهما رصالة‎ 
مكتوبة من يوسف بن تاشفين للمخليفة العباسي: وأما المبالغة في إطرالهما ليوسف بن تاضفين فيعه‎ 


— e 


ثم لكسب دعم الخلافة العبامية المعنوي له في جهوده ضد المسيحيين من ناحية وضد ملوك 
الطوائف الذين كانوا بخلافاتهم وتخاذلهم وصلاتهم بالعدو يعرقلون توحيد الصف 
الإسلامي في مواجهة العدو في تلك الجبهة من ناحية ثانية؛ ثم اتصالات أهل صقلية بالدولة 
الزيرية لمواجهة النطر البيزنطي ثم حطر انورماني بعد ذلك كذلك ما جرى من اتصالات 
أهل الشام بالخلافة العياسية وبالسلطان السلجوقي من تاحيةء وبالدولة الفاطمية من ناحية 
أحرى» وما جرى بين اللنلافة العباسية والسلطات السلجوقي إلى غير ذلك» ولا يسعئا بطبيعة 
الخال في هذا المقام أن نستعرض كافة هذه الاتصالات لأن ذلك يخرجنا عن خطة هذه 
الدراسةء ولكتنا سنكتفي بالتعرض لدور إفريقية فيها بشيء من التفصيل لإبراز هذا الدور 
لعلاقته المباشرة موطوعنا. 


سارت مياسة حكام إفريقية منذ بداية العدوان الصليبي في أكثر من اتجاه بغية إيجاد 
تعاون أفضل بينهم وبين حكام البلاد الإملامية الأخرى والعمل على توحيد الجهود لمواجهة 
هذا العدوان» خقد سار تميم ين المعز على نفس سياسة أيه في التفاهم مم الخلافة العباسية: 
وإذا كان أبره المعز قل خخطا خخطوة اعترافه بتبعيته للدولة العباسية لأهناف أخرى غير هدف 
مواجهة العدوان الصلبي الذي لم يكن قد بدأ بعدء فإن ابن تميم الذي بدأ هذا العدوان في 


= مجلس الخليفة التي اتخذها الدكتور حسين مؤنس دايلاً على انتداب نفسيهما لهذه المهمة: تلك 
امبالغة لا توحي بتفي التكليق إن لم تكن دليلاً ضد رأي الدكتور مؤنس وليس معه؛ وعلى كل 
حال فقد جرت العادة أن بالغ كل رسول في إطراء مرسله ووصفه بشعى الصفات الحمودة والأمئلة 
على ذلك كثيرة خخاسمة إذا كان المبعرث من وال إلى خليفة: لذلك فإنني أرى أن الأصوب هو ما 
ذهب إليه الدكتور عبد الهادي التازي من أن ابن العربي قد بعث سفيراً من قبل يوسف بن تاشفين 
إلى المخليفة العباسي» ركان عدف هله السفارة هو اطلاع الليغة على الوضم في الأندلس وأن 
يستطلع رأيه (في نقاط معينة يهدف بحفها إلى تحقيق مشرو ح مغربي للتضامن بين حكومة المشرقف 
وحكومة المغرب لصالح الدولة الإعلامية المرتقبة هذا الموضوع الذي كان أول بادرة في العالم 
الإملامي لتحفيق وحدة ثاملة) (د. عبد الهادي التازي : جولة في تاريخ المغرب الديلومامي» 
ص۷) » ويقطع ابن خلنوت (الممدر السابق ج؟ ص8 )١‏ السك بالبقين بشأن هله السغارةء إذ 
يقرل في معر ض حاديثه عن بوسق بن تاشفين (وخخاطب المستنصر العباسي اللليقة لعهده بغداد 
وبعث إليه عبد الله بن محمد بن العربي المعامي الإلسبيلي وولده القاضي أبا بكر فخلطفا في القول 
وأحسنا في الإبلاغ وطلبا من الخليفة أن يعقد له على المغرب والأنداس وتضمن ذلك مكتوب 
الخليئة بذلك منقرلاً في أيدي الئاس رانقلبا إليه بتقليد الخليفة). 

سكاع — 


عهده كان يرى ضرورة المضي قدماً في هذه السياسة للوصول إلى هذا الهدف انطلاقاً من 
حقيقة هامة حي أن كل نتميق وتعاون بين المسلمين هو زياذة في قوتهم» وبذلك حقق 
الانسجام مع باقي أقطار المغرب الإسلامي التي أخذت مذ سقوط الخلافة الأموية في 
الأندلس تنتظم في سلاك الدولة العباسية من جديدء والتقت كلها حول هدف واحد هو 
محاولة إيجاد نوع من الوحدة في العالم الإسلامي وخخلافة واحدة هي الحلافة العباسيةء وقد 
عزز ظهور المرابطين هذه الفكرة الطموحةء وأخرج هذا الأمل الذي طالا راود أهل المغرب 
إلى حمز الوجودء فكان تميم بمواصلة إعترافه بالدولة العباسية قد أزال حاجوأ كان يحول 
دون هذا التناسق» وخخطا خطوة محمودة في سبيل وحدة الهدف والمصير لأقطار المغرب» 
ولربما قيل إن مواصلة تيم السير في هذا النهج لم يكن وعياً مند لهذا الأمرء وإغا أماتها 
سيامة ابتعاده عن الفاطميين: فسواء كان ذلك بوعي كامل منه أو بلا رعي فالنتيجة في كلتا 
الحالتين واحدة هي تحقيق هذا الانسجام بين المغرب والخخلافة العباسية» وإن كنت أستبعد أن 
لا يعي مثل تميم هذه الخطوة أو لا يقدرها حق قدرها وهو السياسي الواسع الأفق قضلاً عن 
أن شعبه كان من أشد المتحمسين لوحدة العالم الإسلامي عملا بالسنة التي كانوا يتمسكون 
بها شد مساك . 

ومنذ ظهور دولة المرابطينء اتمهت السيامة الزيرية إلى تحقيق تعاون وتفاهم معهاء 
فسادت العلاقات الحسنة بين الطرفين والتي كانت تعززها القرابة القبلية بينهما من ناحية؛ 
والشعور بوحدة الهدف في مواجهة الطرفين للعدو المشترك من ناحية ثانية» ودليلنا على 
ذلك قلك الرسالة التي أسرع يوسف بن تاشفين بإرسالها إلى تيم عقب انتصار الأول في 
معركة الزلاقة يعلمه بهذا النصر ويصف لتقاءه للعدو في تلك للع ر كةء وكات يعلم مقدار 
ابتهاج تميم بهذه البشرى وأئرها في رفع الروح المعنوية لأهل إفريقية الذين كانوا يتوقعون 
الشر من نفس العدو في كل وقت» يقول ابن أبي زرع في ذلك : (وكتب أمير المسلمين 
بالفتح إلى بلاد العدوة وإلى تيم صاحب المهدية فعمت الفرحات في جميع بلاد إفريقية 
وبلاد المغرب والأندلس واجتمعت كلمة الإسلام(©: وامعمرث العلاقات الطبية وظل 


)١(‏ ابن آي زرم : الأنيس المطرب ص ؟5: انظر نص هذه الرسالة قي محمد عبد الله عنان : المرجع 
السابق؛ علق رقم ١‏ صا ٤ ٤‏ وما بعدها. 


داعو اع 


التنسيق السياسي بين الطرفين قائماً طوال عهد يوسف بن تاشفين وتميم بن المعز. 
وتطور هذا التسيق بين الجابين إلى مرحلة القيام بعمل مشترك ضد الصليبيين النورمان الذين 

كائوا يتحيئون القرصة للانقضاض على إفريقيةء فحيال تهديدات رجار الثاني لعلي بن يحس بن 

تيم كما سيأني ذكره» تم الاتفاق بين الأخير وبين علي بن يوسف بن تاشفين على مهاجمة صقلية: 

يقول ابن الأثير في ذلك : إن علي بن يحي (كاتب أمير المسلمين علي بن يوسف بن تأشفين 

بمراكش بالاجتماع معه على قصد جزيرة صقلبة)7'): وكان هذا الانفاق كافياً لإعادة الصواب إلى 
رجار فعدل عا كان ينويه من مهاجمة إفريقيةء إذ عشي مغية الاشتباك في حرب سافرة مع كلا 
المرابطون والزيريين؛ وبالرغم من ذلك فقد أخذ كل من على بن يحى وعلي بن يوسف بن تاشفين 
في الاستعداد لتنفيذ هذا المشمروع ولكن وفاة علي بن يحيى بعد ذلك بمدة وجيزة إت سنة اده 
۹١ /‏ م) حالت دون اشتراك الزيريين الفعلي في ذلك المشروع» واكتفى الأمير الزيري الجديد 
الحسن بن علي الذي كان طفلاً بتأبيد الرابطين في جهردعم ضد التررمان» فمضى على بن يوسف 
قدماً في تنفيذه منفرداً حيث أرسل أمير البحر المرابطي المسهور أبا عبد الله محمد بن ميود" في 
أسطول كبر فأغار على مدينة نقوطرة (سادع) سنة 15 ده / 2111177 ففتحها وامتباحها 
وعاد محملاً بالأسرى والغنائم» فلم بشلك رجار قي علاقة الحسن بن علي بهذه الغارة وحمله 
س 41-۲٤٥‏ .20م ,2 Salon Op. Cil, val.‏ 1 تلش الصادرالإسلامة في ال الأبر روي 
الذي اتبل بعلي بن يومفء غالوزير السراج (ج١‏ ق؟ ص٠‏ ۰ ) يذكر أنه ا مسن بن علي ويؤيله لي ذلك 
الباجي المسعردي (ص ١‏ ) في حين أن ابن الأثير اين عذارى وابن خلدون كما مر آنفا يذكررن أنه علي بن 
يحي رالد الحسن» وأعتقد أنه لا تعارض بين القرلين وأن الانصالات بين المرابطون والزيرين كانت مستمرة. 
(؟) برد اسم هذا القائد في المصادر الإسلامية أحيانا باسم محمد بن ميمون وأحياناً أخرى بامم علي بن 
ميسول» انظر د, أحمد العبادي؛ د. سالم : المرجع السايق من "4 ؟ حاشية + وقد اعد .11 K.‏ 
0 .م ,2 .۷ ل1 : مهنع أنه 'كان والي المرايطين على البرائر الشرقية. 

20 الف المؤرخوت في موقم مذينة تقوطرة فيل كر اين سلون Ua‏ ص د غ ا)4 ذ. سعيد عاضور 
(بعض أضواء س ٠‏ )ء الدكتوران العيادي وسالم (ص 45 ؟) أنها في صقاية» يدما يقول ابن الأثير 
(ج: ٠٠‏ سا 11 وأماري (المكتبة العربية السقلية -- الفهرست؛ مادةٌ تقرطرة) وذ. أميرتو 
ريستيانو : ( ص٤ )١‏ أنها في قلورية بجدوب إيطالها. 


هجح - 


مسؤوليتها!'2؛ وكان ذلك هو السبب في حملة رجار على المهدية سنة 11 هه / 1171 اع كما 
مذكره فيما بعد» ولیس أدل على هذا التتسيق بين الجانبين ما قاله ابن عذارى عن رجار من أنه 
كان كلما شن المرابطون غارة على بلاده نسب السبب فيها للحسن بن علي . 

ولم يهمل تيم بن المعر وتحلفاؤه من بعده شان أبناء عمومتهم أمراء الدولة الحمادية 
ا مغرب الأوسط الذين كانوا يناصبوئهم العداء منذ عهد حماد بن بلقين مؤسس تلك 
الدولة كما أشرنا إلى ذلك من قبلء إذ عندما بدأ لطر الصليبي يهدد الطرفين بيدأت 
الاتصالات تجري بينهماء وتيودلت السقارات» وكان الهدف منها رأب الصدع وتوحيد 
الصف لراجهة الخطر امحدق بهماء فقد بذل أبو بكر بن أبي الفتوح وزير الناصر بن علتاس 
الحمادي جهودةً طيبة في إصلاح ذات البين وكان كيل إلى تميم» حتى إنه ترأس سقارة إليه 
من قبل الناصر فرد تميم عليها بسفارة تمائلة برأمها محمد بن البعبم» وقد أسقرت هذه 
السفارات والاتصالات عن عقد الصلح بين الطرفين» وتبع ذلك الصلح مصاهرة دعمت 
أركانهء إذ تزوج الناصر بن علناس من بلارة بدت تيم في منة 1۷ ٤ه‏ / هلاء ام وأمهرها 
ثلاثين ألف دينار أذ تيم منها ديناراً واحداً ورد الباقي» وأصحبها من ا حلي والجهاز ما 
يفوق الوصف"» وبالرغم من أن النزاع بين الطرفين تمدد أكثر من مرةء إلا أن الجهرد 
كانت تبذل في كل مرة لإزالة أسبابه وبقيت العلاقات بين الدولتين في مد وجزر حى 
انقضاء عهدهما. 

وما كاد يحبى بن تيم يثولى الحكم (منة أده - .دوهع حتى عاود الاتصال 
بالدولة الفاطمية» وأعاد الدعاء على منابر إفريقية للخليفة الفاطمي أبي علي المنصورء وتبادلا 
الهدايا في سنة ه.هه / ١١١1ء‏ وسار خلفاۋه من بعده على هذه السياسة في 
الاعتراف تبعيتهم للدولة الفاطمية: والذي يستلقت انباه الباحث هو ما الذي قصده يى 
ابن تيم بمعاودة طاعة الفاطميين؟ لا بد من وجود حافر قري دنعه إلى ذلك أقرى من 


. ۱1 ابن عذارى : ج؟ مات ابن خلدوت : ج ص‎ )١( 

(؟ع ابن عناري : جا س٥۳‏ . 

(۳ )اين الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص7١‏ ١ء‏ كذلك ابن أبي دينار : المصدر السابق ص ۸١‏ . 
(1) أبن عذارى المصدر السابق ج١‏ س۵١۴٠‏ أبن خلدون : المصثر السايق ج٦‏ م١1١١‏ . 


— ١ نوج‎ 


السلبيات التي سيتسبب فيها هذا القرارء فهو بلا شك سسثير حفيظة رعيته التي يتمسك 
معظمها بالمذهب المالكي: كما أنه قد يثير حفيظة المرابطين الموالين للخلافة العبامية: وقد 
يجد بنو عمه الحماديون الموالون هم الآخرون للدولة العباسية» في هذا الأمر ذريعة لإثارة 
رعاياه عليهء وتكون فرصة طيبة لهم للتخلص منه بعد أن يكسبوا رعاياه جانبهم؛ وتساور 
الباحث الحيرة حول هذا الحافر حينما يدقق النظر في أوضاع إفريقية في تلك الفترةء ققد 
كان وضعه أقضل من وضع أبيه وجده في عهد ما بعد الهجرة الهلاليةء بدليل أنه امتطاع 
أن يوسع رقعة إمارته عن ما كانت عليه في عهد أبيه» كما أنه امتلك أسطولاً استطاع أن 
يرهب به شواطئ جنوب غرب أوروبا حتى اتقنه أم النصرانية با جرية كما تقدم ذكره» ثم إن 
العاصفة التي أثارتها الهجرة الهلالية إلى إفريقية كانت قد بدأت تهدأ وأخذت الأمور تيل 
نحو الاستقرار» كما أن ظواهر الأمور كانت تشير إلى أن الدولة الفاطمية كانت في ذلك 
الوقت لا تملك له ضرا ولا نفعأء إذ كانت أعجز من أن تمد له يد اللساعدة فيما إذا اتاج 
إليهاء رأعجر أيضاً من أن تسلط عليه سيف الانتقام لو أرادت ذلك لأنها كانت وقعذ آيلة إلى 
السقوط والانهيارء ولم يكن يتوقع متها شرا اتقاه بهذا القرار إذ أنها كانت قد أطلقت آخر 
سهم في كنانتها على إفريقية» وتزداد هذه الحيرة حينما لا جد في المصاهر التاريخية أي رد 
قعل لهذا القرار لا من رعيته ولا من المرابطون؛ فلا احعجاج من هذه الرعية يذكره أحد هذه 
المصادرء ولا تدهور في العلاقات مع اأرابطين بل ما حدث معهم هو العكس إذ استمرت 
العلاقات الطيبة بين الطرفين وتطورت إلى الأحسن. ولا يجد الباحث في هذه المصادر ما 
بجلي هنا الغموض فكل المصادر التي اطلعت عليها أوردث هذا الخبر دون تعليق أو تعليل نما 
يزيد في الصعربة على الباحث ليخرج برأي محدد في هذا الموضوع. 

والذي أراهء أنه ما دام قطع العلاقات مع الدولة الغاطمية كان لغاية سياسة كما سبق أن 
ذكرناه؛ فإنه ليس من المستبعد أن تكون إعادتها لغاية سياسية أيضأء وعلى ذلك فإتني أعتقد أن 
تبرير هذا الافتراض ليس بالأمر البالغ الصعوبة: إذ ما دام الخطر الصليبي على إفريقية قد برز 
بشكل راض سواء أكان ذلك الخطر من المدن البحرية الإيطالية أو من التورمان» فالأجدر 
بيحبى أن يكسب ثقل الدولة الفاطمية في معترك السياسة الدولية إلى جانبه كقوة ضاغطة 


على الجربصين به من الصليبيينء فالدولة الفاطمية كانت ترفع شعار مسالمة الصليبيين بتأثير من 
مستشاريها من غير المسلمين0© وبناء على ذلك فقد يستطيع يحبى بن تميم بإعلانه تبعيته 
لتلك الدولة أن يقنم القوى الصليية بأنه ملتزم بهذه السياسة التي تنتهجها الدولة المركزية» 
وبالتالي يمعد المطامع الصليبية عن إفرية يفية؛ ثم إنه كانت تربط نرومان صقلية بالدولة الفاطمية 
علاقات طيبة بالرغم من وجود بعض المنخصات في بعض الأحيان: وبهذه التبعية يجعل رجار 
يفكر أكثر من مرة قبل إقدامه على العدوان على إفريقية قبة التي تكون رسيا عبارة عن ولاية 
فاطمية» وينطيق نفس الأمر على المدن البحرية الإيطالية التي إن فكرت في الاعجداء هي 
اأ ى عل إنريقية إن ذلك س كلنها الكير لأنه سهان اجار اليه فية التي تشحكم 
فيها الدولة الفاطمية؛ والحصول على تلك التجارة كان في نظر تلك المدن أهم بكثير من القيام 
مغامرة في إفريقية غير مضمونة التتائج. وعلى أية حال فإن ما ننج عن هذا القرار هو أن 
إفريقية وصلت حبلها بالقوى الأخرى في المشرق» وبذلك تكون قد مدت كاتي يديها 
للمسلمين شرقاً وغرباً بهدف تقرية الصف الإسلامي في مواجهة الحركة الصليبية. 


إقريقية و مواجهة الحركة الصليبية : 


قامث إفريقية بدور يارز في مواجهة الحركة الصليبية في جبهات الصراع الإسلامي 
الصليبي الأربم: فعلارة على دفاعها عن نفسهاء لم تأل جهداً طوال الفترة الممتدة ما بين 
أواسط القرن المخامس إلى أواسط القرن السابع للهجرة (من أواسط القرن الحادي عشر إلى 
أواسط القرن الثالث عشر للميلاد) يل وحتى نهاية العصور الوسطى ومطلع العصور الحديئة 
في سبيل مد يد الماعدة للمسلمين في كل من الأندلس وصقلية والمشرق؛ أما بالنسبة 
لدفاع إفريقية عن نفسها ضد مطامع الحركة الصليبية فيها فقد أفردنا لبسثه الفصل الثالث 
من هذا الباب» وسنتعرض فيما يلي لماعدة أهل إفريقية لإخوانهم في جبهات القتال 
الثلاث الأخرى : 


الرمطى ص3١‏ وما بعدهاء كذلك د. سعيد امور : الحركة العسليبية جج١‏ ص31 ١‏ وما يعدها. 


— ١ فرج‎ 


أ- الأندلس : 

يعود تطلع مسلمي الأندلس لطلب المساعدة من إخوالهم في إفريقية إلى أيام سقوط 
طليطلة في بد ألفوتسو السادس سنة 594ه / ٠۸١‏ ١م‏ إذ يروي ابن الأثير أت أعيان قرطبة 
اجتمعوا إلي القاضي ابن أدهم وعرضوا عليه فكرة استقدام قسم من أعراب إفريقية إلى 
الأندلس يقاسمونهم أموالهم وأراضيهم ليكونوا لهم عونا في حربهم ضد النصارى الإسبان 
الذين أعذوا يكتسحون بلادهم: ولكن ابن أدهم خشي من حدوث مريد من الفوضي في 
البلاد الأندلسية ولذا فضل الاستنجاد بالمرابطين(!2؛ وبدخول هؤلاء إلى الأندلس» وما تبع 
ذلك من توحيدها مع المغرب الأقصى في دولة واحدةء وتولي المرابطين عبء جهاد 
الصليبيين في ذلك الميدان» ثم بروز الخطر التورماني على إفريقية بعد ذلك بفترة وجيزة» كل 
ذلك صرف ماعدة إفريقية عن الأندلس» اللهم إلا ما كان من جهرد فردية ممحدودة لم 
تقدم ولم تؤخر. 

وبظهور دولة الموحدين وقيام عبد المؤين بن علي خليفتهم الأول بطرد النورمان من 
المهدية آخر معاقلهم في إفريقية وما تبع ذلك من توحيد المغرب العربي بأسره والأندلس في 
دولة وأحدة» برز دور إفريقية في الجهاد في ميدان الأندلس بشكل واضعء إذ عمل عيد 
المزمن على الاستفادة من ألطاقة الكبيرة للهلالية فيها في مشسروعاته التالية لمواجهة النصارى 
الإسبان: لذلك عمل منذ احتكاكه بهم على كسبهم إلى جانبهء ولم يحاول إذلالهم عندما 
انتتصر عليهم في معركة سطيف سنة 409 ده / ٠١۲‏ اء: فأكرم تساءهم وأطقالهم الذين 
وقعوا أسرى في يده في تلك الع ركةء وأخذهم مكرمين إلى مراكش» ثم أرسل إليهم 
يخبرهم بأن هؤلاءالأسرى من ذربهم في الحفظ والبر وطلب منهم القدوم لاستلامهمء 
وأطلقهم يأجمعهم حينما وفد عليه رؤساؤهم إلى مراكش في طلبهم7'؟) وتقرب إليهم حى 
كان يخاطبهم يبني العم؛ فلانت له عريكتهم وبدأوا يتقادون إليه لذلك انضمرا إلى جيشه 
ينما زحف إلى إفريقية لتحرير المهدية؛ وعندما قفل عائدا إلى مراكش أصطحب معه ألف 


(1) ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص 197-581 . 
(؟) البيذق : أخبار المهدي بن تومرث ص76 . 


= ۹ق د 


أسرة من كل بطن من بطون أعراب جشم“ وأسكنهم في المغرب الأقصى» ويقول ابن 
الأثير أنه صرح لهم برغبته في إرسالهم ب ادل الي قائلاً : إقد وجيت علينا نصرة 
الإسلام» فإن اشر كين قد استفحل أمرهم بالأندلس» واستولوا على كتير من البلاد التي 
كانت بأيدي المسلمين؛ وما يقاتلهم أحد متلكم فبكم فحت البلاد أول الإسلام» وبكم 
يدفع عنها العدو الآن)27 وبالفعل صحيه جماعة منهم في جوازه إلى الأندلس منة ههه 
/ ١م.‏ وفي سنة ٠٥۷‏ / 1175م بدأ في الامتعداد للجواز إلى الأندلس من جديدء 
فاستتفر الهلالية من إفريقية للجهاد فليوا نداءه» يقول البيذق في ذلك إن عبد المومن جاز إلى 
سلا وعسكر بها في انتظار تكامل جيثضه؛ وأثناء ذلك قال (ليوسف بن سليمان» ركب لي 
العرب» ركب لي متهم أريعة عشر ألفاً وأعطيك البشارة» فركيها حتى تخاطفت العرب 
على الخيل؛ ودخل عليه يوسف بن سليمان بالبشارة7)6©: ويؤهد ابن أبي دينار رواية البيذق 
بقوله عن عبد المؤمن : (واستجلب الأجناد والمطوعة من مائر عمله يستفرهم للجهاد 
فاجحمع له ما لم يجتمع لغيره من بلاد إفريقية والمغرب والقبائل واججمع له من الموحدين 
وقبائل زناته ومن العرب أزيد من ثلاثمائة ألف فارس...)7؟؛ وإن كان لم يقدر لهذا اميش 
دنول الأندلى نظراً لابعداء امرض بعد المؤمن قبل زحقه ثم وفاته في جمادى الآخرة سدة 
۸٥٥ھ‏ / مایو سنة 1١77©‏ امع فإن ابته وخخليفته أبا يعقوب يوسف حينما امحدت فة ابن 
مردنيش في الأندلس بتحريض من التصاري وعاجم قرطبة؛ أرسل ماه آبا حفص منة 
0ه / 117١م‏ في جيش كبير ضم قبائل زغبة ورياح والأنبج”2 من أعراب إفريقية 
حيث التقي بابن مردنيش وحلفائه من النصارى في فحص مرسية وانتصر عليهم. 

وعندما عرم أبو يعقوب على الجواز بئفسه إلى الأندلس وبدأ ني حشل جيوشه منة 
ده / 4 1 اع استدعى الهلالية من إفريقية (وخاطبهم بقصيدة يحرضهم فيها على 


. ۸٠ص اين أبي زرخ : الأئيس المطرب ص ۳۹ء انظر كللك البيدق : المصدرالسايق‎ )1١( 

(؟) ابن الا ٹیر :للصنر السابن ج١١‏ ص46 ؟ . 

(۳) البيذق : المصدر السابق ص إ۸ . 

(4) ابن أبي دينار: المصدر السابق ص ١١7‏ مء انظر كذللك ابن أبي زرع : الأئيس المطرب ص۱٠۲‏ . 
(6) ابن خخلدون : المصير الساين جا ة٣‏ . 


— ۽ عد 


الجهاد ويستدعيهم إلى الغزو وعلى الاستعداد ويصفهم فيها جا هم فيه من الرحامة والشهامة 
ويستدنيهم غاية اسشدناء)('؛ ويبدو أن مرضه إلذي دام أريعة عشر شهراً قد أخر تنفيذ هنا 
المشروع: وقي سنة 57 ده / ١۷٠١م‏ وصلته رسالة من أخيه أبي حفص بشرح له فيها 
تكالب العدو على الأندلس وكان لا يرال عريضاء فأمر باستداعاء (العرب من إفريقية 
وخاطبهم بهذه القصيدة من قول ابن طفيل : 

أقيموا صدور الخيل نحو المغارب لفزو الأعادي واقتناء الرغائب)9) 

ولا أبطأو! في الوصول إلى مراكش خاطبهم بقصيدة أخرى من نظم ابن عياش 
يستعجلهم فيها"؛ (فلما وصلت إلى العرب هاتان القصيدتان وأوضحوا قراءتهما رينت 
لهم معانيهما وفصاحتهما وما فيهما من التحريض على جهاد الكفار أجابوا إلى الطاعة 


. ابن عنارى : المصدر السابق ج7 ص78‎ )١( 
(؟) ابن عذارى : المصدر السابق ج٠ ص۸۸ . ومن هذه القصيدة‎ 


آلا فابشوها همة عربية تخف بأطراف القنا والقواضب 


أفرمان قيس من هلال بن عار 
لكم قبة للمجد شدوا عمادها 
دعوناكم بغي حلاص جميعكم 
نريد لكم ۴ في لنفومنا 
نقوموا جا فامث أرائلكم به 


رما جمعت من طاعن ومضارب 
بطاعة أمر الله من كل جائب 
دعاء بريكاً من جميع الشوائب 
ونوثركم زلفى بأعلى الرائب 
عليكم وهذا وده عبد واجب 
ولا تخفلوا إحياء تلك المناقب 


(۳) ابن عذارى : المصدر السابق جلا صض۸۹. وا جاء فيها : 


وقوموا لنصر الدين قيمة ثاثر 
واسروا بني قيس إلى نيل غاية 
تعالوا فقد سدت إلى الغزو نة 
عي الغزوة الخراء والموعد الذي 
نطيررا إليها يا هلال بن عامر 


وشسلوا على الأعداء شدة صايل 
من اند تجنى عند برد الأصائل 
عراقيها منصورة بالأوائل 
تنجز في أفق الهدى بدلائل 
ثقالاً خفافاً بين حاف وناعل 


(انظر ابن عذارى : المصدر السابق ج7 ص 85) 


1¬ 


بأجمل الدار ووصلوا يجميعهم إلى السيد الأسنى أي زكريا يحبى بن عبد المؤمن ببجاية 
فتحرك معهم إلى مراكش... وكان عدد الخيل الواصلة من إفريقية أربعة آلاف فرس ومائة 
وخمسون حملا من الال الصامت)7© , 

وقد استبشر الخليفة بقدومهم وكان في ذلك الوقت قد أبل من مرضه فباشر من فوره في 
المسيرء وخرج من مراكش قاصداً [شبيلية في يوم السبت الرابع عشر من رجب منة هه / 
١م‏ ويدر أن عدد الهلالية في هذا الجيش قد تزايد بعد ذلك حص ساوى عدد فرمائهم 
فيه عدد فرسان الموحدين إذ يقول ابن عذارى : (فاجتمع في عسكر الموحدين عشرة آلاقب 
فارس وفي عسكر العرب عشرة آلاف فارس درن المطوعة رالناس" ومن الثابت أنهم أقامو! 
مع أبي يعقوب مجاهدين ما يزيد عن الأربع سترات ركان لهم أثر محمود في تلك الغزوة التي 
حقق فيها أبو يعقوب عدة انتصارات؛ ودعم موقف المسلمين في الأندلس» وتصمت المصادر 
التاريخية عن ذكر ما إذا كان قسم متهم قد عاد مع الخليفة إلى المغرب سنة الاهه / 1119م 
آم أنهم واصلوا جميعاً إقامتهم في الأندلس. وامتمرت الحرب شديدة بين الموحدين والتصارى 
بعد عودة الخليفة إلى مراكش» ولم يجد هذا الخليفة بدأ من دعم جبهة الأندلس من جديد 
خاصة بعد الهزيمة التي لحقت بالميش الموحدي سنة #الاده / 1997 ١م‏ بالقرب من قوئفة أمام 
جيوش قشتالة وأرغونة فعزم في سنة هلاهه / 15 ١م‏ على معاودة العبور إلى الأندلس وأحذ 
يعد العدة لذلك فنظر رفي استجلاب العرب من إفريقية)"ء فقدمت عليه حشودهم سنة 
5ه / 147 ام يصحبة أبن جامع فهض بهم ريمن اجتمع عنده من غيرهم في صقر سنة 
۰ھ / ۱۹۸4م من فاس قاصداً إشبيلية ومنها دخل إلى بلاد التصارى غازياً حتى وصل 
إلى شنترين وحاصرها وکان ما كان من استشهاده بالقرب منها. 

وفي منة ههه / 149١م‏ جاز أبو يوسف يعقوب المنصور الخليفة الموحدي الثالث 
جوازه الأول إلى الأندلس للجهادء وقد طم جيشه عدداً كبيراً من هلالية إفريقية بين فارس 


. 1١ص‎ ٣ج ابن عذارى : المصذر السايق‎ )١( 

(۲) ابن عذارى : المسدر السابق ج٣‏ ص ٩!‏ وابن خلدون : العبر جع" سی ۲۳۹ وما بعدها 
(۳) ابن عذارى : المصشر السايق ج7 ص7١ ١‏ . انظر ابن علدو : العہر ع" ص 8؟؟ . 
)٤(‏ ابن خلدون : المصدر السابق ج من 4١‏ ؟ , 


ا 


وراجل > ويفهم من نص لابن عذارى ورد في معرض حديثه عن هذه الغزوة أنه كان 
هنالك ضات من الهلالية مقيمة في الأندلس للجهاد ضمن الحاميات الموحدية"» وقد شح 
المنصور في تلك الفزوة حصن طرش» وهاجم حصن للنار ومدينة شلب وارئد عدهماء 
واضطر للعردة إلى المغرب لتجدد فة ابن غانية في إفريقية» ونظراً لاتشغال المنصرر بتلك 
الفتدقء ووقوع الخنلاف بين ملوك النصارى الإسبان في تلك الآوئة هدأت الحرب في 
الأندنس بضعة أعوام. بيد أن تعيين مارتين دي بسيرجا الذي كان شديد اسماس لقتال 
المسلمين أسقفا لطليطلة أعاد الترتر للجبهة الأندلسية من جديدء إذ في العام التالي لتعيينه قاد 
بنفسه حملة تخريبية كبيرة إلى بلاد المملمين ما حفر ألفونسو الثامن ملك قشتالة على 
معاودة هجومه على المسلمين» وبلغت به الصلافة والجرأة أن أرسل إلى المنصور رمالة 
يتحداه فيها بشكل امتفرازي"ء فأعذت المنصرر حمية الإسلام؛ وباشر في حشد 
الجيوشء وعندما استكمل استعداداته جاز إلى الأندلس في سنة ۹۱٥ھ‏ / 1198م في 
جيش ضخم كان من بين جنده عدد كبر من هلالية إفريقية حيث التقى بألفونسو في 
محركة الأرك واتتصر عليه انتصاراً باهرا لا يقل في أهميته عن أنتصار يوصف بن تاشفين يرم 
الزلاقة وظلت إفريقية تمد الجيش الموحدي كلما عرم على الجهاد في الأندلس بالف 
الجاهدين اشتركوا في غالبية المعارك التي ححاضها الموحدون في الجبهة الأندلسية”2: فقد بلغ 
عدد فرمان هلالية إفريقية فقط في جيش الناصر بن المنصور يوم العقاب على سبيل الخال 
حوالي عشرة آلاف فارس عدا المشاة والمطوعة27 وما سوى الهلالية. 

وعندما أقل نحم الدولة الموحدية وأذتت بسقوط وتكالب العدو على مسلمي 
الأندلسء وأحذ فرنائدو الثالث ملك قفتالة الملقب بالقديس (منصد5 051 1١1113‏ - 
٢۱۲م‏ يستولي على نهر الوادي الكبير إا عليه من مدن هامة مثل قرطبة التي مقطت في 


(1) ابن حلدون : المصدرالسابق ج٤‏ ص۵٤۲‏ كذلك ابن عذارى : المصدر السابق ج؟ ص4 ١7‏ . 
(۲) ابن عذارى : المصدر السايق ج۳ ص18 . 
(5) انظر ابن أي زرع ؛ الأنبس المطرب ص۲۲۱ . 
)٤(‏ ابن عذارى : المصدر السابق ج٠‏ ص 717 كذلك ابن أبي زرع : الأئيس الطربيه من 71؟ وما بعدها. 
(5) مارل أندوي جولبان : المرجع السابق ج؟ ص۲١٠‏ . 
(3) ابن أبي زر ع : الذخيرة السنية ص6 4 . 

لل 


يده سنة ۳۷ھ / ۱۲۳۹م وغيرهاء بينما بدأ خامي (جاقمه) الأول 1 عسنةة (۱۲۱۳ - 
5م ملك أرغونة الذي تلقبه المصادر الإسباتية بالفائح (ه2هاوندوده© 81) في 
الرحف على شرق الأندلس؛ تطلع الأندلسيون إلى إفريقية فمدوا أيديهم إلى الأمير أي 
زكرياء الأول الحفصيء الذي كان قد انفصل عن الدولة الموحدية المعتلة حيدما أعلن المأمون 
الموحدي سئة ٦1۲ھ‏ / 1۲۲۹م إبطاله لمهدوية ابن تؤمرت7؟ حيث بدا في إرساء قواعد 
الدولة الحقصية؛ مستغيئين به من هذا النطرالذي دهمهم فكانت بلنسية من أوائل مدن 
الأندلس التي امتغائت بأبي زكريا وأرسلت له يها حيئما شرع عابي الأول في 
مهاجمتها سنة 1۳۱ھ / ۱۲۳۳م بتحريض من البابا جريجوري التاسع (1(2 دوهع ) 
الذي أصدر مرسوماً يإضفاء الصفة الصليبية على حروب إسقاط بلنسيةء فأرسل أميرها أبو 
جميل زهان بن مردتيش كاتبه ووزيره ابن الأبار إثر هري البلنسيين في موقعة أنيشة (أنيجة) 
#للقطقت عل واا إلى توتس للاستتجاد بأبي زكرياء ولا تمدئا النصوص التاريخية التي 
بين أيدينا بتاريخ واضح لهذه السفارة فيما إذا كانت تمت قبل الحصار الذي ضربه مامي 
الأول على المدينة في شهر رمضان سئة هه / 1۲۳۸م أو أثناء الحصار الذي دام 
حتى استسلام المدينة له في ۱۷ صفر سنة ٦1۳ھ‏ / 1۲۳۸م“ وأياً كان الأمر فإن ابن 
الأيار مثل بين يدي أبي زكريا وأنشده قصيدته الرائعة التي مطلعها : 
(؟) درت هل ال ين أهل بلسية ومن امسر هی من آم شاطية وجزيرة فق وجيشى تاه الأول 
في بوم امیس لواف ۰ ذي الحجة 4ه هزم فيها المسلمون وامتشهد كثير منهم في ساحة 
المعركة كان من مهم عالم الأندنس رفقيهها المشسهور أبر الربيع بن سالم الكلاعي» فضلاً عن 


سبعين من أهل الصف الأول بجامع بلدسية الأعظم كلهم عر جرا للجياد ال الشهادة. 
انظر ابن غحلدوت : المصدر السابق غ ص۰۲ ابن الشماع :المصدر السايق ۸٤ء‏ حائية 5ع 
المترئي : لفح الطيب ج٤‏ س۷۳ د. عيد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي ص٥٤‏ . وانظر 
ترجمة الكلاعي في : اين الأبار: اللة السيراء ج۲ ص۲١‏ ١ء‏ ابن بشكوال ؛ الصلة ج۱ ص؟ ١‏ 
- ۹۸ الضبي : المصدر المابق ص 85؟ الغبريني : عنوان الدراية سن 508؛ أبن فرحون : 
المصدر السابق ج١‏ ص١۸٣‏ وما بعدها. 

م كان حيش خامي الذي جاصر بلئسية يضم جموعاً غغيرة من للغرنسيين بقيادة مطراث أربوثة» 
وجموعاً أخرى من جنوة (انظر عبد الرحمن الحجي : المرججع السابق ص 5 .)٤١‏ 

=: يرجح الدكتور عبد الرحمن الحجي أن هذه السفارة تمت قبل التصارء انظر عبد الرحمن الحنجي‎ )٤( 


-١514-- 


أدرك بخيلك خيل الله أندلسيا إن السبيل إلى منجاتها درس( 

فليى أبو زكريا هذه الاستفائة وعجل يإرسال أسطول مكون من 18 مفينة إلى بلدسية 
محملاً بالمؤت والأسلحة قدرت بعض المصادر قيمتها بماثة آلف دينار'؟)؛ ويضيف ابن عذارى إلى 
ذلك أنه كان بصحبة هذا الأسطول أبر يحبى الهنتاني ومعه مال ناض أيضاً ليدفعه إلى أميرها أبن 
مردنيش 7" ليتقوى بهاء ولكن هذا الأسطول لم يتمكن من دخحرل المدينة لأن العدو كان قد دد 
عليها الحصارء نكتب قائده بذلك للأمير أبي زكريا في رابع مصرم سنة 1۳۹ھ / ۱۲۳۸م فأمره 
بدفع ما معه لأهل دائية ثم العودة إلى تونس ففعل؛ رلم يكن تفريغ حمل الأسطول في دانية 
اعتباطاً بل لأن العدو كان سيهاجمها إن آجلاً أو عاجلاً فهر بذلك قد قدم الدعم العاجل اتلك 
المدبنة في صراعها المقبل مع العدو ما دامت الظروف قد حالت دون استفادة بلنسية منها. 

ولم يصرف مقوط بلنسية في يد العدو مسلمي الأندلس عن التعلق يأبي زكرياء 
فتوالت وفود كبريات مدنها في الوصول إلى تونس ببيعات تلك المدن» وظل أبو جميل زيان 
اين مر دنيش على طاعته لأبي زكريا إذ بعد خروجه من بلئسية ذهب إلى جزيرة شةر وأخحل 
على أهلها البيعة أيضاً لأبي زكرياء وعندما هاجمها العدو غادرها إلى دانية وأخمذ على أهلها 
البيعة أيضاً لأبي زكرياء ويذكر ابن عذارى أن كلاً من مرسية وشاطبة ولورقة وجزيرة شقر 
قد بايعته”؟): وبذلك (انتظمت اليلاد الشرقية من الأندلس في طاعة الأمير أبي زكريا)!*) 
فولى عليها جميعاً أبا جميل زيان بن مردنيش. وفي سنة 4ه / 1147م عقب وفاة 
الحليفة الرشيد الموحدي قطع ابن الأحمر محمد بن يرسف بن نصر الدعوة للخليفة الجديد 


عد امرجم السايق مرهلا وما يعذها. 

(1) ابن الأيار : المعدر السابق ج۲ مس1۲۷ ابن عذارى : امرجم السابق ج ص٤‏ 4 ١ء‏ ابن القنفذ : 
الممنر السايق ص٦‏ ۲ ٠‏ وما بعنها. ابن الشتماع : الممدر السابق ص 8 4؛ حمودة بن عبد العزير : 
التاريخ الباثس» مخطوط المكتبة الوطنية جونس ورقة 38 وما بعدهاء محمد بن أحمد المعسكري : 
عجائب الأسيارء مخطوط ورقة 7٠١‏ 

(5) الز ركسي : تاريخ الدولتين ص۲۷ . 

ر۳ ابن عذارى : ج٣‏ ص 141 

(14) ابن عذارى : المصدر الساين ج٣‏ ص 4 ه"1. 

(ه) ابن عذارى للصدر الابق ج؟ مس41" انظر أيضا حمودة بن عبد العزير : لامر السايق ورثة 1١١ - ٩٩‏ ء 
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٠‏ السعيد الموحدي وبايع أبا زكرياء وقد توجه ببيعته إلى تونس أبو بكر بن عياش شيخ مالقة 
رأبو بكر التروني فأرسل إليه أبو زكريا أموالاً كثيرة (برسم أن يستعين بها المسلموت على 
الجها ٠ء‏ ثم تبعت إشبيلية شرق الأنداس في إعلان تبعيتها لأبي زكرياء فأرسل أهلها 
بيعتهم إليه ستة ٤۳ / ه٦ ٤١‏ ۲١م‏ واقتدى بهم أهل المرية رشريش وطريفى0©: فولى أبو 
زكريا على إشبيلية ابن عمه أبا فارس بن يوسف بن الشيخ أبي حفص؛ وأرسل معه رمالة 
إلى أهلها يطمئنهم ويعدهم فيها بالمساعدة*» ولكن يبدو أن عمال أبي زكريا لم يكونوا 
على مستوى المسؤولية (فاشتغلوا جا لا يصلح من الفساد وجرت لهم أمور شنيعات لا يمكن 
ذكرها فأحرجهم أهل إشبيلية) إلى سبة وأعادوا واليهم السابق ابن الجدء ولكنهم عادوا 
فثاروا عليه رقتلوه رجا لخيانته واتصاله بالنصارى» وأعادوا أبا فارس والياً عليهم مرة أخرى؛ 
وقد استغل فرناندو الثالث ملك فشتالة هذه الحوادث التي كانت تدور في المديدة وبدأ في 
تمن غاراته على نواحيها منذ أواخر سنة ۳٤ھ‏ / 1947م فأرسل أبو زكريا حينما علم 
بذلك أسطولاً يحمل الإمدادات إليها لمكن من الصمود في وجه العدرء يقول ابن عذارى 
في ذلك : روفي ستة أربع وأربعين وستمائة وصلت الأجفان©* التونسية إلى سبحة 
وإشبيلية)””أء ودر أن المدد من أبي زكريا لإشبيلية قد توالى بعد ذلك لإدراكه ما يته 
العدو لهاء فعمل كل ما في ومعه لشحتها بالقوة» وصدق حدسهء إذ لم يلبث أن زحف 


(1) ابن القتفد : المعئر السابق ص ١‏ ١ء‏ حمودة بن عبد العزيز : الممدر الابق ورئة ١‏ ١٠ء‏ أما اين 
خلدون زجع ص۱۷۰ - )١9/1‏ وابن الشسماع (ص ١ه‏ فيقولان أن بيعة إشبيلية وملت أبا زكريا 
ستة 45 45 والأصمح في اعتقادنا هو ما ذكرئاه في المتن لأن أيا فارس الذي تولاها لأبي زكريا قد 
ترلاها مرقين الأولى سنة 4١‏ 5ه والثانية سنة 14۳ ه فاتبرا أت منة “٤١‏ هي سنة البيعة ولكنها 
ني المقيقة كانت سنة عودة أبي فارس مرة أخترى لولايتها. 

١؟)‏ ابن القغذ : المصدرا لسابق مىة . ١ع‏ سمودة بن عبد العزير : المصدر السابق ورقة ١١٠١‏ . 

۳ ابن عذاري : المصدر السابق ا م ۳۷۹ وما بعنها. 

(4) أبن عنارى : المصدر السايق ج٣‏ ص 79/6 وقد أورد نص هذه الرسالة ممخعسرة» انظر كثلك ابن 
أبي زرع : الذخيرة السنية ص1۷ . 

(5) ابن عذارى : المصدر السايق ج۲ ص73 . 

(ه) الأجفان : جمع جف وهي سفينة حربية بطيثة الحركة لكبر حجمها. (انظر د. سعاد ماهر : البحرية 
في مصر الإسلامية وآثارها الباقية س٣‏ ۳۳). 

(5) ابن هذارى : المصد رالسابق ج٣۴‏ ص۸۰٣‏ . 
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فرناندو إليها متعللاً مقتل أبن الجد: يقول ابن عذارى في ذلك : (ولا شل أبن الجد رحمه الله 
كان قتله سبياً في تزول النصارى مديئة إشياية لأن أذفوئش كان مصافياً لابن الجد ومصالاً 
له على المسلمين ذلما مات فسد الصلح بينهم فحاصرهم)"ء وضيق عليها الخناق برا وبحراً 
في جمادى الأولى ستة 6ه //49؟1م وتصمت معظم المصاحر التاريخية عن ذكر ما 
قام به أبو زكريا في سبيل نصرتها وإنقاذها من العدوء وطال بحي في هذه المصادر عن ذلك 
لاعتقادي بأن لإغبيلية مكانة خاصة في نفس أبي زكرياء ومن غير المعقول أن يفف من 
حصار العلو لها موقض المتفرج؛ حتى عترث على نص أورده حمودة بن عبد المزير في 
التاريخ الباشي يدعم وجهة نظري في هذا الموضوع يقول فيه إن أبا زكريا أرسل أسطوله إليها 
بالمدد (فوصل إلى وادي إشبيلية وغلبهم أسطول الطاغية على المرسى (فرجعوا)!!2: وحالت 
الظروف دون أن يعاود أبو زكريا إغاثة المدينة من جديد نظراً لأن الخليفة السعيد الموحدي 
كان في ثللك الأونة يعد العدة لاكتساح إفريقية والقضاء على أبي زكريا نفسه» حيث كان 
السعيد قد استعد (لهذه الحركة استعداداً عظيماً لم يعهد به قبله فيما تمرك من الحركات مثله 
فقد كان يستعد لها من حين ولي الإمارة إلى هذه السمنة المؤرنحة - سئة 1145ه - فتحرك 
لها“ حى إنه لم يتررع عن محالفة الإمبراطور فردريك الثاني (وطلب مه الإعانة 
بالأجفان الصقلية إذا وصل إلى البلاد الإفريقية؟ وحتى إته لم يكترث باستغالات أهل 
إشبيلية التي كانوا يرسلونها إليه لشدة رغبته في القضاء على أبِي زكرياء فلم يسع الأخمير إلا 
أن يبادر في الاستعداد لواجهته؛ ولا أعيى الحصار المدينة الباملة اضطرت إلى الاستسلام في 
۷ رمضان سنة ٦٤1ھ‏ / 200174 ولم يلبث أبو زكريا أن توفي في سنة ٤۷‏ ٠ه‏ / 
65م وخلفه إينه الستنصر الذي سار على سنة أبيه في مساعدة الأندلسى حسب ما 
كانت تسمح به ظروقه, 


١ع‏ اہن عذارى : المصدر السابق ج٣‏ عار 

. ٠٠٠١ حمودة بن عبد العزيز : المصدر السابق ورقة‎ 5١ 

ڑ۳ ابن عذارى : المصدر السابق ج۳ ص١۸٣‏ . 

. ابن عذارى : المصدر السابق ع۳ ص85"‎ )٤( 

زه) اين عذثرى : المصدر السابق ج٣‏ ص ه۴۸؛ انظر أيضاً ابن أبي زر ع : الذخيرة السنية ص1۹ . 


ل “ب اعم 


أما عن السيب في إخفاق أبي زكريا وابنه الستنصر من بعده في إنقاذ الأندلس من 
تكالب العدو عليها منذ هزعة الناصر الموحدي في وقعة العقاب منتصف صفر سنة .1ه / 
۲ ام فيعود إلى عدة أسباب منها بعد إفريقية عن الأندلس وعدم وجود البحرية القرية 
لديها لنقل المدد وسيطرة التصارى على اليحر الأبيض المتوسط ثم العداء بين الحفصيين وبني 
زيان الذين كانوا في ذلك الوقت يقومون بتأسيس إمارتهم ني المغرب الأوسط ثم مع الموحدين 
في لغرب الأقصى بعد انفصالهم عن خلافتهم الأمر الذي لم يكن يمنع إرسال الجيش عن 
طريق البر فحسب؛ وإنما كان يهدد الوجود الحفصي فاته كما حدث بالنسبة للخليفة السعيد 
حاصة وأن الدولة الحفصية كانت لا ترال في طور التأميس لا سيما في عهد أبي زكرياء ثم إن 
العدوان الصليبي على الأندلس كان عدواناً منظماً يسير وفق خعطط مدروسة وضعتها الحركة 
الصليبية وسحخرت لها جريا كبيراً من إمكانيات أوروبا الغربية البشرية والمادية في ححين أن 
الدولة الحفصية كانت محدودة الإمكانيات إذا ما قررنت بإمكانيات العلو» ثم إن نحم بني 
مرين كان قد بدأ في الصعودء ولم يكونوا يقلون لا عن الموحدين ولا عن سواهم حماماً 
للجهاد ونصرة الإسلام حتى إن أميرهم أبا بكر بن عبد الحق حيئما بدأ النصارى ني منازلة 
إشبيلية في أواخر منة ٤۳‏ 1ه / 1145م عزم على الحواز إلى الأندلس للجهاد ويدأ يستعد 
ذلك فمنعه ابن حلاص صاحب سبتة ونصحه بالقضاء على حولة الموحدين أولاً ثم التغرغ بعد 
ذلك للجهاد في الأندلس" فقبل النصيحة خشية أن تقطع عنه الإمدادات أو طريق المردة» 
ولكن خليفته يمقوب بن عبد التق عبر إلى الأندلس في منة 08اه / م أي قبل 
استكمال الإطاحة بالموحدين بحوالي عشر متوات (فغزا بلاد الروم ودوخها وملك بالأندلس 
ثلاثة وخمسين مسوراً ما بين مدن وحصوت» وأما القرى والبروج فما يزيد على ثلاثمائة 
قرية)٠‏ وبذلك كفى بتو مرين الخفصيين مؤونة الجهاد في الأندلس؛ ولا تتسى أن بني مرين 
في تلك الفترة كانرا في طاعة الستنصر الحفصي إذ كانوا قد بابعوا أبا زكرا“ ثم بايعوا 
(1) عن هذه الممراكة انظر ابن عذارى : المصدر السابق ج۴ ص ١‏ ؟ وما بعدهاء ابن فرحو : المصشر 

السابق ج 777 وما بعدها. 
(؟) ابن أبي زر ع : الذعيرة السنية ص57 . 


( ابن أبي زرع : اللخيرة المنية ص ١؟‏ . 
(2) حمودة بن عبد العزيز : المصدر السايق ررقة ٠٠١‏ 
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المستنصر من بعده» فمنذ ذلك الوقت نولى بنو مرين عبء الجهاد في الأندلس وتعزز دورهم 
هذا بعد سقوط الدولة الموحدية فكانت معالجة القرحة الأندلمية مسؤوليتهم وشغلهم 
الشاغل» يضاف إلى كل ذلك أن أمراء الأندلس كانوا كما هي عادتهم دون مسترى 
المسؤولية وعلى أشد الخلاف فيما بينهم» فلم تعلمهم التجارب الي مرت بها بلادهم مع 
العدوء فبدلاً من التكتل وتوحيد صفوفهم لواجهة هذا العدو كان بعضهم يحارب البعض 
الآخرء فابن مردئيش كان رجل الحفصيين في الشرق» وأعلن محمد بن يوسف بن هود تبعيته 
للدولة العباسية(: أما ابن الأحمر فكان مصافياً التصارى حتى إنه لم يتور ع عن إعانة فرئائدو 
الثالك ملك قشتالة على إشبيلية27: فكان ذلك سبباً هاماً في ضعف الأندلسيين وبالتالى عدم 
فعالية مساعدات إفريقية لهم. 

ومع ذلك» فإن سلاطين بني حفص لم يكفرا عن تقديم كل عون تمكن لأهل الأندلس؛ 
إذ يقول عبد الله الترجمان عن مخدومه السلطان أبي فارس عبد العزيز الحفصي إنه كان قد 
رسم (لأهل الأندلس منه الإحسان الدائم فقد رتب لهم ألف قفيز من القمح في كل عام 
لتوزع على أولي الفاقة منهم سوى ما يصحب ذلك من إدام ومال عين ويل عاق وكمية 
من السلاح النفيس وما لا يوجد عندهم من البارود الجيد)7”؛ ريفهم من نص لابن الشماع 
أن هذه المعونة كانت ترسل إليهم في كل منة إذ يقول في معرض حديثه عن مأثر مخدومه 
السلطات أبي يسرو عثئمات المفصي (5 ارش - (aA‏ : (ومن مأثره - نير + الله - 
صدقته الجارية في كل عام على أهل جزيرة الأندتس إعانة لهم على ماهم يصدده من جهاد 
عدو الدين. واتبع في ذلك سبيل آبائه الكرام)ء ولم تكن مساعدة الأندلس وقفاً على 
السلاطين» وإنما تعدتها للأمراء وأبناء الشعب» من ذلك ما ذكره ابن القنغذ القسنطيني أنه في 
منئة 581ه / 1۲۵۳م حيئمأ قضى المستتهر على ثورة أخحيه الأمير أبي إسحق حرج 


(1) أعلن اين هرد تبعيته للخلافة العبامية ووعمله التقليد والراية سئة 171ه مع حسمن بن علي الكردي 
الملقب بالكمال (انظر ابن خلدون : المصدرالسابق ج” س١٠۱۷‏ - )1۷١‏ 

(؟) حمودة بن عبد العزيز : المصدرالسابق ورقة ٠٠١‏ . 

(۳) عبد الله الترجعمات : المصدر السابق ص١‏ - ١1‏ . 

(5) اين الشماع : المصدر السايق ص7١ ١‏ . 
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الأخير مع من بقي من أنصاره إلى المغرب الأقصى ثم عبر البحر إلى الأندلس (فوقف معه 
الأمير أبو عبد الله بن الأحمر ورعى له ذمة أبيه» وشهد هتالك الوقائع في عدو الدين وأبلى 
البلاع الحسنء واشستهر أيه و غلا صيته) 210 , 

وبالاضافة للا تقدمء فإن ملاطين بني حفص فتحوا بلادهم للذين هاجروا من الأندلس 
قراراً بدينهم وأرواحهم من بطش العدو وتنكيله» فأحستوا وفادتهم وفتحوا لهم أبواب 
الرزق والحياة الكرعة: فكان الوافدون منهم يجدون مجالاً واسعاً لاستثمار مواهبهم في 
مجالات التجارة والصناعة زيادة عن اقل الثقافي وميدان السياسة والإدارة» فكانت 
إفريقية في نظرهم تعتبر الملاذ الأخير لهم" فقصدوها بأعداد غفيرة في أكثر من موجة 
خاصة في زمن أبي زكريا الأول وابنه المستنصر اللذين كانا يميلان إلى الأندلسسين ويقدران 
عواهب النابهين منهم حتى أصبيم هؤلاء عيون الدولة الحفصية في عهدهما وتولو! فيها 
أسمى المتاصب مثل أبي المطرف الخزومي الذي وفد على أمير بجاية زكريا بن أبي زكريا 
الأول الحفصي فأكرم مثواهء وأقام أبو المطرف في كنفه براسل ملوك المسلمين يستنهض 
هممهم لنصرة الأندلس وألف طفدومه رسالة شرح فيها الأرزاء والتكيات التي حلت ببلاده 
والتي كان ماهد عيان لهاء كما ألف كتاباً آخر عن الأندلس نحا فيه منحى العماد 
الأصفهاتي في الفتح القسي» ثم ارتحل بعد ذلك إلى تونس وأقام في كنف أي زكريا الأول 
وكتب له رسالته المشهورة يستنهضه لإغاثة الأندلس0©: ثم أبي الحسن حازم القرطاجني 
شاعر البلاط أيام المسعنصر الذي وصف مكائته في الدولة الحفصية بقوله : 

بلغت آراب النى في دولة أولت يدي أسنى الأيادي واللها ©) 

رابن الأبار الذي عاد إلى نونس بعد سقوط بلنسية في يد العدو وتولي كتابة العلامة 
لأبي زكرياء ثم أبي بكر بن خلدوت الجد الأعلى للمؤرخ الذي تولى الحجابة لأبي فارس بن 
أبي إسحق ينما ولي بجاية؛ والرئيس أبر عبد الله محمد بن أبي الحسين الذي كان المدير 


(1) ابن القنفذ : المصدر السايق صخ ١١‏ . 

(؟) انظر د. محمد الطالبي : المرجع السابق ص/؟؟ . 

(؟) محمد الهادي العامري : تاريخ المغرب في سبعة قرون ص12" : 

(4) د. محمد ابيب بن اللوعة : قصائد ومقطعات صنعة حازم القرطاجني ص۲۷ . 
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لسؤون دولة أبي زكريا الأول وابنه المستنصر(ا؟ وغيرهم كثير: وهتالك نص أورده ابن 
عذارى يفهم منه أن أبا جميل زيان بن مردئيش أمير شرق الأندلس السابق قد لجأ إلى تونس 
هو الآخر وكان من نخاصة المستتصرء إذ يقول في معرض حديثه عن الؤامرة التي تعرض لها 
المستنصر في مطلع حكمه : (وبعد سنة وأشهر من ولايقه - المستتصر - أراد بعض 
الموحدين أت يخلعوه واجتمعوا على عمه أبي عبد الله اللحياتي فبايعوه بيعة الناصة وهو 
قاعد في داوه والموحدون معه يتفاوضون في أمره. إلى أن دخحل على المستنصر علجه ظافر 
الكبير وأعلمه بما وقع في دار عمه من التدبير فأمره باستدعاء بعض الفرسان وحضر أبن أبي 
الحسين خخاصة وأبر جميل زيان بن مردنيش وغيره من رؤساء الأندلسبين...)2'7 حيث قاموا 
بالقضاء على هذه المؤامرة وقتلوا اللحياني. كما يستفاد من هنا النص أيضاً أن الأندلسيين 
كانوا هم أركان دولة المستصر ونخاصته وموضع ثقته. وأما عدد هؤلاء الأندلسيين الذين 
لجأوا إلى إقريقية فيقدرهم الدكتور محمد الطالبي بيضع عشرات الآلاف7, وعلى ذلك 
تكون إفريقية قد قامت بدورها كاملاً غير منقوص في مد يد العون والمساعدة لأهل 
الأندلس سواء في بلادهم أو على أرضها. 
ب - صقليه : 

كان لعسقلية ومسليها مكائة شخاصة لدى حكام إفريقية وأهلها منذ فتحها أيام 
الأغالية» وقد يعود السبب في ذلك إلى أن أهل إفريقية هم الذين نالوا شرف نتحها ونشر 
الإسلام فيهاء أو لكونها ظلت تابعة لإفريقية منذ ذلك الفتح حتى إنتقال الفاطميين إلى 
مصرء أو نظراً لقربها منها تما وثق الروابط والصلات بين البلدين» فلطالما رحل من اء من 
أهل إفريقية إلى صقلية إيان الأزمات ولطالما رحل بالمقابل العديد من الصقليين إلى إفريفية 
لأغراض مختلغة كما سيذكر فيما بعد ما أوجد اختلاطاً في الدم بين الطرفين» وربما كان 
ذلك نتيجة لهذه الأسباب مجتمعة؛ ما جعل الحكومات التي تعاقبت على حكم إفريقية 


(١)لمزيد‏ من التفصيل انظر د. محمد الطالبي : المرجع السايق ص ١ه‏ وما بعدها. 
(8) ابن عذارى : المصدرالسايق ج۳ مريةة" , 
(Ty‏ انظر د. محبد الطالبي : المصدر السابق سه , 
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تنظر لصقلية هذه النظرة الخاصة وجعلها تقدم كل ما تستطيعه من مساعدات لسلميها 
حينما يتعرضون للخطرء وكان أهل صقلية يبادلون إخوانهم في إفريقية نفس الشعور 
ويتطلعون إليهم كلما الت بهم الملمات» فحينما بدأ البيزئطيون يتطلعون للامتيلاء على 
بلادهم عنذ أوائل القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) منتهزين فرصة 
الاضطرابات والفتن الداخلية التي حدثت فيها في تلك الآونةء حيث أرسل الامبراطور 
بسيل الثاني حملة عسكرية ضخمة في سئة 417ه / ١٠١٠م‏ للاستيلاء على كل من 
صقلية وقلورية ووصلت تلك الحملة إلى الجزيرة بالفعل وحاصرت بلرمة» استنجد 
الصقليون بالمعز بن باديس الذي سارع إلى إعداد أسطول كبير أرسله لنجدتهم» ولكن 
عبوب عاصفة بحرية عليه في الطريق أغرقت معظم قطعه ولم يصل منه إلى اجزيرة إلا عدد 
قليل كما سبق أن ذكرناء إلا أن الذي أنقذ الجزيرة من الخطر كان هو موت بسيل الثاني في 
تلك الفترة ورغية خليفته قسطنطين الثامن في عقد الصلح مع الفاطميين؛ ذلك الأمر الذي 
تم بالفعل في سنة .4 41ه / ل ١٠1م.‏ 

وفي سنة 11 4ه / ١77‏ ١م‏ هم الخطر البيزنطي على صقلية من جديد» إذ عمل 
البيزنطيون على الاستفادة من حالة السلم التي كانت بينهم وبين البلغار» ومن الاتفاقية التي 
عقدوها مع الدولة الفاطمية والتي تعهدت تلك الدولة بموجبها بعدم مد يد المساعدة تلصقلية 
إذا ما أراد البيزنطيون غزوهاء ومع أن أمير صقلية الأكحل الكلبي كان قد أدرك مغزى تلك 
الاتفاقية والنوايا البيزنطية فاستبق الحوادث يإعلانه الاعتراف بسيادة الامبراطور اليزنطي 
على الجزيرة في سنة ۲١‏ ٤ه‏ / هلا ١‏ ؤم ليأمن العدوأنء إلا أن ذلك لم يثن هذا عن عزمه في 
احتلال الجزيرة فأرسل في سنة 7٠‏ 4ه / ۳۸١١م‏ الحملة التي قادها جورج منياس كما 
سبق أن ذكرنا والتي تزلت في شرقها واستولت على سرقوسة» فسار جماعة من زعماء 
المسلمين في البريرة إلى المعز بن باديس وأطلعوه على أوضاع بلادهم التي أطمعت العدو 
فيهاء ومع أن المعز كان يعاني آنذاك من الثورات والفعن التي زادت حدتها في إفريقية بشكل 
كبير» إلا أنه صعب عليه التفريط فيها فأرسل جيشاً بقيادة إبنه عيد الله لنصرتهاء الذي تمكن 
من اقتحام الحصار البحري البيزنطي المغروض عليهاء وأن يخلص شلفودة ثم يحاصر 


1~ 


الأكحل والي الجزيرة في الخالصة لتراطفه مع البيزنطين وأن يقضي عليه؛ ولكن الصقلبين 
بدلاً من أن يلتفوا حول عبد الله بن ا معز لدفع الخطر الييزنطي عن بلادهم:؛ عاد بعضهم إلى 
يعض وفضلوا الاستقلال بشؤونهم على التبعية للمعزء؛ ونشبت الفتنة بين الصقلبين 
ومنجديهم تطورت إلى قال هزم فيه ابن العز وقتل لمامائة رجل من جيشه”!؟ مما اضطره 
إلى الانسحاب والعودة إلى إفريقية: وقد صحبه عدد كبير من أشرافها وعلمائها وصلحائها 
مؤثرين الهجرة على العيش في شل المشاكل الداخلية وتهديد المخطر الخارجي7©, ولم 
ينقذها من البيزنطيين في تلك الرة إلا حسن حظها أيضأء إذ نسحب منياس منها هر الآخر 
نظرأ للمتاعب التي سببها له فرسان التورمات الذين كاثوا يعملوت خلف خطوطه في جنوب 
إيطالباء وكذلك لانعدام التنسيق بين القوات البحرية التي كان يقودها والغوات البرية التي 
كانت بقيادة القائد ستيفن7"» وبالرغم من انسحاب عبد الله بن المعز من الجزيرة, إلا أن 
المعز لم يتركها وشأنهاء إذ يدو أن أسطوله استمر في التعرض للأسطول البيزئطي ومهاجمته 
في المياه الصقلية فيما بين عامي ٤۳۰‏ - ۲۵٤ھ‏ / ۱۰۳۸ - ۳ ٠إ‏ 

وحينما دخل النورمان الجزيرة سنة ١482ه‏ / ٠1١1م‏ وهزمرا ابن الخراس أمام 
قصريانة كما تقدم» فرع أهلها وغادرها كثير منهم إلى إفريقية لائذين بالمعر واستغاثوا به 
لإنقاذ بلادهم مما نزل بهاء وبالرغم من أن صرخة الاستغالة هذه جاءت في وفت كان فيه 
المعز يتعرض للهجمة الهلالة: إلا أنه رأى بذل ما يستطيع لنصرة مسلمي صقلية» فعمر 
أسطولاً من أربعمائة سفينة شحنه بالجنود والأسلحة والمن؛ وكان الوقث شتاءء فلم يطق 
الانتظار حتى فصل الصيف ععشية أن يقوم النورمان بتثبيت أقدامهم فيها فعجل بإرسال 
ذلك الأسطول فهبت عليه عاصغة بحرية قرب جزيرة قوصرة دمرث أكثر سفنه رلم ينج 
منها إلا القليل» ويعلق ابن الأثر على هذه الكارئة بقوله : (وكان ذهاب الأأسطرل عا 


. ٠١٠ص ابن الأثير : المصدر السابق ج١٠ ص٤ ۹ انظر كللك أيو الفدا : المصدرالسابق ج۲‎ )١( 
. ؟١٠١ (؟) أبر الفدا : المصدر السابق ج۲ ص‎ 

(۳) أرشيبالك لويس : المرجم السابق ص 7١١‏ وما يعدها. 

(8)د. أحمد مار العبادي» د. اليد عبد العزيز سالم : المرجع السابق صر ۱۹¥ . 

(ه) ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ مس49 1, د. سعيد عافور ؛ بعض أضراء على العلاقات بين بيرا = 


م 


أضعف المعزء وقوى عليه العرب» حتى أخذوا البلاد منم لالك لم يتمكن المعز من 
الحاولة مرة أحرى حتى وفاته سنة ٥۳‏ ٤ه‏ / ١1١١م‏ وما أن هدأت حدة الموجة الهلالية 
نوعاً ما وتمكن تيم بن المعز الذي خلف أباه في اللنكم إ۳ ٤ه‏ - 1.مه / ١١51‏ - 
۷ م) من التفاهم مع بعض بطون الهلالية حتى عاد لإحياء مشرو ع أبيه في إنقاذ صقلية 
من التورمان» فأرسل إليها حملة عسكرية بقيادة ولديه أيوب وعلي» فنرل أيوب بممظم 
الجيش في المدينة بينما نزل علي في جرجنت (كركنت) قاصععء بين مظاهر الابتهاج 
والاستبشار؛ وعندما التقل أيوب إلى جرجدت أمر ابن الحواس بإنزاله في قصره [كراماً له 
وحينما لمس أعل تلك المديئة طيبة أيوب وحسن معاملته لهم أحبوةء فحسده ابن الحواس 
الذي عشي على مركزه مده» فكتب إلى أهل المدينة الملكورة يأمرهم يإخراجه من يلدهم 
فرفضواء وبذلك يقدم ابن الدواس الدليل على أنه لم يكن أفضل من ابن الدمنة الذي أدل 
العدر إلى بلاده» وتطور الأمر بين أيوب وابن الحواس إلى قتال نشب بينهما حيث انتصر 
أبوب وقتل ابن الحواس» فولى أهل صقلية أيوب عليهم”؟ الذي أخذ يبذل أقصى اهود 
لتوحيد المسلمين في الجزيرة تمهيدا لمنازلة النورمان: وبدأ الأمل في لاص يراود التفرص 
الغيورة» و كان الشعراء يذ كرون انماس في النفوس في تلك الفترة ويستنهضوت الهمم جا 
يقولونه من فصيد أمثال عبد الجبار بن حمديس شاعر صفلية المشهور” © وأثناء ذلك حدث 


= ونوتس س۸ د. أمبرتو ريتستيائو : المرجع السابق ص لاه د. مارتير مارينو : المرجم السابق ع ١ء‏ 
د. أحمد مختار العبادي» د, السيد عبد العزير سالم : المرجم السابق ص۸ 9١‏ أحمد توفيق المدني : 
السلمرن في صقلية وجنوب إيطاليا مه ه!؛ د. إبراهيم طرععان : المرجع السابق ص١٤۲‏ . 

() ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص199؛ د. سعيد عاشور : بعض أضواء على العلاقاث بين بيزا وتوتس مس۲۸ . 

99) ابن الأثير : المصدر السابق ج١٠١‏ ص۹۷ انظر “كذلك د أحمد مار البادي» د. السيذد عبد 
المزيز سبالم : امرجم السابق ص 73١9‏ . 

(1) كان مما قاله ابن حمديس في تلك الآونة قصمدته التي جاء فيها : 
ني الدغر لستم في الوغى من بني مي إذا لم أصل بالعرب منكم على العجم 
دعرا الخوف إني غائف أن تدومكم نواه وأتم في الاماني مع الحلم 
قردوا وجره الخيل تحو كريهة ‏ مصرحة الروم بالتكل واليتم 
تهيل مع القع لمحلق بالضحى على الشمس فا هالته ليلا على التجم ے 
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ما لم يكن قي الحسبان» إذ اندلعت الفتنة بين أهل صقلية والجيش الزيري بسبب حلاف 
بعض الأهالي فتطور هذا الحلاف إلى فتنة بسرعة مذهلة 
ما يثير الشاك لدى الباحث في أن أصابع أعداء الإملام لم تكن بعيدة عنهاء ونشسب القتال 
بين الطرفين: وحيال ذلك اضطر أيوب وأخوه إلى الانسحاب والعودة إلى إثريقية في سئة 
5 ه/ 14 . ١م‏ ثاركين صقلية تراجه مصيرها التعس؛ وصحيهما العديد من أعيان 
البلاد ومثقفيها كان من ضمنهم ابن حمديس نفسه؛ يقول ابن الأثير في ذلك : ( وصحيهم 
جماعة من أعيان صقلية والأسطوليةء ولم يبق لفرت مانم" 

ولا وعد مسلمو الجزيرة أنفسهم في مواجهة النورمان دون نصير وأنه لا قبل لهم بشن 
حرب مواجهة منظمة ضدهم» لجأوا إلى حرب العصابات؛ وكان أسطول تيم بالرغم ما 
حدث مع ولديه لا يكف عن الإغارة على مواقع النورمان سواء في صقلية أو في جنرب 
شبه الجزيرة الإيطالية لمشاغلتهم مسائدة منه لمسلمي صقلية. فقد أغار ني سنة 4519ه / 


= وصولرا بيض ني العجاج كأنها 
فلآ عدست عن سلها ص غمردها 
وقرع المام الرأس من كل كافر 


فروق بضرب الهام محمرة السجم 
ظهرراء فقد تخقى الجدارل بالرجم 
أحب إلى سمعي من النقر في لبم 


ومتها : 


وله أرض إن عدمتم هواءها فأهرلؤكم في الأرض مشررة النظم 


وعزكم يفضي إلى الذل راللوي 
وإن بلاد الاس ليست بلادكم 


وكم خالة جداء لم تشن عن أم 


ومث عند ربع من ربرعك أو راسم 


فلن يستخير العقل تجرية السم 


زانظر أحمد توفيق المدني : المسلمون في صقلية وجئوب إيطالبا ص 1( 

)١(‏ اين الأثير : المصدرالابق ج١١‏ ع۹۸١١‏ د. أمبرتر رجستيانو : المرجع السابق صم» أحمد ترفيق 
المدني : المسلمون في صقلية وجنوب إبطاليا ص15 . 

(0) اين الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص48١‏ . 


تقيد من القطر العزيزر يحوطن 
وإيأك عه أن جرب غربة 


و 


4 ام على نقوطرة ونواحيها غارة موفقة وعاد إلى إفريقية غائمء وأغار في العام الثالي 
على مازرة وحاصرها ولكنها امتنعت عليه تما اضطره للرجوع عنها(©: وكانت هله 
الغارات من أهم الأسباب التي جعفت رجار يعقد معاهدة سنة 454ه / ١۷٠١م‏ مع كيم 
والتي بموجبها تعهد تيم الكف عن مضايقة رجار في حين تعهد الأخير بامتغناف شحن 
القمح الصقلى إلى إفريقية. 

وعندما استولى النورمان على الجزيرة بأكملها اشتدت وطأتهم على المسلمين فيها 
بعكس ما يشاع عن تسامحهم معهم» وإذا كانت هنالك أدلة يسوقها البعض على تسامح 
ملوكهي فإن الأدلة على الاضطهاد والتعصب ضد الإسلام والمسلمين كثيرة» وإن 
تسامحهم المزعوم مع المسلمين لم يكن إلا بقدر حاجتهم إليهم نظراً أتفرقهم عليهم في 
أعمال الإدارة والزراعة والصناعة وغيرهاء فمدذ أن وطعت أقدامهم أرض الجزيرة بدأوا 
يعملون على القضاء على مظاهر الإسلام فيها بقدر الإمكان”)؛ وإذا كان نضوج الحضارة 
العربية الإسلامية فيها قد حدث في عهدهم فإن ذلك أمر لم يكن لهم يد فيه وإنما جرى 
بحكم طبيعة الاسعمرار أنه كشأن شجرة طيبة غرست في أرض الجزيرة وتعهدها 
أصحابها حتى أثمرت ربدا هذا الثمر في التضرجء فكان لا بد أن يتم نضجهء ففي رواية 
المؤرخ مالاتيرا التي يصف فيها الفظائع التي ارتكبها الغزاة الدورمان في المسلمين ما يدحض 
القرل عن تسامحهم إذ يقول (إن القدر أحياناً أسوأ من الموتء فالعربي الهارب من الهجوم 


)١(‏ أمبرتو ريستيانو : المرجع السابق ص6. 

(؟) كان الحصرل على قمح صفلية أمرأ حيوياً بالدسسبة لأمراء بني زيري خاصة في سنوات القحط 
واماعة التي كانت تصبب إفريقية: ولذلك كثيراً ما اضطروا لقيول شروط التورمان حتى لا يتقطع 
عن إفريقية هذا المصدر للقمح 
انظر : .38 - Belkhdja : Les Norrmnands de Sicile en Ifriqiya, p.37‏ .ف 
كذلك د. أُبرتو ريستيانو : المرجع السابق ص٠‏ ١ء‏ ويؤكد ابن الأثير ذلك يقوله في حوادث سنة 
۴ه عن رجار :0 راسله الحسن وجدد الهدنة لأجل حمل الغلات من صقلية إلى إفريقية). 

(5) انظر وصف ولیم ! لأبرلي (ونانايمغه سفنلا؟97) لاستيلام رجار على بلرمةوتدمير مساجدها 
وتمويل مسجدها الجامع إلى كنيسة حيث بقول إن رجار أسس تلك الكيمة للعدراء ليجلس الرب 
في نفس المكان الذي كان يجلس فيه الشياطين - ويعني بهم المسلمين - ذلك أنهاباب يؤدي إلى 
الفرتوس العلوي. انظر : p.148)‏ باك (Norman Daniel : Op.‏ 
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النورماني كان يقتل أنحته التي تعجز عن السير ليجنبها الأسر والاغتصاب)» وإن رجار 
الثاني الذي تعتبره العديد من المراجع قمة هذا التسامح قد أعدم فيليب المهدوي قائد أسطوله 
نجرد أنه سمح لبعض النساك والعباد المسلمين بمغادرة بونة (عنابة) عند ا-حلاله لها في منة 
م4 ده / 161 ام دون أن يقتلهم ما عرضه لتهمة أنه مسلم في السر كانت هذه التهمة 
كافة لقتله رقا" وليس أدل على هذ! الاضطهاد والتعصب مما روا ابن جبير عن أوضاع 
المسلمين المؤمة التي شاهدها وخبرها بنفسه عندما زار الجريرة إذ يذ كر اجماعه بشخص من 
وجوه المسلمين فيها اسمه عبد المسيح فعلم مه أنه مسلم في السر ولا يقدر على المجاهرة 
حوفاً س بطش التورمان فيغول بلسانه DE‏ كمون إعانناء خائفوت على أتفسناء 
ومعمكون يعيادة الله وأداء فرائضه سر معتقلون في ملكة كافر بالله» وقد وضع في 
أعناقدا ربقة الرق)ء وينقل صوراً مشابهة شاهدها عياناً أو قيلت له(2): فكان من الطبيعي 
أن 5 يسكت المسلمرن على هذا الاضطهاد وأن تتعدد ٹوراتهم؛ واکان من أكبر عله 
الثورات تلك التي نشبت في عهد وليام الأول (غليالم؛ غليوم غليام ui urn‏ 0)». 

فقد دب الحماس في نفوس المسلمين للمقاوعة واللورة بعد طرد الئورمان من المهدية 
منة هههه / .١1م‏ مما أثار هؤلام عليهم فديروا لهم مذبحة بلرمة سئة “ممه / 
65 التى راح ضحيتها العديد من المسلمين20 وغادرها الباقون راعتصمرا بالجبال 
وأقاموا حكومة خاصة بهلي ويشهد الڙرخ فلکانلر Falcandus)‏ وعلآ) بتجاح هله 


Nirman .مث : أعامدنة‎ Cit, p.144 - 145, j 

50 انظر ابن الأثثر : امل السابق E‏ عام ا ابن خلنون 0 المصثر الاين r‏ ی٤‏ ١ء‏ 
د. حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون في الأندلس ص٠۲۷‏ أما دافيد درغلاس (: عفاونهه D5.‏ 
Cit., p.60‏ ,هن فيعتقد أن السبب في تله هر الصراع الذي كات بين رسال اللاط: والأصح هر ما 
روته المصاحر الإسلامية والتى منها المصدرين الآنفي الد كر. 

(۳) اين جبير : رحلة ابن جبير مس۲۹4 ¬ ۲۰٠۹‏ . 

(4) أنظر ابن جبير : المصدر السابق ص71 وما بعدها حي يورد العديد من عله الأمثلة. 

زه عن هذه المذبصة انظر د. عار تينو عاريثو : المرجع الابق عىن١‏ ؟: 

K Setton : Op. نان‎ ¥. 2, p.32. Norman Daniel : Ibid, p. 149 - 130. 
. د. مارتينو مارتو : المرجع السايق صة؟‎ )1( 
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الثورة إذ يقول واصفاً التفكك الذي حدث في صغلية بين المسلمين والمسيحيين معلقاً على 
وفاة وليام الثاني دون عقب ووصيته للامبراطور الألماني هنري السادس بملك صقلية : (لو 
توج أهالي صقلية رجلاً مقراً له بالقدرة؛ ولو زال التتازع بين المسيحيين والعرب» لتمكن 
الملك الذي يختارونه من رد حملات الأجانب ومن إصلاح أمور الدولة البادية علاثم 
انحلالهاء ولكن بعد أن سادت الفرضى وعاد الاس لا يخافون سلطة اللكء قد أصبح 
وللأسف: من المتعسر أن يكف النصارى عن التعدي على العرب» وأن يكف هؤلاء, وهم 
مسيعو الظن بهم وناقمون ظلمهم» عن التسرد وعن كبس حصن على البحر تارة» وقلعة في 
الجبال طورم)27, وقد طالت مدة هذه الثورة فكانت لا تزال مشتعلة في سنة 5مده / 
مم إذ يذكر أبو شامة أنه في تلك المنة ورد كتاب من المهدية إلى الإسكندرية جاء 
فيه أن (أهل صقلية من المسلمين إلى الآن في حرب قائمة بينهم وبين فرنمها ومعتصمون 
بالجبال في أعمالها وأن عسكر الفرح قد حرج لإنماد أصحابهم بصقلية والمسلموت بها على 
توقع ورقبة وحطار وعفية)27؛ ونتيجة لما تقدم من النصوص؛ يدور في مخيلة الباحث 
تساؤل هام هو هل كانت هذه الثررة وما سبقها من مقاومة للاحتلال تتغذى ذانياً أو أنها 
كانت مدعومة من قوة حار جية تبعث إليها بالمساعدات وتساندهاة 


فى الحقيقة؛ إن النصوص التاريخية المتوفرة لا تقدم الجواب الواضح والشافي على هذا 
السؤال؛ ولكن نوجد هنالك مؤشرات يستطيع الباحث أن يستشف منها أن عناصر المقاومة 
الإسلامية كانت تتلقى دعماً خارجياً. فالدولة الموحدية منذ طرد النورمان من المهدية 
وتوحيد المغرب العربي والأندلس في دولة واحدة قد اقتربت من صقلية بالقدر الكافي الذي 
يجعلها تتحسس مشاكل المسلمين فيها ومتاعبهم؛ ومن المستبعد وعي الدولة التي تولت 
عبء جهاد الصليبيين في غرب العالم الإسلامي أن تقف موقف اللامبالاة من ثورة إسلامية 
ضد تصارى غاصبين ودامت وقناً طويلاً كهذه الثررة: خاصة وأنها عاصرت عهد خلفاء 
الموحدين الثلاثة الأول العظامء وأن أخبارها كانت معروفة في إفريقية بدليل أن تلك الأ حبار 
قد وصلت إلى مصر عن طريقها كما يقول أبو شامة في النص الانف الذكر والتي كانت 


. ٠١ - د. مارتيئو ماريدو ؛ المرجم السايق ص4 ؟‎ )١( 
. (؟) بر شامة : الروضتين في تاريخ الدولتين الدورية والصلاسية ج؟ ص1۷۷‎ 
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ولاية موحدية في ذلك الوقت» ثم إن مملكة النورمان أصبحت لا بخشى بأسها منذ وفاة 
رجار الثاني. ويلقي ابن جبير بعض الضوء على هذا المورضوع: الذي يمكن اعجار قوله هنا 
أحد هذه المؤشرات: فيذكر في حديثه عن القائد أبي القاسم بن حمود الذي كان من 
الأشراف العلويين أن ملك صقلية قد غضب عليه وألرمه داره وصادر ما تريد قيمته عن 
ثلائين ألف ديار من متلكاته لأن أعداءه اتهموه بالاتصال بالموحدين20, ومع أن ما يفهم 
من رواية ابن جبير أن هله التهمة باطلةء إلا أن ذلك يدل على رية ملك صفلية بزعماء 
المسلمين فيها بشأن اتصالهم بالمرحدين» ومن المستبعد أن تقوم تلك الرية والشكوك بدون 
أساس ذلك أنه لا دحان بدون نار كما يقال ومن الحتمل أن تكون حقيقة هذا الأمر قد 
خفيت على ابن جبير فلم يشر لها بوضوح» ثم إننا لو افترضنا جدلاً ببطلان هذه التهمة عن 
ابن حمود فن ابن جبير لا ينفيها عن غيره؛ وهنالك ثمة مؤشر آخر إلى ذلك هو أنه أثناء 
الصراع على السلطة بين مستضاري الملك وليام الأول رهما اصطفان ومايو اجتهد اصطفان 
في تأليب النصارى على المسلمين الذين كانوا جيلون إلى خحصمه متعللاً بن ال رحدين بعد أن 
وصلوا إلى إفريقية يتأهبون لاستعادة صقلية مستعينين يمن فيها من المسلمين"» وكانت 
النتيجة المذبحة التي نفذت في المسلمين في بلرمة والتي سبق أن أشرنا إليهاء فهل كان ذلك 
محض اختلاق دون استناد إلى دليل؟ إن المرء يشاك في ذلك خاصة وأن أياً من المصادر 
المسيسية التي اطلعت عليها لم تنغيها أو تشكك بها على الأقل: رما دام احتمال سساعدة 
المقاومة الصقلية قائماً فان يكون هنالك من سبيل لهذه المساعدة إلا من إفريقية. 

ويزودما فلكاندو بمعلومات هامة عن تلك الفترة إذ يقول معقباً على وضع الصقاين 
بعد موت وليام الثاني واتضمامها للاسراطور هنري السأدس : (... نكيف يتمكن 
الصقليون من مقاومة غزوات العرب بيدء ومحاربة الألمان - والحرب معهم عنيفة - 
بالأخرى؟ فيا ليت وحد الأشراف والعواف والنصارى وأعل الإملام نياتهم» وأجمعوا على 
اختيار ملك لهمء وبذلوا كل جهودهم في سبيل رد هجمات العتدين)"» فمن هم العرب 
)١(‏ أبن جبير : المرجع السابق م4 7١‏ . 


(9) د. حممين مؤنس : الجمغرافية والجغراقيرن في الأندلس ص۲۸۹ - ۲۸۷ . 
(۳) د. مارتيتو موريدو : المرجع السابق ص ه؟ . 
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الذين نحدث عنهم هذا النص والذين كائوا يقومون بغزو صثلية في ذلك الوقت؟ لو كانت 
جيوش الدولة الموحدية لذكرتها المصادر بوضوح, ولكنها على الأرجح غزوات صغيرة: 
والأقرب إلى العقل والمنطق ما دام أن هذا المورخ المعاصر قد اعترف بها أن نكون من إفريقية» 
ولا ينهم قي مثل هذه الغزوات أن يكون هدنها الغزو ففط نقد تكون أيضاً لتقديم العون 
الادي والعسكري. ثم يأني ابن عذارى يلقي مزيداً من الضوء على هذا الموضوع ويؤكد 
اتصال ثوار صقلية يافريقية واعتراف هؤلاء تبعيتهم للموحدين وبالتالي طلب المساعدة منهم 
إذ يقول في حرادث سنة ١ / ه٠ ٠۷‏ ١۲٠م‏ (وصلت الأنباء إلى الحضرة تغليب المسلمين 
على كتير مما في أيدي الروم من معاقل صقلية ووصول أعياتهم ووجوههم إلى مديئة تونس 
إلى الشيخ أبي محمد بن أبي حفص وإطلاق الخطية في بلادهم بالدعرة المهدية الموحدية 
وإنكارهم ما سواها عن المقصورة على العباسية)*"» فما بين بلدم نشوب هذه الثورة سنة 
5 دده / 11١1م‏ وين الإشارة الصريحة بطلب المساعدة سنة /5.1ه / ١١91م‏ ما 
يزيدعن الخمسين سنة فهل بمكن أن تدوم جلوة هذه الثورة مشتعلة طوال هذه المدة دون 
مساعدة حارجبة؟ إن ذلك أمر من غير الممكن حدوثه على الأرجمء وفي الغالب أنها كانت 
تتلقى عن المساعدات ما أعانها على الامتمرار: وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون 
إفريفية على الأرجح هي التي قدمت للثوار المساعدات التي مكنتهم من الصمود طوال هذه 
المدة: وأما ما بعد ذلك: فمنذ مقابلة الوفد الصقلي لأبي محمد بن أبي حفص باحر الأخخير إلى 
إيلاء مسلمي صقلية عنايته فلم يدخر جهداً في مدهم بما استطاع من دعم مادي ومعنوي. 
وبعد انفصال إفريقية عن الدولة الموحدية وتأسيس أبي زكريا الأول الحفصي لدولته 
فيهاء كانت الثورة في صغلية لا زالت مشتعلة وزادها حدة أنشغال الامبراطور فردريك 
الثاني بنزاعه مع كل عن البابوية والمدن اللمباردية ومشاكله في ايء فكان أبو زكريا مد 
الثرار بالعون سرأ حتى لا يثير عليه الامبراطور في وقت كانت فيه دولته في طور التأسيس» 
ولكن الامبراطور بعد تغلبه على مشاكله زحف على الثوار وأتزل بهم ضربة قاصمة وشنق 


و اہن عذارى ؛ ارجم السابق ج٣‏ ص٤۲۳‏ . 
(؟) لزيد من الشعبيل عن هذا الموضوع انظر د. سعيد عاشرر : أورويا المصور الوسطى؛ جا ص 8١‏ "وما بعدها. 
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قائدهم أبن عباد ونفى معظمهم إلى مدينة لوجارة (صععير ى الأمر الذي كان له أبلغ 
الأثر في إضعاف المقاومة الإسلامية في الجزيرة» ومع ذلك فقد كان للمعاهدة التي عقدها 
أبو زكريا مع الامبراطور في سنة 1۳۷ھ / 1714م أثر محمود على المسلمين فيهاء إذ 
تضمنت شرطأ يضمن لهم حرية دينهم وذواتهم وأملاكهم ون يكونرا ش رکاء للنصارى في 
البلاد والضاحية”'؟ فصلحت حالهم وظلوا يتمتعوك بهذه الرعاية الحفصية حتى وفاة أبي 
زكريا سنة 8419 1ه / 48؟1ع, حيتذاك ترا التصارى عليهم ونقضوا العهدء وبوا في 
طغيانهم عليهم ما اضطرهم للالتجاء إلى ابال من جديد -حيث نصبوا عليهم زعيماً من بني 
عبس وأتحذوا يدافعون عن أنفسهم؛ ولكن التصارى كاثروهم وحاصروهم حتى اضطروهم 
للتسليم: فقيضوا عليهم وقتلوا منهم من قلوا وأجلوا الباقين عن صقلية27. 

و كما استقبلت إفريقية اللاجغين إليها من الأندلس» ضحت أيوابها أيضاً نلمقليين الذين 
قدموا إليها في فترات متفاوتة كما سيق أن ذكرناء وقد قدر حسن حسني عبد الوهاب 
عددهم ما بين العشرين ألفاً والثلاتين ألفا»» استقر معظمهم في المدن الساحلية حيث 
توفرت لهم أسباب الحياة الكريمة؛ ولا زال أحقادهم لغاية وقتنا الحاضر يعيشون في العديد 
من مدن الساحل التونسي مكل المنستير» حتيس: هيبون؛ رجيش» ويمكن التعرف عليهم من 
ألقابهم التي تدل على أصلهم الصقلي» كالصقلي والمازري إلى غير ذللك“. 


ج - المشرق : 
وأما في المشرق» فإنه يتعذر على الباحث فرز جهود مسلمي إفريقية من بين جهود 
باقي إخخوانهم المغاربة التي بذلوها في هذه الجبهة» لأن الغاربة قي نظر المؤرخين والجغرافيين 


. د. مارو مارينو : المرجع المايق ص8 ؟‎ )١( 

(؟) انظر ابن خخلدوث : المرجع السابق ج ص١‏ ؟: أحمد توفيق المدني : المسلموث في صقلية وجنوب 
إيطاليا مى 87 :١‏ د. مارثينو ماريب : المرجع السابن ص 5 ؟ . 

(6) ابن سلدون : المصدر السايق ج” عى٠58:‏ أحمد توفي المدني : المملعوت في صقلية وجنوب 
إيطالياء صم ١‏ . 

. حمسن حسني عبد الوهاب : ورقات ق۳ ص55 ؟‎ )٤( 

(ه) حسن حمني عبد الوهاب : ورقات ق۳ ص۷٥٠‏ . 
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المسلمين هم أهل البلاد الممتدة من حدود إقليم برقة الغربية شرقاً إلى آخر بلاد الإسلام غرياً 
ما في ذلك الأندلس والجزر الإسلامية في غرب البحر الأبيض المتوسط وليسوا أهل المغرب 
الأقصى فقطء ومن هذا المنطلق نسعطيع القول إن المغاربة ومن ضمنهم أهل إفريقية قد 
أسهموا بنصيب مرموق في الحروب الصلببية التي دارت رحاها في المسرق؛ فمن الستوات 
الأرلى لوصول الصليبيين إلى بلاد الششام» انخرط كثير من المغاربة في سلاك القوى الإسلامية 
التي تصدت للغزاة» ولم يكن هؤلاء المجاهدين المغاربة بطبيعة الحال جيوشاً منظمة أرسلتها 
حكوماتهم لتصرة إحوانهم» ولكنها كانت جهود أفراد وجماعات كانت تأني إلى المثسرق 
لأغراض عدة أهمها الحج أو طلب العلم أو التجارة أو حصيصاً للجهاد» فكان هؤلاء حيتما 
يروت احخدام المعارك بين المسلمين والصليبين تهزهم الحمية ويلقون بأنفسهم في أتونهاء 
قر كب الحجاج المغاربة الذي كان يصل متوياً إلى اشرق ويضم الآلاف كان العديد متهم 
بعد أدائه فريضة الحج يتوجه إلى بلاد الشام إما لزيارة الأماكن المقدسة فيها كالمسجد 
الأقصى في بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والحرم الإبراهيمي في الخليل 
وغيرهماء أو تنبا للمرور بمصر خوفاً من الععرض لأذى حكامها الفاطميين أيام دولتهم 
يقول ابن الأثير في ذلك : إن المغاربة كانو! يعتقدون في العلريين أصحاب مصرء الاعتقاد 
القبيحء فكانوا إذا أرادوا الحج يعدلون عن مصر)27: فكان من تواتيه الغرصة من هؤلاء لأن 
يقرت فريضة احج بالجهاد لا يدعها تفوته. وأما طلاب العلم المغاربة الذين كاتوا يقصلون 
المشرق لأخمذه عن مشاهير شيوخه فكانوا على مر السنين يفوقون الحصر نظراً رغبة المغاربة 
إجمالاً في استقاء العلم من منابعه الأصلية في المشسرق بالإضافة إلى ما اكتسبوه في المغرب» 
فكان العديد منهم يشارك في الجهاد ضد الصليبيين» وي ؤكد ذلك ما ذكره الد كتور صلاح 
الدين المنجد نقلاً عن ابن عساكر أن من هؤلاء من كات يجاهد في سيل الله أثناء مقامه في 
الممرق7'). يضاف إلى هاتين الغعتين فة التجار التي كانت تفد إلى بلدان المشرق لأغراض 
التجارةء وأتعيرا فة الجاهدين الذين كانوا يقتصدون المشرق بنية الجهاد» فقد وجد من بين 


(1) ابن الأثير : الصدر السابق ج١١‏ س٤ 4١‏ . 
(؟) د. صلاح الدين المنجد : دمشق ئي نظر الأندلسيين صة5: كذلك د. ملاح الدين المنجد : 
الشرق في نظر الغاربة والاندلسيين ص٣۲‏ . 
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المغاربة من كان يقسسم عمره في المرابطة سنة في الأندلس وسنة في اشرق يقيم بينهما سنة 
في أعله وقد قدم هؤلاء المغاربة لإخوانهم المشارقة مساعدات جلى سجلتها كب التاريخ. 

ونظراً كشدة بأسهم وحسن بلائهم في القتال» رب حكام المشرق من المسلمين فيهم 
وعملوا على إلحاقهم بجيوشهمء فقد ذكر ابن الأثير أن بدر الدين الجمالي حاول جهده 
لاستمالتهم وضم من يقدر عليه منهم إلى جيشه: ولكنه فشل في ذلك لازورارهم عن 
الدولة القاطمية (فلما ولي الأفضل أحسن إليهم: واستعان بمن قاربه متهم على حرب 
الفر غ "كما يذ كر أبن جير (أن طائفة من أنجادهم غزت مع نور الدين رحمه الله أحد 
الحصون فكان لهم في أخذه غنى ظهر واشتهر)0©) وقد قدر صلاح الدين المنجد عددهم 
في جيش صلاح الدين أثتاء حصاره لدينة عكا سنة ٥۸۳‏ ه / ۱۱۸۷م ما بين ألفين إلى 
ثلائة لاف اعتمادأ على نص أورده عبد اللطيش البغدادي وكرره المقريزي بحرفيته جاء 
فيه : (وكات في المعسكر أكثر من أل حمام وكان أكثر ما يتولاه المغاربة؛ يجتمع منهم 
اثنان أو ثلائة ويحفرون ذراعين فيطلع الما ويأخذون الطين فيعملون مته حوضاً وحائطاء 
ويسيروته بحطب وحصيرء ويقطعون حطباً من البساتين التي حرلهم» ويحمون الماء في 
قدور» وصار حماماً يغسل الرجل رأسه بدرهم وأكشء وكانت نكاية هؤلاء المغارية 
بالعدو شسديدة ما أحفظه علبهم وبالغ في الإساءة إليهم حتى إنه فرض على المارين منهم 
بالبلاد الواقعة تحت ميطرته دقع ضريبة رأس عن كل فرد دون غيرهم إمعاناً منه في القسوة 
عليهم» وفي ذلك يقول ابن جير : (وقال الفرنج : إن هؤلاء الغاربة كانوا يخحلفون على 
بلادنا ونسالمهم ولا نرزأهم شيعا قلما تعرضوا حربنا وتألبوا مع إخواتهم المسلمين علينا 
وجب أن نضع هذه الضرية عليهم؛ فللمغاربة في أداء هذا المكس سيب من الذكر الجميل 
في نكايتهم العدو)20. 


(1) ابن الأثير : المصدر السابق ج١٠‏ ص4 4١‏ . 

(؟) ابن جبير : المصدر السايق ص٤۲۷‏ . 

(۳) د. صلاح الدين المدجد : الشرق في نظر المغاربة والأندلسيين ص۲۳ . 
(4) المتريري : الوك لمعرفة دول الملوك جا فا ص8 ؟ . 

717 ابن جبير : المصدر السابق ص4‎ )٥( 
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ولكن أكثر ما اشتهر به المغاربة في المشرق هو جهادهم في البحرء فقد انخرط قسم 
كير منهم في أسطول مصر بصغة خاصة حتى أصيحوا قوام الأسطول الإسلامي في المشرق 
في العصرين الأيوبي والمماليكي» ويعود ذلك إلى الفكرة الي كانت شائعة في المشرق عن 
اختصاصهم بهذا العمل لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبسحر» يضاف إلى ذلك عروف الكثير 
من المشارقة عن اخدمة في الأسطول في عهد خلفاء صلاح الدين من بني أيوب لأنها كانت 
في نظر البعض أقل مرتبة من الجهاد في الير الذي يعتمد على الفروسية حتى كانت كلمة 
أسطولي إذا لقب بها المرء تعتبر شنيمة قيبحة في مصر في تلك الفعرة"» لذلك ألقي معظم 
عبء الجهاد في البحر على كاهل المفاربة» الذين أثبتوا أنهم ند للتسليبيين في البحر وخصم 
عنيد لهم بل تقوقوا عليهم في مواقم عديدةء فحيتما أجرى صاحب الكرك من أمراء 
الصليبيين عدة من سفنه في البحر الأحمر لقطع الطريق على حجاج بيت الله الحرام وأخمل 
جنده يعتدون عليهم ويروعونهمء حى هموا ا عو أقيح وأفظع من ذلك» إذ أنهم عزموا 
(على دخول مديئة الرسول؛ صلى الله عليه وسلم» وإخراجه من الضريح المقدس)" أمر 
صلاح الدين بإنشاء أسطول من عدة قطع (إدخل فيها الحاجب المعروف بلؤلو مع أنجاد من 
المغاربة البحريين» فلحقوا بالعدو وهو قد قارب النجاة بنفسه فأحذوا عن أخحرهم)؟ حيث 
وزعوا على البلاد وأعدموا بها وسيق نفر منهم إلى متى وذبحوا ذبح إلهدي . ومن ذلك 
أيضاً ما جاء في رسالة من إنشاء القاضي الفاضل أرسلت عن صلاح الدين للخليفة العباسي 
يصف فيها غزوة بحرية قام بها الأسطول الأيوبي سنة هاده / 95١1م‏ وأن ذلك 
الأسطول كانت (عدته في هذه السنة قد أضعفت وقويت واستفرغت فيها عزائم الجهاد 


: د. أحسد مختار العبادي» د. السيد عبد العزيز سالم‎ 1١۲ - ١٠١ص المقري : فح الطيب ج۳‎ )١( 
. المرجع السابق ص۲۷۹‎ 

(؟) المقريزي : المواعظ والاعتبار ج۲ ص44 ١ء‏ انظر كذلك د. سعيد عاشرر : الأيريين والمماليك في 
مصر والشام ص1۸۳ . 

(۳) ابن جسر : المصدر السابق صرة؟ . 

(5) ابن جير : المصثر السابق سةد" . 

(ه) لزيد من التفهيل انظر المتريزي : السلوك ج١‏ ص4۹ انظر كذلك د. معيد عاشور : الحركة 
الملية ج؟ ص5 ملا وما بعدها. 
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واستقصيت واحتلت به الرجال الذين يعملون في البحر ويفتكون في البر ومن هو معروف 
من المغاربة بخزو بلاد الكض)ء وظلوا على حالتهم هذه من المداومة على الجهاد البحري 
طوال جثوم لطر الصليبي على مصر والشام في العصرر الوسطى. 

وقد اشتهر الكثير من هؤلاء المغاربة الذين قصنوا المشرق وجاهدوا الصايبيين في 
ساحات القتال بربوعه» ذكرت المصادر التاريخية الإسلامية أسماء عدة منهم مثل عبد 
السلام المغربي الذي كان قائداً لأسطول صلاح الدين الذي حاصر مدينة صور» والفقيه 
يوسف بن دوتاس آلغربي شيخ الالكية في دمشق الذي حرج للجهاد حينما هاجم 
الصليبيرن دمشق سنة 4١‏ ٠ه‏ إبان الحملة الصليبية الثانية فحاول معين الدين أثر وزير الدولة 
البورية في ذلك الوقت ثنيه عن عزمه نظراً لكبر سته وضعفه قائلاً له : يا شيخ أنت معذور 
ونحن نكفيك وليس بك قوة على القتال. قال : قد بعت واشتری فلا نقيله ولا نستقيله يعني 
قرل الله تعالى : إإن الله أشترى من المؤمنين ألفسهم وأموالهم بأن لهم اة الآية 
وتقدم فقائل حتى قحل رحمه الله عند النيرب شهیدا"» ويذكر أبن فرحون في ترجمته لعيد 
الله ين نم بن قاس بن عشائر أن هذا الفقيه (توجه إلى ثغر دمياط - لا أخعذه العدو الخذول 
- بنية الجهاد: ضوفي هناك أول رجب سنة عشر ومتماثة)0): ومنهم أيضاً عبد الله بن 
أحمد بن وشون الهذلي الذي (عرج إلى الحج وجاهد في سيل الل)“ء واممتبع لكتب 
الطبقات يجد الكثير من أسماء هؤلاء امجاهدين المغاربة في صفحاتهاء وييدو أن الحركة 
الصليبية قد أدركت أهمية المغاربة في دعم جبهة المشرق فكان من بين أعداف الحملة 
الصليبية الثامنة التي قادها لويس التاسع على توتس احلال إفريقية لقطم الاتصال بين 
الطرفين كما سيذ كر في موضعه. 

وقد حقظ المشارقة لإعوانهم المنارية هذا الجميلء فأئشأ حكامهم وميسورو الحال 


. ٠١ - أبو ثامة : الصدر السابق ج؟ ص1۴‎ )١( 

(۲) أبو شامة : المصدر السابق ج۲ ص9 !١‏ . 

() أبو شامة : المصدر السابق ج١‏ ص27 . أنظر أيضاً ابن القاضي : جذوة الاقباس ج ١‏ ص۲۱ . 
(4) ابن قرحوت : الصدر السابق جا ص15 . 

زم ابن القاضي : جذوة الاقتباس ج ص؟ 11١‏ . 


= وار = 


منهم المدارس لطلبة العلم متهم؛ مثل نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيربي وسواهماء كما 
أنشأُوا كذلك الرباطات والروايا لإيوائهم: رأرقفوا على هله المشآت الأوقاف الكثيرة7 2 
وساعدوا أبناء السبيل والفقراء منهم قدر المستطاع: من ذلك ما ذكره ابن جير أن صلاح 
الدين قد عين (لأبناء السبيل من المغاربة خبزتين لكل إنسان في كل يوم بالغاً ما بلغراء 
وتصب لتفريق ذلك كل يوم إنساناً أميناً من قبلهء فقد ينتهي في البوم إلى ألفي خخبزة أو 
أكثر)27: وفتحوا المجال للراغبين في العمل منهم حتى حاطب ابن جبير الراغبين من أهل 
المغرب في العلم يحرضهم على الرحيل إلى المشمرق دون تردد أو وجل لأن عيشهم مكفول 
بقوله : (فمن شاء الفلاح من نشسأة مغربنا فليرحل إلى هله البلاد ويتغرب في طلب العلم 
فيجد الأمور المعيات كثيرة. فأولها قراغ البال من أمر المعيشة» وهو أكبر الأعران وأعمهاء 
فإذا كانت الهمة ققد وجد السبيل إلى الاجتهادء ولا عثر للمقصر إلا من يدين بالعجر 
والعسويف... فهذا اشرق بابه مفتوح لذلك؛ فاد حل أيها امجتهد بسلام)"ء كما بالغوا في 
العناية بافتكاك الأسرى منهم من يد الصليبيين» وفي ذلك يقول ابن جبير : (ومن جميل 
صنع الله تعالى لأسرى الغاربةء بهذه البلاد الشامية الإفرنجية أن كل من يخرج من ماله 
وصية من المسلمين بهذه الجهات الشامية وسراهاء [نما يعينها في افضكاك المغاربة مخاصة 
لبعدهي عن بلادهم وأنهم لا مخلص لهم سوى ذلك بعد الله عز وجلء فهم الغرباء 
المتقطعون عن بلادهم. فملوك أهل هذه الجهات من المسلمين والخواتين من التساء وأهل 
اليسار والثراء إما ينفقون أموالهم ني هذه السبيل)0*»: حتى إن نور الدين زنكي نذر حيدما 
أصتابه مرض أن ينفق اثني عشر ألف دينار في فداء أسرى المغارية إذا شفي» وفعلا وفى بهذا 
النذر حينما شفي إذ أرمل في فداثهم» فسيق فيهم نفر ليسوا من المغاربةء فأمر بصرفهم 
وإخراج عوض عتهم من المغارية قائلاً إن هؤلاء يفتكهم أهلهم وجيرائهم والمغاربة غرباء لا 
أهل لهم» وقد ذكر اين جبير أسماء انين من تجار دمشق قد نصبا نفسيهما لافكاك 


۹ ابن جبر + المصدر السابق ص89 ؟ . 
(5) ابن جبير : المصدر السابق ص٦٠‏ . 
(۳) ابن جير : المصدر الساين ۸ه ؟ . 
(4) ابن جبير : المصدر السابق ص۲ ۲۸ . 
(ت) ابن جبير : المصدر السابق مس۲۸۰ . 
كرا سا 


الأسرى المغاربة هما نصر بن فواء؛ وأير الدر ياقوت مولى العطافي (21, 

وقد دعمت إفريقية جبهة اشرق بمادة هامة كانت في أمس الحاجة إليها هي ال نشب 
اللازم لصناعة السفن الحرية؛ فكما هو معروف أن مصر كانت تفتقر إلى ذلك: وكانت 
معظم مناطق إنتاجه في بلاد الشام واقعة تمت سيطرة الصليبيين؛ لذلك كاتنت مصر تحصل 
على جزء لا يستهان به من حاجتها منه من إفريقية: وأما الباقي فمن إيطاليا وربما الأناضول» 
وقد اشعدت الحاجة إليه إيان مواجهة صلاح الدين للحملة الصلبيية الثالثة ولهذا طلب من 
النصور الموحدي إعانته بأسطوله(2 وحيتما لم يسع المنصور تلبية طلبه اتجه إلى إفريقية 
للحصول على ما يحتاجه من الحكب والملاحين المهرة منها لتدعيم بحريته("2: ولعل ضمان 
استمرار حصوله على النشب كان من بين أهداف تدخله في إفريقية من خلال نشاط 
قراقوش التقوى مملوك أخيه فيها. 

وزيادة على ما تقدم؛ فإن حكام إفريقية بحكم صلانهم مع الدول الأوروبية خخاصة 
مئذ قيام الدولة الحفصية: كانوا على قدر من الاطلاع على نوايا الصليبيين» فكانوا عدون 
سلاطين مصر والشام في العصرين الأيوبي والمملوكي بالمعلرمات عما ببيته الصليبيون 
للمشرق الإسلامي» فقد ذكر ابن القنفذ القسنطيني أن الأمير أبا زكريا الأول الحفصي أرسل 
للملك الصالح نحم الدين أيرب يعلمه بأنباء الحملة اتصليبية السابعة قبل مسيرها إلى مصر 
بمدة طويلة إذ يقول : (وكان الملك الصالح ابن الملك الكامل بن أيوب صاحب الديار 
المصرية يعد للأمير أبي زكرياء هذه الفضيلة ويراه أتماًء فإنه تمقق قصد الفرنسيس إلى الديار 
المصرية فيل أن يلغ املك الصالح فوجه كتابه في ذلك في البر إلى الملك الصالح مدعل عليه 
الرسول بالقاهرة فجاءه بالكتاب فإذا فيه الإعلام بما عزم عليه العدو - دمره الله - والاعتدار 
على عدم الجادرة إليه بنفسه وجنده؛ لما يخشى من عدو صقاية الجاورة له» ومن أعراب 


. )ابن جيير : المصدر المايق ص١8 ؟‎ 1١ 

(۲) عن هذا الموضوع : انظر أبو شامة : المصدر السابق ج۲ ص٠‏ 1۷ وما بعدهاء كللك د. سعد زغلول 
عبد الحميد : العلاقات بين سلاح الدين والمتصرر المرحدي س١1‏ وما بعنهاء عبد القاهر 
الصصراوي : جرلات في تاريخ المغرب ص15 وما بعدها. 

(۳) انظر عبد الحق المريتي : الجيش المغربي عبر التأريخ م۲۷ حافية ١‏ . 
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إفريقية» فأفاض على ذلك الملك الصالح في شكر الأمير أبي زكرياء وأثنى عليهء وأحل حيعذ 
في الاجحهاد للقاء العدو: وأتى العدو عقب ذلك وتزل بدمياط) ٠‏ والمستفاد من هذا النص 
هو شعور الأمير الحفصي بواجبه تجاه سلطان مصر والشام فبادر إلى تحذيره با تدبره له 
الحركة الصليبيةء ثم إنه لم يكن ليكتفي بهذا المحذير فقط بل كان سييادر بالمسير إلى عصر 
بنفسه وجنده ليشارك في الدفاع عنها لولا عشيته من العدو المتربص به في صقلية ثم الفتتة 
الداخلية التي قد يثيرها الأعراب الهلالية أثناء غيابه. 

ومع أن محقق كتاب الفارسية الذي ورد فيه هذا النص يعلق عليه جا يفيد استيعاده 
لصدور هذا التحذير من أبي زكريا لنجم الدين أيوب» ويعتقد أن ابن القنفذ أحب أن يرفع 
من مكانة أبي زكريا مؤسس الدولة الحفصية التي كان هو في حدمتها فذكر له هذه الأثرة 
ويعلل ذلك بأنه رجا كان ذلك مشماعاً فحكاه ابن القنفذ على علاته”"2: معتمداً في ذلك على 
ما ورد في المواعظ والاعتبار للمقريري7) ووفيات الأعيان9©) لابن حلكان من أن الملك 
الصالح علم بأنباء هذه الحملة أثناء وجوده في دمشق» وليس أثناء وجوده في القاهرة كما 
ورد في النصء إلا أن ذلك في اعتقادي لا ينفي وقوعهء فكون الملك الصالح قد علم بأثباء 
هذه الحملة أثناء وجوده في دمشق فأسرع بالعودة إلى القاهرة0؟ لا ينقض رواية أين القنفذ» 
فقد يكرن رسول أبي زكربا قد اجتمع بالملك الصالح في تلك الآونةء وأما بالنسبة للإشارة 
التي وردت في هله الرواية والني تفيد بأن أبا زكريا كان أول من أعلم اللاك الصالح بهذا 
الأمر قبل أن يعلم به من جهة أخرى: فلمل ذلك على الأقل ما كان يعتقده أبو زكريا لأنه 
بطبيعة الحال لم يكن يعلم باتصال فردريك الثاني بالملك الصالح؛ الذي دخل رسوله على 
الصالح في زي تاجر مبالغة في الكتمان: لذلك فإنتي لا أستبعد صحة رواية ابن القنفل لا 
سيما وأنه كان حسن الاطلاع على وثائق الدولة الحفصية بحكم صلته بالسلطات أبي غارس 


(1) ابن القنفل القسنطيتي : المصدر السابق ص؟ ١١‏ . 

(؟) ابن القنقد القسنطيني : المصدر السابق ص٥۲۲‏ - ۲۲١‏ . 

(5) المقريزي : المراعظ والاعبار ج٣‏ ص٤۸"‏ . 

. 788 أبن خلكان : وفيات الأعيان ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) لزيد من التفصيل عن هذا اوضر ع انظر د. سعيد عاشور : الحركة السليبية ج۲ ص٤ ١ ١5‏ وما بعدهاء 


- ۸| م 


عبد العريز الحفصي كما سبق أن أقرنا إلى ذلكء ومما يزيد في ترجيم هلا الاعتقاد في 
نظري هو تلك العلاقات الطية التي كانت تربط سلاطين بتي حفص بسلاطين مصر في 
العصرين الأيوبي والمماليكي والتي لم تتعكر إلا لفترة وجيزة بين الظاهر بيبرس والمستتصر 
الحفصي عادت بعدها تلك العلاقات الطيبة بين الطرفين من جديد» والتي كان أساسها نظرة 
الاحترام والإكبار التي كان ينظرها الحفصيون لسلاطين مصر كون الأخيرين هم المشرفون 
على حدمة الحرمين الشريفين هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية بهدف المحافظة على تسهيل 
أمور الحجاج إلى بيت الله الحرام من أهل إفريقية نظراً لأن مصر كانت طريقهم الرئيسي في 
الذهاب والإياب. 

ولذلك» ومما تقدم عرضه يتبين بجلاء أن مساندة إفريقية للمسلمين في جبهة ا مرق 
في صراعهم مع العدو الصليبي لا تقل أهمية عن مسائدتها لباقي جبهات الصراع الإسلامي 
الصليبي الأخرى. 


“1A4 - 


فمن أسس بنيائه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه 
على شقا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالين) . 
[سورة التوبة : آية ]1١١8‏ 


مساى 8 ١‏ عد 


فين دن 
هجوم نورمان صقلية على إفريقية 

(العلاقات بين النورمان وببي زيري حى مطلع القرن الثاني عشر - ظهور مطامع 

التورمان في إفريقية - مهاجمة المهدية سدة /11هه / ١١١1م‏ - فرض الحماية 

النورمانية على إفريقية - الاستبلاء على ساحل إفريقية - إفريقية في ظل الاحعلال - 

التورة وبداية التحرير -- المرحدرن واستكمال الدحرير) 

العلاقات بين النورمان وبني زبري حتى مطلع القرن الثاني عشر : 

كانت معاعدة سنة 74 4ه / ١۷٠١م‏ التي عقدت بين رجار الأول ويم بن المعز نقطة تحول 
في العلاقات بين الطرفين: فقد استطاع رجار في ظل تلك المعاهدة استكمال استلاثه على صقلية 
والتغلب على المفاكل العديدة التي راجهته ثم تمكن من الاستيلاء على مالطة سئة 4۸م / 
١١‏ مء وبذلك فرض الوجود النورماتي في وسط البحر الأبيض الخوسط بشكل قريء رلم يتنبه 
العديد من المؤرخين للعلاقة الوطيدة بين النورمان والحركة الصليية: وبالتاثي لم يتنبهوا اتربص 
هؤلاء بإفريقية قبل جومهم عليها دة طويلة, حتى إن الأستاذ الدكترر حسين مؤنس يرى أن 
هجرمهم على إفريقية كان من قبيل الحرب الوقائية الهدف مها تأمين دولتهم في صقلية رلا إضافة 
شيء من بلاد المسلسين إليها)!!؟ ويؤيده في ذلك دافيد دوغلاس (مهاعده٥‏ .0) ولكن الواقع 
في اعحقادي يغاير ذلك؛ إذ أن ذلك الهجوم كان الفصود به قيق هدف أكبر من مجرد تأمين 
صقلية: لقد كان وجهاً آخر من أوجه الصراع الإسلامي الصلبي اتخذ من إفريقية ميدانا له. 

فحينما للست الح ر كة الصليبية إخحقاق المدن البحرية الإيطالية في الاستقرار في إفريقية 

عند غرو المهدية سنة ١48ع‏ / ٠۸۷‏ ام أدركت أنه لا بد من إيجاد قوة أخرى تمتلك من 
المقدرات والإمكانيات أكبر من تلك التي كانت تمتلكها عله المدن لتحقيق أهدافها: رلم 
يكن في مقدور تلك الح ركة إسناد هذه المهمة لإحدى القوى الأوروبية الكبرى التي كانت 


(1) د. حسين مؤنس : المشرافية والجغرائيرن في الأندنس ۲۲۱ . 
اه .55 .م ÛD. Douglas : The Narman Fale,‏ 
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تستعد في تللك الأوئة لغزو المشرق» فوجدت ضالتها المتشودة في النورمان» ولعل ذلك يقدم 
لنا التفسير المنطقي لعدم اشتراك رجار الأول فى الحملة الصليبية الأولى وسكوت البابوية 
عنهء إذ لو لم تكن الحركة الصليية تعده للور ممائل جردت البابوية عليه أسلحتها المعهودة؛ 
ولا ينبغي أن يعتبر اتراك بوهيمند النورمائي في تلك الحملة مبرراً لسكوت الحركة الصليبية 
عن رجار الأول» لأن بوهیمند لم يكن ثل رجار وله مطامعه وطموحاته الخاصة به التي لم 
تكن تخفى على تلك الحركة؛ لذلك فالأمر لم يكن في نظر تلك الحركة إلا توزيع أدوار» 
بحيث خصصت لكل قرة من القوى الصليية البهة الأكثر ملائمة لهاء فالنصارى الإسيات 
لجبهة الأندلس» والدورمان جبهة إفريقية بعد فروغهم من صقليةء وباقي القوى الأوروبية 
للمشرق تحسياً لا كانت تتوقعه تلك الحركة من دعم كافة مسلمي المشرق لتلك الجبهة. 
والأدلة على علاقة النورمان بالحركة الصليبية كثيرة؛ فكما سبق أن أشرنا أن رجار الأول 
كان نائياً للبابا في صقلية بموجب المعاهدة التي عقدت بين البابا نيقولا الثاني وزعماء النورمان 
في ملفي منة 65١١م:‏ ومن كانت هذه صفته من المستبعد أن لا تكون له علاقة بالحركة 
الصلبية؛ ويعطينا المدح الذي أضفاه بطرس الكولوني (رمسا من ماعط على رجار الثاني 
حينما حمل معظم ساحل إفريقية دليلاً آخر على هذه العلاقة» فقد وصف ذلك الالال بأنه 
زيادة في أراضي كنيسة الله من تلك الأراضي التي كان يمتلكها السراسئة (المملمون) أعداء 
الله(أ©؛ وقد قوبل هذا المديح بالاستحسان في الأوساط الصليبيةء ثم محاولة رجار الثاني تنظيم 
حملة صليبية على إفريقية بالتعاون مع كونت برشلونة واستجابته لطلب المساعدة الذي 
وجهه إليه رعوند برنجار اثالث (1]11 مقجومدرءظ )Reymond‏ كونت برشلونة أيضاً في مئة 
۸مم واعداً إياه يأرسال أسطول نورمائي من خممسين سفينة للخدمة الله (ن06 داه 10 ) 
لساعدته في حربه ضد مسلمي الأندلس في صيف ذلك العام» ولكن الظروف حالت دون 
تنيذ كلا المشروعينء ثم مصاولنه الاشتراك في الحملة الصليبية الثانية)؛ قكيف يكون 


K. Mi. 3 اقصاك‎ : Op. Cit, vol. 2, p.16. لل‎ 
. ١ (؟) شارل أتدري جوليان : المرجع السابق ج؟ ص17‎ 
K, Wî. Setlon : Ibid, vol, ث‎ p.21., .لل‎ Douglas : Op. CÎL, p.33. (TT) 


(4) عن هذا ا موضو ع انظر د. سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج؟ ص۲ ؟5. 
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اتجاهه ناحية المشرق صليياً أما أتجاهه في إفريقية غير صليي؟ ثم ما يستخلصبه الباحث من 
أقرال المؤرححين المسيحيين القدامى عن الغزو التورماني لإفريقية والذين يؤكدون الصفة 
الصلبية لهذا الغرو مثل (Robert of 1origny)‏ و Peter of Venerable)‏ <« هذا فصلا 
عن أن هذه الحقيقة لم تخف على العديد من المؤرخين المسلمين كما ورد في أفوالهم التي 
سبق أن أشرنا إليهاء ونعود رة أخرى إلى نص ابن الأثير الذي أوردناه في مقدمة هذه 
الدرامة والذي يقدم الدليل القاطع على علاقة النورمان بالحركة الصليبية وبالتالي تريصهم 
بها لغزوها عندما مين الغرصة يدل على ذلك قوله كما جاء في ذلك النص (إن إفريقية لنا 
متى وجدنا في أنفسنا الغرة أعذناها)" وبناء على ذلك فإن غزو النررمان لإفريقية ثم 
استيلائهم عليها كان تحقيقاً لأهداف الحركةء وإذا كانت الأهداف الاقتصادية لهذا 
الاحتلال قد برزت إلى سطح الحرادث شكل واضح. فإن ذلك لا ينفي صلته بالحركة 
الصليبية؛ ألم تقم هذه الحركة نتحقيق أهداف دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية؟ لللك 
فكل هذه الدلائل تشير إلى أن استيلاء النورمان على إفريقية لم يكن إلا تعبيراً عن إرادة 
الموكة الصليبية وتحقيقاً لهدف مئ أهدافهاء وإذا كان رجار الأرل لم يكن بوسعه الإفصاح 
عن هذا الهدف فلأن الوقت لم يكن قد حان بعدء نظرأ للظروف التي كانت تر بها دولته 
في صقلية من ناحيةء وإفريقية من ناحية أخرى؛ فقد وضع خططه لتحقيق هذا الهدف دون 
استعجال أو استباق للحوادث لما عرف عن النورمات عامة وعنه بصفة لحاصة من حذر 
وروية» لقد كانت معاهدة سنة 1۸ 4ه / ٠۷١‏ ام في نظره هي محطة في الطريق لا يلبك 
أن يتجاوزهاء فالصداقة وحسن الجوار اللذين أقرتهما تلك المعاهدة لم تكونا إلا ذراً للرماد 
في العيون» وصرفاً لذهن تيم عن هدفه في إفريقية الذي كان لا يزال يحتفظ بقرة بحرية 
تستطيع التصدي لرجار: علاوة على قدرة تميم في ذلك الوقت على لق المتاعب له في 
صقلية وجبوب ثسبه الجزيرة الإيطالية اللتين لم يكن قد ثيت أقدامه فيهما بعدء اة 
صقلية: وما غروات أسطوله لهما قبيل عقد تلك المعاهدة إلا دليلاً واضحاً على تلك المقدرة. 


لقد فرضت الظروف عليه عفد تلك المعاهدة التي لم يكن يضمر لها في نفسه أي 


D. Douglas : Op, Cik, Pp. T6. 89‏ 
(؟) ابن الأثير : المصدر السابق حرادث سنة ٤۹۱‏ ه. 
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احترام: ولم يكن يالي بنقضها إث وجد في ذلك مصلحة له» وإلا فما معنى استيلائه على 
مالطة سنة 4,46 / ١41‏ ١م‏ أي بمجرد استكماله احتلال صقلية وهي التي كانت تابعة للدوئة 
الزيرية؟ ألم يكن من المفروض التقيد بتلك المعاهدة إن كان جاداً في أحرامها؟ ولكن هذا 
التقيد والاحترام كان في نظره شىء والوصول إلى هدفه شيء أخرء قاحتلاله لمالطة كان 
خطوة أخرى لها أهميتها في سبيل الوصول إلى إفريقية » إذ أنه باحتلالها يحكم قبضته على 
المضائق الهامة في وسط البحر الأيض المتوسط» ثم إنه بذلك يستطيع إبعاد القوى الأوروية 
الأخرى التي لو احتلتها واحدة منها لرجا وقفث حجر عثرة في سبيل تنفيل مشاريعه المستقبلية 
في المنطقة أو على الأقل فرضت عليه أن تكون شريكة له في تلك المشاريع لا سيما وأن مالعلة 
تشكل قاعدة ممتازة تتيح لمن يمكلها القدرة على المناررة في كافة الاتجاهات» ولم يكن رجار 
على استعداد للتضيحة بكل ذلك من أجل احترام تلك العاهدة. وعلى ذلك فإن تلك المعاعدة 
لم تكن سارية المفعول إلا بالقدر الذي تخدم به أغراضهء لهذا فإئنا ويناء على ما تقدم نستطيع 
القول بأن العلاقات بين النورمان وإفريقية في عهد رجار الأول كانث مرحلة إعداد للوثوب 
على إفريقيةء وحيدما توفي في سنة 45 4ه / ١١١١م‏ ترك لذليفته تنفيد هذه المهمة. 


ظفور مطاعع النورمان في إقريقية: 

لم يكن سيمون الذي خلف أباه رجار الأول في الحكم في مستوى أبيه كفاية وحدكة؛ 
ولم يرث عنه من الصفات ما يؤهله لتتفيذ مشروع كبير كمشروع إفريقيةء لذلك كان 
عهده عبارة عن استمرار لعهد أبيهء وبوفاته وتولي أيه رجار الحكم سنة ٦٠٠ھ‏ / 
5ع والذي عرف في التاريخ باسم رجار الثائي» طويت صفحة في تاريخ العلاقات بين 
اللو رمان وإفريقيةء لتبدأ صفحة جديدة فقد ورث عاهل النورمان الجديد عن أبيه العديد من 
صفاته كحزمه وكفايته الإدارية وأنائه وبعد نظره وربما فاقه في طموحاتهء ولما کان لا يزال 
صغيراً عند وفاة أحيه سيمون فقد تولت أمه الوصاية عليه لفترة من الزمن حتى شب واستقل 
بالأمورء وقد واجهته في مطلع حكمه المديد من المشاكل التي كادت تعصف بدولته» إلا 
أنه تصدى لها بكل حزم حتى تمن من التغلب عليهاء إذ كان عليه أن يحارب جميع القوى 
التي وجدت نفسها مهددة بظهرر دولة النورمان القوية التي كانت تتحكم في وسط البحر 


94س 


الأبيض المترسط: كالدولة البيزنطية والامبراطورية الروماتية المقدسة والمدن البحرية 
الإيطالية» فاستغلت هذه القوى انقضاء عهد رجار الأول وابئه سيمون ووجود رجار الثاني 
الطفل في لمكم وأخذت تعمل على القضاء على الوجود النورماني ذاته» لكن رجار الثاني 
بعزيعحه وقرة إرادته تغلب على هذا النطر وتمكن من إحراز انتصارات هامة على أعدائه 
هؤلاء أعانه ذلك أن التعاون بينهم كان مفقوداً فضرب كلا منهم على حدة؛ وبذلك ثيت 
ار کان دولته من جديد. 

كما كانت الفرضى والاضطرابات التي عمت القاطعات الدورمانية في جوب شبه 
الجزيرة الإيطالية تتطلب مه التدخحل السريع؛ لا سيما وأن ثورة البارونات في إقليم أبوليا كانت 
قد امتفحلت بشكل ينذر بالخطر: لذلك زحف بجيوشه وأتحمد تلك إلثورة وبسط نفوذه على 
معظم ممتلكات النورمان في جنوب إيطالياء ولكنه لم بكتف بذلك» بل أحد في التوسع غا أفرع 
البابوية فهبت تدافع عن نفسهاء وتطور الأمر إلى تشوب حرب سافرة بينه وبين البابا هونوريرس 
الثاني (1114 - 1170م): وله تمكن من إرغام البابا على الاعتراف به وتنريجه ملكا على 
صقلية وجنوب إيطاليا سدة .1١م‏ حيث عرفت تلك المملكة في التاريخ يمملكة الصقليتين!2. 
وينبغي أن لا يتبادر إلى الذهن أن حروب رجار الثاني مع البابرية قد فطعت صبلته بال ر كة 
الصليبية؛ ذلك أن أهداف تلك الحركة كانت فوق مستوى الخلاف؛ إن هله الحروب التي 
كانت تنشسب أحياناً بين القوى الأوروبية كانت نتيجة لخلانات سياسية فقط ولا تمس مصالح 
الحركة الصليبيةء مثل اشتاك فرنسا وبريطانيا في حرب الائة عام - فيما بعد - الذي لم يعد أي 
منهما عن الحركة الصليبية بدليل مساهمة بريطانيا ولو مساهمة بسيطة إلى جانب فرنسا في 
حملة لويس الثاني دي بوربون علي المهدية سئة 497لاه / ١۳۹٠م‏ وحملة نيقربوليس الصليبية 
منة هلاه / 897 اع: ومثل ذلك يقال عن صراع البابوية مع الامبراطورية الرومانية المقدسة» 
والحروب التي كانت تنشب بين مالك التصارى الإسبان من حين لأخر وبين يعض القرى 
الصليبية في بلاد الشام والتي لم تقطع صلة أي منها بالحركة الصصليبية. 


: وكذلك‎ .١ 597 السابق جلا ص‎ 
K. M. مصناء5‎ : Op, Cit, val م2‎ D. Atulafia : Op. CiL, ,83م‎ D. Douglas : Op. CiL, p.52. 
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لذلك فإن هذه المشاكل قد شغلت رجار الثاني عن إفريقية» فبيت أركان حولته كان 
أولى من فتح جديدء ولكنه مع ذلك كان يراقب كل ما يدور في ساحعها بعين يقظةء ولا 
يدع أي فرصة لاتدخل في شؤونها تفلت من يده؛ كان وهو في حضم المشاكل التي أشرنا 
إليها يلوح بمعاهدة سنة 1۸ ٤ه‏ / ١۷٠١م‏ وقي الوقت نفسه بث وكلاعه وعيونه في المدن 
الإفريقية» الوكلاء لحاولة السيطرة على اقتصادهاء والعيوك لرافاته بأخبارهاء فقد ذكر بعض 
المؤرخين أنه كان له وكلاء في المهدية سنة ۷١٠١م‏ يقومون بتسويق القمح في إفريقية 
لحسابه”' 2 وكان هؤلاء إلى جانب ذلك يقومون يإقراض الأموال للتجار في المدينة وللأمير 
الزيري نفسهء ورها وجد له أمئال هؤلاء ني مدن إفريقية الأحرى» كل ذلك ليتمكنوا عن 
التسحكم في اقصاد اللادء وكما لايخفى أن الاقتصاد هر أفضل افنة يدخل منها التدحل 
الأجنبي إلى دولة ماء والأمثلة على ذلك في تاريخ الاستعمار الأوروبي الحديث كثيرة. وأما 
العيون الذين كانرا يوافونه بالأحبار ققد أنبدوا في المدث الإفر يقية منذ مطلع عهده على الأقل 
إن لم يكونرا قد وجدوا في عهد أبيه يقول الوزير السراج في ذلك : (وكان لروجار 
جواميس بالهدية» وبالإضافة إلى ذلك كان يعمل جاهداً لاستجلاب الأنصار الذين 
سياعدونه في تحقيق مأربه» فبذل الأموال الطائلة في محاولة لشسراء الذثم. وتنتهي هذه 
المرحلة التي حكن تسميتها مرحلة التدخل المقئع بدخخول جرجي الأنطاكي في خدمة رجار» 
لتيداً مرحلة جديدة من مراحل علاقات النورمان بإفريقية حيث أجلت مطامع رجار في 
الظهور بشكل وأضح. 

تجمع المصادر والمراجع التاريسشية7 على أن جرجي بن ميخائيل الأنطاكي قد نشأ فى 


ملك كام ,2 vol.‏ منت K. M. Setton : Op.‏ ,لقم Ahulalia : Op. Cit.,‏ لز 

)١(‏ الوزير السراس : المصدر السابق ج١1‏ ق؟ ص هلا4. 

(5) انظر على سيل المثال؛ ابن خملئون : المصدر السابق ج1 ص 5١‏ ١ء‏ الوزير السراح : المصدر السابق 
جا كن ص15 1 (ريسسيه جر جير) والتائب الأنصاري : الصلر السايق ص١‏ ؟١‏ إل يسبعياة 
زورزي)ء أبن مقديش : المصدر السابق» ورتة 177 ويسسيه جرجير أيضاء الباجي المسعودي : 
الممبدر السايق ص١‏ ه؛ د. أحمد مختار العبادي: د. السيد عبد العزيز سالم : امرجم السابق 
س١‏ ۱ ٤‏ د . أمرتو رسهائر : المرجم السابق ص ۲١ء‏ 

K 34, Setlon : Op. Cit, Yol. 2. ,لل ,.19 .م‎ Douglas : Op, Cit., p.58. 
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أنطاكية ونهل من الثقافة العربية الإسلامية في بلاد الشام حعى أتقن اللغة العربية والعلوم 
الرياضية وسواهاء ثم غادرها إلى إفريقية طلباً لحظه: فاتصل بالأمير تمم بن المعر الذي ألدقه 
في نخد متهء ولم يلبث أن وثق به فعهد إليه بشؤون بيت الال وحكمه (في دتله وخترجه 
وجعل مصاريف الأموال لنظره فصارت أمرال المسلمين كلها في يده ويد أقاريهم0©؛ ومن 
هذا النص والتصوص الأخرى المشابهة الي أوردتها العديد من المصادر التاريخية: نستطيع 
تقدير مكانة بجر جى الأنطاكي في الدولة الزيرية؛ ومدى سعة اطلاعه على أحرالهاء حتى إن 
أبن حلدون يقول عته إنه امتولى على تيم وعندما توفي تيم في منة ٠01‏ ده / 
۷م بدأت الرغبة تمدو جرجي للالتحاق بخدمة النورمان» والذي يفهم من رواية 
الوزير السراج عن هذا الموضوع أن جرجي حاف على نفسه من يحيى بن تيم الذي حلف 
أباه في الحكم فهرب إلى صقلية/"» ولكن يدو من رواية ابن خلدون أن مكائته في دولة 
یحیی بقيت على حالها إذ يقول (وكان يحمى یشاورم ٤ء‏ ولا كات من الثابت أن جر جي 
قد اتصل برجار الثافي الذي تولى الحكم في منة >. ده / ١١١١م‏ فإن ذلك يعني أنه قد 
حدم يحبى ما لا يقل عن حمس سنرات» فلو كان يخشى من يحبى لامتداد يده إلى الأموال 
في عهد تيم كما تقول بعض المصادر لما سكت عنه يحى طوال هذه المدة ولا أبقاه في 
مكانته الرفيعة في دولته» والأرجح في اعتقادي أن جرجي الذي كانت تتحكم في سلوكه 
النزعة الصليبية من جهة والنزعة الاننهازية من جهة ثانية» قد شعر بطموح رجار ثم طمعه 
في إفريقية الذي لم بعد خحافياً على الكثبرين؛ أو على شخص مثل جرجي على الأقل» للك 
بادر بالاتصال به عارضا عليه خدماته. 

رحب رجار الثاني بانتقال جر جي إليه» إذ أدرك مدى النفع الذي سيجنيه مئه في 
مشروعه لاحتلال إفريقية؛ ويرويي الوزير السراج كيفية غخروجه من المهدية فيقول : (فوجه 


,١ ١١ص الوزير السراج : المصدر السابق ج١ ۲ صة؟؛: انظر للك أين خلدون : الصثر السايق ج"‎ )١( 
,١1"1ص ابن لنوت : المصدر السايق جا‎ )5( 

(۳) الوزير السراج : الممدر السابق ج١‏ ق؟ ص429. 

(4) ابن خلدوت : امسر المابق ج٦‏ من151١.‏ 

(5) انظر ثلا ابن مقديش الصفافسي : المصدر السابق ورقة 1۷١‏ الياجي المسعودي ؛ المصدر المايق ص١‏ 5. 
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رجار إليه قطعة أظهرت أنها وصلت في رسالة فخرج هذا النصراني وأقاربه في يوم جمعة 
عند اجتماع الناس للصلاة وتزيوا بزي البحريين فطلعوا إليها وتم لهم أمرهم فلم يقطن الناس 
لهم إلا وقد أقلعوا)( 2 فابتهج رجار بمقدمه وألحقه بوزيره عبد الرحمن النصراتي صاحب 
الأضغال في دواته مين الحاجة إليه إذ أن ظروف رجار لم تكن تسمح له في ذلك الوقت 
يتنفيذ مشرو ع إفريقيةء فأسند إليه عبد الرحمن أمر الجبايات فقام هو وأقاربه بهذه المهمة خير 
قیام'ء وعندما احتاج رجار إلى إرسال سفارة للخليفة الفاطمي في معر أشار عليه عبد 
الرحمن التصراني بجرجي لسعة اطلاعه على أوضاع المشرق بحكم نشأته فيه وحسن 
تصرفه» فأبدى من البراعة السياسية في هذه المهمة ما جعله ينال الحظوة عند رجارء يقول 
الوزير السراج في ذلك (فنصح وأقبل بذخائر مل وكية حظي بها عند رجار)7©. 

وفي تلك الآونة حانت الفرصة لرجار للتدحل السافر في شوون إفريقية؛ إذ نشب 
حلاف منة ٠‏ ۵ه / 1114م بين راقع بن مكي صاحب قابس؛ وعلي بن حى ين تيم 
الأمير الزيري الجديد (و.ه - هاده / 1915م - 1197م بسبب سفينة أنشأها ابن 
مكي للنقل التجاريء فلم يسمح له على بن يحبى الذي كان يعمل على احتكار تجارة 
إفريقية الخارجية بذلك» وأرسل قطعاً من أسطوله إلى مياه قابس لنعها من الإقلاع وأشذها 
إن خرجت إلى البحرء فاستنجد ابن مكي برجار الثاني وزعم له بأنه لم يصنع تلك السفيئة 
إلا ليبعث بها هدية إليه فوجد رجار في ذلك سيباً للتدخل إلى جانب ابن مكي» تابذاً 
المعاهدات التي بينه وبين على والتي كانت معاهدة سنة 1۸ ٤ه‏ / ٠۷١‏ ؤم أساما لها وتجدد 
كلما تولى أمير زيري جديد مقاليد الحكمء وكانت ظروف إفريقية التي استفحل فيها عهد 
ملوك الطوائف وقعذ مشجعة» فأرسل في سنة 11هه / 11١١م‏ أسطولاً من 74 قطعة 


ورقة A‏ 0 5 
(؟) الوزير السراج : المصدر السابق ج ١‏ قي؟ ص4۹ ؛ ابن مقديش الصفانسي : المصدر السابق ورقة "/ا1. 
065 الوزير السراج : المصدر السابق ۹٦١٤ء‏ .19 K. M. Setton : Op, 01, vol. 2, p.‏ 


(4) این عللوت : المصدر السابق جا ص51 ١ء‏ ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص3 27 : التجاني : 
المصلر السابق س۸ ابن ألي دينار : الصدر السابق ص١‏ 3:؛ ابن مقديش المغاقي : المصدر 
السابق ورقة ۳١1۷ء‏ الوزير الراج : المصدر السابق ج ١‏ گ۲ ص4 6 "؟. 
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لنصرة اين مكي 77 وعندما علم علي بن يحبى بذلك استشار رجال دونه فأشاروا عليه 
بسحب أسطوله من مياه قابس والكف عن ابن مکي حفاظاً في تصورهم على ما بينه وبين 
رجار من المصالحة؛ ولكن عاي إدراكاً منه لخطورة الوضع وتأزمه يدخول رجار معترك 
الصراع» رفض ذللك وأمر بقية أسطوله المرابط في ميناء المهدية بالتوجه إلى قابس اشد أزر 
قطعه المتواجدة في مياهها في معركة محتملة مع أسطول رجار لكفه عن التدخل في شؤرن 
إفريقية» وعتدما وصل أمطول علي إلى قابس وجد النورمان قد خرجرا من مراكبهم أتضور 
وئمة أعدما لهم ان کي » فلما شاهدو! أمطول علي هرعوا إلى سا سفنهم» وحارت معركة 

بين الطرفين انتصر فيها الأسطول الزيري» وانسحب التررمان عائدين إلى صقلية!؟)) 
80 علي بهذا التصر وأا عمل على قطع صلة رجار بإفريقية واقتلاع جذوره منها 
بإفساد تدابيره التي وضعها لإحكام قبضته على اقتصادهاء فصادر أمواله التي كانت في 
المهدية» وألقى ب وكلائه في السسجن27: فحدق رجار عليه نتيجة لذلك» وزاد من أمباب 
هذا الحتق أن علياً رقض مصالحة اين مكي صنيعته نما جمل الأخير بم يجمع الجموع 
ويزحف على المهدية لاحتلالهاء ولكن علياً انتصر عليه وطارده حتى ألجأه إلى القيروات» 
وبعد ذلك أرمل جيشاً احتل قابس2©29: فكانت هذه الأمرر هي السبب المباشر في 
الوحشة بين علي ورجار. 


وحيال ذلك» وللانتقام من علي ردأ لاعتباره فكر في سنة 611 ه/ 17١1م‏ في غزو 


للك K. 50. Selon : Op, CIL, Yol. 2. p.20,‏ 
09 أبن الأثير : امسر السايق ج٠ ١‏ هى8؟ه - ءلاه: التجاني : المصدر السابق عي ة: الوزير 
الراج : المصدر السابق جا ق ۲ س هه*”ء ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة ۷۳٠١ء‏ 
د. أحمك مختار العيادي» د. السيد عبد المزيز سالم : المرجع السايق مس٠۲۲‏ د. [براعيم العدوي : 
المرجع السابق صن 1؟. .0.20 .2 KM. Selon : id, o.‏ وقد ملاح محمد بن عبد الله الكاتب 
الأمير علي بن بى ذاكرأً هله المعركة بقصيدة منها : 
تعدت الأعلاج في بحر قايس وسار إلهم في اليس المرمرع 
قولوا على الأديار ,عي وأجفلوا بئاب تا عنها وظفر مقلم 
Ibid, vol. 2, p.20 . 5‏ : ممناعة M.‏ .ا 
)٤(‏ اتجاني : المسدر السابق ص 35. 
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المهدية( 2 ولكن نظراً لظروفه وغضيته من الاشتباك مع المرابطين الذين كانو! يساندون 
الزيريين في حرب لا يستطيع تقدير نتيجتها عدل عن هذه الفكرة» ولكنه لم يشاً السكورت 
فلجأ إلى أسلوب الترغيب والترهيب والمراوغة حتى توانيه الفرصة للانتقام فأرسل في العام 
التالي (11ده / 4١11م‏ رسولاً إلى على يطلب منه (تجديد العقرد: وتأكيد العهودء 
ويطلب أموالاً كانت له موقفة بالمهدية: وذلك بعنف وغلظة» فرد على رسوله دون جواب» 
وجبهه بالقول» فتزايدت الوحشة بيته وبين رجارء فأوسع شرا وحاول بعد ذلك 
مرا ويقول ابن أبي دينار إن رجار بعث إليه يهدده بغزو المهدية22؛ ولكن علياً لم 
يخضع للتهديد ولم يرهبه الوعيد» بل قابل ذلك بلهجة أشد (ومشت بينهما مراسلات 
بالتهديد من الجانبين)2: وحينما شعر علي بأن رجار يفكر فعلاً في غزو المهدية أرسل 
يهدده بإدخال الهلالية إلى صقلية؛ وفي مرة أحرى هدده بالمرابطين“» واتصل بالفعل 
بعلي بن يوسف بن تاشفين واتفق معه على مهاجمة صقلية؟ كما تغدم ولتحقيق هذا 
الهدف باشر في تدعيم أسطوله بإنشاء قطع جديدة ضمها إليه وتمحنه بالرجال والأسلحة 
والمعدات وزاد في تحصينات المهدية فارتفعت الروح المعنوية يهذه الاستعدادات واشعد 
حماسهم لجهاد العدو (فكفى رحار عما كان يعجمدم من غزوها. ومضى علي في 


. ٣۵ ابن عذارى : المصدر السايق ج١ ص۷١۳ الوزير الراج : المصلرالسابق ا صت‎ )١( 

(؟) ابن عذارى : المصدر السابق ج١‏ ص۷٠٠‏ أبن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة ۷۳ 
ابن أبي الضياف : المصدر السابق ص ١79‏ 

(۲) ابن أبي دينار : المصدر السايق ص١1‏ . 

(1) ابن أبي دينار : المصدر السابق ص١8‏ 

(ه) ابن خلدوت : المصدر السابق ج“ ص١5 .١‏ 

زم ابن الأثير : المصثر السابق ج١٠‏ ص 2720 وض 555 د. معد عاثرر : بض أضواء على 
العلاقات بين يزا وتوتس ص١4‏ د. أحمد مختار العبادي » د. اليد عبد العزيز سالم : المرجع 
السابق س ١١‏ ؟. ملقم .2 K. M. Setton : Op. CiL, rol.‏ 

(۷) ابن علوت : للصدر السابق ج٦‏ ص١‏ ٦١ء‏ ائظر أيضاً ابن الأثير : المصدرالسابق ج١٠١‏ ص١١٠‏ 
ابن أبي دينار : المصدر السابق ص :4١‏ الوزير السراج : المصدرالسابق ج۱ قلا ص 497١‏ 

(8) اين الأثير : للصدر السابق ج١١‏ ص١‏ "ه؛ انظر كذلك الوزير الراج : المصدر السايق : ج١‏ ق؟ 
ص٠‏ 4۷؛ ويذكر أن الشعراء قد مدحوا علبا على هذه الامتعنادات مثل محمد بن بشير الذي مدحه 
بقصيدة يصف فيها تدعيم الأسطول منها : 5 


س 


استعداداته إلا أن وفاته في تلك الآونة (سنة 6 1ده / ؟؟11م) مشلفاً ابنه الصبي الحسن 
بن علي في الحكم حالت دون اشتراك الزيريين الفعلي في هذا الهجوم» فقام الأسطول 
المرابطي بمفرده بالهجوم على نقوطرة في العام التالي (15هه / ١۲١1م‏ لإعادة 
الصواب إلى رجار كما سيق ذكره. وهنا بدأ رجار في الاستعداد للهجوم على المهدية 
ليس غارة النتقامية كما تقول بعض المراجع الغريية“ ولكن للامتيلاء عليها توطئة 
لاححلال إفريقيةء ويدعم وجهة نظرنا هذه ما ذكره أبن أبي ديار إذ يقول ؛ (رمنته نفسه 
أن يستأصل إفريقية )20 ويؤكد ذلك ما قاله اين حمديس الصقلى يمدح الحسن بن علي 
إثر شل تلك الحملة : 

فكم قسموا في الظن أميال أرضنا ولم ياوا مها مكاناً هر الشبر 
لذلك: دعا إلى حملة صليبية كبيرة لتحقيق هذا الهدف» فأجابت دعوته جموع غفيرة من 
إيطاليا وسراهاء يقول ابن عذارى في ذلك : (فاسسسفر أهل الروم قاطبة» فالتأم له ما لم يعهد 
مثله كثرة)27. وعندما استكمل استعداداته وجه بأسطوله حملة على المهدية. 


مفاجمة المغدية سنة انه / ١1117‏ ام : 
صاحب سوء الحظ هذه الحملة منذ البداية» فبالرغم من أن رجار بالغ في التكتم عليها 


= وأعددت للأعداء كل تصتصم سير ايهم قاملا وهو ارج 
كمكل الرواسي ية غير أنه على 31 ء تردي وتولج 
ان القنا والتبل في جتباتها سبال ب ناف الهضاب وعرسج 
بيد مضيء البو أكثم حالكاً دان لظى من ارها يترهج 
إذا نضنضت من ألسن لهية ارج 7 پسنفل ويعرج 
رابت ملالا أرجت من جهنم رق باد العداة وتطضم 
KM. Selon : Op. Cil, vol. 2, p20. (1‏ 
(؟) ابن أبي ديتار : المصدر السابق ص؟4. 
الباجي اللمسعودي : المسدر السابق ص اء د. سعيد عاشور : بعض أضواء على الملاقات بين يا 
وتونس ص .1١‏ 


إو 


فمتع السفر إلى سواحل إفريقية2!7 ليمنع تسرب أخبارها كي يستفيد من عنصر المفاجأة؛ إلا 
أن الأمير الحسن بن على الزيري علم بأمرها فأحذ يتأهب للقائها فحشد جيكاً ضحخماً 
واستكثر من الأسلحة ودعم تحصيئات المهدية: كما دعا العرب الهلالية للمساهمة في صد 
الغزاة يادرت جموعهم لتلبية داعي الجهاد وتزلت بظاهر المهدية'؟؛ ويقئر ابن أبي ديار 
عدد الجيش الذي مده الحسن بائة ألف رجحل وعفرة آلاف فرس9؟ كانوا يتقدون 
حماسا لثازلة العدر» وبذلك خسرت هذه الحملة الامتفادة من عنصر المفاجأة» وزاد الطين 
بلة بالئسية لها أنها وهي في طريقها إلى المهدية هبت عليها عاصفة بحرية أغرقت بعض 
سفنها وشتعت بعضاً آخر عن بقية الأسطول جحت إحداها إلى ساحل إفريقية فوقعت في 
يد قوات امسن فعرف ممن كان فيها قدرأً كبيرأ من المعلرمات التي كانت تهمه معرقتها 
عن الحملة. 

وقي يوم السبت 75 جمادى الأولى سئة /ا1ده / أواخخر يولير1171م وصل 
الأسطول النورماني المقل للحملة المذكررة إلى مياه المهدية: وكات في طريقه إليها قد مر 
بجزيرة قوصرة واستولى عليها» وقد قدرت المصادر الإسلامية هذا الأسطول بحوالي 
ثلائمائة سفينة تقل ثلاثين ألف جندي وألف فارس يقودهم عبداار حمن التصراني وجرجي 
الأنطاكي 20 فلم يهاجم المهدية مباشرة لعلم قائديه بمناعتها وصعوبة اقتحامها من البحرء بل 


٣ق الوزير المراج : المصدر السابق ج‎ 1۷٤ ابن مقديش المفاقسي : المصدر السابق ورقة‎ )١( 
ة.‎ 0١ص‎ 

(9) ابن الأثير : المصدر السايق ج١١‏ ص1۱۲ ابن عذارى : المصدر السايق ج١‏ ص8 »7٠‏ أبن مقديش 
الصفاتسيم: المصدر السايق ورقة 174؛ الوزير المراج : المسدر السايق ج۱ قلا ص١۷٤‏ . 

(۳) ابن أبي ديتار : المصدر السابق ص37 انظر كذلك ابن الأثير : المصدر السايق ج١١‏ ص 5117© ابن 
أبي الضياف : المسدر السابق ص١۲٤ .١‏ 

(5) ابن الأثير المصدر السايق ج١١‏ ص۲ 11ء اين حلدوك : المصثر السابق ج عس 1311 

D. Douglas : Op. Cit, pS 

إه) ابن خخلدون : اللعئر السايق ج ص1۹١‏ ابن الأير : المصدر السايق ج٠٠‏ ص١1٦‏ الوزير 
السراج : المصدرالسايق ج۱ ق۲ صس491. د. سعد عاشرر : بعض أضواء على العلاقات بين بيزا 
وتونس س ١‏ 5. 

(5) ابن عذارى : للصنر السابق ج۱ س4 +١‏ أبن حعلدون : المصدرالسابق ج عن 15317ء ابن آي = 


سس لاص # لم 


نزات الحملة بجزيرة الأحاسي على بعد عشرة أميال من المدينة2"7. ولدينا وثيقة تاريخية 
هامة تصف حوادث هذه الحملة هي فصول من إحدى الرسائل التي وجهها لأر الحسن 
ابن علي إلى جهات مختلفة بخيرها أوردها التجاني ”© والوزير السراج”) يصف فيها 
استعدادات الطرقين ووصول أسطول رجار بعد هبوب العاصفة عليه وتشتته ثم تزول العدو 
بجزيرة الأحاسيء وطراف قائدي ذلك الأسطول في بعض قطعه في صبيحة اليوم التالي 
على وصوله حول المهدية لمعاينتهاء ثم يصف إنزالهم للفرسان لصدام المسلمين الذين تجسمعوا 
قبالتهم بغية تشتيتهم لفتح الطريق اشاة الأسطول للزحف بأسلحتهم ومعداتهم إلى المدينة 
لضرب الحصار عليها من البر ييئما يقوم الأسطول بمحاصرتها من البحرء وتجمع المصادر 
الإسلامية على أن المسلمين أفسدوا هذه الخطة إذ اشتبكوا مع الفرسان وأجبروهم على 
التراح جع إلى الجزيرة ققويت معنويات المسلمين بذلك: ولكن العدو امتطاع بعد ذلك في ليل 
8 جمادى الأولى أخذ قصر الديماس الحصين7 2. نتيجة لخيانة رجل من الأعراب الهلالية 
ساعدهم في دخوله؛ فقتلوا من فيه وأسعقر به حوالي مالة منهمء ولم يفت ذلك في عضد 


= دينار : المصدر السابق ص59 الوزير السراج : المصدر السابق ج١‏ ص٠‏ 4, أما (: M. Seton‏ 7 
0م ,2 .۷ ,ا .وت فيقرل إن هذه الحملة كانت يقيادة كريستودرلوس (كمانادةمعتمت) وأن 
جرجي الأتطاكي كان ماعنا له ولعل كريستردولوس هو تمريق لاسم عبد الرسحمن بن عبد 
العزيز النسصراني. 

(1) يرد وصف ذه الجريرة في رسالة الحسن بن علي الملكورة فيقول عنها إنها جزيرة (ذات أحساء 
بينها وبين البحر مجاز عتدائي البرين؛ قريب ما بين الشطي هين مرامه» مهل على القارس والراجل 
خموضه واقتسامه) انظر التجاني ص 755) الوزير السرج (ج١‏ ص7 2). 

(۲) انظر التسجاني : المصدر السايق ص 94؟؟. 

59) الوزير السراج : المصدر السايق ج١‏ ق۲ ص۲۲ وما بعدها. 

(4) انظر التجاني : المصدرالسابق ص۲۳۹ وما بعدهاء الوزير السراج : للصدر المايق ج١‏ ق؟ 
ص ٤‏ وما يعذها. 

(ه) قصر الدعاس : هو حصن مني في وسطه حصن أخر؛ وهو مشرف على البحرء ويقع بالقرب من 
قرية البقالطة الحالية في منتصف الطريق بين المهدية والمنستير حيث ما تزال توجد آثار قصر (رباط) 
كان قد أقيم على أنقاض مدينة تة (هومهط٣)‏ الرومانية القديكة التي أفيمت هي بدورها على أنقاض 
مدينة فينيقية. انظر اين الأثير : المصدر السايق ج١٠‏ ص۲ ١1ء‏ شارل أندري جرليان : المرجع السابق 
a‏ ص 1 او حسن جسني غيل الوعاب : ورقات ل٣‏ ص 61١‏ 5. 


--— 


المسلمين» إذ في آخر ليلة من جمادى الأولى كبروا ودخلوا الجزيرة على الأعداء الذين 
أصابهم الفزع نتيجة لذلك قلم يكن أمامهم إلا أن يهرعوا إلى سقنهم تاركين أثقالهم 
وأسلحتهم ومعداتهم وخيولهم غنيمة للمسلمين الذين تيعوهم وقتلوا من وصلت إليه 
ميوفهم منهمء ثم تحولوا بعد ذلك إلى قصر الديماس وحاصروه» وبقي العدو في مراكبه 
ثمانية أيام يرقب المعركة بين المسلمين وانحصورين في ذلك القصر وهو عاجر عن أن عد 
لهولاء امحصورين يد المساعدة: ولا يكس من إنقاذهم أقلع بأسطرله عائداً إلى صقلية تار كا 
إياهم يواجهون مصيرهم اتوم وقد طلب هؤلاء حينذاك الأمان ويسلموا القصر 
للمسلمين» ويقول اين عذارى إن المسن مال إلى ذلك ولكن الهلالية رفضوا منحهم 
الأمان217: وفي منتصف جمادى الآخرة خرجوا من القصر بعد أن أضر بهم الحصار 
محاولون شق طريق لهم للهرب فتمخطفتهم سيرف المسلمين وقتلوا عن آخره.0). 

وهكذا فشلت هذه الحملة في تحقيق أهدافها ما زاد في حنق رجار على المسن؛ ويعلل 
(ده:اع5 M.‏ ) هذا الفشل بعدة أسباب أهمها أن هجوم المسلمين قد بدأ قبل أن يتكامل 
أسطول رجار» ثم عدم وجود تنسيق بين القوات البرية والقوات البحريةء كما أن المهاجمين 
كان يتقصهم في رأيه الحماس والروح القتاليت» في حين أن المسلمين كانوأ يعرفوت ما 
يحاربون من أجله وأظهروا أن اتتصارهم هو اتتصار للإسلام على المسيحية؛ ويضيف أن 
الحوليات المسيحية لا تشير إلى هذه الحملة؛ ويرى أن صمتها هذا يدل دلالة واضحة على 
مدى الإحساس بالكارثة الذي عم بلاط بلرمة"ء أما المسلمون فقد عمهم الفرح بهذا 
النصر» وطير الحسن أخباره إلى الأقاق: ومدحه العديد من الشعراء كان من بينهم أبن 


زا ابن عذارى - المصدر السابق ج١‏ ص٩‏ ۳۰ . 

(۲) انظر ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص1۱۱ اين عذارى : المصدر السايق ج۱ ص4١‏ "؛ ابن 
خلدوت : المصدر السابق ج صن 51١1ء‏ أبن أبي ديار : المصدر السابق ص4۲ اين مقليش 
الصفاقسي : المصدر السابق ورقة 1۷١‏ الباجي المسعودي : المصدر السابق ص ١‏ 2, د. أحيد مختار 
العبادي» د. اليد عبد العزيز سالم : امرحم السابق ص7١‏ ؟, د. سعيد عاشور : بعض أضواء على 
الملاقات بين بيزا وترئس ص اة . 

D. Deuglas : Op. Cit., pS, K M. Seon : Op. CIL, vol. 2. p.21 
RK. M. Sellen : Ibid val. 2 p.21. (۳y 


af 


حمديس الصقلي الذي كان من أشد الناس اجهاجاً بكل هزيمة تلحق بالنورمان الذين سلبرا 
وطنهء فمذح امسن يقصيدة جاء فيها : 

أبى الله إلا أن يكون لك النصر وأن يهدم الإيمات ما شاده الكقر 
وأن ترجع الأعلاج بعد علاجها خزايا على آثارها الذل والقه أ 


قرض الحماية النورمانية على إفريقية : 

أدرك رجار حيدما فلت حملته هذه أنه لا زال يإفريقية بقية من قوة فضلاً عن مساندة 
المرابطين لها الذين ردوا عليها سريعاً إذ قام أسطولهم بقيادة أبن ميمرن بالإغارة على صقلية 
إثر ذلك فعاث فيها وعاد محملاً بالأسرى والغنائم ‏ الأمر الذي جعله برقن بصعوبة 
احتلال إفريقية في مئل هذه الظروف ويبدو أن غارات ال ملمين تكررت على صقلية في 
تلك الآونة فقد هوجمت عدينة باتي ثم مدينة مرقرمة؛ ومع أن معظم المصادر والمراجع 
التاريخية تنسب هذه الغارات للمرابطين) إلا أن وليم الصرري (عدوآ ۴ه ممهفللة/9) 
الذي كان حسن الاطلاع على أوضاع جتوب إيطاليا وصقلبة يقول إنها كانت تقوم من 
إفريقية”ء وأياً كان الأمر فإن ذلك أرغم رجار على تأجيل مشروع الاحلال حتى تواتيه 
الفرصة؛ إلا أنه مع ذلك لم يكف عن تهديد الأمير الزيري وغيره من حكام دويلات إفريقية 
لفرض حمايته عليهم وريطهم بعجلته. أما الأمير الزيري فكان هو الآخر يفضل إنهاء حالة 


: ومن هذه القصيدة‎ 214١ انظر أحمد بن عامر : المرجع السابق صن‎ )١( 


هناك شقا الإملام منهم غليله يطعن له لير وضرب له هبر 
وكانوا رأوا مهديتيك وفيهما لعز الهدى أمر فهالهم أنسر 
فما للعلوج امعد في الغي جهلوم أما كات فيهم من بيب له حجر 
فكم قسمو! تي الظن أميال أرضما لم يطؤرا منها مكاناً هر الغبر 


له انظر ابن لدوث : المصدر السابق 03 مس۱٦‏ ١ء‏ الوزير السراج : المفرالساش عا ق؟ 
مس۷۳٤‏ ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السايق ورقة ٤‏ ۷؟. 

K.M. Setton : Op. Cit, vol 2, p.21, D. Douglas : Op. Cit, p. 57. فةه انظر معلا‎ 

William of Tyre : A Histûry of Deeds Done Beyond The Sea, ¥. 2, ch. 13, p.22. لفق‎ 


سن 


الحوب بينه وبين رجار لشعوره بالعجز عن مواصلة مواجهته عسكرياً وإيثاره الدعة والدلود 
إلى الراحة على تحمله مسؤولية الدفاع عن وطنه ولم يدر بخلده أن عدوه لن يت رکه وشأنه 
كما اعتقدء لذلك دارت بين الطرفين مفاوضات أسفرت عن عقد صلح ييتهماء فرض 
بكوجبه رجار على الحسن شروطاً قاسية قبلها الأخير. ولم تخف حقيقة أمر هذا الصلح على 
العديد من المؤرخين المسلمين فيقول الوزير السراج في ذلك : (وأتشأ في ظاهر الأمر بينه 
وبين الحسن صلححاً وقي نقسه ما فيها لتم خديعته ويتمكن من مراد( . 

ولم برض هدا الصلح المهين أهل المهدية فكاتيوا الأمير يحبى بن العزيز الحمادي 
صاحب بجاية الذي لم يكن أفضل من الحسن لانقماسه في اللهو والصيد والشهوات» وعم 
ذلك تعلقوا به وعقدوا آمالهم عليه لإنقاذهم من المهانة ووعدوه بتسليم المديئة إليهء كما وقد 
عليه رؤساء بعض بطون الهلالية وأطلعوه على وضع اسن مع رجار وأشعروه بأنفتهم من 
ذلك» ووعدوه هم الأخرون بالنصرةء فأرسل في سنة 84+هه / 70١١م‏ قائده الفقيه 
مطرف بن علي بن حمدون بجيش كبير إلى الهدية» كما أرسل أسطوله لسائدة هذا الجيش 
ومحاصرتها بحرا“ أما الحسن فيدلا من أن يحاول التفاهم مع ابن عمه يحيى لتوحيد 
جهودهما ضد العدو المتربص بهما معأ أرسل لرجار يطلب عنه المساعدة» فرحب رجار 
بهذه الغرصة الذهبية التي ستتيح له التدخل في شؤون إفريقية بشكل أقوى عن ذي قبل 
باسم مناصرة الحسن وما يتوقع أن يكسب من ذلكء فهو يإمكانه فرض الشروط التي 
بريدها على الحسن بعد أن بدا عجز الأخير واضحاً في الدفاع عن نفسه دون أن يستطيع 
هذا مخالفته خشية من فقدانه كنصير: ثم إنه يستطيع احتلال نواحي إفريقية الغير خاضعة 
للحسن وهو ضامن عدم تدخله إن لم يقف إلى جانيه؛ وهو ما جرى بعد ذلك بالفعل كما 
سنذكره بعد قليل» لذلك أرسل أسطوله لمساعدة الحسن؛ وعتدما ظهر الأسطول النورماني 


)١(‏ الوزير السراج : المصدر المايق ج١‏ ف۲ ص٤١٤‏ انظر كلللك اين خخلدون : المصدر السابق ج“ 
ص۹1“ ابن ابي ديئار : المصدر السايق ص۲ 4» ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة 4/ا١.‏ 

(۷) آنظر عن ذلك ابن علنون : المصدر السابق جا ص19 ١ء‏ ابن الأثير : المصدر السابق ۱۱ء ص71 - 77: 
ابن عذارى : المصدر المابق ج١‏ س ۲٣۲‏ (ريجعسل ذلك سنة 40 ابن آي ديار : ا مدر المابق ص؟5؛ 
الوزير المراج : المصئر السايق؛ جا ص 4 لإ4: ابن مقديش العمناقي : المصدر السابق: ورقة مللاا, 


سا ب ا — 


في مياه المهدية لم يجد مطرف بدا من فك الحصار عنها والانسحاب إلى بجاية بعد هجوم 
استمر )/٠(‏ يوما' وأراد قائد الإسطول النورهائي انتهاز هذه الفرصة لإضعاف الحماديين 
أيضاً بحرمانهم من أسطولهم إذ عزم على إغراقه( لأن كلا المتخاصمين عدو لرجار» ولكن 
الحسن منعه من ذلك ربا إدراكاً منه لنوايا ذلك القائد والهدف من ورائها واتسحب 
الأسطول الحمادي بسلام. 

أما أول مغائم رجار من هذه المساعدة فكان الاستيلاء على المفن الرامية في ميناء 
المهدية بما تحمله من سلعء إذ كان جواسيسه في المهدية قد أرسلرا يعملونه أن بمرماها 
مراكب قد استوفت وسقها فما كان من قائد أسطوله المذكور إلا أن هجم بعد انسصاب 
الحماديين على اليناء واستولى على تلك المفن وأعذها إلى صقلية" نما يدل دلالة 
واضحة على أنه كانت لديه تعليمات مسبقة من رجار للقيام بذلك: وبدلاً من أن يعمد 
ا لسن إلى مقاومة هذا الغدر أو بمج عليه على الأقل» سكت عنهء ولم يكف بالسكرت 
بل سار ع إلى شسكر رجار على مساعدته له فكتب إليه (يشكره على فعله وأنه داخعل تحت 
أمره ونهيه)“» ولهذا النص دلالته الهامة إذ أنه يتضمن اعترافاً صريحاً من الحسين بتبعيته 
لرجارء وبالتائي بدء فرض الحماية النورمانية على إفريقية؛ فكان ذلك مكسباً آخر لرجارء 
أما مكسبه الغالث فكان البدء في الال نواحي إفريقية الخارجة عن طاعة المسن؛ ففي 
نفس ذلك العام أي منة 8اهه / ١٠٠١م‏ ولم تكد مضي فترة وجيزة على اعتراف 
اسن بتبعيته له؛ أرمل أسطولاً هاجم جزيرة جربة في غفلة من أهلهاء وقدتصدى هؤلاء 
للخزاة يداقعون عن أنفسهم فقاتلرهم لقالا شديداً ححى قتل منهم خلق كثير ثم كائرهم 
العدوء قد سحل الجزيرة وارتكب في أهلها الفظائع (فقعل رجالها وسبى حرعها وباعهم في 


(1) أنظر اين ختلدون : المصئرالسابق ج ص51 1» ابن الأثير : المصئر السابق ج1١1‏ ص۱٣‏ - 298 
ابن أبي ديتار : المصدر السابق ص4۴ الوزير السراج : المصدر الاق ج١‏ ک۲ ص45 د. أحمد 
مار العيادي: د. السيد عبد العزيز سالم : امرجم الابق صد ۲١‏ د. إبراهيم العنوي : المرجع 
السابق ص #ه رلاء عبد الرحمن الجيلالي : المرجع السابق جا من ١٠4؟.‏ 

)1( اين ابي ديار : المصدر السابق ص57: اثظر كتذلك ابن الأثر : ج١١‏ ص؟7. 

() الوزير السراج ؛ المصدر السايق ج١1‏ ق٠‏ ص 475 ابن مقديش الصفاقسي : الصدر الاق ورقة 19/4 

(4؟) ابن أبي ديار : المصدر السابق ص17 


ا 


صقلية)"“ ويعد فترة عاد إليها من سلم من أهلها من القعل والأسر ودخلوا (تحمت طاعة 
رجار وولى عليها عاملاً من قبله وكتب لهم أماناً من عنده وجعلهم خولاً لم ومنذ 
ذلك الوقت اتخذ جرية قاعدة لعملاته؛ وعندما احتج الحسن على هذا الاحتلال» برر 
رجار ذلك يأنه ما حارب أهل تلك الجزيرة إلا لكونهم غير مطيعين له أي للحسن: 
نسكت ولكن إذا كان ما أصاب أهل جربة لم يحرك تخوة الحسن» فإنه أثار استنكار 
المسلمين في أقطار عديدة حتى إن الخليفة الفاطمي أرسل إلى رجار رسالة يححج فيها على 
ذلك الاستلال 20 , 


واسعمرت سياسة الذئب والحمل بين رجار والحسن» مدة ست سنوات أرى, كان 
كلما اشتط أثناءها رجار بمطالبه يقابله الحسن بالضوع ورما التزم في غضون ذلك بدفع 
أتاوة سنوية له“ » ويصف ابن أبي دينار هذا الوضع بقوله : (وتشمخ اللعين - رجار - بأنفه 
والحسن في غالب أوقاته يدافعه عن نفسه بالتي هي أحسن)0" إلى أن كانت سنة ده / 
5 حیئما غضب رجار على الحسن بسبب هال كان قد استسلفه الحسين من بعض 
وكلائه وماطل في تسديده؛ فأرسل جرجي الأنطاكي في أسطول من ١‏ ۲ سفينة فهجم على 
مرسى المهدية وأنعذما به من سفن من بينها سفينة كان الحسن قد أعدها وتأنق فيها وشحنها 


)١(‏ ابن أبي دينار : اللصدر السابق ص4۳. 

(؟) أبن أبي ديتار : المصدر السابق ص45 انظر أيضاً ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص77: محمد 
بوراس الجر بي : الصدر السايق ۱۲١۱ء‏ د. معيد عاشرر : بعض أضراء على العلاقات بين بيز! 
وتوئس ص p.22 »5١‏ .2 .أن Douglas : Op. Cit., p.SÊ., K 11, Sekon : Op. Cit.,‏ .10 

() ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص۳۲ د. أمبرتو ريتستيانو ؛ امرجم الساين ص17 

(4) د. حسين مون : المشرافية وال جخرافيرن في الأندلس ؟ -.لاآ, 

K. Balkhodja : Op. Cit, p.33. لم8‎ 

بى ابن أي دينار : الصدر السابق ص55 . 

9 ابن عتارى : الصدر السابق عا ص٣‏ ۳۹ الوزير السراج : الصدر السابق جا ق؟ سرع !2 ابن 
مقديش الصغافي : المصدر السابق ورقة ۷١‏ د. معيد عاشور : بعض أضواء على العلاقات بين 
زا وتوئى ص 4١‏ : الياجي للسعردي : المصدر المابق ص١ »٠‏ د. أحمد مشتار العبادي» د. السيد 
عبد العزيز مالم : المرجع السابق ص15 7ء د. أميرتو ريتستيائو : المرجع السابق ص!٠١)‏ 

EK. M. Setton : Ibid, yal. 2 p.23. 


ر و ۷ لم 


بالذخائر الملكية ليوجهها هدية للخليفة الفاطمي الحافظ كانت تدعى نصف الدئيا". وحيال 
ذلك الهجوم بادر الحسن لإرضاء رجار فأرسل إليه رسولاً لمفاوضته أو بالأحرى للاعتدار 
إليه عما بدر منهء وأهدى إليه عدة أمرى كانوا لديه» ولكن هذا لم يرض إلا أن يكون 
الحسن (عاملاً من عماله ) فوافق على ذلك فضلاً عن أنه أجاز له الاستيلاء على كل 
تاحية من تواحي إفريقية غير خاضعة له أي للحسن أو قد تثور عليه في المستقبل إجازة 
صريحة بعد أن كان موقفه في السابق هو السكوت» ومن امحل بالإضافة إلى ذلك أن 
يكرن قد حصل على عائدات الجمارك المحصلة في مينائي المهدية وسوسة"» وبذلك يكون 
رجار قد عرز ممايته على الدولة الزيرية وأحكم قبضته على مواردهاء وتذرع بهذا الاتفاق 
للمضي قدماً في الاحتلال بعد أن صرح اسن له علانية بذلك. 

وجاءت الظروف لعخدم رجار: ققد كان في تلك الأونة قد فرغ من مشاكله في 
أوروباء وأخضع ثورة الباروتات نة 11*96 / ٠م‏ وعقد مع البابا إينرسنت الثاني 
سلام ميجنانو سنة ۳۹٠1م"‏ وبذلك وجه جل اهدمامه لإفريقية التي كانت الأمور تسير 
فيها لغير صالح المسلمينء إذ كانت دولة المرابطين التي طالما رهبت رجار وكفت يده عنها 
قد آذنت شمسها بمغيب بعد أن استفحلت حركة الموحدين في المغرب الأقصى وأحرزت 
عدة انتصارات على جيش المرابطين: ففقدت إفريقية بذلك حير نصيرء وأما على الصعيد 
الداحلي فقد ازدادت الفتن حدة بين حكام الدويلات فيها وزاد ألطين بلة حدوث مجاعة 
شاملة فيها منذ سنة ٥۳۷‏ ه / 147١م‏ دامت عدة سنوات ولم تلبث أن شملت كافة أفطار 
المغرب العربي» وانتشر الوباء (وأكل الئاس بعضهم بعضاً وكثر الموت في الناس) 240 حت 
اضطر كثير من أهلها لمغادرتها إلى صقلية: (فاغسم - رجار - الفرصة وقدر أنه إن لم يادر 


)١(‏ ابن أبي ديار : اللصدر السابق ص917. 

Kk. M. Setton : Op. CÎL, Yol. 2, مم‎ {Ty 

D. Douglas : Op. Cit, p.53. 

(4) ابن مقديش الصفائسي : المصدر السابق ورقة ١1۷٠ء‏ أنظر كذلك ابن عذارى : المصدر السابق ج اء 
7117 ابن خلدوت : المصدر السابق جره ص1 7؛ ج۷ ص٤‏ 4 ابن أبي دينار : المصدر السابق 
ع 45 ابن الأثر : المصدر السابق ا ۱ ص4 ۲٥-۱۲‏ ۱ء أبر الفدا : للصدرالسابق چ۳ ص۹ +١‏ 
الوزير السراج : المعدر السابق جا ق؟ س٦۷٤. p.23.‏ ,2 .آذ K. M. Selton : Ibid,‏ 


~4 - 


في هذه الشدة لم ياتى له مطلوب)' وعلى هذا أيقن رجار أنه قد وصل في لعيته 
السياسية إلى نهايتهاء وأن الفريسة قد وقعت في برائنهء ولم يق إلا الإجهاز عليها. 


الاستيلاء علص ساحل إفربقية : 

بدأ أسطول رجار منذ ذلك العام يهاجم مدن إفريقية الساحلية وجزرها بقيادة جرجي 
الأنطاكي» فقي سنة “اده / 47١١م‏ أغار على طرابلس فاستنجد أهلها بالمرب اغيطين 
بهم فأتجدوهم وتعاونوا معهم حى تم صد الغزاة2©"0؛ ولكن الأسطول النررماني عاد في نفس 
العام قهاجم جيجل التابعة لني حماد (فأخذها عنوة وسقك دماء أهلها وسبى خريمها 
وأحرقها بالنار)7؟ كما أغار على جزيرة قرقنة بعد ذلك وفعل بأهلها ما فعله بأهل جربة 
وجيجل“ء وفي العام التالي عاود الكرة على جيجل واحتلها ثم اححل برشك وشرشال 
وتنس“ » كما شن غارة مشابهة على بونة9 2 وهكلا انفرط العقد ولم ييق إلا أن تسقط 
كبريات درره أمهات ادن الإنريقية في يده. 


(1) ابن مقديش الصفاقي : المصدر الابق ورلة 4/ا1. 

(۲) انظر ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص۱٩‏ اين شعلدوت : المصدر السابق جه ص۲۰۲ الثائب 
الأنساري : المصدر المابق ص۲۱٩‏ - ۲۲ د. أمبرتو ريتستيانو : المرجيم المابق ص17) د. 
أحمد مختار العبادي» د. السيد عبد العزيز سالم : المرجع الاق ص5 8١‏ الطاهر الزاوي : الرجع 
السابق س۹ ۲۲ - Seton : Op. CÎL, vol. 2. p22. ٣١‏ .81 1 

( ۳ ابن آي ديتار : المسدر السابق ص45 ويقول الشريف الإعريي (المصدر السابق ص٦‏ 4) إن 
أعلها إثر ذلك رحلوا منها إلى جبل على بعد ميل عنها' وبنوا هنالك مديبة حصيتة: فإذا كان زصن 
الشتاء سكنوا المرسى والماحل وإذا أقبل الصيف نقلوا أمتسهم وجملة بضائعهم إلى الحصن الأعلى 
البعيد عن البصر وبقي الرجال باليسير من المتاجر. انظر ابن الأثير : المصدر السايق ج١١‏ ص؟47: د. 
أممرتر ريتستيانو : المرجع الابق ص۱۷ د. معيد عاشور : بعض أضراء على العلاقات بين بيزا 
وتوتس ص +٤ ١‏ عبد الرحمن الجيلالي : المرجم السايق جا صض١28".‏ 

(5) ابن الأثير : المصدر المابق ج١١‏ ص5١‏ ؟؛ ابن أبي ديثار : المصدر السايق صٌن9. 

جم ابن الأثير : المصدر السابق ج1١1‏ س۰۲ ١‏ د. معيد عاشور : بعض أضواء على العلاقات بين دزا 
وتونس ص١‏ ٤ء‏ شارل أندري جولياك : المرجع المايق جلا ص١‏ 4 ١ء‏ عبد الرحمن الجملالي : امرجم 
المابق ج۱ ص81 

(0) ابن عذارى : المصدر السابق ج۱ ص157؛ د. سعيد عاشرر : بعض أضواء على العلاقات بين بيزا 
وتونس ص1 8 . 
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احتلال سفاقس : 

في سنة ماده / 1148م هاجم الأسطول النورماني مدينة سفاقس. وتمنتلف 
المصادر التاريضية الإسلامية في نتيجة ذلك الهجوع فابن عذارى يقول إن العدر (دخخل مدينة 
سفاقس» ودخعلت في عمل رجار صاحب صقلية) 217 في حين يقول الباجي المسعودي إن 
احتلالها كان سنة ۳۹٥ھ‏ / ۲٤۱۱م‏ ينما يذكر الشريف الإدريسي7؟ ويؤيده كل من 
ابن غلدوت ©“ وابن مقديش الصفافسي 27 وابن أبي الضياف29 أن ذلك كان في سنة 
؟؛ ده / 148 اع: إذ يقول الشريف الإدريسي في ذلك : (وافتحها الملك المعظم رجار 
في عام 4ه من سني الهجرة» وأما ابن خلدون فيعطي تفصيلاً أكثر عن كيفية هذا 
الاحتلال فيقرل إن جرجي الأنطاكي بعد اسحلال المهدية بفترة وجيزة أرسل جيشين 
أحدهما إلى سفاقس» وكات أهلها قد امسنعوا بمن قدم إليهم من الأعراب الهلالية فحاريوا 
الجيش النورمائي» وحيال ذلك عمد المهاجمون إلى الخديعة فأظهروا الهزعة تتبعهم 
المسلمون حتى ايتعدوا عن البلد حينذاك عطف العدو عليهم فهرب قسم من المسلمين إلى 
البرية وعاد القسم الآخر ممن جا من القتل إلى المدينةء فتبعهم التررمان ودخلوا المدينة 
وملكرها بعد قتال شديد في ۲۳ صقر سنة ٤١‏ ده وأعملوا فيها النهب ثم نادو! بعد ذلك 
بالأمان فعاد من ملم من أهلها إليها()؛ وللتوفيق بين هذه الروايات وبعد استبعاد رواية 
الباجي المسعودي لأنها رواية مفردة لم نجد لها تأبيداً في مصدر أخر وأعتقد أن ذلك وهماً 
مته في السنةء نقول إنه لا تعارض بين الرأيين الآخرين» فما أراه أن رجار في المرة الأوئى أي 
في سنة ۳۸٥ھ‏ / ۳٤1۱م‏ وكما هو واضح من نص أبن عذارى الأنف الذكر قد فرض 


.11 ابن عذارى : المصدر السابق ج١ س7‎ )١( 

(؟) الباجي المسعودي : المصدر السابق ص۲٠.‏ 

ويم الشريف الإدريسي : المعثر السابق صس۷۸. 

(؛) ابن غلدون : المصدر السابق جا ص۱۹۲ وا ص155 

هع ابن مقديش الصغاشسي : الصثر السابق ورقة 1۷٩‏ - ١۴١١ء‏ 

(") أبن أبي الضياف : المصئر السابق س۰ ۱۸ء انظر أيضاً جوليان : المرجع السابق ج۲ ص7 1. 
(۷) الشريف الإدريسي : المصئر السابق صن ۷۸. 

هع لزيد من التفاصيل انظر ابن الأثير : المصدر السابق ج11 ص58 .١‏ 
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عليها نفوذه وأجيرها على إعلان تبعيتها لهء ومن غير المستبعد أن تكون قد تحلعت طاعته 
بعد ذلك» فأرسل جرجي جيشه في المرة الثانية أي في منة 47 ده / ۸٤١1م‏ لإخضاعها 
وضمها إلى ممتلكات النورمان الأخرى . 


احتلال طرابلس : 

كان محمد بن حزرون بن خليفة الزناني يتولى طرابلس ويؤدي للأمير الزيزي جعلاً 
سدوياًء وكان بر مطروح ذوي المكانة الرفيعة والنفرذ في المديئة يساندونه في ولايتهء 
وحینما رأى اين خزرون اخخلال أمر الحسن؛ قطع صلته به» وامتنع عن دفع ما كان يؤديه 
إليهء وأعلن طاعته المباشرة للخليفة الفاطمي» ولم بيأس رجار من احتلال ثللك الديدة بعد 
نشل هجومه الأول عليها سنة ۷٣د‏ / 47١1م‏ بل ظل يتحين الفرصة المناسبة 
للانقضاض عليها من جديدء وفي سلة 4٠‏ ده / ۴١‏ ١١م‏ اشتدت حدة أنجاعة فيها حتى 
أرهقت أهلها (وظهر الحلال أحوالها وفناء حاميتها)27: وزادت أوضاعها سوءا بحدوث 
فتنة دأخملية فيهاء إذ كان أعلها يكرهون ابن خزرون لقسوته» وزادت الشدة التي أصابئهم 
من هله الكراهية» وشل بنو مطروح في حمله على تغيير سياسته أو التخفيف من وطأته 
على مراطتيهم» فثاروا عليه» وأحرجوه هو وبعض أنصاره من المدينة» ويبدو أن بني مطروح 
ساروا أيضاً في الاس سيرة سيعة الأمر الذي اضطرهم لطرد هولاء أيضاً وتولية أحد أمراء 
المرابطين الذي تصادف وجوده آنلاك في المدينة في طريقه إلى الحج أميراً عليهم» فائتهز 
رجار هذا الوضع السياسي المضطرب في المديئة وأرسل جرجي الأنطاكي في أسطول 
ضخم مكون من مائتي سفينة لاحدلالها. فحاصرها جرجي برأ وبحراً وقاتلها ثلاثة أيامء 
وفي هذا الوقت العصيب تمددت الفتنة فيها إذ أن من بقي فيها من أنصار بني مطروح: 
حينما رأوا انشغال الناس بقتال العدو أعادوا بني مطروح إليها ودار القتال بين بني مطروح 
وأنصارهم من جهة وبين خخصومهم من جهة أخرى وعلت الضوضاى فأدرك جرجي ما 
كان يدور في المديئة» فحمل بجنده على من كان على الأسوار وأزاحوهم عنها ولم يشعر 


,٤ اہن علدوت : المصدر السابق ج۷ ص‎ (١ 
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الناس إلا والعدو قد دحل عليهم المدينة وأعمل فيهم السيف» ففتل من قتل منهم وهرب من 
استطاع الهرب» وأستباح العدو المدينة وانتهيهاء ونادى جرجي بعد ذلك بالأمان في الناس 
فرجع كير من أهلها إليهاء وأقام جرجي فيها ستة أشهر أصلح أسوارها ونظم أمورها ثم 
ولي عليها أبا يحيى رافع بن مطروح وأحذ رهائن من وجوهها معه إلى صقلية7"؟. 

وكما اختلفت الروايات في السنة التي احتلت فيها سفاقس» اختلفت أيضاً في سنة 
احتلال طرابلس» فابن نحلدون يذكر مرة أن ذلك كان في سنة 4٠‏ هه / ٤١‏ ١١م"‏ وفي 
موضع آخر يقول أنه في سنة 41 هه / 1١٤٦‏ مء في حين يذكر ابن الأثيرأن احتلالها تم 
في سنة 41 هه 217 ويؤيده في ذلك أبو الفدا 27 وابن أبي دينار"2 والوزير السراج الذي 
يحدد اليوم تحدينا يرهم بالدقة فيقول إنه كان في يوم الثلاثاء سادس محرم سنة إحدى 
وأربعين وخممسمائة9"): ولكنني أرجح صحة رواية ابن خلدوت الأولى التي تقول إن 
الاحتلال تم عبة ٠‏ £ هه بدليل ماذكره الإدريسي في نرهة المشتاق حيث يقول عنها : (... 
واستفتحها الملك رجار في سنة ٠4ه‏ فسبى حرمهاء وأفنى رجالهاء رهي الآن في طاعته 
ومعدودة في جملة بلاده ...)أ ذلك لأن الإدريسي عاصر حوادث هذا الاحلال. 


احتلال قابس : 
خضعت قابس إثر فرار رافع بن مكي منها كما سبق أن ذكرناء لعلي بن بحمى بن يم» 


(1) انظر ابن الأثير : المصدر السايق ج١١‏ ه٠ >١‏ أبو الفدا : المعدر السابق ۳ صر اء ابن خلدون 
المصدر السابق علا ص44 جه ص۲۰۲ = ۲۰۳ الوزير السراج : المصدر السابق جا ٦1٣‏ 
النائب الأنصاري : المصدر السابق ص۱۲۲ - ۲۳ ١ء‏ الطاهرالراوي : المرجع الابق ص ۲۳١ - 97٠١‏ 

HK. M. Seton : 1 Op. أت‎ val. 2. 23م‎ 

(؟) ابن حلدون : افدر السابق ج عصرم" .١‏ 

(۳) أبن خلدون : الصدر السابق جه ص؟١".‏ 

(4) ابن الآثير : المعدر السابق ج١١‏ صلم -١١‏ 

(ه) أبو الفذا : المصدر السابق ج۳ مرك ١‏ . 

(1) ابن أي ديار : المصدر السابق ص4 1. | 

(97) الوزير السراج : المصدر السايق جا ف٤‏ ص؟511- 
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ولكن يبدو أن الزيريين لم يستطيعوا الاححفاظ بها إذ يذكر ابن الأثير"ء ويؤيده أبن خلدون 
في ذلك" أن رشيد أمير دهمان من بطون الهلالية أمتبد بها وحكمها حتى وفاته سئة 
۲م / ٤۳‏ ام وكان مولا يوسف هو المدبر لشؤون دولته؛ وعندما توفي نصب يوسف 
ابن سيده الصغير محمد حلفا لأبيه مقصياً بذلك أخاه الأكير معمر بن رشيد ليس عن الحكم 
فحسبء وإنما عن المدينة أيضأء في حين يذكر ابن أبي دينار رواية أحرى مقادها أن يوسف 
انتهز فرصة خروج رشيد عن قابس لقتال بعض مناوئیه مخلفاً ابنه تائباً عتهء فطرد ابن مولاه 
واستبد بالبلد"» وأباً كان الأمر فإن يوسف أساء السيرة وأخذ يتعرض ارم مولاه وكان 
فيهن امرأة من بني قرة الهلالية» فأرسلت تخبر أهلها فشكوه للحسن بن علي الزيري فكتب 
إليه يستكفهء ولكن يوسف لم يرتدع بل كتب إلى الحسن يهدده يإدخال النورمات إلى المدينة 
إن هو حاول التدخل في شؤونه» وكات رجار في ذلك الوقت قد احتل طرابلس؛ فأرسل 
يوسف إليه يطاعته وطلب منه التقليد وتوليته على قابس ففعلء ويعلق اين أبي دينار على ذلك 
بقوله : (... قلت أعوذ بالله من الندلان وإلا كيف تعد هله الطائفة من حزب المسلمين وإغا 
هي من حزب الشيطان لكن حب الدنيا والرياسة ألجأهم إلى هذه الرذائل وحبك الشيء يعمي 
ريصي قحيكذ جهز امسن جيشاً بعث به إلى قابس» وناصره أعراب بني قرة فحاصروها 
وكان أعلها حينما علموا بمداخلة يوسف لرجار استاؤًا من ذلك؛ وعندما وصل جيش امسن 
ثاروأ على يوسف وحصروه في قصره ثم قبضوا عليه وسلموه لبني قرة الذين قتلوه يعد 
تعذييه» وآل الأمر إلى أن ولي معمر بن رشيد على المدينة مكان أخيه الذي فر متها“ . 

وكان ليوسف أخ يدعى عيسى استطاع الفرار إلى صقلية» حيث أطلع رجار على ما 


(ه) الشريف الإدريسي : المصدر السايق ص .5١‏ 

(1) ابن الألر : المصدر السابق ج١١1‏ ص١؟1.‏ 

(؟عابن غخلدوك : المصدر السابق جه س + 1 

(۳) ابن أبي دينار : المصدر السابق ص4 4ع انظر كذلك التجائي : المصدر السايق ص .1١١‏ 

(5) ابن أبي دينار : المصدر السابق ص64 

ومع ابن الاثير : المصدر السابق ج١١‏ صء ۲ء اين خملدوك : المصدر السابق جه س٣٠٣٣‏ ر جا 
۷ 1 1 التجاني : المصدر السابق ص ١ ١‏ 5ع امن أي ديار : المصدر السايق س٤‏ 4 أبن مقديش 
الصفاقي : المسدر السابق ورقة ١77‏ الوزير السراج : المصدر السابق ج١‏ ۲ ص .٠١‏ 
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حدث» وقال له إنه لم يحصل لأعيه ما حصل إلا لکوله متتسباً لطاعته نفضب رجا 
وصمم على التدخل في الأمر بسرعةء فأرسل أسطوله إلى قابس فحاصرها مدة ولكنه نظراً 
لمقاومة أهلها الشديدة من ناحية؛ ثم إنشفاله وقهذ بمشروع كبير في اليونان"؟ ما جعله لا 
يستطيع تعزيز ذلك الأمطولء فشل في اسحلالها واضطر لسحب ذلك الأسطول وإعادته 
إلى صقلية2©0) وبقي الرضع في قابس على تلك الالء إلى أن تم احتلال المهدية كما 
سنذكره فيما يلي» حيث أرسل جرجي الأنطاكي إليها أسطرلاً احتلها وضمها لباقي 
متلكات النورمان في إفريقية» بل إن إعادة محمد بن رشيد إلى قابس كانت الذريعة التي 
تعلل بها جر جي الأتطاكي عند هجومه على المهدية كما سيأتي ذكره. 


اختلال المضدية : 

بعد ذلك جاء دور المديئة العتيدة المهدية لتنتظم في سلك ممتلكات رجار» وكان لديه 
أكثر عن دافع لاحتلالها بالإضافة إلى دوافعه الصليبية منها إدراكه لضعف الحسن التام 
وعدم قدرته على الدفاع عنهاء ثم كون أسطوله قد فرغ من مهمته في ساحل اليونان 
تقوية كورقا (دمبست) فضلاً عن تأكده من انشغال الدولة اليزنطية بحربها في شمال 
اليلقان في ذلك الوقت2©7) ثم معيه لإيجاد البديل الجري له ما دام لم يسمح له بالاشتراك 
في الحملة الصليبية الانية؟ عن ناحية» وتلحركة الصليبية من ناحية ثانية إذ كانت تلك 
الحملة قد باءت بالفشل فكانت مكاسبه في إفريقية ومكاسب النصارى الإسبان في 
الأندلى في تلك الفترة هي التعويض الذي كسبته الحركة الصليبية عن فشل الحملة 
المذكورة”*؟: وعلى ذلك بدأ في حشد أمطوله وجنده لهاجمة المهدية؛ وكما كاتنت 
عادته» تكتم تكتماً شديداً على استعداداته ومنع السفر من صقلية إلى إفريقية للحيطة من 
K. M. Setton : Op, Cit., vol, 2, p.24, 3‏ 


(؟) أبن علدون : المصدر السابق جه ص۲۰۲ ر ج٠‏ ص۷١١‏ اين مقديش الصفاتسي : امصدر 
السابق ورقة 177» الوزير السراج : المصدر السابق ج۱ ق۲ ص" 5*؟. 


و( .24 K. M. Sertan : Tbid, ral. 2. p.‏ 
(4) لزيد من التفصيل عن هذا الموضوع : انظر د. سعيد عاشور : الحركة السليبية ج؟ ص ٠۲۲‏ . 
هه K M. Seton : Ibid, vol. 2. p. J6.‏ 
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تسرب الأخبار إلى الحسن» ولكن الحسن حينما توقف السفر بين البلدين أوجس خيفة من 
شر رجار» فأرسل بعض عيونه إلى قوصرة لوافاته بأخبار تحركات أسطول النورمان 
بالحمام الزاجل. 

أقلع أسطول رجار الذي قدرته بعض المصادر الإسلامية بمائتين وخمسين قطعة(1) 
وبعض آخر بثلاثمائة قطعة من صقلية بقيادة جرجي الأنطاكي» ومر في طريقه بجزيرة 
قوصرة» وتقضي مشيعة الله سبدحانه وتعالى أن يقع جواسيس الحسن الذين كانوا بها في يد 
جرجي» فسألهم فيما إذا كانوا قد طيرو! أي خبر إلى المهدية؛ فلما أجابره بالنفي وأقسموا له 
جا أرضاه وطمانه من الإبمان على ذلك (أمر الرجل الذي كان الحمام بصحبته أن يكبب 
بخطه أنه لما وصلنا إلى جزيرة قوصرة وجدنا بها مراكب من صقاية فسألناهم عن الأسطول 
الخذرل فذكروا أنه أقلع إلى جزاير القسطنطيئية وأطلقوا الحمام )27؛ وذلك لتم خديعة 
الحسن فمتفيد من عتصر المفاجأةء فاطمأن الحسن بهذه الأخبارء روفي صباح يوم الاثنين 
الباكر الان عن صغر سنة 41هه / ۲۲ بونيو .27914 وصل هذا الأسطول إلى مياه 
المهدية» وكأن يروم نطويقها قبل أن يتنبه له أهلهاء ولكن الريح لم تساعده (فلو تم له ذلك لم 
يفلت من الناس أحد) 27 ومنعته الريح القوية المعاكسة من دول الميناء حتى إنه لم يستطيع 
الحركة إلا بالمقاذيف ٠ء‏ فأرسى بعيداً عنها يندظر هبوب الريح المواتية» وأدرك جرجي أت 
المفاجأة فاته وأن أهل المهدية تنبهوا له» فارسل إلى الحسن يخادعه فأعلمه أنه باق على 
الصلح وأنه إنما جاء ليرد محمد بن رشيد إلى قابس ويطلب منه عسكراً لمساعدته في 


(1) ابن الأثير : المصدر السايق ج١١‏ ص5 ؟ ١‏ ابن غعلدون : الممشر المابق جه هص" ١‏ ؟+ ابن مقديش 
الصفاقسي ؛ المصدر السابق ورقة .٠١١‏ 

(۲) الوزير الراج : المصدر السابق ج١‏ ق؟ ص١٥١٤‏ 

(5) ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة ١١١‏ انظر كذلك اين الأثير : المصدر السابق ج1١ ١‏ 
عه ؟ ۱ء ابن خلدوت : المصثر المابق جره ص۰۳ ؟؛ د. إبراهيم العنوي : المرجع الساش ص 784 

(4) ابن ععلدون : المصدر السابق جة سس ۰ , 

(2) أبن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة ١١۷٠ء‏ 

(1 ابن خحلدون : المصدر السابق جه ص۳١۲٠‏ ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة د۷ إء 
د. أمبرتو ريتستيانو : المرجع السابق ص١ .١‏ 


= 11 - 


مهمته(أ؛ فلم تنطل هذه الليلة على الحسنء لذلك جمع رجال دولته واستشارهم في الأمر: 
فكلهم أجمع على قتال العدو”" إلا الحسن الذي أسقط في يده سيما وأن جيشه كان غائياً 
عن المدينة لمساعدة محرز بن زياد صاحب المعلقة في قتاله ضد ابن خراسان صاحب تونس» 
فقال لمستغاريه إنه إن نزل إلى البر حال ييا وبين الميرة (فتؤخذوا قهرأ وأنا أرى سلامة 
المسلمين من القتل والأسر حير من الملك وقد طلب مني عسكرأ لقابس فإن فعلت فما بحل 
لي معونة الكفار على المسلمين وإن منعت يقول انتقض ما بيننا من الصلح وليس بريد إلا أن 
يشبطنا حى يحول يننا وبين البر وليس لنا بقتاله طاقة والرأي أن بخرج الأهل والولد ونترك 
البلد فمن أراد أت يفعل كفعلنا فايبادر وأمر في امال بالرحيل وأخل معه من حضره وما 
خف حمله وخرج الناس على وجوههم بأهاليهم وأولادهم وما حف من حملهم وأثائهم 
ومن الناس من اختفى عند التصارى وفي الكنائس)27, 

وهكذ! حلت المدينة في سويعات ومنعت الريح جرجي من دخرلها حتى العصر حيث 
دخلها وأباحها ده بقية ذلك النهارء ودل هو قصر الحسن فوجده على حاله لم برقع منه 
شيء يذكرع هليء بالذخائر الملوكية فختم عليهاء كما وجد فيه بعض محظيات الحسن 
وبعض أمهات أولاده أعجله الهرب عن اصطحابهن معد تأحسن إليهن وأرملهن إلى 
صقلية ثم نادى في إلناس بالأمان فعاد إليها الكثير من أهلها حى إنه أرسل دواياً لساعدة 
الناس يالعردةء وبادر جر جي بعد أمبوع من ذلك اليوم إلى إرسال إسطول إلى سوسة وكان 


(1) ابن خطلدون: المصلر السابق جه صض ۴٣٠۲ء‏ اين مقديش المفاقسي : المصدر السابق ورقة ٠۷١‏ 
الوزير السعراج : المصنر السابق ج١‏ ق۲ ص١٥4‏ الباجي المسعودي : المصدر السابق ص؟8. 

(؟) ابن الاير : المصدر السابق ج١١‏ ص٦۱۲‏ اين خلدون : المصدر السایق جه ص٤٥۲‏ د. أمبرئو 
ريشستيانو : المرجم السابق ص ١؟.‏ 
ص۱۲ - ۲۷ء ابن خلدوث : المصدر المايق جه ص٤ ٠١ ١‏ د. أمبرتو ريتستيائر : المرجع السابق 
ص7 7ء الوزير السراج : المصدر السايق ج١‏ ق؟ ص 10/6 

K M. Selina : Op. Cik, vol. 2. p.24 

(غ) ابن الأثير : المصدر السايق ج١١‏ ص؟9؟ 1 أبو الفدا : المصدر المابق ج۲ ص۱۹ - ١ء‏ ابن 
علدرن : المصدر السابق ج؟ ص1۲ ١ء‏ ابن مقديش المفاقسي : المصدر السايق ورقة ۷١‏ الوزير 
السراج : المصدر السابق ج١‏ ق 7 ص ه47 وما بعدهاء الباجي المسعودي : المصئر السابق صضص617. 
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يتولاها علي بن الحسن» وكان قد سمع با حل بالمهدية فلحق بأبيه وخرج الناس بخروجه 
فدخلها الدررمان ونهبوها ثم نادوا بالأمان فعاد أهلها إليها(')؛ كما رجه أسطولاً إلى سقاقس 
وقايس واحتلهما كما تقدم ذكره؛ فولى عليهما ولاة من قبله بعد أن أنحذ الرهائن منهما 
كعادتهء وقد حاول جرجي مزيداً من التوسع فسار بأسطول إلى قلعة إقليبيةء وكانت قلعة 
منيعة بغية احتلالهاء فلما تسامع الهلالية بوصوله إليها مارعوا للدفاع عنها وهزموا جرجي 
وأصسابه بعد أن قتلوا كثيراً منهم» وبذلك ملك النورمان ساحل إفريقية من طرابلس 
شرقاً إلي قرب تونس غرباً فضلاً عن جزرها وما سبق لهم امتلاكه من المدن في غربهاء 
ولولا تجدد النلاف بين رجار رالدولة الييرنطية في تلك الآونةء إذ كان الأمبراطور البيزنطي 
مانويل يعد العدة لاستعادة كورفا منه ثم غزو إيطاليا“ بعدذلكء لاستولى رجار على كل 
إفريقية» يقول أبن الأثير في ذلك :(قي هذه السنة - سنة 44 هه - اخحلف رجار الفرجي 
صاحب صقلية وملك القسطنطينية» وجرى بينهما حروب 'كيرة دامت عدة سنين» فاشتغل 
بعضهم ببعض عن المسلمين» ولولا ذلك للك رجار جميع بلاد إفرينية)2©7: أما الحسن بن 
علي الزيري فإنه بعد مغادرته المهدية لجأ إلى محرز بن زياد أمير المعلقة وأقام عتده بضعة 
أشهر؛ وعزم على الرحيل إلى مصر ولكنه علم أن جرجي يتريص به للقبض عليه فعدل عن 
ذلك ورحل إلى ابن عمه يسبى بن العزيز الحمادي صاحب بجاية» قأمر الأخير بالعدول به 
إلى الجزائر حيث أقام بها مضيقاً عليه من قبل الأمير الحمادي حتى افتتحها عبد المؤمن بن 
علي خليقة الموحدين فأكرمه راصطحبه معه إلى المغرب وألحقه بخراسه” )» ثم صحبه معه 
حيتما زحف إلى إقريقية كما سيذ كر فيما بعد, 


.1۷١ ابن أبي ديار : المصدر السابق ص48 ابن مقديش الصفاقسي : المصدر الابق ورقة‎ )١( 

( ۲ أن ١‏ ثير : المعدر المابق ج١١‏ ص۲۹ ١ء‏ ابن غلدوث : المصئر السابق بره صة ١‏ ۲ أبن مقديش 
الصفاتسي : المصدر المابق ورقة ۱۷۷ د. أميرئو ريتستانو : امرجم الابق ص؟؟. 

EK. M. Semon : Op. Cit, val, 2Z. pi4. 32 

(4) ابن الأثهر : الممدر الابق ج١١‏ صةغ .١‏ 

(ه) ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص54 1: ابن أبي زرع : الأئيس المطرب ص1۹۷ء ابن علدون : 
الممدر السابق ج٦‏ ص1۲ ١ء‏ الوزير السراج : المدر الايق ج٠‏ ص اع , 
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افريقية فس ظل الاحتلال : 

متذ أن احتل النورمان طرابلس» وضعوا عدة تدارير تضمان سيطرتهم عليها من ناحية 
وللاستفادة من خيراتها من ناحية ثانية: وقد عمموا هله التدابير فيما بعد على كافة البلاد 
الإفريقية التي استولوا عليهاء وتتمثل هذه التدابير في العمل على إشاعة الاطمسان فيها؛ 
فتركوا أهلها يديرون شؤوئهم الداخلية بأنفسهم: فعيتوا على كل مديئة منها الوالي والقاضي 
اللذين ارتضاهما أعلها؛ ورممرا أموارها وحافظوا على النظام فيها» وشجعوا على عردة الحياة 
الطبيعية إليها» ولولا الرهائن التي أخملوها من كل مدينةء والجزية التي فرضوها على غير 
المميحبين من أهلهاء وحاميات الخد التورماني التي وضعوها فيها بهدف حمايتهاء لصمعب 
على المرء إيجاد الفرق بين وضع هذه المدن قبل الاحتلال وبعده؛ يقول ابن خلدون في ذلك : 
(وكان مذهب رجار ودينه فيما ملك من سراحل إفريقية يقيهم ويستعمل منهم ويذهب إلى 
العدل فيهممء ويؤكد ابن مقديش ذلك بقوله إنه بعد الالال (... وصلت كتب من 
رجار لأهل إفريقية بالأمات والمواعيد المسنة طامعاً في بقاء المسلمين تحت حكمه) 7 وتدفع 
عجلة الياة وإنعاشها شجعرا على التجارة بين صقلية وإفريقية؛ وقد أسهمت المدت الإيطالية 
بنصيب وافر في هذا النشاط لا سيما جنوة خاصة بعد حصولها على امثياز منة ١7‏ ١١م‏ من 
رجار 2 وقد تحدث كتير من المؤرخين والجغرافيين المسلمين عن ذلك الشاطء فقد ذكر أبن 
الأثير أن الصقليين والروم (سكان إيطاليا والبونان) قد بدأوا يترددون على طرابلس للتجارة 
منذ احتلال النورمان لها“ كما يذكر ابن أبي دينار أن من بين الإجراءات التي قام بها 
جرجي الأنطاكي حينما اسل المهدية أنه عمر (المديتتين زويلة رالمهدية ودفع للعجار رؤوس 


)١(‏ لزيد من التفصيل عن إدارة التو رمان للمتاطق الحعلة انظر : .38 - 37.م Balkhodja : Op. Cik,‏ ك1 
vol. 2, p.25, D. Douglas : Op. CIL, p.58.‏ اتن K M. Setten : Op.‏ 
(؟) ابن خلدون : المصدر السابق ج٦‏ ص1725. 
(۳) أبن عقديش الصقافسي : المصدر السابى ورقة 979 ١؛‏ انظر كذلك ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ 
ص۹ ۱»> أبن خللون : المصدر السابق جة س٤‏ ۰ ۲ . 
)4{ .109 - 108 .ماك Abulafia : Op.‏ لآ 
2 .م D. Abulafia : Ibid,‏ 
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أموال)”'؟ ما يدل دلالة واضحة على شدة اهتمام رجار بتنشيط الدركة التجارية في إفريقية 
وإنعاش اقتصادهاء ولمزيد من الاستقرار الاقتصادي ضرب في سلة 115 هه / ۸٤م‏ فى 
المهدية دئائير شبيهة بالدناتير الإسلامية سواء من ناحية الشكل أر النقوش أو من تاحية 
الوزن" جرى ذلك بعد احتلال المهدية بقليل» وكان لذلك أثره امسن على الحياة 
الاقتصادية يطبيعة الحال إذ أنه وفر مزيداً من الثقة في التعامل العجاري. 

ويبرز هنا تساؤل هام عن الدافع لهذه التدايير؛ وما يلاحظه الباحث حول هذا 
الموضوع هو المبالغة في الإشسادة يهذه التدايير التي برددها مؤرخخر الغرب» حتى إن منهم من 
يظهر رجار بصورة المتفل لإقريقية من الراب والدمار الذي كان قد حل بهاء ويكاد يقترب 
من القول أن ذلك الاستلال كان نعمة عمت إفريقية بالخير الرفهر دون تقديم تفسير لهذا 
الأمرء والأمر في نظرنا لا يعدو كونه تعبيراً عن شعور صليبي يستهدف تمجيد الحكم 
الأوروبي على حساب الحكم الإسلامي. إننا لا ندكر أن هذه التدابير ساعدت على إنعاش 
إفريقية: ولكن هل نسي أصحاب هذه الأقوال أولاً وقبل كل شىء استتزاف رجار لمقدراتها 
إبان فترة ما قبل الاحتلال بنهب خيراتها وابتزاز حكامها ثم تدمير العديد من مدنها أثناء 
الغارات التخريبية التي كان يثمنها أسطوله على تلك المدن كما سبق أن ذكرنا الأمر الذي 
يجعله السبب الأهم في ما لحق بها من حراب؟ وهل نسوأ ما نعمت به إفريقية تحت حكم 
المسلمين عقب خحها من أمن واستقرار وازدهار حضاري حى خدت القيروان ع ركز 
إشعاع حضاري في غرب حوض البحر الأبيض المترسط بأكمله؟ ومهما يكن من أمرء فإن 
رجار كان هو المستفيد الأول والرئيسي من ثمرة هذه الإجراءات» فقد امعلات خخزينته 
بالأموال من عائدات التجارة لا سيما تجارة القمح التي كان يحتكرهاء ثم رسوم الموانئع 
وضرائب الأسواق وعائدات اسعناف تدفق الذعب من قلب القارة علاوة على المبلغ الضخم 
الذي كان يجنيه سنوياً من ضريبة الرأس التي فرضها على غير المسيحيين؛ وقد كانت هذه 
القرائد من الضخامة بحيث أن برنجفيك جعل الفاية من هذا الاحجلال اقتصادية ية ء 
)١(‏ ابن أبي ينار : المصدر السابق مس٤ ٩‏ - 88 . 


K. Balkhodja : Op. Cit, .م‎ 38. D. Abulalia : Op. Cit, p.109. M. M. 4. Basset: Op, Cit, p.89. (؟)‎ 
M. M. A. Basset : Ibid, اه 88م‎ 
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ومع تحفظنا على رأي برنحفيك الذي تجاهل فيه الأهداف الصليية الأخرى لهذا الالال 
إلا أننا نرافقه على أن تعقيق إلغاية الاقتصادية كان هدفا بارزا من أهدافه. 

وخخطا رجار خخطوة أخرى لها أهميتها في سبيل تدعيم أركان هذا الاحتلال والتي 
يجد الباحث لها مثيلاً في أسلرب الاستعمار الأوروبي الحديث؛ إذ جم على هجرة 
الصقليين خاصة والإيطاليين عامة إلى إفريقية للاستيطان يهاء يقول ابن خلدون في ذلك 
(... ونادوا في صقلية بالمسير إلى طراباس فسارو! (فسار) إليها الناس...)7؛ ويقول ابن 
مقديش الصفاقسي إنه بعد احتلال سفاقس ومنح أهلها الأمان ورجوعهم إليها سكن (بالبلد 
طائفة من التصارى)" وقل مثل ذلك باشبة لباقي المدن والتواحي الحلةء ولا يخفى على 
أحد ما تنطوي عليه هذه الدعوة؛ فالاستعمار يظل مزعز ع الأ ركان إن لم يصاحبه المعمرء 
ذلك أن القوة العسكرية وحدها لا تكقي: فقد تتبدل الظروف في وقت من الأوقات 
ويتحول الاننصار العسكري إلى هزية فيغادر من حيث أتى: أما إذا ضرب المعمر جذوراً له 
في الأرض» حبذ يصعب اقلاعه متهاء والأمثلة على كلنا الحالتين كثيرة في التاريخ» 
فموجات العتار مثلاً كانت ترز انتصارات عسكرية ماحقة وتكتسح أقطاراً عديدة» 
ولكنها كانت تغادرها سريعاً بمجرد تبدل الظروف دون أن تخلف لها ذيولاً» وتعود 
الشعوب التي كانوا قهروها عسكرياً لممارسة حياتها الطبيعية دون قيود؛ أما الشعوب التي 
خضعت للاستعمار الأوروبي مغلاً لأن المعمر كان أحد أركان هذه الاستعمار الثلاثة 
بالإضافة إلى الجندي والمنصرء صعب عليها التخلص منه واجضائه وعانت الكثير حتى 
نالت حريتهاء وبالرغم من تحررها استمرت ذيول هذا الاستعمار تعايشها لفترة طويلة: 
فكان رجار بدعوته تلك يسعى ليت أركان الاحتلال على أمس راسخة قوية لتحقيق 
أهداف الحركة الصليبية في إفريقية. ولكن هل مدع أهل إفريقية بالقناع الزائف الذي ليسه 
رجار واستكانوا للاحتلال؟ 


۲٣س انظر نلك الوزير المراج : السدر السابق ج٠ ا‎ ٥ ۱٣ ابن لدون : المصلر السابق جه ہس‎ )1( 
D.Abulafîa : Up. CIL, p.83 - B6., N. Daniel : Op, Cit., p.249., K M. Seton : Op. Cit., vol, 2. p28 


(؟) ابن مقديش الصغاتسي : الصدر السابق ورقة 217/7 انلو أيضاً اين خلدون : لمعدر السابق ج ص19 .١‏ 
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التورة وبداية التحوير : 

اعتقد رجار أن باحتلاله إفريقية وبما وضع لها من تذابير قد ضمن بقاءها في ملكه» 
فأضاف لقب مللك إفريقية (دعتكن )Re×‏ إلى ألقابه7, ولم يكن يدور بخلده أن صاحب 
الحق لن يكف عن العمل للرصول إلى حقه» ومات في سنة 44 ده / 75 فبراير ستة 
4م وهو مستغرق في نشرة فتوحاته؛ ولم يعلم بأن الوضع سيتبدل من يعده» فقد خلقه 
اينه وليام الأول الذي لم يكن يتمتع بسيء من صفات أيه وجده» بل كان (فاسد الدين 
والتدبي)"» كما أنه لم يتوفر له أحد من الرجال الأكفاء من ذلك الطراز الذي ترفر لأبيه 
والذين كانوا أركان دولته مثل جرجي الأنطاكي الذي كان قد توفي منة ١٤٠ھ‏ / 
١م‏ - 1169م(" وعبد الرحمن النصراني وفيليب المهدوي وروبرت السلبي 
«(Robert of Salabiy)‏ ونظراً لضعف شخصيته دب النزاع بين رجالات بلاطه» ققد 
أثارت تصرفات مايرو (ضة8 #ه ملو مدبر دولته سخط قطاعات كثيرة في الإدارة 
الصقلية لا سيما نيلاء النورمان ورجالات البلاط اليونان واللاتين» ولعل فيما يقوله فيلكاندو 
الذي صب لعناته على مايو وحبجاه بشتى أنواع الهجاء المقذع وحمله مسؤولية ما حل 
بالمملكة من كوارث يقدم لنا صورة واضحة عن سوء أوضاع دولة وليامء فائتهز أهل 
جزيرة جربة تلك الأوضاع المضطربة في المملكة وأعلنوا الثورة في سنة 4 هه / 4 ١١‏ إم» 
ولكن وليام أرسل أسطولاً إلى الجزيرة قمع ثورتها بعنف فقتل كيرا من أهلها وسبى الكثير 
ليباعو! في سوق الرقيق في صقلية فلم يق بها إلا الضعفاء رمن لا يبه بكأنه”؟؛ ولكن ذلك 
لم يطفع جذرة الئورة في إفريقية بل بقيت كامنة تنتظر القرصة؛ واستمرت أوضاع مملكة 
النورمان في التردي» وزاد الحالة سوءأ ظهور مخاطر جديدة تهدد كيانهاء فقد خفت في 
تلك الآونة حدة التوتر بين الامبراطورين الألماني والبيزنطى الأمر الذي شكل خخطراً جسيما 


K 54. امناعة‎ : Op. ,الل‎ vol. 2, لئام‎ (1) 

(؟) ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة ١۷۷‏ 
٣م‏ ابن ععلدون : المصير السابق ج ص ١؟؛‏ أنظر أيضاً Douglas : Op, Cil, p.59.‏ .13 
D, Ahulafia : Op. Cit, 2.86 2‏ 
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على مملكة وليام لأن كليهما كان له مطالب فيها بدأ يعمل للحصول عليهاء حجى أشرفت 
تلك المملكة على الانهيار في منة ٠٠١١‏ - 55١1م‏ إذ ميطر البيزنطيون على ساحل 
الأدرياتيكي من فيسنا إلى برانديزي» كما تقدم جيش بابري في بفنتر (مغمع مع 8)؛ وزاد 
الطين بلة اشتعال ثورة البارونات في أبوليا من جديد والتي لم تلبث أن امعدت إلى 
صقلية('2؛ فأدركت إفريقية أن ساعة الخلاص قد حانت فأمعلتها ثورة عارمة على الاحتلال 
النورمائي البغيض. 

كانت سفاقس هي السياقة بعد جربة للثورة: ذلك أنه عندما احتلها النورمان ولوأ عليها 
الشيخ أبا الحسن الفرياني7') نظراً لما كان يتمتع به من مكانة سامية في نفوس أهل بلده لسعة 
علمه ورجاحة عقله وحسن خلقه وصلابته في دينه؛ فتولاعا مدة بسيطة ثم اعترل معتشراً 
بكبر سنةء وشار بتولية ابنه عمر بدلا منه» وفعلاً ولى رجار أبنه عمر وأخذه هو رهيدة 
إلى صقلية عن ضمن رهائن سفاقسء ويذكر ابن الأير ويؤيده في ذلك كل من 
التجاني“ والوزير السراج وابن مقديش الصفاقسي"» أن أبا الحسن قبل مغادرته 
سفاقس أمر اينه بالثورة حينما تتهياً له الظروف النامبة لذلك: وحيتما اعترض وأبدى عدم 
استعداده للتفريط به أجابه بقرله : (يا ولدي أنا كبير السن وقد قارب أجلي فمتى أمكتك 
الفرصة في الئلاف على العدو فافعل ولا تراقبهم ولا تنظر إلي فإني أقتل واحسب أني قد 
مت)7*): وأما ابن خلدون فيروي روايتين عن عذا اللوضوع إحداهما تطابق هذه الرواية9), 
ومغاد الثانية أن أبا الحسن حينما علم بأن النصارى الذين كانوا يقيمون بسفاقس قد امتدت 
K. M. Seton : Op. Cil, vol. 2, 29. 3‏ 
(؟) ابن علدو : المصدر السايق جه مى ة ١‏ 7 العجائي : المصدر السايق ص٤۷‏ 
زم أما ابن مقديش (المصدر السابق ورقة /ا90١)‏ فيروي أنه لم يتول سفاقس ويقول إنه عندما طلب 
(4) ابن الأثير : المصدر السابق ج١1‏ ص”١‏ ؟. 
(5) التجاني : المملر السابق ع 14ل. 
(5) الوزير السراج : المصدر السايق ج١‏ ق؟ ص51717 - ۳۲۳. 
(9) ابن مقدیش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة YY‏ 
إخ) اين مقديش المقاتسي : المصدر السابق ورقة .١۷١‏ 
(5) اين سلدون : المصدر السابق جه س2 ١آ‏ 
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أيديهم إلى المسلمين وألقرا بهم الضرر كتب إلى أبنه عمر من صقلية يأمره بانتهاز الفرصة 
فيهم فلار عمر لوقه منة ١ه‏ / ٦‏ 1م 

وأا كات الأمر فإن عمر أنخذ يتأهب للثورة؛ فأقام مكاناً على هيغة صهريج للماء 
شرقي المسجد الجامع كان ينزل إليه الصناع كل ليلة لصناعة الأسلحة فسمي بعد ذلك 
ماجل الصناعة» ووزعت تلك الأسلحة على المسلمين سرا" وفي ليلة الأول من يناير سئة 
مم وإبات اححفال النصارى في المدينة بالسنة الميلادية الجديدة أمر عمر كهاجمتهم» 
وحينما أبدى المسلمون تخوفهم على أبيه قال لهم بأنه هو الذي أمره بذلك (وإذا قتل 
بالشيخ ألوف من الأعداء فما مات)"» فوثبوا من ماعتهم على أعدائهم (فلم تطلع 
اسمس حتى قتل الإفرنم عن أخمرهم)” 2؛ وتمضي المصادر الإسلامية في وصف ما حدث 
بعد ذلك مبينة أن وليام حينما علم بهذه الثورة امتدعى أيا اسن وأعلمه با فمل ايه 
وطلب منه أن يكتب إليه ليردعه ويحثه على الطاعة فرفض الشيخ ذلك قائلاً إن من أقدم 
على مكل هذا الأمر لن يرجع عنه بكتاب. فأرصل وليام رسولاً إلى عر يهدده بقتل أبيه إن 
هو استمر في تمرده وعصيانه: وحينما وصل الرسول إلى سقاقس أدرك عمر الفرض من 
قدومه فرفض أستقباله في ذلك اليوم ولم يمكته من دغعول البلدء وفي صبيحة اليوم التالى 
خرج أهل سفاقس بأجمعهم من باب البحر يحملون نعشأ على مرأى من الرسول؛ فتقدم 
عمر وصلى على التعش ثم دفتوه وعزاه الاس واتصرفوا والرسول يشاهد كل ذلك» ولما 
طلب الرسول مقابلته قيل له إنه مشغول بالعراء في والده الذي بصقلية والتعش الذي رأيت 
نعشه وقد عزم على عوته والسلو عنه» فعاد إلى صقلية وأخبر وليام بما حدث فلم يجد 
هذا ما يطفئع به لار غيظه إلا الشيخ أبا الحسن؛ فسحب إلى اأشدقة وشتق وهو يتلو القرآن 


(١4اين‏ تعلدون - المصدر السابق ج س153١.‏ 

(۲) لزيد من التفعسيل اتظر التجاتي : المصدر السايق ص٠‏ لاء أبن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق 
ورقة 1۷۷ وها بعدهاء الوزير السراج : المصدر السايق ج١‏ ک۲ ص ۳۳۲. 

(۳) التجائي : المصدر السايق ص٤‏ ¥؛ ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة لالا١.‏ 

(؛) التجاني : المصدر السايق صن ٠۷‏ ابن شدي اماي المدر السابق ورقة لال ا. 

زم العجاني : المعدر السابق صن ت لا انظر كذنلك ابن ١‏ ثير ؛ المسصدر السابق ج ص٤ ١‏ ؟؛ أبن 
علنون : المصدر السابق جه ص٠ ١‏ ؟؛ ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة 1۷۷. 
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كان نجاح ثورة سفاقس (سبباً في انتقاض سائر بلاد الساحل)“ على النورمان؛ إذ ما 
لبنت الثورة أن امتدت إلى جربة وقرقنة0) وطرابلس سنة ههه | اعم التي ترعم 
ثررتها واليها أيضاً رافع بن مطروحء إذ يقول ابن خلدون إنه (مشى في وجوه الئاس 
وأعيانهم وداخلهم في الفتك بالنصارى فاجتمعوا لذلك وثاروا بهم وأحرقوهم بالنان7؟), 
ثم تار محمد بن رشید في قابس 0 وأخيراً ثم ببق تحت حكم التورمان إلا زويلة والمهديةء 
فأرسل عمر بن أبي الحسن الفرياني إلى أهل زويلة يحرضهم على الثورة والوثوب (على من 
معهم فيها من النصارى ففعلوا ذلك)7). وعندما علم الأعراب الهلالية بثررة زويلة قدموا 
إليها لإعانة أحلها فاشتد ساعد هؤلاء بهم؛ كما قدم لنصرتهم جمع من أهل سفاقس بعث 
بهم الشيخ عمرء فكثر عددهم فرحفرا إلى المهدية وحاصروها في شوال سنة ده / 
7 إع؛ وقطعو! عنها الميرة وضيقوا عليها©: وحينما قلت الأقوات بها إمتنجدت 
حاميتها بوليام فأرسل إليهم أسطولاً من عشرين قطعة مشحونة بالطعام والجند والسلاحء 
ويفهم من رواية اين مقديش الصقاقسي“ أن النورمان استمالوا بعض ضعاف النفوس صن 
الأعراب فبيتوا الغدر يإخوانهم من المسلمين» وحينما اطمأن النورمان لاستجاية عؤلاء الخوئة 


)١(‏ التجاني : المصدر السابق ص «لاء ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص4 7١‏ (ريدكر أله صلب 
تى مات)» ابن لنوت : المصدر السايق ج ص18 ١ء‏ ابن مقديش الصفاقسي : الصدر السابق 
ورقة 1۷۷ . 

(۲) الحجاني : المصدر السايق ص ١١‏ ابن مقديش : المصدر السابق ورئة 1۷۷. 

(5) ابن لدوب : الممدر السايق ج٦‏ ص۹ 1+ ابن مقديش : المصدر السابق ورقة للا 1 , 

)٤(‏ أبن خخلدون : المصدر السايق ج ص۸٦‏ ١ء‏ انظر كلك ابن مقديش المبفاقسي ؛ المصدر السابل 
ورقة ۷۷ ١‏ النائب الأتصاري : المصدر السابق ص78١‏ (ويذكر أن ذلك ثم في منة ٠٠١‏ ه وهو 
وهم عنه والأصم ما ألبتناه في لكان بدليل باقي الروايات)؛ الطاهر الزاوي ؛ المرجع السابق ص 774. 

(ه) ابن الأثير : المعدر السابق ج١١‏ ص4 7١‏ ابن مقديش : المصدر السابق ورلة هلا؛. 

(5) ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص٤ ١‏ 27 ابن مقديش : للصدر السايق ورقة 10/8, 

(۷) ابن الآثير : المصدر الابق ج١١‏ ص٤‏ ۰ ؟د ابن عذارى : المصدر السابق ج٠‏ ص +۳١‏ ابن خلنوت : 
المصدر السابق جره ص ه ٠‏ 7ء اين مقديش الصفاقسي : المصدر الاين ورقة 1۷۸ . 

(8) ابن مقديش الصفاقسي : اللمدر السابق ورقة ۷۸ . 
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لهم وأحكموا التدبير» خرجوا من المهدية لقتال المسلمين» وعددما احعدمت المعركة نفذ 
أولتك النفر ما تم الاتفاق عليه من الخدر فأظهروا الهزيمة وتبعهم بعض من ذهل من هزيعتهم 
بينما ثبت الباقون في ساحة القثال» ولما تكائر النورمان عليهم واستمر القعل فيهم بادر أهل 
سفاقس إلى مراكيهم وأقلعوا بها عائدين إلى بلدهمء وتراجع الباقوت حتى وصلوا زويلةء 
فعاجلهم النررمان عنهاء فأغلق من بها أبوابها خشية دحول النررمان عليهي فلما وجد 
المسلمون أيواب زويلة مغلقة ومعظمهم كانوا من أهلهاء لم يكن أمامهم إلا الاستماتة في 
القتال» فقاتلوا النررمان تحت أسوارها قالاً شديداً فقتل منهم خلق كثير وتفرق الباقون» 
وشدد النررمان هجومهم على زويلة حتى اقتحموهاء فقتلوا كثيراً من أهلها ونهبوها('© 
وبذلك فشلت ثررة زويلة وخضعت النورمان من جديد ولكن نفراً من كتبت لهم النجاة 
من أهلها ذهبوا إلى الفليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي في مراكش وشكوا إليه ما حل 
بيلدهم وطلبوا منه النصرة9). 


الموحدون واستكمال التحرير : 

نلاحظ مما تقدم أن الثورة قد عمت إفريقية وأن معظم الجهات الخملة منها قد تحررت 
قبل زحف عبد الؤمن بن علي إليهاء نذلك يخطئ من يظن أن عبد المؤمن هو الذي تولى 
وحده عبء تحريرهاء صحيح أن فكرة تحريرها كانت تعتمل في أعماق نفسه» لكن المسااكل 
التي كانث تواجهه كانت تفرض عليه تأجيل تنفيذهاء فقد كان عليه أن يدعم جيهة الأندلس 
التي كانت أوضاعها لم تستقر بعد برغم الجهود التي بذلها في سبيل ذلك منذ قضائه على 
دولة المرابطين: فكان التصارى وحليفهم أبن مردنيش وابن همشاك لا يزالون يهددون تلك 
الجبهة ويشكلون خخطورة كبيرة عليهاء ثم كان عليه أن يتخلص من الدولة الحمادية التي 
استقيلت فلول المرابطين وأعذت تناصبه العداء لا سيما وأنها كانت تفكل حاجزا بينه وبين 


)١(‏ ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ صره ١٠ء‏ ابن خلئون : المصدر السابق جه ص٥ ١‏ 27 إبن مقديش 
الصفاقسي : المصئر السابق ورقة ٠۷۸‏ . 

(۲) ابن الأثير : المسثر السابق ج١١‏ ع6 ۲۰ مس٤‏ 4 ٠۲‏ ابن عذارى : المصدر الماين ج١‏ مس7 1 
شارل أندري جوليان : المرجع السابق ج۲ س۲٤ ١‏ 
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إفريقية» كما كان عليه أن ينهي مرد وعصيان الأعراب الهلالية في المغرب الأوسط الذين 
كانوا يفضلون الحياة المستقلة على الانضواء في نطاق دولته: حاصة وأن رجار الذي كان 
يدرك مقدار خطورة الموحدين على ممتلكاته في إفريقية حارل التسالف مع هؤلاء الهلالة 
للتصدي للم حدين» فعرض عليهم أن يمدهم بخمسة آلاف فارس لمساعدتهم على مقارعة 
عبد المؤمن على أن يعطوه رهائن منهم فرفضوا"“ء لذلك آثر عبد المؤمن التغلب على هذه 
المشاكل أولاً ثم التوجه بعد ذلك إلى إفريقية» ومرت بضع منوات تمكن فيهما من تذليل 
تلك الصعريات؛ حيث أعاد الهدوء النسبي إلى الأندلس وانتصر على الهلالية في موقعة 
سطيف منة لاع ده / 157١م‏ فلانت له عريكتهم كما سبق أن ذكرناء كما قضی على 
الدولة الحمادية وضم المغرب الأوسط إلى دولته؛ وقد حاول ابنه عبد الله الملضي شسرقاً في 
فتوحاته إثر ذلك فحاصر تونس التي كان هولاها ابن خراسان؛ ولكنه اضطر للارتداد عنها 
سنة 07هه / ١۷‏ ١١م‏ ومع ذلك فقد امتدت حدود دولة الموحدين شرق إلى قرب توتس. 

وفي تلك الآونة وصل إليه أولعك النفر من زويلة يستنجدون به على النورمان وأطلعره 
على أوضاع المسلمين مع العدو (فأثر فيه كلامهم تأثيراً عظرمباً حى دمعت عيناه وأطرق ملياً 
وأخذته غيرة الدين وغضبة الإسلام وعزة الله فرفع رأسه وقال أبشروا لأنصرنكم إن ماء الله 
ولو بعد حين)» وأمر من وقنه بالبدء في الاستعداد للمسير إلى إفريقية: ولا كان يدرك 
طول المسافة بين مراكش والمهدية وحاجة الجيش للزاد والمياه خلال هله الطريق» فقد أمر 
عماله بحفظ ما يحصل من الغلات وأن يترك في سنبله ويخرن في مواضعه وأن يحفروا 
الآبار على طول الطريق7©) فلما تم ذلك وجمعت غلات ثلاث متواث نادى في أنحاء 
المغربين الأقصى والأوسط بالجهاد فوافته جموع الجاهدين من كل احية؛ ولا تكامل هذا 
الجيش الذي قدرته بعض المصادر الإملامية بمائة ألف نارس وأما الرجالة فلا يحصون كثرة(؟) 


K Hf. Setlon : Op, Cit, vûl. 2, p.28. 29‏ 
(؟) ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السايق ورقة بب انظر كذللك ابن الأثبر : المصدر السابق ج١١‏ 
ص ٦ ١‏ 


(۳) أبن خلنوت : المصدر السابل جه ص٦١‏ ۲+ اين مقديش الصفاقي : المصدر الابق ورقة ۷۷| = 
زق)آاين الأثير : المصدر السابق ج١١‏ ص47 ؟؛ انظر عن ذلك ايشا ابن عتارى : المسدر السابق ج1 = 


IY — 


حرج من مرلاكش في صفر سئة 4ه ده / ۵۹٠٠م‏ وكان أسطوله في البحر يحاذيه في 
سيره وقد بلع عدد قطعه (+/9) قطعة ممختلفة الأححجام والأشكال بقيادة محمد بن عبد 
العزيز بن ميمرن من البيث الشهور في قيادة البحر» واين الخراط وأبي المسمن الشاطبي وغير 
هؤلاء تمن هم مشلهم في المعرفة والشهرة» وقد أثار هذا اميش إعجاب أعل إفريقية بحسن 
انضياطه. إذ كان عر بالمرارع في الطرق الضيق فلا تقطع صيبلة واحدة» كما كان يصلي 
الصلوات امس يإمام واحد وتكبيرة واحدة”'), وكان عبد المؤمن كلما مر بحي من أحياء 
العرب بادروة بالانضمام إليه(© حتى ترل على توئس» وحينما رأى أهلها عدم جدوى 
مقاومته استسلموا له فأقام بها ثلاثة أيام ثم أرتمل عنها إلى المهدية. 

وصل عيد المؤمن إلى المهدية ضحوة يوم الأربعاء الثاتي عشر من رجب سنة +8هه / 
8م فترل في زويلة التي كان النورمان قد ألوها وتحصنوا بالمهدية حينسا سمعوا 
بقدومه ٠ء‏ وتتذاكر بعض المصادر الإسلامية أن عبد المؤمن طاف حول المهدية بأحد مراكيه 
يرافقه ا حسن بن علي الزيري آخعر أمرائها الزيريين وذلك لمعايئة تحصيتاتها فهاله ما رأى من 
متاعتهاء فقال للحسن كيف نزلت من هذا الحصن فأجابه بقوله لقلة من يوثق به وعدم القوة 
وحكم القدر* وتبين لعبد المؤمن أنها لا تؤخذ إلا بالمطاولة فى العصار» فحاصرها برا 
وبحرا ونصب عليها الجانيق وأُخذ براوحها القتال ليلا ونهارأء وعندما سمعت المدن 
الإفريقية الني تحررت من ربقة الا-حلال بنزول عبد الؤمن على المهدية أرسلت وفودها إليه 


= ۳۱۹ ابن خلدوت : المصدر المابق جه سا۰ ٣ء‏ ج س/9 ”اء اہن النطيب : الملل المولسية 
ص5 ١١‏ ابن أبي زرع : الأئيس المطرب ص۹4 ١ء‏ ابن أبي ديار : المصدر السابق ص 2١1١7‏ الوزير 
السراج : المصدر السابق ج ص 208 . 

(1) اين مقديش السسفاقسي : المصدر المابل ورقة 1۷۸ الوزير السراج : المصثر السايق جا ق؟ ص .46٠١0‏ 

(؟) ابن الأثير : المصدر الساين ج١١‏ ص47 49 ابن أبي زرع : الأئيس المطرب ص۹۸ ١ء‏ الوزير السراج : 
المصدر الاب ج قلا صلءلرة؛ ابن مقديش الصفائسي : المصدر اللاب ورقة ۷إ الباجبي 
المسعودي : المصدر السايق صد د. 

0 الوزير السراج : المصدر السابق ج٠‏ ف٠٠‏ ص١4۸‏ اين مقديش الصفافسي : المعكر السايق ورقة ٠١۸‏ . 

(4) ابن لدو : المصدر السابق جه صه ١ ١‏ ابن مقديش السغاتمي : المصدر المابق ورقة 1۷۸. 

(ه) انظر ابن الأثير : المصدر السابق ج١١‏ س4 ۲؛ اين المتطيب : الحلل الموشية ص5 ١‏ ٦ء‏ ابن مقديش 
الصفاقمي : المصدر السابق ورقة ل۷ - 4لا اع الياجي المسعودي : المصدر السابق ص 5 ه. 


~A 


ببيعتها وإعلات ولائه إليه فأكرمها وبرها"“ء كما أرسل بعض سراياه إلى التواحي الأخرى 
الحمردة فأنابت إلى الطاعة وبذلك استبرأ إفريقية من داء الفرقة الذي جر عليها الوبال. 

إما وليام ملك صقلية؛ فإنه عندما علم بحصار عبد المؤمن للمهدية» أرسل أسطولاً من 
مائة وخمسين قطعة حربية لنجدتهاء ولا وصل ذلك الأسطول إلى مياهها خرج إليه أسطول 
الموحدين واشتبك معه في معركة بحرية هائلة على مرأى من عبد المؤمن الذي كان أثناء 
احتدام تلك المعركة (عرغ وجهه على الأرض ويكي ويدعو للمسلمين بالنصس"» وأخيراً 
ولى الأسطول التورماتي هارباً فتبعه الأسطول الوحدي إلى عرض البحر وأسر سبعة من 
قطعه علاوة على ما كان قد فقده ذلك الأسطول في الع ركةء وحيدما رأى النورمات في 
المهدية هزعة أسطولهم أسقط في يدهم وأيقنوا بسوء العاقبة» ولم يعاود وليام إرسال نجدة 
انية إذ أنه على ما يبدو أدرك عدم الجدوى من ذلك وآثر عدم التورط في حرب مع 
الموحدين في وقت كانت فيه ملكته أحرص ما تكون على الاحتفاظ بقواها مجابهة فردريك 
بربروسا امبراطور أثانيا الذي كان يهدد وجودها بالمخطر0©) ومع ذلك فلم تمر الأمور 
بسهولة على عبد المؤمن إذ أن النصارى الإسبان أثناء حصاره للمهدية أوعزوا لحليفهم 
وصنيعتهم ابن مردنيش للضغط على الموحدين في الأندلس فخرج من فوره على رأس جيش 
كبير أكثره من تصارى قشتالة ودهم مدينة جيان الموحدية على حين غفلة من أهلها واستولي 
عليها؟) وكان هدفهم من ذلك إجبار عبد المؤمن على فك الحصار عن المهدية» وهذا يقدم 
لنا دليلاً آحر على الارتباط الوثيق بين فروع ال ركة الصليبية في مختلف جبهات الصراع 
الإسلامي الصليبي؛ ولكن ذلك لم يرد عبد المؤمن إلا عناداً وإصراراً على شح المهدية؛ فشدد 
عليها الحصار وأئهك حاميتها بالقتال الشديد حى أدركت تلك المامية عبث المقاومة وأنه لا 


(1) اين خلدوت #المصدر السايق جه ص7 ١7؛‏ ج ع8 :١‏ انز ر كنس : المصدر الابق ص7١‏ 
(؟) ابن مقديص #المصدر السابى ورقة ۹ ابن الأثير : ج١١‏ ص ؟ 4 ١ء‏ ابن الشطيب : الملل الموشسية 
ص۷ 01 أبن خلنوت : الصفر السابق جرة ص6١‏ ؟. 
(*) سارل أندري جوليات ؛ امرجم السابق ج؟ ص٤‏ 4 +١‏ انظر كذللك : 
Op, Cit, p.123.‏ : والماسطف D.‏ ,.31.م 2 KM. Sefton Op, Cil, Yol.‏ 
)٤(‏ ابن مذارى : المصدر السابق ج٣‏ س٠‏ ؛ انظر كلللك د. عبد الله علام : المرجع السابق 
هص :1۹ .151١-‏ 
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مقر هن التسليم فدغلت معه في مفاوضات لهذا الغرضء وكان وليام أثناءها حسب ما 
تذكره بعض الروايات الإملامية يهدد بقعل كافة المسلمين في صقلية إذا قعل عبد المؤمن 
نورمان المهدية2'7, ولعل ذلك كان هو المبب الذي جعل عبد المؤمن يقبل بدا عرضه عليه 
التورمان في أن يسلموه المدينة على أن يسمح لهم بالخروج منها بأموالهم: وأياً كان الأمر 
ققد ممح لهم بالرحيل» بل وزودهم بسفن اتقلهم؛ إلى صقاية وكان الوقت شتاء فهبت 
عليهم عاصفة في الطريق دمرت معظم تلك السقن ومات معظمهم غرقاً في البحر. 
ودخل عبد المومن المدينة صباح يوم عاشوراء من محرم منة هده / 57 يثاير منة 
ع بعد حصار دام ستة أشهر وتسعة أيام220 وأقام بها عشرين يوماً ينظم أمررها وولى 
عليها والياً من قبله ضم إليه الحسن ين علي الزيري أميرها السايق لمساعدته» ثم قفل عائداً 
إلى مراكش» وبذلك تم توحيد المغرب العربي بأكمله والأندلس في دولة واحدة تحت رأية 
الوحدين, أما تصارى صقلية فكان وقع سقوط المهدية عليهم شديداً فدبرو! للمسلمين 
مذبحة بلرمة سقة 1١م‏ كما قدم ذكره. 
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من أن انضوت إفريقية تحت لواء الدولة المرحدية هدأت حدة الصراع الإسلامي 
الصليبي في جبهتها نسبياء وجمدت الحركة تشاطها فيها خوفا من سطرة الموحدين؛ فلم 
توجه لها حملات صليبية كبيرة على غرار الحملات السابقة؛ واقصر نشاط الصليبين فيها 
على غاراث كان يشتها قراصنتهم على بعض نواحيها كلما واتنهم الفرصة» ولكن 


(1) اين مقديش الصفاقسي : المصدر المسايق ورقة 194 . 

و ابن الأثير : الصدر السابق ج1١‏ ص2٤‏ ۲+ ابن غيلنون : المعلر السا جه سی +٢ ١‏ ابر 
الخطيب : الملل الموشية ص۱۱۸ - .٠٠۹‏ 

25 الرر كشي : المصدر السابق ص ١ ١‏ - ؟١:‏ أبر الفنا : اللصفر السابق ج٣‏ ص 24 إين علاری : 
المصدر السابق a‏ س ٣۹‏ (ویل کر أت امسار دام سبعة أشهر)؛ الياجي المسعودي : المصشر السايق 
ص 5: انظر كذللك د. احمل مضتار العبادذي؛ د. السيد عبد العزيز سالم : امرجم السابن ص ذه ؟ 
- 8ه لاء د, إيراعيم العدوي : المرجع السبابق ص 7,84 أحمد بن عامر : المرجع السايق من" 4 . 

49) ذكر ابن عفارى أمثلة عديدة على هذه الغارات ملل الهجوم الذي تعرضث له المهدية سئة ۸د هه 
وعرف بكائئة البت لحدوثه في يوم السبت: والغارة على سومية في تلك الأرئة والتي تمكن ع 
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جبهتها الداخلية لم تخلد للسكيئة» إذ نظراً لبعدها عن مركز الدولة بقيت أرضاً طيبة 
للقلاقل والفعنء والتي كان منها ما هو داعلي' يثيرها بعض الطامعين وبعض الهلاليةء 
ومنها ما كاث بفعل مؤثرات حارجية كتشاط قراقرش التقوى في جهاتها الشرقية» وبتي 
غانية الذين فجروا فيها ثورة دامت مدة طريلة استنرفت قسطاً وافراً من جهرد وإمكانيات 
الدولة الموحدية. وما زاد في خخطورة هذه الئورة التي شملت إفريقية وقسماً كبيراً من 
الغرب الأوسط أنه كان لها ارتباط بقراقرش التقوى من ناحية وبعض القوى الصليبية من 
ناحية أحرى» ولم تكن نارها تخبو حتى تشب من جديد لذلك فإن هذه الفتن إلني كانت 
ندور في أرض إفريقية وضعت الدولة اللوحدية بين ناري الأندلس وإفريقية» إذا هدأت 
الأولى اشتعلت الثانية» وتبعاً لذلك ترزعت جهود علفائها بين القطرين» وكات الأجدر أن 
توجه كافة الجهود لدعم جبهة الأندلس» ولهذا اضطر بعض خلقاء الموحدين لمسالمة 
النصارى الإسبان أكثر من مرة للتفرغ إلى إفريقية» من ذلك ما ذكره ابن الأثير عن أبي 
يوسف بن يعقوب المنصور أنه أقام مجاهداً في الأندلى ثلاث سنين» انقطعت أخباره عن 
إفريقيةء فقوي طمع علي بن إسدق الملثم الميررقي: وكان بالبرية مع العرب» فعاود قصد 
إفريقية فانيث جنوده في البلاد فخربوهاء وأكثروا الفساد فيهاء فمحيت آثار تلك البلاد 
وتغيرتء وصارت خالية من الأنيس: خاوية على عررشهاء وأراد المسير إلى بجاية 
ومحاصرتهاء وأظهر أنه إذا استولى على بجاية مار إلى المغرب» فوصل الجر إلى يعقوب 
بذلك فصالح الغرنح على ما ذكرناه: وعاد إلى مراكش عازماً على قصده: وإخراجه من 
البلادء كما قعل سنة إحدى وثمانين وحمسمائة)20) وتوفي المنصور وخعطر بني غانية كان 
لا يزال جائماً على إفريقية» وتبين للناصر بن المنصور الذي حلف أباه في الحكم ألناء وجوده 
في إفريقية لمواجهة فتنة ابن غائية عدم فعالية هذه الزحوفء إذ كان من سبقه من الخلغاء ما 
يكاد يغادرها إلى المغرب الأقصى حتى تثور الفتنة فيها من جديد؛ فرأى أن من الأفضل 


= القراصنة من اسحلالها ولم يشرجرا منها إلا بعد أن نهبرا جميع ما نيهاء والغارة على المهدية منة 
#الاهه والتي عرفت بكائنة يوم الجمعة وغيرها. (انظر اين عذارى : الممدر الساين ج١‏ ص .)7١5‏ 

(1) عن ذلك انظر اين خبلدوت : الممنر السابق جه ص ١؟‏ وما بعدها. 

(۲) اين الأثير :المصدر السابق ج۱۲ ص3 11. 
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إسناد أمرها إلى شخصية قديرة تنح حرية التصرف لمعالجة الأمرر من قبل تفاقمهاء لذلك 
ويعد أن ألحق بابن غانية هرعة ماحقة وألبأه إلى الصحراء ولى عليها سنة 3ه / 
م وقيل سنة ۰۲ 1ه / ٠‏ ١1۲م‏ أبا محمد عيد الواحد بن الشيخ أبي حفص أحد 
رجالات الدولة البارزينء الذي استطاع خلال الثلاث سئوات التى أقامها والياً عليها أن يميد 
الهدوء إلى ربوعهاء عاد بعدها إلى المغرب الأقصى مؤثراً ذلك على البقاء فيهاء ولكن ابنه أبا 
زكربا يحيى هو الذي سيؤ سس الدولة الحفصية فيها بعد ذلك بفترة وجيزة. 

ذلك أنه عندما دخلت الدولة الموحدية طور الاعتلال إثر الهزية التي لحقت بالخليفة 
الناصر في موقعة العقاب بالأتدلس سنة 51.5ه / ٠۲٠١‏ أخذت إفريقية تتجه نحو 
الامتقلال؛ ثم جاء إعلان المأمون المرحدي بطلان مهدوية أبن تومرت ليقطع آخر الروابط 
بين إفريقية والدولة الموحدية إذ استدكر واليها أبو زكريا آنف الذكر إعلان المأمون وأعلن 
تمسكه بالمبادئ المرحدية وقطع آخير ما كان يربطه بالخلافة المرحدية وشرع في إرساء قواعد 
الدولة الحفصية المسعقلةء وكان بنو مرين قد بدأوا آئناك يظهرون كترة تضغط على الموحدين 
في المغرب الأقصىء وانفرد بنو زيان أصحاب تلمسان بالمغرب الأوسط»؛ و تمخضت حوادث 
الأندلس عن تأسيس دولة بني الأحمر في غرناطةء وبذلك حيئما سقطت الدولة الموحدية 
سنة 11۸ھ / 715١م‏ كات عد قام على أنقاضها أربع دول» وتمزق المغرب الإسلامي من 
جديد؛ فنشطت الحركة الصليبية محاولة الاستفادة من هذه الظروف؛ ووجهت إلى إنريقية 
حملة صليبية ضخمة قادها لويس التاسع ملك فرنسا هي التي سنتعرض لها بالتفصيل في 
الباب التالي. 


١ ١ انظر ابن القاضي :1 جدورة الاقياس ج ی‎ hy} 
(؟) عن هله الموقعة انظر أبن عذارى : المصدر السابق ج٣ ص ١4؟ وما بعدهاً,‎ 
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وې رقم 


حملة لويس التاسع على إفريقية 


ST 


يشعرون4 . 
[سورة آل عمرات : آية ٦“‏ ] 


#ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولتك أصيحاب النار هم فيها خالدون» . 


ص 


[سورة البقرة : ايه [1Y‏ 
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شعن ارف 


نشاط لويس التاسع الصليبى 
(محاولات تدعيم صرح منهار - ندر الكارئة -- الدعوة إلى حملة صلية جديدة - 
الظاهر بيبرس والحملة الصلييية الجديدة - بين المسحصر الخششصي ولويس التاسع - إفريقية 
طريق إلى بيت المقدس) 


متاولات تدعيم صرح عنهار : 

يعتبر فشل حملة لويس التاسع على مصر سنة 1٤۷‏ - 18۸ھ ٠٠١١ -۱۲٤۹(‏ 
المعروفة بالحملة الصليبية السابعة نقطة تحول في إتجاه الحركة الصليبية؛ فقد كان ذلك الفشل 
سيباً مباشراً وهاماً في زعزعة أ ركان الكيان الصليبي في المشرق؛ ذلك أن هزية لويس التاسع 
في مصر لم يترتب عليها حرمان ذلك الكيان من النجدة الغربية التي ظل يمني نفضه بها 
لتدعيم وجوده في المشرق فحسبء بل ذهب ضحيتها أيضاً عدد كبير من فرسان الشام 
وقبرص ومحاربي الداوية والاسبعارية ما جمل الصليبيين في الشام بالذات يعيشون تحت 
رحمة ما تمخض عنه الظروف والحرادث وكان لويس التاسع من أكثر الصليبيين 
إحساساً بنداحة هذا الخطبء فعلاوة على أن فضيحة الهزيمة وعار الأسر قد لطخا مسمعته؛ 
كان يعتقد أنه المسؤول الأول عما لحق يبلاده خخاصة:؛ وبأوروبا الغربية بصفة عامة من 
الكوارث؛ لذلك رأى أنه لا بد من القيام بعمل ماء يحقق به مكسباً ولو بسيطاً يعيد إليه ماء 
وجهه: ولهذا لم يتجه إلى بلاده مباشرة بعد إطلاق سراحه من الأسر إثر معاهدة الصلح اللي 


(1) انظر عن ذلك ابن نحلدرن : الصدر السابق جه ص١۴1‏ المفريزي : السلوك جا ک۲ ۲٣٣۳ء‏ 
د. مطل عاشرر : الدركة الصليية ج؟ ص1 له 2.9 د. جرزيف تىم يوسفب 1 لويس اتامع في 


, لا 3, معد عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام س ]1ة‎ ١ الشرق الأوسط صل‎ 
Rolhlın : Continuation dé Guillaume de Tyre dile عل اتعدسومم نك‎ Rorhelin. لآ‎ p.622, 
R. Orouseel : HiHoire des Croisadea نلك نه‎ Royaume France de Jerusalem. 
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عقدها مع المماليك في ١‏ ماير سئة ٠75١م‏ / ٤۸‏ ها بل فضل الاتجاه إلى عكا لتدبر 
أمره» وليبقى قريباً من الحوادث الهامة الني كانت تدور في منطقة الشرق الأوسط في تلك 
الآونة: وليس في المصادر التاريخية الغربية أو الشرقية ما يدل على الوقت الذي اتخذ فيه ذلك 
الغرارء وإن كانت هنالك بعض الدلائل تشير إلى أنه فكر في هذا الأمر طويلاً إبان سره بدليل 
اتجاه زوبحه التي كانت قد غادرت مصر قبله إلى عكاء إذ لولا هذه النية لأبحرت إلى يلادها 
باشرة (2: وأما العوامل التي دفعه إلى ذلك فكانت عديدة؛ منها ضرورة قيامه بأي عمل من 
شأنه أن يرد إليه ولو جرءا قليلاً من اعتباره كما سبق أن ذكرناء ثم ليطمئن على تخليص رجاله 
وجنده الذين ظلوا أسرى في مصر والذين بلغ عددهم حرالي أربعة عشر ألف أسير"» ثم 
شبوب نار ألفتنة بين المماليك حكام مصر الخد وأمراء البيت الأيوبي في الام ما أعطاه الأمل 
في التدخل لتحقيق مكاسب على حساب الغريقين الخنازعينء هذا فضلاً عن تردي أوضاع 
الصلبيين في بلاد الشام وشعوره بضرورة العمل على تدعيم كيانهم الأيل للانهيارء ثم الأمل 
الذي كان يعلقه على الاستفادة من قوة العار الجبارة التي كانت قد أخحذت تكسم العالم 
الإسلامي من الشرق» لكل ذلك ما أن أطلق سراحه وغادر دمياط في ۸ مايو سئة ٠196م‏ / 
44 5ه حتى اتحه إلى عکا حيث رصلها في ۱۳ مایر سنة ٠176م‏ / ۸ 21 


کان الصلمبيون في بلاد الشام وقعد أحوج ما يكونون إلى زعيم قوي يجمم شملهمء 
ويحل مشاكلهم. وينظم صفوفهم: وی نهم روح الثبات والعرغة لذلا رحيوا بالمللك 
الفرنسي ترحيباً كييرا» وعقدوا عليه الآمال في إنقاذهم مما كانوا فيه من الضعف 


3 لزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع انظر 3. معد عبار ر ار تة الصليية» a‏ ص ار ١‏ دد 
جوزيف نسيم بوسف : المرجم السابق صء لا 55ت H. E. Mayer : Op. CIL,‏ 

(۲) انظر د. جوزيف تسيم يرسف : المرجع السابق صن ءلا. 

RR. Grojseet : Op. Cit., Tom UL, p.494. (TY 

59+ د. مسد عاشور : الحراكة الصليبية ج؟ ص ار ١‏ 1» أنظر أيضاً : 

Mangia : Yita Sarcli Ludoyici regis franciae, XX, p.383., R. Groussel : Ibid, Tom I, 493. 
اء‎ ٠ د. جوزيف نسيم يرسف : امرجم الابق م‎ 

Rothelin : Op. Cit., T. I, p.619 - 621 Joinville: The life of Sail ومع لزيد من التفصيل انظر‎ 

Louis, p.66, 2 Groussel : Tbid, Tom I, p.493. H. E. Mayer : Ibid, p.264 - 271. 

الحراكة السلييية ا ص ]م ١‏ - هل ١‏ !إء د. جوزيش تسيم يوسف : امرجم السايق ص۹ عع 
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والانقسام واليأس» حتى إن منهم من اعتبر أن عودته سالا في ذلك الوقت نصرا كبيرا» 
وطوال النوات الأربع التي قضاها في الشام (مايو سنة ١١5٠‏ - إبريل سنة 4 5١م)‏ يذل 
جهوداً مضنية في سبيل تحقيق أهدافه الصليبية. لقد وقف وسط القوى المتصارعة في المنطقة 
يصانع قرة ويهدد أخرى ويلرح لثالثة بالاتفاق مع خصرمها كل ذلك لتسخيرها لتحقيق 
أهدافه. وقد سارت سياسته خلال تلك الفترة في أربع اتجاهات تلتقي كلها لتحقيق الهدف 
المنشود هي الاستفادة من الصراع المملوكي الأيوبي © وكسب دعم القرى الصليبية 
الأوروبية المادي والمعنري في تشكيل حملة صليبية تلحق به في المشرق» والاحتفاظ بالكيان 
الصليبي في بلاد الشام؛ وأخيراً السعي لكسب التتار إلى ال انب الصايبي وإقامة حلف معهم 
ضد المسلمين7©: ولكن على الرغم من الجدية التي اتصفت بها جهوده في الشرق طوال 
هذه الدرات الأربع؛ فإنها لم تفر عن نتائج إيجابية حاسمة لأسباب خارجة عن إرادته إذ 
لم يستطع استغلال النزاع بين المماليلك والأيوبيين إلى !لبد الذي كان يشحهي بسبب تدخل 
الخليفة العباسي المستعصم بالله لقض النزاع بين الطرفين واقتصرت نتيجة جهوده قي هذا 
الاتجاه على إحراز مكاسب محدودة تلت في إعفائه من نصف الفدية الحبقي عليه وإطلاق 
سراح عدد من جنده الأسرى كما أنه لم يعمكن من القضاء نهائياً على أسباب التزاع 
بين الصليببين في المسرق» وإن كان قد حح في تهدثة الوضع طوال مدة إقامته في الشام» 
ذلك لأن أسباب الشقاق والتزاع التي أدت بدورها بهم إلى الضعف كانت أقرى وأعمق 
جذوراً من أن يستطيع القضاء عليهال؟؛ فضلاً عن أنه أحرز نجاحاً محلوداً في سبيل تنظيم 


= وچ معد امور : العصر الممايكي في مصر رالشام ص ه : 


Rorhelin : Op, Cit, Tom لآ‎ P.é2l., RE Grouseet ; Op, Cil, Tom ,للا‎ p.4, ع‎ 
. ٠۹س د. جبوزيف نسیم يومشض : المرجع السابق‎ 

R. Grouseet : Tid, Tom IM, فيه اشح‎ 

R. Grousset : Ibid, Tom ,للد‎ p.497. {TT} 


)٤(‏ لزيد من التفنصيل عن هذا المرضوع انظر د. جوزيش نسيم يومف : امرجم السابق ص1١‏ -- /إ18) د. 
معيد عاشرر : الحركة الصليية ج؟ ص۸1١١‏ د. معيد عاشور : العصر للماليكي في مصر والشام ۷د 
p.256.‏ الك H, E, Mayer : Op.‏ ,,303.م ER ,Gîrousset : Ibid, Tom, IM,‏ 

(ه) لزيد من التقصيل عن هذا النزا ع وجهرد لويس التاسع في الفضاء عليه انظر د. معيد عافور : الجر كة 
الصليبية ج۲ ص5 1١١‏ وما بعدهاء د. جوزيف نسيم يوسف : امرجم السايق ص۲۸1 ۷۸٠٣‏ .0س 
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الدفاع عن باقي ممتلكاتهم آنذاك تمثل في تجديد محمصينات بعض مدنها الهامة مكل عكا و حيفا 
وقيسارية ويافا وصور وصيدا'“» وفشلت مساعيه في التحالف مع التعار ضد المي" 
ذلك لأن التعار على ما یدو كانوا يريدون أن تكرن كلمتهم هي العليا فيما يتلق بالعالم 
الإسلامي وأنهم بالتالي لم يكونوا يرغبون في القيام بدور التابع للحركة الصليبية في تنقيذ 
هذه السياسةء ولذلك لم تترجم أفكار لويس التاسع والحركة الصليبية في هذا إنجال إلى 
أعمال وبقيت فكرة هذا التحالف في عداد الأماني» خاصة بعد أن فشلت بعقات التنصير في 
جذب التعار للمسيحية ليصبح الدين أساساً لهذا الحلف. ولم يكن من المتعظر أن تقر 
اتصالاته مم القوى الثانوية الأحرى في اشرق كإسماعيلية الشام (الحشاشين)27 وسواهم 
عن تتائج فعالة» ذلك لأن تلك القوى كان من الممكن أن تكرن عوامل مساعدة لقوة 
رئيسية» ولا ترقى لدرجة فكن لويس العاسع من الاعتماد عليها في تحقيق أهدافه. 

وكما فشسلت جهرد لويس التاسع في المشرق» فشلت كذلك في تشكيل حملة صليبية 
من الغرب الأوروبي تلحق به في الشام قبل عودته إلى بلاده في إبريل سلة 4 ٥‏ 1۲ء فقد 
كانت أوروبا الغربية في ذلك الوقت مشغولة عنه بالصراع الذي كانت تدور رحاه بين 


¥. Heyd : Op. ,1ن‎ Tom, 2 p.343 4¢. A. N. Hachelıê : de Siecle عل‎ Şainl LouiS p.230, = 
R. mussel : Up. Cil, Tom, للا‎ p.433 & p.309 - 5110. 11. E. Mayer : Op. Cil, p. 230. 
ا٠٤‎ - ١ ٠۹۳م عن ذلك انظر د. سعيد عاشور : الم ر كة الصليبية ج۲‎ )١( 


R. Grousset : Ibid, Tom, IM, p3035 - 306, H. E. Mayer : Ibi, p.256. K. M. Seton : Op. 
Cit, vol. 2, p.507. 


(؟) انظر د. سعيد عاشور : الخحركة الصليية ج۲ ص١۱۱۰‏ وما بعدهاء د. جرزيف نسيم يوسفا : 
امرجم المابق ص٤ ٤‏ ۲ وما بمدهاء 
Cik, p.233., R Grousset : Tbid, Tom IK, p319., R. Grousaet : Bilan dè !'‏ ونا : A. $. Atiya‏ 
Hismire, p.224 - û,, N. Daniel : Op. Cit, p.234., A, N. Hachete : Op. Cit,p. 233.‏ 
H. E, Mayer : bid, p.257. K. M. Seton : Op. Cit, vol. 2. p. SOF - 8.‏ 
(؟) عن اتصالات لويس التاسع باسماعيلية الشام انظر المقريزي ؛ الللوك ج۱ ک۲ ص۲۸۷ حاشية 4؛ 
د. جوز یف تسيم يومف : المرجع السابق مص ته ؟ ؟ وعا بسلهاع د, سميدعاشور : المركة للصليبية 
ج۲ ص۹۷ ١ ١‏ د. سعيد عاشور : الظاهر پیبرس ص۸۱ وما بعدهاء 
Girocsgset : Ibid, Tor, I, pîlê - 317., A. N. Hachette : ıd, p.235.‏ ,ل p.ZTF - B,,‏ ,كلت Joinyille : Op.‏ 
(4) انظر ذ. جوزيف السيم يوسف : امرجم السابق ص١3‏ و ٠١‏ و 15 . 
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البابوية والامبراطورية الرومانية المقدسة()» وكان أهتمام البابوية بالقضاء على الامبراطور 
قردريك الثاني وخلفائه من بعده أكبر بكثير من اهتمامها بدعم الملك الفرني في الشترق» 
فبالرغم من إظهار البابا للأسى والتألم لأحوي الملك نما قابلاه وأبلغاه يتفاصيل ما لى 
بأحيهماء إلا أنه لم يفعل شيعاً يذكر. واقصرت مماعداته على السماح للويس التاسع 
بالاستفادة من ضريبة العشور لمدة ثلاث سنوات وأما ملك إنجلترا الذي كان قد أظهر رغيته 
في الاشتر اك في الحملة المرتقية» دلت الحرادث التالية لإعلانه عن ذلك الاشتراك على أنه لم 
يكن جاداً في الأمرء وأنه اتخذ من ذلك الإعلان وسيلة لابتزاز الأموال من شعيه إرضاء 
لجشعهء فقد دفع للبابوية مبلغاً ضخماً من الال لتعفيه من العهد الذي ارتيط به؛ كما حصل 
على تفويض من البابا أنوسنت الرابع لع الإنكليز من الإبحار إلى الشرق» رلم يكتف بذلك 
بل فرض -حراسة مشسددة على الموانع الإتمليزية للع رعاياه الذين حملو! الصليب من اللحاق 
بالملك الفرنسي» وكان العون الوحيد الذي تلقاه لويس من ملك إجاترا هر موافقته على مد 
أجل الهدنة المعقودة بينهما بين انتهاء الحملة وعردة لويس التاسع إلى بلاده"» وأما 
الاميراطور فردريك الثاني فلم يقدم للملك الفرني أي مساعدة تذكر بل ظل على علاقتة 
الطيبة بأولي الأمر في مصرء حتى إن جوأنفيل يتهم رسله الذين أرسلهم إلى لويس التاسع 
بأنهم ما قدموا إلى المشرق إلا لإثارة مزيد من التاعب في وجه الملك الفرني» ومع أن 
فرناندو الثالث ملك قشتالة كان قد أعلن عن عزمه على مساعدة لويس التاسع؛ إلا أن وفاته 
في ستة. ٠‏ 17م وبعداستلامه الصليب بفترة وجيزة قضى على أمل امك الفرنسي في ثللك 
المساعدة إن كان قد أمل فيها بالقعل. 

وأما فرشا فقد نشطت فيها الدعرة للحملة الصليية» وبرز فيها راهب مسن أطلق على 
نقسه اسم سيد عتفاريا لأنه كان هنغاري المولك("2؛ وادعى أن الله أمره بترعم حملة صلييوة 


Îr. M. Talhi : Docunenr diven relaila, a 4 انظر د. جوزیف سیم یرس : امرجم الابق س(‎ )1( 
Jê علتددتحت‎ de Saint Louîs Contre Tounis. ,,245.م‎ Auguste Bailly : Saint Louis, p.113 - 121. 

(؟) د. جوزيف نسمم يوسف : المرجع السابق ص۳٩‏ . 

(۳) د. جوزيف نسيم يوسف : المرجع السابق ص۴١٠‏ ۔ 

لإ( Op. Cit,, p.278., R. Grousşet : Op. Cit., Tom IK, p.294,‏ : عالتجقافر 

له تعددث أسماء زعيم هذه الحركة في المصاحر التاريخية فهر تارة روجيه (داعم) وتارة يعقربء وتارة - 


4~ 


لإتقاذ الديار القدسةء فاسعجابت له جموع غغيرة من الشعب الفرنسي وحملت الصليب» 
وعرفت هذه الحملة في التاريخ باسم (عسليبية الرعاة) لأن قوامها كان من الرعاة والفلاحين 
والأقنات» وكات من الممكن لهذه الحملة لو وصلت إلى المشرق أن تسد أزر لويس التاسع» 
ولكن انضمام الكثير من اللصوص رقطاع الطرق إلى صفوقها وعدم الانضباط الذي شاع 
بين أفرادها بحيث إنها أصبحت في وقت تممعها مرجة تخريية أكثر منها -حملة عبليبية 
فرضت على الملكة بلانش (بلاتكام محاريتها حى قضت عليها وبدلك أجهضت هذه 
الحاولة*ء وبالرغم من أن البعض قد حمل الصليب بعدذلك ولحق بلويس التاسعء إلا أن 
هؤلاء لم يزيدوا عدد جيش الملك عن ١4.٠‏ محارب كان معظمهم من فلول قواته 
السابقة» ويأبى سوء الحظ مفارقة هذا الك إذ إن الأموال التي جمعتها أمه بلائش ولاقت 
في مبيل ذلك صعوبات كبيرة حى أن سالبين (ععادمئلة5) سمع في إيطاليا أن 
القرنسيين غضبوا على الرعبان الذين كانوا يجمعون هذه الأموال لدعم لويس التاسع وكانوا 
يسخرون من عاداتهم في استجداء الأمرال بأن أذوا يدفعرن الصدقات للفقراء باسم 
محمد -صلى الله عليه وسلم -- وئيس باسم السيد المسيح عليه السلام لأنه في رأيهم أثبت 
أنه أقوى من المسيح7"؟ فإن السفينة التي حملت هذا المال إلى المشرق عبت عليها عاصفة في 
الطريق فأغرقتها قبل وصولها إلى عكا؟. 

لذلكء وبعد أن رأى لويس التاسع فشل جهودهء وتيخرت مع هذا القشل أحلامه 
وطموحاتهء أدرك أن إقامته في المشرق لم تعد مجدية» ولم يلبث أن وصله في تلك الآونة نبأ 
وفاة أمه يلانش التي كانت قد توفت في اوأر ستة ۲١۲٠م‏ وحل محلها إخوته في حكم 
مملكته والذين كانوا بدائل ضعافاً لها مما تنبب في اضطراب الأمور فيها الأمر الذي دفعه 
للتفكير جديا في العودة إلى بلاده ومن المرجم أن يكون الأمراء الصليبيون في بلاد الشام 


= جاك.رانظر د. جوزيف نيم يومف : المرجم السايق ص4 ٠١‏ حاشية 4). 

)١(‏ لزيد من التفصيل عن ذلك أنظر د. جوزيف نسيم يوسصف : اللرجع السايق ص٤ ٠١‏ وما يعدها. 
(5) د. جرزيقي لسم يوسف : المرجع السابق س۲ p.300. ١١‏ قات Joinville : Op.‏ 
فق p.159.‏ ,ان .نوت : N. Daniel‏ 

(5) د. جوزيف نسيم يومف : المرجم السايق ص5 ٠١‏ . 
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ورجال الدين فيها قد ملوا آنذاك سياسة الحزم والشدة التي أخذهم الملك الفرنسي بهاء فعملوا 
على التخلص منه» وواتتهم الفرصة بوت الملكة بلانش فشجعوه على الرحيل» وأخيراً 
وبعد تداول الرأي مع أصحابه ومستفاريه وكبار صلييبي الشمام'2 قرر العودة إلى فرنساء 
وفي ١5‏ إبريل ستة ٤‏ ١۲٠م‏ أبحر من عكا يحدوه الأمل في أن ينظم أمور ملكته ويجهز 
حملة صليبية جديدة يعود بها إلى المشرق لاسطناف جهرده الصليبية ضد المسلمينء ولذلك 
أبقى حامية صغيرة مكرنة من ماثة فارس بقيادة جيرفري دي سار جين Geoffoi de Sar-)‏ 
وعدزع)”؟ للمساهمة في الدفاع عن الممتلكات الصليبية في الديارالمقدسة لين عودته» كما 
عبر عن أمله في هذه العودة بقوله حين رحيله عن عكا أن حجه لم يته ولذلك يمكن اعتبار 
أن رحيله عن عكا كان نهاية مرحلة من مراحل جهرده الصليبية وبداية لمرحلة جديدة. 


نذر الكارنة ؛ 

ولم يخلد لويس التاسع إلى الراحة بعد عودته إلى بلادهء وبالرغم من المشاغل العديدة 
الني واجهها في أوروباء إلا أن مشاعره 'كانث لا تزال مرتبطة بالشرق» وقد تملكته فكرة 
الإعداد لحملة صليبية جديدة ووله بها إلى حد الجنون0") لذللك كان شديد الاهتمام بكل ما 
يجد في ذلك الشرق من حوادث؛ ولم تلبث أن بدأت ترالى عليه الأنباء المتلقة» فقد ألحق 
قطز سلطان المماليك هزيمة شنعاء بجصافل التتار في معر كة عين جالوت في سيتمبر سنة 
۰ م / هه وتمت مطاردة فلولهم حتى أرجت من الشام؛ ركان ذلك في الوقت 


H. E. Mayer : Op. باذ‎ p.257. (9 

(8) عن هذا الو ضوع انظر Op. Ciz, p.318., Nangîs : Op. Gil, KK, p.389.‏ ؛ Joinville‏ 
د. جوزیف نسيم پوسف : المرجع الايق ص78 . 

Joinville : Ibid, p.318. ا‎ 

449 3. سعيد عاشور : الحركة السليية ج؟ ص4 11١‏ د محمل محمل أمين : إبحث لمال إفريقية 
والحروب الصليبية)؛ سء أ .508 ,2 Kk. M. Setlan : Op. CIL, wal.‏ 


Auguste Bailly : Op, CiL, p.127., Dr, M. Talbi : Op. Cit, p.247., Paul Labal : La Siecle {7 
de Saint Loui, p. 122., Leon Cristiani : Saint Louis Roi de France, p.178. 


50 لمريد من | لتفصيل عن هله المعركة انظر د. سعيد عاشور : العصر المعاليكي في مسر والشام ص سن 
وما بعذهاء د. سعيد عاشور : الحركة الصلييةحع؟ س۳۷١١‏ . 
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الذي تمحددت فيه النزاعات والخصومات بين الصليبيين في تلك البلاد ححاصة بين جاليات 
مدن الإيطالية فيها ثم بين منظمات الرهبان العسكرية خخاصة بين الداوية والاسبتارية10) 
دوت التنبه لخطر دولة المماليك الفعية التي ولدت على ضفاف التيل. وييدو أن حطر التعار لم 
يكن يقلقهم أيضاً ليكون عاملاً مهمأ في توحيدهيء يل على العكس من ذلك وجلوا أن 
تهديد التتار للدول الإسلامية هو في صالحهمء فنظروا إليه بعين الرضى والأمل" واستمروا 
في نزاعاتهم التي كثيراً ما كانت تتطور إلى حروب دامية حتى إن لويس التاسع نفسه 
اضطر إلى التدسعل في ممنة ٠19١م‏ وقبيل حملته على تونس لفض النراع الذي احتدم بين 
الببدقية وجنوة في الشرق"» ولن نعدو الحقيقة إذا قلنا أن موقف الصلييين في المشرق في 
تلك الأونة كان يتلخص في أن القومونات الإيطالية كانت هي المسبطرة على المدن: يدا 
كانت منظمات الرهيان العسكرية هي المسيطرة على الأرياف9© »2 أما معظم البارونات فقد 
أصابهم الفقر وغرقوا في الديون حتى اضطر كثير منهم ليع ممتلكاته لمنظمات الرهيان 
العسكرية“ وبناء على ذلك فإن السمة المميزة لهذه الفترة في تاريخ الإمارات الصليبية في 
الشرق كانت غياب سياسة ثابعة متيدة وذات هدف محددء وما يدل على سوء أوضاع 
الصليببين في تلك الآونة تلك الانعادات التي تظهر في كتابات الم رتحين الغرييين الذين 
عاصروها والتي كانت تنعي على الصليبيين انحرافهم عن المبادئ الصليبية الحقة وعدم 
تحليهم بروحها. 

وإذا كان سر نجاح الصليبيين في السابق يكمن في عفوية المسلمين وعشوائيتهم كما 


R. Grousael : Op 016, Tom وما يعذهاء‎ ١١ ١ انظر د. سعيد عاشور : التركة السليية ج؟ نه‎ )١( 
IH, .م‎ 543., R Grouassel : Bilan عل‎ J' Histaire, p.224, Leon Crislani : Op Cit, p.179, 
H. E. Mayer : Op. CL, .م‎ 26 

د. جوزيف نسيم يوسف ¦ المر چم السابق مس۲۸۹ - ۲۸۷ . 
(8) د. معيد عاقور : الخركة العسليية ج؟ ص5 +۱ 41 R. Groussel : Bilan de |" Histoire. p.224.‏ 


H. E. Mayer : Op Cil, p.263, R. Grouaset ؛‎ Ihid, Tom, II, p.543. 2 
وما بعدها.‎ 1١ ١ معيد عاشور : الحراكة الصليبية ج؟ ضء‎ 3 

H. E. Mayer : Ibid, p.264, R. Grouse : Ibid, Tom, IN, P.543. 22 

H. E. Mayer : Ibid, p.27. إت‎ 
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يقول رينيه جروسيه ()عوودده) .8) فقد انقلبت الأية وقعذ إذ أصبحت هذه العشرالية هي 
سمة الصليبيين!!؟ في حين تمخضت الحوادث في دولة المماليك عن اعتلاء الظاهر برس 
سدة السلطنة في أواخر سنة مه / ٠95١م‏ الذي أعاد وحدة مصر ومعظم بلاد الشام 
تحت سلطانه وأذ يسدد ضرباته القوية لعاقل الصايببين وحصونهم حى أخذت تتهارى 
في يده. نقد بدأ هجماته هذه على الصليبيين في وقت مبكر من عهده؛ إذ في نوقمبر سنة 
0م / 524ه هاجم إمارة أنطاكية لمعاقبة أميرها برهيمند السادس على مسالفته للتتار» 
وكرر الهجوم عليها في صيف سنة ۲۹۲٠م‏ / 1١‏ ٦ه‏ حيث أوشك في هله المرة على فتح 
مدينة أنطاكية ذاتها لولا تدخل هيئوم الأول ملك أرمييا الصغرى الذي هب لنجدة صهره 
أمير أنطاكية وطلب العون من التتار ما أجبر بيبرس على الجلاء عن المدينة)» رلم يضعف 
ذلك الانسحاب من عزيمة الظاهر بيبرس بل عاد في السنة التالية 5515ه / 578 ام إلى 
مهاجمة الصليبيين من جديد ففتح مدينتي الناصرة وبيت لى" . 

كانت هله الأنباء تترالى على لويس التاسم فتقض مضجعه» لأنه بحكم اطلاعه الواسع 
على أحوال اشرق كان يدرك أن مم نشاط الظاهر بييرس بيدأت تلوح نذر الكارثة على 
الوجود الصليبي في بلاد الشام؛ وأن كلا جيوري دي سارجين الذي تركه نائبآ عنه في 
الديار المقدمة ويوحنا الثاني الإبليني أمير يافا والوصي على عرش مملكة بيت المقدس لم تكن 
لأي منهما الشخصية الغوية التي تستطيع فرض احترامها على جميع الصليسين وتمكنه من 
التهوض بعبء الصسود أمام العاصفة التي بدأت في الهبوب مستهدفة اقلا ع الكيان الصليي 
من جذوره. أما الظاهر بيبرس فإنه بدأ منذ سنة 4ه / 1916م في تشسديد هجماته على 
الصليبيين أو بالأحرى حربه الشاملة ضدهوء ففي أوائل فبراير من ذلك العام زحف بجيش 
ضخم ففتح قيسارية ويافا وععليت ثم أرسوف التي استسلمت له بعد عقاومة شديدة أبدتها 


لل 27م Histoire.‏ '1[ عل R. Ûrouagset : Bilan‏ 
(؟) انظر أيو الفدا : المصدرالسابق حوادث سنة ١‏ ٠ه‏ د. سعيد عاشرر : العصر المماليكي في مصير 

, ٠١ - والشام ص؛؟ه‎ 
Paul Gurh : غمأوة‎ Louis Roi de France, p.231., Auguat Bailly : Op ,.127.م اننا‎ Alber )59( 
Jarreau : Saint Louis عع‎ Son Royame, p.187, Dr. M. Talbi : Op Cilt, p.247, 
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حاميتها من الاسبتارية('): ثم هاجم عكا ولم ينقذها منه إلا ندخل (هيو الثالث) الوصي على 
عرش قبرص الذي قدم ليها في إبريل سنة ۱۲1۶م / 114ه بجيش ضحم للدفاج عه 
اضطر بيبرس للانسحاب والعودة إلى مصر”؟؟. وحيال هذا الوضع لم يجد لويس التاسع بدا 
من القيام بمحاولة جادة لإنقاذ صايييي بلاد الشام من المصير التعس الذي ينتظرهم» وقوى 
ذلك العزم لديه تلك الاستغالات التي كانت تتوائى على الغرب الأوروبي من هؤلاء وخاصة 
من رجال الدين الكائرئيك» وتفكر جيوفري دي سارجون في العودة إلى فرتسا""). 


الدعوة إلى حملة حليبية جديدة : 

لم تكن الوادت التي أشسرنا إليها آنقاً إلا أحد الأسباب الباشرة فقط للدعوة إلى حملة 
صليبية جديدةء ذلك أن لويس التاسع لم يكف عن التفكير في امعناف جهوده الصليبية 
ضد المسلمين وهو لم يرحل عن الشرق إلا لتنظيم حملة صليبية جديدة والعودة إليه من 
جديد كما أسلفنا القول. ونتذلك كان ينظر إلى جهود الدعاة الذين أتيثوا بين طبقات 
الشعب الفرنسي يدعون الناس لحمل الصليب بعين الرضى والأملء فقي سنة ١۸‏ ٠ه‏ / 
مم كان القديس سيج (eچ 51e‏ - څnنھ)‏ يدعو لحملة ملي وفي أول مايو نة 
65م / ۹ه وبعد استقبال لويس اتتاسع للسفارة التي أرملها إليه الحار“ اتتهر 
إحدى المناسيات الدينية ودعا إلى اجتماع عام -حضره الأمراء والغرسان ورجال الدين وأتخد 


(1) انظر أبو الفدا : المصدر الابق حوادث سنة ۳ه د. سعيد عاشور : العصر المماليكي في مهبر 
والغام ٠٦٠‏ 

Dr. M. Tali : Op, Cil, .قشم‎ Alben Ginrreau : Op. 187.م .كنا‎ - 8., Auguste Bailly : Op. ,اانا‎ p.27 

(۲) د. سعيد عاشور : العصر المماليكي) مى 5٠‏ د. سعيد عاشور : إل ركة الصليبية ج۲ هس ١١٤١‏ . 

Jean Larcena : Saint Louis de France, p.180. 

Aalbenl Grareau : Ibid, p.187. (r) 

Albert Garrenu : Ibid, p.187, (£) 

(ه) كانت هذه السفارة مكوثة من ٤‏ ؟ مغيراً ومعهم راهبين كمترجمين؛ وكانت غايتها حمل لريس 

التاسع على الإقرار بمخضوعه وتبعيته للخاقان الأعظمء وإلا لإن التتار ميمضون في زحفهم قدما إلى 

فرتاء وكات رد لويس رفض مطالبهم بطبيعة الالء إلا أنه ألا في كاب التتار لعفي المسيحين 
عاملهم معاملة حسنة ثم أرسلهم لمقايلة البابا. 
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امجتمعون قراراً بضرورة مراقبة إحياء شعائر الدين وإقامة الصلوات في جميع كنائس المملكة 
وعدم التهاون في معاقبة المذنيين والفساق ووجوب التقشف في المأكل والملبس» والتوقف 
عن إقامة الحقلات العامة والماريات الرياضية لملة سنتين بامتتناء مياريات الرماية كل ذلك 
لتطهير الأنفس وإعدادها تلمهمة الجديدة في حدمة الحركة الصليبية» ويضاف إلى ذلك قرار 
هام انحر صدر عن الجتمعين هو تكليف رئيس الوعاظ Le Proviacial des Fraree)‏ 
sإزعاءعإم)‏ بالدعوة للحملة الصليبية في فرنا('» وتوالت الحوادث بعد ذلك بسرعة 
لتزيد من تصميم الملك القرنسي على هذا الأمرء ففي التامع عشر من نفس ذلك الشهر 
(19 مابو ستة 1751م / 154ه) وصلت إليه استغاثة من بطريك بيت المقدس الذي اعتلى 
كر مسي البابرية فيما بعد باسم كلمت الرابع ر1۷ ع 207 تطلب تدضله السريع 
لإنقاذ الككيات الصليبي في الشامء وبعد ثلاثة أشهر وفي ١94‏ أغسطس سنة 1551م / 
5ه على وجه التحديد أرسل إليه البابا أربان الرابع (1۷ صقط:7]) يعلمه بأن الظاهر 
بييرس قد نقض معاهدة الهدنة مع الصليبيين!'؟ وبدأ بشن هجماته التي سبق أن أشرنا إليهاء 
فكانت هذه الأمور حوافر رى له للإسراع في الاستعداد حملت الصايبية الجديدة؛ وكإجراء 
سريع أمر بزيادة الضرائب على الكنائس الفرنسية مقدار ١‏ مع مبلغ من الال أرسله إلى 
جيوفري دي سارجين كمعونة مسشعجلة زيادة عن المبلغ الذي كان يرسله إليه كل عام. 
وما شمجع لويس التامع على المضي قدماً في مشروعه أن ظروف فرنسا كانت في 
ذلك الرقت أفضل بكثير جما كانت عليه ناء وجوده في المسرق والتي كان لها أثر كبير في 
اتضاذه قرارء يالمودة إلى بلاده لقد كانت جهرده منذ عردته سواء في مجال سياسته 
الداعلية أو علاقاته الدولية ليس لها إلا هدفاً كبيراً واحداً هر إعداد حملة صليبية جديدة 
تساهم فيها أوروبا موحدة يسودها اللامء ومن هذا المنطلق تمكن من إنجاز عمل 


Alber لمععون‎ : Op. Cit, p.188. انظر‎ 
Albert Gafrenu : Ibid, p.188, (7 
Alberni Garrzau : bid, p.188. )2ش‎ 
Albert نتمعيدق‎ : Tid, 3 فك‎ 
Paul Guth : Op, CIL, ,.234.م‎ Leon Cristiani : Op. Cit, p.178 - 9 2) 
Lean Ûristiari : Ibid, p.179., Jêan Larcena : Op. Cit, p.133. (Y3 
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سياسي ضخم كفل لبلاده الاستقرار والأمن بعقده معاهدة أبقيل (عاازہ عاط 1'۸ عانة1) 
مع هدري الثالث ملك إتجاترا في 74 هايو سنة ۸١1۲م‏ حيث أسحب السلام بين 
الدواتين وبذلك أمنت فرنسا من تهديد الخطرا لنارجي. كذلك أحذ في نفس السئة يفاوض 
ملك أرغونة -خلى الأمرر التي كانت معلقة بيتهما"» كما رحب بعد ذلك بقليل بما عرضته 
عليه السفارة التي أرسلها إليه امبراطور القسطنطينية البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوج 
Paleologues)‏ 5/111 اعطءنك8) الذي كان قد أعاد تأسيس الامبراطورية البيزنطية على 
أنقاض دولة اللاتين فيهاء من أن يبدل جهوده لدى البابوية للعمل على توحيد الكنيستين 
الشرقية والغريية“ كخطرة أولى في سبيل إعادة الوحدة للمسيحية للصمود أمام 
التحديات التي كانت توأجههاء وقد بذل لويس التاسم جهرداً كبيرة في علا المجال. ونظراً 
لسعة أفقه وترفعه عن التزاعات الإثليمية ورغبته في إشاعة السلام في أوروبا ولكونه بدا 
للجميع مسالماً ومحترماً لقوق الغير» غيوراً على الصالح المسيحي العام لم يلبث أن -حظي 
باحترام بقية حكام أورويا“؟» وقي ذلك الوقت كان قد انتهى النزاع بين البابرية 
والامبراطورية وهو النزاع الذي مغل أوروبا لفترة طويلة وامتتزف كيرا من طاقاتهاء كما 
أحب لويس التاسع وجا يخدم هدفه الصليبيء ذلك أن البابوية ولكي تعخلص نهائياً من 
حطر آل هوهنشتاوفن» عرضت عرش مملكة الصقليتين على شارل صاحب أنجر شقيق 
لويس التاسع فوافق الملك الفرنسي على ذلك بعد أن أقنعه البابا أربان الرابع بأن هذه 
الخطوة ضمان لنجاح أي حملة صليبية مستقبلية» وأكد هلا الأمر حليفته البابا كلمنت 


هق 4 ] -173 ,3 + For mare details see : Jean Larceêna : Op. Cit,, p.132‏ 
و( Larcena : Ibid, p.133.‏ موعل 
Jean Larcena : Ûp, Cik, p,10,, Alberl Qareau : Op. Cit, 191. K. M. Schon : Op. CIL, ol. 2, 2.30 77‏ 
)٤(‏ وعا يدل على هذه المكانة الرئيعة التي كان يتمتع يها أنه عندما دب النزاع بين الباروتات اللإنكلر 
وهنري الثالث ملك إتجاعرا إرتضى الطرفان به حكماً لفض هذا التزاع فكان أن تدخل بینهما وأنهى 
حرباً أهلية هريرة أريقت فيها دماء كثيرة» كما أدى تدخعله أيضاً بين الكونت دي بار (عل عاسم 
عد وكرنت ل وكسمبورج إلى إنهاء الحرب بيتهماء ولذلك أطلق عليه لقب سكم أوروبا. لزيد من 
التفصيل عن هذا الموضوع انظر .4 - 173 Jean Larçeua : Ibid,‏ 
85 .4!! - اام Auguste Bailly : Op. Cit,‏ .]18 .م IBO, Len Crigiani : Op. CIL,‏ .م بلاطا : kan Larrea‏ 
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الرابع الذي أعتلى كرسي اليابوية سئة ۲٠٤‏ ١م»‏ وكلا هذين البابوين كان فرنسياًء وكانا 
على صلة قوية بلويس التاسع قبل انتخابهما بايرين وعلى اطلاع على مشاريمه الصليبية؛ 
وبالفعل ما أن تم هذ! الاتفاق بين البابوية والملك الفرنسي وشقيقه شارل حتى زحف الأخير 
بجيش كير إلى إيطائيا في سنة ۲۹۵١م‏ بعد أن كان قد ضم إليه إقليم بروفانس اعحماداً 
على حقوق ورالية لزوجته في ذلك الإقليم"» واستطاع القضاء على عاهل الهرهشتاوفن 
وتتويج نفسه ملكا على الصقليتين الأمر الذي اعتيره لويس التاسع نجاحاً له أهميته في سبيل 
تنفيذ مشروعه الصليبي الجديد؛ كل هذه الأسباب وفرث الظروف الملائمة للملك الفرنسي 
للقيام بحمتله الصليبية الجديدة. 

وحانت الفرصة التي طالما انتظرها لويس التاسعء إذ حدث في سنة 4ه أ 1718م 
أن قام الظاهر يبرس بهجومه الفامل على الصلبيين في المشرق كما مبق أن ذكرناء 
وعندئذ دعت البابوية لمملة صليبية جديدة"ء فكان أن كتب اللك الفرئسي إلى البابا 
كلمنت الرايع مبدياً رغيته الشديدة في الاشتراك شخصياً في هذه الحملة ومتمنياً عليه 
موافقته على تحقيق هذه الرغبة التي تملكته والتي لم يشأ أن يصرح بها فيل الوقوف على 
رأيه("2» ولكن هذا البابا بجا عرف عنه من ترو وحشير رفض ذلك في البداية لعدة اعتبارات 
أهمها أن حطر الهو هنشتاوفن على البابرية كان لا يرال ماللا لا سيما وأن الملك الغرنسي هو 
الردء الطبيعي للبابوية وحليفها الخلص إذا ما تعرضت للمخطرء ثم حشيته من تجدد التزاعات 
في أوروبا بعد رحيل الملك إلى الشرق نظراً لأنه كان عاملاً فمالاً في حفظ التوازن وإزالة 
أسباب !لنلاف وتهدئة الأوضاع فيهاء كما أن الحالة الصحية للملك لم تكن تعينه على 
مشاق السفر وقيادة الجيوش وإذا حدث له مكروه في الشرق فإن معنى ذلك القشل 
الأكيد للحملة وكارثة محققة جديدة: وأخيراً فإن اشتراكه شخصياً في الحملة سيعطيه 
البرر لفرض ضرائب جديدة على تمتلكات الكية الفرنسية واسعثاره بقسم كبير من 


. ج. کراس : تراث العصرر الرسطى ج١ ص؟؟‎ )١( 


Albert Garmeau : Op, CIL, p.183. 22 
Leon Cristiani : ,مذ‎ Cit., 1.م‎ 82, Alberni Garreau : Ibid, p.138, (Tj 
Leon Cristiani : Ibid, p.182, Albert Carrenu : Ibid, p.188. ف‎ 
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أموال عائداتها التي “كانت خرانة البابوية بحاجة إليها بعد أن استترفها الصراع مع 
الامبراطررية» لكل ذلك أرسل البايا إلى لويس التاممع في أوأخخر سبتمبر سنة 75م 
رسالة يصده فيها عن الاشتراك بنفسه في الحملة”'2؛ ولكن الأخير أصر في رسالة جديئة 
بعث بها إليه في أكتوبر من ذلك العام على موقفه: فلم يسع البابا إلا المرافقة" وأرسل إليه 
ثاثا عنه هو الكاردينال رودلف دي البانو زمصودالم * طمامله8) ايسلمه الصليب ثم 
لمر افقته قي الحملة كتائب بابوي يعد ذلك. 


ومنذ حصول لويس التاسع على موافقة البابا نط في العمل على تنفيذ مشروع(؟ 
قأرسل إلى كافة الأمراء والفرسان وكبار رجال الدين وعلية القوم في مملكته وجيرانه من 
الملوك والأمراء يستدعيهم إلى اجتماع عام يعقد في باریس يوم 4؟ عارس منة ۲۹۷٠م‏ / 
٠ه‏ وكان الجميع يدرك الهدف من هذه الدعوة ولذلك فإن جوائفيل صديقه ومرافقه في 
حملته الأولى تملصاً من رغبة الملك التي لم يفاجئ بها أحدا كنا يقول “Auguste Bailly)‏ 
اعتذر عن .حضور ذلك الاجتماع متعللاً بحمى دورية تتتايه؛ ولكئه تحت إصرار املك الذي 
أرسل إليه يرد على اعتذاره ذلك بأن لديه أطاء مهرة يستطيعون معالخحته من تلك الحمى 
اضطر إلى القدوم إلى باريس. وفي صباح يوم ۲۵ مارس سنة ۳۹۷٠م‏ / 1١‏ ٠ه‏ وفي 
القاعة الكيرى باللوقر عقد ذلك الاجتماع بحضور نائب البابا حيث أرجت الآثار المقدسة 
للحضور والتي كان من ضمنها قطعة من خخشبة الصليب الأصلي27 للتأثير عليهم» وبالرغم 
من حالة الإعياء والمرض التي كان الملك عليها فإنه اعتلى المنصة وألقى خطبة أفصح فيها عن 


Paul Guth : Op. الت‎ p.233. 3 
Albert Ûarreau : .درك‎ Cit., ,.188.م‎ Dr. ML Talbi : Op. Cit, 247. (1) 
Albert arreau : Ibid, p.183., Paul Guth : لاطا‎ p.233., August Bailly : Op. Cik, pl28. (Ty 
انظر المقريزي : السلوك ج١ ق۲ ص٤ 75: أبن حلدون : المصدر السابق ج ص۲۹۱٠ الباجي‎ )٤( 

. المسعودي : الصدر السابق ص7"‎ 
Albert Jarreau : Ibid, .مر‎ 188., Paul Guth : bid, p.233., August Bailly : Ibid, p.128. 


August Bailly : Ibid, p.128. د‎ 
Joinville ; Up, CIL, p.345. )وه‎ 
Au gusle Bailly : 1518, .م‎ 125., Paul Labal : ,مل‎ Cil, p.122. () 
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رغبته وحث الحضور على الأقداء به والالتغاف من حوله لخدمة الصليبء ثم تلاه ناثب البابا 
حيث ألقى هو الآخر كلمة وعظ فيها الجمبع وحثهم على متابعة املك ثم سلم الصليب إلى 
املك واقتدى أبناء الملك الثلاثة فيليب عصمنانط٣‏ ولي العهد (۲۲ منة) وحنا الحزين - موم[ 
isle‏ کرنث 8إعNev‏ (۱۸ منة) وبطرس #متعذط کرنت لإموتاءلق (۱۷ منة) بأبيهم 
في استلام الصليب من نائب البابا دلالة على رغبتهم في الا: شستراك في الحسلةء وسرعان ما 
تبعهم أخوا الملك سارل صاحب أنجو وزهة'0 كعاتهك وألفونس كونت بواتبيه موده نولم 
تاد عل وابن أخيه روبرت كونت ارتوا ونمامۂ عل تنعده:1 ابن كونت أرتوا الذي قل 
في المنصورة بمصرء وتتابع القرم بعد ذلك على إستلام الصليب حيث اقتدى بالملك وأسرته 
كل من ملوك أرغرئة وقشتالة والبرتغال وابني ملك إنملئرا ولط (ثيبوت) اادطذطإ ملك 
نقارة وصهر لويس اكاسعء وكرنتات أو اع وبريتاني عمس مل را وكونت 
الفلاندرز دعاسو[ وركونت عطع۲م وكونت مومووز؟ وكونت لوكسمبورغ وكذلك 
العديد من. البارونات والأمراء والفرسان الحضور" حيث انضم إليهم العديد ممن هم على 
شاكلتهم فيما بعد كما أن من بين الذين استلموا الصليب في ذلك الاجتماع من لم يشارك 
في المملة فعلاً مثل ملوك قشتالة وأرغونة والبرتغال2©7. أما جواتفيل صاحب شامبائي 
عمعه مدهت وصديق الملك وتابعه الأمين كما ذكرنا آنفأ فقد اعطذر عن المشاركة في 
)١(‏ -قتاعلت) R. Brunachyig : La Berberia Orienial sous las Hafsides, Tem, 1 p.35 - 6,, Leon‏ 


ni : Op. Cik, p.182, 34, Talbi : Op. CIL, p.248. مكل‎ M., Satton : Op. Cil, vol. 2, pSIÛ 
اتعطم‎ Garrêau : Op. Cik, p.18B,., Paw Guth : Op. CIL, p.233, 
أما مصادر التاريخ الإملامية والتي يمدو أنها اعحمدت على ابن الألير في ذ كراشا ر كين في الحملة‎ 
- فتورد هذا الأمر باعتلاف بسيط: فيقول ابن خلدون في ذلك : (وكان الذين أجابوه - لريس التاسع‎ 
للغرو يلاد المملمين من ملوك النصراتية ملك الأنكتار وملك أسكوسنا وملك برثلرئة واسمه‎ 
ریدراکون وجماعة آعرون) زج ص 51؟) ريقول في مرضع حر زج ص۲۹۲ - 117) : (وكانوا‎ 
سبعة يعاسيب كان فيهم الفرنسيس وأخوه جرون صاحب صقلية وصاحب الجزر رالعلجة زوج العلاغية‎ 
تسمى الرينة وصاحب البر الكبير وتسميهم العامة من أهل الأخبار ملوكاً ويعنون أنهم متباينوت ظاهروا‎ 
على فزو تونس وليس كللك وإفا كان واحداً وهر طاغية الفرنجة وإخبوته وبطارقه عدكل واحد نهم‎ 
.58 - ملكأ لفضل قرته وشدة بأسه). انظر عن ذلك أيضاً المفريري : السلوك ج١ ک۲ ص74‎ 
لقد تراجع ملك أرغونة عن المشاركة في تلك الحملة وكان السيب في ذلك على ما يبدو أنه حينم‎ )۲( 
= علم أنها موجهة إلى تونس لأنه كانت تربطه بالسلطان المفصي علاقات وثام من ناحيةء كما‎ 
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الحملة: وقد علل ذلك في مذكراته فيما بعد بقوله : (لقد ألح علي ملك فرنسا وملك نفارة 
في خدمة المسيحية والمشاركة فى الحملة الصليبية فأجبت قائلاً : عندما كنت أخحدم الله 
والملك حارج البلاد قسا عرفاء كل من ملك فرنسا وملك نفارة على أتباعي وأرهقوهم 
وعندما عدت وجدتهم في حالة مزرية من الفقر والبؤس حتى إننا جميعاً لم نعد نرى اة 
أشد تماسة وفقراً ما رأيناه قد ألم بتاء ولهذا أريد أن أقول إنني إذ أردت إرضاءالله لزمني أت 
أبقى هنا لأساعد أتباعي وأحميهم» وذلك لأنني إذا وهيت تفسي في سبيل مغامرة الدج من 
أجل الصليب() فإنتي أكون بذلك قد أسأت في حى رعيتي وأكرن بالتالي قد أغضبت 
المسيح الرب(ا) الذي ضحى بجسده على الصليب من أجل حلاص شعبه(1))» ولم 
يكتف جوانفيل بهذا الاعتنار وإنها اعحبر أن كل من أشاروا على الملك بالاشتراك في تلك 
الحملة بأنهم مذنبون متعمدون0). 

وقد أثار موقف جوانفيل هذا من المملة الكثير من الجدل بين المؤرخين وتبايدت رجهات 
نظرهم بشأنه فبينما اعتبر 1ا0 ادت مثلاً جوانفيل ذا متحايلاً مخادعاً قدم حججاً ملفقة 
لتغطية عورة خيائته2”9) عده نواإفه8 عزودوددة من أرلعك الحكماء الاين كانو! يرون أن القيام 
بحملة صليبية ثانية بعد الفشل الذريع الذي منيت به الحملة الأولى وما أدت إليه من ماسي 
يعتبر ضرباً من اليتون ؟» ولكن اللقيقة» مهما اعحلفت وجهاث النظر هذه؛ هي أن جوائفيل 
لم يكن إلا مثالا نقط لمعارضي هله الحملة والذين كانوا كثيرين خخاصة من أبناء الطبقة 
البرجوازية المترفة التي وجدت أنها ستكون أكثر من ينضرر بالضرية التي أقرها اليابا للإنفاق 
على الحملة؛ لذلك نظمت هذه الطيقة عدة اجتماعات أبدت فيها معارضتها للملك ثم تطورت 


- كانت له هو الآخمر مطامع في إفريقية خاصة به ولذلك لم برغب في أن يكون له شريك في إفريقية 
بل أرادها خعالعبة له وححده. عن علاقته بالمتسر الخغصي وقعل انظر : 

R. Brunschvig : Op. CiL, Tom lL 2, 50, 5. Clissnid : The Barbary Slave, p.12. 

Joinville : Op. Cit., p.346. See also : Jean Larrena : Op. Cit, p.18i., Leon Cristiani : 0 
.جنا‎ Cit, .تر‎ 152, Paul Labal : Op. Cit., p.122 - 3. 

Joinyılle + Thi, p.346, See also : Paul Guth : Op. CiL, p.234, Albert Garreau : Op. Cit, p.189. (¥) 
Paul Guh : Ibid, p.233. (Ty 
Auguste Bailly : Op. Cit., p. E28. 3 
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هذه المعارضة في السنة التالية إلى اضطرابات عديدة حدئت في كثير من مدن وقرى فرنسا('2: 
هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من قبلوا الاشتراك فيها لم يفعلوا ذلك عن اقتتاع وإنما مسايرة للملك 
وكسباً لوده» يدل على ذلك ما ذكره جوانفيل عن حديث دار بين فارسين على مسمع مته قبيل 
استلام املك للصليب حيث قال أحدهما للآخر : (إذا الترم الملك بقيادة حملة صليبية فإن أيام 
فرنسا ستكون من أتعس الأيام وأمدها بؤساً. وإذا لم نسار الك فيما اعترم على القيام به فإننا 
سنخر حبهء وإذا وافقناه وعاهدتاه على الاقنداء به فإننا متخسر حب الله وذلك لأتنا سوف 
لن تقاتل حي في نشر المسيحية وكلمة الله وما خعوقاً من الك" . 

ومع ذلك ينبغي أن لا نعتقد أن الدعوة لحملة صليبية جديدة كانت كصرخة في وادء 
وأنها لم تلق اسعجابة وحماسأء وأن المناصر الوحيد الؤمن بها كان لويس التاسع فقطء وأن 
قرة شخصيته ومكانته في النفوس هما اللتان مكنتاه من فرضها على المنتركين فيهاء وإنا 
كان هنالك العديد يتمنرث على الملك القيام بهنه الحملة؛ الأمر الذي يبدو بوضوح في 
الأشعار المعاصرة وقعذ7©. لذلك فإن لويس التاسع لم يكترث كثيراً بصوت العارضة الذي 


Paul Labal : Op, Cit, p.123. 0) 


Joiiyille : Op. iL, p.343, See also : H. E. Mayer : Op. CIL, 270, Jean Larcena : Op. Cit , (TY 
p.181. Paul Guth : Op. Cit, p.233 - 4, Girard Walter : Saint Louis Roi de France, p.123. 


() من ذلك ما جاء في أشعار اءاسم الذي كان معاصراً انلك الغترة؛ نقد وصف في قصيدته التي 
يعتبر اسمها دليلاً على مضمونها مام بين صليبي ومعارض decroİe‏ نلل اع Dispute du Crise‏ 
الجدل الذي کان يلور بين ال يدين والمعارضين لتلك الحملة؛ ولا "كان فلك الشاعر من مؤيديها فقد 
ناد بالإجات الذي يملا قلو ب جمهرة الناس بالمبادئئٌ الصاييية وأعناف الحركة الصليبية» وكان في 
تصيدته المسماة (أنشودة ما وراء البحر Ourmer‏ 'ل (Complainte‏ يلم على اللاك يكت 
الأصوات المعارضة ويقود الحملة الصليبية التي كانت في رأيه ستطهر الدئيا تطهيراً أضحى ضرورياً 

في اعتقاحه؛ وما جاء فيها : 


Mais je dirai et jour et ait ولكتني سأقول ليلا ونهاراً‎ 
N" eat pas Lott or cê qui لیس ذهب كل ما يلمع اتناك‎ 
Ah rai de France, roî de Franêe آه أيا ملك فرنساء أيا ملك فر تسا‎ 
La lui, ذا‎ foi e la croyance, القانوثء والؤعات والمعتقد‎ 
Yanî presque psriout chanclant ستنتشر مغنية في كل بقاع‎ 
Jean Larcena : Ibid ;, عن ذلك انظر : .3- 18م‎ 


اوج" هس 


ثار في وجهه» وبداً في الاستعداد لتلك الحملة التي شاع تبوها في أنحاء أوروباء ولم يكن 
يجعل أي فرصة تفلت من يده ليحث الناس على الاشتراك فيها. ففي © يونيو مسة ۲۹۷١م‏ 
وكما كانت تقضي العادة أثناء الاستعداد للحرب رسم حوالي (9/0) فارساً كان من بينهم 
ابنه وولي عهده فيليب وابن أخيه روبرت كونت أرتواء وإدمود(2همتمة8) ابن ملك 
يمارا وأحد أيناء ملك أرغونة: جرى ذلك في احتفال كبير أقيم بساحة نوتردام (- No٣‏ 
ةد فانتهز تلك الناسبة وألقى في الحضرر خطية حماسية اشح هممهم وحثهم على 
المساركة في الدملة وتلاه يعد ذلك العديد من الخطباء في إلقاء كلمات ثماثلة تما -حدا بالعديد 
من البارونات والنبلاء لامتلام الصليب في تلك المتاسبة. وفي صبيحة اليوم التالي ذهب 
الملك والفرسان الجدد في موكب بولغ في إظهار روعته إلى دير القديس ديئيس (- إصنة؟ 
دذط»0) راعي ملوك فرنسا حيث أدوا الصلاة أمام آثار السيد المسيد(!2) فكان ذلك حافراً 
آحر لإثارة ا حماس في قلوب الشعب الفرنسي. 

وكات على لويس التاسع أن يولي موضوع تمويل الحملة جل اهتمامه: إذ كان عليه أن 
يندبر أمر الأموال اللازمة أشراد الأسلحة والتموين واسعجار الأسطول اللازم لنقل الجند» 
هذا بالإضافة إلى المعونات المالية الضخمة التي كان عليه أن يدفعها للكثير من المساركين في 
الحملة لمساعدتهم على تجهيز أنفسهم للرحيل» وإذا عرفا أنه دفع لدوق برجدديا مدبحة مالية 
تدرها ١‏ ۷) الف ليبرة (قذهدصداه1 قع*1.]) لهذا الغرض وهو إلذي كان يعد من كبار 
الأغنياء في فرنساء لأدركنا أن الأمراء والغرسان المشاركين الذين كانوا أقل مده ثرا كانوا 
أكثر منه اعحماداً على الملك في نفقائهه”'؟ وبالتالي بمكننا تصور البالغ الالية الضخمة التي 
كات على الملك جمعها لمواجهة نفقات الحملةء ولذلك أخذ يبحث عن هذا المال في كل 
سبيل؛ واتخذ عدة إجراءات هامة تكفل له الحصرل على حاجته من فعلاوة على استمراره 
في تحصيل ضريبة (1/) الني كان قد أقرها البابا أربان الرأبع طلب من عليفته البابا كلمتت 
الرابع الموافقة على فرض ضرية جديدة فأفر هذا فرض ضرببة العشر لمدة ثلاث سئوات 


ز1( Ûarreau : Op. Cit, p.189,‏ امعدالم 
K. M. Settan : Op. Cit, Ye1.2, p.510. 2232)‏ 


بلع = 


بالرغم من المعارضة والاستكار الذي وجهت به تلك الضرية من قبل الكثيرين3) كما أمر 
بالاقتصاد في التفقات الملكية قدر المستطاع ولم يق إلا على الضروري منهاء ثم فرض 
ضريبة جديدة على أفصاله الإقطاعيين" ورصد كذلك الأموال العائدة من هذايا المدن 
ورسوع القضايا الجنائية والمدنية لهذا الشرو ع٠‏ وأخعيراً ألقى القبض على كثير من اليهود 
في مملكته متعللاً بكثرة شكوى الشعب من جشعهم ومغالاتهم في الربا ولم يطلقهم إلا بعد 
أن دقع له كل منهم مبلغاً من الال يتناسب مع ثرائهء وضم الأموال المحصلة منهم إلى المبالغ 
المرصودة للحملة40). 

وعلى صعيد أحر في نطاق هله الاستعدادات دحل في مغاوضات مع كل من البندقية 
وجنوة لاستخجار الأسطول اللازم لهء وقد انتهت هذه المفاوضات أغيراً بعقد اتفاقية مع 
جنوة لهذا الغرض دون تمديد وجهة السفر ميالغة منه في التعتيم على عدف المملة؛ وكل ما 
عرقه الجويون أن على أسطولهم أن يكون مستعداً للإبحار في ميناء ( امن - 5عمونة) 
في مايو منة 1770م كما أعطت هذه الاتفاقية للملك الغرنسي الحرية لاستعمال هذا 
الأسطول أكبر مما كان عليه الحال في سدة ٠4؟17م2‏ فقد نصت أن للملك الحق في أن 
يتوقف في أي ميناء أو جريرة يشاء لمدة لا تنجاوز الشهرء يعود بعده للإبحار وله أن يتوقف 
به مرة أأحرى إذا شاء» وعكنه الاستفاظ به إلى ما بعد انقضاء فصل الشتاء مقابل دفعة إضافية 
مقدارها حمس اليلغ الأساسي التفق عليه“ . وباء على ذلك سرعات ما بوشر في تجديد 


Leon Crisdani : Op. Cil, p.183. (1)‏ ,130م مات Auguste Bailly + Op.‏ ,2335م ,تن Paul Guth : Gp.‏ 
وقد تعرض كتير من المؤرخين المسلمين لموشوع دعم البابوية للويس التاسع قي هذا لمجال في 
مؤلفاتهمء فقد قال المقريزي في ذلك : (وبعث - لويس العاسم - إلى البابة خليفة المسيح يزعمهم؛ 
فكب البابة إلى ملوك النعسارى بالسير معه وأطلق يده في أموال الكنائى يأخذ منها ها شاء). 
المفريزي : السلوك ج١‏ ق؟ ص٤۳۹‏ انظر “كذلك ابن خخلدون : المصدر السابق ج٦‏ صّن١9؟:‏ 
حمودة بن عبد العزيز : المصدر السابق ورقة ١١ء‏ 
v.2, 510. (7)‏ بماك Auguste Bailly : Ihid,p.130., Leon Cristiani : Thid, p.183., K. M.Setton : Op.‏ 
فيه Jean Larcena : Op, Cit., p.182 - 3., Paul Labal : Op. Cit., p.123, K. M. Seton + Ibid, vol, 2., p.510‏ 
Jean Larcena : Ibid, p.183. Paul Labal : Ibid, p.23. (47‏ 
K. M. Setton : Ibid, ¥.2, p.511, Paul Guth : Ibid, p.235. Leon Cristiani : Ibid, p.183, {o}‏ 


سا ا 


أسوار مدينة (ععاامM‏ - ومعدونخع وإعداد مينائها ليكرن نقطة اتطلاق الحملة20: وأعيراً 
وفي جلمة البرلمات يوم ٩‏ فبراير سنة 174١م‏ أعلن لويس التاسع قراره بأن موعد سفره 
سيكون في مایو منة ۰ ۱۲۷م / ۸٩٩ھ‏ 


الظاهر بيبرس والحملة الصليبية الجديدة : 

بالرغم من تكم لويس التاسع على هذه الحملة فقد تسربت أنباؤها إلى شرق العالم 
الإسلامي وغريهء فإن تشاط الصليبيين لم يكن ليخفى على الظاهر بيبرس سلطان مصر 
والشام اليقظ الذي وضع منذ اعتلائه سدة السلطتة نصب عينيه القضاء على الأخطار التي 
تواجه المسلمين في هذين القطرين والتي كان أشدها خطر الحار والمنطر الصليي» فصرف 
جل سني حكمه في التنقل بين القطرين زاحقاً يجيشه يضرب أعداء الإسلام في شتى 
الاتجاهات حتى إن الشاعر الذي مدحه بقوله : 

يوماً صر ويوماً بالحجاز وبالشام یوما ويوماً في قرى حلب0 

وصف جهوده أبلغ وصف بحيث إنه لم يكن يعدو الحقيقة» ولا تمدنا المصادر 
التاريخية هذه المرة بكيفية تسرب أنباء هذه الحملة إلى الظاهر برس مشلما كان الأمر بالنسبة 
حملة لويس التاسع السابقة (الحملة الصليبية السابعة). وأيا كان الأمر فإن بيبرس كان يدرك 
أن فتحه لأنطاكية وهي ثاني إمارة صليبية تؤسس في المشرق سيثير أوروبا الغربية ضده مثلما 
أدى سقوط الرها في يد عماد الدين زنكي إلى تحريك الحملة الصليرية الثانية؛ فكان لذلك 
يراقب الموقف بحلر شديدء فما أن علم بأمر الحملة الجديدة حي شرع في الاستعداد 
لمواجهتها. وكما كانت عادته في مواجهة الأخخطار لم تقتصر جهوده على مجال واحد وإغا 
سارت في عدة اتجماهات في أن واحد. فقد بدأ في تمصين الموانوع اللصرية المطلة على البحر 
الأبيض التوسط وشحنها بالسلاح والرجال والأزواد ليحول دوت أي نزول مححمل 


Abert Garrenu : Op. Cit, p.189., Jean Larcehna : Op. Cit., ,1813م‎ Leon Cristiani : Op. اا‎ p. lM. {1) 

A1guate Baily : Op. Cik, p.130, 

#AJberl Garreau : Op, Ci, p.191,, Leon Cristiani : Tbid, 183. 6 
المقريزي : السلرك ج١ ف۲ عىم؟5.‎ )5 


fp 


للصليهيين في أحدها كما حدث بالنسبة للحملة الصليبية السابقة: يقول ابن خلدوك في 
ذلك : (فاهتم الظاهر بحغظ الثغور واستكثر من الشواني والمراكب) وبالإضافة إلى 
ذلك اهعم بتدعيم الأسطول وزيادة عدد قطعه كما يفهم من نص ابن خلدون الآنف الذكر. 
ونشط في نفس الوقت في حشد اليوش وتنظيمها وتوزيعها على اللغور المصرية والنسامية. 
ولم يغقل أثناء ذلك عن تحصين الحدود الشرقية لبلاد السام لمواجهة أي هجوم تناري محتمل 
أثناء اتشغاله بقتال الصليبيين. وبالإضافة إلى ذلك اتصل بالبنادئة ووعدهم بمنحهم عدة 
امتيازات تجارية في شطري سلطتته مصر والشام مقابل امتناعهم عن تقد المماعدة البحرية 
للملك الفرنسيء ونا كان الينادقة قد أبدوا خشيتهم من عدة ضغوط تمارس عليهم للدخول 
في مفاوضات مع ملك فرنسا بهذا الشأن» فإنه أشار عليهم بالمغالاة في مطالبهم والتقدم 
يشروط قاسية بحيث لا يقبلها الك وهو الأمر الدي ثم بالفعل ما جعل لويس التاسم 
يستيعد البندقية ويعقد الاتفاق مع جنوة لامتنجار أسطولها. 

ولم يكتف الظاهر بيبرس بذلك بل أرسل سقارة إلى لويس التاسع يتهدده ليثبط عزيته 
شر و تسمية عما أعتزموة ن العدوإن على المسلمين؛ ويصففب ابن الشبماع امتقبال الملك 
الفرني لرسول الظاهر بقوله : (فكتب إليه صاحب الديار المصرية من نظم كمال الدين بن 
مطروح أبياتاء وبعث بها مع رسوله» فلما ورد على الفرنصيص - الفرنسيس - أستجلسه» 
فأبى أن يجلس» فأنشده وهو قائم بمجلسه : 

مقال صدق من قؤول فم ے( 

ويزيد ابن خلدون على ذلك : (... فلما استكسل إنشاده ثم يزد ذلك الطاغية إلا عتوا 
(1) ابن خلدون : المصتر السابق جه EI‏ 
(9) د. محمد محمد أمين : بحث إثمال إفريقية والحروب الصليية) ص١15١.‏ 

م ,¥ Hiyd : Op. CIL,‏ 7 
(5) اين الماع : المصدر السابق س٦‏ انظر للاك ؛ ابن اقل : الفارسية المصدر الاب سء >١١‏ 
ابن آي ديار : ادر السابق س۳۲ 1: الوزير السراج ؛ المصدر السابق ١‏ 13 سس 5١74‏ 
والفرنتصيص الواردة في هذا البيت يعني بها الشاعر : الغرنسيس أي ملك فرنسا. 


= 0و 


واستكباراً واعتذر عن نقض العهد في غزو توتس بما يسمع عنهم من الخالفات عذراً دائعهم 
به وصرف الرسل من سائر الآفاق ليومه)» ومع أن السلطان الظاهر بيرس وكما يستفاد 
من هذا النص علم أن الحملة لن توجه ضد بلاده» وإما ستوجه ضد الكولة الحفصيةء فإن 
ذلك لم يصرقه عن العمل على مواجهنهاء فهو لم يهمل أمر ثوئس» فبالرغم من فتور 
العلاقاث بينه و ين المستنصر الحفصي( إلا أن ذلك لم يمنعه من القيام براجبه في شد أزر 
إحوانه مسلمي إفريقية» لقد كان الظاهر بيبرس على مستوى المسؤولية فوضع مصلحة 
السلمين العليا فوق مستوى الخلاف» لذلك لم يكد يحرف بتحرك الحملة إلى تونن ستى 


بادر إلى مساعدة المستسصرء يقول المقريزي في ذلك في حوادث شهر محرم سنة 539ه / 
0ع : (وفيه ورد الخبر يمسير الفرنسيس وسلوك الفرج إلى تونس ومحاربة أهلهاء 
فكتب السطان إلى صاحب تونس برصول العساكر إليه شحدة له على القرم؛ وكتب إلى 


)١(‏ ابن خلدوت : المصدر الايق ج ص597. وأما نقض العهد الذي ورد ذكرء ف في اص فهر يشير 
إلى أن لويس الاسم كات قد تمهد للماليك مرجب الماهدة الي عقدت يه وينهم رام عملا 
بنصرصها أطلق سراحه» أن لا ينزل بر المسلمين مرة ثانية (انظر عن ذللك ابن خلدون : المصدر 
الابق جه ص ۳۷۳ ابن القتقذ : الفارسية ص١١‏ . 

د. سعيد عاشور : الحركة الصليية ج۲ ص۹۰١٠‏ . 

Jomyille : Op, CIL, p.2B1L., R. Crouaser : Op. CEE, Tom, Il, نااشع‎ 

(5) يعود سبب هنا الفتور إلى إحياء ألخلاقة العاسية في القاهرة؛ إذ عندما أسقط عرلا کر اادلائة العباسية في 
بغداد: أصبم العالم الإسلامي بدوت خليفة: اللهم إلا ما كان من الحلافة الموحدية في المغرب الأقصى التي 
كانت في النرع الأخير وهو أمر لم يتعرده المسلمرث؛ ونا كانت الدولة الحغصية في تلك الآونة في أوج 
مجدها وتمتم يسمعة طيبة في الشرق والمغرب أصيحت هي الأمل الذي تعلق به للسلمرث؛ وتطلعوا إلى 
المستنصر الذي اعترف بسيادته معظم المغرب الإسلامي بما في ذلك بني مرين في لمغرب الأقصى وبني زيان 
(عبد الراد) في المغرب الأوسط» كما كانت تريطه حلائات طيية معظم سكام عصره سراء مالك التصارى 
دال أ قب القرةالإريقية جنوي فلم جد السلمرث أفضل من لي منعب اللا يما أله كان مدعي 

السب العمري» دكات أن بایعه ریف مكة من اشرق قضلاً عن كام المغرب» وذا كانت دولة امماليك 
النائبية في حاجة إلى سند برعي اعترف به يمر أيضاً ختليفة وأسراً للمؤمنين» يؤكد ذلك قول ابن القنقل 
(الفارسية ص٠‏ ؟١)‏ : زوفي سنة لسع وتحمسين وستماقة الملكورة قرئ كتاب هزيمة الخار على لمستنصر 
وخططه أهل الديار المسرية في الكتاب المد كور بأمير المإمتين» وكان هذا أكبر آمال المسحصر رأحبها إلية)» 
ولكن هنا الاعتراف من يبرس بخلافة المستنصر لم يدم إلا ضرة وجيزة: إذ يإحياته للخلافة العباسية في القاهرة 
سحب اتحرافه بخلافة المسعصر الأمر الذي كان ميا للخلاف وفرر العلاقات ين العاهلين. 


عريان برقة وبلاد الغرب بالمسير إلى نحدته» وأمرهم حفر الأبار في الطرقات برسم العساكرء 
وشرع في تجريد العساكر: قورد الخبر بجوت الفرنسيس وابته وجماعة من عسكرهء ووصول 
نجدات العربان إلى تونس وحفر الابار» وأن الفرئج رحلوا عن تونس)» وقد وصلت 
جماعات من أعراب برقة إلى تونس بالفعل» وشا ركت في التصدي للحملة. 


بين المستنصر الحفصي ولويس التاسع : 

وكما أن أخبار هذه الحملة لم تخف عن الظاهر ببرس علم بها المسشصر الخقصي 
أيضاًء وبالرغم من أنه هو الآخمر شرع في الاستعداد لمواجهتها فأمر كما يقول ابن خلدون : 
(في سائر عمالاته بالاستكثار من العدة وأرسل في التغور لذلك يإصلاح الأسوار واختزان 
الحبوب)0© إلا أنه اعتمد أسلوباً يغاير أسلوب الظاهر بيرس للاعقلاف الواضح بين 
فخصيتي هذين العاهلين» فأسلرب الظاهر بيبرس كان أسلوب الرجل العسكري القوي 
الذي يؤمن بأن القوة العسكرية هي وحدها الكفيلة بالقضاء على الخطر الصليبي: وأما 
المستدصر فأسلوبه هو أسلوب السياسي الذي يرى أن العاقبة تكون أسلم بالمفاوضات. ولهذا 
فقد فضل اعتماد هذا النهج مدد الداية ومنذ علمه جا يدبر لبلاده وحتى النهاية ورحيل 
الصليبيين عن إفريقيةء وقد ظهر الفرق واضحاً بين كلا الأسلويين في بلاط لويس التاسع؛ 
فمنذ أن علم المسستصر با اعترمه الملك الفرنسي أوفد هو الآخمر سفارة إليه يبدو من رواية 
ابن خلدون أنها سبقت رسول الظاهر يرس في الوصول إلى بلاط لويس الاسم "» وقد 
استقبلها هذا في أواخر أكتوير سنة 979١م‏ / 1٦۸‏ هأ وقد تصادف أن اجتمعت كاتا 
السفارتين في بلاط الملك الفرنسي في أن واحد. وينما وقف رسول الظاهر بيبرس يتشد 
شعرا هو أقرب ما يكون للهجاء والوعيد دون أي اعتبار للكياسة والأعراف الدبلوماسية» 


- ١١ص كذلك د. سعيد عاشور : الظاهر بيرس‎ 59٠ انظر المقريزي : الملوك جا ق۲ ص‎ )١( 
د. سعيد عاشرر : المصر المماليكي في مر والشام ص لا9ا؟.‎ 4 

(؟) ابن خالدون : المصدر السابق ج" ص3 15؟. 

(1) ابن خلدون : المصدر السابق ج" ص951. 

R, Brungehvig : Op. Cit., Tam, 1, ,م‎ 56., Leon Cristiani : Op. Cit., شق ام‎ E3 


o ل‎ 


ويذكره بالعهد الذي كان قد قطعه على نفسهء وإذا بسغارة المستتصر تلجأ إلى أسلوب 
المفاوضة واسترضاء لويس التاسع: ويعير إبن خلدون عن ذلك بقوله : (وأوفد السلطان 
رسله إلى الفرتسيس لاختبار حاله ومشارطته على ما يكف عزمه) 247 كما أن المصادر 
التاريخية سواء الإسلامية أو الغربية لم تشر إلى أن رسول الظاهر قد اصطحب معه هدية 
للملك القرنسي مثلما كانت تقضي العادة في تبادل السفارات بين الملوك» في حين بعث 
المستتصر مع سفرائه هدية قيمة للملك الفرنسي» فضلاً عن أنه زودهم بشمانين ألف ديار 
ذهبي دفعوها إلى لويس التاسع لاسترضائه وكفه عن عزمه ثم (لاسجمام شروطهم)27. 
وتبعاً لذلك اخحتلف موقف لويس التاسع من كلتا السفارتين؛ فبينما أخيذ يعتذر لرسول 
الظاهر ويرر نقضه (العهد في غزو تونس با يسمع عتهم من الخالفات) على حد قول 
ابن خلدون كما سبق أن ذكرئاء اختلفت معاملته لرسل السلطان الحقصيء فإته بالرغم من 
قبوله الهدايا والمال منهم واستماعه لوجهة تظرهمء لم يعلهم بشيء بل عارس معهم اللعبة 
السيامية التي كان يجيدها وأععذ يماطلهم, وييدو أنهم أدر كوا شل مهمتهم فطلبوا منه الال 
كما يقول ابن حلدون» رفاعجل عليهم بأنه لم يباشر قبضه)“: وبللك خر المستصر 
أمواله دون طائل» ومع أن برتمفيك (علة“#طعقستم8 ۔۸) تيعد مثل هذا التصرف من 
لويس التاسع ويقول إن تدينه وأخلاقة لا تسمحان له بذلك20, إلا أنه يدو أن برنمفيك 
تناسى أن هذه الصفات التي كان يتصف بها ذلك الملك واحرامه لحقوق الغير "كانت تطبق 
في معاملاته مع المسيحيين: أما تعامله مع المسلمين فكان يتم بشكل معاكس تامأ ولذلك لا 
نستيعد أن ما ذكرته الروايا ت الإسلامية عن امتناعه عن إعادة الال لسفراء السعتصر كان 
صحيصاًء وأا كان الأمر» فالمستفاد من تلك الرواية هر أن تويس التاسع لم يستجب لدعوة 


(1)اين خملدون : المسدر المابن جم" مض 153؟. 

(؟) اين خلدون : المصدر الايق ج ص 5١‏ ؟. المفريزيي : السلوك ج١‏ ف ص 3٠ء‏ حمردة ين عبد 
العزيز : الملصدر الابق ورقة ١۴۳‏ ؟. 

(5) ابن خخلدون : المصدر الابق ج37 س۲۹۱٣‏ . 

(1) ابن خلدونت : للبدر السايق ج ص١5‏ ؟. ١‏ 

R. Brungchyvig : Op. Cil, Tom, l, p.33. زع‎ 
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تلك السفارة في السلام: وأما ابن الشماع فيقول في معرض حديته عن تلك السفارة إن 
السلطات طلب من لويس التاسع (المهادتة: فامتنع من ذلكء وأغلظ للرمول» وعرفه أنه 
متو جه إليد)27: فإذا صرحت هذه الرواية فإن سيامة الاسترضاء والملاينة التي أتبعها الستنصر 
قد جاءت بتتائج عكسية» فهي لم تزد الملك الفرنسي إلا غلواً واستكباراً وتصميماً على 
تنفيد ما اعترمهء لذلك فإنه كان الأجدر بالمسسصر أن يتبع نفس سياسة الظاهر بيبرس» فكان 
الأصح عوضاً عن محاولته شراء السلم بالمال من عدو حاقد متربص أعماه التعصب للفكرة 
الصليبية: أن يستغيد من المبلغ الضخم الذي أرسله إليه في الاستعداد للتصدي للحملة 
وبصفة ححاصة في تدعيم أسطوله الهزيل لحماية سراحل بلاده ببحرية قوية بدلا من تركها 
تحت رحمة العدو سيما وأن الطاقات البشرية والمادية التي كانت لديه كانت تؤهله لذلك» 
علماً بأنه ثم يفاجأ بالعدو بل كان لديه من الوقت ما يمكن اعتباره كافياً لجل هذا العملء 
فذلك أفضل من أن يقدم ذلك المبلغ لعدوه ليستفيد منه في حربه ضده. 


ولم يكتف الملك الفرنسي حيئما مس هذا الموقف من المستنصر بعدم الاستتجابة لمرض 
المسالمة الذي تقدم به الأخسر وجبه الرسل بغليظ القول والتصميم على الحرب» وإما أذى 
الرسل في مشاعرهم الدينية وأهان سلطاتهم بتعبيره عن أمنيته في تتصيرهم وسلطائه فقد 
انتهز منامبة احتفال أقيم بوم ٩‏ أكتوبر سنة ۲۹۹١م‏ وأثناء وجود كلا السفارتين فى بلاطه 
بتعميد أحد كار اليهرد الذي كان قد تتصر على يده ودعا سقراء الستتصر فقط دون 
رسول برس الذي يدو أنه لم يجرؤ على دعوته» وأثناء الحفل توجه إلى هؤلاء السغراء 
بقوله إنه يتمنى تنصير سلطائهم على يده وتعميده مثل ذلك الیهود ي كما سيذكر فيما 
بعد ويزعم (#دعمه] صدءق) أن أحد السغراء وهو كما هر مفروض فيه أن يجيد المجاملة 
واتتقاء الكلمات الدبلوماسية أجاب بأن ذلك ليس أمراً مستسيلاً ١ء‏ وما نعتقده أن هذا 
القرل لا يقبله لا العقل ولا المنطق؛ ذلك لأن السغراء فى تلك الأزمنة كانوا يختارون في 


)١(‏ ابن الشماع : المصدر السابق صن17: انظر أيضاً ابن أبي دينار : المصدر السابق ص ٣٠۳٠ء‏ الوزير 
السراج : المصدر السابق ج٠‏ ق٤‏ ص5" .٠١‏ 

kan Larcana : Op, Cit, 151.م‎ Albert تشعصوت‎ : Op. Cit, ,194.م‎ Leon Crisliani ؛‎ Op. CL, L4 - 5. (f) 

Jean Larcena : Ibid, p.135. (Ty 
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العادة من بين نوي الخلق امسن والكياسة والدين القويم والفطنة والثقافة الواسعة التي كانت 
أغلب عا تكرن ثقافة ديئية إن لم يكرنوا فقهاء أو قضاة» فكيف يصدر مثل هذا القول من 
فقيه وعلى مسمع من زملائه وفي ملا من الناس؟ ذلك فالواضح أن هذا القول هو معش 
اختلاق وأن صاحيه قد اعجمد فيه على أوهام نانجي (8تجصدل) التي ستتعرض لها فيما يعد. 
وعلى كل حال فإن إقامة هؤلاء السفراء في بلاط لويس التاسع لم تطل كثيراً بعد ذلك» إذ 
عادوا إلى تونس يحملون أنباء الغزو القويب. يقول ابن خخلدون في ذلك : (فوصل رسل 
السلطان منذرين يشأنهم)!!؟ وعندها أدرك المستنصر فشل مساعيه السلمية فجد في اتمخاة 
أهبعه للتصدي للغراة. 


إفريقية طريق إلى بيت المقدس : 

قرر لويس التاسع الاتجاه بحملته الصليبية الجديدة إلى تونس» والذي يدعو إلى الساؤل 
هر ما هي الدوافح والآسباب التي جعلته يغير اتجماهه عن اشرق في وقت كات فيه الصليبيوت 
هتالك في شد الحاجة للمساعدة والدعم؟ في الحقيقةء لقد أثار هذا الأمر كثيراً من الجدل 
بين المؤرخين المسلمين والغربيين القدامى والمحدثين على حد سواء وعللوه بتعللات مختلفةء» 
فمعظم الروايات التاريخية الإسلامية التي تعرضت لهذه الحملة لم تسبر غور الحقيقة 
للوصول إلى الدوافع الحقيقية لهذا الأمرء قابن الشماع يعلل ذلك بعليلين ممنختلفين أولهما 
أن السبب في ذلك كان استجابة لويس التاسع لطلب بعض التجار من رعاياه الذين ادعو! 
أن لهم في ذمة أحمداللياني وزير أمور البحر في دولة المستنصر المحفصي بلغ ثلاثمائة 


(1) ابن تعلدون : المصدر السايق ج ص؟14؟, 

(؟) هو الفقيه العالم أحمد بن إبراهيم القيسي اللياني أحد سراح المدوتة ينسب إلى قرية ليائة من أعمال 
المهدية؛ كات أبوه جولى أمور المهدية: وقد ا أحمد في طلب العلم فلازم الإمام أبا زكريا المرقيي 
وأحذ عنه؛ وبرع في علوم كثيرة فكان فقيهاً عالماً أديياً ساعرأء ثم نهض إلى تونس فولى بها الأعمال 
الجليلة وبلغ من الرثامة في الدنيا الغاية القصوى حتى أصح وزيراً لأمور البحر للمستنصر» غير أنه 
كان يحدث نفسه بأمور كثيرة وأعمال خطيرة حمى خشي منه المستتصر: لسعاية أعدائه به بأته يتوعي 
الثورة بالمهدية فدكبه وأمر السب بمحاسبته وتعليبه وطولب بأموال كثيرة وذلك في سنة ٠١‏ ٠ه‏ / 
۱م فکان يدها شیا قشيفاً تی استخلص مه مال جليل ثم علب بعد ذلك حتى مات تحت ع 
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ألف دينار كان قد اقترضها منهم وحيدما نكبه المستنصر وصادر أمواله طالبوا الأخير بها 
الذي نظرأ لعدم وجود إثباتات لديهم تدعم مطالبهم رفض دفعها لهم» فكان أن شكا أولفك 
التجار لملكهم ما أوقعه المستنصر بهم في زعمهم من ظلم ففضب لهم وجرد حملته تلك 
على تونسء فهو يقول في ذلك : (إن ما أدعاه للنزول بتونس فيما زعموا أن تجار أرضه 
ادعوا على اللياني يعد نكبته أنهم أسلفره لاثمائة أل دينار فامتنع من إعطائهم. فشكرا 
ذلك إلى ملكهم؛ فامتعظ لهم... وعمر على تونس)0()» ويروي كل من ابن خلدون”") 
وابن أبي ديار" والوزير السراج“ وحمودة بن عبد العرير) روايات مشابهة ا ذكره 
ابن الشماع مع تغيير طفيف فيهاء ومع أن المستفاد من هله الرواياث بترديدها كلمة 
(زعموا) أن ذلك السبب ليس بالأمر القاطع وا هو أمر مشككوك فبهء إلا أن هؤلاء امؤرخين 
بامتثناء ابن حلدون الذي ستتعرض لقوله فيما يمد لم يقدموا السبب البديل الذي يعتقدونه 
صحيحاً ويعبر عن وجهة نظرهم. 

وتحاول الرواية الثانية لابن الشماع والتي رددها كذلك ابن أبي ديار“ والوزير 
السراج”2 أن تضفي على هذا الأمر اعتبارات شخصية هي أنتقام لويس التاسع من الستنصر 
لانتقاصه مته في مجلسه إذ يقول : (... وقيل في حركته على تونس : أن الفرنصيص - 
الفرنسيس -- ذكر عند المتتصر - المستنصر - فقال : ذهو الذي أسره هؤلاء فأطلقره؟ة - 
يشير إلى الأتراك الذين كانوا بين يديه - ركان اجتمع له منهم جماعة واقرة - احتقاراً 


= العذاب بدار السكة في الحرم من تلك السنة وأخمرجت جنته إلى الصبيان فجروها في الشوارع ثم 
ألقوها في بحيرة توئس. انظر ابن القنفذ : المصدر السابق ص ت؟١»‏ اين أبي الضياف : المصدر 
السابق س ۰ ۲ - ٠٦‏ ۲ء محمد الثيفر : عنوان الأريب عما نشا بالمملكة التونسية من عالم أديب 
Cit, p.249 - $0, ¬ ۳‏ .جنا : Talbi‏ ,از 
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(؟) ابن خلدون : المصدر السايل ج س۹۱١۲‏ 

(۳) ابن أبي ديار ؛ المصدر السابق ص 175 . 

(4) الوزبر السواج : المسدر السابق جا ق٤‏ ص75 .1٠١‏ 

(ه) حمودة بن عبد العزيز : المصدر السابق ررقة .١ ١۴‏ 

(5) ابن أبي ديتار : المصدر السايق ص175. 

(۷) الوزير السواج : المصدر السابق ج ق٤‏ ص57 .١٠١‏ 
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لأمره. فبلغ الفرنصيص مقالته. فحقدها عليه. وحشد أهل ملتهم واستعان بملوكهم... 
وشرع في حر کته إلى تونس)» وما لا شلك فيه أن أصحاب هذه الأقرال قد قصروا في 
فهم الأسياب الحقيقية لهذا الغزو الصليبي. وإننا ثنفق في ذلك مع برنجفيك مع تحفظنا على 
وجهة نظره في تعليل هذا الأمر الذي نذكره فيما بعد في أننا نكون مجازفين كيرا إذا 
ذهبنا إلى أن موضوع أمرال التجار البروفانسيين التي قيل إنها كانت لهم في ذمة الليائي هي 
السبب الرئيسي في تحويل مسار هله الحملة إلى تونس رغم ما كان للناحية الاقتصادية من 
أهمية في العلاقات الدولية في العصور الرسطى ورغم مشابهتها الظاهرية لأسباب احتلال 
فرنسا للجرائر سنة ۱۸۳۰م / 41 ۲ ١ه‏ ذللك أن لويس التاسع المشهرر بتعقله واتزائه من 
غير المعقول أن يجازف بحملة يتطلب إعدادها أكثر من هذا المبلغ بكثير لحمل المستتصر 
على تسوية مطالبات هؤلاء التجارء لا سيما وأن المستتصر كان على استعداد لتسويتها بالغاً 
ما بلغت بالرغم من عدم وجرد مستندات تثبت صحتها إذا كان ذلك يكف عرم لويس 
التاسع عن حربه» كما يمكن اعتبار مبلغ الثمانين ألف ديتار التي أرسلها إلى الملك القرنسي 
إقراراً منه بهذه المطالبات واعتبار ذلك المبلغ دفعة أولى منها ودليلاً على إمكائية تسويتها عن 
طريق المفاوضات» ويقوي هذا الظن ما ذكره ابن لدون من أن لويس التاسع حينما طالبه 
سقراء المستنصر برد هذا المبلغ إليهم عندما يرا من إقناعه يكف عرمه عن قصد ترنس 
رفض ذلك متعللاً عليهم (بأنه لم بياشر قبضه)(©: فكيف أعد مهم الهدايا ولم يقيض 
المال؟ ومن الذي تولى قبضه منهم؟ ولذلك قإنه ليس من المستيعد في رأينا أن يكون الهدف 
من إرسال ذلك الميلغ خاصة وأنه لم تمر العادة في المهاداة بين الملوك أن تتضمن الهدايا مالغ 
تقديةء إن لم يكن لاسترضاء الملك الفرنسي فلتسوية مطالب هؤلاء التجارء الأمر الذي ينفي 
أن تكون تلك المطالبات هي السبب في اتجاه لويس التاسع بحملته إلى نونس . وأما بالدسبة 
للقول الثاني فإئه من المستبعد أيضاً إن لم يكن من المستحيل أن توجه حملة ضخمة تتكلف 
نفقات باهظة تستترف كثيراً من إمكانيات الشعب الفرنسي وطاقاته ويتكيد الملك مشاق 
إ١‏ اين الشماع : المصدر السايق سه - 55. 

ف .57 - Brunschvig : Op, Cit, Tom, 1, p.56‏ لا 


7( ابن علدون : املصدر المايق ج٦‏ سس ۱ ۳۹ ۔ 
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السفر من أجل كلمة قيلت - هذا إذا صحت الرواية - علاوة على أن المصادر المسيحية لم 
تشر إليهاء والأصح من كلا القولين أن الأسباب الحقيقية لهذا الأمر أعمق من ذلك بكثير. 
أما معظم المراجع الغربية وكذلك العديد من العربية التي اعتمدت عليها فإنها تعزو 
ذلك لسببين رئيسيين هما جهردشارل صاحب أنمو ملك الصقليتين الذي تمقيقاً لمصالحه 
الذائية تمكن من إقناع أيه لويس التاسع بالاتجاه بالحملة إلى إفريقية» ثم تمقيقاً للنزعة 
الدينية القوية لدى الملك الغرنسي التي صورت له أن يإمكانه بهذه الحملة أن يقضي على 
تردد الللطان الحفصي الذي كما زعم بعض رجال الدين من بطانة لويس التاسع يبدي 
ميلاً نحو المسيحية» ويقوم بتنصيره حيث كان من الأمول أيضاً اقتداء شعبه به في 
الارتداد عن الإسلام واعتناق المسيصية7)» وتتمثل مصائم مارل في رأي أصحاب هذه 
المراجع في ناحيتين أولاهما إجبار المسشصر على أن يدفع له الأتاوة التي كان يؤديها 
لأسلافه ملوك الصقليتين من أسره الهوهشتاوفن"» وثانيهما كف المستتصر عن دعم 


Paul Guth : Op. CiL, p-131 & ,.237.م‎ Leon Crialiani : Op. Cik, : انظر على سيل المثال‎ )1١ 
p.14 - J, K. M. Sefton : Op, Cik, ¥2, p.512, Alben Garrealı : Op. Cik, p.11, M. Talbi : 
Op. Cik, p.257., BH. E. Mayer : Op. Cit., p.270, 3, Clissoid : Op. Cir, p.19, David O'eo- 


.83 -82,م nell : La propose de Saint Louis,‏ 
حسن جسني عبد الوهاب : خلاصة تاريخ توئس ص ٠۳٠١‏ العرومي الطوي : الحروب الصليية 
ص۰ ٠١‏ د. محمد محمد أمين : المرجع السابق ص ۷ه ,١88-‏ 
(؟) أصل هذه الأثاوة التي فرضها ملوك مبقلية على حكام إفريقية لفترة طويلة يكدفه الغموض» ولا 
ندري إذا كان ذلك يعود إلى أيام التورمات حيدما فرض رجار الثاني أتاوة سنوية على الأمير الحسن بن 
على الزيري كما ذكرناه آنفاء ام أنها تعرد كما يقول كل من (124.م ,نط ؛ عاط .2©) 
و(42 & M. Semon : Ibid, v-2, p.32‏ ).2 إلى نة 114| حيئما وافق الخليفة الموحدي أبر 
يعقوب برسف بن عبد المؤمن على أن يدقع للخزينة الصقلية يلغا متريأمن الال دون أي اححمال في 
أن يكون في ذلك أي تبعية سياسية بطبيعة الحال؛ نما هو نظير -حماية التجار المسلمين من أعل إفريقية 
الذين كارا بصلوت إلى صقلية لشراء السلع الصقلية ونخاصة القمح لحاجة إفريقية إليه وبصغة مماصة 
في منوات القحط والهاعة وذلك بمرجب اتفاقية ييه وبين وليام الثاني مدتها عشر سنوات والتي ظل 
وليام حريصا على تطيقها حى إنه طلب من ابن غانية كما يقول )33.ص ,2,؟ (K. M. Seton : Ibid,‏ 
عدم خلق المشاكل التي قد تكون سرباً في نقضها. أو أن ذلك يعود إلى وقت لاحل حيدما عقدت 
المعاهدة بين الامبراطور فردريك الثاني والأمير أبي زكريا الأول الحفصي حسب رأي برنجفيك 
(Brunachvig : Ibid, Tom. P.534}‏ في تة 174 اع ينما شدد فردريك الثاني الرئابة على تصيدي = 
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مناوئي شارل في صقلية وإيراء الهاريين سيم إلى بلاده علاوة على إمكانية الاستفادة من 
الحسلة في تحقيق خخطوة هامة على طريق تنفيذ مشاريعه في إنشاء امبراطورية واسعة في 
شواطع البحر الأبيض المتوسط. وأما بر جفيك فإنه يعزو ذلك لسيبين رئيسيين هما اعتقاد 
الملك الفرني بأن احتلال إفريقية سيسهل عليه مهمته ضد دولة المماليك في مصر 
والشام» ثم كما سبق أن ذكرنا الأمل في اعناق المستنصر المسيحية وإن كان هذا الأمل 
في رأيه كان يبدو واهياً إلا أن لويس التاسع قد تعلق يه» ولفهم ذلك يرى برنجفيك أن هذا 
الأمر يتطلب البحث في عقلية الملك نفمه وأنه ينبغي تذكر عقيدته القوية وجهوده في 
سبيل تنصير ححانات التتار وتأثير المتصرين من الفراتسيسكان والدومنيكان البالغ في 
معتقده والذين كانوا تليطين في الدرلة الحفصية وكان كتير منهم قد شارك في الحروب 
الصليبية واستطاعوا إقناع الملك منذ المنئة السابقة على قيام الحملة بإمكانية تنصير 
السلطان الحفصي” 2 وينفي أن يكون لفارل صاحب أجر أي علاقة في تحويل اتجاه 
الحملة إلى إفريقية بل على العكسى من ذلك يعتبر أن ذلك التحويل ضد مصلححه لأن 


حالقمح من عبقلية إلى إفريقية» وبعد عقد تلك المماهدة وفي ريع منة 4م على وجه التصديد 
أمر فردريك ونظير حصوله على مبلغ سلوي من الال من أبي زكريا بإطلاق حرية التجارة بين صبقلية 
وإفريقية خم وقعل وتبعاً ذلك سحن ألف حمل من القمح الصقلي إلى إفريقية: وأا كان الأمر فإن 
ذلك لم يتضسمن أي تبعية سياسية من ناحية؛ كما أنه من الثابت أنها لم تكن تدفع بانتظام من ناحية 
ثانية» وإفاكما يقول بريجفيك كان للسقسيين مقابل واضح لهذا البلغ جمثل في ممارسة النشاط 
التجاري البحري ممارسة خالية من كلل شرط أو قيد وفي النتفاع الجمارك التونسية من التشاط 
النجاري للنصارى نما كان يوفر عائدات هامة للخريبة الحفصية . وشرلي شارل عرش مملكة المقلتين 
اعتبرها حقا مكتسياً لمملكته فطالب بها حتى كرمتها مماهدة الصلم بين المستتصر والصليبيين كما 
سید گر فيما بعد. ثم طالب بها ملوك أرغونة بعد ذلك حينما تبجهم صقلية نما جمل اللولة المخصية 
الضعيفة وقد بفرعيها الترنسي والبجائي تلتزرم يدفعها إلى صقلية سل سسئة 11714مغ2 وفي سنة 
٠‏ م اعترف أبو اسحق الثاني الخفصي في المعاهدة التي أمضاها مع ملك أرغونة بأته مدين له 
بهذه الأتارة وبقي الأمر كذلك إلى أن آلغاها بعد ذلك يضم سئوات الملطان الحفصي الحازم أبر 
العباس أحمد إلى الأبد 


N. Daniel : Op. Cil, ,142.م‎ D. Abulafia : اذك ,.124 اتنا .درن‎ Ml. : عن هلا الموضوع انظر‎ 
Baaset : Op. Cil, p.94, 8. Bnangchyvig : Op. ,اننا‎ Tom 1, p53 - 4 & 431 - 2Z, K اع از‎ 


ton : Gp. Ûit,, v. 2, p.32 & 42. M. Talbi : Op. Cit., p.246 
R. Brunackyig : Ibid, Tom, 1, p.57. (1; 
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شارل كان يتطلع إلى الشرق وبصفة حاصة إلى أملاك الدولة البيزئطية ولم يكن له مطامع 
في إفريقية. 

وإننا إذ نتفق مع برنحفيك في وجهة نظره المتمثلة في استبعاد أن يكون اشارل علاقة 
فى اتجاه الحملة إلى إفريقية ونعتبر أن الحجج والبراهين التي ساقها للتدليل على صحة رأيه 
مقئعة 27 وإن كان لم يوفها حقها من التوضيح: فإننا نختلف في تعليله لأسياب هذا 
التحول في مسار الحملة؛ وبناء على ذلك فإننا نرى أنه يتبغي لتوضيح موقف شارل أن 
نتعرض لهذا الموضوع مزيد من العفصيل. فبالرغم من التوتر الشديد في العلاقات بين 
المسستصر وشارل مذ اعتلاء الأخير عرش مملكة الصقارتين نظراً لأن المستنصر زج بنفسه 
في الصراع الذي كانت تدور رحاه بين شارل وأسرة الهرههتاوفن ومماعداته التي 
قدمها لهذه الأسرة وأنصارها ربما خشية من مطامع شارل وطموحاته وإيوائه لناوئي 
شارل هؤلاء وبصفة خاصة إيوائه لكل من هنري (مصه13) وفردريك القشتالي 
( هالثاكة© عل عترعلع) أخوي الفونسو العاشر ملك قشعالة اللذين لجا إليه هرياً من 
أحيهما منذ مئة ١٠۲٠م‏ وأصبحا فيما بعد من أبرز أنصار الهوهنشتاوفن» حيث 
انضما إلى قوات مانفريد (لناكمة) ملك صقلية الهرهتشتاوفني حينما التقى بشارل 
الزاحف بجيشه إلى جنوب إيطاليا في معركة (امعبعمء8) في فراير منة 1975م / 
ه20 وبعد هزيعة مانفريد ومصرعه في المعركة عاد فردريك إلى توئس فضلاً عن 
عدد آحر من أنصار مانفريد الذين لجأوا إليها وكات من أيرزهم هتاماءك/ة مامز و 
“Fredric Lancia‏ والذين انضرا بعد ذلك إلى كوترادين (منةضضدمع) وريث 
الهوهنشتاوفن المطالب بعرش صقلية والذي أرسل في ريبع منة ۷١۱۲م‏ / ١1اه‏ 
يستدعيهما للانضمام إلى قواته التي يقوم بحشدها لانتراع صقلية من شارل» فغادر 
خمسمائة منهم تونس في أواخر أغسطس منة ۲۹۷٠م‏ / 1ه على سفن قدمتها بيزا 


R. Brunschvig : Op. CIL, Tom, 1, p.53 - 54. 0 

(5) انظر ابن القنفذ :المصدر السابق ص”؟ .١‏ 
(۳) لزید من التفصيل عن انرب بين سارل ومائفرد انظر : .246 M. Talbi : Op. Cit.,, p‏ 
M. Talbi : Ibid, p.247, 3‏ ,.4 - كم ,1 R. Brunsrhvig : Tid, Tom,‏ 
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لكونرادين لهذا الغرض20©, وحاربوا شارل إلى جانب كونرادين في معركة 
(هددمعهناعوه1) رعودة هؤلاء إلى تونس ثانية إثر مقتل كوترادين بعد هزيمته في تللك المعركة 
بشهرين ما جعل شارل يعتبر أن موقف السلطان الخقصي عملا عدوانياً مرجهاً ضده”) الأمر 
الذي أدى إلى أزمة شديدة بين العاهلينء بالرغم من كل ذلك ققد كانت هذه الأزمة آخذة في 
الاتقراج وبدأت العلاقات في احسن منذ أوائل سنة ۱۲۹۸م / 173ه أي قبل قيام لويس 
التاسع بحملته بحوالي سئة ونصف على الأقل» والدليل على ذلك أنه في ٠١‏ ابريل سنة 
4 / 1ه قامت مدينة مرسيليا التي كانت تابعة تشارل آنذاك بتسمية أحد مواطيئها 
وهر Hugues Borgonion‏ قتصلة لها في بجاية التي كانت وقغلذ تابعة للمستنصر 
الحفصي وقد استمرت العلاقات بين الطرفين في التحسن وتبودلت بينهما منذ ذلك الوقت 
عدة سفارات» وليس أدل على التقارب بينهما ما تضمنته رسالة من مارل إلى نائبه في لوجارة 
(معناء1) مؤرخخة غي ٠۸‏ أغسطس سنة 575١م‏ / 1۷ه يأمره فيها نح المسلمين في 
صقلية أهم المتاصب الإدارية وأعلاها في حكومة الجزيرة بالرغم من تمردهم على حكمه - 
و كان هذا مما برضي الحخفصيين - كما أمره بأن يستقبل سفراء السلطان الحفصي القادمين إليه 
استقبالاً لاثقاً ومشرفآ“؟ الأمر الذي يثبت زوال الأحقاد والضغائن بين العاهلين. وإذا كان قد 
بقي بينهما مرضوع الأتاوة لا زال معلقاً والتي يحدمل أن يكون شارل قد طالب المستنصر بها 
أثناء قئرة توتر العلاقات بينهسا“ فإن المفاوضات كانت جارية بين الطرفين في جو ودي 
لتسويتها وتيودالت عدة سقارات بينهما لهذا الغرض كان من ضمنها سنارة في ۲١‏ أبريل سنة 
ام ترأسها الراهب موعووعء78؟ أي بعد رحيل لويس التاسع عن باريس في طريقه إلى 
تونس بأكثر من شهر ونصف. كما بكر إعف«ه عل مجتعئط في رمالته الثالنة الموجهة إلى 
Mathew Vandome‏ رئيس دير القديى دينيس Saint - Deni‏ وأحيد نائبي لويس التاسع 


R. Brungechyig Op. ,اانا‎ Tom, 1 p.34, K. M. Selon : Op, CiL, Y.2, زا( 1قم‎ 


R. Brunachyig : Ibid, Tom, 1, p.354, 252) 
21 Brunschyig : Ibid, Tam, 1. p.54. fT; 
R. Brunschy¥ig : Tbid, Tom, 1, p.54. 3 
R. Brunsehvig : Ibid, Tam, 1, p,34 - 5, }ت‎ 
BR. Brunschyig : Ibid, Tom, 1, p5. ثم‎ 
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اللذين استخلفهما في حكم المملكة عند رحيله إلى تونس أن شارل كان حتى أثناء وجود 
الصليبيين في قرطاجنة وقبيل رحيله إلى إفريقية كان لا يزال يفاوض المستتصر بشأن هذه 
الأتاوة فأرسل رسولاً له من أجل هذا الغرض: وأن المستعصر قد وافق على دفعها عن المدة التي 
تبدأ ياعتلاء شارل عرش صقلية ولكن نقطة الخلاف بين الطرفين كانت هي أن تمارل كان 
يطالب يدفعها أيضاً عن السنوات التي لم تدفع فيها في عهد كل من فريدريك الثائي 
ومانفرد(ا) اللذين مبقاه في حكم الجزيرة حيث إنها كما ذكرئا ثم تكن تدفع بانتظام. 
وبالتالي فإنه ما دام شارل كان قد حل معظم خلاقاته مع السلطان الحفصي وما ثم بحل فإن 
المقاوضات كانت جارية بين الطرقين مله فإنه لم يكن في صاللحه أن يقنع أخاه بتوجيه الحملة 
إلى إفريقية لأن ذلك سيكون سياً هاما ومباشرأ في تأزم الوضع بين الطرفين من جديد» كما 
أن احتلال لويس التاسع لإفريقية سيحرمه من هذه الأتاوة بكليتهاء لذلك فإننا نستبعد أن 
يكون له دخل في تحويل مسار تلك الحملة؛ وأما تعليل امتراكه فيها بالرغم من كوتها لا 
تتوافق مع مصالحه فإن ذلك يعود في رأيئا لسببين هامين أولهما رغبته في عدم الظهرر بمظهر 
المدخاذل في الحروب الصليبية أو من يؤثر مصلحته ال خصية على مصلحة ال ركة الصليبية» 
لا سيما وأنه كان يدين بعرشه للبابوية الزعيم الروحي لتلك الحركة؛ خاصة وأن مصير 
الهرهنشستاوفن الذين حرجوا عن إرادتها كان لا يزال مائلاً أمام عينيه وأن وصوله إلى عرش 
الصقليتين لم يكن إلا ثمرة لغضبها على تلك الأسرة؛ وثانيهما حرصه على أن لا يسيطر 
الصليبيوت على إفريقية بدون مشاركته قيما إذا كتب للبحملة الننجاح لأن ذلك سيورطه في 
مشاكل وتعقيدات كثيرة كان هو في غنى عنهاء ودليلنا على ذلك تلك الرسالة التي بعث بها 
لأخيه لويس التاسع أثاء وجود الأخير في فرطاجنة يطلب منه فيها عدم شن هجوم رئيسي 
على المسلمين أو الدخول مع السلطان الحفصي في مفاوضات لين حضوره كما سيذكر في 
موضعه» ولعل نيما قاله كل من سارل أندري جرلیان" و (ةمعمسه] مھع ۳ فضلا عن 


Pierrè de Conde ; Saint Louis Roi de France, presente par le duc عل‎ Levis Mirepoix, le (1) 
mermarial dea şiaclee, seri t3, elabli par Girard Waller, p.229. 

(؟) مارل أندري جوليا : المرجم السابق ج۲ ص ١م .١‏ 
Jean larçena : Op. CÎL, p.184 - 5, (۳‏ 
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برنجمفيك باستبعاد أن يكون لشمارل أي دور في توجيه الحملة إلى إفريقية ما يدعم وجهة 
نظرناء ويضيف (Jean Larcena)‏ ديلا هاما آخر على ما سبق أن ذكرناه حول هذا 
الموضوع هو أن (6قصصنعط ٤۲اه‏ الذي تخصص في التأريخ لغارل لم يشر إلى تدحل 
الأخير في توححيه هله الدملة وجهتها الآتفة الذكر”'؟ وما جعل المؤرخين في رأينا يتهمرن 
شارل هذه التهمة الباطلة هو أنه كان المستفيد الرئيسي من نتيجة تلك الحملة مع أنه حقق 
هذه الفائدة من وضع لم يتسبب فیه» فكان دوره كما يقول بول لابال (لقطضآ اسهم 
ينمحصر فقط في أنه حينما لمس أوضاع الصلسين المتردية استغل وجود الحملة في تونس وقد 
أصبح الموجه لها بعد وفاة أخخيه ليقرض على المستنصر الاستجابة لمطالبه. 

وكما استبعدنا دور شارل في اتجاه هله الحملة إلى إفريقية: نستيعد أيضاً ما ذكره كل 
من Paul Guth)‏ < و eK. M. Setton) «£ Leon Cristiani)‏ في تعليلهم 
لهذا الأمر من أن الملك الفرنسي بغزوه إفريقية ربما كان يهدف إلى إضعاف دولة المماليك 
لأنه ياحتلالها يحرعها من الحصول على الحاربين والخيرل التي كانت إفريقية في رأي ااذ 
طادات) أعم مصدر لهما بالنسبة للجيش الماليكي ذلك لأننا لم نجد في المصادر التاريخية 
الإسلامية أو الغربية المتيسرة ما يدعم هذا القول» اللهم إلا إذا كان ما ظنه (طااق اد۴ 
باحاربين إن صح أن لويس التاسع قد اعتقد ذلك هو ركب الحجاج المغاربة الذي كان 
يتوجه منوياً إلى المشمرق والذي لم يكن من إفريقية وحدها وإنما من أنحاء المغرب الإسلامي 
بأسره. حتى الاخراض الذي قدمه (دمنا5 .26 .ج“ لهذا الموضوع من أن لويس التاسع 
ريما كان يجهل جغرافية إفريقية وأنه تبعاً لذلك قد ظنها قرية جداً من مصر وبالتالي تقدم 
لها هذا الدعم هو اخراض غير مقبول إذ كل الدلائل تشير إلى أنه كان على معرفة جيدة 


Jean Larcena : Op. Cit., p.183, فك‎ 
Paul Labat : Op. Cit., p.124. ف‎ 
Paul Guth : Op, ف .تم ,اتنا‎ 
Leon Cristiani : Op, Cit., p.187. فق‎ 
K M. Sellon : Op. CÎL, ¥al, 2, p.514. م‎ 
K. M. Seton : Ibid, Yel. 2, p.514. 2 
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بتلك الجغرافية: فالاتصالات بين [فريقية والممالك النصرانية في العدوة الشمالية للبحر 
الأبيض المتوسط كانت تمر ة و بور متخحلفة و کان أعل کل من العدوتين على اطلا ع 
والمفراعوالرهبات الدومينكان والفرانسيسكان الذين كانوا بمارسون نشاطهم بدرجة 
ملحوظة في الدولة الحفصية كما سيأني ذكرهء يضاف إلى ذلك أعضاء المنظمات الرهبانية 
الأعرى أمثال منظمة الأخوة ذري الحمير (18625:م:8 بوطده0) الوثيقة الصلة بالملك 
الفرنسي والتي كاك أعضارٌ ها پجر بولا آنحاء المغرب العربي 55 عن الأسرى المسيسحيين 
فإن هذا السك لا ييقى له مجال إذا عرفا أن أندري لونحجيميوه صديق الملك الفرنسي قد 
قضى في تونس فترة طويلة قبل الحملة اطلع خعلالها على ما کان يحتاجه من معلومات كسا 
سيذكر فيما بعد» ثم إن لويس التاسع لم يكن من النوع المتهور بحيث يقوم ببحملة على بلد 
يجهل جغرانيته أو يستند إلى وهم. والدليل على شدة اهتسامه بالداحية الجغرافية أنه كان 
مزوداً بخرائط ملاحية دقيقة للقسم الغربي من البحر الأبيض الحومط بحيث إنه كان 
يتطيم بها وهر في عرض البحر تحديد الموقع الذي هو فيه بدقة"» وأخيراً هل كان من 
الممكن للويس أن لا يستفيد من العبرة التي مرت به فيكرر خطأه السابق لتحل به كارثة 
جديدة كتلك الكارثة التي حلت به في مصر والتي كان أحد أسبابها الهامة جهله بجغرافية 
الدلعا المصري؟ ولمل في التعليل الثاني الذي أورده (طادا0 ادوع واحمثل في أن الملك 
الفرنسي قد هدف بالإضافة إلى افتراضه الأول الآنف الذكر إلى القضاء على القرصنة 
(1) تأسست هذه المنظمة سنة ۹۸٠١م‏ لافتكاك الأسري المسبحين من المسلمين والعتاية بهم وكان 

مقرها Maori‏ intەS)‏ بباريس: وكان أعضاؤها يلقبرن باللقب الذي ذكرناه في المعن والذي 

ترجمناه يتصرف ذلك أن ترجمته الحرفية عي (أخوة الحمير) ولقبوا بللك لاستعمالهم الحمير في 

تقادتهم» وكانت هله المتظمة و نيقةه الملة یلویس التاسم بالذات وكات يبط حي السديد س 

أعضائها في حملاته الصليبية كما أنه اختار بعض القساوسة المرافقين له من بينهم. لزيد من التفصيل 

انظر : .4 - Cloasoid : Op. Cit., p.13‏ ,5 ,.455.م ,1 Bruschvig : Op. Cit., Tom,‏ .8 
(9) خموان برنيط : بحث إهل هناك أصل عربي إسبائي لفن المترائط البحرية؟)» ترجمة د. اند مكتار 

العيادي: صحيفة معهد الدراساتث الإسلامية دريف السدد الأول ۲ لم ان ص۲ - ۳, 
22 2م Paul Guth : Op. Cit,‏ 
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البحرية التي كان يمارسها مسلمو إفريقية ضد السغن المسيحية المارة قرب سراحل بلادهم 
تجاوز كبير أيضاً للحقيقة: ذلك أن البحرية الإملامية في غرب المتوسط كان قد اتتابها 
ضعف شديد منذ زمن طويل بحيث لم تعد تشكل حطررة جدية على السفن المسيحية في 
تلك المنطقة بل على العكس هو الصحيح نالسيطرة السيحية على تلك المنطقة من اليحر 
الأبيض المتوسط كانت في تلك الآونة سيطرة شبه كاملةء وإذا وجدت بعض أعمال الغزر 
البحري من بعض المسلمين فإنها كانت محدودة لا تستحق ولا تتطلب مثل هذه الحملة 
الضخمة للقضاء عليها. 

رالآنء وبعد أن استعرضنا تلك الأقوال والآراء والرد عليها نعود إلى التساول الذي 
طرحناه في البداية مرة أحرى وهو ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت لويس التاسع إلى 
الاتجاه بحملته الجديدة إلى إفريقية؟ إن المدحل الصحيح للوصول إلى معرفة هذه 
الأسباب في رأينا يفرض علينا العودة إلى تذكر أهداف ال ر كة الصليبية التي كات الملك 
الفرنسي يؤمن بها أشد الإيمان وكرص حياته لأجلها وبذل كل ما امتطاع من جهد في 
سبيل نخدستها والعمل على تحقيقهاء إن الملك الغرنسي في رأينا قصد بهذه الحملة تمقيق 
أقصى ما يستطيع من أهداف الحركة الصليبية الدينية والسياسية والاقتصادية 
والاججماعيةء وكل ما يقال عدا ذلك أو يفسر في ضوء تطورات التاريخ الأوروبي فإنه 
يعتبر في رأينا صرفاً للأذهان عن هذه الحقيقة. ولتوضيح ذلك يتبغي التعرض لهذا الأمر 
بشي ء من التفصيل. 

تتمثل الأهداف الديية للملك الفرنسي في أمر هام هو تنصير مسلمي إفريقية وإعادة 
بلادهم إلى -حظيرة المسيحية. ولعل فيما قاله ابن لدون المؤرخ المسلم الواسع الأفق ما 
يؤكد هله الحقيقة حين يفول في مسعهل حديله عن هذه الحملة : (... وكات ولاة الأغالبة 
ومن قبلهم أيضاً يرددون عساكر المسلمين وأساطيلهم من العدوة حى غابرهم - أي الغرخٌ 
- على الحزر البحرية ونازلوهم في بسائط عدوتهم فلم تزل في نفوسهم عن ذلك ضغائن 
فكان يخالجها الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه منها)27: فهذا أمر قد جرى التسخطيط له بعناية 


) ابن خلدوث :المصدر الابق جا س5 ؟, 


س اا — 


وهدف بذل الكثير من الجهد في سبيل تحقيقه» ولم يكن جرياً وراء وهم خلقه فجأة في ذعن 
الملك الفرنسي بطائنه من الغرانسيسكان والدومنيكان, أو شطحة خيالية كما تحاول أن تشيعه 
العديد من المراجع الغربيةء مرددة أن شدة إمان هذا الملك وتقاه هما إللذان جملا ذلك الوهم 
يصبح في ذهده كأنه -حقيقة» ذلك أن الوهم المفاجيئ والشطحة الخيالية شيء والهدف الخطط 
لتحفيقه بدقة وعناية شي ء آخر. ثم إن ما يستلفت انتباه الباحث حقا هو تلك الهالة من التذين 
والورع والتقى التي تحاول المصادر والمراجع الغربية إضفاءها على هذا الملك؛ وأنه لما يؤسف 
له حقاً أن العديد من المراجع العربية تردد ما تذكره هذه المصادر والمراجع من تلك الصفات 
آخذة الأمر على علاته دون مناتشته. فهل كان لويس التاسع حقا يتمتع بهذه الصفات؟ 
الحقيقة أنه كان صليبيا حقا وليس فقط مجردسسيحي كما يتبغي للمسيحي المتسسك بمبادئ 
الديانة المسيحية الصحيحة أن يكون؛ فالمسيحية الصحيحة كديانة سماوية شيء والصاربية 
شىء أنحرء إن المراجع الفربية الحديثة اعتمدت في إطلاقها هذه الصفات على اللك الغفرنني 
على سابقاتها من المصادر المسيحية التي جعلت التملك بالأفكار الصليية هو مقياس التدين 
والتقرى لدى المسيحي. 

ولويس التاسع في رأينا كان غوذجاً تازا للصلسي وليس للمسيحي المتدين» لقد كان 
صليبياً متعصباً تعصباً أعمى ضد المسلمين» ولعل لنشأنه أثره القري على ذلك فكون أمه 
بلانش (بلانكا) قشتالية؛ نشأت في ظل المفاهيم الصليبية الإسبانية وتشبعت بهاء جعلها 
تغرس هذا التعصب ضد المسلمين في نقس أينها منذ الصغر وتريه على كرههم فضلاً عما 
أثره فيه البلاط الفرني الوثيق الصلة بالبابرية» فنشا تبعاً لذلك مفعماً بالررح الصليبية» وإذا 
أد ركنا هذه الحقيقة ووعيناها فإنها تقودنا إلى حقيقة أحرى هى أن لويس التاسع كان يحاول 
بحملته هذه تنصير مسلمي إفريقية بالحسنى أو يالقوة فإن ذلك كان لديه ميان: وكان ابن 
خلدون في تعليله الآنف الذكر لغزو لويس التاسع لإفريقية من بين المؤرخين المسلمين القلة 
الذين أدركر! حقيقة هذا الأمرء ولعل فيما قاله برنجفيك في معرض حديثه عن أسباب اتجاه 
هذا الملك بحملته إلى إفريقية ما يمكن اعتباره دللا على صحة رأي ابن خحلدوت» بالرغم من 
أن بريمفيك يحرم حول السبب الحقيقي دوت الإشارة المباشرة إليه في محاولة يبدو أنها 
متعمدة كعادته دائماً في كل أمر مشابه من أن السبب في ذلك يعود إلى الأفكار التي كانت 
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مائدة في نلك الفثرة من العصور الوسطى" فهل كان شائعاً في تلك الفترة تاه الإسلام 
إلا البغض والحقدوالتعصب والرغية في الانقام لما حل بالمسيحية والكنيسة من انحمار إثر 
انتشار الإسلام على -حسابها("2؟ هذه الأفكار التي جرى تلخيصها كلها في عبارة مو جزة 
شاملة المعنى كانت تلقن للصليبي : عليك (أن تؤمن وتضرب)"» وهل على هذا الصليبي 
إلا أن يضرب المسلمين يما 'كاترا؟ 

لذلك: بدأت تطلعات لويس التاسع لإفريقية والعمل على تنصير سلطانها ومسلميها 
قبل القيام بحملته تلك بوقت طويل» وعكننا تبين ذلك من شاط رهبان منظمتي 
الفرانسيمكان والدومتيكان الكبير فيها) قيل الحملة والعلاقة بين هؤلاء والملك الفرنسي 
واضحة» وأقل ما يقال في ذلك إنه كان يحيط نفسه برهبان هاتين المنظمتين فأئرو! فيه تأثيراً 
كاملاً ومباشر2) ثم ما يعتقده العديد من المورخين من أن مر أندري لوتججيميوه (٥ل‏ ۸۸ 
ناتعسازهدم1 عل) إلى إفريقية كان بإيغاد من لويس التاسع والدي كان أتدري أحد أتباعه 
امخلصين وکام أسراره وخبيره لشمؤون الشرق؟ فضلاً عن أنه کان يشاركه طموحاته 
الصليبية حيث توجه إليها بعد عودته من المهمة التي أوفده لويس من أجلها إلى قراقورم مقر 
خحاقان العارء وأقام في توئس في وقت غير معروف بين سنتي 1984م - 1748م / ۲٥ھ‏ 
- 8ه بمارس نساطاته التتصيرية"» إذ من غير المستبعد أن تكرن مهمته الرئيسية نظراً 
لعلاقه الوثيقة با ملك الفرنسي هي إجراء دراسة شاملة لأوضاع المسلمين فيها لما كان يتمتع 
به من معرفة وامعة بالمسلمين لصلته الطويلة بهم في بلاد الشام وفارس وإتفانه اللغة الهريية» 
ومن الثابت تاريخياً أنه عاد إلى نرنسا قبل سنة ١۲۷١م‏ / ۹ه وأنه لم رافق لويس التاسع 


R. Brunschvig : Op. Cit, Tom, 1, p.57. 01١ 
.١ (؟) د سعيد عافور : ال ر كة الصليبية ج؟ ص۲۳۷۲ ا طاهر راغب مين : المرسجع السابق ص58‎ 
.از‎ Talbi : Op. ,انك‎ p.245, (¥) 
8 Brunschvig ؛‎ hid, Tom, 1, p.454. لزيد من التفصيل انظلر‎ )( 
Roebert Fawtiez : The Capelian Kings ûf France, p,31. * رهم انظر‎ 
وانظر د. سعيد عاسور : أورويا العصور الوسطى ج۱ ص97؟.‎ 
A. N. cl. Hachette : Op. Cit., p.233. ١ 
A. 3. Aliya : Op. ,.8ق.م ,أت‎ Paul Labal : Op. Cit, p.123. Î 


YY — 


في الحملة ربما بسبب كبر سنه ومن العتقد أنه أطلع الملك على تتائج رلته أي من الصعب 
تقدير مدى أهميتها('؟ نظراً لقلة المعلرمات عنها فى المصادر التاريخية را بسبب طبيعتها 
الآنفة الذكر ما كان سيا في التعتيم عليها. وبالإضافة إلى جهود أندري لونمجييوه وغيره 
من رهبان الدوميكان والفرانسيسكان في هذا انجال» كان هنالك راهب آخر يقيم في تونس 
وبمارس نشاطه التنصيري فيها بكل حرية هر رامون مارتي (متمفكة n0‏ رة أستاذ 
اللغتين العربية والعبرية في دير الدومنيكان بتونس وصديق المستصر الحفضي7) كما سيذكر 
فيما بعد والذي كان على اتصال وئيق بلويس التاسع والذي نظراً لصلته القوية بالعاهلين يعتبر 
العديد من المؤرحمين إصرار لويس على الاتجاه بحملته إلى إفريقية إنما كان يوحي منه؛ وكل 
هذه الأدلة لا تشير إلى مدى اهتمام لويس التاسع بتحقيق هدف الحركة الصليية الديني في 
إفريقية والمنمثل في تنصير مسلميها وبالتالي إعادتها المسيحية فحسبء وإغا تشير أيضاً إلى 
المنطوات العملية الي قام بها في سبيل تحقيق هذا الهدف. 

ويزيدنا انمي اعمة عة عصدة11ن0 إيضاحاً لهذا التخطيط الذي كان يقوم به لويس 
اناسع في ميل الرصول لهذا الهدف بقوله إنه كان هنالك كثير من اللحادثات السرية بين ملك 
فرنسا والسلطان الحفصي تسجل ميل الأخير التنصر ما جعل الملك الفرنسي يردد في أحيان 
كتيرة الإعراب عن أمنيته في تحقيق هذا الأمل بقوله : (آهء يا إلهي لر أستطيع أن أنصر عدوك 
وأبعده عن الكفر ليؤمن بك) وعضي تانجي فى روايته قائلاً إنه كثيراً ما عزم الممعنصر على 
الذماب إلى كراكسون (عهترهوههعيةه) وناربونة (عموهطره81) وكأنه ذاهب تزيارة المشاهد 
المقدسة فيها حى يتم تعميده عنالك. وإننا إذ ثتفق مع نانمي في أنه كانت هبالك جهود مكثفة 
تيذل في ميل تنصير السلطات الخفصي عبرت عنها اتصالات عديدة جرت بين هذا السلطان 
والملك الغرنسي سراء عن طريق عباشر أو غير مباشر؛ ولكننا نختلف معه في قولة إن هلم 


2 .9 - 88م Š. Aliya : Op. Cit,‏ عض 
(؟) شارل أتدري جوليان : المرجع الاق ج؟ ص ال .١‏ 
(6) شارل أتدري جوليان : المرجع السابق ج۲ ص ١8٠‏ 
Cit, p.135, 3‏ بول : Nangis : Op. CIE, XX, 449, Fee also : Jean Lareêna‏ 
زد ,49 Mangia : bil, XX,‏ 
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الاتصالات أظهرت ميل السلطان ا فصي للتنصرء وحقيقة الأمر في اعتقادنا أن القائمين على 
مشروع تنصير هذا السلطان اعتبروا التسامح الذي كان يتصف به ميلا مته للتنصر لأن التسامح 
كان شيعا غير معروف لدى القائمين على الحركة الصليبية وكل ما كانوا يعتقدون فيه هو 
التعصب ضد المسلمين» فكانوا تبعاً لذلك يظنون أن كل تسامح يبدو من مسلم تجاه المسيحية هو 
ميل منه لاعسناقهاء لذلك فإن ما اعسقده نامي لا يعدو كونه أماني فقط ولا تمت للحقيقة بصلة. 
وكان تصرف لريس التاسع مع سفراء المستنصر أثناء الاحتفال بتعميد اليهودي الذي 
سبق أن أشرنا إليه خطوة عملية أخرى في سيل تنفيذ هدفه: إذ كان ذلك من قبيل الإعداد 
التفسي للمسعتصر وشعبه لتقبل أفكار لريس التاسع وبالتاني الانصياع لها حيتما يصل 
بحملته إلى إقريقية» لقد قال لهم حسب روايه نامي : (أخيروا عني سيدكم يأنتي شديد 
الرغبة في إنقاذ روحه حتى لو قضيت بعد ذلك ما بقي لي من عمر في سجون مسلمى 
إفريقية لا أرى فيها النور مقابل تعميد ملككم ورعيته تعميداً صادقاً كما نصرت هذا 
اليهودي لفعلت)'“ء فهل يوجد أبلغ من هذا الدليل على الهدف الديني الذي كان الملك 
الفرنسي يسعى لتحقيقه؟ ثم ينابع روايته التي تلفي مزيدا من الإيضاح على هذا الموضرع 
حيث يضيف أن لريس التاسع أردف للسفراء قائلاً ؛ (إن لويس يريد للمسيحية أن تزدهر فى 
تلك البلاد الإفريقية حاصة قرطاجةء تلك البلاد العي عرفت المسيحية الازدهار فيها أيام 
القديس أوغسطين وغيره الذين قاموا على رعاية هذه الديانة» أخبروا ملككم أن القديس 
لويس يرجو لهذه الديانة التي آنت ثمارها في الماضي أن تزدهر اليوم تعظيماً وتمجيداً لإلهنا! 
المسيج)7"©: وبناء على ذلك فإن لويس التاسع لم يقم بحملته تلك لتحقيق هذا الهدف 
مدفوعاً بحمى هوس تعلق به وحرمه من التخطيط السليم لم يقدر عواقبه كما تشيع بعض 
المصادر والمراجع الفربية محاولة منها لإيجاد المبررات لما مني به من فشلء وإأما كان يعمل 
بكل ما أوتي من قوة ووسعه الجهد والتخطيط لتحقيق هدف صايبي لم يبرح مخيلة القائمين 
على الحركة الصليبية: ويمكننا القول تبعاً لذلك أن تلاك الحملة قد قامت على دراسات وافية 
Paul Guth : (1)‏ ,3 - 82م بات Nangis : Op. Cit., XK, 449, see also : David O"conell : Op.‏ 
Ct, p.237, M. Talbi : Op. Cît,, p.250 - 1, Leon Crislüani : Dp. Cit, 184 - 5, Jean‏ ,رن 
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وإعداد كبيرء وقد بنيت عحطته على أسس ثابتة وقوية» فبعد مرحلة المسح الشامل لأوضاع 
السلمين في إفريقية التي قام بها رهيان منظمتي الفرانسيسكان والدوسيكان وبصفة خاصة 
لونججيميوه ومارتي» ثم مرحلة الإعداد النفسي للمسلمين با قاله للسغراء» وفي كلنا 
المرحلتين كانت الجهودمر كرة على تنصير السلطان الحفصيء بدأت مرحلة ثالثة في تتفيذ 
هذه الخطة أيضاً هي العمل على تنصير الشعب نفسه ببث دعاة التنصير بين طبقاته وقد بدأ 
هذه المرحلة بقوله لبطاتته : (بمشيئة الله انبحث كيف يمكن نشر الديانة المسيحية في توفس» 
ومن عسى عن الرجال الذين سنرسلهم وعاظاً لينشروا المعتقد)7"" فكان لويس بذلك ينفذ 
خطة محكمة: وما يدعم وجهة نظرنا هذه ما قاله وعاله۷ نمد:0) : (وكثيراً ما جرئ 
ترديد أن الحملة إلى تونس لا تحد أي مبرر سياسي» ولم تكن سوى تنفيساً عن شسطحة دينية 
عند القديس لويس الذي كان قد اتمه وانتمى إلى عالم الروح» بينما هي في الحقيقة تقوم 
على أساس من التفكير متين)" ولا فك أن ما جاء في مماهدة الصلح بين المستتصر 
والصليبين بهذا الشأن والذي مسنتعرض له فييما بعد يعتبر دليلاً آخر على هذا الأمر. 

وأما الأعداف السياسية لهذه الحملة فتمثل في محاولة تمزيق العالم الإسلامي يفصل 
غربه عن شرقهء وبالتالي انقام بلاد المسلمين في الشرقين الأدنى والأوسط إلى جيبين 
يجري الضغط على السلمين فيهما معأ تمهيداً للقضاء على دينهم في أن واحد» إذ بتمركز 
المسحيين في إفريقية سواء بتعصير المسلمين من أهلها أو باسحلالها بالقرة العسكرية ينحصر 
مسامو الأندلس والمغربين الأدتى والأقصى بين مطرقة المسيحيين الإسبان وسندان المسيحيين 
في إفريقية حاصة وأن الوضع في تلك الخطقة كان وقكل مشجعاً للملك الفرنسي نظراً 
لانهيار دولة الموحدين قبيل قيام الحملة وتمزق المغرب الإسلامي الذي لا نستبعد أن يكون 
لويس التاسع قد أحذ ذلك الأمر في اعتباره وحاول الاستفادة منه: هذا من ناحية» ومن 
ناحية ثانية وضع دولة المماليك الفتية في مصر والشام بين فكي كماشة أحد طرفيها صليبيو 
الشام والقوى الأحرى المناهضة للمسلمين في المنطقة والآخر القاعدة الصليية الجديدة في 
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إفريقية؛ ونما يدعم وجهة نظرنا هذه ما يقوله زهعصة0 ع+يعطزق) في هذا الموضرع : (فما 
أراده - لويس التاسع - هو أن ينتصب في قلب البحر الأبيض الحوسط وينصر الدولة 
الحفصية ولا يكوت بذلك قد أفقد مصر منداً طبيعياً لها وقسم الامبراطورية العربية الممتدة 
من إسبانيا إلى آسيا الصغرى إلى قسمين فحسبء بل جعل من المستتصر أيضاً حليقاً له ضد 
بيبرس)(١2.‏ ومتى تمكن من تثبيت أقدامه في إفريقية واتخذها قاعدة له يبدأ منها زحفه شرقاً 
لاجتياح مصر التي فشل في اجتياحها في المرة السابقة من الشسمال؛ وما يدعم وجهة نظرنا 
هذه مايقوله شارل أندري جوليان في هذا الموضوع : (... فقد تحمس الملك عتدما تصور 
أنه في الإمكات أن تصبح إفريقية قاعدة منيعة للمسيسية أو على الأقل منطلقاً للهجوم على 
بيبرس سلطان مصر الذي أصبح نشاطه ينذر بالخطر)27. ولم تخف هذه المقيقة عن العديد 
من المؤرحين المسلمين مثل ابن أيبلك الدواداري الذي يقول في حوادث سئة ١57ه‏ : 
(... وتوجه - لويس التاسم - إلى بلاده بعد إطلاقهء وفي قلبه نار لا تطفاً لا جرى عليه. 
وأضمر في نفسه العودة إلى الديار المصرية لأمحذ ثأره. نجمع جموعاً عظيمة: وأهحم اهتماماً 
زائداً في مدة منين إلى هذه الستةعزم على التوجه إلى الديار المصرية. فقال له كبار دولته : 
«أنت قصدت ديار مصر في الأول؛ وأنت أخبر بما جرى للك ومن المصلحة أن تقصد 
تونس من بلاد إفريقية - وكان ملكها یومع محمد بن يحي بن عبد ألوهاب - كذا - 
ويلقب المستتصر - ويدعى له على جميع منابر بلإد إفريقية - فإذا ملكت إفريقية تمكنت من 
قصدك الديار المصرية برأ وبحرأة. فرجع إلى قولهم وقصد تونس في عالم عظيم"» 
ويقول المقريزي أيضاً : (وفيها جمع الفرنسيس ملك الفرنج عساكره يريد أنحد دمياط: فأشار 
عليه أصحابه بقصد تونس أولاء ليسهل أخذ دمياط بعدهاء فسار إلى تونس ونازلها)20. 
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وبالإضافة إلى ذلك كان للملك هدف آخر بهذه الحملة هو حماية جنوب أوروبا عن 
حطر محتمل عن الدولة الخفصية؛ فانطلاقا من المبدأ الذي قررناه في مطلع هذه الدراسة من 
أن كل قوة معادية لأوروبا تتم ركز في العدوة الإفريقية تشكل خخطراً على العدوة الشمالية 
للبحر الأبيض الحوسط والعكس بالعكسء فإن الدولة الخفصية مد عهد مؤسسها الأمير أبي 
زكريا الحفصي قد سارت خطى واسعة في سبيل جعل نفسها قوة إسلامية كبيرة في وسط 
وغرب البحر الأبيض الحوسط لسد الفراغ الدي خلفه انهيار الدولة الموحدية في المنطقة 
حتى أصبحت تلك الدولة معقد آمال مسلمي غرب العالم الإسلامي بأسره وموضع تطلعهم 
الدائم للنصرةء لذلك مد مسلمو الأندلس أيديهم إليها كما سبق أن ذكرنا. وقيل وفاة أبي 
زكريا كانت قد أصيحت القرة الإسلامية الأولى في الغربء وبلغت هذه الدولة أوج 
مجدها وازدهارها في عهد أينه وتحليفته المستنصر 7( الذي اعترف بسيادته كل من بني زيان 
حكام المغرب الأوسط وبني مرين”2"7 القوة الجديدة الترايدة النفوذ في المغرب الأقصى التي 
كانت وقد في سبيلها للقضاء على الدولة الموحدية امحقضرةء ثم توج ذلك أمجد بمبايعة عدة 
جهات له في المشرق والمغرب بالفلافة"" عا جعل الكثير من حكام الدول عصرئل يبادرون 
بإقامة علاقات ودية معه» فتبادل مع العديد منهم السفراء والهدايا؟ فاكتسب يذلك نفوذاً 
أدبياً كبيراً إلى حد أن السقراء أرسلوا إليه من بلاد بعيدة مثل بلاد كاتم والبورنو عن قلب 
القارة الإفريقية مئة ١٠اه‏ / a1 oy‏ والنرويج عن شمال أوروبا منة 531ه أ 
١‏ مء وبذلك أصبحت تونس في عهده حاضرة المسلمين في الفرب. وما دامت 
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الدولة الحفصية هي التي ورثت التمسك بالميادئ الموحدية الأصيلة التي وضع أسسها المهدي 
بن تومرت بعد أن تنكر غعلفاء الموحدين متل عهد إدريس الأمون تلك البادئ ما جعل 
العديد من المؤرخين يعتبرونها امتداداً للدولة الم وحديةء فما الماتع في رأي العديد من الناس أن 
تكون الدولة الحفصية هي الوارثة أيضاً للدولة الموحدية في طموحاتها في جهاد نصارى 
غرب أوروبا والضغط عليهم وامترجاع ما سلب من بلاد المسلمين في تلك المنطقة؟ سيما 
وأن الأصوات قد بدأت ترتفع مطالبة المستتصر بالكرة على النصارى والتي كان يزيدها 
فاعلية التأثير القوي للأندلسيين والصقليين في دولته وبصفة خاصة الأندلسيين الذين كاتوا 
أعيانها وكائرا دائمي التحريض على حرب النصارى لامتعادة بلاد المسلمين التي غليوا 
عليها منهم كما سبق أن ذكرنا. وأوضح دليل على ذلك قول حازم القرطاجني الأندلسي 
من قصيدة بدح فيها المستنصر: 
فالغرب باب فتوحه متقتح لكء لم يعق عله سعودك عاج( 

ويؤكد ابن غتلدون ما ذهينا إليه بقوله عن المستنصر في حديثه عن ازدهار اللولة 
الحفصية وما وصلت إليه من قوة في عهد أبيه وعهدهء إن دولته كانت (أقد ما كانت قرة 
وأعظم رفاهية فأمله أهل العلم للكرة وأجقلوا إلى الإمساك بحقريم"» وغير حاف أن 
المقصود بالكرة هو الكرة على أوروياء وبناء على ذللكء فإننا لا تعتقد بأن مغل هذا الأمر كان 
حافياً على القائمين على الخركة الصصليبية لتعدد سبل الاتصال وسهرلته بين الجانيين» وعلى 
لويس التاسع بالذات الذي حمل لواء هذه الحركة في عصره» وتبعاً لذلك لا نستيعد أن 
يكون هدف يحملته تلك إلى اكتساب هذه القوة الفتية إلى جانبه وإن فشل فلا أقل من 
تحطيمها قبل أن تتعاظم ويزداد خطرها وتشكل متاعب خخطيرة لأوروبا القربية. 

يضاف إلى ذلك هدق حر هو الاستفادة أيضاً من المكانة الرفيعة التي أحرزتها إفريقية 
وقعذ في غرب العالم الإسلامي: بعد أن أصبحت مقر خخلافة يعترف بها ليس معظم مسلمي 
الغرب فحسب» وما بعض مسلمي الشرق أيضأء فإننا لا نستبعد أن يكون لويس التاسع قد 


(1) د. محمد ابيب بن اللوجة : المرجع الصايق ص إلم. 
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اعحقد أنه يسط تقوذه عليها إن سلماً بالتنصير أو حربأء فإن من المرجح في نظره أن كل 
الأقطار التي تعترف بسيادتها أو معظمها على أقل تقدير سجبعها في تقبل الانصياع للتنصرء 
ولعل فيما يقرله الد كتور عبد الله العروي ما يعدم وجهة نظرنا هذهء إذ أنه يقول في حديثه 
عن المخطوة الواسعة التي خطتها إفريقية في عهدي أبي زكريا الأول وابنه المستنصر في سبيل 
التقدم والازدهار (ولا شك في أن هذه الخطوة هي التي جعلت منها هدفاً لحملة لويس 
القاسع الصليبية إذ أنه اعتقد أنه بالتغلب عليها أو الحصول على تحولها إلى المسيحية كان 
سيتغلب دفعة واحدة على الشرق)0). 

ولعل الأهداف الاقتصادية لهذه الحملة لا تقل أهمية عن الأهداف الدينية والسياسية؛ 
ذلك أن الازدهار والامتقرار اللذين شهدتهما [فريقية في تلك الآونة كما سبق أن ذكرنا 
صاحبهما رخاء وانتعاش اقنصادي كير نشطت فيه حركة التجارة الحلة والخارجية نقاطا 
ملحوظاًء وازداد حجم التبادل التجاري بين إفريقية ودول جدوب غرب أوروبا وبصفة 
حاصة المدن الإيطالية وإقليم بروقانس خاصة مرسيليا ثم مملكة أرغوئة زيادة كيرة يدل على 
ذلك كشرة اللعاهدات التجارية التي كانت تعقدها تلك الدول مع الدولة التفصية29؛ كما 
يدل عليه كثرة الفنادق والقيساريات للتجار الأورويون التي وجدت في المهدية وسفاقس 
وقابس وجربة() فضلاً عن مدينة تونس ذاتها في ثلك الفترة وما قصة اقتراض اللماني 
للأموال من تجار بروفانس التي سبق أن تعرضنا لها - إن صحت - إلا دليلاً آعر على 
ضخامة المصالح التجارية بين الطرفين؛ فكان هذا الرخاء وانشاط الاقتصادي سيا في إثارة 
مطامع الح ركة الصليبية بإفريقية للاستعثار بخيراتها والاستحواذ على تجارتهاء كما أنه إذا قدر 
لتلك الحملة التجاح فإن ذلك بحكم موقع إفريقية الجغرافي سبحكم القبضة الصليبية على 
تجارة البحر الأبيض المتوسط وستتدفق منعجات قلب القارة إلى أوروبا دون عائق أو وسيط: 
الأمر الذي سيؤدي إلى استغناء أوروبا عن قسم لا بأس به من التجارة الشرقية التي كانت 
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تتحكم فيها دولة المساليك» ذلك فقد كانت تلك الحملة حملة إستعمارية يكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى حديث كان أحد أعدافها محاولة التوسع والاستعمار”!؟. ثم إن مديئة 
تونس بالذات كانت تثير شسهية الصلييين لما كانوا يسمعرنه عن ثرائها ونشاطها التجاري 
ورقي حضارتها ما جعلهم يحلمون بنهبهاء بۇ کد ذلك ما قاله (لهة.آ لندة5) من أن الك 
الفرنسي حيدما رأى فور الئاس عن الاشتراك في الحملة حاول لإثارة حماسهم إغرايهم 
بالفوائد المادية الكبيرة التي ميحصلون عليها فكان بذلك (يشتري الصليبيين)2'7 على حد 
تعبيره بهذه الأمنيات النلابة. ولذلك سري التدذمر والحنق بين الجنود الصليبيين حينما تم 
الصلح بين قادتهم وبين المستنصر رلم يسمح لهم بائتهاب تونس كما سيأتي ذكره. يضاف 
إلى ذلك أن تم ركز الصليبيين في إفريقية سيكون له انعكاس قوي على نشاط التجارة للدول 
المسيحية بعد أن تكون القوى الصليبية قد أحكمت قبضعها على حركة الملاحة وطرق 
المواصلات البحرية العجارية والعسكرية في البحر الأبيض المتوسط. 

وأما الأهداف الاجتماعية للحملة فإنه لا كانت إفريقية تلكو من تخلخل سكاني 
تواصل مئل منتصف القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد): وجعل مها منطقة 
ضغط حفيض» أي قطب جلب بشري لا دفع7©» وكانت أوروبا الغربية في تلك الآونة 
تعاني من العديد من الأمراض والآفات الاجتماعية الأمر الذي دفع العديد من أهلها إلى 
التفكير في الهجرة إما طلباً للقمة العيش أو معياً لاكتساب الثروة بوسيلة أو بأخمري» أو 
تبرماً وضيقاً من قيرد مفروضة: أو لنيل الحربة؛ إلى غير ذلك من أُسباب» فإن ذلك جعل 
الكثير متهم يفكر في إفريقية عاقداً عليها آماله لتكون مهجره اممتمل. ولعل قربها الشديد من 
موطنه في أوروياء وعدم وجود اعجلاف كبير ينها وبين جئوب أوروبا في المتاخ 
والحاصلات الزراعيةالتي كانت في ذلك الوقت قوام الحباة البشريةء ثم سهولة الاتصال ينها 
وبين أوروبا كل ذلك جعل منها أسباباً مشجعة للتفكير في الهجرة إليها واستغلال مواردها 
(1) د. سعيد عاشور : الي ركة الصليبية ج۲ صس/71719١.‏ 
Peul Labal : Op. CIL, p.13. (Ty‏ 
(5) د. محمد الطالبي : الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام النفصيين ص١5.‏ 
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الكبيرة التي لن تشكو من قلة أو اكتظاظ في السكانء ثم ريطها بأوروباء وما دامت الأمال 
كبيرة في إعادتها إلى حظيرة المسيحية فإنها ستكون أفضل بكثير من الشرق بالنسية لهؤلاء 
نظراً لما كان يعانيه الصاببيرن في ذلك الشرق وقعد من التهديد وعدم الامتقرار؛ وما كانت 
هجرة الإيطاليين إلى ليبيا وهجرة الغرنسيين إلى دول المغرب العربي وبصفة خاصة الجزائر 
في عصر الاستعمار الحديث وما مارسوه من شاط استعماري فيها إلا تعبيراً عما كان يفكر 
أسلافهم في القيام به لو كتب نحاولاتهم النجاح. ولذلك اتضم كثير من أبناء هذه ألففة من 
الأوروييين للحملة يحدوهم هذا الآمل. 

ويناء على ما تقدم فإن تحقيق هذه الأهداف كان هر السبب الذي جعل لويس التاسع 
يتجه بلك الحملة إلى إفريقية» مستغلاً في ذلك بالإضافة إلى ما تقدم» وضعاً طارقا هر 
حدوث قحط ومجاعة أصاباها وتسبيا في انتشار رباء فيها غا جعلها أضعف عن مقاومته عن 
ذي قبلء يقول المقريزي في ذلك إنه (عزم على الحركة إلى تونس من بلاد إفريقيةء لما كان 
فبها من الجاعة والموتانم'» ويبقى تساؤل أخير عن هذا الأمر هوء هل إن لويس التاسع 
باتجاهه إلى تونس قد أصم أذنيه عن استغائات الصليبيين بالمشرق وضرب بفكرة دعمهم 
عرض الخائط ربالتالي تناسى هدفاً من أهداف الحركة الصليبية المتمثل في استعادة بيت 
المقدس خاصة والديار المقدمة بصفة عامة من المسلمين؟ في الحقيقة إن كل هذه الأمور لم 
تخب عن ذهنه لحظة واحدةء بل إن ذلك كان غايته: ولكته كان يسعى للوصول إليها 
بانتهاج أسلوب جديد هو لق قاعدة ثابتة في إفريقية يكتمل بها المثلث الصليي العدواني 
(الشام - فبرص - إفريقية) المواجه لدولة المماليك لإحكام الضغط على تلك الدولة ومن ثم 
اجتياحهاء الأمر الذي سيقضي على المقاومة الإسلامية في ا مشرق» فهو بذلك حاول تدشين 
طريق جديد إلى الديار المقدسة تكون إفريقية محطة عليه جاعلاً من فكرته هله قدوة 
استذاها العديد من أصحاب المشاريع الصليبية في مشاريعهم فيما بعد كما سنذكره. 


(1) المفريزي : السلوك بجا ق؟ ص51 انظر كذلك ابن خلدوت : المسدر السابق ج ص41 ؟»؛ 
الباجي المسعردي : المصدر المابق ص۲٦‏ - 57# حن حسني عبد الوهاب : غللاصة تاريخ 
تونس ص ١۳ء‏ محمد الهادي العامري : المرجع السابق صا . 


= إا 


«ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً» . 
[سورة الأحزاب : آية 5 ؟] 
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شمن رقم 
الصليبيون فى قرطاجة 
رحيل لويس التاسع من باريس - اجحماع كالياري - نزول الصليبيين في فرطاجة - 


المستممر الحفصي ومواجهة الحملة - المقاومة الإسلامية - تفشي الوباء وموت الملك - 
الملك شارل ومفاوضات الصلح - عقد الصلح والسحاب الملمين 


رحيل لويس التاصع من باریس 

كانت الأشهر التي سبقت رحيل الملك الفرنسي مكتظة بالأعمال بالنسبة لهء فقد كان 
يشرف على الاستعدادادت الجارية للحملة على قدم وساق ويوجه دعاتها ويرودهم 
بنصائحه لإثارة حماس شعبه وحميته الدينية ىث أبناء هذا الشعب على مرافقته» ويتابع 
تنفيذ تعليماته بشأن ضرورة تمك بالشعائر الديية وحضور الصلوات والحافظة على 
أن والنظم في كال أنسا الملكة ومعائة ارين والنساق ورتين وكل من تسول ل 
نفسه تعكير صفو الأمن؛ وما أن اقترب مرعد الرحيل حتى شرع في تنظيم شؤون أسرته» 
قرف ابنته يلانش إلى فردتائد ملك قغتالة Casilla)‏ عل Ferdenand‏ كما زوج آنه 
مارجريت إلى دوق (أهدطةد8): ثم بدأ في تحرير القسم الأول من وصاياهء فأوصى لابنه 
الأكبر وولي عهده فيليب بكل متلكاته العقاريةء ولابنه الثاني حنا الحزين بمنطقة فانرا 
(وزەله۷)» ولاينه الثالث بطرس (عصملم) منطقتي (ناتعع©) و (دهعمدلم)» وأما انه 
الرابع رويسر (20ه060) وابنته إجني (وندعق) الصغيرين فقد أوصى لهما بمبالغ نقدية 
كبيرة؛ وححث قيليب على العناية يإخوته الصغار ورعايتهم: كما أوصى لزوجته الملكة 
مارجريت التي ستبقى في فرنسا هله المرة بلغ نقدي خم هو )٤ ٠ ٠0(‏ قطعة ذهيةء ولم 
ينس في وصيته تلك منظمات الرغبان؛ فأوصى لنظمات الفرانسيسكان والدومتيكان 
والسسترشميان بجزء من ممتلكاته الخاصة هذا بالإضافة إلى مكتبته الضخمة التي منحها لها 
ذلك لأن ولي عهده كات في رأيه رجل حرب لا رجل علم؛ وأخيراً : حص الْققراء بمنحه 


YAY — 


وعطاياه: وعهد لابنه فيايب بتنفيدذ هذه الوصية على أن يساعده في ذلك هيئة مكونة من 
أسقفى باريس (EÊüenne Tiempieij‏ رو أسقف (Evreux)‏ و Mathew de Yan-}‏ 
عمصمل) رئيس دير القديس ديئيس (5ندة10 - كأصنة8) ورئيس منظمة رهيان المسترشيات 
في Roam‏ واثنان اخخران من أعضاء مجلسه المقربين. 

أما شؤون الحكم في المملكة فبالرغم من بقاء زوجعه الملكة مارجريت في فرن](©, 
فإئه عهد بها إلى هيثة مكرئة من (عمنهلمةل؟ عل )Mahe»‏ رئيس دير القديس دينيس 
الآنف الذكرء والكونت سيموتن كونت نزل 16و22 عل ممصا وأمر مجلس 
الملك باسناء الأساقفة من أعضائه باستشارتهما في كل صغيرة وكبيرة» وعهد إلى 
أسقف باريس (إأعنصصعة؟ معنت بشؤون الإبرادات الملكية في المملكة2؟؛ وليحلل 
نفسه من أي ظلم يكون قد أوقعه عماله بالرعية أرسل مندوبين عنه إلى جميع أنحاء تملكته 
للاستماع إلى ظلامات الشعب والعمل على إزالة أسبابهاء وأوصى بتسديد ديونه» وأخيراً 
حرر اعترافاته"» وفي ١4‏ مارس سنة 1970م / 154ه اليوم السابق لرحيله زار دير 
القديس دينيس يصحيه أبتاؤه الثلاثة الذين شاركوا في الحملة وكبار مرافقيه» حيث تسلم 
من نائب اليابا الكارديدال (مهقطفة ع0) الشارات الصليبية التي كان يتسلمها الصلببي 
عادة عند رحيله إلى الديار المقدسة مثل الصليب وعصا الاج وسواهما. وفي صبيحة اليرم 


(1) يقول بول غوٹ (235.م ,اا٣‏ .م0 : طابات طاط) إت لويس التامع لم يعهد لزوجحه بنيابته في 
الحكم أثناء غيابه لأنه كات لا يثق في مقدرتها على تصريف الأمور وتدير اللملكة لأنها كانت في 
نظره قلاحة ساذجة مشير ة للقضبب. 

Albert CGarrean : Op. 190.م ,تت‎ - 1, Paul Gulh : Ibid, p.235., ممما‎ Cristiani : Op. (183.)5.م ,أن‎ 

Auguzle Bailly : Op. Cil, p.130. 

8 المقصو د بالجلس هو انملس الإقطاعي للملك (وعع ن وتام ر كائ ال في جوهره من مجموعة 
من الوزراء الدائمين» ينضم إليهم أفصال ال ملك الإقطاعيين في حالة الشروع في إعلان الحرب أر 
زيادة الضرائب أو غيرها من المسائل الهامةء وكات ينقسم إلى عدة لجان مل الهيعة التي اختصت 
بالإيرادات الملكية Chambre des Compe)‏ ¢ المنو ه عنها أعلاه. انظر د. سميلهاشور : أو روبا 
العصور الوسطى ج١‏ ص 5؟؟. 

Albenl Carreau : Ibid, p.191., Auguste Bailly : Ibid, 2.1300, Leon Cristiani : Ibid, p.144 - 5. (1) 

AJbert Garreau : Ibid, p.191, Auguat Bailly : Ibid, p.130. ١ 
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التالي مشى حافي القدمين من قصره إلى كاتدرائية نوتردام"“ حيث أدى الصلاة متضرعاً 
إلى الله لينصره ويحقق مرامه» عاد بعد ذلك إلى قصره لبييت فيه ليلته الأخيرة ويودع 
الملكة20 الوداع الأخير الذي لم يكن بعده لقاء. وفي صيبحة اليوم الثاني غادر باريس 
متجها إلى ميناء (وعاره840 وعمعنش) في جنرب البلاد. 


اجتيماع كالياري : 


رصل لويس التاسع إلى الميناء المذكرر في أوائل شسهر مايو من ذللك العام ليجد أن 
الجنويين لم يوفرا برعدهم, فلم يرسلوا أسطوئهم في الموعد الحددء فكانت هذه هي الصعرية 
الأولى التي عسادقته فقد أضاع عليه تأخر الجنويين وقناً لميا كان في [مكانه الاستفادة منه 
في القيام بعمل ما قبل توغل الصيف بحرارته» كما أنه حرم من المفر إلى الديار المقدسة إذا 
أراد ذلك7©» وكان عليه أن يننظر قدوم ذلك الأسطول شهرين آخرين قضاهما في زيارة 
المشاهد المقدسة القرييةء والمعتقد أنه جعل إقامته خلال هله المدة في (الاق - Sant‏ مبتعداً 
بذلك عن sعاهM‏ - وعوونف التي تحيط بها المستنقعات7). بينما أمضى الجند هذا الانتظار 
في جو عن الكتابة والانفعالات العصبيةء فرقع المديد منهم فريسة الرض» كما كثرت بينهم 
المشاجرات التي كان الملك كثيرا ما يتدخخل بنفسه لقضها مثلما حدث إبان النراع الذي 
احتدم بين البروفانسيين والقطلان» فكان ذلك كله نذيراً بالمناعب إلتي ستصادفها الحملة 
بعد ذلك مما كان له بلا شك أثر سيوع على نفسيات الجند وروحهم المعنرية» حتى إن 
Garreau)‏ امعطلف لا يستيعد أن يكو ن ذلك عبياً من أمياب قشل الحلة. وأعير 1 
وصلت السفن الجنوية إلى منياء (840665 - 5غدونة) في أواخر يونيو سئة ١۷٠٠م‏ / 
هه فاستقلها الجدد لا كما يبغي من النظام وإنما في فوضى واضحة واستغرق شن 


(1ملا زات لفاية وقتا الداضر تقام مسيرة تذكارية في باريس شابهة لهذه المسيرة في مثل هلا اليوم من كل علم. 
Tekn Larcena : Op, Cit., p.183 - 4, Leon Cristiani : )5(‏ ,.192.م Albert Garreau : Ûp. Cit.,‏ 


Op. cit, p.143 - 6. 

KE. MI. Seton : Op. Cit., vol. 2, p.515. (TT) 
Leon Cristani : Ibid, p.187, Albert Garreau : Ibid, p.192, 84, Talbi : Op, Cil, p.249. (£) 
Albert Carreau : Ibid, p.192 ١ 
Albert Garreau : Ibid, p.192 (3 
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السفن بالخيول والمن والمعدات بضعة أيام نقد فيها صير الجند وزاد في حنقهم. رفي يوم 
الثلاثاء الأول من شهر يوليو سنة 1770م ركب الملك سفينته بعد أن خطب في ايند خخطية 
حثهم فيها على نصرة دينهم والزهد في اللياة الدنيوية من أجل ذلك. وفي اليوم التالي قلع 
الأسطول متجهاً إلى ميناء كالياري (فتهذاعة©) بجزيرة مردينياء حيث كان على السفن التي 
ستقلع من مرسيليا يبقية الجيش أن تلحق به إلى ذلك الميناء؛ وبعد إبحار شاق تسبب فيه 
هبرب عاصقة بحرية على الأسطول في خليج ليون شعت سفنه؛ بدأت تلك السفن في 
الوصول إلى مياه كالياري في يوم الثلاثاء الثامن من الشهر نفسه7). 

كانت جزيرة سردينيا وقثل تابعة لمدبنة بيزا التي كانت في حالة عداء مع جنوة صاحبة 
ذلك الأسطرل» لذلك ما إن رأى أهل كالياري السفن الجنوية قادمة نحو بلدهم حي ظرا 
الظتون ورفضوا السماح لها بدخول اليناء الأمر الذي إستفز الفرسان الشبان المشاركين في 
الحملة فجعلهم يطالبون بسحق تلك المدينة وتخرييها لأنها بدث على حد تعبيرهم أتعس 
مديئة وألعن موقع شاهدوه: ولكن الملك الفرنسي تفرع بالصبر وفضل مفاوضتهم كراهية 
منه لسقك دماء المسيحيين2'7) ويحدثنا زع دمح عل عم الذي كان مرافقاً للملك في 
ر سالته الأو لي الموجهة إلى مقدم دير أَر حنتيل Abbaye d' Argeı-)‏ '1 عل Au prieur‏ 
اندعا) عن استقبال أهالي كالياري للحملة فيقول : (... وإني أحب أن أخبرك بأن الملك 
بعد أن أقلع وعائى من مشاق البحر وصل ميناء كالياري يوم الثلاثاء التالي» وأرسل مقدم 
الأسطول إلى المشرف على مراقبة الميناء وبعض الشخصيات الأخرى في البلد يطلب 
السماح له يدول اليناء ولكن هؤلاء رفضوا بعناد شديدء كاتو! مغالين في عنادهم لأنهم 
كانوا يخشون على أنفسهم من دخول الجنويين إلى الميناءء ولم يزودوا الجيش إلا بقليل من 
الماء العذب وبعض القراكه واخيز» وفي صباح اليوم التالي أرسل إليهم املك مقدم الأسطول 
من جديد ومعه عدد من الضباط وبعض المقريين إليه ليطمئنهم ويزيل خوفهم؛ وبعد أن ممح 
هؤلاء في إلانة موقفهم وقضوا على مضاوفهم طليوا منهم السماح لا بإنزال مرضانا - 
Pizrre de Conget + Op. Cit, p.221, Albert Garreau : Op. CiL, 193., M. Talbi : Op. Cit, p.249, (0)‏ 


Auguste Bailly : Op. Cit, p.31. 
Albert arreau : Ibid, p.193. (7 
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وكانوا كثيرين -- إلى البر لمعاجتهم والعناية بهم حدى يشقواء فأجابوا أخبيراً بأنهم يرغبرن في 
دعول الملك وأقربائه وحاشيعه إلى المدينة شريطة أن يحميهم من أعداكهم الجتويين إذا فكروا 
في إصابتهم بمكروه لأنهم لم يكونوا يخشون سواهم...)» وإثر هذا الاتفاق أمر الملك 
بنزول المرضى من السفن إلى البر» وعهد إلى بعض رجاله متهم (دمام8 عصسةالن6) ر 
Aubergenville)‏ :0 سوعل) مساعدتهم وحمايتهم والسهر على راححهم وعلاجهم: 
حيث مات بعضهم فيما بعد في سين ظل الباقي وكانوا حوالي المائة على فيد الحياة كان من 
ينهم فيليب (ع مم )انط( شقيق كرئت (Yendome)‏ و (Jean de Corbeil)‏ قرا 
بالحملة فيما بعد. 

أما الملك فقد رفض النزول إلى البر وبقي في سفينته في أنتظار وصول السفن 
القادمة من مرسيليا» وفي يوم الجمعة ١١‏ يوليو لحق به ملك نفارة واكونت فلاندرز 
وسواهما بهذه القطع وبذلك تكاملتمسفن الحملة» وفي صباح اليوم التالي البت ؟١‏ 
يوليو بادر الملك إلى عقد مجلس حربي ضم كبار المشساركين في الحملة وكبار 
العسكريين والمستشارين للتباحث في أمور الحملةء وقد دام هذا الاجتماع يومي السبت 
والأحد ١۲‏ و 18 يولير .99م / 1٦۸‏ هء وتصمت المصادر التاريخية عن التعرض 
لذكر ما دار في ذلك الاجعماع من مناقشاتء وما يستلقت اتباه الباحث حقاً هو ما 
تشيعه العديد من المراجع الغربية© )2 من أن قرار الانماه بالحملة إلى إفريقية قد اتخذ في 
ذلك الاجتماع؛ وفي اعتقادنا أن هذا القول الذي يدو أنه قصد به إضفاء صفة العفرية 
على مسيرة الحملة لتبرير فشلها لا يقبله عقل ويتنافى مع المنطق وفيه تمن كير على 
الحقيقة التاريضيةء ذلك أن قرار الاتماه إلى إفريقية كان قد اتخذ قبل ذلك الوقت يبمدة 
طويلةء وعكن استضفاف ما يؤيد هذا الرأي نما يقوله بر نمفيك بطريقته الملتوية المعهودة 


Pierrê de Condetl : ,مك‎ Cit, هلك ,322 - 21م‎ 


Pierre de Ceondet: hid, p.222. (T3 
Pierre de Condet : Ibid, p.222, Leon Cristiani : Qp. Cil, p.188. تم‎ 
: انظر على سبيل الثال‎ )٤( 


Albert Ûarregr : Op, Cit., p.193 - ,ل‎ Leon Crisiani : Ibid, 187.م‎ - 8, Paul Labal : Cp. Cil, تناح‎ 
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التي يتعمد فيها على ما يبدو إلقاء ستار من الغموض والرية على الأمور» حيث يعتقد أن 
تجمع الجبرش في كالياري وموافقة الحضور الإجماعية بما فيهم نائب اليايا الكاردينال 
(مهدطلف عن عطم1ه800) على قصد إفريقية يعتير دليلاً على أن لويس كان قد فكر في 
غرو إفريقية قبل ذلك التاريخ؟ فهر واضح في دليله الأول غامض في دليله الثاني إذ أنه 
كرس فيه فكرة بحث هذا المرضوع وموافقة العضور غل« وكان (K. M. Seton)‏ 
أكثر منه وضوحاً في هذا الموضوع إذ يقول إن قرار الاتجاه إلى إفريقية كان قد اتخذ قبل 
إقلا ع الحملة في صيف سنة ١77٠‏ بكل تأكيد» وكون كالياري مركز التجمع يؤكد 
ذلك لأن جزيرة سردينيا ليست على الطريق إلى المثسرق» ثم إن لويس التاسع لم يكن 
يتمخذ قراراً هاماً كهذا بشكل إرتجاليء لذلك فإنه من الصعب التصديق بأنه لم يتخد 
قراره في الاتجاه إلى إفريقية إلا في ذللك الوقت أو في ربيع سنة ١177م‏ / 134ه بل 
يجب أن يكون قد اتخذ قراره ذلك في أواخر سئة .744١م‏ / 1٦۷‏ ه أو أوائل سنة 
5م رخ 1ه ويعود بعد ذللك إلى القول يان الذي حدث في كائياري هو 
إعلان ذلك القرار على الجند والبحارة". 

والحقيقة كما نراها أن هبالك دليلاً واضحا في أن لويس التاسع كان قد اتخذ قراره 
ذلك قبل اجعماع كالياري يزمن طريل» بل وإن المساركين في الحملة كانوا يعلمون بهذا 
الأمرء والدليل الذي يقطع الشاك باليقين هو سفارة المستتصر الحفصي التي أرملها إلى لويس 
التاسع» إذ كيف يعلم المسسصر بعزم لويس التاسع على غزو إفريقية ويرسل له سفارة 
لمفاوضته ومحاولة استرضائه لثنيه عن عزمه تقابله في أوائل أكتوبر منة 755١م‏ / صفر منة 
۸ه كما ذكرناء أي قبل اجتماع كالياري بأكثر من عشرة أشهر دون أن يكون الملك 
الفرنسي قد انخذ قراره بعد؟ وكيف تفشل مغاوضائهم معه في أمر لم يعقد العزم عليه بعد؟ 
لقد كانت المصمادر التأريخية الإسلامية دقيقة وواضحة حول هلا الموضوع وضوحا لا يدع 
أي مجال للشك أو الاجتهادء فلا اجعهاد مع النصء فالعودة لتلك الروايات التي سبق أن 


2 Brungchyvig : Op. Cit,, Tom 1, p. 5 2 
K. M. Setton : ]ان ,جنا‎ vol. 2, 7.511 51 20 
K. M, Seton : Ibid, val,. 2, p.313. (TT) 
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تعرضنا لها تو كد صحة ما ذهبنا إليدء مثل قول ابن حلدون عن عودة السفراء إلى تونس من 
بلاط الملك القرتسي : (فقوصل رسل السلطان منثيرين بشأنهم)"» وقول ابن الماع : 
(فطلب مته - أي من لويس التاسع - السلطان المهادتة» فامتنع من ذلك» وأغلظ للرسول» 
وعرفه أنه متوجه إليه)2'7» ثم إن إغفال رسالة 8ء0دم© عل ماع الآنفة الذكر لهذا 
الموضوع مع أنها تعرضت لواضيع أقل منه في الأهمية يعتبر دليلا آخر على صحة ما ذهبنا 
إليه» ولو لم يكن ذلك أمراً مفروغاً مده لما أغفلته, وأما عن مرعد انخاذ ذلك القرارء فإته ما 
دام السفراء قد وصلوا إلى بلاط لويس التاسع في أول أكتوير سنة 1759م / صفر 1۸ 1ه 
فلا بد أن يكون الستنصر قد علم بعزم لويس قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة لا تقل عن 
الخمسة أشهر وهي المدة اللازمة له لدراسة هذه المعلومات والتباحث مع مستشضاريه واتخاذ 
قرار إرسال السفارة ثم إعداد الهدايا والمدة ألمي احتاجتها السغارة لقطع المسافة الطويلة بين 
تونس وباريسء وبالتالي كان لا بد أن يكون القرار قد اتخذ قبل ربيع سئة 755١م‏ موعد 
انفتاح سبل السفر البحري بين البلدين الذي فيه فقط يجري تتاقل الأخيار» وبذلك لا 
تستبعد أن يكون ما قاله إدمناء5 .386 .> من أن ذلك القرار فد اتخذ في أواخعر سئة 
۸م / ۷ه أر أوائل سئة 1754م هو الأقرب إلى الصواب. وأما بالنسبة لمعرفة 
الما ركين في الحملة به» فإنه لا يعقل أن يكون مسلمو إفريقية قد عرفرا به وخحفي عن 
هؤلاء» خاصة أن ما قيل لسفراء المستنصر -- وكانت العادة أن يتم استقبالهم في ملا من 
الناس - كان علتيأء يضاف إلى ذلك أن لويس التاسع كان يمني أبناء الشعب الفرئسي بتهب 
مدينة تونس في محاولة منه لإغرائهم للمشاركة في الحملة كما سبق أن ذكرناء ما يجعل 
كلا الأمرين ينفي أي شك في أن الجند لم يكوئوا على علم بوجهة الحملة واربما كان 
الوحيدوت الذدين جهلوا هذا الأمر هم البحارة اللجنوبة نظراً لأن اتفاقية اسعجار الأسطول لم 
تحدد وجهة السفر حرصاً من الك الفرنسي على التعتيم على مقاصده الحقيقية عند عقدها 


(1) اين خعلدوت : المصدر السابق ج ۹۲ء 
(؟) ابن الشماع : المصدر السابق ص55» انظر كذلك الرزير المراج. المعدر السابق جا ق4 
ص7١ ١‏ ابن أبي دينار : المصدر السابق ص .١7"‏ 
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في تلاك المرحلة البكرة من مراحل إعداد الحملة. 

لذلك فإنئا نعتقد أن ما دار بحثه في اجحماع كالياري قد اقتصر على متاقشة الخطة 
العسكرية للهجوم ووضع اللمسات الأخيرة عليهاء وليس لبحث اتجاه الحملة» وعلى أية 
حال فبعد انقضاء ذلك الاجتماع بيومين أي في يوم الثلاثاء ٠١‏ يوليو منة ٠۲۷١‏ أقلع 
لويس بجموعه قاصداً إفريقية بعد إقامة في كالياري دامت ثمانية أيام وجد لديه فيها وقاً 
طويلاً للتعبد والتأمل وكتابة القسم الثاني من وصاياه وترجيهاته لابته فييب ولي عهده 
والتي عهدبها لقي اعترافه (ددهنلن82 “(Geoffroy de‏ . 


نؤول الصليبيين في قرطاجة : 

وبعد يومين من الإبحار وفي الساعة الثالئة من بعد ظهر يوم الخميس ١7‏ يوليو سئة 
م ظهر الأسطول الصليبي أمام قرطاجة20 ولا تختلف الروايات المسيحية عن 
الروايات الإسلاية كثيراً في تحديد تاريخ وصول الحملةء فرسالة (Piere de Conde)‏ 
الأولى التي تعتبر هي ورسائله الأخرى من أهم المصادر المسيحية الحوادث الحملة نظراً لكونه 
شاهدعيان لها وللمنصب الكبير الذي كان يشغله ولدقته في تغصيل العديد من تلك 
الحوادث في رسائله التي كانت عبارة عن تقارير ترسل أولاً بأول إلى فرنسا من قرطاجةء 
تقول إن السفن الصليبية ألقت مراسيها قبالة قرطاجة في الساعة التاسعة من يوم اللخميس ١7‏ 
يوليو ١۲۷١م"‏ أما روايات المصادر الإسلامية عن هذا الموضوع فتوافق تقرياً مع هذا 


Leon Cristiani : Op. Cit, p.187. Alber Garreaı : : لمزيد من التفصيل عن هذه الوصايا انظر‎ )5( 
Op. Cit, p.193, Jean Larmena : Op. Cit, p.198 - 90. 

Jean Larçena : Ibid,p.18%, Pierre de Condet : Op. Cil, p.222, Leon Crisüani : bid, p.lE8. )5(‏ 
أما بر جفیلٹ )R. Bmech¥ig : Op. Cit, Tom 1. p58;‏ ريزيده في ذلك K. M. Settan : bi4)‏ 
6 ,۷.2 فيل کر أن وصرل الصلييين كان في يوم ١8‏ يولير ١77١‏ ولكن الأصم اعمادا على 
رواية (اعددمت عل مموط) عو ما ذكرناه في المثن أعلاه. 

له لدم candet : id,‏ عل Fierre‏ 
وهنا التوقيت طعا للدوقيت الإفرنجي القديم الذي كان اليوم يدأ فيه يزوغ اسمس في الساعة 
الراحدة وبتلك يقابل الساعة الثالئة بعد الظهر بالتوقيت الإفر نجي الحالي. 
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التاريخ وإن اختلفت في بعض التفاصيل» فابن حلدون والمقريري؟ وابن أبي ديار“ 
وحمودة بن عبد العزيز؟ يذكرون أن ذلك كان في آخر ذي القعدة سنة 1٦۸‏ وأما ابن 
النسماع 27 ويؤيده في قوله الوزير السراج 29 فقد حدد ذلك بيرم ۲١‏ ذي القعدة سنة 
۸ه وأما ابن القنفذ فكان أكثر تحديداً إذ يقول إن وصول الصليبيين كان في صلاة 
الظهر يرم الخميس ۲٠‏ ذي الىجة منة ه92" ويقول ابن أبي زرع أن وصرلهم كان 
بعد صلاة العصر يرم الأربعاء وليلة الخميس الخامس والعشرين لذي الحجة من سنة ثمان 
وستين وستعائة7)ء ومطابقة التاريخ الميلادي على التاريخ الهجري يتبين أن يوم ١0‏ يوليو سدة 
مم يرافق يرم 5١‏ أو ۲۷ ذي القعدة منة 11۸ ه على احتمال أن أحد شهري ذي 
القعدة وذي الحجة كان في ذلك العام ۲۹ يرما وليس ١۳ء‏ وبا أن كلا من ابن الشماع 
والوزير السراج يحددانه بيوم 75 ذي القعلة منة .1ه فتكون روايتهما أدق من الروايات 
الإسلامية الأخرىء إلا إذا أذ في الاعبار ما نحقده من الخطأ الذي حدث في رواية ابن 


(1) ابن نعلدون : المصدر السابق جج5 ص١‏ 5 ؟. 

(5) المقريري : الروك جا ق۲ ص 8؟. 

(۳) ابن أبي دينار : المصدر السايق ص17. 

(4) حعمودة بن عبد العزيز : المصدر السايق ررقة ٤‏ ١٠ء‏ 

زه ابن الشماع : المصر السابق ص57. 

(1) الوزير السراج : المصدر السابق جا ق؛ س؟5١١.‏ 

(97) ابن القتفل : المصدر السابق ص١5‏ 1. 
ونعتقد أن اللطا في اسم الشهر جاء من ناسغ التسسخة التي اعنم عليها امعان في تحقبن هذا 
الكتاب: فذكر ذي الحجة خطأ بدلا من ذي القعدة إذ من الصعب أن يخطئ ابن القنفط في الشهر 
بعد أن سمدد اليوم والساعة اللذين يتفقان مع ما ذكره اعم عل مهعم إذا أخملنا في الاعتبار أن 
صللاة الظهر تقام في معظم مسباجد المرب العربي والجمهورية التونسبة بالذات قل عبلاة المبر 
بسيث لا تزيد المدة القاصلة ينهما عن نصف ساعة تغرييأ فط وللمغاربة في ذلك أمانيدهم 
الشرعية؛ ودليلنا على ذلك أن مسقي الكتاب ذكرا في حاشية (صفحة )١5١‏ أن ثلاث نسم من 
مسخطوط الفارسية قد ذكرت اسم الشهر ذي القعدة. 

(8) ابن أبي زرع : الأئيس المطرب ص fff‏ 

(8) تم احتساب ذلك اعتمادا على جدول مقارنة السنوات الهجرية بالبلادية الملحق بكتاب زامباور : 
معجم الأنساب والأمرات إلباكمة في التاريخ الإسلامي ج۲ ص٣ ٢‏ د , 
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القنفذ المبين في الحاشية (۷) في الصفحة السابقة؛ وفي هذه الحالة تكون روايته هي أصح 
الروايات الإسلامية لمطابقتها لروأية ع 4دمت عل عدع زم الأنفة الذكر حتى في تحديد ماعة 
الوصولء وإلا كان ما ذكره هو وابن أبي زرع أيعد الروايات الإسلامية عن الواقع. 

لم يكن نزول الصليبسين من عفنهم دفعة واحدة بل على دفعات» وقد اختلفت 
الروايات الإسلامية والمسيحية في تقدير عددهمء فيينما تذكر بعض الروايات المسيحية أنهم 
كانوا مائة أل مقائل ووصلت روايات مسيسية أخرى بعددهم إلى مائتي ألف مقائتل!'2, 
يرى بعض الككتاب الغربيين المحدثين أنه بإغفال عدد الخدم وأباع الملك في الحملة فإن عدد 
المقاتلين لا يتعدى العشرة الاف20: أما الروايات الإسلامية فيرى كل من ابن خلدون9) 
والمقريزي؟ معلا أنهم كانوا ستة آلاف فارس وثلاثين ألف راجل أقاتهم ثلاثمائة سفينة 
مختلفة الأنواع والأحجام» في حين يقول ابن أبي زرع إنهم كانوا أربعين ألف فارس ومائة 
ألف رام ومائة ألف راجل» وبعد استيعاد رواية ابن أبي زرع التي تظهر فيها البالغة 
بوضوم, نرى أن الروايات الإسلامية كروايتي ابن خلدون والمقريزي الآنفتي الذكر هي 
الأقرب إلى الصحة. وتوضم رسالة (اعلدهع عل ععنم) الأولى الأعمال التي قام بها 
الصايبيون خلال الأسيوع الذي يبدأ من يوم الخخميس ١7‏ يوليو سنة ۱۲۷۰م / 70 ذي 
القعدة سنة 11۸ ه يوم وصول الحملة إلى يوم الخخميس الذي تلاه 4 ؟ يوليو ١۱۲۷م‏ / ٣‏ 
ذي الحجة ”1ه الذي هو يوم استيلاء الصليبيين على خخرائب قرطاجة وتر كرهم فيها 
بتفصيل بير أغفلت المصادر الإسلامية مجرد الإشارة إليه ولو إشارة عابرةء فيقول : 
عل Pierre‏ في تلك الرسالة إن الملك أمر مقدم الأسطول بالتقدم لارتياد مكان 
التزولء ويالفعل اجه المذ كور ببعض القوات إلى مرسى قريب من هضية قرطاجة المسماة 


Leon Crislani : Op. Cit, 17م‎ (3 

Leon Cristiani : Ibid, p.187. K. M. Selon : Op. Cit, ¥, 2, p.515 ( 

(5 ابن حلدون : المصدر السابق ج ص۲۹۲ - ۲۹۳ انظر كذلك الاجي المعودي : 
المسنرالسابق ص 1ء 


)٤(‏ المقريري : المدر السابق ج١‏ ق۲ ص58”. 
(ه) ابن أبي زبع: الأنئيس المطرب اس٤‏ + ر 


4 — 


حالياً بهضبة بيرصاء واستولى عليه ونزل إلى البر دون مقاومة(): وقد وجد في ذللك المرسى 
بعض السفن التجارية الصغيرة فاستولى عايهاء وحينما علم الملك فيما بعد أنها تخص بعض 
تجار التصارى سلمها لأصحابها"» وكان بعض الجند المسلمين يقفون بين حين وآخر على 
الرابية امشرفة يراقبوت الصليبيين دون أن يحاولوا الاقتراب منهم ثم يختفون؛ وعندما أرسل 
مقدم الأسطول للملك يخيره بالاستيلاء على المرسى وما شاهده من تصرفات المسلمين 
ويطلب منه قوة إضافية لتعزيز الموقع ونجدته عند التاجة إذا ما هاجمه الملمون0؟ دهش 
وظن أن في الأمر مكيدة» فعقد مجلس حربه للتباحث في الأمرء وبعد مناقشات طويلة تناز ع 
الحضور فيها رأيين أحدهما يقضى بضرورة الاستجاية لمطلب مقدم الأسطول؛ في حين 
كانت ححملاصة الآخر أنه إذا كان في الأمر مكيدة فإن هله الطريقة في التزول إلى البر غير 
مجدية؛ وقد وجه (ومعزووع< ع0 الذي كان عن أصحاب هذا الرأي كلامه إلى الملك 
قائلاً : (إذا أردت أيها الملك أن يتزل كل منا كما يستطيم أن يفعل؛ فاترك إذن كل فرد منا 
ينزل حيث يشام قرر الملك أخيراً الأخيل بالرأي الأول فأرسل (Philippe 0* Evreux)‏ 
وأحد قادة الأسطول تصحيهما القوات اللازمة لدعم قوة مقدم الأسطول» كما كلفهما 
بالإضافة إلى ذلك دراسة الوضع فإن وجداه مناسباً نزل الجيش ليلآء وإن تعرضت قواتهما 
للهجوم انسحب الجميع عائدين إلى السفن» فذلك متروك لتقديرهماء وما أن انبلج 
صباح يوم الجمعة حتى بدأ الصليبيرن يشاهدون ألقوات الإسلامية تأحذ مواقعها حول اليتاء 
الأمر الذي جعل الملك يعقد اجعماعاً آخر قرر فيه الجتمعون قبول التحدي والتزول إلى ابر 
فبدأت سفيئة الملك تسير نسو المبتاء تتبعها سفن الأسطول الأخرىء وبمجرد رسوها فيه بدأ 
الصلييون في عشادرتها إلى البرء أما القوات الإسلامية التي تراجدت في المنطقة فيبدو أنها 
كانت في مهمة مراقبة فقط ولم يكن هدفها الاشتباك مع العدو كما سيأني ذكرهء وإن کان 


Pierre عل‎ Condet : Op. Cit., p.223 ز1(‎ 
Paul Guth : Op. Cit, p.237, M. Talbi : Op. CIL, p.252. )5غ‎ 
Pierre عل‎ Condet : Ibid, p.22., Albert Garegu : Op, Cit. p.193. (Tj 
Pierre de Condet : Ibid, p.222 - 3, Auguste. Bailly : Op. Cit, p.132. 3 
Pierre عل‎ Condet : Ibid, p.223. 2١ 
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لم يخل الأمر من بعض الناوشات بين الطرقين إذ يقرل (أعقده) عل #إإع۴ : (وبلغنا 
الأرض بعون اللهء ولكن النزول كان فوضوياً إلى حد أن حوالي مائة مقاتل مسلم حالوا 
دون إتمام عملية النزول بنظام ويسرء ومع ذلك فلم تمد جيوشنا مقاومة تذكر)7). 
وكات نزول الصليبيين في لسان من الأرض ممتد في البحر يصفه (Pierre de Conde)‏ 
بأنه شبه جزيرة طولها حوالي (4) كيلومترات وعرضها ثلاث غلرات سهم يحيط بها الماء 
من جهتين ويخترقها طريقان وتبعد عن حصن قرطاجة حوالي (0) كيلومترات» حيث 
نصبوا خيامهم بها" أما الآبي فيقول إن نزولهم كان بالموقع المسمى بالمنصف27©) ولكن 
ذلك الموقع بالرغم من حصانته كان خلواً من الماء العذب» فبدا لهم تبعاً لذلك أنه غير صالح 
للإكامة إذ يقو Conde‏ عل Pierre‏ في ذلك : (وبدأنا نشعر بقلق وانرعاج اشد عا كنا 
تشعر به ونحن في عرض البح“ الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في التحول عنه إلى 
مكان أخرء لذلك؛ تقدمت بعض القرات الصليبية في صباح يوم السبت ١5‏ يوليو ٠۲۷١م‏ 
/ ۲۸ ذي القعدة 8ه نسو ربوة قريبة يقوم عليها حصن صغير بغية احتلالهاء فتصدي 
لهم يعض جتد المسلمين واشتبكرا معد ولكن القرات الصليبية تمكدت من دحرهم واحتلال 
الحصن حيث وجدت به بضع خزانات مليعة بالمياه» ولكن سرعان ما تجمعت القوات 
الإسلامية حول ذلك الحصن وكادت تحصر الصليين بداخلف فيب الملك الذي كان 
يراقب الموقف من معسكره لإنجادهم بئوات إضافية قادها (1ماععهم]) ررعل Raduiphe‏ 
نحدجج1) رو کان من الممكن أن يتبعهم فرسان كثيروت لر كان تم إنزال كافة الخيول من 
السفن إلى الأرض التونسية» ولو لم يكن التعب والنصب قد أحذ من البعض مأعلاً 
شديد)» ولم عهل المسلمون الصليبيين حتى يتصلوا بأصحابهم فبادروا إلى الاشتباك 
معهم نضحاً بالتبال التي كانو! أكثر ما يصوبونها نحو خيولهم لقتلها وهدفهم من ذلك شل 
M. Setton +: Op. Cit, vol. 2, p.516. (1)‏ ك1 Pierre de Candet : Op. Cit, p.323, M. Talbi : Op. CIL, p.251,‏ 
Leon Cristiani : Op. Cit., p.188‏ 


Ferre de Condet : Ibid, p.223. اليك‎ 

(۳) انظر محمد الهادي العامري : المرجع السابق ص ١غ‏ سماشية ..١‏ 
Coûnflet : Ibid, p.223, 3‏ عل Pierre‏ 
(مع Ibid, p.223.‏ : لسوت Pêrre de‏ 
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حركة الفرسان الذين كانوا دائماً عماد قوة اليوش الصليية في الشرق والغرب على حد 
سوا وعنصر الصدام فيهاء لذلك كان المسلمون في معا ركهم التي كانوا يخوضونها ضد 
تلك اليوش أكثر ما يأعذون في حسبانهم هو إبطال فاعلية هذه القوة(!) وهذا ما حدث 
في هذه المعركة حيدما لجأ المسلمون لهذه الحيلة الذكية للتخلص من حطر الفرسان» يقول 
Conde‏ عل عررواط) في ذلك : (وحدث في هذا اليوم قتال شدید بين جیوشنا وجيوش 
الملمين.لقد كانو! ينضحرنتا بالنبال برمون بها فارين أو كارين؛ وكانوا يصيبون بها اليل 
لا الفرسات» ومع أنهم قتلوا العديد من المشاة إلا أن الطرفين لم يفقدا الكثير من المقاتلين: وتم 
إنقاذ امحصررين في الحصن وأعيدوا إلى الممسك" وهكذا شل هذا الهجوم. ولا كان 
اليوم التالي هو يوم أحد ويوافق ٠١‏ يوليو سئة ۲۷۰م / ۲۹ ذي القعدة سئة ۸ه تحلد 
الصليبيون إلى الراحة فلم يخرجوا للقتال. 

وفي صباح يوم 'الاثنين 7١‏ يوليو سنة ۱۲۷۰م / 7١‏ ذي القعدة سنة 4ه خترجت 
القوات الصليبية بأعداد كبيرة لمهاجمة ذلك الحصن من جديد ونجحت في إزاحة المسلمين 
عن الربوة واحتلالها ونصبت شيامها في الفج الواسع حولها حيث تعددت آبار المياه الصالحة 
للشرب نفيها("» ولكن مقدم الأسطول وربابنة السفن وبعض قواد الحند ينوا للملك في 
اجتماعهم به في اليوم التالي الثلاثاء ۲۲ يرليو سنة ٠179م‏ / ١‏ ذي الحجة 1ه أن 
حصانة ذلك الموقع ليست بالمستوى المطلوب» وأن الأفضل منه هو الربوة القريبة ألتي كانت 
تقوم عليها مديئة قرطاجة في السابق. وتمثل ربوة قرطاجة (يرصا) موقماً حصيناً بالفعل 


(1) كانت الدول المتعاقبة في المغرب العربي تشعر با تتميز به جوش التصاري عن جيوشها بقرة 
الفرسان ذات التسليح الثقيل؛ قعملت على تعويض ذلك بغرق من فرسان النصارى أسلقتها 
بجيو شهاء وكات أول من استخدهم هو على بن يرسف بن تاشفينء سلطان الرابطينب وسار يكام 
المغرب العربي بعده على سنتهء ولكن هؤلاء الفرسان لم يكونوا شتركون في اروب ضد 
الصلبييت» وإنا كانت مهمتهم تتسحصر في الأشعراك في الحروب التي “كانت تنشب بين المملمين 
بعضهم ببعضء أو يؤلفون الحرس الشخصي للسلطان. 


Pierre عل‎ Candet : Op. ,أن‎ p.223 - هه بك‎ 
Pierre عل‎ Conde ; Ibid, pa2ê. 0) 
Pierre عل‎ Condet : ,قتط1‎ p.224. 3 
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فهي تراجه مدينة تونس ولا يقصل بيتهما إلا البحيرة من ناحية وتطل على البطاح الممتدة 
على فاطئ اليحيرة بحيث يسهل منها مراقبة تمركات المسلمين في تلك البطاح والروابي 
القليلة الارتفاع أنحاذية لها من ناحية ثانية» وليست بعيدة عن البصر نما كان ييح للمقيم بها 
الاتصال بالخارج بسهولة من تاحية ثالثة» وعلاوة على ذلك تتوفر فيها مياه الصالحة للشربه 
من الأبار والخرانات التي كان منها القديم قدم المدينة ذاتها ومنها المستحدث» وكانت المدينة 
في ذلك الوقت خرائب مائلة الجدران باستشاء حصن كبير تمركزت فيه بعض القوات 
الإسلامية» وصفه صاحب كتاب الاستيصار بقوله : (وليس يسكن منها - قرطاجة - الان 
إلا قصر واحد يسمى بالمعلقة وبناؤه من أغرب ما يكون من البناء» مقرط العظم والعلوء أقباء 
معقودة بعضها فرق بعض طبقات كثيرة» مطل على البحرء وهو حصن عظيم”"» وأبدوا 
استعدادهم للاستيلاء على ذلك الحصن إذا أمدهم الملك بالقوات اللازمة فرافقهم على 
اقتراحهم. وفي يوم الخميس ۲٤‏ يوليو ۱۲۷۰م / ۳ ذي الحجة ۹1۸ھ زحفت أربع فرق 
صليبية يتقدمها كل من Carcassone)‏ عل De Peri-}) ; (De Chalons) » (Ceux‏ 
)go‏ و (عمنهسدء8 26 تاحية الحصن وسار الملك في إثرها بسيعة عشر فرقة أخرىء 
خصدى المسلمون لهم على انهم في ذلك الموقع بالنسبة للمهاجمين؛ واشتبكو! مع فرق 
الطليعة» ولكن هؤلاءكاثروهم وتسلقوا أسوار الحصن ودخطره على حاميته("2 الى كانت 
تقدر بحوالي عائتي جددي» وذهل المسلمون الآخرون وكأنهم أصيبوا بالجمودء فلم يهبوا 
لنجدة إخوانهم في الحصنء» فقتل من هؤلاء من قتل؛ ركن البعض من الفرارء واحتفى 
الباقون في سراديب الحصن وأقيائه» أما حساثر الصليبيين فكانت طفيفة حصرها (ع ع۴ 
عل عك) في مقتل أحد القواد ء وبعد سقوط ذلك الحصن في يد الصليببين بدأوا في 
العمل على تطهيره من المسلمين الختفين في الأقباء والسراديب فقتلوا كل من عثروا عليه 
مهم دون أن يعنوا أنقسهم يأحذ أسير واحد سهم ثم أضرموا النار في تلك السراديب 
(1) مجهول : كعاب الاستبصارء ص۲ ۲ ١ء‏ انظر كذلك الإدريسي : المصدر السابق ص۲ ۸. 

Pierre de Condet : Op. Cit., p.224, Paul Guth : Op. Cit, p.238, R. Brunschvig : Op. )1١ 


Cit., Tom 1.5.58 - 9, Lean Cristiani : Op. ...اانا‎ p.188. 
Pierre عل‎ Condet : Ibid, p.224. (TF 
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لإحراق باقي الختفين أحياي» فاحترق منهم من احترق ومات الياقون أخضااً بالدخان ٠ء‏ كل 
ذلك جرى بأمر الملك القديس الورع القديد التدين وعلى عرأى منه!!! وبعد أن تم له ما 
أراد من سفك دم عؤلاء المسلمين بتلك الطريقة الوحشية؛ لم يستطع البقاء في الحصن لأن 
رائيحة الث كانت تزكم أنفه ققصب خيمته في العرأف يقرل (08م0© عل عمعام) في 
ذلك : ( ولو لم تكن رائحة الجثث التتنة تملاً أرجاء ا حصن لاتخذه الك مقرأ لإقامعه) 297 
وضرب الحجيش خيامه حول حيمة الملك: أما الحصن فبعد تنظيفه من المفث اتخذ مقراً 
للتساء اللواتي كن يصحين الهملة ومستشفى لعلاج المرضى والجرحى7): وشرع الصلييون 
بعد ذلك في تحصين معسكرهم فوصلوا (ما فصله الخراب من أسوارها - أي قرطاجة - 
بألواح النشب ونضدوا شرفاتها وأداروا على السور خندقاً بعيد المهوى وتحصدوا)©). 


المستنصر الحشحي و مواجفة الحملة : 

أيقن المستنصر ينما عاد سفراؤه من بلاط لويس التاسع بفشل مسعاه السلمي) ويبدو 
أن هؤلاء السفراء زودوه بمعلومات هامة عن الحملة وأن مدينة تونس بالذات هي هدفها 
بدليل أنه ركز جهوده في الدفاع عنهاء وربما كان يعلم ‏ أو أدرك ذلك يحدميه -- مسبقاً 
يمكان نزول الصليبيين» وإلا فما معنى قرل ابن حلدون حين تعرضه لتحصن الصليبيين 
بقرطاجة (وندم السلطان على إضاعة الحزم في تخرييهم؟ لهذا لم يجد بدأ حيال ذلك 
من بذل كافة ججهوده في الاستعدادء فاستنفر أهل إفريقية للجهاد (وكتب إليهم بقوله تعالى 
لانفروا خفافاً وثقالاً وججاهدوا بأموالكم وأتشسكم) فبدأت القرات ترد إليهم من 


Pierre de Condet : Ûp. CÎL, p.224, M. Talbi : Op. Cit., p.251. 1 
Pierre de Condet : bid, p.224, M. Talbi : Ibid, p.251. 23) 
Alber, Garreal : Op. Cit., .193.م‎ Augusta Bailly ؛‎ Ûp. CiL, p.133. (9 


)٤(‏ ابن خلدرن : المصدر السابق ج ص۲۹۳ انظر 'كذلك حسودة بن عبد العزيز : المصدر السايق 
ورقة ٤‏ ١٠غ‏ الياجي المسعودي : المصدر السايق ص37 .190.م ,1 Lean Cristiani : Op.‏ 
vol. 2, p.316.‏ ,1ن Gareau : hid, p¢.193.August Bailly : bid, p.133. 1 M. Setton : Op.‏ تعطلف 

زمع اين نعلدون : المصلر السابق ج ص51 1 البلعي المسعودي : المصدر السايق س۳٠‏ . 

() انظر محمد الهادي العامري : المرجم السايق ص١‏ 4 عاشية .١‏ 
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شتى نواحيها (وخرج الصلحاء والفقهاء والمرابطين لباشرة الجهاد بأنفسهم)7©: والذين 
كان من بينهم الشيخ سالم القديدي والشيخ عمار المعروفي الذي توفي بالوباء بعيد رحيل 
الصليبيين ودفن بقرية إريانة حيث أضحى قبره (سيدي عمار) مزارا ومحل تبرك إلى يومنا 
الحاضر”'؟: حتى امتلأت سواحل رادس بالمرابطين والمطوعة وجند الأندلس» وقد يلغ عدد 
هؤلاء جميعاً زهاء أربعة آلاف فارس عدا المشاة الذين كانوا يعدون بالألوف» وقد تولى 
قيادتهم جميعاً محمد بن أبي الحسين رئيس الدولة» كما قدمت إليه جموع الأعراب 
الهلالية وتبعهم أعراب برقة الذين أمرهم الظاهر يريرس بالمسير إلى تونس كما سيق أن 
ذكرناه» وانضموا إلى صفوف المدائعين» هذا علارة على الجيش النظامي الذي كان يتألف 
في غاليته من فة الموحدين وفرق الرماة من الأغزاز والأندلسيين وأخيراً ففة المطوعة» وكان 
المستنصر يشرف بنفسه على تنظيم هذه القرات وتوزيعها في مواقعهاء كللك اهتم بالعتاد 
والأسلحة وتوفيرها للجند ثم إصلاح الأسوار وتحصينهاء وقد وجه عنايته إلى الداحية 
الاقتصادية لا سيما وأن البلاد كانت تمر في تلك الآونة في عرحلة عصيبة نتيجة الجاعة 
والوباء اللذين اتتشرا فيها فكانت مجدية فهياء على حد تعبير ابن أبي الضياف7 )2 وزاد 
الحالة سوءاً انقطاع تجار النصارى عن إفريقية كما كانت العادة في الوقت الذي يسبق 
كل حملة ترجه إليها مماحرم أهلها من استيراد الفلال اللازم لهي قأمر بتخزين أقصى ما 
يمكن تخزينه من الإنتاج الحلى من الحيوب "2 والاقتصاد في استهلاكها قدر المستطاع: 
وحث الرعية على الإكثار من الزراعة فأمرهم (بالحرث الككثير في جميع البلاد)0©. 


)١(‏ اين القنفذ : المصدر السابق ص۳۲٠‏ انظر كذلك شارل أتدري جوليان : المرجم السابق ج 
حر د ړا - اھا 

(؟) الدباغ : المصدر السابق ج٤‏ صم" - ۲١‏ اإنظر كذلك محمد الهبيب الهبلة : الزاوية وأثرها هي 
تمع القيرواني عر 1 - ۸ R.Brunschyvig : Op. Cit., Tom, 1, p.66.‏ 

(5) اين حلدون : المصدر السابق ج> ص۲۹۲ حمودة بن عبد العريز : المصدر السابق ورقة ٠ ٤‏ ١ء‏ 
العروسي المطوي : المر جع السابق ص١١١ R. Brunschytg : Ibid, Tom, 1, p.60.‏ 

(غ) ابن أبي الضياف : المصدرالمابق ص١‏ ؟. 

(6 ابن لنوت : المعدر السابق ج ص 7535 

(5) ابن حلئون : الصدر السايق ج ص41 ؟2 انظر حمودة بن عبد العزير ؛ المصدر السابن ورقة 4 .٠١‏ 

زب) أبن القنقد : المصدر السابق عى؟17. 
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وعندما تواترت إليه الأخبار بقرب وصول الصليبيين» أرسل إلى نواحي المغرب العربي 
بالخير يبحث المسلمين على الجهادء فوافته الإمدادات من نواحي عديدة؛ إذ وصل إليه 
أبوهلال صاحب بجاية بجنده وجموع ولهاصة سكان بسيط بونة (عنابة) وسدويكش 
سكان مواطن صنهاجة بالبسائط الواقعة بين قسنطيئة وبجاية» ثم جموع هرارة» كما أمده 
ملوك المغرب من زناته» ورج إليه محمد بن عبد القوي بعسكر بني توجين وهم سكان 
حفافي وادي شلف والسرمر"» فتعاظمت قرة المستنصر بهله الجدات التي بالغ بعض 
اأؤرخين المسلمين في عددها فوصل ابن القنقذ بعدد الرماة منهم فقط إلى أربعين ألف 
رامء فاختار لقيادتها بالإضافة لابن أبي الحسين ستة قواد آخخرين من الوحدين» وجعل 
القيادة العلا لا شين منرم من يوخ الوحدين هما يححبى ين صائح ويحبى بن ابي پک 
كما سير سفن دوريات في البحر لراقبة السواحل وترقب وصول الصليبيين7؟؛ حتى إذا ما 
أطلت سفنهم عادت تلك الدوريات منذرة بهم فيادر المستنصر إلى عقد اجتماع ضم كار 
مستشاريه وأعيان دولته من شيرخ الموحدين والأندلسيين لبحث الطريقة المثلى في مواجهة 
الغراة» وكان ما طرحه للبحث هو العمل يأحد رأيين إما التصدي للصليبيين ومقاتلتهم 
ومنعهم من التزول إلى البرء أو تخليتهم وشأنهم وتمكينهم من التزول؛ وقد اختلف الحضور 
في أي الاقتراحين أفضل » ذكانت وجهة نظر الذي رأى العمل بالاقتراح الأول أنه ينبغي 
مقائلتهم ومنعهم من النزول إلى البر حتى تنفد ذخيرتهم من الماء والزاد فيضطروت إلى 
الانسحاب والعردة إلى بلادهم أما الغريق الأخر الذي رأى السماح لهم بالنزول فقد كانت 
سیت ا أنه يتبغي نزولهم 3 الحضرة ذات الخحخامية ألقرية والسلاح والعدد والناس مهيؤوت 


)١(‏ ابن خلدون : المصدر السايق جا ص47 ؟: انظر كذلك عبد الرحمن الجيلالي : المرجع السابق ج؟ 
ص . ”ء العروسي المطري : المرجع السابق ص١ ٠١‏ شارل أندري جوليان : مرجع الايق ج۲ 
ص م١‏ = إالرا. 

(؟) ابن القنفد : المصدر السابق ص؟7١.‏ 

(5) كات هؤلاء القواد هم : إسماعيل بن أبي كلناسن؛ عيسى بن داودء يحبى إن ایی بكرء يحمى بن 
صالح محمد بن عير وأبو هلال عاد صاحب يجاية. (انظر ابن خخلدون : المصدر السابق 3 
ص *55). 

(4) اين خعلدون : المصدر السابق ج ص917؟, 

زم ابن لدو : المصدر المابق جا ص47 ؟. 
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لقعالهم ومن ثم حصرهم والقضاء عليهم» حوفاً إذا حيل بينهم وبين التزول بقربها أن يطرقوا 
بعض الثغرر الضعيفة ويستولوا عليه ويتمركزوا فيه فيصعب حينلاك [تخراجهم منه» وبعد 
مناقشة كلا الرأيين تفصيلياً تقرر العمل بالاقتراح الثاني. 

والملاحظ في هذا المقام أن هنالك مأعد على كلا الرأيين. فقد فات أصحاب الرأي 
الأول أن هذه الطريقة في القاومة غير مجدية ذلك لأن البحر كان مفتوحاً من وراء 
الأسطول الصليبي ويمكنه الحصول على التموين اللازم له من صقلية القرية أو سواها 
بهرلة بل قد يعجل ذلك من قدوم شارل ملك الصقليتين بجيوشه مما يضاعف انقطر 
الصليبي ولن يتمكن المسلموت من الصمود في وجهه لمدة علويلة؛ ويدل الرأي الثاني على 
قدر غير قليل من التخاذل على المستوى الرسمي» وبعد الطبقة الحاكمة عن التحلي بروح 
الفاتحيئ المسلمين الأوائل الذين ضربوا أروع الأمثلة في الجهاد والبطولة والاستشهادء فكان 
ما هدف إليه هؤلاء هو حصر الصليبيين في مرقع معين ومضايقتهم ثم بعد ذلك مفاوضتهم 
واسترضاؤهم بتنازلات ومنح تفريهم بالانسحاب الأمر الذي تم بالفعل فيما بعد. وكات 
الأصح من هذا وذاك والأجدر بالمستنصر أن يكون قد أعد للأمر عدته بإنشاء أسطول توي 
كما أسلفنا ومقايلة الصليبيين في عرض البحر وتحطيم أسطولهم وإغراقه ليوقنوا أن بلاد 
المسلمين ليست لقمة سائغة» حتى لا يعودوا للتفكير في العدوان مرة ثائية» وإذ كان الرأي 
الذي أذ به يمثل وجهة النظر الرسمية فإنه لم يكن عثل كافة قطاعات القوات الإسلامية» 
فقد كان العديد من تلك القطاعات مقع بروح معنوية عاليةء ريتطلع لقتال الصليبيين؛ 
ريدل على ذلك ما قيل في تلك الأوتة من أشعارء فقد قال الشاعر التونسي أحمد بن 
إسماعيل الزيات متوعداً لويس التاسع : 

يافرنسيس هذهأحت مصرضهياً لما إليه تصير 
لك فيها دار ابن لقمان قبر وطواشيك منكر وتكير0© 

(5) ابن تعلنون : ادر المابق ج ص۹۲ ۲؛ حمودة بن عبد العزير : المصدر السابقى ورقة 4 ١٠غ:‏ 


العروسي المطوي : المرجع السابق صا ١١ء E. Brungchyvig : Op. Cit., Tom, 1, p.5B.‏ 
(؟) ابن القنغذ : الفارسية ص ١١ ۲- ١١‏ ابن الماع : ص1۷ المقريزي : السلرك ج١‏ ص 5”58. 
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وعلى آية -حال» وبالإضافة لما تقدم ذكره من استعنادات المسشتصرء سكل مجلساً دائماً 
للحرب برئاسته والترم القعود بإيوانه مع بطانته وأهل اختصاصه مثل الشيخ أبر سعيد 
المعروف بالعود وابن أبي الحسين رئيس دولته وقاضيه ابن البراء وأخو العيش وغير ه200 
حيث كانت ترد إليه الأخبار ويدير من ذلك الجلس دفة الحرب (وكات ملازما لبابه ألف 
فارس من الشسجعان يقفون عند باب الغدر)20 وياعتماد هذا الأسلرب في المواجهة تمكن 
الصليبيون من الترول بقرطاجة والتحصن بها كما ذكرنا. 


المقاومة السلا مية : 
بدأت بوادر المقاومة الإسلامية للصليبيين منذ نزول هولاء إلى البر كما سبق ذكره» 
ولكن هذه المقاومة اتخذت في الأسبوع الأول طايم المناوشات فقط دون التورط في 
اشتباكات كبيرة مع الغزاة؛ اللهم إلا ما كان أثناء أسجيلاء الصليبيين على حصن قرطاجة 
وإذا كان الصلبيون قد تمركزوا في قرطاجة ونواحيها؛ فإن القوات الإسلامية لم تلبث أن 
طوقتهم من كل جانب باستناء ناحية البحر كما كانت تقضي عطتهم"» ويذلك بدأت 
الدهشة والرهبة التي شعر بها المسلمون عند وصول هؤلاء في الزوال وأحذت تبدل بجرأة 
عليهم زاد فيها تحميد الصليبيين لنشاطاتهم في انتظار وصول شارل صاحب أنجو بجيشه من 
صقلية والذي كان قد أرسل إلى أخيه لويس التاسع في 4 ؟ يوليو سنة ١57١م‏ / اه 
يطلب منه عدم شن أي هجوم رئيسي أو الدخرل في مفاوضات مع اللستنصر لين قلومه؛ 
فاستجاب الملك لذلك لأنه كان يشعربضرورة زيادة قوة الجيش وتدعيمه قبل الدخخرل في 
معركة فاصلة مع المسلمين“ء لذلك زادت حدة المقاومة الإسلامية ما أزعج الصاسيين 
وجعلهم لا يذوقون طعم الراحة كما يتضح من رسالة (4عل ده عل عه :) إذ يقول فيها : 
(1) ابن لون : العبر ج ص17" ؟. 
(؟) ابن الماع : المصدر السابق صلم". 
9) يقد برنجفيلك (60.م .1 .1 ,نالك Bn : 0p.‏ .8) أن معسكر المسلمين كان ني بلدة المويئة 
الحالية في منتصف الطريق بين قرطاجة وتونس, 
Op. Cit, p.I%0., R. Brungchrig : Op. Cit., Tom 1.‏ : أمدهتنا Leon‏ ,29م Op. CIL,‏ : املو de‏ عم 
pS, Auguste Bailly : Op, Cit, p.133, KM, Setion : Op. Cit, vol. 2, p 316, Paul Guth : Op. Cit, p.238.‏ 
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(... ويقال هنا إن من انتصب سيداً على فرطاجة يصبح قرياً سيد البلاد كلها. إلا أا لا 
نؤمن بهذا الكل الشعبي لأن المقاتلين المسلمين يكررون هجماتهم علينا يكثرة؛ يهاجموننا من 
كل صوب مما كان يرعج مقاتليناء ويدفعهم إلى تقلد سلاحهم مرتين في اليوم الواحد)7'؟, 
وفي ذلك يقول اين أبي الضياف أيضاً : (وضيق عليه - لويس التاسم - الختاق» وقد ظن أنه 
إذا نزل البر يكون طعمة له)"ء ولكن بالرغم من ذلك» بقيت تلك الهجمات التي كان 
يشنها السلموت على أطراف المعسكر الصليبي محدودة النتائج إذ كان الهدف متها الإزعاج 
والمضايقة فقط وربا لاستدراج بعش الصلبببين للخروج من المعسكر لمطاردتهم فيكرون 
عليهم ويقتلونهم لأن شن هجوم كاسح على الصليبين لم يكن في خطتهم أصلاء ‏ نا 
سيتكبده المسلمون من خسائر كبيرة لضخامة الجيش الصليبي وقرة تسليحه وحصانة موقعهء 
وفي ذلك يقرل (إعكده© عل عع زع) (إن المسلمين لا يتجرأون على الاققراب من جيرشنا 
الضخمة» بل يكتفون يقتل الجند الذين يتجولوت في أطراف المعسكر أو الذين يشدون عليهم 
لمطاردتهم: ومع ذلك فإننا نعتقد أنهم فقدوا من القتلى أكثر مما فقدناء وعندما نطاردعم 
يهربوث» وعندما نرجع عنهم يدون علينا ببالهم)27» ومرور الأيام زادت هذه الهجمات 
على المعسكر الصليبي حتى بلغت حمس مرات في اليوم الواسحد. 
ولكن ما دور الجند النصارى الذين كانوا في جيش المستنصر في هذه المقاومة؟ إن 
العديد من المصادر والمراجع الغربية تزعم أت المستنصر حيئما علم بنزول الصليبيين بقرطاجة 
قبض على هؤلاء وعلى كل من كان في بلاده من النصاری وغيرهم وهدد بقتلهم إذا بدأ 
الصليبيرن في شن الهجرم على المسلمين» ويقول برتجفيك زج ةعطعقستص8 .2) في ذلك 
إن اثنين من القرمان القشتالين الذين كانرا بين هؤلاء فرا إلى المعسكر الصليبي وأخيرا الك 
الغرنسي بذللك» وأن المستنصر اتخلعم رهائن7©: وإثنا نعتقد أن هذا القول لا يطابق الراقم 
Y‏ ا p.225.‏ بأ Pierre de Candet : Op.‏ 
(۲) ابن أبي الضياف : المصدرالمابق ص" ١؟.‏ 
dê Condel : Op, Cik, t23S., Paul Guth : Op. Cit., p.238., Leon Cristiani : Op, Cit, p.190. 1‏ ع 15 
Le duc de Levis Mirepoix : Saint Louis Roi de France, le menarjal des siecles, XII (£)‏ 
şîecle les hommes, p.93.‏ 
زت ,193 Brunsehvig : Op. Cit, Tom 1, p.442. See also Alben. Garreau : Op, Ci,‏ رلا 
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من عدة وجوه أولها أن أا من المصادر الإسلامية والتي هي أوسع اطلاعاً من المصادر 
المسيحية عما كان يدور في الجانب الإسلامي لم تشر إليه» ولو كان ذلك الأمر قد حدث 
بالفعل لما توانت عن ذكره؛ وبصفة خاصة ابن خلدون لقرب عهده بلك الحوادث وثقة 
المصدر الذي استقى معلرماته منه وصلة هذا المصدر بالدولة الحفصية وهو جبده الذي كان 
من أعيان الجالية الأندلسية في إفريقية» وكان الأندلسيون أركان دولة المستنصر ويبوژرن 
معظم المراكز انهامة فيهاء ومثل هذا الأمر لو حدث لا يمكن أن يخفى عليه؛ ولم يكن بالأمر 
المنكر الذي يمس المسعنصر ليحاول إخفاءه؛ وينطبق مثل هذا القول على ابن القنفك وابن 
الشماع اللذين كانا على صلة وثيقة بالدولة الحفصية إلى حد كن اعتيارهما من مؤرخيها 
الرسميين» فلو حدث ذلك لما أهملا ذكره بل لأشادا به. وثانيها» أن هؤلاء كانوا يثلوت 
الحرس الشسخصي للمستنصر وكات يوليهم ثقة كبيرة فكيف يمكن أن يستثيرهم عليه 
ويزعزع ثنتهم به وإخلاصهم له ولو حدث ذلك الأمر بالفعل لكان هؤلاء قد غادروا 
تونس بعد رحيل الصليبيين حنقاً على اللستنصر الأمر الذي لم يحدث “مطلقاء وثالتهاء أن 
معظمهم كان من أرغونة(! وأرغونة لم تشترك في هذه الحملة بل على العكس من ذلك 
فبعد أن قبل ملكها الاشتراك فيها عاد وانسحب وتحلل من وعده. والأصح من ذلك أن 
هؤلاء ظلو! في مكانهم حول الستنصر ورجا كانوا من بين الأئف فارس الذين كانوا يقفون 
عند ياب الغدر كما ذكرنا على أهبة الاستعداد اسمايته ورجا مساعدته على الهرب إذا ما 
هوجمت المدينة. وقد يكون المستنصر قد تحفظ عليهم من المسلمين كي لا يفتكرا بهم في 
ثل ذلك الوقت الذي كان فيه النصارى إحوان هؤلاء في الدين يهاجمون بلادهم الأمر 
الذي فسرته المصادر والمراجع القربية على أنه قبض عليهم» فظلوا بعيدين عن الع ر كةء مع أن 
برنحفيك «عنطءوصص8 .2) يحاول خلق دور للنصارى في تلك المقاومة فيذكر أن 
(Frederic de Castella)‏ و Lancia)‏ عنعلعط) كانا بقرب المستنصر ويديان بعض 
التوجيهات الفنية في إدارة دفجها('© الأمر الذي نستبعده لأن أياً من المصادر المسيحية أو 
المصادر الإسلامية التي اطلعنا عايها لم يشر إليه. 


R. Eruneckyvig : Op, Cil, Tom l, p.443. 40) 
2 Brungehyig : Ibid, Tom 1, .لقع‎ (7 
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وتفئن مسلمو إقريقية في ابتكار أساليب تصيد جند العدو مثلما فعل إخوانهم في مصر 
قبل ذلك بعشرين عام فمن ذلك أن بعضاً متهم عمل على دغدغة مشاعر الصليببين 
والاستفادة من أمنية لويس التاسع في تنصير مسلمي إفريقية» فذهب ثلاثة نقر منهم إلى 
معسكر الصليبيين وتظاهروا بقبول التنصر وطليوا تعميدهم» فسر الك الفرنسي وأمر 
بالإحسان إليهم والسهر على راحتهم؛ ثم تبعهم حوالي مائة مسلم آخحر أظهروا أنهم قدمرا 
لنفس الغاية؛ و يتما كان الصلييوت يصحفوت بالقادمين الجدد وإذا بالمسلمين يششئون الغارة 
على المعسكر الصليبي» فإذا يهؤلاء الذين تظاهروا بالارتداد يستلوت أسلحتهم من تحت 
عباءاتهم ويفاجثون العدر من داخخل المعسكر ويساعدون المغيرين في الإطباق على مجموعة 
كبيرة منه» ولم يعمكن الجيش الصليبي من صد هذه الغارة إلا بصعوبة بالغة وبعد أن تكيد 
خسائر كبيرة؛ في حين حرج المسلمون من المعسكر مع إتخوانهم: أما المسلمون الثلاثة الأول 
والذين كانوا في حقيقة أمرهم طعماً خداع الصليبيين: فقد واصلوا مخادعتهم وأوهمرهم 
بأنهم يرغبون في العودة إلى قومهم ليعودوا بألفين منهم في اليوم الثالي إلى الك لتنصيرهم 
فسمح لهم بمقادرة المعسكر وسط احتجاجات البعض الذين أدركوا حقيقة مهمة هؤلاء 
ونادرا بقتلهم فلم يسمع قولهمء وهكذا حرج هؤلاء من المعسكر ولم يعودوا إليه بطببيعة 
الخال مرة رى( . 

ولعل من أكبر هجمات المسلمين على للعسكر الصليي في تلك الفترة كان ذلك 
الهجوم الذي شدوه عبر البحيرةء لقد كان الصليبيون حينما خندقوا حول معسكرهم قد 
تركوا الجانب المطل على بحيرة تونس دون حدق إعتماداً على المناعة التي تكسبها نتلك 
الناحية؛ ونظراً لأن المعسكر الصليبي كان مشرفاً عليها فإن ذلك كان يتيح الفرصة لمشاهدة 
تحر كات المسلمين فيها والاستعداد لهم قبل وصولهم إلى المعسكر: وبالرغم من ذلك قإن 
انسلمين عملوا على الاستفادة من ميزة عدم تحصين الصليبيين تلك التاحية من معسكرهم» 
سال عدد منهم عير البسحيرة ليلا ودخعلوا إلى العسكر الصليبي ثم تبعتهم أعداد غفيرة من 


Albert تسعصون‎ + Ûp. ,لان‎ p.194 - 5., R. Brunschwig : Op. Cit., Tom ا‎ p, 52. )31( 
Auguste Bailly : Op. Cit, ,.133-م‎ Paul Guth : Op. Cil, p8. 
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الأعراب وكيسوا ا معسكر ودارت بين الطرفين معركة أحذ فيها الصلربيون على غرة فتكبدوا 
خحساثر جسيمة» وعندما كائرو! المسلمين انسحب هؤلاء وعادوا أدراجهم؛ وفي ذلك يقول 
ابن خلدوت : (وسلك بعض السلمين طريقاً في البحيرة واتبعهم العرب فأصابوا غرة في 
العدو فظفروا وغنموا)(): ومنل ذلك الهجوم تنبه الصليبيرت لخطورة البحيرة على 
معسكرهم فشددوا الحراسة من ناحيتهاء ولم يكتفوا بذلك» بل سيروا بعض قطع أسطولهم 
بالرماة فيها نم المسلمين من اجتيازها مرة أخرى؛ يقول ابن حلدون : (قكلفوا بحراسة 
البحيرة ويعثوا فيها الشواني بالرماة ومنعوا الطريق إليهم)7؟. 

ويسعلفت انتباه الياحث في هذا المقام تساؤل هام هو هل عرف مسلمو إفريقية المدفع 
ربالتالي استعملوه في مواجهتهم للصليببين؟ في الحقيقة؛ إن الإجابة على هذا السؤال ليمست 
بالأمر اليسير» ذلك أن المصادر والمراجع المتيسرة الغريية منها رالإسلامية على حد سواء لم 
تسعفتا بدليل قاطع عن هذا الأمر ولكن غنالك بعض الإشارات التي وردت في كنب التاريخ 
تجعلنا نر جح أنه ليس من المستيعد أن يكونوا قد عرفوه وإستعملوه ضد الغراةء فقد عرفت 
إفريقية استضلال القوة الناجمة عن انفجار البارود في قذف قذائف على العدو برسطة آلاث 
خخاصة في العصر الموحدي» والتي يمكن اعتبارها نوعاً من المداقم» وقد استعملها الناصر 
الموحدي في ضرب مدينة المهدية سنة .1ه / ٠١‏ ۲٠م‏ حينما حاصرتها جيرشه؛ فكانت 
ترمي قذائف من الحجارة والكور الحديدية تسقط في وسط المدينة(؟؟ أي قبل قيام لويس 
التاسع بهذه الحملة بخمسة وسعين عامأء كما عرف الجيش المصري نوع آخر منها فاجاً به 
جيش لويس التاسع نفسه إبان حملته على مصر سنة 144ه / ٠115م‏ والذي وصغه 
جوانفيل بأن له صوت مرعج وأن قديفته الملتهبة بحجم الدن ولها ذيل طريل من لهب 
كالخربة» وأن الملك القرنسي كان كلما سمع صرت قديفة منها يجثو على ركيتيه ويقول : 
(يا إلهي ارحمني واحم شعبي)ء ثم إن أبا يوسف يعقوب بن عبد لمق الريني قد استعمل 
(1) ابن خعلدوث : الصدر السابق جا صض۲۹۳؛ حمودة بن عبد العزيز : المصدر الابق ورقة .٠١4‏ 
(؟) ابن خعلدون : المصدر السابق ج س945؟؛ حمودة بن عبد العزبز : المصدرالسايق ورقة .٠١4‏ 


(5) أحمد أمين : ظهر الإسلام ج۳ ص/7919. 
ف Ioinvillê : Op. Cit, p.216.‏ 
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هذا السلاح أثعاء حصاره لمدينة سجلماسة سنة ۷۲ھ / 1۲۷۲م أي بعد سنتين فقط من 
حوادث هذه الحملة؛ فيذكر ابن خلئون أنه إنصب عليها آلات الحصار من أمجانيق 
والعرادات وهندام التفط القاذف يحصى الحديد ينبعث من غعزانة أمام النار الموقدة في البارود 
بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارثها)» ولم يكن أبو يوسف هو أول من استعمل هلا 
السلاح من سلاطين بني مرين؛ بل استعمله أبوه من قبل فهل يكن أن يكرن مسلمو كل 
من معسر والمغرب الأقصى قد عرفرا المدفع ولم يعرفه إخوانهم في إفريقية وبلدهم في موقع 
متوسط بينهما والعلاقات بينهم وبين كلا القطرين كانت طيبة؟ لا سيما وأن حضارة إفريقية 
كانت قد بلغت أوج مجدها في عهد المستتصر: كما أن بني مرين كائوا في ذلك الوقت 
يعترفون بتبعيتهم للمستنصر فكيف يكن لاتابع أن يملك مثل هذا السلا الخطير ولا يلكه 
المتبوع؟ ثم إن يوسف أشباخ يقول بأن الموحدين هم الذين نقلوا استعمال البارود في القرن 
السابع الهجري (الغالث عشي ر للميلاد) إلى الأتدلس من إفريقية7؟ ما يدل دلالة واضحة على 
أت إفريقية قد عرفت المدفع قبل حملة لويس التاسع عليهاء وأنها كانت سابقة في استعماله 
على كل من المغرب الأتصى والأندلس: وبتوافر هذه المعطيات فإننا لا نستبعد أن يكرن 
مسلمو إفريقية قد استعملوا نوعاً من المدافع في مواجهتهم للغزاة. ولعل ما يلقي مزيداً من 
الضوء على هذا الموضوع إشارة ليون كريسنياني (نصةناة0 ومعة) حين يقرل إن المسلمين 
كانوا من مواقعهم يثيرون الرمال ريرفعوئها في الهواء بامجارف لمضايقة الصليبيين والذي 
نعتقده أن حقيقة الأمر قد غمضت على صاحب المصدر الذي اعتمد عليه (-قا)25© 01ء1 
نع في قوله هذاء ورجا ظن أن الدعان المتبعث مع القذائف لبعد المدافع هو رمال يثيرها 
المسلمون؛ إذ هل يعقل أن المسلمين كانوا يثيرون الرمال بالمجارف على معسكر أكثر ارتفاعاً 
من مواقعهم وفي فصل تكون فيه الريح ماكنة في العادة؛ وإن هبت فإنها في الفالب تهب 
باتجاه معاكس أي من البحر إلى الداخل؛ يضاف إلى ذلك أن مواقع المسلمين لم تكن في 


.٠۲ ابن محلدوت : المصدر السابق ج۷ س۸۸ عبد الىق المريئي : الجيش المغربي ص‎ )١( 

(۷) محمد عبد السلاع بن عبود : تاريخ المغرب ج! عصس٠8١.‏ 

(۳) يوسف أشياخ : المر جع السابق ص5 © 7ء انظر "كذللك عبد التق المريني : المرجع السابق صن 55. 
24 18م Lean Craliuni : Dp, Cit.,‏ 


يس 


غالبيتها رملية يسهل تذرية ترابهاء وأخيرأء وإلى أي مدى يمكن أن يصل الراب المنار؟ فهل 
پمكن أن يتجاوز مسافة تقدر بالكيلومترات لتصل إلى معسكر الصليبيين؟ 

وأيا كان الأمرء فإن هذه المقاومة الإسلامية أثرت في معنونيات الصليبيين فأخقوا 
يفقدون حماسهم ويشعرون بحراجة مرقفهم: وبالرغم من أن المدد كان يأنيهم في 
الأساطيل (من البحر من صقلية والعدوة بالرجل والأسلحة والأقوات)7') إلا أن شعررهم 
بكونهم محاصرين؛ وتجميد نشاطهم الهجرمي في انتظار شارل ملك الصقليتين الذي تآخر 
كثير؟ً في الوصول والانضمام إليهم؛ وقصر ذلك التشاط على الدفاع عن أنفسهم ضد 
غارات المسلمين المفاجكة والمتكررة؛ وبقائهم في حالة استنفار دائم» وفقدانهم الكثير من 
جندهمء كل تلك الأسباب نخلقت بينهم روح التذمر وجعلتهم يجأرون بالشكوى للقيادة 
العليا من بقائهم سلبيين في موقعهم لتلقي ضربات المسلمين: لذللك عمدت تلك القيادة 
للقضاء على تلمر الجند بتنظيم طلعات عسكرية لبعض الكتائب خلال الفترة من ١٠‏ إلى 
7 أغسطس سنة ۱۲۷۰م / ۲۸ ذي الحجة سنة 1ه - ۳ مهرم منة 179ه ولكنها 
كانت محدودة الأثر لم تكن تصل إلى حدود معسكر المسلمين الذي لم يكن يعد عنهم إلا 
بضعة كيلومترات"ء الأمر الذي أدى إلى نتيجة عكسية إذ حط من معنوياتهم إلى حد 
كبيرء ثم زأدت حالتهم سوا بنقصان الياه الصالحة للشرب في معسكرهمء تأخذوا 
يحاولوت الحصول عليه من المناطق القريية ولكن ذلك كان يكلفهم في كل مرة العديد من 
القتلى» وظهر النقص بيناً أبضاً في الأقوات الطازجةء فما كان يصلهم من تلك الأقوات لم 
يكن طازجاً فاللحوم كانت مجففة (مقددة) وقل مثل ذلك عن الفواكه وغيرهاء مما جمل 
الكثير عنهم يماني من سوء التغذيةء الأمر الذي جمل الملك يحاول التغلب على هذه 
الصعوبة يإرسال بعض أعوانه إلى صقلية للحصول على اللحم الطازج وما إليه من الأغذية 
لإطعام المرضى من الجند على الأقل» وكانت اة الأثافي هي تفشسي الوباء ينهم. 


(1) ابن علدو : المصلر الابق جا صس57؟. 

R. Bnmechytg : Op. Cit,, Tom 1, p.60, Auguste Bailly : Op. Cit, 134ا.م‎ (3 

Albert Gareau : Op. Cil, p.195, Leon Crimlani : Op. Ûit, p.189, le duc de Levis Mimpoix : Op. Cit, (T) 
F124, M. Talbi : Op. CIL, p.232, Paul Gulb : Op. CIL, p.39, K M. Setton : Op. CIL, vol. 2, ,لثم‎ 


Fy 


تفشي الوباء و موت الملك : 

في أوائل شهر أغسطس ١117م‏ / أواسط ذي الحجة ۸ه تفشى الوباء بين 
الصمليبيين» أما ماهية هذا الوباء فهي غير معروفة بالتحديدء فالمصادر الإسلامية تشير إليه دون 
ذكر اسمه أو تبيان أعراضه أوأسيابه» فيد كر ابن خلدون في حديثه عن موت لويس التاسع 
(... ويقال أصابه مرض الوباع :)١(‏ ويعيد حمودة بن عبد العريز مثل هذا القول20)» أما أبن 
الشسماع فيقول : (وأرسل الله عليهم وباء فمات كثيراً منهم)”") ويقول ابن ابي دينار : 
(وأرسل الله وباء على جيشه فمات عدد كتي ٠ء‏ ويقرل ابن أييك الدواداري : (فأوقع الله 
في عسكره وباء عظيماً)2”7» وينفرد أبن أبي الضياف برواية تفيد أن ذلك الوباء قد انتغل إلى 
الصليبيين من المسلمين إذ يقول: (وفشا في المملكة الوباء وائتشر بجند الفرنسيس)9©) أما 
المصادر والمراجع الغربية فقد اختلفت في تحديد ماهيته؛ فيذكر :0050 عل عمرعام) في 
رسالته النائية التي أرسلها من قرطاجة إلى أمين الشؤون المالية (- Au Tresorier de Saint‏ 
(Franchour de Senlis‏ واصغاً حالة الأمير فيليب ولي العهد الذي اعتلى عرش قرنسا 
بعد أيه ولقب بفيلب ال جور (ذلتقط 1 #ممتاذطع) والذي أصيب بهذا الوباء في ٣‏ 
أغسطس ١۲۷م‏ / ١4‏ ذي الحجة 5748ه وظل يعاني منه حتى أوائل أكتوبر سنة 
م : إن الحسى قد اشتدت عليه ونحن نخشى عليه الهلاك هذه الأيام)27؛ مما يقهم 
منه أنه الحسى» ويقول جوانفيل عن لويس التاسع إنه مات نتيجة الحسى وإسهال220؛ ويؤيده 


(1) ابن عطدون : ادر السابق چ٦‏ ص؟؟؟. 

(۲) حمودة بن عبد العريز : المصدر السابق ورقة 5 .١ ٠‏ 

(*) ابن الشسماع : المصدر السايق ص۷٠.‏ 

(4) ابن أبي ديار : المصدر السابق ص75 1غ انظر كذللك الوزير المراج : المصدر السابق ج ق4 
صلا" .١١‏ 

(ه) ابن أبيك الدواداري : المصدر السابق ص۲ .١١‏ 

(1) ابن أبي الضياف : المصدر الابق من7١؟.‏ 

Pierre de Condet : Op, CIL, p.227, (CY 

Jounyille : Op. Cit, p.346, A 
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في ذلك {Leon Cristiani} dys (Pre duc de levis Miropoix‏ أن بعض الصليبيين 
ماتوا بالحمى وذهب أخروت ضصية إسهال شديد9/ في حين يرى (Albert Garreau)‏ أنه 
حمى وديسوتتاريا0), ويعتقد (ولانه8 عاودعه) أنه رما كان الهيضة (الكوليرم“» وأما 
(ممععنة.1آ مدعل فيقرل بأنه اليفرم 200 والدي تعحقده أنه تفشى في الجند الصليبي أكثر 
من مرض ترجح أن يكون الديسونتاريا والملاريا ورجا غيرهما أيضاً من الأمراض الي 
يتسبب فيها سوء التغذية وتلوث المياهء ولا تسى أن الوقت كان يمثل ذروة حرارة الصيف 
ما يساعد على انتشار كتير من الأوبئة والأمراض في تلك البلاد. 
وأيا كانت طبيعة هذا المرض فإن أثره على الجيش الصليبي لم يكن بالقدر الذي تصفه به 
المصادر والمواجع الغربيةء صحيح أنه تسيب في وفاة بعض الشخصيات الهامة المشاركة في 
الحملة مثل الأمير حبا الحزين (مهاءتء - انقعة) ابن الك وكونت (ع بع الذي مات 
في أغسطس سنة ١۲۷١م‏ ونائب البابا الكردينال (مموطلق ”ك طاو[ #000 الذي مات في 
۷ أغسطى سة ‘¥ ام ورعسرملمعلا عل (Hugues de la Marchi) (Bochard‏ 
وكونتات (وع4) و (نهءوهء5) و(معفمع۷) وتقع الأحبرة في دوقية ل وكسيمبورج» وحكام 
«(Briseac) s (Montmorency)‏ ومارشال Alphonse) ş (Gautier de Nemours} Lii‏ 
Brie‏ عل) اہن امہراطرر القسطنطينية وغیر ه٩‏ - أما لويس التاصع فلنا رأي آخر في صبيب 


Le duc de leyis Miropûix : Op. Cil, p93 - 4, 0} 
Lena Cratiani : ,ونا‎ Cit., p.190, 32 
#Jbert سشعصتت‎ : Op. Cit, p.195. Ses also : Paul Labal : Op. Cit,, p.124, Paul Gulh : (Tj 
Op. CÎL, p.238. 
Auguste Bailly : Op. Cik, p.IM, 3 
Jean Laroena : Op. Cil, p.189 - #0, 2 
اسمه الأصلي حنا إمقءل) ولقب بالزين رما" لأنه ولد في تمياط في الأسر‎ 79 
Le due مااع[‎ Miropaix : Ibid, انظر عن ذللك : 4نامع‎ 


Paul Guth : Ibid, p. 238 - 9, Auguste Bailly : Tid, p.134. 


p.32, Auguste Bailly : (¥)‏ ب[ Garreau : id, p.195, R Brunechvig: Op. Cit, Tom‏ املف 
hid, p.134, Lean Cristiani : Thıd, p.191. Le due de Levig Miropoizx : Ibid, p.124, Paul‏ 
M. Talbi : Op. Cit, pa252, K. M, Sel-‏ ,.190.م Cit, p.239, Jean Larcena : Ibid,‏ ,نا Gulh‏ 
ln : Op, Cit, Yol. 2, p.Šl6.‏ 
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موته نعرضه فيما بعد = إلا أن عدد الموتى بهذا الوباء لا يمكن أن يكون بالحد الذي لم يعد 
في استطاعة الصلييين دنتهم لكثرتهم فأعذوا يلقرن بجنثهم في الخندق الحيط بالمعكر كما 
بقرل (ع ٣۲و6‏ جرعط[ق3) مى امتلدٌ ذلك الختدق بها“ تلك في رأينا مبالغة واضحة شأنها 
شان البالغات الأعرى التي تظهر في أحيان عديدة في المصادر والمراجع الغربية التي تحاول 
نسبة الفشل الذي بمنى به المسيحيون إلى كوارث طبيعية للتقليل من أثر أعدائهم في ذلك 
الفشل؛: وإذا أتعذتا بهذا القول فككم هي الأعداد التي قتلت في الممارك مع المسلمين إذن؟ 
والذين كانوا كثيرين ورا أكثر بكثير من الذين ماتوا بفعل الأمراض والذين تصمت المصادر 
والمراجع الفرية عن ذ كر عددهم؟ ودليلنا على 'كثرتهم هو ما قاله ابن الشماع في ذلك : (وفي 
أثناء إقامتهم كانت بيتهم وبين المسلمين زحوف استشهد فيها من سبقت له من الله الحسنى» 
ومات في القتال خلق كثير من عظماء التصارى ومن سائرهي". 

أما لويس التاسم الذي كان عتد وفاة انه حنا الحزين طريح الفراش يقضي هو الآخخر 
أيامه الأخيرة» فقد كان لنباً وفاة آبته هذا أثره الفعال في ازدياد حالته الصحية سو وكان 
قسيسه يعلم مسبقاً بذلك الأثر على نفسيعه تشدة محيته وتعلقه يابنه المذكورء فأخفى عنه 
خير موته مدة أسبوع ولم يعلمه به إلا في اليوم العاشر من أغسطس تحت الاح ديد من 
الملك بطلب زيارته؛ ورغم أنه أبدى تملداً كبيراً حيال ذلك وكان تعليقه : (إت الله الذي 
وهبنيه هو الذي أحذه مني قله الحمدم» إلا أنه مدد ذلك الرقت أعتكف في خيمته لا 
يقابل أحداً سوى قسيسه وبعض رجال الدين الآخرين المكلفين بالحضور إلى حيمته لتلاوة 
الصلوات المعتادة» وبقي على حالته تلك إلى أن توفي في الساعة الثالئة من بعد ظهر يرم 
الأثنين ۲١‏ أغسطس سنة ١977م‏ / 5 محرم 8ه( © وقد أملى في هذه العزلة القسم 


Alberni fFarreau : Op. Cil, p.93, 22) 


." (؟) ابن الشماع : المصدر السابق ص‎ 
عاعدجيسف‎ Bailly : Op. Cil, p.134, Leon ملقناقاة)‎ : Op. Cıt., p.190. (TT) 


: ريد من التقصيل عن أيام الملك الأخيرة انظر‎ )٤( 

Pierre de Condel : Op. Git., p.226, Guillaume de Şainl Palhus : La vie et les miracles de 
moneêigneur Saint Louis, Tom 11, p.û5, Le due de Levis Mropoix : Op. Cit, p.125, Paul 
Gulh : Op. CIL, p.239 - ,للك‎ Jean Larcena : Op. CIL, p.190 - 1, Leen Cristiani : Ibid, p.198, 


Albert Car reau : Ibid, p.196, 


س 


الثالث والأعير من وصاياه وتوجيهاته لولي عهده رسم له فيها النهج الذي رغب منه فيه أن 
يسير عليه» والذي كان عبارة عن نهج سيامي وإداري مستمد من الفكر المسيحي تتمازج 
فيه تصوراته لمتطلبات الحياة الدنيوية والحياة الآخرة مدللاً في كل ثميء بتجاريه 
الشخصية7'): وكان آخر ما صدر عنه زفرة حرى نقثها من صدره أودعها كل المرارة 
والأسى والحزت التي كانت تعمل في قليه لتحطم آماله الدنيوية وعلأها بالرجاء في مصير 
أفضل في حياته الأخرى ثم تمدم قائلاً : (إيه يا أورشليم! هيا إلى أورشليم - ثم شخص 
ببصره إلى السماء داعياً - : إلهي ارحم هذا الجتد المقيم هنا وأعده إلى وطنه حتى لا يقم في 
أيدي أعدائه فيحمل على إنكار اسمك المقدس)27) ثم أغمض عينيه إلى الأبدء ولعل في 
هذا القرل ما بؤيد وجهة نظرنا في أن حملته على إفريقية كانت وسيلة وليست غاية؛ وميلة 
للوصرل إلى الديار المقدسة والسيطرة عليها. 

وأما السبب في وفاته فهو موضع خلاف بين المصادر الإسلامية والمسيحية؛ فالمستفاد 
من المصادر الغربية التي اطلعت عليها أنه وقع فريمة امرض الذي ظل يعاني منه حتى أودى 
بحياته”"ء وكان تركيز تلك المصادر على وصف إعانه وتدينه في أيامه الأخيرة» ووصف 
جلده بالرغم من ضعف جسمه المتواصل دوت أن تشير إلى الوقت الذي أصيب فيه بالمرض 
كما فعلت بالتسبة لابئيه حنا الحرين وفيليب الجسور غا يثرك الباحث في حيرة من هذا 
الأمرء فهل كان موته بفعل ذلك المرض الذي كان يعاني سنه قبل إبحاره إلى إفريقية إلى حد 
أن جوانفيل حمله بين يديه من قصره إلى مقر القرانسيكان لأنه لم يكن يقرى على 
ركوب حصان أو عجلة0؟؟؟ آم أنه كان قد تعافى من ذلك المرض قيل رحيله خاصة وأن 
الفعرة بين الحادثتين كانت نحر ثلاث ستوات؛ ثم إنتقض عليه المرض ثاية حتى أودى 


: لزيد من التفصيل عن هذه الوصايا انظر‎ )١( 
AJbort Garrean x: Op, Cit, .م‎ 201 - 10, Auguste Bailly : Op. Cit, p.135 - 42, Le due de levis 
Miro poix : Op. Cit, p.125, Leon Cristiani : Op, Cit, p.190 - 94, Joinville : Op. Cit. p.347 - 49 
Guillaume دل‎ Saint - Pathus : ,م0‎ Cit., p.95, Paul Gut : Op. CÎL, 240, Le due de شآ‎ 03) 
مزه‎ Miropaiz : hid, p.94, Albert Garreau + Tbid, 197 Jean Larcera : Op. Cil., p.191. 
عا ااانه‎ : Tbid, p. M6, ل‎ 
Jainville : Ibid, p.318. 3 
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بحياته؟ أم أنه أصيب عرض جديد في تونس من تلك الأمراض التي أصابت الجيش الصليبي 
علاوة على مرضه السابق فمات بهء أم أن موته كان بب آعر؟ كل هله التساؤلات لا 
تجيب عليها المصادر المسيحية بنص صريم: أما المراجع الغربية فكل التي اطلعت عليها منها 
تقول عنه أنه أصيب بالوباء في تونس وكان ذلك سبب وفاته'ء وأما المصادر الإسلامية 
فمنها ماذكر روايات تتفق مع هذا القول مثل ابن أييك الدواداري الذي يقول : (فأوقع الله 
ني عسكره وياء عظيماء فهلك الملعون مع جماعة من الملوك وأكثر جموعه)"» ولكن 
العديد من الروايات الإسلامية الأخرى ذكرت احتمالات أخرى لوفاته عدا الوباء ما يلقي 
ظلالاً من الشاك على ما تذكره المراجع الغرية عن هذا الموضوعء فيقرل أبن خلدون : 
(وأصبح ملك الغرنجة ميتاً يقال حتف أنفه ويقال أصابه سهم غرب في بعض المراقف فأئيته 
ويقال وهو بعيد أن السلطان بعث إليه مع ابن حزام الدلاصي - الدلاجي - بسيف عسموم 
فكان فيه مهلکه)"» ويؤيده في ذلك حمودة بن عبد العزير”؟» ويكرر كل من أبن 
الشماع والوزير السراج'؟ نحو هذا القرل وبتعديل في اسم الذي حمل اليف 
فيجعلانه أحد شسخصين هما سليمان بن حزام أو سليمان الدلاجيء ويإضافة أنه مات في 
العاشر من محرم سنة 7ه وهو وهم من ابن الشماع لأن وفاته حب ما أوردته 
الوثائق المسيحية هو يوم ۲۵ أغسطس ۲۷۰١م‏ الذي يرافق يوم " محرم 114 ه+ والوثائق 
والمصادر المسيحية أدق من رواية ابن الغساع في هذه الناحية ذلك أن بعضاً من أصحاب 
هذه المصادر والوئائق كان بصحية هذا الملك يرم وفاته وبعضياً آخر كان معاصراً لهاء في 


(1) أنظر على سبيل الخال : .138.م A. Bailly : Op. Cik,‏ ,124.م levia Mimpalı : Op. Cit,‏ عل Le Duc‏ 
(؟) ابن أيلك الدراداري : المصدر السابق ص۲١ ١‏ (مع تحفظنا على فرله : (وأكثر جمرعه) كما ذكرناه فهما سبق). 
(*) ابن لبون : المصدر السابق ج م57 7. 

(5) حمودة بن عبد العزيز : المصدر السابق وركة 1 .٠١‏ 

(8) ابن الشماع : المصدر السايق 4 .٠١‏ 

(5) الوزير السراج : المصدر السابق ج۱ ق4 ص .1١*‏ 

(۷) يقول :مامح2 عل عمءزط ني هذا الموضوع وهو ثقة نيما يقوله في هذه الناحية أن لويس التاسع 
توفي في الساعة التامعة (الثالئة يعد الظهر بالتوقيت الغربي الحالي) من يوم الأثنين التالي على عيد 
القدیں بارتلميو الذي يصادف 4 ؟ أغسطس عن كل عام أي يوم ۲١‏ أغسطس سنة ٠۲۷١‏ . 

{Piers عل‎ Condet : Op. Cit., وانظر :226.م‎ 
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حين أن ابن الشماع جاء متأخراً عنها بما يزيد عن القرن2©0: وقد يكون تبأ وفاته قد تسرب 
إلى المسلمين في العاشر من محرم أي بعد وفاته بأربعة أيام فاعتقدوا أنه مات في ذلك اليرم 
فتقله ابن الشسماع على هذا النحو عن المؤرخين المسلمين الذين عاصرو! حوادث الحملة. وأما 
ابن أبي ديار فلا يذكر موته بالوباء مطلقاً إذ يقول : (وفي عاشر محرم سنة تسع وستين 
مات طاغيتهم قيل بعث إليه السلطان بسيف مسموم وقيل مات حتفه)(). وأما ابن أعي 
زرع فيورد الخبر بقوله : (وفي الخامس والعشرين من ربيع الثاني من سنة نسع وستين توفي 
لويس التاسع ملك الفرنسيس المحاصر لتونس)"» وهو وهم منه في تاريخ الوفاة يطبيعة 
الال كما أنه أغفل ذكر السببء ولذلك نستبعد روايته من المناقضة. 

فالمستقاد من رواية كل من ابن نخلدون وحمودة بن عبدالمزيز وابن السماع والوزير 
السراج أنه مات بأحد أسباب أربعة هي الموت حدف أنفه أو بإصابته بسهم أو بالوباء أو بسيف 
مسموم: ونتفق مع ابن حلدون في استبعاد احتمال موئه بسيف مسموم ذلك أن المهاداة ينه وبين 
المستنصر في مثل تلك الظروف لم تكن ممكنة, هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية لم تشر الروايات 
إلى الكيفية التي أصيب بها اللك بالتسمم من ذلك السيف» نتيقى بذلك الثلاثة احجماللات 
الباقيةء أما بالنبة لرواية أبن أبي دينار فييقى احتمال واحد هر موته حتف أنفه وقدأوردت هذه 
الروايات هذه الاحتمالات دون ترجيح أحدها على الآخرء ولكن حازم القرطاجتي يلقي قدراً 
من الضوء على هذا الموضوع يقوله في قصيدة بمدع بها المستتصر إثر رحيل الصليبيين : 

أضحى عماد عميله متعفرا | قدفل غرباه وجب الغارب 

وكقى القتال الناس والقوم السرى سعد رماه نه سهم صائب 

أنحت عليه عصابة واكم ونحقهمن صرف إلزمان نوائب 

لم يشهر الصمصام يوم كريهية ولآموغاربهغراب ناعب 


ينعي الصليب وحامليه وكل من والل#حتى نفس ه هر نادب 


(1) ابن أبي ديئار : المصدر السابق ص١١١‏ . 
(5 ابن أبي زرع : المصدر السابق ص4 ١‏ . 
(۳) انظر د. الحبيب محمد بن ار جب : المرجع السابق صركم. 
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والواضح أن المعني بهذا الشعر عو لويس التاسع» وما يستشف عنه هو كيفية موته» 
والتعفير وجب الغارب لا يكون إلا في الممارك» ويتطرق بعد ذلك إلى رعيه بسهم صائب» 
الأمر الذي يقوي الظن في أن القول بأن موته كان بسهم غرب هو الأصح. ويورد الآبي في 
شرحه على صحيح مسلم رواية نقلها عن أحد معاصري حوادث الحملة لتقطع الشلك 
باليقين في أنه أصيب بسهم كان فيه حمفه إذ يقول : (واختلف في سبب موته» فقال الأديب 
جمعة وهو أحد من أرخ الكائنة والأصح با قيل في سبب هوتهء أنه مات بسهم أصابع('“ 
ومن هذا التص الصريح يتبين أن موت الملك الفرنسي لم يكن بالوباء وإنفا كان من أثر جرح 
بسهم أصيب به في إحدى المعارك مع المسلمين فظل يعاني منه المدة التي قضاها طريح 
الفراش قبيل وفاته وهو ما نعتقد أله الصواب؛ وقد تكون المصادر المسيحية أخخفت أمر جر حه 
عمداً حينما أصيب به حتى لا يؤثر ذلك في معنويات الصلبيين المتردية وليس ذلك بالأمر 
المستهجن فكتيرا ما يؤتعدذ على المصادر المسيحية إعفاء بعض الحقائق لسبب أو لآخخر. 

بقي أن شير في هذا المقام إلى أمر أخر يتصل بهذا الموضوع هو الأماطير الكثيرة التي 
نسجت حول لويس التاسع بعد مرتهء فقد نسب إليه الذين كانوا من المقريين إليه في 
كتاباتهم عنه ومن اعتمد عليهم من المؤرخين الذين جاعوا من بعدهم الكتيرمن الخوارق 
والكرامات» حتى أصبح قبره مزاراً لبسطاء العامة في فرنسا يزورونه للتبرك ويستشقون 
عنده من العلل والأمراض اعتماداً على زعم أشيع بينهم أنه يشفيهم منهاء وقد عدد لاق 
Sain - Phu‏ عل 1me‏ في كتابه عن حياة لويس التاسم حمسا وستين خخارقة أو كرامة 
من هذه الخوارق والكرامات الزعومة وقد ظهرت في القرن الماضي أساطير من نوع 
آخر مقاد إحداها مثلاً أن لويس التاسم اعتنق الإسلام قبل موته"ء وأخرى مقادها أنه لم 
يمت أثناء الحملة وإنها اعسق الإسلام ثم غادر المعسكر الصليبي ليعيش ين المسلمين وليدفن 
بعد ذلك في زاوية سيدي بو سعيد؟ إلى غير ذلك. إن كل ما يقال عن هذه الأساطير 


.١ انظر هذا ات في محمد الهادي العامري : المرجع السايق ص 41 حافية‎ )١( 

32 كفم Saint - Palhug ; Op. CiL,‏ عل Guillaume‏ 
(۳) عن هذه الأسطورة انظر : Le duc de Levis Miropoix : Op. Cit., p.125.‏ 
(4) سيدي بو سعيد : هو أبو سعيد خلف بن يحبى التميمي الباجي درس الفقه وبر ع فيه» وكان شيخاً = 


غم 


وأمثانها نها لا تدحل في نطاق التاريخ لتكون جديرة بالرد عليها وتفنيدها“. أما 
الحقيقة التاريخية فهي أن لويس الاسم توفي في التاريخ الآنف الذكرء وبعد وفاته بوشر 
في اتخاذ الترتيبات تنقل جشمانه إلى فرنساء ولكن جدوده رفضوا ذلك» وأصروا علي 
بقائه بيتهم ميتأ كما كان وهو حي" ولذلك وضع جثمائه في ماء مغلي مرو ج بالثمر 
لفصل اللحم عن العظام("©: ثم أحذت المظام ووضعت في صندوق وغطيت باللح» 
في حين أذ قلبه ووضع بعد تصبيره في صندوق آخرء وقد احتفظ بكلا المسدوقين 
لحين رحيل الصلييين فأخذوهما معهم حيث دفن القلب وحده في كنيسة 
(علقععهه4ة) بالقرب من مدينة بلرمة (بالرمر) بصقلية بطلب من شارل صاحب أنجر 
وتحت الماحه في حين دنت محتويات الصندوق الآخر في (ققدء2 - امنه8) تنفيناً 
لوصية لويس نقسه”؟)» وعندما علم شعبه بوفاته حزنوا عليه حزناً شديداً إلى حد أنهم 
عبدوا ذكراه””2 ولم ينتظروا حتى يتم رسمه قديساً من قبل الكنيسة بل أطلقوا عليه هم 
هذا اللقب» وفي ١١‏ أغسطس منة ۲۹۷١م‏ أصدر البابا بونيفاس الثامن (ععةfنمزه8‏ 
11) قراراً برسمه قديساً في عداد قديسي الكديسة الكاثوليكية”2. وفي ۸ أغسطس 
سنة 0 ام أي بعد احتلال فرنسا للجزائر بأسابيع قليلة» فرض قنصل فرنسا في تونس 
ماتيو دلبس ممما عل سط7 على باي تونس اشير أحمد باشا الحسيني 
معاهدة ينص أحد بنردها السرية على تنازل تونس الأبدي لفرنسا عن ريوة رصا 


د صالاً زاهداً مرابطأء وكانت وفاته في ليلة الاثنين 15 تمعبان سنة 1۲۸ هب ودفن بجبائته المعروفة 
به قرب المتارة يجبل المرسى القريب من ربرة قرطاجنة (انظر الر ركشي : المصدر السابق ص5؟)؛ 
ولازال مامه موضم ثبرك» وهر ته أطلق اسه على جبل المرسى نابح يعرف بسيدي بر سیل 
الذي هر حالياً ضاحية جميلة من ضواحي مديئة توتس وأحد متترهات أهلها. 


M. Talbi : Op, Cik, 7,277 - 280. : عن هذه الأساطير وتفنيدها انظر‎ )1( 
عل ممعاط‎ Condet : Op. CiL, p.426, Alber Garreau : Op, Cit, p.198. 3ع‎ 
Alber Garrear : Ibid, 5.198. fT) 
Pierre de Cendet : hid, p.226, Joinville : Op. Cit., p.350. 24 
Roberl Fewtiez : Op. الت‎ p.31, Leon Cruatani : Op. Cit., p.197. وم‎ 
Jatnvilie : Ibkl, p.351, Leon نممترعان)‎ : Ibid, p.197. 1 


(۷) هو ابن غردنائد دلسيس مهمم قناة المويس والمشرف على خرها. 


ات اا 


بقرطاجة7!) حيث تم إنشاء كئيسة ضخمة فيها في المكان الذي يعتقد أن لويس التاسم نصب 
حيمته فيه تخليداآ" لذكراه لا زالت قائمة إلى عصرنا الحاضر وهي المعروفة بالسانت لويس 
الملاصقة لمتحف الأثار الذي أنشأه القساوسة المعروفون بالآباء البيض. 


وفي نفس اليوم الذي توفي فيه لويس التاسع وصل أحوه شارل بجموعه إلى قرطاجة 
قادماً من صقليةء ولكنه لم يقابل أخاه لأنه كان قد مات قبل ساعة من وصوله» ومع أنه 
جز ع لوفاة أيه فارتمئ باكياً على قدميه يقبلهماء إلا أنه سرعان ما تمالك نفسه وأبدى تجلا 
بعد ذلك فمسح دموعه قبل حرو جه من خيعة حي حتى لا يراها اتد فيضعف ذلك من 
روحهم المعنوية» ثم باشر في إعداد الترتيبات لتنصيب ابن أخبه فيليب الجسور عمم‌ناذط۴ 
81ةة؟ e‏ ولي العهد ملكأ خلفاً لأبيه2©0, ولا كان الملك الجديد لا يزال وقعذ يعاني من 
امرض ققد أصبح شارل هو المتحكم في مصير الحملة. وليرفع من الروح المعنوية للجثد 
الذين كانوا في حالة مزرية لما كانوا! يعانونه من الضيق والمرض والحرن؛ وخشية استغلال 
المسلمين للموقف الذي مجم عن موث الملكء بدأ في الاستعداد لشن هجوم كير على 
المسلمين قفي يوم الخميس ٤‏ سيتمبر سنة ١۲۷٠م‏ / 15 محرم سنة 559هه بدأ ذلك 
الهجوم بمحاولته تسريب قطع صغيرة من أسطوله إلى البحيرة لمهاجمة المسلمين برأ وبحرا 
فتنبه المسلمون للأمر وحاولوا الحيلولة دون ذلك بشن هجوم مضاد على العدوء فاستتفر 
شارل القوات الصصليبية ة وزحف بقسم منها على المسلمين في سين قاد اپنه زعل عممتانطط 
Mono‏ قسماً ثانياً وابن أخيه كونت أرتوا القسم الثالث وشيد ثلائتهم على المسلسين0”), 


(1) انظر د. الحييب الجتساتي : المرججع الاق س۲٠‏ ١ء‏ حسن مسئي عبد الوهاب : خخلاصة تاريخ 
تونس ص١۳١‏ حاشية .١‏ 

(؟) ابن أبي الشياف : المصدر السابق ص۹ .۲٠‏ 

Pierre de Condet : Op, Cit., .اتيم‎ R. Brunschyrig : Up. Cit. Tom, 1, p.êl. (Ty 

)٤(‏ يقول ابن لفون :(المصدر السابق ج ص54 ؟) ويريده في ذلك حمودة بن عبد المزيز (المصدر السايق 
ررقة )٠١4‏ إنه ا ترني اريس التاسع (اجتمع النساري على ابه دمياط سمي بذلك لملاده بها 
قيايعوه).وهذ! وهم من ابن خبلدوت لأن الذي ولد في دمياط هو حنا الحزين الذي اي توني قبل أيه ني ” 
أغسطس مم كما سبق أن ذكرناء وكاث الذي نودي به ملكا هو فيليب الاين الأكبر للويس التامع 
وولي عهده. 

Pierre عل‎ Candet : Ibid, p.427. 5 


~~ 


وقاد الجانب الإسلامي كما يقول أبن خلدون القائد يحبى بن صالح والذي جمل هذا 
الهجوم في منتصف محرم سنة 1ه( ودارت بين الطرفين معركة حامية» ونظراً لشدة 
ضغط الهجوم الصليي الذي جرى الاستعداد الكبير له مسيقاً بدأ المسلمون في التراجع إلى 
معسكرهمء وبالرغم من استمانتهم في الدفاع عن ذلك المعسكر إلا أن الصلييبين تمكنوا من 
اقتتحامه بعد العشاء وبعد أن تكبد كلا الطرفين عاثر كبيرة ولككن الصليبيين غادروا 
معسكر المسلمين خموقاً من الكرة عليهم وفي الصباح عاد المسلمون إلى معسكرهم وبادروا 
في حفر محتدق أكبير حوله -حتى لا يحوأ كالرة المابقة؛ ولشدة أهتمامهم بحفر ذلك 
الخندق شارك في ذلك العمل كبراء الدولة منهم الشيخ أبو سعيد الذي حفر فيه بنفسه؛ 
يقول ابن خحلدون في ذلك : (فأصيحت أبنيته مضروبة كما كانت وأمر بالحندق على 
المعسكر فتعاورته الأيدي واحتفر فيه الشيخ أبو سعيد ينفسه)7©. 

ونی ۱۲ صفر 159ه / ۲ أكتوبر ۱۲۷١‏ نشسبت معركة جديدة بين الطرفين إذ أغار 
المسلمون على المسسكر الصليبي بأعداد كبيرة انتقاماً للمعركة الآنفة الذكرء ويدو أن شارل 
كان مستعداً لهم فاشتبك الطرفات في معركة شبيهة بالأوئى ولم يتحاجزا إلا بعد أن فقد 
كلاهما العديد من القتلى؛ ويعتقد (عةباععودح8 .8) أن اجام معسكر المسلمين قد حدث 
إبان عه المعركة7؟2: ولكتنا نعتقد أن الرواية الإسلامية الآنفة التي ذكرها ابن لدرن وأيده 
فيها المقريزي والتي قالت بأن ذلك الاقتحام كان في متتصف محرع منة 114ه في الأصح) 
وعلى أية حال فإن كلا الطرفين بدأ يدرك أن هذه المرب ليمت مجدية ومن شأنها أن تجر عليه 
الزيد من الويال نحاصة وأن 'كليهما كان يعاني من المناعب فبداً يميلان نحو التفاوض لإنهائها. 


الملك شارل و سغاوضات الصلح ؛ 
فبالرغم من وصول شارل إلى قرطاجة بجموعهء وبالرغم من هله الجهود التي بذلها 


(1) ابن خلدون : المصدر المابق ج ص۲۹۳ انظر كذللك : 

Pierre de Condet : Op. Cit., p.227, 14. Brunachyig : Op. Cit, Tom, 1,p. 61. 
22 
R. Brunschyig : bid, Tom, 1, 61.م‎ E3 
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فإن الصليبيين كانوا يعانون من متاعب كتيرة كان التغلب عليها فوق طاقة شارل وملك 
فرنسا الجديد, فقد كان لفشل الهجومين الأنفي الذكر في شل مقاومة المسلمين أثره السيئ 
عليهم إذ بدأوا يشعروت باستحالة تحقيق الحملة لأهدافهاء» كما أن قّلة الماء الصالح للشرب 
وسوء التغذية وحرارة الجو والأمراض التي نفست فيهم كانت أمباباً أخرى لتتبيط عزائمهم 
وفتور حماسهم لا ميما وأنه كان من بينهم من لم يكن أصلاً راضياً عن الحملةء ويصور 
Conde‏ عل Pierre‏ حالتهم تلك بقوله : (إنهم کانو | أقر نب إلى الأمو أت منهم إلى الأحياء 
على هذه الأرض ال لعوئةء ولا عجب في ذلك. فالشمس شمديدة الحرارة؛ والغبار يزيد الحو 
تعكراً وعفناء والريح تزيد في الإزعاجء والهواء المسموم ورائحة الموتى تزكم الأنوف» هذا 
بالإضافة إلى متاعب عديدة أحرى يصعب تعدادها دقعت الجند الأصحاء إلى كره بقائهم 
أحياع)”2: يضاف إلى ذلك أسباب هامة أخرى منها قرب حلول فصل الشتاء موعد انغلاق 
البحر الذي تأتيهم الإمدادات والأقوات عن طريقه» ما يسبب في عواقب وخيمة لا تحمد 
عقباهاء الأمر الذي جعل الكثير منهم برغب في الرحيل عن إفريقية قبل ذلك الوقت سواء 
أكان ذلك للرجوع إلى بلادهم أم إلى صقلية للتأهب للرحيل إلى الديار المقدسة في الربيع 
قبل" ومنهم من كان يرى أن الملك الجديد يجب أن يكون في مطلع عهده في بلاده 
ليتحسس مشاكل معيه والامه ويعمل على إزالتها كي يعرف أبناء هذا الشعب مدى حبه 
لهم وسهره عليهم بدلاً من أن يظل محصرراً في معسكره يواصل حرباً غير معروفة النتائج. 

وكان للجاتب الإملامي متاعيه هو الأخرء فقد كان المستتصر يدرك مدى خطورة 
العدر على عاصمته كونه لا يبعد عنها إلا بضعة أميال» حاصة وأن مع ركني سبتمبر وأكتوبر 
الأنفتي الذكر قد أثبتتا له هو الآخر مدى صعوبة الصمود في وجه عدو عنيد» ثم إنه كان 
بخشى من انتسحاب الأعراب الهلائية من قوى المقاومة الإسلامية - والذين كان يؤلفون قوة 
لها وزئها - من مدان القتال والانصراف إلى مشاتيهم في مروج الجدوب كعادتهم في كل 
p.124. 41١‏ بعت Pierre de Condet : Op. Cit., p.227 - 8, Le duc de Levis Miropoix : Op.‏ 

د. سعيد عافمور : الخركة الصليبية ج۲ ص۲۸ ۱= .۱٠۴۹‏ 


R. Brunschyig : Op. CIL, Tom, 1, 61م‎ M. Talkbi : Op. Cit., p.253, 222) 
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عام(!2, كما أن البلاد كانت لا تزال تعاني من الضبائقة الاقتصادية التي سببها القحط وأنجاعة 
والوباء» إذ يصف ابن الضياف ذلك بقوله : (واشتد حال الوباء والقحط مع الحرب)"» هذا 
بالإضافة إلى أن المستنصرء أصلاً كان يفضل المصالحة مقابل الاستجابة لبعض مطالب 
الصايبيين» وما زاد الطين بلة على المسلمين وتعذ انطلاق الشائعات بينهم في ذلك الظرف 
الدقيق والحرج ما كان له أثره السبع على روحهم المنويةء يقول أبن خلدون في ذلك : 
(وابتلي المسلمون وظنوا الظتون)*" وكان من أخطر تلك الشائعات واحدة منها مفادها أن 
المستنصر ينوي مفادرة مدينة تونس إلى القيروان ليتخذها مقرأ له» وفي ذلك يقول اين 
حلدون : (واتهم السلطان بالقحول عن تونس إلى القيروان)27: الأمر الذي خلق بلبلة كبيرة 
بين أهالي العاصمة إذ اعتقدوا أن المستنصر لا يقدم على مثل هذا العمل ما لم يكن يشعر 
بوجردخطر محدق به. أما ابن القنقذ فيذكر أنه قد عزم على ذلك بالفعل لكن ليس إلى 
القيروان وإإنا إلى قسنطينة فيقول : (كان الملك عازما على سكنى قسنطينة وأرادنقل ذخاثره 
وأعله إليهاء واخحترن بها أربعين ألف قفيز من القمح وأمثالها من الشعيرء وشرع في إصلاج 
أسوارها)ء وهي رواية مفردة لم نجد لها تأييداً في المصادر الأخخرىء والأصح في اعتقادنا 
هو ما ذكره اين خلدون لأن كافة الروايات الإسلامية الأخرى التي أطلعث عليها تؤيدهاء 
هذا علاوة على أن أبن خلدون يرى أنها تهمة أتهم بها السلطان قد تكرن صحيحة وقد 
تكون باطلةء أما ما يفهم من رواية ابن القنفذ هو أنه جعل هذا الأمر يقيناء والذي أراه في 
هذه الرواية أنه قد يكرن أهل قستطينة حيدما وصلهم أمر المستنصر بالاستكثار من العدة 
والسلاح وإصلاح الأسوار واختران الحيوب الذي أصدره لكافة عمالاته كما سبق أن 
ذكرناء ظنوا أن ذلك مقصور على بلدهم تمهيدا لانتقاله إليهاء فوجد ابن القنفذ الذي جاء 


(1) ابن حلدون : المصدر السابق ج ص4 ۲۹ء أنظر للك : 
كقشع M. Talbi : Op. CIL,‏ راقم ,1 CIL, Tom,‏ .م0 : Brunechvig‏ 82 
(؟) ابن أبي الضياف : المصدر السايق ص5 .٠١‏ 
ڑ۳ ابن تخلدون : المصدر السابق ج٦‏ ص91 ؟. 
(1) اين علدو : المصدر السابق ج ص47 9؛ اتظر أيضاً حمودة بن عبد العزير : المصدر السابق ورقة 
١ ٠٤‏ سارل أندري جوليان : المرجم السابق ج۲ ص 18٠١‏ . 
ذه ابن القشد : الفارسية مني .1١75‏ 
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بعد تلك الحوادث بحوالي القرت هذا الظن شائعاً بين أهل بلده فنقله على علاته» وخلاصة 
الغول أن كلا اجانيين الإسلامي والصليبي كان لديه من الأسباب القوية ما جعله راغباً فى 
إتهاء الخرب. 

ولكن بالرغم من ذلك» ققد برزت معارضة للصلح فى صفرف كلا الجانيين» ففي 
الجانب الإسلامي وجد المستنصر معارضة شديدة لهذا الأمرمن أهله وبعض كيار رجالات 
دوه وقطاعاثت أخرى من الشعب وبصفة خاصة تلك الفعة التي كانت متمسكة مدأ 
وجوب جهاد التصارى المعتدين مثل المرابطين والققهاء وأشباهه7) فضلاً عن أن هؤلاء 
كانوا يعلمون أن رحيل النصارى لن يكون بدون ثمن. أما فى الجانب الصليبي فكان على 
رأس المعارضة الملك الجديد فيليب الجسرر (نفرو1 عا مومنانطم) الذي كان يقضل المضي 
قدمأ فى تنفيذ مشرو ع أبيه ومواصلة القتال ودحول تونس العاصمة وبسط السيطرة 
المسيحية على إقريقية بأمرها ومن ثم مواصلة الزحف إلى الديار المقدممة"ء وبالإضافة إلى 
الملك كان هنالك تلك الفعة من اللجتد التي جرها الطمع في المغتم إلى إفريقيةء إذ كانت تلك 
الفئة ترى ضرورة اجتياح مدينة تونس ونهبهاء وإذا كان المللك فيليب قد انصاع لعمه شارل 
وصهره ملك نقارة جا أطمعاه به من المبلغ المالي الضخم والهدايا النمينة التي سيحصل عليها 
من المستتصر ثمناً لهذا الصلس فإن تلك الفعة من الجدد وجدت تفسها ستحرم من كل شيء 


E. Brunschyig : Op. Cit, Tom, lL, p.63. 45)‏ 
وما یذ کر في موضوع هله المعارضة أنه کان ص بين العلماء الذيرم حضردا عقد الصلح عالم 
عرض عليه منصب القضاء فأباه زهداً يه هو أبو العباس أحمد بن عشمان بن عجلان القيسي المترفي 
في السبعينات من القرن السابع الهجري؛ وقد سثل هذا العالم عن رأيه في الصلح سن الوجهة 
الشرعية رما لاستخدام الفترى التي تصدر منه قي إقناع الناس بصحة الصلح لمكانة ذلك العالم 
الرفيعة شي نقوسهم. . ولكن أب! العباس حاول العملص من الإإسعابة المريسة وكان ذلك في ديوان 
السلطان تقال للائل لا علم لي بالحال وها يشهد من يعرف بالحال: وتوالت عليه الأسكلة الملمحة 
من رجال البلاط لقول رأيه عايدل على رجود معارضة قوية يراد استعمال عوابه في إسكاتهاء 
ولكته ظل معمسكاً بصوابه الآنف الذكرء وكان انر يسمع من وراء حجاب»ء وظل الإلحياج 
يترالى عليه وهو متمسك بقوله إلى أن ضجر الستتصر فتقر نقرة فض المجلس. (انظر الغبريني : 
عنوات الدراية س ١ ۷ - ١ ١‏ محمد الهادي العامريي + المرجع السايق ص ۲ء حاشية .)١‏ 
Mi. Talbi : Op. Cit, p.267. (f)‏ 
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لذلك صبت لعتاتها على الملك ثمارل الذي كان السبب في عقد ذلك الصلح: واتهمته بأنه 
ضحى بالمصالح العامة في سبيل تحقيق مصلسحه الشخصيةء وإنه لم يقبل ذلك الصلح إلا 
من أجل الحصول على الأناوة التي كانت تدفعها إفريقية لصقلية7!). ولكن تلك المعارضة في 
كلا الجانبين تم إسكاتها بسهولة ومال الطرفان لعقد الصلح. 

وتذكر المصادر الإسلامية أن الصليبيين كانوا هم البادئين في طلب الصلح» فيقول ابن 
حلدون : (... واعتزموا الإقلاع وكان أمرهم راجعاً إلى العلجة فراملت المستتصر أن يذل 
لها ما خسروه مؤونة حركتهم وترجع بقومها فأسعفها السلطان)7')» ومع تحفظنا على هله 
الروايةء ذلك أننا لا ندري من التي عناها ابن حلدون فيها بقوله العلجة فإذا كان يعني الملكة 
مارجريت زوجة لويس التاسع التي ذكر أثناء تعداده للمشار كين في اللحملة أنها كانت ترافق 
زوجها فقال إنهم (كانوا! سبعة يعاسيب... والعلجة زوج الصاغية)2©0: فإن ذلك وهم منه 
لأن الملكة مارجريت لم ترافق زوجها إلى إفريقية كما سبق أن ذكرناء ولكن هذه الرواية 
تكوت أقرب إلى الصحة فيما إذا كان قد عنى بها إبرابيلا زوجة الملك الجديد فيليب أو حه 
إزابيلا أيضاً زوجة ملك نفارة اللعين كانتا مصاحبتين للحملة مع أننا نعتقد أنه لم يكن لأي 
منهما التأثير القري على مصير الحملة ليخولهما الدخول في مفاوضات مع الساطان 
الحفصي نظراً لتحكم الملك شارل في ذلك المصيرء إلا أن المستفاد من تلك الرواية أن 
الجانب الصليي هو الذي عرض الصلحء ويؤيد ابن الشماع ما ذهب إليه ابن خلدوت بقوله 
: (وطلبوا الصلح في أوائل ربيع الأول فصالحهم السلطان) 27 ويدعم ذلك ما ذكره كل 
من أبن أبي دينارء وحمودة بن عبد العزيز؟ والوزير السراج والباجي المسعودي 0 


Talbi + Op. Cit., p.267 - 8. 0‏ .]بز 
(؟) ابن نحلدرن : المصدر السابق ج ص۲۹۲ - ۲۹٤‏ 

(۳) ابن خحلدرن : امار السابق ج ص ۲۹۲. 

إ٤‏ ) ابن الما ع : المصدر السايق مس۷٠‏ 

(5) ابن أبي دينار : المصدر السابق ص175١.‏ 

(59) عسودة بن عبد العزيز : المصدر السابق ورقة ١١ ٤‏ . 

(9) الوزير السراج : المصدر السايق جا ق٤‏ مس517١1.‏ 

(ه) الباجي المسعودي : المصدر السابق صس؟51. 
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الذين رووا روايات مشابهة لهاتين الروايتين؛ أما ابن أبي الضياف فيذكر أن المستنصر هو 
الذي طلب الصاح إذ يقول : (فدعاهم المستنصر إلى الصلم فأجابوا 2١7)‏ فيتفق بذلك مع 
الررايات الميحية التي يعتبر قول عله عل رهز" مثالاً لها حيث يقول في رسالعه الثالئة 
ا موججهة إلى رئيس دير القديس دينئيس (ؤندع2 - أضنة5 عل عتنااخ عععم uخ)‏ إن سلطان 
تونس أرمل إلى الخلك شارل يطلب الصلعح» وحيال هذا التعارض بين الروايات الإسلامية 
والمسيحية باسطناء ما ذكره ابن أبي الضياف» فإنه يصعب على الباحث التوفيق بينها أو 
الترصل إلى رأي محدد حول هذا الموضوع تعاصة وأن كلا الطرفين كان راغياً في الصلح. 
وأيا كان الأمرء فقد رمل المستنصر وفداً من قبله لمفاوضة الصايسين في أوائل ربيع 
الأول مسنة ۹ه / أكتوبر دة 220 وفی ؟ ١‏ ريع أول / 7 أكتربر من العام 
ذائه توصل الطرفان إلى اتفاق مبدثي على شروط الصلح»ء وبعد ذلك وفي وقت غير 
معروف بالضبط كتبت معاهدة هذا الصلح وقد يكون ذلك في 18 ربيع الأول منة 
8ه / © نوفمبر سنة 1578م كما يقول برنجفيك؟ وشارل أندري جوليان0) 
وقدمت للجاتب الصليبي الذي وافق عليها ما جمل الملمين يعتبرون أن الصلح قد تم 
فدخلوا محلة الصليبيين (قباعرا واشترو»"» وبعد ذلك وفي يرم © ربيع الثاني 5ه / 
١‏ لوفمبر ١۲۷٠م‏ واعتمادنا فى تحديد هذا التاريخ على ما جاء في وثيقة المعاهدة التي 
سندرسها في الفصل التالي؛ قدمت العاهدة للمستنصر الذي أقسم على التقيد جا جاء قيها 
بحضرور de Beaumont}‏ لإا معت ) قصل ةة" وبذلك تم الصلم بين الطرفين. 


.؟١ ابن أبي الضياف : المصدر السابق ص"‎ )١( 
Pierre de Condet : Op. Cit., p.229 - 3Û, M. Talbi : Op. Cit, p.253. 32 
M. Talbi : Ibid, 253,م‎ 

(۳) ابن خلدوت : المسد رالمايق ج1 ص4 ؟59؟. 
7{ 6ع ,1 R. Brungcbyig : Gp. Cil, Tom,‏ 
زم شارل آندر ي جولیات : ا لمر جم السابق a‏ س ۸۱ء انظر كذللك : 

K 14. Seton : Op. Cit., ¥, A ,.516ئ.م‎ H. E. Mayer : Op. CIL, p.270. 
.١٠١77ص‎ ٤ق إ) الرزير المراج : المصدر السابق ج ا‎ 
Fiêrre de Conder : Op. Cit, p.230, R. Brunechvig : Op. Cir Tom, lL, p.62. م8‎ 
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عقد الصلح وانسحاب الصلبببين : 

عقب توقيع معاهدة الصلح مباشرة بدأ الصليببون في الانسحاب تاركين بعض أثقالهم 
حلفهم: منها يعض المتجنيقات التي غنمها المسلمون7)) وتختلف المصادر والمراجم الإسلامية 
رالغريبة أيضا في تحديد موعد هذا الانسحابء فبالنسبة للمصادر الإسلامية فإن ابن حلدرن لم 
يذكر تاريخ انسحابهم وإننا قال إنهم رحلوا بعد إقامتهم (متمرسين في تونس متة أشه"» 
وفي اعتقادنا أن ابن حلدرن قد جانب الصواب في هذه الناحية ذلك أن نزول الصليين في 
قرطاجة كان يوم ۲٠‏ ذي القعدة كما سبق أن ذكرناء ونا كان توقيم معاهدة الصلح قد تم في 
يوم ه ربيع الآحر سئة 114 هب فإن المدة بين هذين التاريخين تكون أربعة أشهر وتسعة أيام 
فقط؛ ومهما تأخر موعد انسحاب الصليبيين فلن يصل إلى ستة أشهر: وكما أخطأ ابن خلدون 
أعطأ كذلك ابن القتفذ الذي حدد موعد انسحابهم بيرم 4؟ ربيع الأول سنة 114 
ذلك أن معاهدة الصلح قدوقعت بعد ذلك التاريخ بأحد عشر يوماً ولا يمكن أن يكون هنالك 
انسحاب ثيل توقيع المعاهدة» وأما ابن الشماع“ وابن أبي دينار”؟» والوزير السراج7"), 
فبالرغم من أنهم لم يحددوا تاريخ الانسحاب إلا أنهم ذكروا أن مدة إقامة الصليبين في تونس 
كانت أربعة أقهر وعشرة أيا» ولما كان ما ذكرناه من أن المدة بين نزول الصليسين وتوقيع 
المعاهدة كان أربعة أفهر وتسعة أيام وأن الانسحاب بدأ إثر ذلك وريا في اليوم التالي مباشرة 
فإن هذه الروايات تكرن أقرب الروايات الإسلامية إلى الصحة»ء خاصة وأنها تتفق مع رواية 
Conde‏ عل Pierre‏ حول هذا المرضوع الذي يقول بأن رحيل الك فيليب من إفريقية كان 
في يوم اميس التالي لعيد القديس مارتن الذي يصادف ١١‏ نوفمبر من كل عام أي أنه 


(1) اين تخلدون : المصدر السابق جا" ص٤‏ 55؟. 

۲ اين لنوت : المصدر السابق جع" م87 7. 

75 ابن القتقذ : المعدر السايق ص۳۲١‏ 

(4) ابن الشماع : المصدر السايق 1۷. 

(ه) ابن أبي ديار : المصطر السابق "17 

(1) الوزير السراج : المعدر السايق ج ق٤‏ ص57 .٠١‏ 

Pierre عل‎ Condet : Op. CIL, p.232 - 3, (¥) 
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كان في يوم ۲۲ نوفمبر 1۲۷۰م / 8 ريع الثاني ٩٦٦ھ‏ حيث تبعه بعدذلك ياقي 
الصليسين" بن فيهم الأمير [دوارد ولي عهد إنكلترا الذي كان قد وصل إلى تونس في ٠١‏ 
نوفمير 117 في ألف فارس وحينما إطلع على تفاصيل المفاوضات وشروط الصاح المبدئي 
الذي كات قد علم بأنبائه أثتاء توقغه في سردينيا في طريقه إلى إفريقية؛ لم يعجيه ما جرى» 
لكنه اضطر إلى الانصراف مع باقي الحملة إلى صقلية حيث قضى فيها فصل الشتاء وفي 
الربيع التالي غادرها إلى عك" . 

وحرصاً من المستنصر على عدم حدوث ما يعكر صفو الأمن بينه وبين الصليبيين في 
تلك المرحلة» أرسل كتائب من قواته من النصارى والمسلمين لحمايتهم أثناء الانسحابءإذ 
يقرل Pierre de Condet‏ في ذلك أنه بفضل هذه الجهرد تم ذلك الانسحاب بهدوء 
ریسر. وكات قد جرى الاتفاق بين الصليبيين على الاتجاه إلى مينائي اطرابتش 
(عصهجد7) و بلرمة (بالرمو) بصقلية و كان بعضهم قد اعتزم الرحيل منها إلى الديار المقدسة 
من ضمنهم كونت بواتييه» وبير شاملرن (دملاعطصست) ععرولط)» كما اعتزم بعض أخخر 
على رأسهم الملك ثمارل على الرحيل إلى اليونان اهرب أمبراطور النسطنطينية؛ وأما الك 
فيليب نقد كان عازماً على العودة إلى يلاده. وني طريقهم إلى صقلية هيت عليهم 
عاصفة هوجاء حطمت كثيراً من سغتهم وأهلكت العديد منهم؛ ويصف -08© 38 عسرعاط 
عق تلك العاصفة بقوله : إلقد كانت العاصغة شديدة طوال ليلة يوم الأحد وكامل يوم 
الاثنين والليلة التالية إلى حد أن البحارة أبدوا حيرتهم ودهشتهم عن هذه العاصقة التي قالوا 
بأنهم لم يررا عثلها أبدأ في حياتهم. تقد تحطمت الصواري وغاصت السفن الكبيرة في 
البحر كما تغرص الصخرةء وليس ما أسف عليه هو الخسائر المادية بل الخسائر البشريةء إذ 
هلك العديد من الرجال والنساء من مختلف الأعمار قدرهم من شهد الكارثة بحوالي أربعة 


19 وبومرلا إلى هله النتيحة يتضح أن برغفيلك (R. Bmuschyvig : Op. Cik, Tom 1, 62y‏ كد 
جانب الصواب هر الآخر حيئما ذكر أن الأنساب كان ما بين ۱۸ -- ۲١‏ أوفمبر سنة ١۴۷١م‏ 


K. M. Setton : Op. Cit, Vol. 2, p.317. 2 
Pierre عل‎ Comdet : Ibid, p.433. 2322 
Pierre deê Comdet : Ibid, p.231, 15. Brunschyvig : Ibid, Tom, 1, p.61. 2 
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آلاف نفس ومات بعد ذلك ما يزيد عن الألف من الذين نموا من أثر الرعب والهلع... لقد 
فقدنا في هذه العاصفة م١‏ سفينة كبيرة عدا السفن الصغيرة)0"). 

ولم يكن وصولهم إلى صقلية نهاية التاعب بل مات فيها الكثير من مرضاهم من بينهم 
ملك نفارة: وتبعته بعد ذلك بفترة وجيزة زوجته التي مانت حزناً على مولودها الذي ولدته 
ميتأ قبل موعحده" نتيجة لفقدائها زوجهاء كما سقطت الملكة إيزابيلا زوجة الك فيليب 
عن فرس وكانت هي الأخرى في أشهر الحمل الأحيرةء فكان ذلك سبباً في إجهاضها ولم 
تعش بعد ذلك طويلاً؛ إذ مانت هي الأخرى في ۲۸ يناير سئة ١1۲۷م‏ ثم تبعها ألفونس 
كونت بوائيه وعم الملك فيليب» وكات لهذه الحرادث أثرها القوي على نفسية هذا الملك 
حتى بات رجالاته يخشون عليه من الموث هو الآخر كمداً لفقده هؤلاء)» وأخيراً رحل 
يمن تبقی من جيشه في م وكب حزين يتقدمه تابوت أبيه وتوابيت باقي الذين ماتو! من أفراد 
أسرته فكان ذلك نهاية المطاف بالنسبة للحملة الصليبية الثامتة. 


Pierre de Cordet : Op. Cit, p.232. (1)‏ 
وانظر 'كذلك ابن الشماع : المعدر اتسابق ص1۸ ابن تعلدون ؛ اللصدر السايش ج ص٤۹‏ ۲: حمردة 


3 ٠ ٢ وزير السراج : المصدر المابقٍ جا 1 س‎ »١ 0 + بن عبد العزيز : المصدر المايق ورقّة‎ 
R, Brunsch¥ig : Op, Cil, Tom, 1, p.62. 
Mi. Talbi : Op, CIL, p.254 - 5, Albert Garean : Op. Ci, p.199. 


Pierre de Condet : Ibid, p.234. 03 
Pierre de Condet : Ibid, p.235. لزه‎ 
Albert Ûarreau + Tbil, p.199. 

Pierre de Condet : bid, p.234. (f 
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كيف وإن يظهروا عايكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم 
بأنواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم ناسقون». 


[سورة التوبة : آية ۸] 
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ھن رن 
معافدة الصلح 
الوفد الإسلامي في المفاوضات - تعريف بوليقة المعاهدة - ملاحظات عامة على الوليقة - 
أسس الصلح : أ) الناحية الاقعصاديةء ب) الناحية السباسيةء ج) الناحية الدينية 


الوفدالا سلا مس في المغاوضات : 

بعد أن تهيأت الظروف تعقد الصلح بين المسعصر والعصليبيين كما سبق أن ذكرثاء أرسل 
السلطان ا فصي (مشيخة الفقها إلى الجائب الصليي لإتمام هذا الصلح وتحرير المعاهدة. 
وأول من ذكرته المعاهدة من هلا الوفد هو محمد بن عبد القري أمير بني توجين» وقد ححلته 
بالشيخ الأجل الأكرعء ولا كانت المماهدة قد نصت أن هذا الأمر قد تم على يده إذ جاء فيها 
: (هذاما اتفقوا عليه وعقدوه على يد الشيخ الأجل الأكرم أبو زيان محمد عبد القوي" 
فإنه يفهم من ذلك أنه كان رئيس الوفد الإسلامي المفاوض. وتجدر الإشارة في هلا المقام إلى 
أن أبن نحلدون أثناء تعداده لأعضاء هلا الوفد أررد اسم أبنه زيان بدلاً منه” الأمر الذي 
يتعارض مع ما ورد في وثيقة المعاهدة وعي الأصح بطبيعة الحال» لا سيما وأن أسم محمد بن 
عبد القوي قد ورد فيها مرتين» فمحمد بن عبد القوي هو الذي قاد عكر بني توجين إلى 
تونس ولیس انه زيان كما يقول ابن خلدون (وسرح إليه محمد بن عبد القوي عكر بني 
تو جین لنظر ابئه زیان)ء اعتماداً على نص آعير لابن خخلدون فى موضع آخر من کتاپه جام 
فيه : (ولما نزل التصارى والإفرنجة بساحل تونس ستة مان وستين وطمعوا في ملك الحضرة 
بعث المستتصر إلى ملوك زناته بالصريخ فصرفو! وجوههم إليه وخحف من ينهم محمد بن عبد 


(1) ابن علدون : المصدر السابق ج" ص1914. 
(۲) أنظر وايقة المعاعدة - اكلسق الأرل. 

(۳) أبن خلدون : المصدر السابق ج“ ص4 8؟. 
)٤(‏ ابن لنوت المصدر السايق ج ص757. 
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القوي في قومه ومن احتشد من أهل وطنه ونزل على الملطان بتونس وأبلى في جهاد العدو 
أحسن البلاء وكانت له في أيامه معهم مقامات مذ كورة ومواقف مشهورة وعند الله محتسية 
معدودة" لذلك رما كان الناسخ هو الذي تسبب في هذا المنطأً. 


وما يستلفت انتباه الباحث هو إسناد هله المهمة لابن عبد القوي» ألم يكن في 
رجالات بلاط المستنصر من يستطيع القيام بها؟ ثم إنه لم يكن من مشيخة الفقهاء التي ذكر 
ابن خلدون أن المتنصر أرسلها إلى الصلييبيين» لقد كان أمير قبيلة وهو للعسكرية أقرب منه 
للسياسة ولم يكن في عداد الطبقة الحقفةء فما هي الأسس التي ثم اخحياره لهذه المهمة 
بموحبها؟ كل هذه التساؤلات لا تسعفنا لا الوئيقة ولا المصادر المنيسرة بإجابات عليها. وما 
تراه في هذا الموضوع هو أنه ربما كان المستتصر حينما لمس المعارضة من أهله وبعض 
رجالات دولته اليارزين لعقد الصلح كما سيق أن ذكرئا بحث عن شخصية قوية مؤيدة له 
فيما عزم عليه من الصلح» تدعمها عصبة قوية يستطيع الاعتماد عليها في الوقوف في وجه 
المعارضةء فوجدها في محمد بن عبد القوي الذ كور ء ذلك أن المماهدة لم تقصر دوره 
على أن الصلح عقد على يدهء وإنا أعطته دوراً آخخر أكثر حطورة من الأول إذ جعلته شسريكاً 
متضامناً مع المستنصر وولي عهده في الالتزام بتتفيذ شروط الصلح» فقد جاء فيها : (وأمير 
المؤمنين أيده الله تعالى: وولده المبارك الأسعد: والشيخ الأجل أبو زيان بن عبد القري» 
وعنوا على دينهم وأمانتهم لتمام ذلك)7": ومكافأة من المستنصر له على هذه المساندة 
والدعم أجزل الصلة له ولقومه إذ يقول ابن خلدون أنه عندما (أرتمل العدو عن الحضرة 


(!) ابن خلدون : المصدر السايق ج۷ ص8 1890-1 

(؟) كانت العلاقة بين أمير توجينل محمد بن عبد القوي والمستنصر الحقصي قرية؛ تعود في أصلها إلى 
يام والديهماء إذ يقول ابن خالدون في ذلك إت حيدما زحف آبو ذكريا الأول اتی إلى المغرب 
الأوسط رب بني زيان (دخلت في طاعته قبائل صنهاجة وفرث زاته أمامه وردد إليهم الغزو 
فأصاب مهم وتقيض في بعض غزواته على عبد القوي إن العباس أمير توجين فاعتقله بالحضرة ثم 
من عليه وأطلقه على أن يستألف له قومه فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر ونهض الأمبر أيو زكريا 
يعدها إلى تلمسان فكان عبد القوي وتومه ني بسلته حتى إذا ملك تلمسان ورجم إلى الحضرة عفد 
لعيد القوي هنا على قومه ووطته وآذن له في اتخاة الآلة فكائت أول مراسم الملك لبني وجين). 

(۳) انظر وثيقة المعاهدة. 
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وأحذ محمد بن عبد القوي في الانصراف إلى وطنه أسنى السلطان جائزته وعمم بالإحسان 
وجوه قومه وعساكره وأقطعه بلاد مغراوة وأوماش من وطن الزاب وأحسن منقلبه ولم بزل 
بعد ذلك مقلا بطاعته مستظهراً على عدوه بالانحياش إل . 

وتمضي الوثقة بعد ذكر الشروط فتذكر أسماء باقي أعضاء الوفد في ذيلها على هيكة 
شهود على معاهدة الصلح: وهم عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران بن أبي الدنيا 
الصدفي؛ وعلي التميمى بن إبراهيم بن عمرء وأبو القاسم بن أبي بكر التجيبي» ومقارتة هله 
الأسماء بالأسماء التي ذكرها ابن خلدون تجد أن اين خلدون أحل أحمد بن الغماز محل 
عبد الحميد بن أبي اليركاتء وني اعتقادنا أن هذا وهم من ابن خلدون؛ فلو كان ابن 
الغماز من ضمن أعضاء الوفد أو أنه كان في منصب رسمي قاضياً للجماعة بتونس لم 
أغفلت الوثيقة ذكره ذلك أنه وني فضاء الجماعة بتونس نحو سبع مرات وتوفي وهو على 
ولايته2: فقد يكون هذا الصلح قد عقد في وقت كان فيه معزولاً عن القضاء لذلك لم يرد 
اسمه في المساهدة7 2: وييدو أن عيد الحميد بن أبي البركات الذي قال عنه أبن فرحوت أنه 
ولي قضاء الجماعة بتو نس كان يحل محله في ذلك المنصب في تلك الآونة0؟ وأما علي 
التميمي فلم أقف له على ترجمة في المصادر المنيسرة وإن كان يبدو كما يفهم من الوثيقة أنه 
أحد القضاة ولا يقل علماً وفقهاً عن زميليه. وأما أبو القاسم بن أبي بكر التجيبي والمعروف 
بابن زيتون2"7 فهو مغتي إفريقية وقاضيها في زعن أبي زكريا واينه المسشنصر ومن أشهر 


(١)ابن‏ خلدون : المصدر السايق جلا ص181. 

(؟) ابن علدو : المصدر السايق جه" ص94؟. 

() ابن فرحرن : الدياج المذهب جا ص۹٤۲‏ - .٠١١‏ 

(4) انظر ترجمته في الخمريني : عنوان الدراية ص۲۹٠‏ - ١۳١‏ ابن فرهون : المصئر السابق ج١‏ 
ص 5 5 ۲ وما بعدها. ابن القاضي : درة الحجال جا صل - .8٠١‏ 

(ه) ابن فرحون : المصدر السابق ج۲ ص"؟. 

(5) انظر ترجعته في الغبريني : المصدر المابق ص1۲۲ - ۲۴ اين فرحوت : المصدر المابق ج؟ 
ص ه ۲ - ٠۲‏ ابن القاضي : درة الحجال ج7 ص 155-1511 

(۷) انظر ترجمته في الغبريني : المصثر السابق ص4 1١5 - ١١‏ ابن قرحون : المصصدر السابق جا 
س ۱ ۱ ۳۱. حسمن جسني عبد الوشاب : ورقات ق۲ ص 5 5. وما يعبدها. 
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تلامذة الإمام الماأزري وهو الذي تولى كتابة وثيقة الصلم, 

ولم يقعصر دور هؤلاء القضاة على المفاوضة وإما على الشهادة أيضاً (بائعقاد الصلح 
وصسحه وثبوته)7)) وتعني هذه الشهادة أن الصلم والشروط الواردة في المماهدة ألخاصة به 
صصيحة من الوجهة الشرعية وملزمة وواجبة التنفيذ» ذلك أنه كانت قد جرت العادة أن 
يحضر مثل هذا الصلح السياسي الهام كبار الفقهاء كمستثئارين ويشهدون بالإضافة إلى 
ذلك بأن عقد الصلح وشروطه ملائمة من الوجهة الشرعية والقانونية لمصحلة الأمة وغير 
مجحفة بها ولا تلحق بها ضررأ"ء فشهادة هؤلاء الذين كانو! نخبة فقهاء إفريقية كانت 
كافية لإقناع مسلمي إفريقية يصحة الصلح وعدالة شروطه وبالتالي توفير الدعم الشرعي 
للمستنصر في عقده. 


تعريقف بوسشقة المعاهدة : 

كانت هذه الوثيقة محفوظة بعصلحة الوثائق الوطتية بفرنسا تحث رقم (297 / 3 / 1) 
ثم ثقلت حيث عرضت في متحف الوثائق بياريس نحت رقم (1114 8 خ) وقد كتب على 
ظهرها العبارة اللاتيئية الالية : 

Lettra Rigis Tunicii - rega inita inter dominos Francie et Navarrè reges êt ipsum. 

وتعنى : (رسالة ملك تونس التعلقة بالصلح والمعاهدة ينه وبين سادة قرنسا وملكها 
وملك نفارة)؛ وتوجد حاياً صورة شمسية متها محفوظة في متحف قرطاج بتونس» 
وبالرغم من أن العبارة اللانينية الآنفة الذكر توضح مضمون هله الوثيقة: إل أن المورخين لم 
يتنبهوا لها إلا منذ أوائل القرن الماضي حيدما نشر 6إمد5 عل ماوع S11۷‏ بحثه عنها() في 
المجلة الأسيوية سنة ١‏ 1۸۲م بعنوان : 

Memoire şur Ja traite fait entre Philippe le Hardi et le Roi عل‎ Tunis en 
انظر وئيقة الساهدة۔‎ )5( 


(۲) محمد الهادي العامري : المر جع السابق ص47 . 
7 العامري : المر جع السابق س۲٤‏ . 
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1270 pour 1' evacuation du Territoire de Tunis par les Croises 
58 1135 4-( ومنذ ذلك الوقت ظهرت لها ترجمات في مؤلفات عديدة مثل كاب‎ 
: المسسى‎ (trie 
Traites dê paix et de commerce et documents divers concernant les 
chistians ayec les Arabes de 1[' Afrique seplentnonale au Moyen - Age. 
: المسمى‎ (Maury) الذي صدر في باريس منة ۸17١م وتاب‎ 
Precis de 1" Histcire et du Commerce d’ Afrique seplentricnale 
كما نشر (اهعءوuمR) ترجمة فرنسية لها في رليات ترنسية (-نمنا1 وعلوسمغ‎ 
: كعصدعزة) في الجزائر منة 54م ام و كذلك ليه عل لتسدامظ في تابه‎ 
(Traites عل‎ la France avec les *ل‎ pays de d' Afrique du Nord} 
اتخذت الترجمة العرية الواردة في كتاب اة وة 58 أساساً لهاء والذي صدر‎ 
في باريس سنة 1١٩١م أما النص المربي فلم يتشر إلا في أوائل هذا القرن حينما نشره‎ 
م وقد أعاد بو[ازه8 :متوددث نشر الوثيقة المنضمنة لهذا النص في كتابه‎ ٩۱ ۲ قاريو محة‎ 
وعنه صورت النسخة التي‎ ١5516 المسمى 5أنامآ - 1منه5 والذي صدر في باريس منة‎ 
أرفقتها بهذه الدراسة» وأخيراً تدرها الدكور محمد الطالبي مع عدة وثائق أرى تعلق‎ 
بحملة لويس التاسم على إفريقية في كرامات تونس عنمن" عل عنطو وم1 سنة‎ 
: ۷م نحت عنوان‎ 
Document divers Relatits a la Croisade عل‎ Saint Louis contre Tunis )1270( 
وبالرغم من نر هذه الوثيقة أكثر من مرةء إلا أنها لم تدرس الدراسة العلمية الكافية هذا‎ 
بالإضافة إلى أنها لم تدرس أصلاً من وجهة النظر الإسلامية؛ وقد ١كتفت المراجع الغربية‎ 
وبعض العريبة التي تعرضت لها بذكر بعض التعليقات عليها أو الإشارة إلى بعض بنردهاء‎ 


M., Talbi : Op, Cit, p.225. 50 
.4 حاشية‎ ١ ١ (؟) العروسي المطوي : المرجع السابق ص۲‎ 
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حى بحث رعه؟ عل اق5:1:6 الآنف الذكر لم يتعرض إلا لزاوية واحدة منها هي ما 
تضمته من ينود تتحلق بممارسة النصارى لنفاطائهم الدينية في إقريقية. وكل هذه التعليقات 
اعتمدت على الترجمة الفرنسية وما نضمتته المصادر المسيحية من معلومات حول هذا 
الموضوع مثل رصائل 1عفدره© عل ةط لاسيما رسالته الثالثة الموجهة إلى رئيس دير القديس 
ديتيس التي سبق أن آشرنا إليها والتي تضمنت تلخيصاً لشروط الصلح الواردة في هذه 
الرئيقة» ثم تاريخ نانجي ونع مداط عق ع«دو[اندت رالذي كان مصدراً أساسياً لهذه التعليقات. 
رطالعنا نم5 08 في بحثه الأنف الذكر برأي غريب حول النص العربي الذي نحن بصدد 
دراسته مقاده أت هذا النص ما هو إلا ترجمة عربية لنص المعاهدة الأصلي الذي كان قد حرر 
بالفرئسية في ١ ١‏ نوقمبر سنة 1۲۷١‏ ولم يعثر عليه وأن هذه الترجمة قد كتبت بعد الأصل 
الفرنسي ببضعة آيام"“ء وتعتقد أن في قبول هذا القول؛ الذي لا يقوم على دليل ملموس» 
كثير عن الجازفةء وعلى أية حال فإن لنا رأي أخر في هذه الوثيقة نعرضه فيما يلي. 


ملاحظات عامة على الوشيقة : 

إن أول ما يلاحظ على هذه الوثيقة هو الأسلوب الذي كتبت به فهو أسلوب -حجة 
شرعية أقرب منه إلى أسلوب المعاهدات الدوليةء ومع أن من المفروض أن يكون الذي كتبها 
هو القاضي ابن زيتون الذي سبق أن أشرنا إلى مكاتته العلمية الرفيعةء إلا أنتا نلمح في 
مواضع عديدة في الوثيقة ضعفا في الأسلوب لا تعتقد أنه يصدر عن قاض فقيه له مكانته 
العلمية كابن زيتون» ويظهر ذلك بجلاء منذ الجملة الأولى فيها (هذا ما اتفقوأ عليه 
وعقدوم"ء والأمر الآخر الملفت للنظر هو كثرة الأخطاء الإملائية التي تظهر في عدة 
مواضع فيها مثل كلمة (عاله) في السطر الأول» وكلمة (تعلى) بدلا من (تعالى) في السطر 
النالث» و كلمة (طاعطهم) بدلاً من (طاعتهم) في السطر الخامس» و كلمة (يخذموت) بدلا 
من (يخدمون) في السطر اللمنامس عشرء ركلمة (بيد) بدلا من (بيلد) في السطر العشرين 
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و(ذالكع يدلا من (ذلك) في السطر الخامس عشرءوغيرها من الأخطاء التي لا نعتقد أن 
يقع ابن زيتون فيهاء مما يملا على الاعتقاد بأن هذه الوثيقة ليست هي الأصلية وإنا هي 
نسخة عنها قديكرن أحد الكئاب في ديوان المستنصر قد نسخها عن الأصل الذي كتبه ابن 
زيعون حيث سلمت للصليبيين؛ أما الأصل فرعا حفظ بديوان الستنصر ثم فقد بعد ذلك 
وأن الناسخ هر الذي وقع في هذه الأخطاءء ومما يقري هذا الاعتقاد لدينا ما ذكره ابن 
حلدون عن الملك شارل إذ يقول : (واععص جرون صاحب صقلية يسلم عقده على 
جزيرته)207) فالمستفاد من هذا النص أن شارل عقد صلحاً مستقلاً مع المستنصر يخص 
صقلية وحدها أو بالأحرى مملكة الصقلينين» والأقرب للمنطق أن يكون ذلك يوئيقة 
منفصلة؛ أو على الأقل ملق للأولي: فكيف ظهرت شروط الصلحين في وثيقة واحدة؟ 
إن الأرجم قي اعتقادا أن يكرن الناسخ هو الذي قام بذلك وجمع الرثيفتين في وثيقة 
واحدق ذلك أن هذه الوثيقة لم تتعرض لموضوع الأثاوة التي ستؤدى للملك شارل والذي 
هر الأساس الذي بني عليه الصلح بين مارل والمستنصر إلا في بالنهاية وبعد أن كادت 
الوثيقة تختحم وسجلت ثمهادة الشهود وقسم الستنصر وولي عهده ومحمد بن عبد القوي 
على الالتزام بتنفيذدها واحترام الشروط الواردة فيها ثم أرحت ولم ببق إلا تسجيل شهادة 
القضاة عليها لإثبات صحتها من الوجهة الشرعية» وإذا بالنص الحعلق بالملك سارل بيرز 
نجأة, الأمر الذي يدل على أنه أضيف على الوثيقة بل أقحم عليها إقحامأء ولا تخفي 
الوثيقة إضافته إذ استهل هذا النص بالقول (ويضاف إلى هذا العقد.. .)أ ما يجعلنا نشك 
كيرا في أن يكون هذا هو النص الأصلي. 

ولو كان الأمر على غير ما ذهبنا إليه لكان من المنطقي والأصح أن يجري التعرض له 
في غير هذا الموضوع أي عند ذكر الشروط الأخرى للصلح ولا يمكن أن يقوم هناك 
احتمال في أنه قد يكون اتفق على هذا الشرط بعد كتابة باقي الشروط النفق عليها لأن 
موضوع الأتاوة كان هدفاً رئيياً للملك شارل الذي كان وراء عقد الصلح» والشخصية 


(1) ابن ادون : المصدر السايق ج” ص4 ؟ ؟. 
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المسيطرة على الحملة» وهذا الموضوع هو الرحيد الذي كان قد بقي معلقاً بيئه وبين 
المستنصر دون التوصل إلى حل لهء ولا يمكن إغفال مثل هذا الشرط الهام بالنسية له أو 
تأجيل التوصل إلى حل له إلى ما بعد الاتفاق على باقي الشروط بل المكس هو الأصح 
ذلك أن شارل رأى في الحملة فرصة ذهبية لفرض مطالبه على المستنصر وحمل الأخير على 
الموافقة عليهاء وعتدما تمكن المستنصر من استرضاء شارل» وموضرع الأتاوة بطبيعة الخال 
أول أسياب هذا الرضاء قام هذا بإقناع ابن أخيه الملك فيليب وباقي زعماء الحملة بالصلح» 
ويؤكد ذلك ما ذكره #عفدمت عل عمرءزط) في رسالته الثالغة عن موضوع الصلح حيث 
يقول : (وعندما وصل - شارل - ووجد أحاه قد توفي حقق بالقوة فيما اعتقد هدفه الذي 
لم يستطع تحقيقه بالمفاوضات» وإثر ذلك مباشرة أرسل إليه ملك تونس مقترحات تهدف 
كلها إلى تحقيق السلام» لم تبلغ مسامع الجيرش)» ولذلك فإن مرضوع الأتاوة في رأينا 
كان هو مفتاح السلامء وتبعاً لأهميته فإنه كان جديراً بأن يتصدر باقي السروط في الوثيقة 
إن لم يكن يستحق أن يكب في وثيقة منفصلة. 

ثم إن الأتاوة كاتت خحاصة بصقلية التي تحبر مستقلة عن التاج الفرنسيء والأقرب إلى 
المنطق أن يحتفظ شارل بوثيقة تحضمن الشروط الخاصة بسلكته في ديران وثائق تلك 
الملكة للرجوع إليها عندالحاجة بدلا من الرجوع إلى باريس» وكون العبارة اللاتينية 
الكتوبة على ظهر الوثيقة والدالة على مضمونها والتي ذكرناها آنفاً لا تذكر إسم شارل إلى 
جانب اسم ابن أيه وملك نفارةء ما يعطينا انطباعاً بأن ما في هذه الوثيقة لم يكن يعني 
سارل وأنه تبعاً لذلك كان قد احتفظ هو بوثيقة أخرى غير هذه الوثيقةء ولعل ذكر ما بخص 
شارل في نسخة الملك الفرنسي لم يكن إلا من تبيل الاطلاع والحفاظ على شعوره» كل 
هذه المعطيات تر جح وجهة نظرنا في أن هذه الوثيقة ليست هي الأصلية وأن الناسخ جمع 
نصوص وثيقتين في وثيقة واحدة هي التي نحن بصدد دراستها. 

بقي أن نذكر أن هذه الوثيقة قد كيت على ورقة من الحجم الكبير؛ وعدد أسطرها 
٩‏ سطراً جا في ذلك سطر اليسملة وسطر تواقيع القضاةء بمعدل ١‏ كلمة في السطر 
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الواحد» وخعمت يتم أحمر قل قد بخيوط حريرية حمراء وخضراء ويحمل علامة 
المستنصر التي يلو أن لاقة5 (٤‏ لم يفهمها فقال عنها إنها (تعريذة عربية)20. 


سس الصاح : 
وبدراسة هذه الوثيقة يقضح لنا أن الشروط الواردة فيها تدور حول ثلائة مراضيع 
رئيسية هی : 


أ- الناحية الاقتصادية 

ب - الناحية السياسية 

ج - الناحية الدينية 

والتي سنتغاولها فيما يلي بالدراسة والتحليل : 
أ- الناحية الاقتصادية : 

كانت الناحية الاققصادية أول موضوع تعرضت له هذه الوثيقة وقد خصتها بقم 
كبير من بنودها مما يدل على أهمية هذه الناحية باكسية للمتعاقدين: ويتسثل ذلك في تنظيم 
العلاقات التجارية بين كلا الطرفين من ناحية» ثم تأمين الطرق التجارية البحرية من ناحية 
ثانيق» ويتبع ذلك موضوع الغرامة الحربية والأتاوة ملك صقلية من ناحية ثالثة فأما بالنسبة 
اتنظيم العلاقات التجارية فقد تعرضت روط العاهدة لهذا الأمر بتفصيل كبير يؤكد 
ضخامة حجم التبادل التجاري يرن إفريقية والدول المسيحية والفائدة الكبيرة التي يحصل 
عليها كل متهما من جراء ذلك فهي كفلت الحرية التجارية بين الطرفين ليس بحدود 
بلدانهما وقعل وإغا المستقبلية أيضاًء فللتجار المسلمين من رعايا المستنصر أنذاك والمستقبليين 
الذين يترددون بعجارتهم على بلاد الطرف الآخر في المعاهدة الأمن والحماية (لا يعترض 
أحد منهم في نفس ولا مال كثير أرقليل)» وإذا تعرض أي من هؤلاء التجار لأي عدوان 


Mi. Talbi : Op. Cit., 272. 03 
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في نفسه أو ماله من قبل أحد من رعايا ملوك النصارى وزعمائهم المذكورين في المعاهدة 
سواء أكان هؤؤلاء التجار في أحد المرأسي التابعة لهم أو واردين إليها أو صادرين عنهاء فعلى 
هؤلاء الملوك والزعماء تعويض المسلمين عن هذا العدوان ورد ما أحذ منهم» وكدلك إذا 
كسر أي مركب للتجار المسلمين أو مركب للتصارى فيه أحد من المسلمين أو أموال تخص 
المسلمين في أحد الموانئ التابعة لهؤلاء الملوك والرعماء فإن عليهم كل فيما يخصه حفظ ما 
يتم إنقاذه صن هذه الأموال وردها للمسلمين ويرتبط هذا البند بظاهرة عامة كانت تتعرض 
لها الملاحة البحرية في العصور الوسطىء هي كثرة جنوح السفن على سواحل اليحر الأبيض 
المموسط بسبب تأخير وسائل الملاحة والجهل بمسالك اليحارء كبا كانت هتالك صهوبة 
أخرى طالما اعترضت النقل البحري في تلك العصورء سببها المبدأ الذي كان سائداً خلالهاء 
وهو أنه إذا جنح مركب وألقى به الموج أو ألقى بالبضائع التى يحملها على الفاطئ؛ فإنها 
تصبح غنيمة حلالاً نصاحب الأرض التي جنح ال ركب إليهاء وقد أشار ابن جبير لهذا التقليد 
في رحلته”"» ولذلك دأب سكان الشواطىء أحياناً على وضع عقبات مصطنعة في طريق 
السفن لاصطيادها وسلبها باسم العرف والتقاليد لذلك حرص الجانب الإسلامي في 
المعاهدة على التمسلك بهذا الشبرط للمحافظة على حقوقه وإبطال مفعول هلا التقليد. وفي 
مقابل ما تقدم» تعهد ال مستنصر يتوفير الحماية والأمن للتجار التصارى من رعايا هؤؤلاء الملوك 
والزعماء وسواهم الذين يترددون على الدولة الحفصية في أنفسهم وأموالهم (محفوظين في 
ترددهم وإقامتهي"» وشرطت لهم المماهدة ما لملوكهم من الحقوق والواجيات (سوا حرف 
بحرف)““ء وهذه الحماية المتبادلة التي منحتها المماهدة للتجار من رعايا الطرفين هي من 
الشروط الشهيرة التى وردت في معظم المعاهدات إلتي عقدت بين المسلمين والدصارى في 
العصور الوسطى؛ ويصفة حاصة في عصر الحروب الصليبية. 


1١‏ انظر اين صبير: المسدر السابق يه 9؟. 
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ولككن ما يستلفت إتتباه الباحث حقاً في هذا المقام» هو أن نصوص المماهدة كانت 
بالنسبة نتجار التصارى أعم وأشمل مها بالنسبة لتجار المسلمين؛ فقد منحث هذه 
الامتيازات لفعات أخرى من تجار التصارى؛ فهي لم تقصر حماية المسحصر والترامه بتوفير 
الأمن وحفظ التقوق وباقي الامتيازات الواردة في المعاهدة على التجار من رعايا هؤلاء 
الملوك والزعماء؛ وإنما ألزمت المسستصر أيضاً بمنح هذه الامتيازاث ل (جميع النصارى الذين 
هم أصدقاؤهم)(') أي يإمكان كافة تجار النصارى الذين يترددوث إلى إفريقية الاستفادة منها 
في سين انپا لم تقدم المقابل للمستنصرء فالمسلمون الذين تعرضت العاهدة لذكرهم هم 
رعايا المستنصر فقطء ومعنى ذلك أنه يجوز مثلاً للتجار القطلان والجنوين وغيرهم من 
الإيطاليين التمتع بهذه الامتيازات كونهم أصدقاء هؤلاء الملوك والرعماء ولا يجوز لباقي 
المسلمين من غير رعايا المستتصر حتى ولو كانوا من رعايا أصدقائه الاستفادة منهاء وفي 
ذلك غبن واضح. يضاف إلى ذلك أن هذه الشروط بالرغم من مساواتها الظاهرية بين التجار 
النصارى والتجار المسلمين في الحقوق إلا أنها في حقيقتها وعملياً كانت لحماية التجار 
التصارى» ذلك أن زمام نقل التجارة بين عدوتي البحر الأبيض المتوسط الشمالية والجنوبية 
كان قد انتقل إلى أيدي النصارى منذ رقت طويلء فهم الذين كانوا يترددون على إفريقية 
بدرجة تفوق كثيراً تردد التجار المسلمين على بلاد النصارى بدليل وجود الكثير من فنادقهم 
وقيسارياتهم في مدن إفريقية وندرة وجود مثيلاتها للمسلمين في المدن الأرروبيةء الأمر 
الذي يؤكد أن التصارى هم المستفيدون من هذه الشروط أكثر من العجار المسلمين بنسبة لا 
تصح معها المقارتة»واتحصرت استفادة الدولة الحفصية في غالبيتها في عائدات الجمارك التي 
كانت تحصل من التجار النصارى» وهي وإن كانت مبالغ لا يستهان بهاء إلا أنها تبتى 
ضكيلة بالنسية لما كان يجنيه تجار النصارى من أرباح؛ ونمل ما يدلنا على ضخامة هذه 
الأرباح التي كانوا يكسبونها من تجارتهم مع إفريقية هو ضمان هؤلاء التجار للمستتصر 
بالميلغ الحبقي عليه من الغرامة الحربية لدى الجانب الصليبي كما جاء في العاهدة» إذ لولا 
مصالحهم الكبيرة في إفريقية لا قدموا هذا الضمان» في حين أن التجار المسلمين لم يشار كوا 
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في تقد مغل هذا الضمان غا يدل على ضألة مصالحهم في بلاد التصارى» وفي موضوع 
اقتراض اللياني لبلغ ضخم قيمته ثلاثمائة ألف دينار كما سبق أن ذكرنا دليل أخر - إن 
صحت الرواية - على ضضامة هذه المصالح. 

كما نمت شروط العاهدة على أن يلتزم المستنصر للتجار النصارى المقيمين في دولته 
دون استشناع (من بلاد الملوك المذكورين وغيرها من التصارى)“ بالسماح لهم ععاودة 
مزاولة أعمالهم التجارية من جديد كما كانوا يمارصونها قبل العدوان وكأن ذلك العدوان لم 
يكن؛ ولیس ذلك فقطء وإغا ألرم نفسه بأن يرد لهم كل شيء قد يككون رحد لهم وکل 
شيء لهم عند الناس وعلى الناس)) أي كل مالهم من ودائع أو ديون كائتاً من كان لا 
يستئني من ذلك أحدا حتى نفسه إذا كانت قصة اللياني صحيحة: ولم تشرط المعاهدة مثل 
هذا الشرط للعجار المسلمين فيما إذا كات لهم ودائع أو ديون على التجار التصارى أو أموال 
في الممالك التصرانيةء وفي هذا غين آخر للسلمين. وبذلك تكون حقوق النصارى 
محفوظة ومضمونة الأداء من النولة؛ غا يعطينا انطياعاً بأن الامتيازات الأجنبية التي وجدت 
في إفريقية فيما بعد تعود في أصولها إلى هذه المعاهدة: وكل ما ألزمت به المعاهدة هؤلاء 
التجار هو عدم تدخلهم في الشؤون الداخلية للدولة الحفصية» فإن لهم هذه الامتيازات 
واللحقوق (ما داموا مقبلين على تجارتهم محافظين على ربوط هذا الصلح)" ولعل في ذلك 
ما يشير إلى أمر هام هو خبشية المسننصر من نفوذ هؤلاء في دولته الأمر الذي يمكن أن 
نستدل عليه من تعليل نكبة المتنصر لوزبره اللياني الذي كان على علاقة طيبة بهؤلاءء فقد 
ذكرت بعض الروايات أن السبب في نكبته هو أنه كان يعمل على إشعال الثورة على 
المستنصر في المهدية“ وإذا سحت هذه الروايات فإنه لبس من المستبعد أنه كان لأصدقائه 
من التجار التصارى الذين أقرضوه الأموال يد في الموضوع أو على الأقل علم يه ورضى عنه 
بغية إضعاف الدولة الحفصية بل والعمل على تمزيقها. ورا كان لهم نشاطات أخرى 


)١(‏ انظر وثيقة المعاهدة. 
59 انظر وثيقة المعاعدة 
459 انظر وثيقة المعاهدة 
Cit, p.249 - 50, 2‏ ,مه : M. Talbi‏ 
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فحاول المستنصر بهذا الشرط أن يكفهم عن التدخل في شؤون دولته. 

ولضمان حرية التجارة بهت المعاهدة على وجوب محاربة القرصة فافترطت على 
ملوك وزعماء الحملة الصليبية أن (يكفوا عادية كل من يخرج من بلادهم وما هو تحت 
طاعتهم؛ وما ينضاف إلى طاعتهم من مسطحات وقطع وشياطي وغيرها من ساير الأجفات 
كبيرها أو صغيرهاء لضرر أو تعد على شيء من بلاد أمير المؤمنين وما ينضاف إلى طاعته وما 
بينهما من جميع البلاد والجزاير والسواحل والمراسيء أو على أحد من ساكنيها... ٠)‏ ولم 
تشترط مثل ذلك على المستنصر ليكف عادية رعاياه على بلاد هؤلاء الأمر الذي يؤكد ما ذهينا 
إليه من أت مسلمي إفريقية لم يكونوا بمارسون أعمال قرصنة وقشل ضد بلاد النصارى وسفئهم 
بل إن المكس هو الصحيح وأن قراصة النصارى هم الذين كانوا يعتدون على إفريقيةء ولو 
كان الأمر على خلاف ذلك ذا أغفلته معاهدة الصلح, لذلك اشترط المستتصر على هؤلاء 
الملرك والزعماء لا أن يكفرا عدوان هؤلاء على الدولة المفصية فحسب» وإما أيضاً ألا يشجمو! 
أو يعينوا أحدآً على هذا العدوان حيث أكدت المعاهدة هذا الأمر في شرط آخر تال. 

وتبعاً لذلك: فما أن أقرت المعاهدة بين الطرفين حتى نسي كلاهما العدوان: وعملا 
على إزالة آثاره بسرعة مذهلة؛ وكانت مملكة أرغونة هي السباقة في ذلك فقد مارعت 
لتوثيق العلاقات التجارية بينهما وبين إفريفية» فعقدت معها في سنة 171١م‏ معاهدة تجارية 
هي امتداد للمعاهدات السابقة بينهماء ثم تبعتها بعد ذلك في هذا الأمر كبريات المدن 
الإيطالية» قفي نفس ذلك العام أي سنة ١۲۷٠م‏ عقدت معها كل من بيزا والبندقية اتفاقيات 
تجارية ممائلة. وفي العام التالي أي في سنة ۲۷۲٢م‏ تمكنث جنئوة من الفوز هي الأخرى 
باتفاقية مماثلة(©: ولعل السبب في تأخخر جنوة عن منافستيها في عقد تلك الاتفاقية هو 
الاحلاف في مواقفها من الحملة» فما فلت المفاوضات التي دارت بين لويس التامع 
والبندقية لاسخجار أسطول الأعيرة لتقل الحملة كما سبق أن ذكرناء ووقفت جزيرة 
سردينيا التي كانث ملتزمة بتنفيذ سياسة بيزا آنذاك لكونها تابعة لها من الحملة موقفاً عداياً 


)١(‏ انظر وثيقة المعاهدة. 
(؟) شارل ندري جرليات : المرجع السايق ج۲ ص 1841 . 
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كما ذكرناه أيضاًء وافقت جئرة على تأجير أسطولها للملك الفرنسيء ومغلت دوراً لا يقل 
عن دور الشريك في الحملة. ولكن تمكنها من عقد هذه الاتفاقية مع الدولة الحفصية بهذه 
السرعة يدل دلالة واضحة على تناسي الطرفين للعدوان. وتعتبر هذه الاتفاقيات في حقيقتها 
استمراراً أو تجديداً لاتفاقيات سابقة أكثر من كونها آنفاقيات جديلة» وقد تركزت بنودها 
على أمور تجارية بحتة لا تختلف في مضمونها عن الاتفاقية المعقودة بين بيزا والسلطان ابن 
اللحياني المغصي في منة 17لاه / ١١۳١م‏ التي درسها الدكتور سعيد عاشور في بحله 
(بعض أضواء على العلاقات بين بيزا وتونس في عصر الحروب الصليبية) والتي يمكن 
اتخاذها نمو ذجاً لتلك الانفاقيات210, 

ومن الممكن بحث موضوع الغرامة الحربية التي نصت عليها المعاهدة في هذا المقام 
لعلاقتها الوثيقة بالناحية الاقتصادية وإن كانت من ناحية أحرى تتصل بالناحية السياسية» 
ولكنها مع ذلك هي بالناحية الاقتصادية أكثر ارتباطاً. فقد بينث المعاهدة مقدارها بوضرح 
الأمر الذي كان موضع حلاف بين المؤرخين المسلمين» فابن خلدون لم يحدد مقدارها وإثما 
قال إن السلطان قد أغرم (الرعايا ما أعطى العدو من المال فأعطوه طواعية يقال إنه عشرة 
أحمال من الال ويؤيده في ذلك حمودة بن عبد العزيز الذي يكرر نفس هذا النص 
يحرفيته2"0: ومعنى ذلك أن هذه الأحمال العشرة التي لا نعرف مقدارها بالضبط كانت 
جزعاً من الغرامة التي التزم بها المستنصر للصايبيين: وأما ابن الشساع؟ فيقول إن هذه 
الغرامة كانت (ألف قنطار ومائة قنطار وعشرة قناطير من الفضة الخالصة)»: ويؤيده في ذلك 
ابن أبي ينا والوزير السراج“» في حين يقول ابن القنفذ إنها كانت (ألف قنطار من 
الفضة)"“» وكات من الممكن أن يعبب هذا التضارب في الروأيات في اتحفاء الحقيقة لولا 


(1) انظر د. سعد عاشور : بعض أضواء علي العلاقات بين بيزا وتونس ص45 وما يعدها. 
(؟) ابن خخللون : المصدر السابق ج ص 31؟. 

(۲) حمودة بن عبد العريز : المصدر السابن ورقة ١ ٤‏ ١ء‏ 

(5) ابن الماع ؛ المصدر السابق ص/9". 

(6) ابن أبي دينار : المصدر السايق ص ١175‏ . 

(5) الوزير السراج : المصدر السابق جا ق س۳٣۰۳‏ . 

(أ4 اين القفد : المصدر السابق س9 17. 
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أن المعاهدة بينتها بجلاء حيث نصت على أن مقدار تلك الغرامة كان (مايتا ألف أوقية 
ذهباً وعشرة آلاف أوقيةء كل أوتية منها يقبض عنها من الفضة ما مقداره خمسون 
درهماً من دراهمهم في الوزن والطيب)ء أي أنها كانت عشرة ملايين وخمسمائة 
ألف درهم يقدرها (هملاء5 .84 )K.‏ بحوالي خمسمائة وخمسة وعشرون ألف لييرة 
(مبز)"“ وليس من اليسير معرفة أي هله الروايات أقرب إلى الصحة لصعوبة معرفة 
ما يزنه القنطار من الدرأهم مع ملاحظة اختلاف وزن القنطار نفسه من بلد إسلامي 
لآحر» فالقنطار الشامي مثلاً يخعلف عن القنطار المصري وهكذا. وكانت رواية (مميوفط 
nde‏ 006 التي وردت في رمالته الثالثة مطابقة لما نصت عليه المعاهدة في هذا 
الموضوع7" الأمر الذي يوحي بقسط كير من الثقة في ما ذكره من أمور تتعلق 
بنصوص هذه المعاهدة. 

وكما وافقت رواية (اعةدهح عل ممعة5) مم المعاهدة في مقدار هذه الغرامة طابقتها 
في أمر آخحر هو كيفية تقسيطهاء فبيئما لم يذكر ابن حلدون كيفية هذا التقسيط؛ ويروي أبن 
الشماع أن هذه الغرامة قد قسطت على مدى خخمسة عشر عام فإن العاهدة قد نصت 
على أن يدقع نصف هذا المبلغ معجلاً أي قبل رحيل الصليبيين (والنصف الثاني مقسط ين 
عامين شسمسيين من تاريخه: نصف المقسط يقبض آخر كل عام من العامين المذكررين)1), 
وإذا عدنا إلى النص الذي سبق هذه الجملة والذي حدد مدة المعاهدة بخمسة عشر عاما 
شمسية (أولها شهر نوفمبر المتصل بأكتوبر الموافق لشهر التاريخ) 7" لعبين نا أن حر كل عام 
تعني بداية شهر نوفعبر من العام الذي يليه وبناء على ذلك فإن قول 1٥۵د‏ عل ع٣‏ پان 
كل قسط من هذين القسطين يدفع في عيد القديسين الذي يوافق الأول من نوفمبر في كل 


١١)انظر‏ وثيقة المماهدة. 

(1) الليبرة (1172) عي وحدة نقد ذهبية كانت متداولة في فرنسا سل عهد لويس التاسع. 

Pierre de Condet : Op, Cıt., p.230. (Ty 
.٠۷ص ابن الشماع : المصدر السابق‎ )٤[ 

459 انظر وثيقة المساهدة. 

(56) انظر وثيقة المساهدية. 
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عام يتفق مع ما جاء في المعاهدة. على خلاف ما ذكره ابن الشماع0: الذي خلط بين 
مدة التقسيط ومدة المعاهدة: أي أمد الصلحء فالخمسة عر عاماً التي قال عنها إنها مدة 
التقسيط: هي في الحقيقة مدة الصلح وليست مدة التقسيط. 

ويتصل بهذا الموضوح أمرآتعر هو الأتاوة؛ فقد كرست المعاهدة الأتارة التي “كانت 
تدفعها الدولة الحقصية إلى حكومة صقلية وجعلتها حقاً واجب الأداء لملك صقلية أيأ كان 
هذا املك وغيرت مفهرمها الأساسي من كونها منحة أشبه ما تكون بتقاسم العائدات 
وتبادل المنافع لا تحمل في طياتها أي معنى للهيمنة أو حق المطالبة بها إن لم تدفعها تلك 
الدولة إلى أتاوة لا حيار لها في دفعها. وما يستلقت النظر أن المعاهدة قد أغفلت ذكر مقدار 
هذه الأتاوة بخلاف ما جرى بالنسبة للغرامة الحربية التي نصت عليها بوضوح. فكل ما ورد 
فيها بالسبة للأتارة هو أن يؤدى إلى الملك شارل (إعن القمسة أعوام الماضية المتصل آخرها 
بهذا التاريخ ما كان يؤدى للأبرور سراء» ويؤدى للملك الأجل المذكور من اليوم رجا في 
كل عام ما کان يؤدى للأتبرورمئنيا)20: أي أن يدفع له عن خحمسة أعوام ماضية نفس البلغ 
الذي كان يدنع لملوك الهرهتشتاوفن» ولا كان ثارل قد اعتلى عرش صقلية في فبراير سنة 
اع وأن المعاهدة عقدث في لوفمير سنة ااام فإن معنى ذلك أن دفع تلك الأتاوة 
قد جرى ا-حسابه بنفس القيمة السابقة منذ تولي شارل لعرش صقلية تقريياً مقسطاً بذلك 
مطالباته التي كان يطالب المستتصر بها بدفع هذه الأتاوة عن جميع السنوات التي لم تدقع 
فيها منذ عهد الامبراطور فردريك الثاني ودين اعتلائه هو العرش لأنها خلال هذه المدة لم 
تكن تدفع بانتظام كما سبق أن ذكرنا الأمر الذي تؤكده تلك الوثيقة التي عثر عليها في 
قنصلية نابلي والتي تيين أن هذه الأناوة لم تدفع عن مدة ثلاث منوات قبل اعتلاء شارل 
عرش صقلة““ء ومن المرجح أن تكون هنالك منوات أخرى لم تدفع فيها للخزيئة الصقلية؛ 


Pierre de Condet : Op. CIL, p.230. للك‎ 
E Enıngechvig : Op. لأنا‎ ., Tom, I, ..لوقع‎ H. E. Mayer : Op. CIL, p.270. 

(۲) ابن الشمساع : اللصدر السابق ص1¥. 

ز٣‏ انظر وثيقة المعاهدة. 

(4) عن هذ الموضو ع انظر ؛ .4 - R. Bnunahehvig : Ibid, Tam, 1, p.53‏ 
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ولكن في مقابل ذلك نصت المعاهدة على أن تضاعف قيمة تلك الأناوة ميل تاريخ عقدها. 

وإذا كانت المعاهدة قد أغفلت ذكر قيمة هذه الأتاوة كما أغفلته المصادر الإسلامية الأمر 
الذي لا نجد له مبررأء فإك بعض المصادر المسيحية لم تغفلهء خقد بين (Pierre de Conde)‏ 
مئلاً ذلك بوضوحء ولا كانت روايته عن الغرامة الحربية سواء في قيمتها أو كيفية تقسيطها قد 
طابقت ما جاء في المعاهدة عن كلا الأمرين» فإن ذلك يجعلتا نقبل ما قاله عن قيمة الأتارة 
بقدر كبير من الاطمثنان» فهو يقول إن المستنصر الترم بأن يدفع للك صفلية أتاوة اة خخمسة 
عشير عاماً مقدارها )۲٤(‏ أولية ذهياً سئوياً بدل الانتي عشرة أوفية التي كان يدفعها في 
السابق» وسيداً في دفعها اعتباراً من السنة المقيلة» وقد دفع هذا الملك أثاوة حمس سنوات 
ماضية ستون أوقية ذبا“ وكل ما في هذا النص عن هذا الموضوع يطابن ما ورد في 
نصوص المعاهدة باستنناء قيمة هذه الأتاوة التي لم تتعرض لها المعاهدة أصلأء ما يعبر دللا 
آخر على صحة رواية املمه) عل عمعزط وبذلك ينضح أن قيمة هذه الأثاوة التي كانت 
تؤديها الدولة الحفصية لملرك الهوهتشتاوفن كانت ٠١‏ أوقية ذهياً. وبالرجوع إلى تصوص 
المعاهدة التي حددت قيمة أوقية الذهب بخمسين درهماً فضياً يتضح أنها كانت تساوي 
ستمائة درهمء وقد قدرها (عنناق1 موا ع0 بأنها كانت في عهد أبي زكريا الأول الخفصي 
والد المستنصر تتراوح بين (۳۲) و (714,17537) قطعة ذهرية وهر ما يعادل (7,175؟؟) 
فرنكاً فرنسياً بعملة عصرنا الحاضر 9). وعندما تضاعفت أصبحت )17٠١(‏ درهماً, 

وإذا كانت نصوص المعاهدة التي تعرضت لأمور التجارة كان الهدف منها تغيط 
الح ركة العجارية بين الدولة الحفصية والدول الأورويية مما يعود على كلا الطرفين بالنفع 
والفائدةء قإن كلا الغرامة الحريية والأتاوة كانتا غتيمة وفائدة خالصة تلقوى الصليبية 
السا ركة في الحملة على حساب مصلحة الدولة المفصية: إذ أن ذلك البلغ الضخم الذي 
دفعه المستنصر للصليبيين استنزف الخزيئة الحفصية: وقد عبر ابن الشماع عن ذلك بقرله : 
(وكان نزولهم - الصليبيين -- على تونس مبباً في إتلاف الأموال التي تركها المولى أبو 


Pierre عل‎ Condet : Op, Cit, 7,23 ر0‎ 
M. Talbi : Op, Cit. p.244. (1) 
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زكريا رحمه الله وغيرها ما جمعه السلطان بعد وفاته)'ء ومع أن ابن الشسماع حاول تعليل 
هذا الاستنراف بأمر حر غير الأتاوة والغرامة اللتين لم يتعرض لذكرهما في أوجه صرف هذه 
الأموال فقال إن (جميع الأرزاق للأجناد والأعراب والوفود كلها من بيت الال لانقطاع 
السبل وأسياب العيش)7') صرفاً منه للأذهان عن الحقيقة مداراة للدولة التي كان في خدمتهاء 
إلا أن هذه الحقيقة هي أوضح من أن يستطيع إخفاءهاء فقد كانت الغرامة والأتاوة من 
الضخامة بحيث إنهما كانتا فعلاً هما السبب الأول والرئيسي في تضوب تلك الأموال. 

وقد عمل المستنصر يعد رحيل الصلييين على تعويض خرينته عن هذا المبلغ الضخم 
فطالب شعبه بأن يدقع له تلك الأموال؛ قدفع له منها عشرة أحمال على حد قول أبن خلدون 
كما سبق أن ذكرناء والذي انفرد بهذا القول عن باقي المصادر الإسلامية التي اطلعت عليها؛ 
بالرغم جما كات يعانيه هذا الشعب من الضائقة الاتعصادية نتيجة للقحط والوباء اللذين أظلاً 
إفريقية في تلك الآونةء الأمر الذي اعتبره شارل أندري جوليان*" حط بأنه كان نتيجة لوعي 
من هذا الشعبء والأصح من قول جوليان أن الشعب في تلك الحنة كان مغلوباً على أمره 
استكره على دفعهاء ويذلك يكون المستتصر قد امتص دم شعبه وقدمه غنيمة باردة للصليبيين 
وكان الأجدر به لر أنه كان يعمتع بالروح الإسلامية الحقة أن يقاوم الغزاة حتى يقضي عليهم 
أو يضطرهم للرحيل أو يأخلهم أسرئ كما حدث لهم في مصر ليدقعوا هم ته هذا المبلغ أو 
أكئر منه فدية لهم جزاء لهم على عدوانهم خاصة وأنهم كانوا يعانون من المتاعب أكثر بكثير 
ما كان يعاني بدلاً من أن يؤدي لهم هذه الأموال ثمناً للسلام ويمطي إلدئية في دينه» فقد قال 
تعالى في محکم كتايه : إقائلوهم يعذيهُم الله بأيديكم ویخزهم وينصركم عليهم ویش 
صدورٌ قوم مؤمنين74») وقال أيضاً جل من قائل : طفإذا لقيتم الذين كفروا صرب 
الرقاب حتى إذا أتخحموهم فشدوا الوثاق لإما عناً بعد وإما فد اي(). 


.1١ ١ ابن الماع : الصدر السابق س۸٦» انظر أيضاً الوزير السراج : المصدر اسايق ج١ ٤غ هص"‎ )١( 
.١ وعن هذا الأموال التي تركها أبو زكريا انظر ابن القنغذ : المصدر السابق ص17‎ 

(؟) اين الشماع : المصدر السابق ص14 ابن أبي دينار : المصدر السابق ص۳۷١‏ . 

(؟) شارل أندري جوليات : المرجع السابق جلا ص ١41١‏ 

(4) صورة التوية آية 49 .)١‏ 

(5) سورة محمد آية (4). 
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وبحصول الصلييين على هذا المبلغ عوضوا خسائرهم الادية التي أنفقوها في الإعداد 
تلك الحملة ورجا فاقتها على لاف ما ذكره «ماام51.8.× من أن ذللك المبلغ كان أقل من 
النفقات خاصة وأن الملك شارل أحذ ثلنه(أ؟: ذلك لو أنهم لم يعوضوا خسارتهم ا قبلوا 
بالصلح خخاصة وأن المستنصر كان على استعداد لدفم أي مبلغ يطلبونه» وكان نص ابن 
حلدون واضحاً في هذا الموضوع حيث يقول : (فراسلت المستنصر أن يذل لها ما خسروه 
في مؤنة حركهم وترجع بقومها فأسعفها السلطان)"ء وبذلك تمولت الحملة ذات 
الأهداف الكبيرة إلى تمقيق المكسب الادي فأصبحت تبعاً لذلك لا تختلف كيرا عن 
غارات القراصنة» ولم يعد هنالك فارق كبير ينها وبين الحملة التي شنها البيازنة والجتريون 
على المهدية سنة 4ه / ٠۸۷‏ ١م‏ أي قبل ذلك بحوالي قرنين» كما أنها أصبحت نمرذجاً 
احتذتها الحملات الأخرى الي نها الصليبيون على إفريقية في القرن الثامن الهجري 
(الرابع عشر للميلاد) مثل الحملة على طرابلس سئة ه هلاه / 4 116١م‏ وحملة لويس الثاني 
دي يوريون على المهدية سنة ۷۹۲ھ / ۱۳۹۰م كما سيأتي ذكره. 
ب - الناحية الميامية : 

تعر ضت المعاهدة لعدة أمور سياسية هامة أولها إرساء أمى سياسة حن الجوار بين 
الدولة الحفصية والدول الأوروبية الشاركة في الحملة؛ وأول هذه الأمس كان إلزام ملوك 
هذه الدول بكفى عدوائهم عن إفريقية طوال مدة المعاهدة بطبيعة الحال» فلا ياشرون هلا 
العدوان بأنفسهم أو بمدون يد العون والمساعدة لمن يروم ذلك أو يشجعونه عليه؛ فعليهم أن 
(لا ينجدوا لمن بتحرك لضرر أو لتعد على ثميء عن بلاده)27؛ وإغقال المعاهدة لإتزام 
المستتصر عثل هذا الشرط بالمقابل يؤدي بنا إلى حقيقة هامة هي أن العدوان كان يشن عن 
بل الجانب الصليبي على إفريقية» وهذا ما تؤكده العديد من الرواياث التي وردت في 
المصادر التاريخيةحيث كان الصليبيوت يعتدون عليها كلما وجدوا غرة: وأن الصليسين لم 


و3 31م ,2 E. M. Seron : Op. Cit, Yol.‏ 
(Ty‏ ابن حيلدورن: المصدر السابق Ua‏ س ۲۹۳ - ۹4 
(۳) انظر وليقة المعاهدة. 
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يكونوا يخشون من غارات المسلمين على بلادهم: هذا علاوة على أن سياسة الممتصر التي 
كانت قائمة على مبدأ عدم الاعتداء على النصارى كانت معروفة لديهم» ويبدو أنه نظرا 
لهذين السببين لم يجد المتعاقدون هنالك ثمة حاجة للتص على هذا الامر في المعاهدةء ولولا 
ذلك في اعتقادنا لما أغفلت ذكره. 

وثاني هده الأسس هو عدم إيواء أي من ملوك وزعماء الصليبين المدكورين في 
المعاهدة أياً من أعداء الميعنصر في يلادهمء وفي مقابل ذلك تعهد المستتصر لا بعدم 
إيراء أعداء هؤلاء في بلاده منذ تاريخ توقيع هذه المعاهدة فحسبء وإغا أيضاً يإحراج 
الذين 'كانوا موجودين بالفسل في بلاده قبل توقيع المعاهدة ومنعهم من العودة إليها مرة 
أخرى رولا يعاد يبء وواضح أن المعني بهذا الشرط أكثر من غيره هو الملك شارل 
ذلك أن الدولة الحفصية كانت اللاذ لناوئيه في صقلية من أتصار الهوهنشتاوفن كما 
ذكرناء ويتخذون متها قاعدة لممارسة تشاطاتهم المعادية له وإثارة المتاعب في وجهه في 
جزيرة صقلية أمثال {Fredric de Castella)‏ و Fredric Lancia)‏ اللذين يعتقد 
فيك چBrunschvi‏ أن هذا الشرط لم يوضع في المعاهدة إل من أجلهما“. وإذا 
كان عذا هو ما يفهم لأول وهلة من هذه الشروط بوضوحء فإنه يفهم منها كذلك أنها 
غلت يد مسلمي إفريقية عن مد يد المساعدة ليقايا المسلمين في صقلية الذين كانوا على 
ما يبدو قد انتهزوا فرصة نشوب المشاكل التي أودت بحياة الملك مانفرد (لتطهدا/ة) 
وأدث إلى اعتلاء شارل عرش الجزيرة فأشعلوا الثورة التي اسشمرت إلى ما بعد إعجلاه 
لك العرش مما جعله يحاول استرضاءهم والقضاء على تمردهم يإصدار أمره إلى نا ثبه 
في الجزيرة لإسناد أعلى المتاصب الإدارية في حكومتها للمسلمين كما سبق أن ذكرناء 
فقضت هذه المعاهدة على آخر أمل لهولاء المسلمين في الخلاص» ذلك أن مسلمي 
إفريقية كانوا هم الستد الطبيعي لهؤلاء والمصدر الأكثر إحتمالاً للمساعدة التي 
يتلقونهاء مما كان له أثر فعال في إطفاء أحر جذوة لفورة المسلمين في الجزيرة: ومنل 


)١١‏ انظر وثيقة المعاهلة. 
R. Brunschyvig : Op, Cit, TormE, p.442. 220‏ 
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ذلك الوقت لم يعد يسمع عن ثورة إسلامية خحالصة فيهاء وبذلك اطمأن شارل على 
عرمه فيها وتفرغ لمشاريعه في شرق البحر الأبيض المتوسط التعلقة بأملاك الدولة 
البيزتطية والإمارات الصليبية في بلاد الشام. 

وقد كشفت المعاهدة عن موضرع هام أععر لم تتعرض له المصادر التاريخية لا 
الإسلامية منها ولا الغربية» ولم تشر إليه من قريب أو بعيد» وهو إلزام امبراطور القسطتطيتية 
ما جاء فيها وأدخلته في الصلح إذ نصت على ما يلي : (والألبرور الأجل بادوين صاحب 
قسطنطيتية .... داحلون في ذلك كله ولازم لهم ذلك) في حين أنها لم تذكر بعض 
المشاركين قعلاً في الحملة» فقد أغفلت مثلاً ذكر كونت (ا٤)‏ وکوئت بواتييه وغيرهماء 
فما علاقة أمبراطور القسطنطينية بهذا الموضوع؟ ومن هو الامبراطور بادوين العني بهذا 
النص هل هو الامبراطور ميشائيل الثامن باليولوج عنوهامعلة2 111 لدعطءنةة الذي كان 
على عرش القسطنطينية في ذللك الوقت أم هو فيليب دوكوتينيه الامبراطور اللاتيني التخلوع 
الذي أطاح به باليوئوج منهياً بذلك حكم اللاتين للقسطتطينية الذي دام حوالي ٠١‏ سنة؟ 
وللإجابة على هذا السؤال ينبغي العودة مرة أحرى إلى سياسة الملك لويس التاسم: فكما 
سبق أن ذكرنا أن لويس كان يسعى أثناء الدعرة للحملة الصليبية الجديدة نجابهة المسلمين 
بأوروبا مسيحية موحدة يسودها السلام ليكون بذلك أقدر على تحقين أهدافه: ولم يكن 
ليغب عن ذهنه بطبيعة الخال الدور الذي كان من الممكن أن تقوم به القسطنطيية في 
مشاريعه الصليبية في الشرق» وفي تلك الأثناء اتصل به امبراطور القسطنطينية عيخائيل 
الثامن باليولو ج الآنف الذكر والذي كان يخشى على دولته من مشاريع شارل صاحب أنجو 
من ناحيةء وربما كانت قد وصلته أثباء الاستعدادات للحملة الجديدة» فخشي من لريس 
التاسع نفسه أن يعمل على إعادة الحكم اللانيني للقسطنطيية أثناء وجوده في المشرق ثائية 
من تاحية أخرى» لذلك أرمل سفارة إلى بلاط الملك الغرنسي مصحوبة بالهدايا النفيسة 
لكسب وده والأهم من ذلك أنها عرضت عليه مشروعاً من تلك المشاريع التي تستهري 
تريس التاسم في العادة وهو العمل على توحيد الكيتين الشرقية والغربية» وتطلب مته 


4١١‏ انظر وثيقة الماهدة. 


-819 ]سم 


التدخخل لدى البابا لتحقيق هذا الأمرء ومع أن المجمع الديني للكنيسة الشرقية حينما علم 
بهذا المشروع أبدى معارضته له وحثر الامراطور من مغبة هذا العمل( إلا أن هذا 
الامبراطور مضى قدماً في العمل على التلويح بتنفيل ذلك المشمروع؛ وعبر عن ذلك يإرساله 
مفارته الآنقة الذكر. وقد لاقت هذه الفكرة ترحيباً من الملك الفرنسي الذي وجد فيها أنها 
تخدم مصاللحه وأهدافه إلى حد كبير؛ ذلك أن التقارب مع امبراطور القسطتطينية سيجعل من 
هذا الامبراطور سئداً قوياً له يعرضه عن عدم مشاركة العديد من ملوك أوروبا وأمرائها في 
الحملة نظراً للقتور الذي لمسه منهم في هذا المشروع الأمر الذي كان يخشى منه عدم 
متابعتهم له فيه» ويزداد هذا السند أهمية بالنبة له كون هذا الاميراطور صهر أبغا بن 
هولاكو حان مغول فارس الذي كان متزوجاً من ابته» وبذلك تكون ندى الملك الفرنسي 
إمكانية كبيرة لتكرين حلف قوي يضم الملوك الثلاثة يكون قادراً على القضاء على المسلمين. 

ولكن لويس التاسع لم يكن بذلك السياسي القصير النظر الذي يجعل سياسته تسير في 
اتجاه واحد» بل كان من ذلك الطراز من السياسيين الذين يتقئون اللعبة الياسية ويحاولون 
تسسخير كافة الظروف والوسائل لتحقيق أهدافهم» فالإضافة إلى تقاربه مع ميخائيل باليولوج 
كان يتعاطف مع خخصمه الامبراطور اهلو ع ويتبتى قضيته وربما كان يمنيه يإعادته إلى العرش 
ولعل ذلك كانت هر السبب الذي جعل ألفرنس (عودهطولم) ابن هذا الامبراطور يشترك في 
هذه الحملة التي كان المشرق هو نهاية المطاف بالنسبة لهاء والذي مات بتونس كما سبق أن 
ذكرناء» ولعل مما يؤكد تعاطف فرنسا مع الإمبراطور المذكور هو أن شارل الثاني دوفائوا 
شسقيق فيليب الرابع (1ع8 ع1 عصمنانط۴) ملك فرنسا تزوج من كاترين ابئة هذا الامبراطور 
وكان في أواخر القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد) أي بعد حوادث هذه الحملة 
بفترة وجيزة يسعى لاستعادة عرش حميه يمختلف الوسائلء وتقدم في سنة ١١٠١م‏ بمشروع 
صليبي لهذا الغرض”. هر المشسروع الذي سنتعرض له فيما بعد. ولذلك فإن لويس التاسع 


fJbert Garmeau : Op. Cit., p.191 - 2, Jean Larceta : Ûp. Ci., p.190. 3 


قم بت M. Setton : Op, Cit, Yol.‏ كل 
ف Jean Larcena : ibid, p.183,‏ 


(*) لوثروب ستودارد : اضر العالم الإسلامي ج” عن ۰ ۲۲. 
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بإعادته هذا الامبراطور إلى عرش القسطنطينية يجعل منه صنيعة له وخاضعاً لإرادته؛ وبهذا 
ينضح أن الملك القرنسي كان يعمل على تسخير كلا الخصمين خدمة أهدافه» ما يجعل هذا 
الشرط قد يعني أياً منهما نظراً لعلاقتهما القرية بالك الفرنسي» ولكتنا تعتقد أن المقصود به 
هو الامبراطور اللاتيني الخلو ع وليس البيزنطي» ذلك لأنه من المستبعد أن يكون هنالك ثمة 
حطر يخقى من الأخير على الدولة الحفصية لبعد بلاده عنها من ناحية: ولإمكائياته الحدردة 
التي لا تمكنه من الاععداء عليها من ناحية ثائية فضلاً عن أنه لم يشارك أصلاً في الحملة من 
ناحية ثالثة. وأما الامبراطور الخلو ع» فبالرغم من أنه لم يكن يملك من القوا ت والإمكانيات 
عا يجعله يشسكل خطراً على الدولة الحفصية إلا أن سياسته كانت تتوائق مع مياسة شارل 
ملك الصقليتين الجار الأقرب والأشد خخطراً من سواه على إفريقيةء ولا كان ابنه قد شارك في 
الحملقء فإن إلزام المعاهدة له بالتقيد بالشروط الواردة فيها كان من قبيل الاحتياط بالنسبة 
للدولة الحفصية» وأما بانسبة له قلربما كان ذكره في تلك المعاهدة يعودبالنفع على قضيته؛ إذ 
أن ذلك قد يكسيه مزيداً من تعاطف الحركة الصايبية معه» حيث إن ذكره من ضمن الملوك 
والزعماء المشاركين في الحملة وني معاهدة الصلح يوقر له حضوراً في أذهان القائمين على 
الخركة الصليية فعملرن على مده عا يحناجه من دعم لامتعادة عرشه. 

وكما ألزمت المعاهدة الامبراطور بادوين با جاء فيهاء ألزمت أيضاً زعيما آخخر غبره 
بالتقيد بذلك هو الأمير إدرارد ولي عهد إنجلتراء الذي ذكرت أنه لم يكن قد وصل إلى 
تونس وقعذ بعد إذ جاء فيها (ومن غيرهم من كل من تحرك بحركهم أو وصل في 
صرختهم أر معونتهم أو يصل بعدهم مغل املك إدوارد أو غيره كاين من كان) 7 وأول ما 
يلاحظ على هذا النص أن المعاهدة قد جعلت إدوارد ملكا لإنجاتراء والدقيقة أنه كان لا يزال 
آنذاك ولياً لعهد أييه» ثم إنها ضربت به ثلا على من سيصل إلى إفريقية من المشاركين في 
الحملة بعد رحيل الصلييين عنهاء وهذا الأير كان موجودا في توئس بالفعل عند إبرامها؛ 
حيث وصلها في ٠١‏ نوفمبر ١17١م‏ في حين أن المعاهدة أبرمت نهائياً في 5 ربيع الثاني 
سنة 1۹ 1ه أر ۴١‏ توفسبر سنة م كما سيق أن ذكرناء الأمر الذي يجعلتا نعتقد أن 
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الشمروط الواردة فيها كان قد اتفق عليها قبل ٠١‏ نوفمبر وربما أن المعاهدة قد كتبت أيضاً 
قبل هذ ا التاريخ ذلك أن يوم ه ربيع الثاني سنة 9ه / ١؟‏ توفمير سئة ١77١م‏ لم يكن 
تاريخ كتابة المعاهدة وإنما هو يوم حلف المستتصر على التقيد بما جاء فيها كما يظهر برضرح 
فيهاء ولهذا يمكن القول بأن وصول إدوارد الذي كان على رأس قوة صغيرة نسبياً لم يقدم 
أو يؤخخر وظلت العاهدة دون تعديل. كما شرطت المعاهدة أيضاً على جميع من سواه تمن 
قد يكوت في مثل وضعه ويصل بعد إيرام الصلح أن يتقيد يبتوده. 

وخصلت المعاهدة بعد ذلك أيضاً الأمور المتعلقة برحيل الصليببين: شارطة أن لاييقى أحد 
منهم في إفريقيةء وإذا اقنضت الضرورة تخلف بعضهم أو بقاء يعض أثقالهم» فقد ألزمتهم 
بالبقاء (ني موضع معين لهم من جهة أمير المؤمنين ويكونوا محفوظين منه إلى حين رجوع 
المراكب إليهم)”7؟؛ ومن غير الممكن بطبيعة الحال أن يكون ذلك الموضع هو فرطاجة حتى لا 
يكون في الأمر خدعة وقد التزم المستنصر بحماية هؤلاء في أرواحهم وأمرالهم مين رحيلهم 
(وإن تعرض لهم عارض في أنقسهم وأموالهم فعلى أمير المؤمنين رد ذلك عليهم)"ء ولكن ما 
جرى هو أن الصايبين رحلوا بأجمعهم لم تخلف منهم أحد؛ ولم يتركرا من أثقالهم سوى 
تسعين منجنيقاً غدمها السلمون كما ذكرنا. ويتصل بهلا الموضوع موضوع آخر هو تبادل 
الأسرى بين الطرقين الذي نصت عليه المعاهدة يوضوح في بند مستقل؛ 
جح - التاحهية الديتيك : 

وكانت الناحية الدينية هي الموضوع الرئيسي الثالث الذي تعربت له المعاهدة وجاء 
ذلك بشرط سفرد قليل الكلمات إذا ما قورن بالشروط التي عالجت الموضوعين الآخرين» 
وييدو للوهلة الأولى من هذا الشرط وكأن الصليبيين يوصون المستتصر خيراً بالنصارى 
ألدين في بلاده أو يقدمون إليهاء ويسذونه على رعايتهم والسماح لهم بأداء شعائرهم 
الدينيةء وتبدر هذه التوصية أمراً طبيعياً في ذلك العصر إذ نجد لها أمثلة عديدة في مراسلات 
ملوك النصارى إلى حكام المسلمون في العصور الوسطى. ولكن علا النص في حقيقته هدف 
)١‏ انظر وثيقة المساهدة. 
05١‏ انظر وثيقة المساهدة. 

موف 


إلى أمور أهم من مجرد التوصية وأعمق بكثير تبدو واضحة بجلاء عند إمعان النظر فيه. لقد 
نص ذلك السرط على ما يلي : (وعلى أن يكون رهبان النصارى أو قسوسهم سكانا في 
بلاد أمير المؤمنين» وهو يعطيهم موضعاً يعمرون فيه ديارة وبيرت الصلاة» ومواضع لدفن 
موتاهم والرهبان والقسوس المذكورين يعظون ويصلون مجهراً في كنايسهم ويخدمون الله 
بما يلزم شريعتهم وبما هم معودون في بلدهم)". لقد ورد في هذا النص ذكر الرهبان 
والقسوس ولم يكتف بأحدهماء وجاء فيه (سكانا) وليس من ساكني» وموضعاً يعمرون فيه 
ديار وبيوت الصلاة؛ وليس مواضع؛ كما جاء فيه (يعظون ويصلوت) ولم يكتف بكلمة 
(يصلون)» ثم أنهى الشرط بجملة تفيد العمومية والشمول. 

فذكر الرهبان والقسوس متاليان في النص لم يكن ترادفاً لفظياً دون أن يكن من ورائه 
قصد كما قد يتبادر إلى الذهن» وإنما هو ذو مغزى هام وهذه الأهمية تنأتى من الاحلاف في 
مهسة كل فة منهما عن الأخرى: خمهمة القساوسة في إفريقية كانت هي الرعاية 
الروحيةللتصارى المقيمين فيها والمثمثلة في إقامة الصلوات في الكنائس وتعميد المراليد وإتمام 
عقود الأنكحة وتجهيز الموتى والصلاة عليهم والإشراف على دهم حسب ما تنص عليه الشريعة 
المسيحية وما إلى ذلك وأما الرهيان فكان لهم مهمة أخرى ليست هي الاعدكاف عن الناس في 
الأديرة والصوامع والانقطاع للعبادة كما هو المفروض فيه وإفا القيام بعمل خخطير هو الدعوة 
للمسيحية بين المسلمين والعمل على تتصيرهمن ذلك أن الرهبان في تلك الأونة وبصغة خخاصة 
رهبان منظمتي الفرانسيسكان والدومنيكان خرجوا عن تقاليد الرهبنة المألوفة إلى ميدان آخر هر 
العمل على تتصير غير المسيحيين وقدوتهم ني ذلك مؤسسا هاتين المنظمتين. فالقديس فرانسيس 
الأسوزي مؤسس الفرانسيسكان كرس حياته لهذا العمل وقد وجد في الحملة الصليبية المنامسة 
التي قام بها حنا دي سريين على مصر منة ۸ه / ۲۱۸١م‏ فرصة ذهبية له لممارسة نشاطه 


)١(‏ انظر وثيقة العاهدة. 

(؟) جاء في للعجم الوسيط أن الديار هو الديراني أي ساكن الدير ومن ذلك يغهم أن الديارة ني اللهجة 
الحلية بمعنى الدير: وقد جمعت الديارة على صيغة ديارات (انظر السابشني : الديارات في الإملام» 
تحقيق كور كيس صواد)» أما في اللغة فقد جمع الدير على أديار» وصاحبه الذي يعمره ويسكنه ديار 
وديراني (انظر : ابن منظور : لسات العرب). 


ذم" 


التنصيري بين المسلمين فرافق تلك الحملة وأصر على مقابلة السلطان الكامل الأيربي ودعوته 
لاعتناق المسيحية'ء ومع أنه نشل في مهمته مع هذا السلطان إلا أن حلم تتصير غير المسيحيين 
ظل مسيطراً عليه طوال حياته وعلى أنباعه من بعده» وأما القديس دومينيك مؤسس منظمة 
الدرميدكان نقد بدأ في مارسة نشاطه بادئ ذي بدء مع الألبجنسيين الذين اعتبرت الكنيسة 
الكاثوليكية ح ركهم التي قامت في جنوب قرئسا حركة هرطقية إلى حد أن إليابا أنوسنت 
الثالث وجه إليهم سنة 4١7١م‏ حملة صليبية كبيرة على غرار الحملات الصليبية التي كانت 
توجه ضد المسلمين فحارتهم بعنف وقسرة حتى تمكنت من القضاء على حركتهم في سنة 
1 مم فاتجه دومنيك بعد ذلك إلى العمل على تنصير غير المسيححبين واقتدى به أتباعه في ذلك 
من يعده» ولذلك كان رهبان هاتين المنظمتين على درجة عالية من الحماسة للتنصير وكانوا على 
أهبة الاستعداد للذهاب إلى أي مكان من أجل هلا الغرض؛ ومن هلا المنطلق تولى رهيان هاتين 
المنظمتين البعئات التي أرسلت إلى التتار وترددوا على بلاد المسلمين: والملاحظ على جهود هؤلاء 
الرهيان أنها كانت ترجه إما على شكل سفارات كما كان الأمر مع خخانات التتار» وإما أن تسیر 
في ركاب القوى العسكرية المسيحية كما حدث بالتسبة لفرانسيس الأسوزي مع السلطان 
الكامل وبالنسية لإفريقية في هله الحملة والتي أصبحت نموذجاً اححلي في الدنيا الجديدة في 
عصر الاكشافات الجغرافية ثم في عصر الامتعمار الأوروبي الحديث فيما بعد. 

وإذا كات شاط هؤلاء الرهيات المنصرين في الدولة الحفصية لم يكن بالشيء الجديد» وإفا 
كانوا ععارسون هنا التشماط بالفمل مثل وقت سابق على قيام الحملة كما ذكرناء فإن الجديد فيه 
هر إعطاء هؤلاء الحرية الكاملة لممارسة هذا انشاط وإضفاء صفة الشرعية عليه بجعله شرطاً في 
معاهدة هامة حددت مصير حملة صليبية كبيرة؛ وفرضه على المستنصر بعد أن كان ذللك الشاط 
السابق بمارس اععماداً على تسامحه فقط. وعلى ذلك فقد أفلح رهبان هاتين المنظمتين بموجب 
هذا الشرط الذي لم يوضع في المعاهدة إلا لإرضائهم نظراً لأنهم كالوا يتبوؤون مراكز حساسة 
لدى زعماء الحملة ومكائأة لهم على جهودهم في الإعداد لهاء أقلحوا في جعل إفريقية ميداناً 
لنشاطهم العلني والحر من كل قيدء وتأكيداً على منزلة هؤلاء وتوائق جهودهم مع أهداف 


A. 3. Aliya : Ûp. CIL, p.8? - BB. 03 
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الخركة الصليبية في إفريقية كائوا شهوداً على المماهدة؛ وابتداء من ذلك الوقت أصبصوا يذكرون 
كطرف شاهد مفاوض في كافة الاتفاقيات التي عقدت بين الدولة الحفعصية والدول المسيحية("©. 

ثم تعرض النص بعد ذلك لنقطة أحرى هي تحديد هوية هؤلاء؛ فنص على أن يكونوا 
مكاناً في إفريقية» وليس من ماكني إفريقية» والفرق بين المعنيين واضح ذلك أن كلمة 
(مكانا) تعني اعتبار ما سيكون ولیس ما هو كاثن بالفعلء أي أن يكون هؤلاء من مكان 
إفريقية وليس المقصود بهم أوائك الذين كانرا يقيمون في تلك البلاد فعلاًء وببارة أخرى 
أن المماهدة شرطت على المستنصر أن يمح لهؤلاء الرهبان والفساوسة الذين لم تحدد 
عددهم والذين سيفدون إليها من الخارج إما بانتذاب أنفسهم أو ينتدبهم سواهم بالإقامة في 
إفريقية ويصبحوا من مكانها وذلك لممارسة نشاطهم التنصيري بين مسلميهاء دون أن 
يكون للمسعنصر الحق في الاعتراض لا على عدد هؤلاء الوافدين الجدد أو على نشاطهم أو 
حتى على أسلوبهم في العمل فيما إذا تسبب في إيذاء شعور المسلمين. وبذلك فحت 
المعاهدة أبواب إفريقية على مصراعيها لهذا الجيش من الرهيان المنصرين. 

ولم تككنف المعاهدة بذلك بل ألزمت المستنصر أن يعطيهم موضعاً يؤسسون فيه ديرا 
لهم وإذا عدنا إلى ما سبق أن ذكرناه من أن رهبان ذلك العصر خخرجوا عن مبادئ الرهبتة 
المألوفة إلى عيدان التنصيرء لأدركنا أن الفرض الأساسي من إنشاء ذلك الدير كان هو جعله 
مر كرا لشاطات التنصير. وهذا الدير غير الكنائس» لأن الكنائس نصت عليها الجملة التالية 
(وبيوت الصلاة)» أي أن يمدحهم المستتصر مواضع لإنشاء الكنائس فيهاء وإذا كان هذا النص 
لم يحدد عدد هذه الكنائس أو يين أماكن إقامتها بوضوح مما جعل الغموض يكتتف هذا 
الأ فإن :عههه0 عل وعروذط في رمالته الثالنة قد سلط عليه الضوء حيث ذكر فيها يأن 
السلطات أي المستنصر قد أقسم على أن يسمح للنصارى بالإقامة في أحسن المدن مملكه وأن 
يملكوا ما شاؤوا من النعم والعقارات... وأن ينشكوا فيها الكنائس"» والذي يفهم من ذلك 
كله أن المستتصر قد وافق على أن يعرم النصارى يإنشاء كنائس لهم في كبريات مدن مملكته 


فيك Brunschvig: Op, Cit., Tom, L, p.460,‏ ,م 
CIL, p.230. 3١‏ .م0 : Ferre deê Cordet‏ 
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فضلاً عن الدير الآنف الذكرء وقي ذلك مخالفة صريحة وواضحة للعرف الذي كان متبعاً في 
البلاد الإسلامية منذ زمن الفتح والذي اتخذ من عهد عمر بن نطاب رضي الله عنه إلى أهل 
بيت المقدس عند اسعلامه لها أماساً له والمتمثل في عدم السماح للتصاري بإنشاء كنائس أو 
أديرة جديدة لهم في البلاد الإسلامية؛ أما كنائسهم وأديرتهم التي كانت قائمة عند الفتس فلا 
تمس بسوء ولا تهدم أو تزال رما لهم حق الاحتفاظ بها وتجديدها كلما تطلب الأمر ذلك. 
ويمضي النص فيصف طبيعة عمل الرهبان والقساوسة فيمنحهم حق الوعظ والصلاة 
جهراء وما دام قد جرى التمييز بين هاتين الفنتين» فمن الطبيعي أن يتم النمبيز أيضاً بين الوعظ 
والصلاق لأن الرعظ هنا سيء والصلاة شيء آخر» ويبغي أن لا يتبادر إلى الذعن أن المقصرد 
بالوعظ هنا هو ما يعظ به القسيس المصلين أثناء الصلاة طالت الموعظة أو قصرتء لأن تلك 
المرعظة هي ركن من أركان الصلاة المسيحية لا تتم تلك الصلاة إلا بها كما هو الحال بالنسبة 
للخطبة في صلاة الجمعة عند المسلمين» ولكن المقصرد بالوعظ في هذا النص هو الدعوة إلى 
التصرائية؛ ولو كان الأمر على حلاف ذلك لشسملتها كلمة الصلاةء ولو كانت الصلاة وحدها 
هي القصودة لم يكن هنالك ثمة داع تذكرها أصلاً في المماهدة لأن الحرية الدينية نظراً 
للتسامح الذي ؛تصف به الحفصيون كانت مكفولة للنصارى» وكان النصارى في تلك الدرلة 
سواء أكانو! بقايا نصارى إفريقية الذين ظلوا على دينهم منذ الفئح أو الجاليات الأوروبية فيها من 
تجار وجند في جيش السلطان ومواهم كانوا يقرمون بأداء شعائرهم الدينية بحرية تام 
فالتركيز في النص على الوعظ وليس على الصلاة وما جاءت كلمة الصلاة إلا مكملة للوعظ 
وليست مرادفة له. وعلى ذلك فقد شرطت المعاهدة على المستنصر السماح للمنصرين بالدعوة 
إلى النصرانية بين المسلمين» وقرئت ذلك بشرط العلبةء أي أن يارس هؤلاء دعوتهم يحرية 
وعلانية» ويتبع ذلك مباشرة جملة ثانية شاملة المعنى أعطتهم الحق في فعل كل ما يرونه لازماً 
لمهمتهم في إفريقية» وأباحت لهم رما ما لم يكن مباحاً من قبل ما يلزم شعائرهم كضرب 
الناقوس علتاً أو الاحتفالات العلية بالناسبات الدينية كأعياد الميلاد والتحميد وعيد القيامة وأعياد 
الرمل والقديسين ومواها والتي من الممكن أنها لم تكن تقام بحرية تامة لما يصاحيها في العادة 


(1)لمزيد عن التفصيل عن هذا الموضرع انظر : R. Brunschvig : Op, Cit., Tomi, p.448.‏ 
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من أعمال ينكرها المسلمون تظرأً لما تسبيه من إيذاء لمشاعرهم كشرب الخمر وما إلى ذلك. 
وخخلاصة القول» أن هذا الشرط قدفتم أبواب إفريقية لمركة التنصير بالدعوة السلمية 
العلنية وبحرية تامة دوث أن يكون هنالك مجال لأي اعتراض لا من المستنصر ولا من شعبه. 
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وبعد فإذا ما قارنا ما -حفقته الحملة فعلاً على ضوء الشروط الواردة في معاهدة الصلح 
بين المستنصر والصاييين بالأهداف التي سعت الحملة لتحقيقها بين لنا أن ما حققته من تلك 
الأهداف كان قدراً ضعلا الأمر الذي عبر عنه جوائقيل في مذكراته التي كتبها بعد الحملة 
أصدق تعبير بقوله : (إنها حملة ذات فائدة قليلة)0©, فقد فشلت في احتلال إفريقية 
واتخاذها معبراً إلى الشرق» كما فشلت في تحقيق أهداقها السياسية الأخرى وأهدانها 
الاجتماعية» ومع أنها حققت بعض المكاسب الاقتصادية والدينيةء إلا أن تلك الكاسب لم 
تكن تتناسب مع الجهود والتضحيات التي بذلت من أجلهاء الأمر الذي عرض لويس التاسع 
لنقد الناقدين ولوم اللائمين من بني جلدته فقد قال عنه جوائفيل أنه لو بقي في فرنسا لعاش 
وقدم لها إتمازات خيرة0 22 كما أغذ عليه بعض المؤرحين الحدثين تعصبه الأعمى ضد 
المسلمين الذي دفعه لوقف حياته وإمتنزاف طاقات شعبه في سبيل مشرو ع عقيم لم يعد على 
بلاده بفائدة» وما أنزل بها أخطاراً وكوارث كبيرة: وكان الأجدر به أن يقى على عرشه 
يشارك شعبه آماله وآلامه ويعمل على رفاهيته وإسعاده وإذا كان ذلك الفشل يشكل منعطفاً 
هاماً في تاريخ المركة الصليبية لأنه كان نهاية لطور من أطوارها الذي اتسم يهيمئة قرنسا 
على تلك ال ركة الأمر الذي عبر عنه ابن خلدون بقوله : (ورجع الفرنجة إلى دعوتهم وكان 
آخر عهدهم بالظهور والاستفحال)0©: وبدابة لطور جديد سارت فيه الصليبية المسلحة جنباً 
إلى جنب مع الصايبية السلمية؛ فإن هذه الحملة كانت سبيباً فوباً ومباشراً في حضور كبير 
لإفريقية في الفكر الصليبي» جعل الطور الجديد من أطرار الحركة الصليبية يظهر فيها 
بوضوح أشد من سواهاء الأمر الذي سنتعرض له في الباب التالي من هذه الدراسة. 
Joinville : Op. Cil, 346. (0)‏ 
Ibid, p.349. (1)‏ د Jeinyifle‏ 
(۳) أبن حون : المصدر السابق ج٦‏ ص٤‏ 5؟. 
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#لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم ل 
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[سورة 


الثامر الصليبيي على إفريقية 
في القرن الثامن الهجري 
(الرابع عشر للميلاد) 


اياج ل 


#قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين # سبحان رب السموات 
والأرض رب العرش العظيم عما يصفون * فذرهم يخوضوا ويلعبوا! حتى 

بلاقوا يومهم الذي يوعدون#. 
[سورة الزخرف : آیات ۸ء ٣۸ء‏ 75م] 
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ن دة 
إفريقية والمشاريع الصليبية 
قرب لهاية الصليبيين في الشام وأئره على إفريقية -- ال ركة الصليبية في طور جديد - 
إفريقية في مشاريع الدعاة : مشروع هروم مشروع رامون لول» مشرو ع بروكارد. 
مشرو ع قيايب دي مزيير - فكرة فرض الحصار الاقتصادي على إفريقية : مشروع 
شارل الثالي» مشرو ع مارينر سالودق اعيرس السلطاني مشرو ع صليمي 


قرب نضابة الصليبيين في الشام واثره علص إفريقية. 

أصيب القائمرن على الحركة الصليببة بخيبة أمل كبيرة نتيجة للمصر الذي آلت إليه 
حملة لويس التاسم الانفة الد كر على إفريقية والتي كانوا يعلقون عليها الأمال المريضةء ذلك 
أنهم أدركوا أبعاد الفضل الذي منيت به تلك الحملة: كما أنه لم يكن من السهل عليهم أن 
يجعلوا الناس في غرب أوروبا يتسون الكارثة التي حلت بالجيش الصلبي في قرطاجة بسرعة» 
فضلاً عن أن الأذهان كانت مشلودة إلى بلاد الشام حيث كان الوجود الصليبي فيها قد دخل 
في مرحلة النزع الأخعيرء وأصبحت نهايته أمرأ مفروغاً منه نظراً للضربات القوية التي أخل 
تلقاها من الظاهر بيرس سلطان المماليك في مصر والشام. ولم تنته متاعي الصليبيين هناك 
بوفاة الظاهر بيبرس في سنة ۲۷۷ ١م‏ وتولي ابئه السعيد بركة الممكم:؛ إذ لم تلب الحوادث في 
دولة المماليك أن تمخضت عن اعتلاء المنصور قلاوون سدة السلطنة في ديسمير 1۲۷۹4 
الذي مار على نهج الظاهر بيبرس في إنزال أقسى الضربات بالصليبيين رتح معاقلهم الواحد 
تلو الآخر حتى توج أعماله بفتح مديئة طرابلس في ۲۹ إيريل ۲۸۹١م"‏ ثم أذ يستعد لنتح 
عکا آخر معاقلهم الكبرى في بلاد الشام: وإذا كانت المنية المفاجعة قد عاجلته قبل أن يحقق 


19 لزيد من التفصمل عن ذلك انظر المقريزي : السلوك ج۱ ق؟ ص5 14 وما بعدهاء أبر احاسن : 
الصدر السابق جلا ص۲۹۲ وما بعدهاء د. سعيد عافور : الحركة الصليبية ج؟ ص .١178‏ 

(5 لزيد عن التفصيل انظر المقريزي : السلوك ج؟ ق۳ ص۷٤۷‏ وما بعدهاء يو الجاسن : المصدر 
السابق بعلا ص 781 وما بعدهاء أبو الفلا : المصدر السابق ج٤‏ ص۲۳۲ - 4 ؟» د. سعيد عاشور : 
الخركة الصليبية ج؟ ص ۱۱۷۳ وما بعدها. 
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هذا الهدف» فإن ابنه وعليفته الأشرف خليل ما إن تولى السلطئة حى زحف بجيوشه على 
عكا وحاصرها حتى افتحها في يوم امیس ١97‏ جمادى الآخرة سنة ٠75ه‏ / ١8‏ مايو 
سئة 22081791 منهياً بذلك وجود الصليبيين في بلاد الشام. 

كانت هذه الحوادث تتوالى فثير دوياً قوياً في أوروبا الغربية ثما جعل الحركة الصلببية 
توجه جل نشاطها إلى المشرق في محاولات يائسة للوقوف في وجه الد المماليكي المتزايد الأمر 
الذي جعل حدة النشاط الصليبي تخف في جبهة إفريقية إلى حد ماء ولكن ليس معنى ذلك أن 
الحركة الصليبية جمدت كافة نفاطاتها في تلك الجبهة» بل إن انشغال القوى الأوروبية 
الكبرى عنهاء فنح الجال لقوة صليبية أخرى طامعة للظهور وتعذ وثمارسة نفاطها فيها هي 
مملكة أرغونة كما سيأتي ذكرهء فضلاً عن أن تلك الجبهة كانت تشهد في تلك الآونة نقاطاً 
صليبياً من نوع آخر تخل في صليبية سلمية يرتيط بطور جديد من أطوار تلك ال ركة. 


الحركة الصليبية في طور جديد : 

برزت فى ميدان السيامة الدولية منذ أواحر القرن السابع الهجري (الثالك عشر 
للميلاد) تغيرات وتطورات هامة كان لها انعكاس قوي على الحركة الصليبية» فبالرغم من 
بقاء جلوة الفكرة الصليبية متقدة في نفوس الكثير من المسيحبين في غرب أوروباء إلا أن 
الطروف التي بدأت تميط بمجعمع غرب أوروبا في تلك الأونة لم تعد تسمح لها بالتعبير عن 
تلك الجنوة بالوسيلة التقليدية الممثلة في استخدام القوة العسكرية كمتنفس وحيد لهاء نما 
جعلها تحاول التوسل بوسيلة أحرى لا تقل أهمية عن الأولى ولا تمل محلها ولا تساندها 
في تحقيق الهدف المنشود. وقد أدت إلى هذه التغيرات والتطورات عوامل عديدة سياسية 
واقتصادية وإججماعية ودينية ألمت بالجتمع الغربي ومهدت للتقلة إلى العصور الحديثة. 

فمن الناحية السياسية أصبحت الامبراطورية الرومانية المقدسة في أواثل العرن الثامن 
)١(‏ انظر أبو الغدا : المصصدر السابق ج٤‏ س5 ؟ - ۲١‏ المقريزي : السلوك ج؟ ق۳٠‏ ص٤٦۷‏ وما 

بعدها. أبو حماسن : المصدر السابق جم صرت وما يعدهاء د. معيد عافور : اللنركة الصليبية ج۷ 
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الهجري (الرابع عشر للميلاد) وليس لها من الموارد البشرية أو المالية فائض يمكنها من 
امشاركة في الحروب الصليبية؛ لا سيما بعد أن أنهكها التراع مع البابوية» وأدى اغتمام 
أباطرتها بإيطاليا إلى إهمال شؤون ألمانيا ذانها“ء وقد وجد المتشيغون بالفكرة الصليبية من 
الألمان كهيعة الفرسان التيرتون ميداناً قريباً منهم يمارسون فيه نشاطهم الصليبي فارتكبوا 
ياسم المسيحية في بروسيا أبشع الجرائم في سبيل تدصر البروميين معتقدين أنهم بذلك أدوا 
ما عليهم للمسيحية: وبذلك حرمت الحركة الصليبية من قرة عظمى طالا قذفت بالاف من 
الحاربين لخدمة تلك الحركة لا سيما في ساحات القتال بالمشرق. واشتبكت فرنسا وإنجلعرا 
القوتان العظميان الأخريان في صراع مرير هو الذي عرف في التاريخ باسم حرب الائة عام 
عا أدى إلى استنزاف مواردهما وجهردهما معا فضلاً عن اتشغال كل منهما بمشاكلها 
الداخلية كما سبق أن ذكرناء وقل مثل ذلك بالنسبة للمدن البحرية الإيطالية التي كثيراً ما 
أدى تنافسها إلى نزاع مسلح لا سيما بين البندقية وجنوة كما سبق ذكره أيضاء هذا وإذا 
أضفنا إلى ذلك بداية ظهور الشعور القومي في غرب أورو با" ثم انهيار نظام الأقطاع الذي 
كان أساس الحياة الاجتماعية والسياسية والاتتصادية فيها منذ أواخر القرن العاشر اليلادي 
تقريياً ونمو الملكيات الجديدة على أنقاضه وبدء ظهور شسخصية الفرد في ذلك المجتمع بعد أن 
كان ذائباً في كيان المجموعة2©7) ثم فقدان البابوية لهيبتها نتيجة فة الأسر البابلي وما تلاه 
من الانشقاق الديتي الكبير كما سبق ذكره كذلك؛ لأد ركنا مدى التفير الذي طرأ على 
امججمع المذكور بحيث يمكننا القول إن ذلك كان بلاية التحول إلى مجتمع أوروبي جديد 
يختلف في ظروفه ونظرته إلى الأمور عن امجتمع الذي أمن بغكرة الحروب الصليبية؛ الأمر 
الذي جعل استمرار الخركة الصليبية في السير في أتجاهها السابق كطريق وحيد أمرأ متعدراً. 
وليس أدل على ذلك من موقف أوروبا الفربية من سقوط عكا بيد المسلمين منة 791١‏ اع؛ 
نمع أن ذلك النبأ أحدث دوياً هائلاً فيها لا يقل عن ذلك الذي حدث عند سقرط بيت 


.١ ١ د. معيد عاشور : التركة الصليبية ج ص لاد‎ )١( 

١؟)‏ انظر عن ذلك د. سعيد عاثور : التركة الصليبية ج۲ ص۸۸١١‏ وما بسدهاء د. سعيد عاشرر 
أوروبا العصور الوسطى ج؟ ص٦۲۸‏ ونا يمدها. 

(۳) د. معيد عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص79١. A. 3. Aliya : Op, Cik, p.44.‏ 
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المقدس في يد صلاح الدين الأيوبي ستة ۹۸۷١م‏ إلا أنها لم تستطم في نهاية القرن السابع 
الهجري (النالث عشر للميلاد) أن تعر عن سخطها تعبيراً عملياً يارسال حملة صليبية كبيرة 
إلى الشرق متلما فعلت في أواخمر القرن السادس الهجري (الثاني عشر للميلاد) عندما قح 
صلاح ألدين بيت المقدس» ولم يفلح اليابا نیقولا الرابع (۱۳۸۸ -315؟١م)‏ الذي عاصر 
سقوط عكا في قبضة المسلمين في استغارة غرب أورربا لإرسال حملة صليبية جديدة بالرغم 
من الجهود المضنية التي بذلها في هذا السبيل قمات كسيف البال في سنة ۲۹۲ ١م‏ 
على أنه لم يكن من السهل أن يتخلى الغرب الأوروبي عن الفكرة الصليبية تخلياً اما 
ومفاجعاء فظلت تلك الفكرة مائلة في أذهان المتحمسين والمتدينين الذين استمروا يدعون 
لاسعناف الحرب ضد المسلمين. غير أن هؤلاء الدعاة لم يكونوا خطباء من طراز بطرس 
الناسكء فلم يعتمدو! على اللمان في تحريك عراطف التاس واستثارة شعورهم الديتيء وإنما 
أخذوا يدونون الرسائل والكتب ويرفعونها إلى البابوات والملوك والأمراء شارحين فيها 
مشاريعهم الصليبية7) حتى زخر أواخعر القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر بأسره يهذه 
المؤلفات التي غدت السمة المميزة للأدب الأوروبي في تلك الفترة من تاريخ العصور 
الوسطى. وما يلاحظه الباحث على تلك المشاريع أنها بالرغم من اشدلافها في كثير من 
التفاصيل إلا أنها ثلعقي كلها عند هدف واحد هر استعادة الديار المقدسة من المسلمين؛ هذا 
من ناحيةء ثم يلئقي معظمها في فكرة استعمال الصليبية بوجهيها المسلح والسلمي ضد غير 
الكاثوليك ربصفة خحاصة ضد المسلمين» وهي التي دعاها رامون لول بنظرية السيفين. وقد 
استهل عصر الدعاة هذا بداعية فرانسيسكاني هر فيدنزير (هأعصع كا۴ الذي تقدم في منة 
0م بتقرير مطول إلى البابا نيقولا الرابع شرح فيه تاريخ الدبار المقدمة» وتوع الجيش 
اللازم لاستردادها من المسلمين والطريق الذي يرى أنه الأفضل ليسلكه هذا !بيش في زحفه 
)١(‏ انظر : د. سعيد عاشور : الحركة الصلبيية ج؟ ص۹۲١١‏ 
Atiya : Ibid, p.44 - 5,‏ 5 4 


N. Hillgarth : Eamon Lull and Lullism ir fourteenth century Françe, p.76 - 7. 
: لزيد من التفصيل عن هله الجهود انظر‎ 5( 


Aliya : Îbid, p.34, J. MN. Hillgarih : Ibid, 7ê - 78.‏ .5 .فر 
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إلى اشرق“ وني العام التالي 897١م‏ تلاه داعية فرانيسكاني آعر هو اديوس 
(وسعةلهط۲) فتقدم إلى البابا بتقرير آحر وصف فيه سقوط عكا في يد المسلمين وضمنه 
مشروعه الصليي المعروف باسمه» ثم أحذت المشاريع الصليية تتوالى بعد ذلك. 


إفربشة فاي مشاريع الدعاة : 

ولا يسعنا بطبيعة الال التعرض لكافة هذه المشاريع لأن ذلك سيؤدي بنا إلى الخروج 
عن مرضرعنا الرئيسي» وإنما سنكتفي بتناول المساريع التي تعرضت لإفريقية فقط بالقدر 
الذي يكشف عن التآمر الصليبي عليها وتدبير العدوأن على مسلميهاء وإذا استغينا ما كان 
بطمح إليه لويس التاسع بحماته الصليبية من اكساحها واتخاذها قاعدة ونقطة انطلاق إلى 
المسرق» فزن الأمير هيثوم (أو هاتون) مد الأرمني كان من أول أصحاب للشاريع 
الذين تعرضوا لذ كر إفريقية في مشاريعهم. 
مشروع هيثوم : 

ثشط دعاة الحركة الصليبية إثر سقوط عكا يبد المسلمين في العمل لإثارة حماس 
نصارى غرب أوروبا لتسبير حملة صليبية جديدة إلى المشسرق؛ وكان أن رأى فيليب الرابع 
Be)‏ ع( ippeاPi)‏ ملك فرنسا (هخ؟ 9 - 4 ١1۳م)‏ ركوب هذه الموجة من الحماسة 
لتحقيق أغراضه الخاصة فأعلن عن رغبته في تشكيل هذه الحملة» وقد حملت هذه الرغبة 
محمل الجد من قبل العديد من المفكرين الصليبيين» وألذين كان من بينهم من خبر أوضاع 
المسرق وأقام فيه فترة من حياته محقلا بين أقطاره؛ فرأى هؤلاء اغنام هذه الفرصة الذهبية 
ليضعوا خخبرتهم وخلاصة أذكارهم في خدمة الحركة الصليية فتقدمرا إلى الملك الفرنسي 


1١‏ لمزيد من التفميل عر هذا المشروع انظر د. سعيد عار : ال ر که الصلمية ج؟ ص1117م. 
Ã. 5. Atiya : Op. CÎL, p.36 - 43.‏ 
(7) عن هذا ا للغرو ع انظر د. سعيد عاثور : الحركة الصليية جلا ۹۳١١م‏ 
Aliya : Ibid, 8.31 - 34.‏ .5 .فض 
5 انظر : 9 - A. 5. Atiya : Ibid, p.47 - 50, J. N. Hillgarth : Op, Cit, pF‏ 
د. سعيد عاسور : الحركة الصلبية ج۲ م٤۱۱۹‏ - ٩1۹۹ء‏ لوثروب ستودارد : المرجع السايق ج۲ ص۹١٠‏ . 
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وإلى البايوية ثم إلى مور فينا فيما بعل (سنة ٠١١١‏ -- 11217م) بخطط محددة عن الحملة 
المنشودة وكيفية إعدادها وتسليحها وتمويلها والطرق التي يجب أن تسلكها للوصول إلى 
الديار المقدسة: و کان من هؤلاء بطرس دربرا Peter “Pierre” mı Bois‏ « ويام دي 
Éۍlري «(Guillaume de Nageret)‏ وجاك (يعقرب: مرلاي Jacques de Molay)‏ 
مقدع الداويةء وفرلك دي فيلاري زاءءدااز۷ عل كعناواناه1): وهنري الثاني لوزجنان 
Luin)‏ عل ]1 Henry‏ » وبتر زضاريا (تممطعمة مائدء8) والأمير هرم 
Hetoun)‏ روليام آدم (Guillaume Adam)‏ وولام ديرراتت «(Guillaume Durant)‏ 
و جالفانو دي ليفانتي نامةه[ عق ومة9[ة0)» وراموث لول ( إل ممسحخق» وغیرهے» 
على أن أياً من المشاريع التي وضعها هؤلاء لم يوضع موضع التنفيذ اللهم إلا جانباً من 
مشروع راموت لول كما سيذكر في موضعه» ذلك لأنه تيين للجميع أن الملك الفرنسي لم 
يكن جاداً في عزمه؛ وإنما اتخذ ذلك ذريعة للاستفادة من ضريية العشورء ومصادرة أملاك 
منظمة الفرسان الداوية (وعوامصطة٣)ء‏ ومع ذلك فإن تلك المشاريع تعتبر ذات قيمة 
تاريخية وأدبية كبيرة ومؤشراً واضحاً لدخول الحركة الصليبية في طورها الجديد. 

كان الأمير هيثرم ”ماع (أو هاتون ومالإهاة كما تسميه بعض المراجع) من بين الذين 
أدلوا بدلوهم في هذا الجال» وهو أمير أرمني من (كرفي) وهي ثغر بحري على الشاطئ 
الجنوبي لآسيا الصغرى يإزاء جزيرة قبرس» ركان عمه ملكا على أرمينيا الصغرى» وعندما 
تحت جيوش الماليك بلاده فر متها بعد أن أبلى في تقال الجيش الماليكي إلى فبرس بصحية 
عمه سنة 1766م: وفي العام التالي سسة 1705م غادرها لاجثاً إلى البابا كلمت الخامس 
(۷ :«عمعلعء وبعد ذلك رحل إلى مدينة بواتيه في فرنسا حيث اعتكف في أحد أديرتها 


١ع‏ عن هنا ا لمرو ع انظر : 2 - A. 3. Aliya : Op. CIL, p.49‏ 


(؟) عن هذا الشروع انظر : .57 - A. 5. Aliya : Ibid. p.52‏ 
(7) عن هذا ا لمرو ع انظر : ,60- A. 5. Atiya : Ibid, p.58‏ 
٤(‏ )عن هذا ا لمرو ع انظر : 2 - A. 5. Aliya : Ibid, p.61‏ 
(5) انظر د. سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٠‏ س ۱۱۸۵. 

(7) لوثروب ستردارد : المرجع السابق ج۳ ۲١٠۲ء‏ - A. 5. Aliya : Ibid, p.62‏ 
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إلى أن توفي في سنة ١8‏ 7١م.‏ وتظراً لكرن هيثرم أحد الفعصين بشؤون الشرق والمطلعين على 
أو ضاعهء فقد كلفه البابا كلمت الخامس الأئف الذكر ياعداد دراسة وافية عن متطلبات الحملة 
التي أعلن فيليب الرابع ملك فرنما عن رغبته في القيام بها وطريق ميرها. فقام هيشوم بتأليف 
كتابه المسمى 0s Historarun Terre Oren)‏ الذي كتيه باللائينية وضمئه مشروعه 
لاسترداد الديار المقدسة والذي قدمه إلى البابا ستة ٠۳ ١۷‏ مء ويعنينا في هذا المشمروع تعرض 
هيئوم إلى طرق مسير الحملة؛ إذ رأى أنه يبغي عليها أن تسلك إحدى الطرق التالية : الطريق 
البري عبر شرق أوروبا إلى القسطنطيتية ومنها إلي آسيا الصغرى ثم إلى بلاد الشامء بينما يسير 
فسم أحر من القوات الصليبية عن طريق البحر إلى قبرس» ثم يذكر إفريقية كطريق ثالث لهذه 
الحملة؛ ويرى بالنسبة لسلوك هذا الطريق ضرورة امتشارة الختصين في شؤون إفريقية لتقديم 
معلومات واقية عنه نظراً لأنه لم يكن لديه الاطلاع الكافي الذي يتيح له إبداء رأيه في هذا 
الطريق: وأهم ما في هذا الموضوع أنه بذكره لطريق إفريقية في مشروعه بعث الحياة إلى فكرة 
لويس التاسع من جديد ما جعلها نظهر في مشاريع صليية تالية بشكل أوضح. 


مشروع رامهن لول ؛ 

أما رامون لول (أو ريهوتد لول Reymond Lull‏ كما تسميه بعض المراجم أو رومان 
لول ااا سقدده# كما تسميه مراجع أخرىع) (۱۲۳۲ -1115م) فيعتبر من أشهر 
في بلاد الشام» فتملكته قكرة وضع نقسه في خدمة الحركة الصليبيةء فمنذ أن اتخذ هذا 
القرار في سنة 771١م‏ كما سيأتي ذكره» ولحين وفاته في آواحر سئة ١١۳٠م‏ أو أوائل سنة 
0م كان معلة من التشاطء فقد ألف من الكتتب والرسائل والتقارير أكثر من الذين 
سبقوه أو الحقوه من الدعاة الصليبيين"» ورحل إلى مراكر الثقافة في وروبا يلقي الحاضرات 


(1) انظر د سعيد عاشور : الحراكة الصلبيية ج؟ صت 4 1١‏ لوثروب ستودارد : الرجع السابق ج٣‏ مس177 
Aliya : Op. Cit, p.62‏ .3 ل 


(۲) بلغ عدد الكتب التي نسبت إلى رامرن لول حوالي ء١٠‏ 4) أربعة آلاف كاب ذكر منها بروك 
A. Perr‏ 4۸۸ كتاباء في حين اعد زوعر (معمعبوجم) فائمة تحتو على 711 كتاباء أما 
باربر فأععد قائمة أصفر اوت على ۲۸۲ تایا علاوة على ١5‏ تابا آخر منقوداء واحتوت = 
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على المثقفين فيها ويناتضهم في مشاريعه كما طرف في أقطار المشرق وسافر إلى إفريقية 
ثلاث مرات» وقابل البابوات والكرادلة وحضر الجالس الكنسية واتصل بملوك وأمراء أوروباء 
ولم يوقفه شيء عن حمامه في حدمة الحركة الصليبية إلا اموت( فال تبعاً لذلك شهرته 
الواسعة عن جدارة. لقد عكس رأمون لول وجهة نظر عصره عن الصلية بوضوحء فكان 
نموذجاً ممتازاً للصليبي بوجهيه العسكري والسلمي اللذين أشبها وجهين لعملة واحدة. 
ويهمنا في هذا المقام ذلك الجانب من مشروعه المعبر عن وجهة النظر الصليبية التقليدية 
المتمثلة في ضرورة استعمال إلقرة العسكرية ضد المسلمين: وأما انب الآخر فسنتناوله في 
الفصل الاي إن شاء الله. 

ذلك أنه حدث في نفس الفترة التي كان فيها عيئوم يعد مشروعهء أن كان رامون لول 
يكتب مؤلفه الذي سماه إكتاب النهاية عمة1 ع<1 ١طز‏ الذي فرخ مه في حدود سنة 
م والدي ضمنه مشروعه الصليبي بالإضافة إلى العديد من آرائه ومقترحاته التي 
استمدها من تجاربه الطويلة في الشؤون الصلية. ومع أن العديد من أسس هذا المتسروع 
كان قد سيق له طرحها في مؤلفات أخرى وبصفة خاصة في تلك العريضة التي كان يعتزم 
تقنرعها إلى اليابا كلستين انامس سنة 2081585 كما يعتقد أنه تقدم بها إلى البابا بونيغاس 


= القائمة التي أعدها يرز (ورععم على ۳۲۸ كاباً نقط. 
زانظر : 3 Aliya : Op. CiL, p.74, Noe‏ .3 مقع 

Aliya : bid, p.74 - 3, J, N. Hillgarth : Op, Cit., p.46. (1$‏ ,5 .مر 

(۲) ظهر رامرن لول في نابلي لال الفترة من ۱۳ 9٠١‏ ۱۲۹ ¬ ۱۰ ۱۲ ٤1۲۹م‏ وكان لدي 
عريطة اعدرم تقنيتها إلى البابا "كلستين اللقاسس تتضمن أراعه في ضرورة تبني مياسة صليبية جديدة 
بالإضافة إلى السياسة التقليدية؛ فكان بری العمل على اتبا ع تحطة لتصير جديدة وبعبفة خاصة بين 
الحار سانشيته من أن يعقر ! الإسلام أو البهردية ويللك يشكلوت أعظم الخطر على المسيحية وكان 
يطمع في كسب تأبيد ذلك إليابا لهذه السياسة نظراً لكرنه من الفرانسيسكان الذين كانت تربط 
لرل بهم صلة قوية» ومع أن تلك المريضة كانت تتناول في مجملها موضوع التنصير؛ إلا أنها 
تضمدت إشارات واضحة إلى وجوب استعمال القوة؛ ولكن تخلى كلستين عن متصب الهابوية 
خيب ظن لول؛ رمع ذلك لم يأس فيع اليابا الجديد بونيفاس الثامن إلى روما لكونه هو الآخر من 
الفرانسيمكان وتمكن من مقابلته حيث يعد أنه قدم له نفس المقترحات. 
انظر عن ذللك : 394 & ,67 - A. 5. Atiya : Tbid, p.76, J. N. Hillgarih : Tbid, p.50 - 3, p.66‏ 
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الشامن (4 78 ١‏ - ١١۳٠م‏ الذي ححلف كلستين الخامس إثر اعتزال الأخير كرسي البابوية 
للتفرغ للك والعبادة: إلا أن كتاب النهاية قد احتوى على مشروع صليبي متكامل هو 
خلاصة آرائه ومقترحاته» وهو عمل ذو أهمية كييرة لمؤرخي الم ركة الصليبية» وتظهر فيه 
آراء لول باستعمال القوة ضد المسلمين بوضوح على عكس ما يحاول بعض المؤرخين 
الغربيين من طمى هذه الناحية من آرائه وقصر تلك الآراء على الصليبية السلمية المتمثلة في 
التتصير مثل (كاتناه2 ع[ غ1اعججواع2) الذي يقول إن راموت لول تيقن من عدم جدوى 
استعمال القوة في التزاع بين الشرق والغرب فتنازل عن فكرة الحروب الصايبية وحاول أن 
يكسب المسلمين بالمنطق والإقناع؛ ويعتقد زور عصعس2 أن لول أراد بفكرة توحيد 
الفئات العسكرية في مشروعه ليس شن الحرب وإفا خلق مجموعة من الفرصات الروحيين 
لعحقيق الأهداف الصلبية بالسلام والحبة؛ ولمؤرخ الكنيسة نيندار (مهكهده07) رأي مشابه 
لهذين الرأيين0")ء كما يعتقد فاححمت أن رامون لول كان مثل روجر بيكون يرى إحلال 
الجهود التنصيرية التي تستند إلى فهم عميق للعقيدة الإسلامية واللغات الساية محل 
المساعي العسكرية7'): وفي اعتقادنا أن هذه الأقوال لا تمثل كامل الحقيقة وأن أي فحص 
مؤلقاته كما يقول الدكتور عزيز سوريال عطية يكشف عن رغبته الحقة في لق صليبية 
مسلحة ضد المسلمين» والنقطة الهامة الأخرى في هذه الناحية هي أنه كان يرى تعميم 
هله الحرب لتشسل كافة بلاد المسلمين وليس لاسترداد الديار المقدسة فقطء ويظهر هذان 
الأمراث بجلاء في مشروعه الصليبي الذي تضمنه كتاب النهاية ہ۴ 86 ٥ط[‏ حيث 
يقول : (إن الجيوش الصلبية ينبغي أن لا تقض عند حد غزو الديار المقدسةء وإما أيضاً كافة 
البلاد الإسلامية يجب أن تغزى بال هيوش “. 

وقد قسم لول كتاب النهاية إلى مقدمة وثلاثة أمسام فعالج في المقدمة أوضاع العالم 
الذي يشكل فيه اللسيحيرن الأقلية بينما يشكل غير المسيحيين (الذين يدعوهم بالكفار) 


A. š. Aliya : .ونا‎ Cit, إا كم‎ 

. ص اء‎ ١١3 شاخت وبوزورث : امرجم السابق‎ )۲( 
A, S. Atiya : Ibid, p.75 - 6, J. N. Hilgarth : Op, Cit., p.6, م‎ 
.مف‎ 5. biya : Did, p.28. .11514-- د. سعيد عاشور : الحركة الصلية ج۲ م1151‎ )4( 
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الأغلبية والذين هم في ازدياد ويوسعون رقعة بلدانهم على حساب الأرض التي كانت في 
الأصل أرضاً مسيحية» ولذلك يرى أنه يتوجب على المسيحيين أن يذلوا قصارى جهدهم 
من أجل تنصيرهم واتباعهم المذهب الكاثوليكي بالذات.ويين في القسم الأول حججه ضد 
المسلمين واليهود واتار والمسيحين المشقين عن الكاثوليكية كالأرئوة كس والأقباط 
والنساطرة وسواهمء ولم يفته أن يؤكد على ضرورة تأسيس مدارس خخاصة من أجل تعليم 
الرهيان المنصرين اللغات الشرقية لمساعدتهم في مهمتهم التنصيرية» ويرى أنه منذ ألف عام 
لم ترضع نعطة لنشر المسيحية أفضل من هله الخطلة('2ء وتقرده هذه التنيجة المتمثلة في 
وجوب مير التنصير جنب إلى جنب مع القوة العسكرية أو نظرية وجوب استعمال السيفين 
معأ إلى القسم الثاني من الكتاب الذي ضمنه مشروعه الصليبي. وهذا القسم يعتبر وثيقة 
هامة نظراً لأنها تكقف عن أفكار لول وأرائه الصليية بوضوح وتقدم الديل القاطع على أنه 
لم يكن مجرد مفكر مثالي غير عملي وإنا له أراء كثيرة تتسم بالعمق والواقعيةء ويزيد في 
هذه الأهمية أن لول كان يعكس وجهة نظر المفكرين الصليبيين في عصره. لقد وضع لول 
تصوراً واضحاً للشكل الذي ينبغي أن تكون عليه الحملة الصليية التي يقترحهاء فهو يقترح 
أن يقودها أحد الملوك أو من ذوي الدم الملكي على الأقل يعم اختياره من قبل البابا والكرادلة 
وأن يكوت أعوائه من أبناء الملوك أيضاً وأن يكون له مجلس استماري يقدم له المشورة 
والنصح في الأمور الطارئة('©؛ ثم يرى وجوب أاندماج جميع منظمات الرهبان العسكرية 
من داوية واسبعارية وتيوتون وسواهم في هيئة واحدة تحت إمرة هذا القائد للقضاء على روح 
التافس بينها والتي كانت سببا هاماً في الضعف الذي أصاب الصليبيين في المشرق والذي 
أدى بدوره إلى طردهم من بلاد الشام» هذا بالإضافة إلى ضرورة اندماج جميع الما ركين 
في الحملة في جيش واحد يأر كله بأوامر ذلك القائد0©: وأما بالنسبة للأموال اللازمة 


4. 5. Aya : bid, p.78. 09 

A. 5. Aliya : Ibid, p.79. - ريد من التفصيل انظر‎ )١( 

J. N. Hillgarth : Ibid, p.47 + 9. 

79 انظر : .79 بع ,15358: وتاك .5 يش د سعید عاشور :الراكة الصليبية ج١‏ م۱۱۹۳ = 11۹4 
د. محمد محمد أمين :المرجع السابق ص57 .١‏ لوثورب ستودارد : المرجع السابق ج۲٣‏ ص١‏ ؟7. 
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لهذه الحملة لمراجهة مصاريف التسليح والمؤن والتقل وما إلى ذلك: فيرى أن يسمح البايا 
باقتطاعها من ضرببة العشورء واستمكالاً لهذا المرضوع لا يفوته أن يؤكد على وجوب 
القيام بحملة دعائية كبرة لهذه الحملة في جميع أتحاء أورويا يتولاها رجال الدين ليحئوا 
التاس على المشاركة فيها. 

وبعد ذلك يتناول لول موضوع الطرق التي يمكن للحملة سلوكها للوصول إلى الديار 
القدسة ويحددها بخمس طرق. الأول هو الطريق البري عبر شرق أوروبا إلى القسطنطينية 
ومنها إلى أرمينيا الصغرى ثم إلى بلاد الشام؛ ويرى أن هذا الطريق كثير الخاطر فضلاً عن 
طوله والتفقات الباهظة التي ستحكلفها الحملة إذا ما سكلته؛ وأما الثاني فهر الطريق البحري 
إلى مصر مباشرة وإلى مدينة رشيد بالذات" امهاورة للإسكندرية؛ ويرى أنه يمكن احتلال 
رشيد بسهولة: على أن هذا الطريق في رأيه طويل وباهظ التكاليف ايا . أما الطريق 
الثالث فهو الإبحار إلى قبرس لكنه يبدأ في تعداد المصاعب والمعوقات لاستعماله فيرى أنه 
فضلاً عن طوله المفرط فإنه يحتم على جنود الحملة أن يتقئوا فن القتال في البحر والبرمعاً 
يضاف إلى ذلك صعوبة أخرى هي عدم توفر مواد التموين اللازمة في تلك النواحي لإعادة 
تموين الحيش. وأما الطريق الرابع فهو طريق إفريقية؛ أي الإبحار إلى إفريقية مباشرة 
واحتلالها واتخاذها قاعدة انطلاق إلى المشرق؛ ويلاحظ هنا أنه قد تبنى وجهة نظر لويس 
التاسع بحذافيرهاء وهو لا يخفي ذلك بل ينه بوضوح حين ذكر وجهة نظره في هذا 
الطريق» ومع أنه يتفق مع الملك الفرنسي في وجوب اححلال إفريقية» إلا أنه نظراً لأن فصل 
لويس التاسع كان لا يزال مائلاً في الأذهان فإنه يقول بأن على الصليبيين أن لا يكرروا تحربة 
الملك الفرنسي بالإبحار إليها مباشرة27: وبقوده ذلك إلى تناول الطريق الخامس الذي يراه 
أفضل الطرق وهو الذي بيدأ بالأندلس» فهر يرى أن إسبانيا المسيحية بلادخصيبة وكثيرة 
اخیول تما يوقر للجيش -حاجته منهاء كما أنها لقربها من باقي دول غرب أوروبا يسهل على 


)١(‏ عرف مدينة رغيد في المصادر المسيسية باسم (مععبرعR)‏ وتر متها ار احم الغرية باسم (هاامومم) 


انظر : p.79. Note L0.‏ ,قاط : Aya‏ .$ ,مخ 
Atiya : bid, p.7? - 0 {1)‏ .3 ثر 
A. 5. Aliya : bid, p.80. (TT)‏ 
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جميع القوى الأورويية الوصول إليها بيسرء حيث يبدأ الصلييون كقاحهم ضد المسلمين 
بالقضاء على تملكة غرناطة آخبر معاقلهم في الأندلس والتي كانت في رأيه في وضع كن 
للمسيحين معه تحقي النتيجة المرجوة بسهولةء ذلك أنها كانت على حد قوله محاطة بالبحر 
من جهة وبمملكتي قشتالة وأرغونة من جهة أخرى ما يجعل الأمر صعبا على مسلمي العدوة 
مد يد المساعدة إليها حيسا تتقدم الجيوش المسيحية لاحتلالهاء ولذلك فإن جيشاً مسيحياً 
صغيراً يستطيع الاستيلاء عليها درن عناء كبير قلعة بعد قلمة و مدينة تلو الأعرى27؛ وباحتلال 
هذه المملكة تكون الحملة الصليية المقترحة قد حققت هدفاً هاماً من أهداف الخركة الصليبية 
العمثل في طرد المسلمين من الأندلس» وبعد ذلك لا يقى أمام تلك الحملة إلا عبور مضيق 
ضيق على حد تعبيره هو مضيق جبل طارق غاربة المسلمين في العدوة المغريية والذي لا 
يشكل اجتيازه أدنى خطورة أو مشقة على الصليبيين حيث تكون مدينة سبثة هي نقطة البداية 
لهم في تلك العدوةء وبعد الاستبلاء عليها تمضي الدملة في زحفها شرقاً إلى إفريقية مجتاحة 
في طريقها تملكة بتي زيان (عيد الراد) في المغرب الأوسط» ثم تكتسح إفريقية وبعد ذلك 
تنطلق إلى مصر سالكة الطريق البري يمسحاذاة الساحل؛ ويعد الأستيلاء على مصر تعبر متها إلى 
الديار المقدسة التي ستكون بلا حام أو مانع بعد تحطيم قوة مصر العسكرية» يتم ذلك في نفس 
الوقت الذي يتخذ فيه الأسطول الصليبي مالطة ورودس قاعدتين له لمساعدة الحملة البرية في 
زحفها إلى اشرق" ويتعرض في ما تبقى من كتابه إلى أمور شتى خارجة عن نطاق 
موضوعناء تهدف كلها إلى حدمة الخركة الصليبية كالمقارئة بين القوات المسيحية والإسلامية 
في تسليحها وعدتها وخططها العسكرية: ثم موضوع فرض الحصار الاقنصادي على مصر 
لإضعافها مؤكداً أنه إذا ما نغذت خطته بدقة فإن سلطنة المماليك ستتعرض لأزمة اقنصادية 
الأمر الذي سيجيرها على الاستسلام للجيوش المسيحية في مدة لا تنجاوز الست سنوات» ثم 
يستعرض بعض المشاكل التي تواجها الكنيسة والمسيحية ووسائل معالجتها؟”. 

إن أول ما يلاحظه الباحث على مشروع لرل أنه يمثل وجهة نظر النصارى الإسبان في 


)2.3 1 - نأظام A. 5. Aliya : Ibid,‏ 
(؟) انظر د. معد عاشرر : ا لر كة المصليية ج۲ س٤ ١ ٩‏ 1 كذللك . 81 - اقيم ,1ا1 : A. 8. Alya‏ 
(۳) لزيد من التفصيل انظر : Aliya + Ibid, p.82.‏ .5 .#4 
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الحروب الصليبية أصدق تمثيل والذين كانوا يرون أن تلك الحروب ينبغي أن توجه أولاً لطرد 
المسلمين من الأندلس ثم محاربتهم في العدرة المغربية للحيلولة دون تجميع قواهم والوثوب إلى 
البر الأندلسي من جديد؛ وليس هذا الأمر بالمستغرب من رامون لول الذي كان وثيق الصلة 
بيلاط ملوك أرغرنة كما سيأني ذكره» وفي سبيل ذلك تتاسى المتاعب التي ستواجهها الحملة 
في طريقها من الأندلس إلى المشرق» وكان بروكارد أكثر منه واقعية حيئما عدد تلك المصاعب 
في مشروعه وجعله لا يحبذ سير الحملة في تلك الطريق. كذلك يؤخحذ على رامون لرل أنه 
أساء الظن بالمسيحبين الشسرقيين إلى حد كبير» فلم يأخحذ في اعتباره تبعاً لذلك محاولة كسبهم 
والإفادة مهم مطلقاً هذا بالإضافة إلى أنه رأى تحبيذ فكرة الاستيلاء على القسطنطينية20. 
ولكنه مع ذلك امتاز باتساع الأفق ويبدو ذلك من اهتمامه بموضوع التعاون والتتسيق بين 
الأسطول والجيش البري: فضلاً عن عنابته بموضوع التموين والأسلحة". وني أذار سنة 
۹م أكمل لول مصئقاً آخر ذا طبيعة دعائية ببحتة على أمل أن يسترعي اهتمام البابا كلمنث 
الخامس ليتبنى آراءه» وهو كتابه المسمى Libre De acquisiione Terrac Sanclac‏ والذي 
ضمنه ملخص الكتاب الآئف الذكر مع تشير طفيف في الترتيب» وما يهمنا من هذا الكتاب 
هو أن خططه وآراءه الخاصة بمهاجمة المسلمين قي كل من الأندلس والمغرب رإفريقية بقيت 
على حالها كما كانت في كتاب النهاية دون تغسر( مع أنه صنفه إثر عودته إلى أوروبا 
مطروداً من بجاية. وأخيراً وضع خلاصة مشروعه بشقيه العسكري والتنصيري في تقرير تقدم 
به إلى مژ تمر فينا ٠۳١۲ - ١7919‏ ) على أمل أن يوضع موضع التتفيل كما سيأتي ذكره. 


مشروع بر وکارد (0 هعد )9 : 


كانت جهرد الدعاة الصليبيين في تلك الفترة -- أعني بعد طرد الصليبيين من الشام 


(1) انظر د. سعيد عاشور : الحركة الصليية ج۲ ص٤ .١١5‏ 
(5) انظر د. سعيد عاقيرر : المركة الصليية ج؟ ص4 .١١5‏ 
(۳) انظر : A. $. Aliya : Ibid, p.67.‏ 
(4) عرف اسم هذا الداعية ني الأدب الفرنسي على النو التالي : LÎ Brocard, Brochart, Brochard‏ 
باللخينية فهو .5نالصةطء860 ,سدالموعم8 وتسميه بعض المراجم عطأ تسوطمنظ. 
إانظر :.1 (A. 3 Aliya : bid, p.95, Note‏ 
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في أواخر القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد) -- عاملاً فعلاً في الإبقاء على 
الروح الصليبية متمكنة في نفوس الكثيرين من مسيحي غرب أوروبا فضلاً عن البابوات 
والملوك والأمراء» ويتجلى ذلك الأمر بوضوح لدى اللوك الدين اعتلوا عرش فرتسا في 
العقود الأولى من القرن الرايع عشرء ومنهم فيليب السادس دي فالوا (06 #صم:ازط۴ 
ونملد) زم ١‏ - ١١۴٠م‏ أول ملوك أسرة فالوا الذي كان متحمساً لاسغياف 
الحرب الصليبية ضد المسلمين على الطراز التقليدي» وعندما لمس البابا يوحنا الثاني 
والمشرون منه هذا الححماس ورغيته في الإعداد لحملة صليبية جديدة أصدر مرسرمين 
أولهما في ١7‏ بونيو سنة ١77٠‏ يخوله فرض ضريبة العشر لمدة سنتين من أجل تمويل 
تلك الحملة؛ وثانيهما في 5 ديسمير سلة ١۳۳٠م‏ عنحه وكافة المساركين في اللمملة 
جميع الصلاحيات والامتيازات التي كانت تمنح عادة لقادة الحملات الصلييية("» 
وعندما شاعت أخبار هذه الحملة في أوروبا الغرية تقنم العديد من الخعصين يتقارير إلى 
الملك الفرنسي ليستفيد منهاء كان منهم من له خيرة واسعة في مؤون المشرق؛ ومن 
هؤلاء كان بروكارد الذي كان قد أمضى : في اشرق مدة أربع وعشرين سنة امتدت من 
سنة oA‏ ؤم — ITTY‏ قضاها محقلا بين العديد من أقطاره داعياً للكالوليكية بين 
المسيحيين الشسرقيين» حيث قدم تقريره المعروف باسم Directorium ad Philippum])‏ 
“Francia”‏ 1 


(1) بلغ من حماس هذا الملك أن أرسل وقداً إلى مصر يطلب من السلطان تسليمه يث القدس وماكر 
مدن الساحل» يقول المقريزي في عرادث شهر جمادى الأآخرة سنة ۰ ها عن ذلك : (دفي 
حامس عشيره قدم رمل ريد إفرنس في طلب القدس وبلاد الساحل؛ وعدتهم مالة وعشيرون رجلا 
تأنكر السلطان عليهم وعلى مرسلهم. وأهانهم ثم رسم بعودهم إلى بلادهم). المقريزي : السلوك 


اد ق س٣۳۱۹‏ . 
(۲) انظر د سعيد عااسور : الحراكة الصليبية ج۲ ۹1١١ء A.S. Aliya : Op.Cit., p.96.‏ 
(۳) أنظر د. سعيد عاثيور ؛ ال ر كة العسليبية ج ص۰۱۹۹ Ataya : Ibid, p.96.‏ .قث 


د. مسيمد محمد أمين : المرجع السابق ص 16 . 
نظراً لأن المعلرمات عن خصبة هذا المؤلف وحياته قليلة فإت عنالك من يخلط ينه وبين تخص 
لحر يسبل نفس الاسم هو بروكارد جبل صهيون؛ ومن الؤرخرن من ينسب تقريره هذا إلى = 
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بدأ بروكارد تقريره وحسب المعتاد في ذلك العصر بمقدمة يصف فيها فرح نصارى 
الغرب وغبطتهم لسماعهم بأن الملك الفرنسي قد قرر أن يحمل راية المسيح ليحارب أعداب 
ويسترد الديار المقدسة على حد تعبيره؛ ثم يقول مع أنه لا ملك شيعا يمكنه تقديمه إليه 
لمعادته في تلك الحربء إلا أنه يستطيع تقدم المعلومات والتصائح على أمل أن تكون ذات 
فائدة للملك في حربه المقبلة. وبعد هذه المقدمة يستهل القسم الأول من التقرير بتعداد 
أهداف ار كة الصليبية كمدخل طبيعي لذلك النقرير. ثم يتطرق بعد ذلك إلى موضوع 
الدعرة لتلك الحملة بين الناس» فيرى ضرورة تولي رجال الدين هذه اللهمة وإعداد الذين 
سيشاركون في الحملة إعداداً دينياً مليماً بحنهم على التطهر ونذر أنفسهم لخدمة المسيح 
ووجوب إخلاصهم لهدفهم وتمسكهم بالطاعة ثم التحلي بصفات ومبادئ الفروسية الحقة. 

ويجعل إشاعة السلام في أوروبا شرطاً أسامياً لنجاح أي حملة صليية ويقول إنه 
بدون ذلك لا الحماس ولا المهارة في القتال ستكون مجدية؛ ويضرب مثلاً على ذلك 
بالتزاع الذي كان قائماً بين ملكي أرغرنة وصقلية وبين الجنويين والقطلان ويلوم الجميع 
على التضحية بحياة العديد من انود الممتازين في تلك الحروب التي ينبفي توفيرها لقتال 
العدر المسترك؛ ثم يتناول بعد ذلك مرضوع تجهيز الحملة واستتجار الأسطول ووجوب 
تنفيذ النصار الاقتصادي على دولة المماليك في مصر والعام؛ ولم يفته بهل الناسبة حث 
البابا على تحديد توقيم قرارات الحرمان على كل من يقوم بالاتجار مع الإسكددرية ودمياط 


حداعية أحر هر صهليخ عودهوااز6» وقد بين الد كتور عزيز سوريال عطية بأدلة تاريخية مقيعة أن 
بروكاره صاحب هذا التقرير هو غير بر وكارد جبل هبون الذي كان قد عاش في القرن الثالث 
عشر وزار مصر وسوريا وأرمبيا وصقلية حوالي سنا 11١١م‏ واستقر به المقام في رهبائية جيل 
صهيوت ببيت المقدس سيت كب دايله المشهور لزوار الديار المقدسة في دود سنة ١118م‏ ينما 
كتب بر وكارد صاحب التقرير المشار إليه في الان أعلاه تقريره في القرن الرابع عشرء كما أثيت 
الدكتور ععطية نسبة هذا التشرير لبر وكارد وليس لوليام أدم كما يظن البعض. 
انظر : ,9- 97م Aüya : Op. Cit.,‏ .$ لك 
)١١‏ پحصر بر وكارد هذه الأهداف في أربعة أهداف رئيسية هي نشر الكاثوليكية و حماية اللسيحيين 
من الانقراض والانحرافه ثم امتمادة الديار للقدسة من المسلمينء وأُخيراً العمل النائم على القيام 
براجب حماية هذه الديار افر هي رض الأنيء والليعاد والتي هي في رايد مث شرعي للمسيحية. 
(انظر : د. سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص۹۹۲١‏ .99.م ,مطل : ولؤئتة .3 مع 


لبا سم 


ولم يكف بذلك وإنا أكد على ضرورة تحريم التجارة مع الأسواق الإسلامية الأعرى. 

وبتطرق بر وكارد بعد ذلك لدراسة الطرق المؤدية إلى الشرق فيعدد أربع طرق رئيسية 
منها الطريق عبر إفريقية الذي سبق أن ذكره رامو لول في مشروعه والذي بيدا بالأندلس 
فالعدوة المغربية ثم إلى إفريقية ومنها إلى مصر ثم إلى بلاد الشام" إلا أن بروكارد مع أنه 
ذكر هذا الطريق كإحدى الطرق المؤدية إلى اشرق وبتفصيل ملحوظ, كان على العكس 
من راموت لول لم يحبذ استخدامهء فهو يرى أن هذا الطريق طويل جداً ومحفوف يالغاطرء 
فقد قدر المسافة بين مضيق جيل طارق وعكا براً بحوالي ٠٠٠١٠١‏ ميل وهي في رأيه مسافة 
طويلة إذا ما قورنت بغيرها من الطرق التي اترحهاء ولا يقصر من طول هذه المسافة في 
نظره إبحار الحملة مبامرة إلى إفريقية لأن ذلك لن يوفر من المسافة إلا مائة ميل فقط. 
وعلارة على طول هذا الطريق فإنه يرى أن سلوك الحملة فيه سوف يجرها حدما إلى 
الدحول في حروب كثيرة ومريرة ضد الممالك الإأسلامية التي تمر منهاء وعليها في هذه 
الحالة أن تواجه قلاعاً منيعة ومدناً حصينة كثيرة في كل من المفربين الأقصى والأوسط 
وإثريقية» وإذا اخرض أن الحملة جحت في التغلب على هذه العقبة وهو أمر مشكوك فيه 
كما يقول؛ فسيكون عليها بعد ذلك عبور الصحراء الليبية القاحلة التي يصعب على 
الخلوقات تحمل قسوة الحياة فيهاء حى لو تمسحت الحملة في عبور هذه الصحرام ووصلت 
إلى وادي النيل الخصيب فإنها ستجد ملطان مصر قد أعد عدته لمواجهتها وسحقهاء ولذلك 
فإنه يعتقد أنه لا أمل جاح حملةصليية تسلك هذا الطريق. وفي ضوء هذه الاعتجارات 
يرى أنه ليس عنالك شمة مبرر لحملة لويس التاسع على إفريقية0©. 

ويخلص بروكارد من تعداده لهذه الطرق إلى أن أفضلها في رأيه هو الطريق البري عبر 
ألمانيا وهنغاريا وبلغاريا فالقسطنطينية» وما يلاحظ عنا هو أنه تمسلك بفكرة غزو بلاد الصرب 
واحتلال الصليبيين للقسطئطينية وأورد الأسباب الدينية والسياسية والحربية التي تبرر هله 


للك Aliya : Ibid, p.190.‏ .$ م 

(۲) لزيد من التفصيل انظر 101.م ,لاطآ : ورن .5 .م د. سعيد عاشور : الي ركة الصليية ج۲ 
ص5 11 عن ٤‏ ۱۲ د. محمد محمد أمين : المرجع السابق ص 1. 

Ay : 1d, p.101. )۳(‏ .5 .كه انظر أيضاً د. سعيد عاشور : الحركة الصلييية ج۲ ص١ »١17‏ 5 
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الفكرة'“. وأما باقي التقرير فيتعرض فيه مواضيع تعارجة عن موضوع هذه الدرأمة) ويبدو 
أن أفكار بر وكارد واراءه أثارت شكرك فيليب السادس في مدى واتعيتها وحكمتها والتي 
كانت تختلط فيها الميول الشخصية بالمصائح الصليبية» فأحال ذلك التقرير إلى تة خخاصة 
لدراسته والتي بعد أن درسته بعناية رفعت تقريراً إلى الك الفرنسي تضمن رفضها للطريق 
الذي اقترحه بروكارد ونصحته بايتباع الطريق البحري الذي سلكه لويس التاسع من قبل مع 
بعض التعديلات الطفيفة. وما يؤخخذ على بروكارد في هذا المسروع أنه بالرغم من 
واقعيته بالنسية لذكر مصاعب طريق إفريقية» إلا أن اقتراحانه وافتراضاته الكثيرة الأعرى 
كانت في معظمها قليلة الأعمية لأنه أظهر عداء نحو طوائف المسيحيين الشرقيين عادل إلى 
حد ما عداءه للمسلمين» وجعل غزو بلاد الصرب الأرثوذكس والبيزئطيين في القسطنطينية 
أركاناً أسامية في مشمروعه(”. ولعل السبب الرئيسي في تضارب وجهة نظره مع وجهة 
نظر رامون بالنسبة لمدى صلاحية طريق إفريقية يعود إلى أن رامون لول كان يغلب مصلحة 
التصارى الإسبان؛ نرأى الاستفادة من الحملة المقترحة ني الحصول على مكاسب كبيرة 
لهؤلاءء أما بر وكارد فلأنه لم يكن إسبانياً فقد تحرر من تأثير هذ المصلحة على أذكاره» ولكن 
تعصبه الأعمى للكاثوليكية جعله يقع تحت تأثير آخر هو عداؤه للمسحيين الشرقيين بحيث 
إن خطأه نتيجة لهذا العداء لم يكن يقل عن خطأ لول وعدم واقعيته. 
مشروع فيليب دي (Philippe de Mezieres ( uj‏ : 

إذا كانت أواخحر القرن الثالث عشر والعقود الثلاثة أو الأربعة الأولى من القرن الرابع 
عشر قد تميزت بوجود العديد من دعاة الحركة الصليبية على مخلف قاتهم وميولهم من 
منصرين وماسة ورجال دين وتجار وزوار للديار المقدسة قدموا لليابرات والملوك والهيعات 
خمططاً مختلفة من أجل تحقيق الأهداف الصليبية بحرا فيها تجهيز الحملات والطرق 


3 محمد أمين : المرجع السايق ص ت5 ١‏ - ١١ء‏ لوثروب متودارد : المرجع إلسابق ج؟ ص21 7. 
)1١‏ انظر : .108.م ,انع .م0 : هلإثاخ ,5 .شه د معي عاثور : الحراكة الصليبية؛ ج۲ ص1517١-‏ 
A. 5. Aliya : Ibid, p.110. ((‏ 
(6) د. سعيد عاشور : ال ركت الصليبية ج۲ ص۱۱۹۷؛ A. 5. Atiya : Ibid, p.110.‏ 
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وإماكانات العجاح؛ فإن النصف الثاني من القرن الرابع عشير شهد ركرداً بالنسية لجرب 
الدعاية والمشاريع نظرأً لأن الغرب الأوروبي بدا فيه في اسعناف توجيه حملات صليبية 
ضخمة ضد المسلمين20, ولأن الأفكار تحولت إلى عمل بدلا من الحض عليه من أجل ما 
اعتبر واجباً مقدساً لإنقاذ إرث المسحبية2©0» ولكن من الخطأ الاعتقاد يأن تلك الفترة “كانت 
خالية تماما من الدعاةء فقد وجد عدة منهم نشطوا في الدعاية لهذه الحرب؛ ولكن تلك 
الفترة تميرت يأن حلت المراسلات الدبلوماسية والناقشات فيها محل التقارير والبحوث 
والمشاريم التي كثرث في الفترة التي قتي" . ويعتبر فيليب دي ميزيير Philippe de‏ 
2165 من أشهر الدعاة الصليبيين في القترة المذ كررة أعنى في النصف الثاني من القرن 
الرابعم عشر. 

ولد فيليب دي ميزيير في سنة 575١م‏ أو 719١م‏ في مقاطعة بيكارديه من عائلة نبيلة 
صغيرة0 2 وتلقى علومه الابتداثية في أميان كمعندده وأما حياته العملية الحافلة بالشاط 
الصليبي نقد ابعدأث بالتحاقه بخدمة لوشينو فيسكو نتي (تادمعوالا ممنطعع د ]) في سنة 
٥مم‏ ولم يطل به المقام لدى المذكرر إذ بعد فترة وجيزة انتقل إلى بلاط أندريه -د۸ 
عل ملك ابولي. ولا توفي المذكور غيلة في العام التالي أي 45 7١م‏ رحل ميزيير إلى قشتالة 
ومنها عاد إلى فرنسا حيث أقام بها فترة قصيرة رحل بعدها إلى المشرق.» وقد ذكر أنه شارك 


(1) من أشهر هذه الحملات : حملة جتوة على طرابلس الغرب سنة هلاه / 1184م وحملة بطرس 
لوزجنان على الإسكددرية سنة ۷1اه / ١١٠٠م‏ ء حملة جنوة وححليفاتها على جزيرة جربة سنة 
ةله أ ر٣‏ ام حملة لويس الثاني دي بوربون على المهدية سنة ۹۲اه / ٠1784م؛‏ حملة 
ليقربوليس ةلاه / 795 1. 

Ã. 5, قلزنت‎ : Op, CÎL, p.138. 02 

A. 3. Aliya : ,نط1‎ p.128, م‎ 

(2) اخحلف المؤرحون في أصل هذا الداعية فقال البعض عنه بأنه صقلي وبعض آخر قال إنه من البندقية 
ولكن الد كور عزيز سوريال عطية أثبت أنه قرنسي اعتمادا على ما ذكره مبزير عن نفه أتثداء تأنه 
لصديقه ومرشده سير دي ترماس. 
زانظر : 137.م Ataya : Ibid,‏ .5 .شع 

(ه) هر ثقيق غاليزو الأول دوق ميلان وخليفته. 
(انظر : {A. 3. Aliya : Tid, p.137‏ 
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في معركة ضد الأتراك وقعت في آسيا الصغرى بالقرب من أزمير في نفس ذلك العام فكوفيع 
يلقب فارس. وبعد انتهاء تلك المعركة رحل لزيارة الديار المقدسة. وفي طريقه إلى بيت 
المقدس بدأث تمر في ذهنه فكرة تأسيس منظمة جديدة من الفرصان تقوم على أساس متين 
وتعمل على استعادة الديار المقدسة من المسلمين» وهي امنظمة التي أسسها فيما بعد وسماها 
(منظمة محبي عيسى اللي“ Nova Religio Passions Jhesu Christi‏ ثم غادر الديار 
المقدسة إلى قبرس واتصل بملكها هيو الرابع لرزجنان مقمع نوما Hugh IY de‏ )۱۳۲4 - 
۹ م) حيث حاول عبثاً التأثير علية لبي أرائه. وفي قبرس التقى ميزبير بداعية صليبي 
آخر هر بطرس (بسر) دي توماس الذي كان له أعظم الأثر في حیاته» كما تمكن من توئيق 
علاقته ببطرس لوزجنات اید عل عصعاط ملك قبرس فيما بعد وعندما غادر الجزيرة 
وعاد إلى أوروبا بدأ نشاطه الدعائي في كل من فرئسا وأرغونة» ولكن شهرته لم تبرز إلا 
عندما امتدعاه بطرس لوزجنان ملك قبرس الجديد ليعيم مستشارا له حيث رافقه بعد ذلك 
في رحلته إلى أوروبا (سنة ۱۳۹۳ - 1854م) التي كات الغرض متها الحصول على عون 
ملوكها وأعراتها في مشاريمه الصليبية والتي كانت حصيلتها حملته الصليبية على 
الإسكندرية سنة 8ه / .2200١8+6‏ ولم يمكث ميزيير طريلاً في قبرس بعد تلك الحملة 


A. 8. Atiya : Ikid, p.137 & 140 - 3. 00)‏ 
حقق الد كتور عبد الدميد حمدي - الخطرط المتضمن قانون هذه المنظمة ونظامها الداخلي ونشره 
في مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. أنظر + 
Mezieres and lhe New Ûrdèr of 1ha Pasian.‏ عل Dr. Abdel Hamid Hamdy : Philippe‏ 
(۲) کان بطرس (بیی دي توماس وم٥٣‏ عل ع٣‏ من أشهر الدعاة الصليبيين وقد ارتبط ميزير به 
بعلاقة وئيقة. حيث يصعب فصل نقاط كل منهما عن الآخر في العشر نوات الألميرة من حياة 
دي توماس: وكانت ميزيير يعتبره أباً روحياً له وكانت المراسلة بيتهما متواصلة ليل نهار كما بقول 
ميزسر. والذدي شبه العلاقة التي "كانت بينهما بتلك التي "كانت بين الحوارين بول وبرناباء ولكن 
بدون وجعود التلاف الذي كان بين عذين الحوارين» وعندما توفي دي توماس سنا 757١م‏ من اثر 
جرح أصابه في الدملة على الإسكتدرية سنة ١٠٠٠م‏ أصيم مزيير هو انفد الأول لسياسته 
وأنكاره وامعمر على ذلك مدة ٤١‏ سنة. 
(انظر : 2.136 ملتطل: Aliya‏ .5 فض 
زم انظر : -138.م رلا وناخ .5 ,لخر د. سعد عاقور : قيرس والحروب الصليبية ميت وما بعذها. 
(4) عن هذه الحملة أنظر د. سعيد عاشور : قبرس والمروب الصلبية هه وما بعدها. 
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إذ عاد إلى أوروبا يبحث عن مزيد من العون لليكه”'2» ولكته فوجئ باغتيال هذا الملك سنة 
8م ورفض تبلاء الجزيرة السماح له بالعودة إليها تما اضطره للبقاء في فرنسا. وعرف له 
شارل الخامس ملك فرنسا مكانته فعينه في سنة 1717م عضواً في امجلى الملكي ومؤدباً 
لابنه وولي عهده الذي اعتلى العرش في سنة ٠78١م‏ باسم سارل السادس والذي وقع تحت 
تأثير ميزير('©» والذي وجهت في عهده إلى إفريقية حملة صليبية ضخمة هي تلك التي 
فادها لويس الثاني دي بوربون على المهدية منة ۷۹۲ه / ٠183م‏ والذي كان هر الآخر 
على صلة قوية بميزيير؛ إذ كان عضواً في منظمة (محبي عيسى المسيح) الآنفة الذكر 9 , 
وعند وفاة ثمارل الخامس في سنة ۰٠م‏ أثر مبزيير اعتزال الدياة العامة واعدكف في رهبانية 
كليستين يباريس يككتب مذكراته ويملي مراسلاته الديلوماسية على الرهبان» ولم يقطع 
هذه العزلة إلا في سنة 173١م‏ حيئما طلب منه شارل السادس المعي لعقد الصلح ينه وبين 
ريتشارد الثاني ملك إنجلترا! للتغرغ لمواجهة الخطر العثماني الذي بات يهدد هتغاريا وقعذ, 
فكب إلى عللك إنلترا رساك المسماة (1[ تمقطعنظ2 ما علامامع» و كان أن أثمرث جهوده 
في ذلك بإسهام الإنجليز بنصيب كبير في حملة نيقوبوليس» كما أنه في منة 1181م كتب 
رسالة تعرية -حزينة يرثي فيها اجنود والفرسان الذين سقطوا قتلى في معركة نيقويوليس 
ويعزي فيها دوق برغنديا في أبنه الذي قاد تلك الحملة ويحلل أسباب الهزة التي عقت 
بالصلييين في المعركة الم كورةء ويحث مسيحبي غرب أورويا على الأخط بالثأر”2: وفيما 
عدا ذلك ققد ظل معتزلاً الحياة العامة حتى وناته في ۲۹ مايو سنة ١٠4٠م‏ مخلفاً ثروة 
ضخمة في أدب الدعاية للحركة الصليبية. 

وما يهمتا من مؤلغات ميزيير في هذا المقام هو مشروعه الصليبي الذي ضمنه كتابه 
المسمى du veil Pelerim)‏ عورده8) الذي ألقه منة ۱۳۸۹م حيث تناول فيه طريق 


(1) لزيد من التفصيل انظر د. سعيد عاشور : قبرس واحروب الصليبية ص۷۹ . 


(Ty‏ .13م Ci,‏ ونا: فقوف .5 عم 
A. 8. Atiya :Ibid, p.143. (r)‏ 
Aliya :Tbid, p.133. 23)‏ .ذأ û.‏ 
(5) انظر : A. 5. Aliya bid, p.153.‏ 
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إفريقية من ضمن الطرق التي يقترح على الصليبيين سلو كها للوصول إلى المشرق. وعيزبير 
في ذلك المشروع يحكم حبرته الطويلة في شؤون الشرق بالإضافة إلى المنصب الحساس 
الذي تبوأه لدى ملك قبرس وصلاته ببلاطات ملوك وأمراء عصره كان أوسع أفقأ وأشمل 
نظرة من كل من هيثوع ولول وبر وکارد فهو يرى أنه ينيغي أن لا تسير جميع القوات 
الصليبية في طريق واحد بالرغم من أن الديار المقدسة هي هدف الجيمع؛ بل على كل أمة من 
أم أوروبا اعحيار الطريق التي تناسبها(!؟ ما دام الكل في خدمة المسيحية؛ رإذا حققت كل 
أمة المهام المتوطة بها في زحفها إلى المشرق فإن الحملة ستحرز انتصارات عديدة وبذلك 
بمكتها الحصول على مكاسب كثرة للحركة الصلية في بلدان عديدة وفي شتى 
الاتجاهات» ولا يخفى أن هنا الرأي ينطوي على فكرة خطيرة هي إشعال نار الحرب 
الصليبية ضد المسلمين في عدة جبهات في أن واحد لشغل كل بلد إسلامي إا دهمه من 
حطر صليبي عن الأحر لتشتيت قرى المسلمين ما يسهل على الصليبيين الانتصار عليهم 
جيمعاً. ومع أن ميزيير لم يسطن بلاد المسيحيين الشرقيين من الاجتياح الصليبي لفرض 
الكائويكية عليهم: إلا أن ذلك لا يغير في الأمر شيئاً من أن المسلمين هم العدو الأول 
للحركة الصليبية وعم المقصودون الرئيسيون بالمشاريم والمؤامرات الصليرية. وفيليب دي 
ميزسر بتبنيه فكرة ضرب المسلمين في عدة جبهات في آن واحد» أو توزيم الأدوار على 
القوى الصلببية كان يود إعادة العمل بالأفكار الصليبية التي شاعت في بداية دول الحركة 
الصليية في طورها السابق الذي ابتدأ في أواخر القرن الحادي عشر للميلاد حينما بدأ 
الهجوم الصليبي على المسلمين في ا بهات الثلاث كماسبق أن أشرنا إليه. 

ومن هذا المنطلق يوزع ميزيير جبهات القتال على القوى الصليبية» فيرى أن على الألمان 
والهنغاريين السير في الطريق البري إلى القسطنطينية مباشرة لطرد الأتراك العثمانيين خارج أورويا 
فضلاً عن أن الفرصة تكرن متاحة لهم لفرض الكائرليكية على الألبان والبلغاريين ثم يقرموت بعد 
ذلك باجتياح الدولة البيزنطية وإعادة تأميس الإميراطورية الفرنمية في القطنطينية؛ وعكن 
للبروسيين واللتوانيين عبور روسيا والمناطق انجاورة لبلدانهم لينضموا إلى الألمان والهنغاريين في 


A, S. Aliya : Op, Cit, p.147. : انظر‎ ) 
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القسطنطينية حيث يقوم الجميع بسحق الأثراك العثمانبين ثم يستأتفوت سيرهم جنوياً إلى بلاد 
الشام. وأماجيوش أرغونة وقشتالة وتغارة والبرتغال فيرى أن تسللك طريق إفريقية الذي هو في 
رأيه الطريق الخالي بالنسبة لهاء وعليها في بداية زحفها اكتساح مملكة غرناطة ثم عبور مضيق 
جبل طارق إلى العادوة المغربية حيث تجتاح ملكتي بني مرين وبني عبد الواد في المغريين الأقصى 
والأوسط ثم تستأنف سيرها إلى إفريقية قستولي علنها ومن ثم تتابع سيرها إلى مصر» وأما 
فارل السادس ملك فرئسا وريتشارد الثاني ملك إنجلترا الذي سيصحبه الإسكتلنديون 
والإرانديون؛ وبرائقهما جند هولشدا وزيلئدا واللررين وغيرهم من محاربي بلاد ما وراء تهر 
الراين وشمال إبطاليا فسيسيرون بحرا إلي مصر وسوريا مياشرة لتحطيم دولة المسماليك 
والمساعدة في الحرب التي سيخوضها الألمان ومرافقوهم قي أميا الصغرى» وبللك يتمكن 
الصليبيوت من امتعادة الديار المقدسة من الملمين بعد أن تكون بلادهم قد أجتيحت. 

ومع أن معظم الأفكار التي أدرجها فيليب دي ميزيير في مشروعه لم توضع موضع 
التنفيذ إلا أنه تحدر الإشارة هنا إلى أن فكرة اجتياح إفريقية بحملة صليبية كبيرة كانت لا 
تزال مائلة في أذهان القائمون على الحركة الصليبية في تلك الآونة» وستجرى محاولة تنفيذ 
هذه الفكرة في العام التالي على وضع هذا المشروع أي سنة 91/اه / ٠185م‏ بالحملة التي 
قام بها لويس الثاني دي بوربون على المهديةء وتزداد أهمية هذه الملاحظة بمعرفة أن فيليب 
دي مزيير وضمع مشروعه المذكور في سنة 1785م أي قبيل الإعداد لتلك الحملة وأن الذي 
قادها وأعتي لويس الثاني دي بوربون كان أحدأعضاء (منظمة محبي عيسى المسيح) التي 
أسسها ميزيير فضلاً عن صلة هذ! الداعية القوية بهذا القائد وعليكه شارل السادس الذي 
تمت الحملة الأنفة الذكر في عهده كونه مؤدبه ومرشئم مما يحملنا على الاعتقاد بأن هذا 
الداعية الصليبي لم يقب عن تلك الحملة. 

وإذا كانت المشماريم الصليبية التي تعرضنا لها ركرت على فكرة اجتياح إفريقية بالقوة 
العسكرية: فإن هنالك بعض المشاريع الأخرى تعرضت لناحية أخرى من نواحي الصراع 
الإسلامي الصليبي في جبهتها هي الناحية الاقتصادية, 


A, .ث3‎ Aliya ؛‎ Op. CiL, p.147. )1( 
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فكرة فرض الحصار الاقتصادي على إقريقية : 

إذا كانت دولة المماليك في مصر والشام قد حصت منذ أواخعر القرن الثالث عشر 
بنصيب كبير من المشاريع الصليية الرامية لفرض الحصار الاقتصادي عليهاء فإن إفريقية 
نالت هي الأخرى نصيها من هذه المشاريع ضمن الإطار العام لفكرة فرض الحصار 
الاقنصادي على كافة بلاد المسلمين» نظرالمكانة إفريقية الهامة في الحركة التجارية في البحر 
الأبيض المتوسط والتي لم تكن لتخفى على ال ركة الصليية» فظهر من أصحاب المشاريع 
الصليبية من نادو! في مشاريعهم بتعميم الحصار الاقتصادي ليشمل إفريقية أيضاً لإضعانها 
كي يتسنى الاستيلاء عليها بسهولة من ناحية: ثم لإحكام طوق هلا الحصار على دولة 
المماليك ححى لا تصبح إفريقية ثغرة أو منفذاً لتجارة المسلمين إلى غرب أوروبا من ناحية 
ثانية. وكان من أوائل من فكر في ذلك شارل الثاني سليل الأسرة الأنجرية زع 11 كعاتمة© 
وزدقع ملك الصقليتين. 


مشروع شارل الثاني : 

في غمرة الجهرد الني بذلها البابا تيقولا الرابع لإعداد حملة صليبية جديدة إثر سقوط 
عكا بيد المسلمين سنة 551١م‏ تقدم سارل الثاني إلى ذللك البابا با مشروع الصليبي الذي 
عرف باسمه رالذي قام على دعامتين رئيسيتين أولاهما استرجاع إمبراطورية حميه في 
القسطنطينية كما سبق ذكره» والثانية هي العدول عن قتال المسلمين بالسيف إلى محاربنهم 
اقتصادياً وتعميم هذه الحروب على كافة البلاد الإسلاميةء ذلك أنه في اعتقاده إذا زحفت 
الجيوش الأورربية على بلاد المسلمين تركوها تنزل في سواحلهم لتقع تحت تأثير المناخ 
القاسي الذي لم يتعوده الصليبيون ما يكون له أعظم الأثر في وهن عرجتهم والذي سيؤدي 
بدوره إلى فشلهم» ولذلك فهو يرى أن الأجدر والأولى هر قطع الطريق على تجارة المسلمين 
وإعداد الأساطيل اللازمة لهذا الغرض تكرن خاضعة لقيادة موحدة(!) حتى إذا ما كسدت 
تجارتهم واتهاروا اقتصاديأء فسوف لن تكرن لديهم القدرة على مدافعة الصليبيين عن 


7١ انظر لوثروب ستودارد : المرجع السابق ج٣ عن‎ )1١( 


— وخ - 


بلادهم. وإذا كات شارل الثاني لم يخصص إفريقية بالذات في هذا المشروع بل هدف إلى 
تعميم الحصار على المسلمين» فإنه بمراجعة بسيطة رايا حكام الصقليتين تجاه إفريقية 
ومطامعهم قيها منذ عهد النورمان وحتى نهاية العصور الوسطى» تبون أنها هي من أولى 
البلاد الإسلامية المعنية بهذا الحنصار حتى ولو تذكر بصراحة في هذا المسروع. 


مشروع ماريدو سانودو : 

كان ماريتو ماودو (0 لدم ة8 نمه أكثر وضوحاً من شارل الثافي في الشروع 
الصليبي الذي أعده في أوائل القرن الثامن الهجري (الرابع عضر للمبلاد)؛ فكانت إفريقية من 
ضمن اللاد التي دعا لفرض الحصار الاقتصادي عليها في مشروعه الذي ضمنه مؤلفه المسمي 
دمر الصليبية الخلص» (كنعهت صدناعكا۴ قاعدعمق) الذي شرع في تأليفه في سئة ١١١5‏ 
وقدمه إلى البابا كلست النامس في منة 1908م) كما أهدى نسخة منه لشارل الرابع ملك 
فرنسا. كان من الطبيعي أن تستحوة الناحية الاقتصادية على اهتمام سانودو بحكم كوته من 
ايندقية“» فحظيت هذه الناحية بأوفر نصيب في مشروعه» فكانت آراژه مبنية على مسثوى 
عال من هذه الاعتبارات أعانه على الترصل إليها ثقاخه الواسعة التي يدل عليها اتقانه لليونانية 
واللاتينية لغتي الثقافة في أورويا وقشذ: ثم رحلاتها العديدة حيث طاف فيها بإيطاليا واليونان 
وأرمينيا الصغرى وبلاد الشام ومصر وأوروبا الغربية وقابل العديد من سخصيات عصره. لغد 
عالج سانودو في كتابه الأنف الذكر أمر تشكيل حملة صليبية ناجحة» فوضع مسألة إضعاف 


00 يعرف هذا الداعية ياسم ماريئر سانو دو الثاني ر {Marino Sanudo 11 Yecchic “The Elder")‏ 
ترا له عن شخص آخير حمل نفس الاسم هو مارينو سانوئر الأصفر Marino Sanudo ““The})‏ 
٣٣ ¬ 1 £47 Yonge”‏ إم) مؤلف كتاب (قاعهاد) في تاريخ الندقية. 
(انظر : Atîya : Op. CİL, p.116.‏ .3 .شع 

(؟) يحمي مارينو سانودو (:141-179١م)‏ إلى أسرة نبيلة من البندقية هي أسرة تور سلو (ااعه٣)‏ 
وكان أبره ماركو معمه ابن عم دوج الندقية أنريكو دائدوئو زدامتهودم) الذي كان له اليد 
الطولى في تمويل مسار الحملة الصليية الرابعة عن مصر إلى الاتماه إلى القسطنطينية. وعند سقوط 
دولة الاين في تلك المديئة قام ماركو هذا يإعداد أسطول من ثماني قطع حربية غزا به جزر بحر 
إيجه واحتل عدداً منها هي التي تكونت منها دوقية اكسوس (069205 يث أصبح هو دوجا لها. 
وقيل إنه حبطاك ترو ج مي أب بزنطية ولا يستبعد أن يكون ابنه مارينو ثمرة هذا الزواج. 
(الظر : 7 - (A. 5. Aliya : bid, p.116‏ 
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دولة المماليك اقتصادياً في المقام الأول» ويتأنى ذلك في رأيه بتواجد أسطول قوي أمام 
سواحلها لفرض الحصار عليهاء ولتعزيز هذا الحصار يرى ضرورة تعميمه ليشمل إفريقية 
ومملكة غرناطة وسلطنة الأتراك العثمانيين0), هذا من ناحيةء ومن ناحية ثانية رأى أنه لسد 
حاجة أوروبا من السلع التي لا توجد إلا في أسواق المسلمين ينبغي اتباع سياسة إنتاج هذه 
السلع في بلدان البحر الأبيض المتوسط الواقعة تحت ميطرة المسيحيين» فقطن مصر مئلاً يمكن 
الاستخناء عنه بزرعه في قبرس ورودس ومالطة وصقلية وأرمينيا الصغرى» وقل مثل ذلك 
بالنسبة للسلع الأخترى التي تستورد من العالم الإسلامي» وأما ما يرد منها من الشرق قيمكن 
الحصول عليه بتحويل الطريق التجاري من اشرق الأقصى إلى فارس الواقعة تمت سيطرة 
التعار ثم إلى أرمينيا الصغرى فأوروبا الغربية: وعندما ينم ذلك والذي من شأله أن يضعف 
المسلمين حجماء يصبم الاستيلاء على بلادهم بالقوة العسكرية أمراً سهلة7؟©. 

ومع أن سانودو جعل الحصار الاقتصادي أساس مشروعه إلا أنه لم يسن استعمال 
القرة العسكرية ضد المسلمين» فكان هذا الأمر الركن الهام الثاني في ذلك المشروع» بل 
بالأحرى جعل الحصار الاقتصادي رسيلة لضمان تجاح القرة العسكرية في تمحقيق أهدانهاء 
ولذلك» ففيمايتعلق يإفريقية في هذه الناحية؛ يتفق سانودو مع رامون لول في أن قسماً من 
الحملة الصليبية المرتقبة يجب أن بيدأ زحفه من الأندلس برأ وبحرأء وبعد اجتياح غلكة 
غرناطة» يعبر الصلييون مضيق جبل طارق إلى سبتة» ومنها إلى إفريقية الي تكون قد 
ضعفت عن المقاومة بالخصار الفروض عليهاء ومروراً بتلمسان (حاضرة بني عبد الرأد)» 
وبعد الاستيلاء على إفريقية يتابع الصلييون سيرهم إلى مصر التي تكرن هي الأحرى 
محاصرة من قبل جانب من الأسطول الصليبي؛ بحم ذلك في نفس الوقت الذي بكرن فيه 
قسم آخر من القرات قد زحف عبر أوروبا اللسرقية إلى القسعلئطيئية واستولى عليها وتقدم 
جدوباً إلى أرمينيا الصغرى فبلاد الام" حيث تاتقي كافة هذه القوات في ألديار المقدسة 
يعد أن يكون كل فريق منها قد أثمز المهمة الموكلة إليه بنجاح. 


4. 5. Aniya : Op. Cit, p.123. (YY 
A. 8. Aliya : Ibid, p.123 - 4, زمره‎ 
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لم يعمد سانودو إلى الخلود الدعة بعد إعداد مشروعه» بل نشط كغيره من كيار دعاة 
الح ركة الصلية في الحث على تبني ذلك المشرو ع» فعندما لمس أن اليابا "كلمت انامس لم يعره 
الاهتام الذي كان ينشده اغتدم فرصة وجوده في فرنسا في إحدى جولاتهء وسافر إلى أفينون 
(دمموعناق حيث قال البابا يرحنا الثاني والعشرين في ١5‏ مبتمبر سنة ١171‏ وقدم له 
نسختين من هذا المشروعء ولا كان سانودو لا يق كثيراً في اللجان التي كانت تشكل لدراسة 
مثل هذه المشاريع؛ فقد طلب من البابا إحالته إلى نة مخحصة مخلصة ونزيهة يوثق بها فأكد له 
البايا ذلك: وحيث إنه لم يكن من ذلك النوع من المفكرين الذي برك مصير آرائه تحت رحمة 
اللجان» فقد كنب في ديسمبر ۳۲۳١م‏ رسالة إلى البايا مذكراً إياه بمشروعه؛ وعندما لم يجد مته 
التجاوب المطلوب كتب في سدة 1798م رسالة أخرى وجهها إلى عدد من الكرادلة حول هذا 
الموضوع. وفي العام التالى سنة 1577م كتب رسالة أخرى عممها على عدد من الشخصيات 
في أوروبا يذكر فيها الإهمال الذي لمق بمشروعدة'؟ ويستحثهم على بذل جهودهم لتنفيذه 
كما كتب إلى الإميراطور البيزتطي أندرونيق الثاني باليولرج ومو هامعقلة2 17 هتمهم ني 
سنة 1174م وسئة 1177م محاولاً جذبه لوجهة نظره بالنسبة لفن الحرب الصليبية ضد 
العثمانبين ويطلب منه العمل على توحيد الكنيستين الشرقية والغرية لأن في ذلك الوسيلة 
الأجدى لتوجيه كافة الجهود المسيحية ضد المسلمين. وبين سنتي ۱۳۲۸م ر ١1۳۳م‏ كب إلى 
أسقف كابرا ومو ٤ه‏ وماعتططععف وبطرس دي لافیا متحم1 عل معتط این أخ الیاہا وإلى 
عدة كرادلة يطلب دعمهم لمشروعهء وفي سنة 117١‏ اتصل بروبرت الثاني ملك صغلية ثم في 
سنة 771 اع قدم نسحخة من مشررعه إلى فيليب السادس دي فالو! ملك فرنساء وهتاللك دلائل 
تشير إلى أنه قدم تخا ماثلة إلى إدوارد الثاني ملك إنجترا وإلى عدد من أمراء ونبلاء فرنسا0؟؟ 
وإلى فيري الرابع (1۷ نومع دوق اللورين؛ وإلى ملك أرمينيا الصغرى"؛ كل ذلك من أجل 


لف A, 5 Aliya : bid, p.125.‏ 
(؟ع کات من بين البلاء القرنسين الذين قدم مأنودو مشروعه لهم؛ لويس الأول نوق بوربوتء جمد 
لويس الثاني. دي بوربوت اللقب بالطيب (عودد65ه8 11 عنما عناط ووط ع الذي قاد اللعملة 
الصليةعلى المهدية سند ١۷۹ف‏ أ . 9لاام. 
(انظر : {A. 5, Aliya : Ibid, p.126.‏ 
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كسب تأبيدهم لآرائه والعمل على تبتيها. وظل يعمل بهمة ونشاط في سيل ذلك حتى 
وفاته سنة “547 ١م»‏ ولكن دون أن يتحقق له ما صبا إليه من أعداف. وعلى كل حال فإذا 
كان مشروعه لم يلق الاتجابة المطلوبة من ذوي النفوذ في أوروبا فإنه كان حجر الزاوية 
بالنسبة لمشاريع صلييية عديدة تلته كانت كلها قد بيت على فكرة فرض الحصار الاقصادي 
على بلاد المسلمين. 

وإذا كانت هذه المشاريع هي تعيير واضح عن حضور إفريقية القوي في وجدان 
الحركة الصليية فإنها بالإضافة إلى ذلك تعرضت لنوع أخر من التأمر لا يقل خطورة عن 
النوع الأول إن لم يفقه في الأعمية الأمر الذي ي ؤكد حقيقة هذا الحضور. 


یدو لباحث في تاريخ درل المغرب العربي في العصور الوسطى ظاهرة عامة هي 
وجرد فة من اند التصارى الرترقة في بلاطات حكام تلك الدول كانوا يؤلقون الرس 
الشخصي لهؤلاء الحكام. ويعود تاريخ تواججد هذه الفقة في تلك البلاطات إلى النصف 
الأول من القرن السادس الهجري (الثاني عشر للميلاد) وإلى أيام السلطان المرابطي علي بن 
يوسف بن تاشفين بالذات الذي كات أول من استعخدم حرساً من الجند النصارى إختارهم 
من بين أسرى الحروب» وسار خلفاوٌه من حكام المرابطين على نفس هله السياسة حتى 
انقضاء عهد دولتهم وقيام الدولة الموحديةء ولم يجد الخلفاء الموحلون برغم شدة تزمتهم 
حرجاً في السير على هذا النهج حتى آذنت شمس دولتهم بمغيب فورث عنهم حكام دول 
المغرب العربي الثلاث التي قامت على أنقاض الدولة الموحدية هذا التقليدء فكان دى كل 
منهم فرقة من هؤلاء الجند يقل عددها أو يكثر حسب الظروف تكون مهمتها الرئيسية 
حماية شخصه وإلى جائب ذلك تقوم بيعض المهام الخاصة التي يكلفها بها. 

إن الظروف التي ظهر فيها هؤلاء الجند في البلاط الحفصي وتاريخ ظهورهم يكتتفهما 


R. Brunschyig : Op. Cit., Tmil, p.440. رقم‎ 
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الغموض» ومع أننا لا نستبعد تواجد عدد متهم لدى الأمير أبي زكريا الأول مؤسس تلك 
الدولةء إلا أنه من الثابت أنهم لم يكرنرا يتمتعون بتلك المكائة اللخاصة التي تتم بها نظراؤهم 
فيما بعد ذلك لأن أبا زكريا اعدمد في شؤونه على فة أخرى من النصارى تختلف عن هنه 
الفعة» هي فة العلوج الذين كانوا يختارون من الأسرى ويصبحون من مماليك السلطان» 
والذين تبوأ البعض منهم متاصب هامة في الدولة الحفصية7) وبصفة خاصة من كان منهم 
يعتئق الإسلام أما فة الجند المكوئة من جند نصارى أحرار ظلو! محافظين على أسلوب 
حياتهم وديانتهم وارتباطهم بمواطنهم ويشكلون الحرس السلطاني فهم يختلفرن عن 
العلرج. وترجع أقدم إشارة لوجود هذه الففة في البلاط الحفصي إلى أوائل عهد المستتصر 
ثاني حكام الدولة الحفصية» إذ ورد في وثيقة مع أنها مؤرخة في يناير سنة م72 ام / 
5ه إلا أنها تشير إلى حرادث قبل سنة ١۲ / م٠۲١ ٤‏ ٠ه‏ بقليل» ومضمونها أن القائد 
(بو عيديل) -- لعله أبا عبد الله - طلب عدداً من هؤلاء الجند النصارى للقدوم إلى تونس ثم 
استبدل هذا القائد المسلم والذي قد يكون تصرانياً اعتتق الإسلام (أي علجاً) بقائد نصراني 
هر Mancada‏ عل Gullaumê‏ الذي كان قد قدم من أرغونة وبصححبته ١(‏ ۷) فارسا 
ومئف هذا التاريخ لم تشر المصادر التاريخية إلا إلى نصارى كقواد لهذه الفعة من الجدد7؟) 
حيث أصبح هؤلاء الجند منذ ذلك الوقت يبرزون كففة ميزة تتمتع بمكانة ممتازة وامتيازات 
خخاصة: وكما اختلفت هذه الفعة عن العلرج: اختلفت أيضاً عن فة أخرى من الفرسان 
التصارى الذين كاتوا يتواجدون في البلاط الحفصي هي المكونة من اللاجكين الياسيين 
الذين كانوا يلجؤون إلى الدولة الحفصية: ذلك أنه نظراً تلمكانة الرفيعة التي تبوأتها تلك 
الدولة في عهد المستنصر كما سبق أن ذكرناء وإلى ما اشتهر به عاهلها من التسامح تجاه 
النصاري» كاتت الملاذ والمأوى للعديد من بلاء وفرسان التصارى الذين كانوا يغادرون 
بلادهم لأسباب مختلفةء وقد برزت أسماء عدة مشاهير من هؤلاء التصارى الذين كاترا في 
بلاط سلاطين بني حفص في النصف الثاني من القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلادم 
مشل الأمير هتري (Don Henri)‏ أبن فردناند الملقب بالقديس (تمسمممتليع"1 :منومق) ملك 


1 Brungchvig : Op. Cil, Toml, p.440, 3 
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قشتالة الذي غادر بلاده مغاضياً لأحيه ألفونسو العاشر وأقام في نونس مدة طويلة ولم يعد 
إلى بلاده إلا في شهر يوليو سنة 1754م / ۹۳ هى محملاً بهدايا السلطان كما حمل أيضاً 
مشرو ع سلام ومودة بين السلطاتن الخفصي وجاقمة (خابمي) الثاني ملك أرغرتة( 1 ثم 
كونراد إعععم22© لدجده) الذي كان كثير التردد على تونس والذي رأياه في خحضم 
الصراع الذي احتدم بين كونرادين وريث الهرهنشتاوفن والملك شارل يشكل فرقة من الجند 
النصارى في تونس ويعبر بهم البحر إلى صقلية لمساعدة كوترادين كما سبق ذكرهه 
وفردريك القشتالي dla, (Frederic de Castella)‏ لانسيا (Ferdeic lancia)‏ 
اللذين سبق أن تعرضنا لذ كرهما. 

ومع أن معاهدة الصلح التي عقدت بين الصليببين والمستتصر قد شرطت على كل من 
الطرفين المتعاقدين عدم إيواء أعداء للطرف الآخمرء إلا أن ذلك لم يمنع أن بيقى البلاط 
الحفصي ملاذاً لبعض الشخصيات المسيحية في حالات الضيق والاضطراب في السنين 
النالية على ذلك الصلسي مثل Marchio(‏ عصيهالنن0) و (متجوعة؟؟ عل) وقد حارب 
الثاني إلى جاتب السلطان الحفصي في عدة مواقع كما يحضح من وثيقة ترجع إلى سنة 
۰م / 1۷۹ هء ثم نبيل من البندقية يتمي إلى عائلة (نمهنادات الذي حدم الملطان 
الحفصي هو وفرساته مدة (40) شهراً في أواخر القرن الابع الهجري (الثالك عشر 
يلاء كما كان هنالك في مطلع القرن الثامن الهجري (الرابع عشر للميلاد) 
شخصيتان هامتان من أرغوئة تعيشان منفيتين في إفريقية وتخدمان هما وأتباعهما السلطان 
الحفصي رهما 0۸0رد ع0011130:0 من أسرة (ففتعه840) الشهيرة الذي هرب إلى 
إفريقية فراراً من نقمة ملك أرغرنة لأنه حمل ضده السلاح في معركة (موهماء0 ل م22) 
البحرية؛: وأرسل في سنة ١١۳٠م‏ رسالة من تونس إلى مليكه يعتذر إأيه ويرر تصرفه» إلا أنه 
لم يتل العفو إلا بعد ثمانية عشر سنة سن ذلك التاريخ عاشها في إفريقية"ء والثاني هو 
نايليون الأرغرني (ددقصثم عل «معاهمة81) ابن اللاك امي (جاقمة) الثاني الذي طرده 


FR Brunachyrig : Op, Cit, Tam, 1, p.441, 43 
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أبره فذهب إلى إفريقية وخدم ملاطينها وبقي فيها حتى سنة 1۳۲۲م حيث غادرها إلى 
فاس والتحق بخدمة السلطان للمريني أبي سعيدا“. يضاف إلى هؤلاء فارس آخعر يدعى 
فردريك مانفرد (583دم788 دنه عوط الذي كان في تلك الأوئة في حدمة السلطان 
الحفصي وعندما طولب يإثبات نسبه كتب من تونس في سنة ۱۳۰۲۷ -- ۰۸ 17م إلى خاعي 
الثاني ملك أرغونة يطلب منه تعريف السلطان بت" . 

إن وجود هذه الشخصيات في البلاط الحفصي هو أمر غير ذي بال لأنهم كائرا في 
الغالب يعيشون كلاجكين سياسيين» وهو أمر كان شائعاً في تلك الآونة بين المسلمين 
والنصارىء نقد لأ في المقابل عدد من أمراء إفريقية في عهود مختلفة إلى بلاطات حكام 
نصارى مثل الأمير عبد العزيز ابن شقيق الأمير أبي زكريا الأول الحفصي الذي لجأ إلى 
الإمبراطور فردريك الثانيء وهؤلاء لم يكونوا يشكلون خطررة على إفريقية وكانوا في 
الغالب حار ج نطاق المؤمرات الصليبية التي كانت تدبر لها. وأما الذين كانو! يشكلوت تخطراً 
عليها فهم تلك إلفئة من الجند التصارى التي تألف منها الحرس السلطاني في البلاط الخفصي 
لقد كانت هذه الففة في بداية عهدها خليطاً من الغرسان النصارى ينتمون إلى دول مخعلفة؛ 
ثم أخذ العنصر الأرغوني يتغلب فيها على غيره تدريجياً حتى إذا ما كانت بداية الريع الأخبير 
من القرن السايع الهجري (الثالث عشر للميلاد) فإذا بهذا العنصر يشكل الغالبية العظمى من 
هذه الغئة» وهنا بدأت خطورتها تبرز يشكل واضم مما يجعلنا تعتقد بأن إلحاقهم بالبلاط 
الحفصي كان مشروعاً صليبياً يستهدف سلامة إفريقية وبسط السيطرة المسيحية عليه 
ويجدر بنا قبل التعرض إلى نشاط هذه الغعة أن نشير بإيجاز إلى سيامة أرغونة - التي تنتمي 
غالبية هذه الفعة إليها - تجاه إفريقية وقعذ والتي تدل دلالة قاطعة على مطامعها فيها. 

كانت معاهدة اليثرا (#8ندالخ) التي عقدت بين ملكي قفحالة وأرغونة فيرنائدو 
الثالث الملقب بالقديس وخاعي الأول الملقب بالفاتح في سنة ٠177م‏ عند تكالب النصارى 
الإسبات على ملمي الأندئس نظرأ لما اعترى دولة المرحدين من ضعف آنذاك» والعي اتفق 


R.. Brunschyig : bid, Tom, 1, تشع‎ (j 
R. Brunschvig : Ibid, Tom, 1, p.443. : أنظر‎ )۲( 
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فيها هذان الملكان على أن تكون الأندلس طعمة لمملكة قشتالة وهي التي تنولى مهمة حرب 
السلمين في البرء بينما أطلقت يد أرغونة في البحرء نقول كانت نقطة تول في سياسة 
أرغونة» إذ بدأت تمد ببصرها إلى الشرق وأخحذت تدعم قوتها البحرية اتعينها على تمقيق 
مشاريعهاء واتطلاقاً من هذه اليامة وثب خامي الأول ملك أرغونة الملقب بالفائع على 
الجزائر الشرقية (جزر البليار) بأسطوله مستغلاً ضعف الموحدين حيث استولي على ميورقة 
سنة /111ه / ١٠1م‏ ثم على يأبسة منة 1ه / ١٠۲م‏ وأما الجزيرة الوسطى 
منورقة فقد ظلت تقاوم حتى سنة 4ه / م9 ١مء‏ كذلك دغل ملوك أرغوئة طرفاً في 
النراع على عرش مملكة الصقليتينء ومع أن شارل كونت أنجو المدعوم من البايرية استطاع 
أن ينهي هذا النزاع تصالحه ويتوج نفسه ملكا على تلك المملكة كما سبق ذكره» إلا أن 
ذلك لم يسقط مطالب أرغونة فيهاء وتجدد هذا التراع بعد وفاة الملك شارل وظلت أرغونة 
مصرة على مطالبتها حتى تمكنت أخيراً من الفوز بجزيرة صقلية حيث تم تتويج فردريك 
الثاني شقيق ملك أرغونة ملكا عليهاء وكانت خلال فترة هذا التراع تضم الخطط للوثرب 
إلى سواحل المغرب العربي وإلى إفريقية بالذات» وحتى لا تتضارب سياستها مع مصالح 
مملكة قشعالة» عقدت في أواخر القرن الثالث عشر معاهدة بين الطرفين تقاسما فيها مناطق 
النفوذ في المغرب العربي: فاخحصت قشتالة بالمغرب الأقصىء وهو أمر طبيعي لأن المغرب 
الأقصى هو الردء الطبيعي لمسلمي الأندلس الذين تعمل تلك المملكة على احتلال بلادهمء 
في حين كات نصيب أرغونة المغرب الأوسط وإفريقية(!© حدث ذلك في فترة بلغ فيها 
نشاط أرغونة ذروته في سبيل الاستيلاء على إفريقية وهي فترة نصف القرن الممتد من بداية 
الربع الأخير من القرن الثالثك عضر وحتى نهاية الربع الأول من القرن الرابع عشرء وكانت 
قد أحذت مذ بداية تلك الفترة تتدئل بالفعل في سؤون إفريقية تدخلاً مباشراً وتماول 
فرض مطالبها مستغلة في ذلك الضعف الذي أحذ يسري وقح في جسد الدولة الخفصية 
نتيجة للفوضى السياسية التي أعقبت وفاة المستنصر في سنة 1۷١‏ ه / 1709م: وكان 
الحرس السلطاني الل كور ركيزة هامة من ركائر سيامة أرغونة في هذا التدحل. 


11 Brunschyig : Ibid, Tom, l, p.432 - 3. انظر عن هذه المعاهدة‎ ١ 
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وما يدل على ذلك, هو عناية ملوك أرغونة الكبيرة بهذه الفعة وشدة اهتمامهم بالقيام 
بأنفسهم بتعيين قوادهاء ولم يكونوا يكتفون بآن يكون هؤلاء القادة المعينين من قبلهم قادة 
للجند من رعاياهم في تلك الفترة أي الأرغونيين والقطلان فحسبء وها كانوا يقرضون 
على اللطان الحفصي أن تكون سلطة أرلئك القادة شاملة ليع الجند النصارى من 
الجنسيات الأخرى أيضاً إن وجدواء ويظهر هذا الأمر بجلاء ني المعاهدة المعقردة بين بيدرو 
(بطرم) الثالث والسلطان عمر الحفصي في يونيو سنة ٥۸٣١م‏ / اماك ولم يتسخل 
خليفته ألقونسو الثالث عن هذا البداً ويظهر ذلك بوضرح في المعاهدة المعقودة بينه وبين 
الأمير عبد الواحد بن الوائق المطالب بالعرش الحفصي والمؤرخة م١‏ جمادى الآخرة سنة 
۹ه / ۲۹ يوليو منة ۱۲۸۷م إذ ورد في شرط من شروطها العديدة والتي كان جلها 
في صالح ملك أرغونة وتنضع بالإفصاح عن مطامعه”" ما يلي : ( وكذلك نوعد لكم 
ونريد أن جميع النصارى فرسان كانوا أو أشقوطيرين أو غيرهم من أي موضع أو مملكة 
كانوا إما أن يكونوا من حکمکم إن عن راتب برسم سلاح يكونوا في أرضئا يكونوا تحت 
طاعة وحكم قائدكم الذي يكون عنكم وبأمركم في تونس)27": وليس ذلك ققط وإغا 


019 انظر عن هذه امساهدة R. Bnınschyvig : Op. Cit, Tom, 1, p.43.‏ 
(؟) ما جاء في هذه المساهدة من الشروط : 
١‏ - يتعهد ألفرنسو بماعدة هذا الأمير ضد المسلمين فقط (ونرعد لكم أن لكون لكم حسن عون 
وننصوركم -- ننصركم -- بجميع عقدرتنا عناد وضر لجميع الملمين اللين يكون بينكم 
وبينهم تغاق وصناد). 
٣‏ -- تعهد عبد الواحد بحماية جميع رعايا ألفرنسو الذين يكونرك في مملكته جنوداً أو تجاراً أو رهياناً 
ومتصرين ورم (تنصر رجالكم ونحفظهم ونرعاهم من كل قهر طول ما يكونوا في ملكتنا). 
۳ - تعهد عيد الواحد أن يدقع لألفوتسو طوال مدة المماهدة التي هي مدة حياة الاثنين زطول ما 
نعيش تحن الزوج) ميلغاً سنوياً قدره (6 / ۳۳۳۳۳۱) دينار رلا ملك صقلية )15٠٠(‏ 
دار وهذا يكرس موضوع الأتلوة لصقلية. 
4 - الحرية الدينية للنصارى مكفولة في عبادتهم وعادائهم في أعبادهم وييح لهم شراء الذمر وشربه. 
ه - الترم عبد الواحد بمساعدة ألفومسو في حروبه دون تحديد وفي أي وقت يطلب عنه ألفونسو ذللك. 
رانظر نص المساهدة في عدعأثئة Maximillano. A. Alaracor : Los documents Arebea Diplo‏ 
del Arhiyo de la Comma de Amgon, p.334 - 6.)‏ 
La {¥}‏ قل Maximilian A. AJarcon : Los Documnenlos Arabea Diplomalicos del Archive‏ 
Corona de Aragon, p.396,‏ 
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يتسلمون رواتبهم من ذلك القائد؛ كما (وأن جميع النصارى يتخاصمرا تحت حكم 
المذكرر قائد كم وحاكمه وقاضيه خصام مال كانوا أو حصام دية بواجب الشرع في 
هاؤلائك الأضياء: يأمر... ونوعد لكم أن طول ما يكرت قائدكم في أرضنا ليس يكون عندنا 
ولا يحبس قائد خم" وبذلك أعطت هذه المعاهدة ذلك القائد الذي سيعينه ملك أرغونة 
لهذا المنصب في حالة نجاح الأمير عبد الواحد في الوصول إلى العرش امتيازات عديدة هامة 
فضلا عمأ تقدمء منها تعبين وإقالة الضياط ليذه الفعة حسب ما يراه ودوت الرجوع إلى 
السلطانء ثم حق طرد قناصل الدول الأوروبية من إفريقية؛ والسلطة المطلقة على جميع 
النصارى المقيسين فيها من جند وسواهم» أي أن يكرن هذا القائد شبه دولة داخل الدولة 
الحفصية: وإذا كانت هذه المعاهدة لم تنفذ لفشل عيد الواحد في حركته؛ فإ موقف ملوك 
أرغوتة من المطالب الواردة في هذه الشروط ظل على حالهء قيعد ثلاث منوات من تاريخ 
هذه المعاهدة قام سفير من أرغونة جتاقشة هذه المسائل ذاتها مع السلطان الحفصي؛ كما أن 
خاي الثاني كرر إصراره عليها وألح على حشيقها في سنة 1۹44ھ / 1554م وسنة 
۳ھ / ۳ .1۳١‏ إنه من غير المعروف فيما إذا كانت هله المطالب تد تحققت 
بكاملهاء وعلى أية حال تجدر الإشارة إلى ملاحظتين هامتين أولاهما أنه علال الفترة الممتدة 
بين سنتي ۰ م و ١۳۲م‏ قدتم تعيين كثير من القادة النصارى لهذه الفغة كانوا كلهم 
من القطلان عين ملك أرغونة اثنين منهم بنفسه» وكان ذلك في سسنة ١۲۷٠م‏ وسنة 
8م (Guillaume Galceraulay‏ و Cardola)‏ عل «(Berengêr‏ ر ثانتهما أن 
راية هذه القئة كانت هي الراية التي فرضها ماك أرغونة27 ولهذه الظاهرة مغزاها الكبير بلا 
شاك» ما يحملنا على الاعتقاد بأن برنجفيك لم يتجاوز الحقيقة كثيراً حينما قال إن هؤلاء 
الجند الذين رضعهم ملاطين بني حفص في خدمتهم كانوا قسماً من جيش أرغو نة . 

ولم يقتصر اهتمام ملوك أرغونة على تسخص قائد أولتك الجند ومسؤوليائه ومهام عملهء وما 


Mazximillana A, Alaralûn : Op. رانك‎ p. 3%. للك‎ 
R. يا اععمرظ‎ : Op. Cit, Tom,l, p.445 - 6. : (9ع انظر عن ذللك‎ 
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ل ووم 


تعداه إلى رواتبهم أبضاًء فرثائقهم ومراملاتهم مع سلاطين بني حقص تشهد على مدى عتايتهم 
بامحافظة على نبة هذه الرواتب والجرايات الأخرى منذ تعيين (مموعهه88 عل Gulane‏ في 
أواسط القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد): وتلقي معاهدة منة 145ه / 1۲۸۷م بين 
الفونسو الثالث والأمير عبد الواحد الآنفة الذكر الضِوء على هذا الموضوع إذ كان راتب القارس 
(5) دنائير فضية يوميأء والأشقوطير وهو مساعد الفارس ديناري فضة يوميأء عدا الخيول ودواب 
الحمل والنيام وغيرهاء وأما القائد فراتبه مائة دينار فضة يومياء وكان للك أرغونة نسبة ثابتة من هذه 
الروائب( 2 وقد بقيت هذه الروانب ثابتة تقربياً طوال المدة من 1754م إلى 1117م أو حتى رجا 
إلى ما بعد ذلك التاريخ"ء وأما عدد هؤلاء الجند فهو غير معروف على وجه التحديد: وإذا كان 
برنحفيك يستيعد ما ذكره مؤرخ قطلاني بأن عددهم وصل إلى ألفين» ويرى أنهم كانو! بضع مفات 
فقط» فإن الأمر في رأينا ليس كذلك» فقي اعتقادنا أن عددهم كان يتغير حسب الظروف فقد 
يكوئرن أحياناً بضع مفات كما ذهب إليه برنجفيك ويزداد عددهم أحيانا إلى أكثر من ذلك يكثير. 
وأما بالسبة للمكانة الرفعية التي تبوأها هؤلاء في الدولة التفصيةء فإن المصادر 
التاريخية الإسلامية لا تمدنا بكثير من المعلومات لا عنهم ولا عن مكانتهم؛ وكل ما ورد 
فيها كان عيارة عن إثارات عابرة فقط مغل ما يتعلق بتسليحهم وفنوتهم العسكرية 
وتصديهم للثائر ابن أبي عمارة المعروف بالدعي في منة 1۸۲ ه/ ۱۲۸۳م واشتراكهم في 
مطاردة الأمير أبي فارس منة ١“#الاه‏ / 1784م الذي كان ثائراً على أيه السلطان أبي 
بكر: واشتراكهم في الحملة الفاشلة التي أرسلت لاسترجاع جزيرة جرية منة .لاه / 
١م‏ التي كانت محتلة من قبل أرغرنة وتحكمها أسرة (2تنهآ[ ع2) ياسم ملك 
أرغونة7؟)؛ ومع ذلك» فإنه يفهم من تلك الإشارات وما جاء في المصادر التاريخية المسيحية 


Maximiltano .ف‎ Alarcon : Op. انظر : .2.396 .ا‎ )1( 
ER. Brunachyig : Op. Cit., Tam, I, لزيد من التفصيل عن ذلك انظر : ,6 - 5قك.م‎ )۲( 
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يقدم برنمفيك ذلك كدليل على أن أولءك الجند كارا يكلفوت بمحاربة النصارى أحهاناً ساب 
الملطان الحفصي محاولا يذلك تفنيد رأي ابن علدون الذي يقول بألهم لم يكونرا يشتركون ني 
المرب ضد النصارى» وفي رأينا أن الصواب هو ما رآه ابن نحلدرت» ذلك أن تلك المرة كانت هي- 
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أن سلاطين بتي حفص أحاطوا هؤلاء اند بالرعاية التامة ومنحوهم امتيازات كثيرة» فقد 
خمصصوا لسكناهم حياً مستقلاً في تونس العاصمة عرف بحي التصارى نسبة لهم» وتمتعرا 
بحريتهم الدينية إلى أبعد الحدود حيث كانوا يمارسون طقوسهم وشعائرهم علتأ كما كانوا 
يديرون شؤونهم يأنفسهم ولا يخضعرن إلا لتعليمات قائدهم وأحكامه؛ ولهم كاتبهم 
الخاص من بني جنسه 27 فضلاً عن تمتعهم بثقة السلاطين: ونظراً لهذه الثقة أصبح قادتهم 
يشا ر كرون في المفاوضات التي كانت تجري بين الدولة الحفصية والدول المميحية؛ يدل على 
ذلك ذكر أسماء بعضهم كمترجمين أو كشهود في العديد من المعاهدات التي كانت تعمد 
بين الدولة المفصية وثلك الدول علاوة على بعض المراسلات بين الطرفين» ومن ذلك مثلاً ما 
جاء في رسالة السلطان محمد الثاني الحفصي إلى خايمي الثاني علك أرغونة المورخة ١4‏ 
شعبان سنة م .لاه / ۲۷ يناير منة 708١م‏ إذ يقول : (... فعقد الصلح على صقلية لمدة 
عشرة أعوام وحضر لهذا العقد من المسلمين والنصارى من عرفت أعيانهم وثيعت فيه 
أسماۋهم)» وما جاء في المماهدة المعقودة بين السلطان إبراهيم بن أبي يحبى أبي بكر على 
يد وزيره اين تفراجين وانبير بن الفوتس (يدرو الرابع) ملك أرغونة المؤرحة ٠١‏ صقر 
لاه / ٠١‏ يناير سمة ٠155م‏ إذ ورد فيها : (وحضر... ومن الفرسان قرائدو بريس 
ووقفوا على الكتاب الواصل به النصراني فرنسيس سكوسطة الرسول الملكور من قبل 
مرسله المللك الأجل الأثير أثبير المد كور وقرأوه وأمعتوا التظر فيه فذكروا كلهم أنه مقنتض 
للتنفويض التام للرسول فرنسيس سكوسطة الل كور يعقد يه الصلح عن مرسله !ذلك الأجل 
النطير أنبير المذكور وأنه يقتضى التفويض اتام عنه في ذلك كله وحضر لعقد هذا 
الصلح... وفرائدو بيرس المد كور..)" فهذا القائد اشترك في تدقيق كتاب اعتماد سغير 
= الوحيدة فيما نعلم التي الت ر كوا فيها فى حرب ضد النصارى ولاتستبعد أن يكون اشتراكهم هلا 

هو أحد الأساب الرئيسية في فشلها ضلا عن أن تلك الحملة لم تسم بالجدية وإثما كانت توربة عن 

هدف ابن اللحياني قائدها كما سيأني ذكره الأمر الذي لم يكن يضفى علبهم» إذ لا يعقل أن 


يخلصوا في حرب ضد ملكهم. 
ملك R. Brunschvig : Op. Cit, Tom, 1, p. MB.‏ 
(؟) انظر : Mazimiliano A. Alarcon : Op. Cik, p.27,‏ 
9 اثظر : Ibid, p.314.‏ : تمعولف Maximiliana A.‏ 


سوم _- 


ملك أرغونة المفوض لعقد المعاهدة مع السلطان ثم حضر عقد المعاهدة وشضهد عليها. 

وبالإضافة إلى ذلك» كان سلاطين بني حفص يرسلون بعضهم سقراء عنهم إلى ملوك 
التصارى إما للتفاوض في عقد المعاهدات ومثال ذلك ما جاء في رسالة أبي زكريا بن 
اللحياني إلى خايمي الثاني ملك أرغونة المؤرعة م١‏ جمادى الآخرة سنة ٤۷۱ھ‏ / ۲۹ 
سبتمير 4 1709م (وقد عينا خدينا الفارس الأثير الأكرم فرائدو جوفن للمسير إليكم 
والحديث معكم وتكميل هذا الصلح وتتميمه على نحو ما وقع ابتداؤه...)2©0, أو لبحث 
بعض الأمور الهامة التي تسم بالسرية كما فعل أبن اللحياني الآنف الذكر أيضاً حينما أرسل 
كاتب الجند النصاری رمولاً من قبله إلى خايمي الثاني للبحث معه قيما وصف موضوع 
تنصره» إذجاء في رمالته التي حملها ذلك الرمول والمؤرخية ۲۹ رمضاث سنة *الاه / 
۸ بنأير سئة 1117م ما يلي : (وقد أمرنا عبدنا وقائدنا برناط دقنس أن يشرح لم ما لم 
نشرحه في كتابنا هذا فصدقره يحول الله فيما يكتبه» واسمعرا مته ما يقوله. والواصل إليكم 
بكتابنا هذا د. رنس د. بركة كاتب التصارى لديتاء نوجه ليصل بجوابكم ويعود إلينا 
بكتايكم ما نعتقده فيككم)(")) وما يفهم من هذا النص علاوة على ما تقدم من كون كاتب 
هؤلاء الجند هو السفيرء تلك الثقة المطلقة ألتي وضعها السلطان في برناط د. فس »ساعد 
قائد حرسه لينوب عنه في شرح وجهة نظره في موضوع ختطير كهذا. 

لكل ذلك تمكثت هذه الفعة في فترة وجيزة نظراً تماسكها وترابطها الوثيق كونها 
يجمع بين أفرادها وحدة الجدس واليدف» وجودة تسليحها وارتباطها بقوة حارجية طامحة» 
والوضع السياسي المضطرب الذي عانت منه الدولة الحفصية بعد وفاة المستنصر سئة ۷١‏ ٠ه‏ 
/ 19م ء تمكنت من أن تصبح قوة يحب حسايهاء وأصبحت أداة ضغط في يد ملوك 


(1) انظر : مم Meaûimiliano A, Alarcûn : Op. Cıt.,‏ 
(۲) انظر : Maximiliaho 4A. Alarcon : Ibid, p.282.‏ 
برناط د. فس الذي ورد ذكره في هذا النض هو یرم۴ عل عووية8) ماعد قائد الرس 
السلطاتي» ودرنس د. بركة فهر (عهئة8 عل عتمعس) كاتب هذا الرس 
جأانظر le Maghrib aux 2111 et XTY siecle, p.489:‏ أ {C. E. Dufowreqg : L' Espagne Caalane‏ 
كلك د, محمد الطالبي : المرجع السابق ص١‏ 8 حاشية 4 و ه). 


ع وما - 


أرغونة على سلاطين بني حفص» ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل تعداه إلى أن أصبح 
فائدها يتدخل في شون الحكم وتولية بعض السلاطين وتملع بعض آخر وحتى الثآمر على 
بعض ثالث بحسب ما تقتضيه مصحلة أرغونةء ففي سنة 519/4ه / ٠78١م‏ مفلا استرك 
قائدهم في مؤامرة ضد السلطان أبي إسسق إبراهيم استهدفت التخلص سه وإعادة السلطان 
الخلو ع الواثق إلى العرش» وفي سنة /ا لاه / 145 - ١٤1۳م‏ وعقب وفاة الملطان أبي 
يحبى أبي بكر الثاني ناصروا الأمير أبا حقص عمر الثاني ضد منافسيه للوصول إلى العرش؛ 
ليس لا بذله لهم من مال فقط كما يقول بر نفيك وإنما لأن من مصلحة أرغونة أيضاً أن 
يتولى العرش الحفصي سلطان ضعيف يصبح ألعوية في يد ملوكها ويخضع لإرادتهم. 

ونظرأ لذلك كانوا اعحماداً على هذه المكانة رالامتيازات الممنوحة لهم لا يتورعوت عن 
إلحاق الأذى بالمسلمين لأنهم كانوا في مأمن من أن يتالهم العقاب» وبلغت بهم الغطرسة 
حداً جعل اليعض مهم لا يكترث جشاعر المسلمين الدينية حتى إن أحدهم تجمرأ ذات مرة 
رشعم مؤذن المسجد القريب عن حيهم"“ بكلمات نابية وعلى مسمع من بعض المسلمين 
حين رفعه الأذان"» دون أن يتعرض لأدنى عقوبة أو لوم تكون رادعاً له ولسواه عن مثل 
هذا العمل الاستفرازي. لذلك» فقد أحفظت هذه الغطرسة المسلمين عليهم. حى إن بعض 
الققهاء والصلحاء لم يخف استنكاره لاستخدام السلاطين إياهم والاستعانة بهم وحتى 
المجهر بهذا الاستكار للسلاطين أنفسهي» مثال ذلك حادثة جرت في عهد السلطان ابن 
اللحياني» إذ بينما كان ذلك السلطات مار! ذات يوم بباب سريقة بمديدة تونس محاطا بهذا 
الحرس؛ اعترض موكبه الزاهد القروي وكان زميلاً للسلطان في الدرامة وهتف به : أيها 
الفقيه» يا أبا يحبى: ليس ما تفعله مباحاً قوقف السلطان واستدتاه وسأله عما أنكره من قعله» 
فقال له العروي إن الله حرم الاستعانة بالمشركين. فما كان من السلطان إلا أن أطرق ثم 
أجابه ميتعداً عنه يقوله : نعب” 2 أي أنه يوافقه على أن فعله هذا لا يقره الشوع الإسلامي. 


R. Brurachyig : Op. Cik, Tam, 1., p.446 - 7. ا‎ 


ز۲ يقول الحن الوزان ص۷٤‏ 5) إن هذا الحي كان في الربض الواقع خارج باب المنارة. 
Ibid, Tam, 1., p.448. 2.25‏ : عت تعفمتمظ R.‏ 
R. Brunschvıg : bid, Tom, l., p47. 23‏ 


- مومع - 


وقد بلغت نقمة المسلمين على هؤلاء حداً كبيراً حتى إن مشادة حدثت بن أحدهم وبعض 
المسلمين في حي سيدي محرز بتونس العاصمة تطورت بسرعة كبيرة إلى صدام كبير بين 
هؤلاء وسكان ذلك المي كاد أن يؤدي إلى كارثة لولا تدعل جند السلطان الذين سارعوا 
إلى فض النراع والسيطرة على لوقف 

لكل ما تقدم كانت أرفونة بصفة خاصة والتركة الصليبية بصفة عامة تعلق أهمية 
كبيرة وآمالاً عريضة على هذه الفئة لمماعدتها في تحقيق مطامعها في إفريقية» وتعتبرها 
مشروعاً هاماً في سلسلة حططها التي كانت تضعها لبسط ميطرتها عليهاء ذلك أن وجود 
هذه الفئة المنظمة والمدربة والمسلحة بأحسن السلاح وأكثره فاعلية والمكانة الممتازة التي 
تبوأتها في الدولة الخفصية كان من شأنه أن يقدم مساعدة ودعماً قوياً لدعامتين أخخرتين زامتا 
فترة نفوذ هذه الفئة هما القوة العسكرية الني شرعت أرغونة في استخدامها وقهل حيث 
أحذت تهاجم سواحل إفريقية بصور مختلفة كما ميأني ذكره؛ ثم حركة التنصير التي 
سنتعرض لها في الفصل التاليء وعلى هذه الدعائم الثلاث ارتكرت مياسة أرغونة لتحقيق 
مطامعها في إفريقية. فلم تكن هذه الفعة جتوداً مرتزقة فقط كما تقول العديد من المراجع 
الغربية”'؟؛ وإغا كان وجودها في إفريقية وفي هذا المركز الحساس خخطة صليبيية خبيثة 
ومؤامرة من ضمن المؤامرات التي كانت تديرها الحركة الصليبية لهاء وليس أدل على ذللك 
من موقف البابوية من هذه الفعةء لقد كانت البابوية أولاً وقبل كل شيء على علم تام بأمر 
هذ إلفت» فكيف لم تستتكر خدمة هؤلاء الجند لسلاطين بتي حفص مثلما أنكرت على 
المدن الإيطالية بيعها المماليك الصغار لدولة المماليك في مصر والشام وأوقعت قرار الحرمان 
على كل من يقعل ذلك من تلك المدن معللة ذلك بأنه يزيد من قدرة البيش الماليكي على 
التصدي للجيوش المسيحية: ثم لا تمرك ماكداً بالدسبة لهؤلاء الجند بل وبالدسبة لنظرائهم 
الذين كان لدى حكام دول المغرب العربي الأخرى مع أن كلا الطرفين عدر للصليبيين لولا 
أنها أملت من هؤلاء ما لم تأمله من المماليك الذين كانوا برسلون إلى مصر؟ بل إن موقف 


R Brunschvig: Ibid, Tan, 1, p.447, : انظر‎ )١( 
R. Brunschyig: Ibid, Tom, 1, p 440. : إ۲ انظر مثلا‎ 


وم - 


البابوية من هؤلاء لم يكن مجرد السكوت وإنما الرضا عن وجودهم لدى حكام دول المغرب 
العربي» بل والإقرار بشسرعيته أيضاًء وليس أدل على ذلك من تلك الرصالة التي وجهها إليهم 
البابا نيقولا الرابع» الذي كان شديد الحماس للأفكار الصليبية وتميز بتشاطه الجم في سبيل 
تنفيذها كما سبق أن ذكرناء وذلك في سئة ٠174م‏ يحثهم فيها على التمسلك بدينهم 
والتحلي بالسلوك القويم الذي يرفع من مأن المسيحية وإلاصهم في خدمة تلك الديانة 
لتفخر بهم" الأمر الذي يدل بوضوح على إقرار البابوية يوضعهم. وغير حاف على أحد 
أن المقصود بخدمة الديانة المسيحية هو حدمة المركة الصايبية إذ أن كلا الأمرين كان سيان 
في نظر نصارى غرب أوروبا وقع. 

وإذا كان هنالك ثمة شك في هذا الدليل عن رضا البابوية عن وضع هذه الفعة وأمالها التي 
عقدتها عليهاء فإن رسالة البابا أنوسئت الرابع (220062119ه1) التي أرسلها إلى الخليفة الرحدي 
المرتضى في مسة ٤‏ ٤ه‏ / ١٤۲١م‏ مع لوب فرنائدو دأين (منزة. "ل لمع۴ موم الذي 
عين أسقفاً لمراكش والتي ستتعرض لها في الفصل التاليء تقطع الشك باليقين. لقد نط هذا 
البابا الذي اشتهر بجهوده الصايبية الكبيرة” © وأرسلت في عهده اليعثات التنصيرية المتعددة 
إلى خاثات التعار مشل بعثات حنا الكاربيني ولوتججيموه ودومينك وسواهم: نشط في توجيه 
جهوده إلى المغرب العربي مستفلاً الحالة المتردية التي ألت إليها الدولة الموحدية ميل هزيمة 
العقاب سنة ٩ه‏ / ١٠۲٠م‏ وأذت تؤذن بانهار قريب» قدأ يراسل خليفتها المرتضى 
الذي كان قد استكثر من هؤلاء الجند0", أملاً في إعادة المغرب العربي بأسره للسيطرة 
المسيححية» كان من ذلك الرسالة التي أشرنا إليها آنفاً والتي كشفت عن نوايا البابوية بشأن 
الجند التصارى الذين كانوا في حدمة حكام دول المغرب إلعربي بوضوح» فقد بدا فيها راضياً 


R. Brunschyig : Tid, Tom, 1, p.447, 03 

(1) يقال إن هذا البابا كب ما يزيد عن الألفي رسائة تتملق كلها بأعمال إرسال البعثاث العصبرية إلى 
البلاد غير المسيحية عدا عن نشاطاته الصليبية الأخرى. 

(۳) يقول أبن عذارى ني ذلك في حرادث سنة ٤۸‏ 5ه إن المرتضى وجه (إلى الأندلس برسم أن يصله 
جمع من النصارى لي ركبهم معه ويكونوا له أعوانا وأنصار! فوصلوا إليه في هذه السنة). انظر ابن 
عذارى : المصدر السابق ج٣‏ عن؟ .1١‏ 


م 


عن الامتيازات التي منحها الخليفة الموحدي لهؤلاء الجند والتي تدل على مدى حاجته إليهم 
وأله يشجع قدوم جندجدد منهم للالتحاق بخدمتهء وإنه لتشجيعهم اعتزم تجديد الكنائس 
التي كانت موجودة في دولته وتحسينها وأن ذلك العمل من قبل الخليقة نال استحسات ذلك 
البايا وإعجابهء وبين للخليفة في تلك الرسالة أن هذه هي مشيمة الله التي قيضته - أي 
المرتضى - للمسيحية ليعيد إعلاء شأنها في المغرب العربي: وبعد أن يدعوه للعنصر”') يتناول 
موضوع الجند التصارى الذين كانوا في تحدمته فيقول إنه انتصر على أعدائه مساعدتهم وأن 
هؤلاء سيواصلون تقديم تلك المساعدة له بكل طاقاتهم ويحموتن دولته من أعدائه - 
والمقصود هنا بالأعداء منافسيه بطبيعة الحال - وأنه سيجد المساعدة ليس من هولاع فحسبء 
وإغا أيضاً من كل القوى في الكون إذا أصبح موالياً للمسيح وفياً له(" ولكته -- أي اليايا - 
يخشى على هؤلاء الجند من اثتقام حصوم السلطان سهم إذا ما عوجموا في وقت لا يكونون 
فيه على أهبة للقتال ولا مستعدين له كما حدث لهم ذات مرة كما يقرل حيث تتل عدد 
كبير منهمء ولقلك ولتجنب وقوع مثل هذا الحادث فهو يطلب من ذلك إلنليفة أن يسلمهم 
بعض المدن والقلا ع المدصينة ليتم ركزوا فيها حتى يأمنوا على أنفسهم من المباغتة ريعمكنوا من 
خدمة الخليفة على أكمل رجه وأن يتسلموا بالإضافة إلى ذلك بعض الموانى: أو ميناء واحداً 
على الأقل حتى يتمكثوا من المقاومة ولتصلهم المساعدات من الدول المسيحية عن طريقة9: 
ويزين للخليفة هذا الأمر لإقناعه بذلك فيقول إن ذلك هو في مصلحة الجبند النصارى كما أنه 
في نفس الرقت في مصلحة الخليقة لأن كل ازدياد في قوة هؤلاء هر ازدياد في قوة اللخليفة 
ويعود بالنفع عليه على حد تعبیر ه۴ . 

فالبابا في رسالته هذه يبدي رضاه عن وجود الجند النصارى في خدمة الخليفة 
الموحدي بل ويسائد هذا الوجود ويدعمه هذا من ناحية» كما وأنه من ناحية ثانية يحاول أن 
يحصل بهم على مكاسب للحركة الصليبية مستغلاً حاجة الخليلفة لخدماتهم: فطلب منه أن 


Eugene Tisgerant & Cason Wiet ؛‎ Op. CIL, p.43. 0١ 
Eugene Tisserant & تاصفقةن)‎ Wiet : Ibid, p.43. 22) 
Eugene Tiggerant يل‎ Gason Wiet : Ibid, p.43 « 4. (TT) 
Eugene Tiseerêant & Gago Wirt : Ibid, p44. : (غ) انظر‎ 


A — 


يمنحهم مدنا وقلاعاً حصينة وميناء ليسهل علبهم الاتصال بأوروبا أي سحهم قاعدة تكون 
مؤهلة للانطلاق مها للتوسع في المغرب فيما إذا أدى الأمر إلى استعمال القوة العسكرية» 
وكانت مهمة الأسقف لوب فرنائدر داين زو وة ل م0 هدمع عمن.]) الحقيقية هي 
إفناع الخليفة بهذا الأمر علاوة على محاولة تنصيرهء ثم تنظيم هذه الفعة وإحكام ربطها 
بخطط اللتركة الصليبية من خلال المهمة المعلنة المتمثلة في الإشراف على شؤون النصارى 
في المغرب العربي بأسره» وقد أتبع البابا هذه الرسالة برسائل مماثلة لكل من سلطان تونس 
وأمير بجاية وأمير مبتة يوصيهم بالنصارى الذين في بلادهم خيراً في نفس الوقت الذي 
كان فيه الأسقف لوب فرناندو داين تبيخ 2 ملمقصعظ عمم] يقوم بأداء مهمته لدی 
المرتضى27. ولا لم يستجب المرتضى لطالب اليابا كما يظهر ذلك بجلاء في رسالته 
الموجهة إليه ا مؤرحة 1۸ ربيع الأول سعة ٤۸‏ 1ه / ۲١ ١‏ م" . عمد ذلك البايا إلى معاودة 
هذا الطلب في رسالة أخرى رجهها إلى المرتضى في منة ١58١م‏ // ۸٤1ھ‏ - 1464هء 
حيث ألم فيها عليه للاسعجابة لمطالبهء وليس ذلك فحسبء» وإغا هدده فيها هذه المرة بأنه إذا 
لم يستجب تلك المطالب فإنه سيوعر لهؤلاء الجند لترك الخدمة لديه وسيحول دون قدرم 
الد الجدد الذين كانوا يتأعبرت وتَعل للسفر إلى المغرب للالتحاق بخدمته؛ وقرن تهديده 
بالعمل فأرسل رسائل إلى اند التصارى في المفرب وإلى أسقف عراكش وإلى الجند الذين 
كانوا يتأهبون للسفر إلى المغرب آمراً المجميع بالعمل على تنقيذ هذا التهديد في حالة فشله 
في إقناع المرتضى بالموائقة على مطالبه". فهل هنالك أبلغ من هذا الدليل على ارتباط 
هؤلاء الوثيق باحر كة الصليبية» رأنهم ما وضعوا في خدمة حكام دول المغرب العربي رمنهم 
سلاطين بني حفص إلا لخدمة الأهداف الصليبية. 

وإذا كانت البابوية المخطط الرئيسي لهذا المشروع لم تعد منذ أواخر القرن الثالث 
عشرء التي هي بداية قترة نفوذ هؤلاء في البلاط الحقصي» لم تعد قادرة على المضي قدما في 
تنفيذه كما ترغب» فإن ملوك أرغونة تبنوا فكرة تنفيذه وأخذوا يعملرن كل ما في ومعهم 


Eugene Tisserant & Cason Wiet : Op, CIL, p.47. فك‎ 
انظر اللحق الثاني لهذه الدراسة.‎ )8( 
Eugene Tiaserant & Gazon Wiet : Ibid, p.33, لله‎ 


44م - 


في سبيل ذلك» ولكن الظروف التي أحذت تمر بها ملكة أرغونة بعد انقضاء الريع الأول من 
القرن الرابع عشر والتي كان من أبرزها تجدد نزاعها مع ملكة تشتالة فضلاً عما كانت 
تشهده أوروبا من تطورات سياسية آنذاك هذا هن ناحية» ثم ما استجد على الساحة الإفريقية 
في تلك الأونة خحاصة الزحف المريني الأول الذي قاده السلطان أبو الحسن المريني وما تلاه 
من زحف مريتي أخعر قام به ابنه الملطان أبو عنان كما سيأتي ذكره واللذين اسستهدفا إعادة 
توحيد المغرب العربي من جديد في ظل الدولة المرينية؛ وما أعقب ذلك بعد فترة وجيزة عن 
تولي الملطان الحازم أبي العباس أحمد العرش الحفصي الذي بدأ يعمل على إعادة وحدة 
الدولة الحفصية ونفخ روح القوة فيها من جديد من ناحية ثانيةع كل ذلك وقف حائلاً دون 
تكن أرغونة خخاصة والحركة الصليبية عامة من الاستمرار في المضي في تنفيذ هلا المشروع 
الصليبي: ولذلك أحذت أخبار هذه الفعة مذ أواسط القرن الثامن للهجرة (الرابعم عشر 
للميلاد) تقل في المصادر التاريخية ريكتفها الغموض إذا ما قورتت بالفترة التي سبقتهاء 
وأعذت سيطرة العنصر الأرغوني تقل بالتدريج مما جعل قرة تماسكها تأحذ في 
الاضمحلالء فبعد أن كان لهذه الفعة قائد واحد كان في سنة 114١م‏ / 4 إلاه هر جاك 
قريكس (5ع نعو 5عناوعة) أصبح لها في سنة 1861م / ٤‏ دلاه قائدان على الأقلء رفي 
سنة ۱۳۹۱م / 44لاه أصيحوا على الأقل ثلاثق» كما أن هذا المنصب لم بعد وقفاً على 
القطلان كما كان الأمر في السابق بل وجد من بينهم من كانوا من جئرة» وأغلب الظن أن 
كل قائد متهم أصبح يترأس مجموعة من أبناء جنسه"» وظلت هذه إلفعة في خدمة 
سلاطين بني حفص إلى ما بعد القرن الرابع عشر بمدة طويلة حيث ذكر الحسن الوزات أنها 
كانت موجودة في عهده في أوائل القرن المادس عشر حيث يقول : (ولملك تونس ألف 
وخحممائة من الفرسان ومعظمهم من النصارى الذين اعتتقوا الإأسلام: ولكل واحد متهم 
مرة ب للغفقته هو ولحصاته. ولهؤلاء الفوسان قائدهم الخاص الذي يعينهم ويسرحهم كما 
يشاءع)”©. وما يستفاد من هذا النص علاوة على ذلك أن أفراد هذه الفعة كانوا قد فقدوا 
صفتهم الأولى المسزة واعتنق معظمهم الإسلام: الأمر الذي يؤكده نص آخر له يقول فيه 
R. Brunşchyvig : Op. Cit,, Tom, 1, p.448. 43‏ 
59 الحسن الوزات : المصدرالسایق م27 .٤‏ 
ا 


(ولدى الملك من ناحية مائة من راشقي السهام والكثير متهم نصارى أسلمواء وهم يواكبون 
الك عندما يخرج راكباً في المدينة أو في خخارجها)!©: حيث آل أمرهم بعد ذلك إلى 
الاندماج في الشعب التونسي, 

إن التأمر الصليبي على إفريقية في القرن الرابع عشر لم يقتصر على هله المضاريع وإنما 
واكبها مشروع آخر لا يقل عنها خطورة وأهمية هو ذلك الذي تمثل في جهود حركة 
التنصير وهو ما سنتعرض له في الفصل التالي. 


إ١‏ الحسن الوزات : المعدرالمايق ص" »4 . 


س ارغ د 


فيا أهل الكتاب لا 'تغلو في ديشكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنغا 
المسيسح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مته فآمنوا 
بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون 
له ولد له ما في السماوات والأرض وكفى بالله وكيلاً # لن يستتكف المسيح 
أن يكون عبدأ لله ولا اللائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 

فسيحشرهم إليه جميما) . 
[سورة النساء : آية 1١/1‏ » 7/ا١]‏ 


الى سس 


تمن قدي 


نشاط حركة التنصير فى إفريقية 
جهود المنصرين في إفريقية في القرن الثالث عشر - رامون لول داعية تصير - أرغونة 
وسمراكة العمير - فشل مخطط العصير راح الحركة المضادة. 


جضود المتصرين في افريقية فيس القرن الثالث عشر : 

إن فكرة تنصير مسلمي إفريقية لم تظهر فجأة في القرن السابع الهجري (الثالث 
عشر للميلاد) مثلما يعتقد البعضء بل إن جذورها تعود إلى ما قبل ذلك ألوقت بكر 
فالبابوية التي هي الزعيم الروحي للحركة الصليبية لم تنس في يوم من الأيام أن المسيحية 
كانت مزدهرة في إفريقية قبل الفتح الإسلامي لها وأنها كانت [حدى المراكز الهامة لهذه 
الديانة كما سبق أن أثمرنا إلى ذلك» فكانت تأمل دائماً في إيجاد الفرصة ليمث أمجاد 
السيحية فيها من جديدء وإذا كانت ظروف إفريقية في القرون الأربعة الأولى للهجرة قد 
حالت دون وجود مثل هذه الفرصة كما أشرنا من قبل فإن حالة الضعف والفوضى التي 
سادت فيها في أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) في ظل الهجرة 
الهلالية إليها أحذت تهب للبابوية الفرصة التي انتظرتهاء وإذا أعدنا إلى الأذهان أت البابوية 
في تلك الآونة كانت في أوج مجدهاء وأن الحركة الصليبية أخذت تدخل عندئل طوراً 
من أنشط أطوارهاء أد ركا أن أي اتجاه من البايرية إلى إفريقية في ذلك الوقت ما كان إلا 
لتحقيق أهداف الحركة الصليبية فيها وقد استهل هذا الاتجاه من البابوية إلى إفريقية 
برسالتين أرسلهما البابا جريجوري السابع (11/ رامع 6) في سنتي ۱۰۷۳ ر 
١٠م‏ إلى مسيحبي بونة (عناية) ممما يحنهم فيهما لا سيما في الثائية منهما على 


(1ع عرف هلا البابا في التاريخ ياسم جريجوري العظيمء وكانت البابوية في عهده في ذررة عجدهاء 
وقد طرح عدة مشاريع هامة منها نظرية الوحدة العالمية القائلة برجوب أن يكون في العالم سلطة 
زمنية واحدة هي الامبراطور وملطة ديئية واحدة تهيمن عليه هي البابوية» فضلاً عن أنه كان أول 
بابا دعا إلى إشمال الحروب: الصليبية ضد المسلمين. 


ال 


التمسك بطاعة كنيسة روماء ويوصيهم بالإحسان لبعضهم وتوزيع صدقات أغنياتهم على 
فقرائهم ون يكونوا بتمسكهم يإمانهم القدوة الحسنة والخثال الذي ينبغي أن يحتذى؛ ثم 
وهو الأهم يوصيهم بتحريض المسلمين من حولهم على الاقتداء بهم في الدخول في 
المسيحية لا صدهم واحتقارهم والازدراء بهم" فهو بذلك يطلب من هؤلاء المسيحين 
أن يصبحوا منصرين وينوا الدعوة المسيحية بين المسلمين. وأما هو من جانبه فقد أرسل مع 
ثانية هاتين الرسالتين رسالة أتعرى مؤرححة في سنة 7١٠١م‏ إلى الأمير الحمادي الناصر بن 
علناس الذي كانت بونة (عنابة) تابعة لإمارته» ردا على توصية هذا الأمير برسم 
سير فاندوس 5نالصه ممع 5 أسقفاً لتلك المدينة بعد أن انتخيه مسيحيوها لهذا المنصب» يلمح 
فيها بدعوته إياه لاصر عملا بالفكرة التي شاعت حينذاك من أنه إذا تتصر الملك فإن 
الرعية ستقتدي به في ذللك. 

لقد امتهل اليابا رسالته تلك بتلقيب الناصر ملك مرريانيا الشطيفية Mauretania Sit-)‏ 
زوع “ء وهو لقب له مغزاء بلا شك إذ يعني العودة إلى مسميات أقسام ا مغرب العربي 
التي كانت شائعة في العصر الروماني" عهد ازدهار المسيحية فيه وبعد أن يتمنى للتاصر 
(الصحة والبركة الرسولية) ويعلمه بموافقته على رمم سيرفاندوس أسقفاً حسب ترصيته 
ويسكره على الهدايا التي أرسلها إليه وعلى إطلاقه سراح الأمرى المسيحيين الذين كانوا لديه» 
يبدأ في التركيز على نقطة هامة ذات مغزى واضح هي نواحي الالتقاء بين الإسلام والمسيحية 
في محاولة منه لتقريب السيحية إلى ذهن الناصر فهو تارة يقتبس من آيات القرآن الكريم 
وبصفة خحاصة من سورة الفاتحة: ويشرح ما يقابلها بما جاء في الإنجيل ثارة أحرى مؤكداً على 
أت كلا المسلمين والمسيحيين يلتقون في بنوتهم لنبي الله إبراهيم عليه السلام» فيقول : وإننا 
نسأل الله بألستا وقلوبنا أن يقودك بعد عمر طويل إلى جنة الائلد حيث تنال بركات أبينا 
الأقدس إبراهيم» ويخلص بعد هذا التمهيد إلى غرضه الأصلي الذي هو دعوته إلى التنصر 


Narman Daniel ؛‎ Op. Cit, p.Ã5Û. : انظر‎ )١( 
Norman Daniel :Ibid, p.250. : (؟) انظر‎ 

(0) كان الغرب العربي مقسماً في ذلك العصر إلى موريتانيا القيصرية ومورهانيا الشسطيفية وإفريقية. 
Norman Daniel :Ihid, p.25 - 251. 3‏ 


a - 


بأسلرب مبطن قائلاً : إن الله - سبحانه وتعائى - الذي لا يمكننا بدون هديه عمل أي شيء 
طيب أو حتى تصورهءهو الذي يوحي إلى قلبك بالفيرء وهو اللي أبدع خلق كل إنسان 
وجد في هذا العالمء والقادر على كل شيء لهر القادر على أن ينير عقلك لأنه يرغب في 
حلاص كل البشر وأن لا يضيعو27: ولا يخفى أن احلاص في رأي المسيحيين لا يتأنى 
للإنسان إلا ياعتناق المسيسية» وأن لمخلّص في اعتقادهم هو المسيح عليه الملام. وهو الفادي 
أيضاً لأنه في اعتقادهم فدى البشرية بنفسه على الصليب ايخلصها. وبللك كانت هذه 
الرسائل وخخاصة الأخيرة منها التي يعلق عليها نورمان دانيال (اءنده1 مهصإه) بقوله إنها 
تتضمن قدراً من الروح الصليبية("© نقطة البداية لحركة التنصير في إقريقية. 

وإذا كانت الحوادث التي جرت في العقد التالي على تاريخ هله الرسالة: ذلك العقد 
الذي شهد عنفران الهجوم الصليبي الكبير التلاثي الاتماه على المسلمين في الجتاح الغربي 
من العالم الإسلامي وما تلاه من الزحف الصليبي على المشرق كما سبق أن ذكرناء قد شسغل 
الخركة الصليبية عن المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطة لفترة من الوقتء فإن الأمر لم يطل بها 
كثيراً إذ عقدت آمالها على النورمان إللين أخلوا من استكمالهم الاستيلاء على صقلية 
يتطلعون للاعتيلام على إفريقية لقيام بتنقيذ تلك الخطة؛ ولكن ظهور الموحدين ودخولهم 
معترك الجهاد ضد القوى الصلبيية في غرب المالم الإسلاميء وقيامهم بطرد هؤلاء من 
المهدية عر معاقلهم في إفريقية جعل الظروف لم تعد مواتية لاستفناف الجهود التنصيرية 
يهاء حتى إذا ما بدا الضعف والانحلال يسري في جسد الدولة الموحدية مند أوائل القرن 
السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد): عادت الخركة الصليبية لإحياء جهودها التنصيرية 
في إفريقية من جديدء وقد وجدت في رهبان منظمتي الفرتسيسكاتن والدومنيكان حير 
وسيلة لتنفيذ خططها المتعلقة بتنصير مسلميهاء وتبعاً لذلك بدأ هؤلاء يتراندون إليها غير 
مبالين بالمصاعب وححى بالموت في سييل تحقيق هذا البدف". 


Cit, p.251. 29‏ ,جنا Norman Daniel‏ 
إفة Narmin Daniel :[bid, p.250.‏ 
وم كانت مبادئ الفرانيسكان تقول بأن الله مبحانه وتعالى أرسل القديس فرانسيس (مؤسس 
المنظعة) وتتباعه لتجديد حياة السيد المح عليه السلام والحواريين (الرسل)؛ لدلك فإن على = 


ايوج - 


وأول إشارة تظهر في المصادر التاريخية عن نفاط هولاء الرهبان هي سفر فرانسيس 
الأسوزي (القديس فرانسيس) مؤسس منظمة الفرانسيسكان نفسه من إيطاليا إلى برغش 
(كمععنا) بإسبانيا لمقابلة ألفونسو الثامن ملك قشحالة في سنة 1917م ليساعده على الفر 
إلى بلدان المغرب العربي هو وبعض أتباعه الذين کان من بينهم Bernard of Quita-)‏ 
©11): وكات فرانسيس يأمل في مقابلة عاهل الدولة الموحدية التي كانت إفريقية وقعل 
إحدى ولاياتها لإقتاعه بالتعصر والسماح له ولأتباعه بممارسة نشاطهم التنصيري في أنحاء 
دولته» ولكن مرضه اضطره لتغيير خططه والعردة إلى إيطاليا. وإذا كان فرانسيس لم 
يذهب إلى المنرب العربي في تلك السنةء فإن وثالق منظمة الثالوث المقدس (84086 عط 
Hoy TrHily‏ تذكر أن حا دي ماتا (دطنماة عل مقع[ امنو8) مؤسس هذه المنظمة9) 
والذي توفي في أواخر سنة 717١م‏ قد زار إفريقية عدة مرات ومدينة تونس بالذات في 
السنوات ۱۲۰۶م و 503١م‏ 119١م‏ قبل وقاته ببضعة أشهر وأنه أسس فيها بحي 
النصارى كنيسة صغيرة ومستشفى صفيرأ» ونظراً لأن مؤرخي هذه المنظمة يبالغون في 
إضفاء هالة من الخنوارق على قديسي منظمتهم فإن برنجمفيك يستبعد أن يكون حنا دي ماتا قد 


= رهبان هله المنظمة أن يقتدوا بالمسيم في ماله على حد مولهم كما هو القدوة في الحياة» أي عليهم 
أن يسحهيئوا بالموت في سبيل التنصيرء ويغبروت ذلك استشسهادا. 
(لزيد من التفصيل انظر : (E. R Daniel : Op. Cit, p. XII - XI‏ 
(١)انظر‏ : Daniel : Ibid, p.42.‏ .8 8 
(؟) تأسست هذء النظمة في أواخر القرن الثاني عشر واعتمد البابا تأسيسها في سنة 11۹۸مء وكان 
الهدف الرئيسي من إنشالها هو العمل على فداء الأسرى المسيصيين الذين كائرا يوجدون في بلدا 
المغرب العربي» وأعضاؤها هم الذين كانوا يلقبرن ياخرة الحمير (كمتسسمة») (Donkey Brothers) jÎ‏ 
كما سيق أن ذكرناء وقد ياشرث هذه المنظمة تناطها في سئة ١١55‏ يإرسال بعثة إلى مراكش» ثم 
أحذدت بعاتها تموب أنحاء للغرب العربي بحثاً عن الأسرى؛ ولال تموالها كانت تمارس النشاط 
الشصيري بين المسلمين ولكن بحلر وتحفظ خشية إثارة حفيظتهم عليه وقد اتم شاط هذه 
المنظمة خخعلال القرت الثالث عشر للميلاد» حتى كان لها قبل نيايته أكثر من ماثة مركز و كان لها صلة 
بالعديد من ملوك وأمراء أورويا فضلاً عن البابوية مثل لويس التامع الذي كات يصطحب معه عدداً من 
أفرادها في حملاته الصلسية. 
انظر : .55 شع بآ Tom,‏ راتت R. Brunachvig : Op.‏ 
Op. Cil, p.12 - 14.‏ ؛ Clisacid‏ .5 


لو - 


زار إفريقية: ومع ذلك فإنه يعتقد أنه من احمل جداً أن يكون بعض أعضاء هذه المنظمة قد 
زاروها حوالي سنة 1718م وتمكنوا يإذن من الشميخ عبد الواحد واليها من تحرير 4 7١‏ أسيراً 
مسيحياً كانوا موجودين فيها(أ). وفي سئة 714١م‏ قسم القديس فرانسيس الأسوزي العالم 
غير المسيحي إلى سبعة أقسام وزعها على رهبان منظمته للعمل على تنصيرهاء وتبعاً نذلك 
تشكلت حمس بعثات تنصيرية أرسلت إلى كل من إسبائيا والمغرب الأقصى وإفريقية 
وهنغاريا في حين ترأس هو نفسه البعثة إلى الشام ومصر فراقق الدملة الصليبية الخامسة حيث 
تمكن من مقايلة السلطان الكامل الأيربي على أمل إقناعه بالتنصر ولكنه فشل في ذلك كما 
سبق أن ذكرناء وأما البعثة التي أرسلت إلى للغرب الأقصى فقد أعدم أعضاؤها جميعاً في 
مراكش في ١‏ يناير سنة ٠77١م‏ لأنهم أصروا على دعرة السلمين للتنصر ما أثار حفيظتهم 
عليهه”'): وأما البعئة التي أرسلت إلى إفريقية فقد ترأسها الراعب جيلز الأسيزي زه علا 
أكذككخ) وتقرل حرلية (ءاا[ معودم.1 ٥ط۲)‏ إن أعضاء هذه البعئة لشمدة حماسهم أفرطوا في 
الدعوة للمسسيحية بين المسلمين ودون أدئى تحفظء هما أثار المسلمين عليهم فاضطر مسيحيو 
إفريقية نظراً لذلك لإجبارهم على مغادرة البلاد". وقي سنة 1147م خرجت بعئة 
فراتسيسكانية أخرى من إقليم ترسكانا بإيطاليا قاصدة للغرب العربي مكونة من سبعة 
منصرين» وما أن وصل هؤلاء إلى مدينة سبتة حتى بدأو! يدعون للمسيحية بين المسلمين علا 
ضاربين بنصائم التجار النصارى الذين كائرا في المدينة عرض الحائط» فتم إلقاء القبض عليهم 


RB. Brunschrvig : Op, Cit., Ton I, p.433 - 434, (1‏ 
)2غ ,459 - E. E Daniel : Ûp, Cit, p.42 R. Brunachyig : id, Tom 1, p.438‏ 
وقد علق فرانسيس حيدما علم يموت هؤلاء بقوله : الآن أستطيم القول إت لي خممسة أخوة حقاء 
وقد تداول الناس في أوروبا الغربية أخمارهم وسيرهم إعجابا بهم ربتضحيتهم: وأخيراً متع 
فرانسيس حسب رل اعدصو .۸ .8 قراءة سبرهم قائلاً إن على كل أخ (أي عضو في منظمته) أن 
يفخر بأعماله وليس بآلام وعذاب الآخرين. 
la France (TY‏ عل Cisele Choyvin : A Perca sur les relations‏ ,جك E. R Daniel : Ibid, p.42 ٠‏ 
on giries û” 15 Fir du Mayan age, p.28Û - 281.‏ معن avec le Maroc‏ 
لم يلبث جيلز بعد عودته من إفربقية وعقب وفاة فرانسيس الأسرزي أن اعتزل الشاط التنصيري 
مكرساً تفه للتفكير والتأمل والعيادة» وحيئما انتقده راهب فرانسيسكائي على ذلك رد عليه بقوله 
إنه ذهب إلى بلاد الملمين لأن حه للمسيح جعله برغب في الشهادة؛ ولكنه الآن برى أنه مات 


لا 


وسيقوا إلى مراكش حي أعدموا في ٠١‏ أكتوبر مسنة 1۲۲۷م وأما رهبان الدومنيكان 
فلا يمكننا تحديد الوقت الذي بدأوا يفدون فيه إلى إفريقية. ولكن أغلب الظن أنهم لقرا 
بالفرانسيسكان في وقت مبكر» فقد ثبت وجودهم فيها في بداية سئة 1775م إلى جائب 
الفرانسيسكان وذلك من رمالة أرسلها رامون البنيافررتي Fr. Ramon de Fenyafort‏ 
الذي ستتمرض لذكره فيما بعد رداً على رسالة وجهها إليه أحد الرهبان المتصرين من 
منظمته الذين كانوا مقيمين في إفريقية تنضمن فتوى منه بشأن بعض النطايا”". 

وبناء على ذلكء يمكننا القول إن حركة النصير في إفريقية قد استأنفت نشاطها 
وبذلت جهوداً ملحوظة مند العقد الثاني من القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد)» 
مستغلة في ذلك تسامح الأمير أبي زكريا الأول من تاحية وفترة الانتقال من تبعية إفريقية 
للدولة الموحدية إلى الاستقلال عنها وتأميس الدولة الحفصية بها من ناحية ثائية» وقد أعطى 
موقف البابوية من موضوع ما وصف برغبة الأمير عبد العزيز الحفصي في التنصرء دفعة قوية 
لحر كة التنصير فيهاء وخلاصة هذا الموضوع أنه في منة 1۳۲۳ھ / 14؟ ١م‏ هرب هذا الأمير 
الذي هو ابن أخ الأمير أبي زكريا الأول الحفصي من إفريقية إلى صقلية» وتزعم المصادر 
التاريخية المسيحية اعمادا على زعم البابوية بأن هذا الأمير كان في طريقه إلى روما للتنصر 
على يد الباباء ولكن الامبراطور فردريك الثاني نظراً للعلاقات الطيية التي كانت تربطه 
بالأمير أبي زكريا من ناحية» ولكرهه للبابوية ورجال الدين المسيحي من ناحية ثانية» أوقفه 


= كان عليه أن برغب في الموت شهیداً وبقي في عزلته حي وفاته. 

p.43,, Gisele Chovin +: Op, Cit,, p.281 0)‏ ,ناتك E. R. Daniel : Op.‏ 
وتصفهم بيعش المسائر المسيسية يأنهم رجال و هيرا أتفسهم للسبادة ولحدسة اللهء ترقدث آرواحهم 
حماسة؛ متمطفون للعمل بكل طاقاتهم لتخليص أرواح المسلمين (أي تتصبرهم)» وكان كل منهم 
على أهبة تامة للمرت إذا امتطاع أن يقدم للد هذه الشمرة الطية من بين الكفرة (المسلمين!)» وقد بقي 
جزء من الرسالة التي كتبوها من السجن إلى قسيس من جدوة يدعى (دج11): يصفون فيها معاناتهم 
التي قلدوا فيها آلام المسيح! (انظر هذه الرسالة في 44.م 4اط : اعندهظ ۸ ع وقد عنحهم اقليفة 
الموحدي الفرصة لإنقاذ أنفسهم بدعوتهم لاعحاق الإملام: وعندما رنضرا أمر بإعدامهم. 
جانظر : 45 - {E. R. Daniel : Ibid, p.44‏ 

BR. Brungebvig : Op. CiL, Tom 1, p.461 : انظر‎ 9 


لر غ — 


في صقلية وحال بينه ويين متابعة سيره إلى روماء ولم برض البابا جريجوري التاسع عن هذا 
التصرف من الامبراطور فأرسل إليه رسالتين أولاهما في 1؟ يرينيو ۱۲۳۹ / 1۳۳ 
والثانية في أكتوبر من العام ذاته يلح فيهما عليه أن يخلي سبيل الأمير الخفصي ويسمح له 
بالذهاب إلى روماء فرد عليه الامبراطور بقوله إن الأمير عبد العزيز الغر قد بهرته البعئة 
التدصيرية السرية وقد لايكون إماته بالدين المسيحي عن اقتناع علاوة عن أن الأمير أبا زكريا 
قد يستاء من ذلك؛ لهذا فإنه يرى - أي الامبراطور - ضرورة استشارته فإن وافق على 
نعميد ابن أخيه فحيعذ يتم تعميده» ولكن هذا الرد لم يعجب البابوية التي رأت أن 
الامبراطور حال دون حصولها على مكسب كبير يتنصير الأمير الحفصي الذي كما تقول 
تلك المصادر ما إن أقام في صقلية بعض الوقت حتى صرف نظره عن فكرة التنصر وأقام 
لاجعاً سيامياً في بلاط الامبراطور'“ء لذلك فقد وردت الإشارة إلى هذا المرضوع في 
مبررات قرار الحرمان الذي أوقعه البابا جريجوري التاسع على الإمبراطور في ستة ۲۳۹ ام 
إذ جاء فيه (... ونوقع عليه قرار الحرمات واللعنة لأنه قبض على ابن أخ ملك تونس ولم 
بسمح له بالحضور لينصر في 'كنيستها)27؛ ومع أن هذا الزعم يمكن اعتباره من ضمن حملة 
التشهير التي شتعها البابوية على الامبراطور لإثارة الرأي العام المسيحي عليه أو أنها تصورت 
أن جوء الأمير المسلم إلى بلاد النصارى لا يكون إلا للتنصر مع أنه من الواضح أن جرعه إلى 
الامبراطور كان لأمور سياسية بدليل أنه أقام لاجهاً سياسياً في بلاطهه إلا أنه يستغاد من هذه 
القصة أمران أولهما ما كانت البابرية تمني به نفسها من تنصير مسلمي إفريقية فغضبت على 
الإمبراطور مما تصورته أن تدخخله أفشل جهود حركة التنصير مع هذا الأمير وبالتالي سيضع 
عقبة في سبيل جهودها مم الآخخرين؛ وثانيهما أنه يؤكد أن هئالك بحة تنصيرية كانت مقيمة 
في إفريقية في تلك الآونة وتمارس نشماطها باطمئنان» وقدأكدت ذلك وليقة أخرئ هي 
رسالة أخرى كتيها هذا البابا في سنة 1۳۳ھ / 980 9م20 


R. Brungchyvig : Op. ,أن‎ Tom I, p.465 - ,,ققة‎ N. Daniel : Op. Cit.,162. انظر‎ )١( 
N. Daniel : Ibid, p.162 - 163 R. Brungchyig : 1il, Ton 1 قشة.ح‎ 

(۲) عن قرار إلبرمان المذ کور انظر : د. سعيد عاشور : أوروبا الوسطى جا ملحق 14 ص١‏ 7؟. 
Brungschrig : rid, Tom 1, p.440. 2.2)‏ 8 


س 4 ر چ سل 


وثلقي الرسالة التي كتيها رامرن البنيافورتي Fr. Ramon de Penyafo1t‏ (5/ا ١١‏ 
- .لم ؟ وع)('2 عند استقالته من رئاسة عنظمة الدومنيكان في منة ١٤٠٠م‏ إلى خلفه في 
رئاسة تلك المنظمة؛ تلقي هزيداً من الضوء على جهود المنصرين الدومنيكان في تلك الآونة) 
إذ تبين مقدار أهتمامه بتلك البعنات وتوصيه يإرمال المزيد منها وإصراره على ضرورة تعليم 
الرهبان لغات الأقرام الذين يرسلون إليهم وخاصة العريية لمتاظرة المسلمين لإقناعهم بالتنصر. 
ويشير في تللك الرمالة إلى أن المتصرين الدومنيكان الذين كانو! في إفريقية وقعذ تمكدوا من 
كسب عطف بعض رجالات الدولة والأهم من ذلك عطف السلطان نفسه الذي يسميه 
(منامسصنك)7. وفي وار العقد الرابع من ذلك القرن أظهر البابا الإسكتدر الرابع 
(1۷ إ#لصه×عله) ميله لدعم جهردالمتصرين الدومنيكان في إفريقية وذلك في رسالة بعث 
بها إلى رئيس تلاك المنظمة يأمره يإرسال المزيد من هؤلاء المنصرين إليهاء وجرت الاتصالات 

بين الدومنيكان وخابي الأول ملك أرغونة بهذا الخصوص» فكان أن اتصل هذا بالمستنصر 


(1) أصل هذا الراهب قطلاني تلقى علومه الأولى في برشلوتة ثم اثتقل إلى جامعة يولونا حيث نال 
شهادة الدكتوراه في القانون سنة 5١15م‏ عاد بعدها إلى موطنه حيث انضم إلى منظمة رهبات 
الدوسنيكات منة ۴۲۲٠م‏ وقد استدعاء البابا جريجوري التاسع إلى روما وبناء على طلبه ألف كتابه 
17 درمت Decrelales‏ غعلال القترة ۲ -19574م. وقي ملة ۲۳۸ إم التخب را 
لمنظمة الدومنيكان فقام بإجراء عدة تعديلات على نظامهاء وفي سنة ٠171م‏ استقال من هذا 
المنصب للتفرغ لأعمال التنصيرء وقد أثر كثيراً في رك التنصير» ومن أشهر من تأئروا به رامرن 
لرل الذي عده البعض أنه تتلمذ عليه» وكان من أوائل من تادوا باتباع الصلية السلمية (أي 
المي بعد بطرس الہجل عااقموع Abbot Peter he‏ الكرلرني (؟175١1‏ --1155م). وقد 
ربطته صلة قوية بملوك أرغوئة إلى حد إنه أمييم مسعشارهم ومستودع أسرارهم حتي إنه كان 
قيس اعتراف الملك عاي الأول الفاتم. 
(انظر عن ذللك : .9 - (E. 8. Daniel : Op. Cit, p.8‏ 

(۲) عن هذه الرسالة انظر : E. R. Daniel : Ibid, p.9.‏ 
أما بالنسية لاسم («نامصتدءهم الذي ورد فيها فهو تمريف كير لكلمة عربية أو أكثر يصعب 
معرخها فقد تكون الأمير يحبى أي ار زكريا أو الأمير محمد أي المستنصر اين أبي زكرياء أو أمير 
المؤمنين» وإن كنت امتعبد ذلك لأن أول من سمل هذا اللقب من اللقصين كان هو المستتصر 
وبعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد سنة .1764م في حن أن من المنطقي أن تكون تلك الرسالة 
قد تبته في سنة 71٠‏ اع عندما استقال من رثاسة النظمة. 


الى ا — 


ا لحفصي وطلب منه المماح للدومنيكان بتأسيس مدرمة في مدينة تونس لتعليم الرهيان 
اللغة العربية (عدعناهعف صدانةبوى)(): فواقق على ذلك. وفي مئة ١٠٠٠م‏ تم إرسال 
ثمانية رهبان منصرين إلى تونس حيث أسسرا تلك المدرمة() التي حظيث باهتمام كبير من 
القائمين على حركة التنصير؛ ففيها كان المنصرون يتعلمون اللغة السرية والعلوم العقلية 
الإسلامية ويزودون بمعلومات واقية عن عادات الناس في إفريقية وطريقة تفكيرهم ثم 
يطلقرن إلى مدان العمل القريب منهم مستفيدين من تسامح السلطان المفصي. وفي نفس 
ذلك لوقت كانت البابوية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل توحيد مسسيحبي المغرب العربي بجا 
فريقية وجعل مراكش مركزاً أمقفياً لهم جميعاً لتوحيد جهردهم: وقد أرسل البابا 
59 الرابع سنة 745١م‏ أحد أبرز العاملين في ميدان التنصير ومن أكثرهم نشاطاً حر 
Ayn‏ "0 متسقصوط Lope‏ الآنف الذكر إلى مراكش بعد أن رسمه أسققاً لكنيستهاء في 
مهمة متعددة الأغراض منها توحيد مسيحبي المغرب العربي: والإشراف على الجهود 
التنصيرية التي كانت تيذل في تلك الأرنةه ثم محاولة تنصير الخليفة المرتضى المرحدي 
وكذلك إقناعه يتسليم الجند التصارى الذين كانوا في حدمته مرأقع حصهنة ليتمركزوا فيها 
خشية مباغتتهم كما سبق أن ذكرناه » وتدل الرسائل التي وجهها ابابا أنرسنت الرابع في 
تلك المناسبة إلى أريعة حكام كان من بينهم أمراء تونس وبجاية وسيتةء وإلى تسعة رؤساء 
أساقفة وأساققة وإلى مراكز منظمة الفرانسيسكان وسراها من المنظمات الدينية”” وإلى 


(1) في سئة 1757م أوصى الإخوان البشرون (اع ء۲ ۲ء۴۲ 5م آ) الجمعون في باريس ,تأسيس 
مدرارس في كل المناطق التي ينجاور فيها المسلمون والتصارى فتأسست تبعاً لللك أربع منارس 
في : مرسية وشاطبة وبلدسية وبرسلونة في الفترة من 149 ؟١‏ - ام وقي منة 72٠:‏ ام وبتاء 
على التوصية المدكورة أعلاه اتصل ضاي الأول وتأئير من الدومنيكان عامة وراموت البنياقورتي 
بصفة خخاصة بالمستنسر المقصي يطلب السماح للدومتيكات يفتح مدرسة مائلة. 

R. عالتطعمتدظ‎ : Op. CÎL, Tom 1, 46.م‎ 1, E. RE Daniel : Op, Cil, pS. 

RL Enınzhyig : Id, Tom J, p 6F, E. RE Daniel : Ibid, p.10. (1) 

(؟) وجهت البايرية بهله المناسبة رسالل إلى السلطات الزمنية والديية في كل من تشتالة رجنوة 
رمرسيليا وبرشلونة ومورقة وبلنسية وبامبلولة ولاردة ويرقش فضلا عما ذكرناه في لن هلا 
بالإضافة إلى سلطات الموانئ التي سيمر بها في طريقه إلى المغرب. 
انظر - EB. Tisseraot & û. Wet : Op, Cit, p47.‏ 


-#غ1١‎ - 


جميع مسيحيي ال مغرب العربي يطلب منهم أن يساعدوا هذا الأسقف بكل ما أوتوا من قوة 
ونفوة لإنجاح مهمتهء كل ذلك يدل على خطورة تلك المهمة ومدى أهميتها"» وقد 
تضمنت الرسالة الموجهة إلى أبي زكريا الأول الحفصي حث البابا له على الإحسان إلى البعفة 
الدينية التي سيوجهها هذا الأسقف إلى إفريقية وشملها برعايته0©: وكان الدافع الرئيسي 
للبابا على الطلب من الجميع مساعدة الأسقف در "ل ولمقصره1 عه.1 في مهمته هو 
أن البابا المذكور ركان برى إمكانية ازدهار الكاثرليكة في هذه البلاد الإسلامية)0©: ولدى 
مرور هلك ”ك بإسبائيا في طريقه إلى مراكش شرع في احتيار رجال الدين الدين سيقومون 
مساعدته في المهام التي أوكلت إليه متسلحاً برسائل البابا التي كانت بحوزته فضلاً عن ما 
كان يرد من تلك الرسائل إلى [سبانيا والمتضمنة أوامر البابا يتدم كل العون لهذا الأسقف 
ذلك (أن العناصر التي ستساعد الأسقف متقوم بأداء خدمة جليلة وثميئة» لذا فهي جديرة 
بالاهتمام والعناية والتشجيع)” 2؛ ولكن موقتف الأمير الحنصي من ناحية وموقف المرتضى 
الموحدي كما يتضح من رسالته التي أشرنا إليها سابقاً من ناحية ثانية من مهمة الأسقف 
الذ كرر جعل البابوية تشعر بالفشل في ما أملته من تلك المهمة7"). 

وإذا كانت جهود الحركة التنصيرية في الغرب الأقصى قد باءت بالفشل» فإن آمال 
الح ر كة الصليبية في تنصير مسلمي إفريقية بقيت على حالهاء وقد قوى تلك الأمال انشخاب 
هميرت الرومانسي (قانةطرهت1 أن )Humbe1‏ في سنة 4 ١۱۲م‏ رئيساً لنظمة الدو منيكان 
الذي كان من أشد التحممين لحركة التنصير وكان يشارك رأمون البنيافورتي طموحاته في 
إفريقية؟ وكان يأمل أن يتمكن رهبان منظمته تحت رثاسته (من سنة 584١م‏ إلى سنة 


E. Tisserant & û, Wiel : Op. CIL, p.46. 2 
R. Bnungachyig : Op. Cit. , Tom, 1, p. #0. (TT) 
E. Tişserant & û. Wiet : Ihid, p.47. فق‎ 
E. Tisserant & .نا‎ Wiet : Ibid, p.50. 3 
E. Tisserant & O. Wiet : Ibid, p.49 - 53. : (ه) لزيد مى التفصيل انظر‎ 


29 کان هبرت الرومانسي من أنشيط مفكري اللو نياك وقي منة نام رهي الة العائية 
لانتغابه ركيساً تنك المنظمة كب كتابه وعالع رمع عا الذي ضمنه خلاصة أرائه في ميان 
السصير؛ “كما قذم في كتابه التالي المسمى صانامدم ٠را‏ ممن الذي كته للبابا جريجرري العاشر > 


-415- 


۳م من نتصير كافة المسلمين واليهود وغيرهم فضلاً عن توحيد الكنيستين الشرقية 
والغربية"“ء ولذلك ما إن تولى رئاسة هذه النظمة حتى أوعز إلى أوأعك الرهبان بضرورة 
مضاعفة جهودهم وموافاته بتقارير تفصيلية عن نشاطاتهم أولاً بأول؛ وأما فيما يتعلق يإفريقية 
فقد أذ في تعزيز المنصرين الدوميكان فيها ببعثات تنصيرية جديدة أرسلها إليهاء وكان 
ابابا الإسكندر الرابع من جانبه يدهم هذه الجهود بقرة كسا يظهر من رمالته المؤرخة ١١‏ 
يوليو سنة ١٠۲٠م‏ التي أرسلها إلى رامرن البنيافورتي بصرح فيها بمسائدته لحركة التنصير 
في إفريقية"ء الأمر الذي زاد في نفاط هذه الحركة في تلك الآونة زيادة ملحوظة. وقد 
توجت هذه الجهود بظهور منصر آخر يعتبر من أشهر المنصرين في القرن الثالث عشر هر 
رامرن مارتي ( ااا ددصة#) الملقب بخنجر الإيمان المسلول على المسلمين واليهود 
Pugio Fidei Ader Mauros et judacos‏ ۱۳۰م - 7)۲۸ القطلاتي الأصل 
والذي انضم إلى منظمة الدومنيكان بين سنعي ١٤۲١م‏ و 748١م‏ ثم أرسل إلى مديئة 
تونس يافريقية عند إتشاء المدرسة العربية (صاعناوعة سدنكنا5) بها في منة ١٠٠٠م‏ 
حيث تعلم اللخة العربية إلى أن أجادها ححى إنه نسب إليه معجم عربي لاتيني 220 وقد أقام في 
تونى مدة طويلة يمارس نشاطه الشصيري فيهاء وقد ربطته خلال تلك المدة بالمسشصر 
الحفصي صلة صداقة قوية كسا كان على اتصال وثيق بلويس التاسع ملك فرنسا كما سبق 


= أثناء اشتراكه في مجمع ليون الثاني تفصيلاً أكثر عن تصوره للإرساليات التنصيرية؛ وقد بين في 
ذلك الكتاب أن التهديدات الو جهة للمسيسية تتلخص في ثلاثة مصادر هي : الأعداء لار یرد 
الاتشقاق الديني» مغامد الكنيسة» ولهذا نسم كتابه الذ كور إلى ثلائة أقسام عالج في كل قسم 
أحد هه التهديدات حيث تناول في القسم الأول ا ليرب الصليبية ضد المسلمين ورأى أن اتتصير 
السلمي يجب أن لا يتعدى حدود ملكتي قشتالة وأرغونةء أما في الخارج فكان يرى رجرب اتباع 
الصليية بوجهيها املح والسلمي للك أهمح الوسائل وإن كان يكيل إلى العسليبية المسلحة أكثر 
من الأنحرى» ذلك أن التنصير التاجح في رأيه إنما بكرن في ظل السيف. 


E. 8 Daniel : Op, راق‎ p.10 - 11. : إانظر‎ 
E. 8. Daniel ؛‎ Thid, p.İl. عه‎ 
R. Enunechyig : Op. Cit., Tam 1, .م‎ 2230 


)د محمد الطالبي : المرجنم السابق س لاع حاشية ؟. 
)٤(‏ د. محمد الطالبي : المرجع السابق ص ؟ه حاقية ؟. 
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ذكره'» وفي منة ۷ ۲٠م‏ غادر إفريقية للمرة الأولى إلى إسبانياء ثم عاد إلى إفريقية ثانية وأقام 
بها إلى منة 1755م حيث غادرها نهائياً إلى أوروبا بصحبة منصر آحر كان في إفريقية وقعذ 
هر 4٣ع‏ ونظراً لصلته القوية باريس التاسع وبالمستنصر فإن بعض المراجع الغربية تشير إلى أن 
اتجاه لويس التاسع بحملته الصايبية إلى إفريقية إا كان بوحي منه طمعاً في تنصير سلطانها كما 
سبق أن ذكرنا» وإذا أضغنا إلى جهرد هؤلاء: جهود كل من لونجمجمبوه ورهيان منظمة 
الغالوث المقدس اللذين سبق أن أشرنا إليهما. فضلاً عن نشاط رهبان منظمة أخرى هي منظمة 
عذراء الرحمة Order of our Lady of Mercy) “Notre - Dame de la Merci”‏ د 
الذين كانوا هم الآحرون يجوبون أرجاءا مغرب العربي بحا عن الأسرى» ويمارسون تشاطهم 


3ع Tom 1, p.462.‏ ,اننا R. Ernunachvig : Op.‏ 
(۲) لم تفتر جهود راموت مارتي بعد عودته من إفريقية إلى أوروباء فقد اتير عضرا في -إبنة من خمسة 
أشسخاص أسندت إليها مهمة تنقيح التلمود من العبارات المنافية للمسيحية» وفي تلك الأوتة ألف 
كتابه [عل۴ ماع۴ ع۲1 الذي كان عبارة عن دفاع عن المسيحية بد الإسلام واليهردية؛ وقد 
انتقل إلى مرتبلييه للتدريس في جامعتها حيث أقام بها بضع محوات» وفي سنة 781١م‏ عين أمتاذاً 
للدراسات العبرية في جامعة برشلونة» وبقي في هنا المنصبه حتى ستة 1784م رهي المنة 
السايقة على وفاته. وتشير المراجع الغربية إلى أنه قد ربطجه صلة قوية بكل من راموت الينيافررتي 
وهعبرت اقرومانسي وراموت لول. 
(انظر : (R Breunechvig : Ibid, Tem Î, p46Z, E. R. Daniel : Op. CiL, p.11.‏ 
(۳) أسى هذه المنظمة فرنسي من كراكرت يدعى بطرس نولاسكر 0عمهاهN‏ ما۴۵ .51 رعا في سنة 
۸م وكات قد ترك موطنه واستقر في أرغونة واتصل بملكها اي الأول: وقد وضع نظامها 
بالتعاوت مع راموت اللنهافورتي وكاتت ذاث طبيعة دينية وعسكرية» وكات الغرض الأساسي من 
إنمائها هر العبل على إطلاق الأمرى المسيحين الذين كانوا يتواجدون في دول المغرئب العربي» 
وكان أعضاؤها برهنوت أنقسهم لدى المسلمين مقابل إطلاق سراح هؤلاء الأمرى ويظلوا رهائن 
حتى تدفم لاسرال المقررة للفدا. وفي خلال تموالهم واتصالاتهم بمسلمي إفريقية والمغرب كاتوا 
يمارسون نشاطات تتصيرية الأمر الذي كان يؤدي إلى إعدامهمءوقيل إنهم قاموا في العقود الدمانية 
التالية على تأسبسى عنظمعهم حى نهاية القرن الثانث عشر بحوالى سبعين رحلة إلى إفريقية 
والأندلس والمغرب وقد أعدم منهم في هله الرحلات سيعة عشر عضوا وزاد نشاطهم في القرن 
الرابع عشر وأعدم منهم الكتير في إفريقية في مدن تونس وعنابة وبجاية والقل: وكان غالبية 
أعضائها من القطلاتء رفي سنة +١1‏ ١م‏ أعلن مارتن ملك أرغونة حماجه لهذه المنظمة. 
(انظر : R Brungchvig : Ibid, Tom 1, p.457‏ ,لشم ,لان .ون : (B. Tiaaerant & CG. Wizt‏ 
Cliseld : Op, Cit, p.14 -15(‏ ,$ 
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الصيري ححتى إن بعضهم أعدم في بجاية سنة 21281735 لأد ركنا مدى تششاط ال ركة 
التنصيرية في إفريقية قيل حملة لويس التامع الصليبية عليهاء وما يدلنا على ذلك هو أن 
اللصرين الدومنيكان في إفريقية كانوا في منة ١17١م‏ يهظون بعضهم بعضاً على الجهود 
التي بذلوها في سبيل تنصير المسلمون فيها وعلى ما يتوقعونه من لمار طيبة أملوا في جنيها في 
المستقبل القريب2)17, 

رقد فتحت معاهدة الصلح الممقودة بين المستنمر الحفصي والصليين سنة 14 ٠ه‏ | 
م الجال أمام القائمين على هله الحركة لبذل هزيد من الجهود التنصيرية وبحرية تامة 
ودون أدنى أعتراض من السلطان كما سبق ذكره ولذلك أذت البعئات التصيرية توالى 
على تواحي إفريقية حاصة في عهد الاضطراب السياسي الذي أعقب وفاة الستنصر 
٥ه‏ / ١۱۲۷م‏ ويشجيع من تملكة أرغونة التي أحذت في تلك الآونة تتدخل في 
سؤون الدولة الحفصية بشكل سافر؛ ووصلت تلك للجهود ذروتها بوصول رامون لول إلى 
إفريقية في أواخر القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد). 


راعون لول داعية تنصير : 

يعبر رامون لول من أشهر دعاة التنصير في العصور الوسطى» وقد اكتسب هذه 
الشمهرة ليس لأنه أول من عمل في هذا المجال بين المسلمونء ولكن لأنه كان أكثر مجهوداً 
من الذين سبقوه أو عاصروه. ولد رامون لول في ميورقة حدى الجزائر الشرقية (جزر 
البليا) في حدود سنة 715١م‏ من أبوين هما رامرن أيضاً وإليزابيث الذين كانا يتميان 
لعائلتين نبيلتين من أرغونة؛ وكان والداه قد حصلا على أملاكهما في تلك الجزيرة مكافأة 
لهما من الملك خابمي الأول الفاتح ملك أرغوئة نظير المساعدات التي قدماها له في 
حرويه0". قضى لول مطلع حياته في ميورقة حيث عني أعله بتربيته وتثقيقه ليصبح من 
رجالات بلاط ملك أرغونة» وفي منة ١١۲١م‏ اخخير مرافقاً ومرشدا للأميرين الصغيرين 


R. Brunschyig +: Op. Cit, Toml, 457. 3 
R. Brunachrig : hid, Tom 1, p.445. شف‎ 
J. N. Hikgartı : Op. Cit, p.2 - 3, 22 
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بيدرو وخحايمي ابني الملك خمايمي الأول. وقد أغرته حياته الحرفة على أن ينغمس في الفسق 
والفجور”'' وأن يقرض الشعر بالقطلائية على نهج شعراء الترابدور"» ولم يردعه زواجه 
أو إنجابه تطفلين ليغير من نمط حياته7), ولكن في سنة 1777م حدث مول هام في 
مجرى حياته إذ قرر ترك العهسك والئلاعة ونذر نفسه لندمة المسيحية؛ أما السبب الرقية 
لهذا التحرل فهو غير معروف بالضبط؟» ومن غير المستبعد أن يكون قد شعر كأبناء 
عصره عرارة الفشل الذي منيت به الحركة الصليبية في تلك الآونة مما جعله يتأثر بما كان 
يدور من حوله ويدرك أنه لا بد للحركة الصليبية من اتباع أسلوب جديد إلى جانب 
أسلويها التقليدي المتمثل في استعمال القوة العسكرية كي يتسنى لها تحقيق أهدافهاء ما دام 
ذلك الأسلوب التقليدي لم يؤد إلى الحصول على النتيحة المرجوة» نهداه تفكيره إلي 
ضرورة تدعيم الصليبية السلسية المتمثلة في حركة التنصير لا لتحل محل الصليبية المسلحة 
ولكن لتساندها وتكرن مكملة لها. 

لم يكن رامون لول هو المبعدع لهذه الفكرة» بل مبقه إليها العديد من المفكرين 
الصليبيين حتى شاعت بين المسيحيين في غرب أورباء فقد ظهرت هذه الفكرة لأول مرة 
أثناء حملة الأطفال سنة 19؟1م: عندما قام صبي اسمه نيقولا في حوض الراين وأعلن أن 
الأطفال الألمان لن يلجأوا إلى غزو الديار المقدسة بالقوة؛ وإنما سينجحون في تحويل المسلمين 


J. N. Hillgarth : Ibid, p.2. 00‏ 
N. Daniel : Ibid, p.67. J. N. Hillgrath : Ibid, p.2. 00‏ 
(۳) تروج رامو لول من اة تدعى بلانكا (لإمدعاظ ا#عمد[8) في سنة 1901م أو ۷١۲٠م‏ وهي سليلة 
إحدى الأسر النييلة أيضاً وأنمي منها طفلين هما درمنيك وماجدولين. 
انظر > J. N. Hilgarth : Ibid, p.3. E. R Daniel : Ibid, p.67.‏ 
(4) تزعم العديد من المصادر والمراجع الغربية أن سبب هذا التحول هو أنه ينما كات في إحدى الليائي 
بكتب قصبدة غرامية لإحدى صديقاته انفت بمنة فرأي عيئة السيد المسيح معلقة على الصليب ففزع 
وهرع إلى فراشه ينشد الأمان. رفي اليوم التاني شك في الرؤية وأبعدها من خاطره ولكن حدث 
أن تكررت نفس الرؤية في الأسبوع التالي قي نفس المكان والساعة التي -عدئت فيها الأولى -حينما 
كان يعائج الشعر أيضاًء وعندما تكررت بعد ذلك ثلاث مرات أخعرىء اعتقد أن المسيح أراده أن 
يهجر حيائه تلك ويتفرغ لخلمته. ويعد صراع مع نفسه أعلن التربة ونر نفسه أخدمة المسيحية. 
إانظر 2 .57 J. M. Hillgrath : Ibid, p.3, E. R. Daniel : Ibid,‏ 
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جيمعاً إلى المسيحية عن طريق التبغي 19 وقي سنة 48 ١م‏ ظهر Super Hiere-) la‏ 
mien‏ أو )Expositio Hieremion)‏ الذي يب إلى المفكر الصليبي (Joachim)‏ 
والذي يقول مؤلفه فيه إن اروب الصليبية تضعف المسيحية وأن السلام يكتسب برهبان 
المنظمات التنصيرية لا بلليرب7"©. كما أن توما الأكريني كات يستهدف المسلمين عندما 
كتب دراسته الكبيرة المسماة (تخلاصة ضد الأعاجم) اناوه C0١۸‏ قسدن5 حوالي 
عنة ۱م - 554١م‏ بتاء على طلب رامون البيافورتي لكي يستخلمه في تدعيم 
جهود بعثاته التنصيرية7؟؟ حيث تظهر آراؤه العصيرية في ذلك المؤلف المشابهة لآراء 
(ستطعده1)» كما ثادى بهذه الفكرة مفكر آخر يعتير من أشهر المفكرين المسيحيين 
ني العصور الوسطى وهر روجر بيكون (1914 -- ۱۲۹۲ م) إذ يقول في كتابه 
Compendium Studi Philosophia‏ الذي كتبه في ستة ١1۲۷م‏ : (إِن المسيحيين 
قلةء وإن غير المسيحيين أكثرء وكسب غير المسيحيين يجب أن يكرن بالرعظ - أي 
بالتتصير - وليس بالحروب الصليبية» وسيهتدي الكثيرون متهم إذا ما اتبع المتصرون الخطة 
التي قدمها ني ذلك الكتاب). كما قال إن الحروب الصليية غالبا ما أدت إلى كوارث 
عسكرية كالهزيمة التي لقت بلريس التاسع في دمياط؛ وحتى حيدما ال المسيحيوت بلدانا 
وراء البحار كانت تنقصهم القوة البشرية للدفاع عن أنفسهم. وزيادة على ذلك فإن 
الصليبين لم يقوموا بهداية المسلمين الذين يدعوهم بالكفار! إلى الإيمان وإنما كانوا يقتلونهم 
وبذلك كاتوا يسكمون بإرسالهم إلى جهنم! لهذا كان الناجون من القتل من هؤلاء الكفرة! 


(1) د. سعيد عاشرر : التركة الصليبية جلا مي د۹ = نج ةع د محمد محمد أمين : المرجم 
السايق س ؟155. 

(؟) هو مفكر ملي معروف» وبالرغم من أنه كان أحد دعاة الحسلة الصليية السابعة إلا أنه كات يرى أن 
استعمال القرة المسكرية ضد الملمين والهراطقة الذين يسميهم بأباع الشيطان هي عة الفائدة 
وأن انتصار السيحيئ يجب أن يكون بالتتصير» ليس السلا ولكن بالتمسلك بالإيمان والصبر. 


E. R. Danie! : Op. Cik, p3. : انظر‎ 

لقف .22 = امع E, R Daniel + Thid,‏ 
)٤(‏ اعت وبوزورث : المرجع السابق ق١‏ سا 4. 

E. 8 Daniel : Ibid, p.61 - 62. 22) 
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في أشد الغيظ وأكثر عداء للمسيحية عما كانرا عليه من قبل . ولم يقف روجر بيكون في 
آرائه الصليبية عند هذا الحد بل رأى أن ترصد الأموال التي تصرف على الحروب الصليبية 
لدعم حركة التنصيرء كما حث البابوية على إصدار تعليماتها للمنصرين لدراسة اللغات 
الشرقية“. وكان ممن نادى باستعمال الصايبية السليمة إلى جاتب الصليبية المسلحة في 
تلك الآونة أيضاً رامون البنيافورتي الذي تعود معرفة لول به إلى عهد مبكر حيدما كان لول 
وصيقاً في بلاط خايمي الأول ورامون البنيافورتي قسيس اعتراف ذلك الملك» وتوثقت 
العلاقات يتهما حى أصبح رامون البنيافورتي هو المرشد والموجه لرامون لول في خططه 
التي كان يضعها لتتصير المسلمين وفي إنشاء كليات تعليم اللغات الشرقية0): ثم همبرت 
الر و مانسي(5ہه مه۸ ۴ه عطاس 81) الآنف الذكرء ومعاصره وليم الطرابلسي الذي كان 
يعتقد أن التنصير هو أقضل السل لتحقيق الأهداف الصليبية وللتدليل على صحة رأيه كنب 
إلى البابا رسالة زعم فيها أن عمد أكثر من ألف مسال“ بالإقناع. 

ومع ذلك» فإن رامون لول بالرغم من أن هؤلاع قد سبقوه في الحاداة بالعمل بهذه 
الفكرة وأنه قد تأثر بآرائهم إلى حد بعيد» إلا أنه فاقهم جميعاً في بذل الجهرد المضنية لوضعها 
موضع التنقيذ. لقد رأى لول حيئما اتخد قراره الآنف الذكر بأنه تنقصه الثقافة الدينية اللازمة 
للعمل الضهم الذي هو مقدم عليه: كما وتنقصه المعرفة باللغة العربية اللازعة له لناظرة 
المسلمين ونقل حججه وآراثه إليهم مباشرة» لذلك اعدكضف” في دير للرهبان السسترشيان 
خرة من الوفت هو دير {(Nestra Dona dela Real]‏ الغريب عن بالما حاضرة ميورقة للتأمل 
والعبادة ودراسة الذين على الرهبان2). رفي عزلته تلك توصل إلى الأهداف الرئيسية الثلاثة 


E. R. Daniel : Ibid, p.62. 0) 
E, R. Daniel : Ibid, p.62, فيه‎ 
E. R, Daniel : Ibid, p.68. J. N. Hillgarth : Op, Cik, p3 & p.2. (3 
EB. R. Daniel : Ibid, p.12. 29 


(ه) بقال إنه عندما انخذ قراره بوقف نقه على حدمة الحركة الصليبية باع معظم أملاكه ولم بثرك منها 
إلا ما يكلفي زوجعه وطفيله: وتيرع بالثمن لفقراء مدينة بالا حاضرة ميورقة. 
اتظر : J, N. Hillgarth : Ibid, p.5.‏ 
E, 8. Daniel : Ibid, p.67 - 68., H. N. Hillgarth : Tbid, p.7 & p.451. 5‏ 
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التي عمل من أجل تحقيقها باقي حياتهء وهي تأليف كنب يدحض فيها حجج غير المسيحيين 
خاصة المسلمين» وإعداد الرهبان الذين يتولوث مهمة التنصر إعدادأ صحيحاً بإنشاء مدارس 
خاصة لهذا الغرض؛ وأخيراً الموت في سبيل المسيح للتكفير عن ذنوبه السابقة7أ2. وبعد أن 
غادر ذلك الدير الذي ظل يتردد عليه بين المين والآخرء اشترى عيداً مسلماً ليعلمه اللغة 
العربية والفلسفة الإسلامية حيث أمضى في دراستهما نحو عشر سنين حتى أتقن اللغة العربية 
وغرف خخلالها من الثقافة الإسلامية لا سيما الفلسغة ما أطاق9' وثقول المراجع الغربية إن 
هذا المسلم انتحر بعد ذللك". أما لول فقد بدأ حياة العجوال فسافر إلى الشرق حيث زار 
الديار المقدسة ومصر وغيرها ثم عاد إلى ميورقة: وقد عزم بعد عودته على السقر إلى باريس 
في طلب العلم ولكن والديه وأصدقاءه وخخاصة رامون البنيافورتي ثنوه عن عزمه» ويذكر 
توماس سلاني (ممماء© عل ممصمط) في كتابه (زهواعمةظ ,5 مدع۴ ھات۷) أن لول آلف 
في تلك القترة كتابه المسمى (ناع2 عل معام صعاصمت عل عبطم الذي كبه أولاً بالعربية 
ثم ترجمه إلى القطلانية ويتضمن دفاعه عن المسيحية ضد المعتقدات الأعرى خاصة الإسلام 
والبهودية» كما ألف في تلك الفئرة كتاباً آخر في نقس الغرض هو (ةعةا عرش الذي 
عرف فيما بعد باسم (5زلهومد© صف ويبدو تأثير رامون البنياقورتي وتوما الأكويني 
على رامون لول واضحاً في كلا المؤلفين. 


E. R Daniel : ,ونا‎ Cil., قتاع‎ - 67.8. 35. Aliya : Op, CÎL, p.74. 7 
J. N. Hilgarh : Op, Cil, Pp. 4. 
E. 8. Daniel : Ibid, p.67 - 68., A. 5, Atiya : Ibid, p.74. 
J. N. Hiligarth : Ikid, p.5. N. Daniel : Op. CIL, p.310 - 311 
وتذكر بعض هله المراجع إن السبب في انتحار هلا المسلم هو أنه جرى ذكر لمسيح عليه السلام‎ )۳( 

أمامه ذات يوم نفال عله إته نبي كياقي الأنبياء تفي مع العقيئة الإسلامية فيه فاعتير المضور هذا 
القرل منه تمديفاً وقذفاً مه على المسبييح لإنكاره ألوهيته فوشوا به إلى سيده الذي ما كان سنه إلا أن 
جلده بقسوة ما أثار حفيظة هذا المسلم على لول فحاول بعد ذلك الحياله ولكنه فشل بسبب تال 
باقى الخندم الذين سارعرا لإنقاة سیدهم» فأمر لول بوضعه في السجن حتى يري رأيه فيه يعد عودته 
من عزلة کان يعتزم وقبل القيام بها في الدير الآنف الذكرء وعندما عاد من تلك العرلة و جده كات 

.)3. N, Hiilganh : Ibid, p.450 - 451. : قد انتحر. ( انظر‎ 

J. 21. Hillgarth : Ibid, ,.ق.م‎ E. R. Danief : Ibid, p.68. )ُ( 
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وفي ملة 4 م أو سئة ۲۷١‏ اع استدعاه خايمي الأول إلى بلاطه في موتيلبيه؛ 
وأثثاء وجوده هتالك قدم مؤلقيه إلى هذا الملك فأحالهما هذا بدوره إلى راهب يدعى 
يتراند برنجار («عدودعمء8 صاع 8) لدراستهما وتقديم تقرير إليه عنهماء وقد أبدى 
برنحار إعجابه بهما(!2 الأمر الذي شجم نول على أن يطلب من الملك تأسيس مدرمة في 
ميورقة تعد لتعليم ثلاثة عشر راهياً صغيراً اللغة العربية؛ وينما يعم إعدادهم إعداداً جيداً 
يؤهلهم لتولي مهمة التعصير بين المسلمين يغادرون تلك المدرمة ويؤتى بغيرهم ليدحلوا 
محلهم فيهاء فوائق الملك على ذلك» ومع أن حايمي الأول قد توفي في تلك الآونة» إلا 
أن ذلك كات في صالح مشروع لول حيث إن ميورقة كانت من نصيب صديقه حابي 
لدى اقتسام المملكة بينه وبين أحيه بيدروء الذي وافق على إثفاء تلك المدرسة على 
نفقته. وفي ۱۷ أكتوبر سنة 1797م صلر عرسوم فيتربو 0طاعاز۷ من البابا يوحنا 
الحادي والعشرين بالموافقة على إنضاء كلية ميرامار في ميورقة والتي ظلت تعمل حتى 
سئة 557١م‏ حيث توقفت لسبب غير معروف بالضبط2©9) ولال الفثرة من سنة 
لامع إلى سنة 951١م‏ أخذ لول يطوف في أوروبا داعياً لتبني آرائه» فحضر اجتماع 
منظمة الدومنيكان الذي عقد في موئبلييه سنة 741١مء‏ وزار روما سئة ۲۸۷ ام على 
أل مقابلة البابا هونوريوس الرابع (/17 5ناهم110008) فوجده قد توفي (ت 7 إبريل سنة 
۷ ۱۲ م) فغادر إيطاليا إلى باریس حيث أذ يحاضر في جامعتها فترة من الزمن ألف 
خلالها كتابه (وعتاوعط 5ع1 عل عإطازا) الذي قدمه إلى فيليب الرابيع ملك فرنساء ولا لم 
يجد لديه ما كان أمل فيه من دعم ومسائدة عاد إلى مونيلييه فحاضر في جامعتهاء وفيها 
ألف كتابه زؤنا تادعناهآ 5تاشائيع1] تمش رفي 1 أكتوبر سنة ۰ م سائر إلى روما 


(1) انظر : J. N. Hillgarih : Op. Cit, p.47,‏ 
)شن 462 - Tom 1, p.401‏ ,ال E. R. Daniel : Op, Cit., p.68 - 9., E Brunhschyvig : Op.‏ 
J, N. Hillgarth : Ibid, p.48 - 9.‏ 
ويعتقد (9 - 48.م باعةطة ؛ طعموع!!:11 .۸ .[) أن الب في تعطيل هذه المدرسة يعود لعلالة قويةيين لول 
وخاكي ملك سورقة الذي كان على لاف مع أخيه بيدرو الثايث مللك أرغونة وعندما استولى الأخير 

على نصيب أيه من المملكة والذي كانت ميورقة عن شمه أمر يإففال تلك المدرمة نكاية بلول. 
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مزودا برسالة توصية من رئيس منظمة الفرانسيسكان إلى جميع مراكز المنظمة المذكورة 
في إيطاليا لبذل العوت إلى لول" وكان يأمل من تلك الزيارة جعل البابا نيقولا الرابع 
الفرانسيسكاني يصغي إليه ويقنعه لتبني آرائه؛ ولكن هذا البابا الذي كان يدعم موقف 
الأسرة الأنجونية في نزاعها مع أرغونة على عرش مملكة الصقليعين حيب ظنه لكونه على 
صلة قوية بالأسرة الحاكمة في أرغونة2"0: لذلك عاد لول إلى جنوة حيث قرر السفر إلى 
إفريقية بدء جهوده التنصيرية فيهاء وبعد أن وجد سفيئة كانت على وك الإقلاع إليها 
خحانته شجاعته فمدل عن رأيه» حتى إذا ما أقلحت تلك السفيئة تدم على جبنه ثدماً شديداً 
غا أوقعه فريسة للمرض» وأعبيراً استجمع تسجاعته ينما علم بأن سفينة أخرى هي 
Bemard0(‏ مSa)‏ على وشك الإقلاع إلى مدينة تونسء فامتقلها وأبحر في سنة 
5م في رحلته الأولى إلى إفريقية. 

وأثناء الطريق بدأ يستعيد صحته تدريجيأء كما تمكن من أن يجمع من التجار 
والملاحين الذين كانوا على ظهر السفيئة جميع المعلوماث اللازمة له عن مسلمي إثريقية؛ عن 
حياتهم وعاداتهم» وما يحبرله ويكرهونه أو يحرمونه وعن أداب السلوك عندهم والطريقة 
المتلى لجعلهم يصفون إليه» وكان من بين الذين عرفهم على ظهر تلك السفينة تاجرين 
جنرب هما : Pastorga)‏ عل (Luigi‏ و Colombo)‏ ممقطوعة8) اللذين سيكون له معهما 
شأن فيما يعد» وعند وصوله إلى نونس لم يفصح في البداية عن غرضهء حتى إذا ما اختلط 
بالناس وعرف ما كان يرغب في معرقته عن الحالة السياسية والاجمماعية والثقافية في المدينة 
وأسماء المسؤولين في الدولة ومتعديات المثقفين: أذ يوم تلك المعديات مدحياً أنه قد درس 
المسيحية وجاء إلى إفريقية لدراسة الإسلام» وإن وجده أفضل من المسيحية فإنه سيحنقه دون 
ترددء وقد مكبه هذا الزعم من مناظرة بعض مسلمي المديئة الذين أملوا في إفهامه مبادئ 


I. N. Hillgarth : Op. Cil, انظر : 47م‎ )١( 
J. N. Hiltgarth : Tid, p.52 - 3., E. R. Daniel : Op, Cit, p.70. إفه‎ 
J. N. Hillgarh : Ibıd, و لزيد من التفصيل عن علاقة لول بملوك أرغونة انظر 3 -70.م‎ 

E. R. Danie? : bid, .م‎ TÛ, R. Brunschyrig : Op. Cit, Tom 1, p. 463, : إ۳ انظر‎ 


hid, 2,‏ : طعوع 81:11 N.‏ الذي يرى أن هذه الرسملة كانت سنة 1۲۹۳ . 
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الدين الإسلامي7!). وتزعم بعض الراجع الغريبة أنه في مناظراته مع هؤلاء استطاع أن يفتد 
حججهم الواحدة تلر الأحرى مما أصابهم بالدهشة والارتباك لقوة حجته" الأمر الذي 
جعلهم يعتبرونه خطراً على المسلمين فوشوا به للسلطات”©) ومع أنه من غير المستبعد أن 
يكرن في هذا الزعم البالغ فيه إلى حد كبير شيء يمت إلى الحقيقة بصلةء ذلك لأنه وكما 
هو معروف يأن المناظرة تتطلب معرفة تامة بعلم الكلام وهو ما لم يكن مسلمو إفريقية 
يهتمون به أو بدراسته بقدر اهتمام الأندلسيين والشارقة» فضلاً عن أن أهل إفريقية كاترا 
يربؤون بأنفسهم عن مناظرة أصحاب الديانات الأخرى احترازاً من وقوعهم في الإثم؛ 
پۇ کد ذلك ما ذ كره الضبي عن الفقيه القيروائي أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عندما 
وصف للفقيه أحمد بن محمد بن معدي الالكي عند عردته من المشسرق مجالس المناظرات 
بين المسلمين وغيرهم في بغداد وما كان يدور فيها (فجعل أبو معيد يتعجب من ذلك وقال 
ذهب العلماء وذهبت عرعمة الإسلام وحقوقه وكيف بيم المسلمون المناظرة بين المسلمين 
والكفار وهذا لا يجوز أن يفعل لأهل البدع الذين هم مسلمون ويقرون بالإسلام ويمحمد 
عليه السلام وإغا يدعى من كان على بدعة من منتحلي الكلام إلى الرجوع إلى السئة 
والجماعة فإن رجع قبل وإن أبى ضريت عتقه. وأما الكفار فإئما يدعون إلى الإسلام فإن قبلوا 
كف عنهم وإن أبوا وبذلوا الجرية في موضع يجوز قبرلها كف عنهم وقبل سهم وأما أن 
بناظروا على أن لا يتج عليهم يكتابنا ولا بديننا فهذا لا يجوز فإنا لله وإثا إليه راجمون)29 
ولعل ذلك كان هر سبب الندرة الشديدة في تسجيل المناظرات في مؤلفائهم؛ وقد فسر ابن 
خلئون هنا الأمر يقوله في المقدمة عن هذا الموضوع : (ولم نر أن نسخم أوراق الكتاب 
بذكر مذاهب كفرهمء فهي على الحملة معروفةء وكلها كفر كما صرح به القرآن الكريم: 
ولم يبق بيننا وبينهم في ذلك جدال ولا استدلالء إنما هو الإسلام أو الجزية أو القتل)7), 


N. إعنددنا‎ : Op. CIL, 11ث.م‎ J. N, Hillgaralh : Op, ,اتنا‎ p.22 -3 للق‎ 


N, Daniel : Ibid, 2.311. J. N. Hillgarth : Ibid, p.23. + انظر‎ )5( 
I. N. Hillgarth : Ibid, p.23 - 5. : لمزيد من المقصجل عن هذه المناظرات انظر‎ )( 


(5) الضبي : يقية الالتمس ص55 .١‏ 
(۵) ابن خملدوت : المقدمة» طبعة دار الشعبيب بالقاهعرة ص 5١‏ 
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لذلك كان من اخقص بهذا الو ع من المؤلفات من المسلمين هم الأندلسيون والمشارقة". 
أما حقيقة الأمر في اعتقادنا فهي أنه نظراً لشدة تعصب لول هذا التعصب الذي يمكن 
الاستدلال عليه من عقربته لمملوكه المسلم الذي علمه اللغة العربية والفلسفة الإسلامية لا 
اشيء إلا لأنه عبر عن معتقده في المسيح عليه السلام» قد أصمت أذنيه وختمت على فؤاده 
فلم تسمح له يتفهم الإسلام» سواء أكان الذين ناظرهم من العلماء أو من بسطاء العامة قتصور 
أنه دحض حجج المسلمين» وبطبيعة الحال حيئما يس المسلمون منه» ونظرا لتهجمه على 
معتقدهم لم يستطيعوا الاستمرار في احتمال ذلك منه؛ فشسكوا أمره إلى السلطات بعد إقامة له 
في مدينة تونس تقارب السنةء وهو أمر يدل على تسامح المسلمين الذين احتملوا تهجمه على 
الإسلام هذه المدة الطويلة في نفس الوقت الذي لم يكن مبيحيو أوروبا على استعداد 
لاحتمال أقل من ذلك من مسلم في بلادهم ولو ساعة واحدة إذن لأعدموه فوراً. لهذا قبض 
عليه وأردع السجن» ثم حوكم حسب الشريعة الإسلامية وأسندت إليه تهمة الشرك والحض 
على الكقر» فحكم عليه بالإعدام ثم خشف الحكم رعا بتدشعل من التصارى في إفريقية إلى 
النفي» فنقل من سجنه إلى الميناء تحت واهل عن الحجارة من العامة؛ وألقي به في م ركب جنوي 
كان يوك على مغادرة ترنس» وبالكاد تم إنقاذه من ا جماهير الفاضبة والتي كادت تفتك 
بشخص أوروبي آخخر يشيهه ظا منها أنه لولء حيث أقلته تلك السفيئة إلى نابلي20, 
وقدصرح فيما بعد أنه بجا من اموت في تونس نظراً لأن علماء المدينة رأوا أن قله سيتسبب في 
حلق العراقيل في وجه المسلمين الذين كانوا وقد يعملون على هداية النصارى للإسلا". 
رلم يوهن فشله في إفريقية من عزيحه؛ بل حاول مقابلة البابا كليستين اشام 
(۷ عمناععاعح) ففشل أيضاًء لكند تمكن من مقابلة خليفته البابا بوئيفاس الثامن حيث قدم له 


)١(‏ انظر قائمة “كب المناظرات التي ألقها المسلمون (ميلوغرائيا) التي أعدها الأستاذ عبد المد الشرفي» 
ونشرها في مسلة وإسلاميات مسيسياتة, فدد نوم جس واما روماء علد ستة 615195 وعلد 


. 1١ 31/8 سنة‎ 
E. R. Daniel : Cp. Cik, p.70., N. Daniel : Op. Cit, p.311. : إ۲ انظر‎ 
û. 5. Alya : Ûp. CÎL, ,ليم‎ R. Brunschvig : Op. Cit., Tom 1, p.43, 
N. Daniel : Ibid, p. 3i1, : انظر‎ 5 
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مشروعه الصليبي وخططه المتعلقة بالتنصير على آمل تبنيها ولکن دون جدو ی كما سبق أن 
ذكرتاء ولکن ذلك نم یشه عن عزمه فظل يطوف أوروبا يقابل ملوكها وأمراءها وكبار رجال 
الدين فيهاء ويلقي محاضراته في جامعاتهاء ويؤلف الرمائل والكتب والمقالاتء كل ذلك من 
أجل حدمة الحركة الصليبية: حتى إذا ما سمع بأن غازان خان تتار فارس قد زحف على بلاد 
الشام في سنة 558١م‏ بجيش يقلر بماثة ألف جندي» سارع للسفر إلى المشرق على أمل 
مقابلة هذا انان وتتصيره» ولكنه عندما وصل إلى الشاع وجد أن المنان كان قد تفل عائداً إلى 
فارس"ء ما جعل لول يشعر بخيبة مسعاه» ومع ذلك فقد حاول إقناع ملك قبرس بمساعدته 
في السفر إلى العراق ومصر وأسيا الصغرى وبلاد الشام للعمل على 'كتلكة المسيحيين 
الشرقيين» لكنه قشل في ذلك أيضاً ما جعله يعود أدراجه إلى باريس بهدف التفاهم مع أصاتذة 
جامعتها فيما يتعلق بخططه التتصيرية» والعمل على مناظرة أتباع فلسفة أبن رشد ودرء 
خطرهم على المعتقدات المسيحية الذي استفحل في تلك الأوئة/'؟. ولكن تلك الجهود لم 
تشغله عن هدفه في إفريقية» إذ ظلت فكرة العودة إليها لتنصير مسلميها أو لإنقاذ أرواحهم 
كما كان يزعم مسيطرة عليه حى تملكته» ويبدو أن الفشل الذي صادفه مرات عديدة كان 
له تأثير قوي على نفسهء حتى إنه لم يخف ذلك في كتابه المسمى ١كتاب‏ النهاية؛ (عل ما1 
عدزع) الذي ألفه في تلك الآونةء والذي ينضم بالمرارة التي كان بشعر بها لعحطم آماله والتي 
تظهر حتى في عنوانهء ما دفعه إلى المفامرة بالسفر إلى إفريقية من جديد. 

وفي سنة ۷١۳١م‏ أبحر إلى مدينة بجاية في رحلته الثائية إلى إفريقية حيث اتصل فيها 


Cit, Pp. Tf. 0)‏ ,من : A. S. Aliya‏ 
(؟) زحف غازان بهذا الجبش بغية القضاء على دولة المماليك فالتقى بسرية من الجيش المماليكي بقيادة 
الأمير كابشاك بسلامية قرب حبص في ۳ دیسر 145 ام ونا رأى المماليك قلة علدهم 
انضموا إلى غازان اللي زحق حى وصل أبواب دمشق فاستسلمت له على شرط الأمان» وقد 
اكفى بهذه النتيجة وعاد إلى فارس في شهر فبراير سد ٠‏ ١٠م‏ مهددا بالعودة ثانية وتدمير كل 
شىء إذا تمرأ أحد على عصيانه. 


(انظر : .4 - Aliya : Ibid, p.#0., J. N. Hiltgarth : Op. CIL, p.73‏ .5 ف 
(۳) انظر : .310 Aliya ; Ibid, p. 91. N. Daniel : Op, Cît.,‏ .5 لش 
(#) انظر : د, محمد محمد أمين : المرجع السابق ص58 .١‏ .95م Alya : Ibid,‏ .3 م 
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ببعض علماء اللسلمين وطلب مناظرتهم في أمور الدين» وحدد قاضي المدينة الزمان والمكان 
للك الماظر ة2 ولكنه بدلا من أن يستفيد من تجربته في تونس فيتوخى مزيداً من الحذر في 
دعوته ولا يصاول إثارة عامة المسلمين عليه؛ وإذا به يتجه وقبل موحد الناظرة مباشرة إلى 
جمهور المسلمين رعا مدفرعا بشعوره باليأس» وجزيد من الوقاحة والعداء خماطبهم بأعلى 
صوته قائلاً بأن الديانة الميحية مقدسة وهى الصحيحة وأن العقيدة الإسلامية زائفة ومينية 
على مغالطات !11 ثارت ثاثرة الملمين وهجموا عليه يريدون الفتلك به مستحلين دمه 
ولم ينقذه إلا تدخل السلطات التي ألقت القبض عليه وساقته إلى قاضي المدينة حيث جرت 
محاكمته حسب مقتضيات الشريعة الإسلاميةء وقد حاول القاضي أثناء إضاكمة إفهامه 
الدين الإسلامي على حقيقته على أمل إقناعه باعتداق الإسلام» ولكنه أصم أذنيه واستمر في 
طعنه في الإسلام ما جعل الناس يطالبون ياعدامف قتدخل التجار القطلان والجنويرن 
الموجودون في المديدة لدى السلطات وتمكنوا من إقناعها بالاكتفاء بنفيه من بجاية فألقي في 
السجن ومن ثم طرد إلى بيزا مسئة ۸١٠٠م‏ بعد سجن دام ستة أشهر7). وقد ألف في 
الجن كابه المسمى (الخلاف بين رامون المسيحي وعمر المسلم) Disputatio Raimundi‏ 
Christiana et Homer Saracen‏ الذي تضمن ردوده على حججج المسلمين عليه أثناء 
وجوده في بجاية وبصفة خاصة شخص يسميه (#عدهم1]) يقول عنه إنه أحد المثقفين 
المسلمين فى تلك المدينة 2 والذي دعرناه (عمر) نظراً لأنه أقرب الأسماء العربية لهنا 
الاس, ٠ء‏ وهو كتاب كان من الممكن أن بكون ذا فائدة كيبرة في ميدان المناظرات. لو أنه 
وصلتا بأكمله إذ أنه فقد منه في البحر قبل وصوله إلى بيزا. 


A. 5 Aliya : Op. Ci, انظر : د.سعيد عاشور : الب ر كة الصليبياة ج۲ ص۲۳۹٠ قم‎ )١( 
بي‎ Brunchvig : Op. Cit, Tom 1, .م‎ 463. J. N. Hillgrath ؛‎ Op. Cit., p.28. 

F. N. Hillgrath : Tid, p.24., N. Daniel : Op. Cit, p.311 - 2. : انظر‎ )۲( 
J. N. Hillgartk : Ibid, p.26., N, Daniel : id, p31 - 2 : انظر‎ )5 
A. Š. Aliya : Ibid, p.31. د. سعيد عاشور : الشركة الصليبيا ج س۲۳۹٦ .۔‎ 

J. N. Hillgarlh : id, p.26 & p. 29 - 101, A 5. Atiya : Thid, p.91. {Ê 


R. Erunechvig : Ibid, Tom 1, p.464, 
(ه) اقش الد كتور عزيز موريال عطية موضوع هذا الاسم وتوصل إلى أن أقرب الأسماء العروة له هي‎ 
)۸8. عمر أو عمار زائظر 91.م ,1510 : راھ‎ 
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ويتدل من مؤلفات لول الأخرى التي تلت ذلك الكتاب بأنه كان يتكون من مقدمة 
وثلائة أجزاء والثاني منها ذو أهمية دينية كبيرة» وأما الثالث فهو ذو قيمة ثاريخية بالإضافة 
إلى بعض الآراء التي تضمتها في الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها المناظرة؛ وخلاصة ما يقول 
لول في الجزأين الأول والثاني أن عمر #عصه1ع أثناء مناظرته له وضع سبع قواعد أساسية 
للإسلام وأحد عشر نحاصية لله سبحانه وتعالى مبيناً أنه ما من خاصية منها أنت بالمصادفةء 
كما بين أن القالوث المقدس (الأقانيم الثلاثة) وتجسيد الألوهية في المسيح عليه السلام شيء 
مستحيل» ثم يتناول عمر هله القواعد والخصائص ويعالجها الواحدة تلو الأخرى بهدف 
إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وبطلان ما يقول به المسيحيون20) ويزعم لول بأد عمر 
أنتهى في مناظراته إلى عرض الال والنساء عليه إذا هو اعضق الإسلام فيجيبه لول على ذلك 
بوعده بالحياة الأبدية إذا قبل التنصر ثم يشرع في الرد على أقوال عمر وحججه لإثبات صحة 
الثالوث المقدس وتجسد الألوهية في المسيح!]! ثم يخم الجدل بأربعين حجة تهدف إلى إثبات 
أن اليهودية دين جيد وأن المسيحية أفضل منها لأنها أكمل وأثمل» وأما الإسلام فهو على حد 
زعمه خطأ وكله مغالطات" وهله الحجج الأربعين هي الوصايا العشرء والفضائل السبع؛ 
والأسرار المقدسة السبعةء والشرائع الكنسية الأربعة عشر”” وما إلى ذللك. وأما الجزء الثالث 
نيدور حول محور واحد هو أن أساس المناظرة بينه وبين عمر كان المنطق كما هو المفروض 
وليس التهديد بقوة السلطة. ثم يصف فيه رحلته إلى بجاية وأيامه في سجنها ثم طرده منهاء 
ويعرج بعد ذلك على ذكر مشروع الحملة الصليبية التي يقترحها وجهوده في ميداك التنصير 
مبيتاً الأحطار الحدفة بالمسيحية حاصراً إياها في المسلمين والتتارء وآراءه في كيفية اتقائها©). 
ومن الثابت أن لول استفاد من تجربته ببجاية في صقل بعض آرائه المتعلقة بالتنصير كما يتضح 
تماجاء في كتابه (أسنلاف) إذا ما قورن بمؤلفائه التي سبقته. 


وقد ظهر لول بعد عودته إلى أورويا في مجمع فينا الذي عقد في سنة 511١م‏ / 


A. 5. Aliya : Op. Cik, pê. SF 
A. 3. Atiya : Ibid, ,.22.م‎ I. N. Hillgarth : Op, Cit., ز۲ انظر : تضم‎ 
A. 3. Aliya : Ibid, p.92, : انظر‎ )۳( 
î S. Aliya : Ibid, p. F2 - 3. 8 
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م حيث تقدم بتقريره إلى ذلك الموتمر والذي سبق أن أشرنا إليه» وقد أسفرت جهوده 
في ذلك المؤتمر عن تأسيس كراسي لدراسة اللغات الشرقية في جامعات روما وشلمئقة 
وبولونا وياريس وأكسفورد؟» وعاد بعد اجام أعمال ذلك المجمع إلى موطنه ميورقة لكته 
لم يمكث بها طويلاً د غادرها إلى صقلية على أمل ممارسة نشاطه التنصيري بين المسلمين 
واليهود فيها تحت حماية ملكها الأرغوني فردريك الثاني ء هذا من ناحيةء ومن احية ثائية 
كسب دعم هذا املك في مشروعه التنصيري في إفريقية معتمداً في ذلك على الصلة القوية 
التي ربطته بملوك أرغونة» في رقت وصل فيه نشاط أرغونة الصليبي في إفريقية ذروته. 
ولكن يبدو أن فردريك الثاني آثر التريث ما جعل لول يتردد بين صقلية وميورقة أكثر من مرة 
خحلال الفترة من سنة 1719م إلى مايو 4 238179. وعتدما وجد أن تماوب ملك صقلية معه 
ليس بالقدر الذي كان ينشدهء قرر العودة إلى إفريقية من جديد؛ وعلى ما يبدو أنه كان يدرك 
ما كان يننظره فيها إذ إنه كتب وصيته الأخيرة في [بريل سئة ۳١١٠م‏ والتي تدل كتابتها على 
اليأس من نجاح مشاريعه؛ مما يحملنا على الاعتقاد بأنه ذهب إلى إفريقية هذه المرة وجل همه 
الموت على يد المسلمين لينال الشهادة في زعمه؛ حتى يكون بذلك قد حقق الهدف الثالث 
من الأهداف الرئيسية الثلاثة التي وضعها لنفسه منذ تحرله للندمة الحركة الصليبية. 

وفي أغسطس سنة 1714م أبحر لول وكان قد جاوز الثمانين من عمره من عيورقة 
قاصداً مديئة تونس مزوداً برسالة نوصية من خاي الثاني ملك أرغونة إلى أبي يحبى زكريا ابن 
اللحياني سلطان تونس“ء ورمالة أحرى إلى قائد حرسه القطلاني”)) حيث سمح له بالإقامة 
في تلك المدينة ويبدو أن الرضع الذي كان سائداً فيها وقتئل من اضطراب سياسي وحاجة 


J. N. Hıllganh : Op. Cit., ,29م‎ (9 
E. R. Daniel : Op, Cit., p.70 - 1, A. S. Aliya : Op. CiL, p.6. 30 
T.N.Hillgarth : Id, p.128 - 134. R. Brunschyig : Op. Cit., Tom 1, p.403, : انظر‎ 5 


(5) ابن القنفد : المصدر السابق ص٩‏ ۵ 2١‏ اين أبي ديار : المصدر السابق ص۲٤۱‏ -1415) د. سعيد 
ضور : الحركة الصليبية ج۲ ص۳۲۹ د. محمد محمد أمين : المرجع السابق ص٤٠‏ ١ء‏ 
Akya : Ibid, 2.93, R. Bnnschyvig : Ibid, Tom 1, p.464.‏ ,5 .م 

E. R Daniel : Fhid, p, 71. 

I. N. Hillgarth : Ibid, p.27 & p.133. 

R. Brunsehyig ; Ibid, Toml, p.464. ر(‎ 
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السلطان المذكور للدعم والمساندة جدد لديه الأمل في نجاح مسعاهء لذلك الترم في بداية الأمر 
جانب الييطة والحذر في ممارسة نشاطه؛ فأخذ يخار من يدعوهم للتنصر بعناية؛ كما حاول 
إشاعة الاطمكنات منه في نفوس علماء المسلمين في المدينة إلى حد أنه ألف في تلك الفترة كتاباً 
أهداه إلى قاضي تولس هو rLiibre de Majori fine intellecuıs Amaris et Hornoris‏ 
قتركه المسلمون وشأنه ما دام أنه لم يكن يؤذي مشاعر هم فشجعه ذلك على الكتتابة 
إلى ملك أرغونة يطلب منه التدعل لدى منظمة الفرانسيكان لإرسال تلميذه سيمون 
Puigcerda)‏ عل Simon‏ .۴۲) ليلتحق به في [قريقية بغية مساعدته في ترجمة ما يكتبه هو 
بالعربية إلى اللاتيتية؛ فما كان من امي الثاني إلا أن كتب رسالتين إلى رئيس تلك المنظمة 
ثانيتهما مؤرخة في ۲۹ أكتوير سنة 1118م يطلب فيهما تليبة طلب لول0©. 

كان لول في ديسمير سنة 116١م‏ لا يزال في تونس"» ولكنه فجأة ارتحل إلى 
بجايةع وما يحير الياحث حقاً هر عودة لول إلى تلك المدينة بعد أن كان بالكاد ينجو من 
الموت فيهاء إذ ليس هنالك ثمة داع أو مبرر ظاهري لذللك» إذ أنه كان يقيم في توئس وتحمت 
حماية السلطات وعارس نشاطه التنصيري بقدر كبير من الحرية. وما أعتقده هو أن لول قد 
يكون شعر بدنو أجله فأراد أن يموت على يد المسلمين هذا الأمر الذي قد لا يتأتى له في 
تونس نظراً للعلاقات الي كانت بين ابن اللحياني وملك أرغونةء والذي سيكتفي بطرده إذا 
ما أثار عليه المسلمين حتى لا يسيء إلى الملك الذي أوصى به حيرأ في وقت كان فيه ببحاجة 
إلى مساندة ذلك الملك؛ فأثر لول تبعأ لذلك الذعاب إلى بجاية في طلب تلك اليعة نحاصة 
وأنه كان كشراً ما أبدى مخاوفه من أن بجوت ميتة طبيعية» لا سيما وأنه لمس بأنه لم يحقق ما 
كان يرجو من نجاح في تونس» ورأى جل جهرده الصليبية مع البابوات واللوك والأمراء 
ومسلمي إفريقية قد ذهيت أدراج الرياح ما جعله يرغب في إنهاء حياته. وما أن وصل إلى 
بجاية في أواخر ١٠۳٠م‏ أر أوائل سنة 117١م‏ حتى عرفه أهلها وهجموا عليه يرجمونه 


R. Brunschwig : Op. Cit,, Tom 1, p44, A 3. Aliya : Op. ,نا‎ p.93, E. R. Daniel : Op. Cit, انع‎ )1( 
J, N. Hillgarth : Op. Cit, p.133, E. R. Daniel : Ibid, p.454. (Ty 
E R. Daniel : Ibid, 1م‎ (TF 
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في قول بعض المراجع( 2 بينما تقول بعض المراجع الأخرى أنه ما أن وصل إلى تلك المدينة 
حتى قصد المسجد الجامع بها وصعد درجه ورقف بحيث يراه الناس وأعذ يطعن في 
الإسلام بأعلى صرته على مرأى ومسمع منهم فبادروا إلى رجمه بالحجارة حتى فارق 
الحياة7'؟» وإن صح ما تذكره هذه المراجع فإن ذلك يؤكد ما ذهينا إليه من أنه لم يذهب إلى 
بجاية إلا طلباً للموت. وعلى أية حالء قام التاجران الجنويان اللذين رافقاه في رحلته الأولى 
إلى إفريقية واللذين تصادف وجودهما في بجاية رتل قاما بنقله إلى سفينتهما التي أقلمت 
بهم إلى ميورقةء حيث دفن في كنيسة القديس فرانسيس في بالما حاضرتها"؛ وبذلك 
طريت صفحة صليبي يعتبر من أشهر دعاة المركة الصليبية في العصور الوسطى. 

وبعد» فإف رامون لول يعتبر مرأة عكست أراء عصره عن الصليبية بوجهيها المسكري 
والسلمي» لقد بنى آراءه ونظرياته على أساس العمل على تحقيق أهداف الخركة الصليبية 
بوسيلتين متساندتين هما القرة المسكرية والتنصير واللتين عرفا بنظرية السيفين؛ وإذا لم يكن 
رامون لول مجدداً في أفكاره فان جهوده قد عممت هذه الأفكار بعد أن كادت تظل 
حبية لا يعلم بها إلا القليل »لجهوده فقط يعود الفضل في إنشاء كراسي للدراسات 
الشرقية في الجامعات الأوروبية التي كانت نواة حركة الامتشراق التي ازدرهت فيما بعد. 
وأما كوت جهوده لم تلق النجاح الذي كان ينشده في كلا الاتجاهين المسلح والسلميء فإن 
السبب الرئيسي في ذلك كان خارجاً عن إرادته» فبالسبة للاتجاه الأول وقفت التطورات 
التي كانت تشهدها أُوروبا الغريبة عقبة كأداء في سيل وضعها موضع التتفيل؛ وأما بالنسية 
لفشل جهوده التنصيرية مع مسلمي إفربقية» فإن ذلك يعود في المقام الأول لقصوره عن فهم 
الإسلام وامسلمين بالرغم من اطلاعه الجيد على الثقافة الإسلامية» خعصبه الأعمى 
للمسبحية الكاثوليكية حجب عن ذهنه حقيقة بسيطة وهامة في نفس الوقت هي أن الإسلام 
قد حصن المسلمين بفكر يتسم بالرفعة والسمو بحيث لن يصمد أمامه فكرآخر. 


() انظر : .94م ,)© .م0 : ورالھ .5 اه د. سيل عاشور : المركة الصلبية ج؟ ص١٤۳‏ د. 
محمد محمد أمين : المرجع المابق ص55 .١58 - ١‏ 

A.3. Atiya : Jbid, ,,94.م‎ R. Brunachvig: Op. بخ‎ Tom L, p.133. ف‎ 

A. $, Atiya : Ibid, p.™, RE. Brunschvıg; Ibid, Tom, 1, p.434. شه‎ 
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أرغونة وحركة التنصر : 

يلاحظ الباحث في تاريخ حركة التنصير في إفريقية ملاحظة هامة» هي أن الغالبية 
العظمى من المنصرين الذين عملوا في ميدان إفريقية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر كانوا 
إما من أرغونة وتربطهم علاقات قرية بملركها أو أنهم تلقرا علومهم وقضوا فترة طويلة من 
حياتهم فيها فقد كان راموت البنيافورتي ورامون مارتي ورامون لول - وهم أعلام حركة 
التنصير في إفريقية -- كلهم من رعايا ملكة أرغونة» كما أن معظم بعثات التنصير من رهيان 
منظمتي الدومتيكان والفرانسيسكان كانت إما أنها تخرج من أرغونة أو تمر بها في طريقها إلى 
لغرب العربي بما فيه إفريقية وتترود بالتوصيات والتوجيهات الأمر الذي يجعل هذه الملاحظة 
جديرة بالدراسة بغية إلعاء مزيد من الضوء على أبعاد حركة التنصير في إقريقية. 

إن اهتمام ملوك أرغونة بحركة التنصير في إفريقية ودعمهم ورعايتهم لهاء له مايبرره» 
ذلك أنه منذ أن بدأو! يتطلعون إلى الشرق عملاً ما جاء في معاهدة (الميثرا) التي أشرنا إليها آنفأ 
بنرا ميامتهم المتعلقة ببسط نفوذهم على إفريقية على ثلاث دعائم رئيسية متساندة كانت 
أولاها الامتفادة من ة الجتد الأرغوني الذين كانوا يشكلرت الحرس الملطاني في الدولة 
الحفصية كما سبق أن ذكرئاء والثانية مسائدة حركة التنصير فيهاء والثالئة الهجوم المسلح والتي 
منتعرض لها في الباب التالي من هذه الدراسة. وأما فيما يتعلق بمساندتهم لحركة التنصير فإن 
الدلائل تشير إلى أن هذه الماندة بدأت مذ وقت ميكر رما منذ أوائل العقد الثالث من القرن 
الثالث عشرء ويبدو أن رامون البتيافورتي قام بدور كبر في هذا الأمر حيلاك فمثل حلقة 
الاتصال بهن حركة التنصير في إفريقية وملك أرغونة؛ وكا الاستدلال على ذلك من تلك 
الرسالة التي بعث بها إليه أحد المنصرين المقيسين في إفريقية في سنة 71 ١م‏ التي سيق أن أشرنا 
إلرهاء وظهرت هذه المسائدة بشكل أوضح في متصف ذلك القرن حيئما طلب خايمي الأول 
من المستنصر الماح لللومتيكان يإنشاء مدرسة في تونس لتعليم الرهبان اللغة العريبة؛ ثم من 
تلك الرسائة التي بعث بها البابا الإسكندر الرابع إلى رامون البتيافورتي والمؤرخة ١5‏ يوليو 
م والذي كان وقعذ قسيس اعتراف الملك خايمي الأول يطلب فيها تقديم مزيد من 
الدعم لبعثات التنصير في إفريقية الأمر الذي كان السيب في إرمال عدد من المنصرين الجدد 
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إليها خاصة من الدومنيكان» وإذا أضفتا إلى ذلك جهرد رامون مارتي في تلك الأونة والذي 
كانت تربطه علاقة قوية بخامي الأول وبرامون البنياقررتي وكان على اتصال دائم بهما إلى 
حد أنه لم يخادر إفريقية منذ وصوله إليها في حدود منة ١٠۲١م‏ إلا مرة واحدة كانت في سنة 
۷م وإلى أرغونة بالذات حيث قابل ليمي الأول ورامون البنيافورتي وأطلعهما على ما 
كان يجري في إفريقية ثم عاد إلى مدية توئس وأقام فيها عامين آخرين ليغادرها في مبتمبر سئة 
5م إلى أورويا تهائياً ورجا بإيساز من اي الأول في انتظار ما تسفر عنه حملة لويس 
التاسع التي كانت على وشك المسير؛ ولعل ذلك كان سيا هاما في عدم اشتراك خايمي الأول 
في تلك الحملة لأن احتلال لويس التاسع لإفريقية كان يتعارض مع مصالحه فيهاء لأنه أرادها 
نخالصة له وحده بالضبط كما أرادها رجار الثاني من قبل» ثم أخيراً جهود رهبات منظمة عذراء 
الرحمة التي تأسست في أرغونة وكان مؤسسها على صلة قرية ببخايمي الأول كما أسلفناء 
لتبين لنا مقدار نشاط ملوك أرغونة في ذلك الوفت. 

وفي أوائل الربع الأخير من القرن الثالث عشر نشط خايمي الأول في العمل على 
الاستفادة من معاهدة الصلح التي عقدت بين الممتنصر الحفصي والصليبييين والتي فحت 
باب إفريقية على مصراعيه ل ركة التنصير فاستدعى رامون لول إلى بلاطه في سئة 194١م‏ 
أو سنة ۲۷۵١م‏ للاطلاع على آرائه بشأن هذه الحركة حيث جرى تقيمها من قبل الراهب 
بتراند برنجار وأسفر ذلك عن تأسيس كلية عيرامار منة ۲۷١‏ ١م‏ والتي يقول برنجفيك عنها 
إنه ما كان الهدف منها إلا تخريج الرهيان المنصرين لإرسالهم إلى إفريقية2!7؛ ويدو أن 
اهتمام ملوك أرغونة بح ركة التنصير في إفريقية كان معروفاً لدى المسلمين أيضاً فضلاً عن 
القوى الصليبيةء ولذلك نجد ابن أبي دبوس الموحدي يلجأ إلى ملك أرغونة بعد مقتل أبيه 
حر حلاء الموحدين» ويقيم في بلاطه» وكان قد سبقه عمه أبو زيد إلى ذلك والذي تصر 
على يد هذا الملك في حين سيتخدم خايمي الثاني ابن أبي دبوس هذا في حركة صليبية 
كبيرة على إفريقية كما سيأني ذكره؛ رفي تلك الآونة جحت حركة التنصير في إغراء أمير 
حفصي بالتنصر هو الأمير أبو إسحق الخفصي الذي هرب من إفريقية ولأ إلى بطره (ييدرر 
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الثالث) ملك أرغرنة (17177 - 786 1م) وييدو أن ثنصره تم على يد الملك المذكورء وقد 
شوهد في صقلية بصحبةحاميه ومنصره في أرائل سنة ۱۲۸۳م وعلى هذا أصبح كل 
من يحتاج إلى دعم لتحقيق مطامع سياسية في إفريقية يلجأ إلى ملك أرغونة موهماً إياه 
برغبته في التتصر ليحصل منه على الدعم الذي يتشده» ومن ذلك ما فعله أبو بكر بن 
موسى البزاري المعروف بابن الرزير والي قسناينة الذي امتغل حالة الفرضى السياسية في 
الدولة الحفصية التي أعقبت وفاة المسعتصر سنة ١٥1۷ع‏ / ۲۷۷م وثار على السلطان أبي 
إسحاق بن أبي زكريا الأول في سنة 98ه وكتب إلى بيدرو الثالث ملك أرغونة يطلب 
مساعدته موهماً إياه بأنه برغب في النصرء فما كان من بيدرو الثالث إلا أن قاد بنفسه -حملة 
إلى إفريقية لماعدة الوالي الثائر كما سيأني ذكره. 

وقد ازداد هذا الدعم من أرغونة لخركة التنصير في إفريقية مدذ مطلع القرن الرابع 
عشر» ذلك أن نشاطها في جبهتها كان وقعذ في أوجهء فكان أسطولها قد احتل جريرة 
جربة وجزر قرقنة وأحذ يهاجم نواحي عديدة من سواحلها كما سيأتي ذكره» هذا من 
ناحية: ومن ناحية ثانية كان نفوذ الحرس السلطاني قد ازداد بشكل واضمء لذلك نجد 
خاي الثاني يقدع مساعدانه ومساندته لرامون لول كما سبق ذكرهء ثم ير کز جهوده على 
تنصير السلطان الضعيف ابن اللحياني الذي اغتصب العرش ا فصي بمساعدة منه ومن أيه 
فردريك الثاني ملك صقاية"“ مستغلاً في ذللك الأوضاع الداحلية السيئة التي كانت تمر بها 
إفريقية في تلك الغترة؛ وقد وجد ابن اللحياني في هذا الأمر فرصة طيبة له للاستمرار في 
حصوله على دعم هذين الملكين: تأخذ يوهمهما بميله للتنصر لعله بمساعدتهما يستطيع 
ثبيت أركان عرشه العضعضع"“ وقد شغلت هذه القضية البلاط الأرغوني لدة تقارب 
الأريع منوات. فقي ۲۳ يولير سنة 1911م وبعد محادثات أجراها مبعوث مسيحي من 
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قبل السلطان مع خاي الثانيء قام الأخير بإرسال (مدصهلنا0 مصصةلااست) في سقارة 
إلى تونس لتجديد معاهدة السلام التي كانت معقودة بينه وبين السلطان» وقد أمر سفيره هذا 
بأن يوضح لابن اللحياني أت تنصره حدث عظيم الأهمية ويقدم خدعة جليلة للمسيحيين 
وللمسيحية التي هي دين الله الحق على حد تعبيره وبالتالي فإ الله لن يشذله إذ! ما أطاعه 
باعتناقهاء هذا بالإضافة إلى أن إخوانه الجدد في الدين سيقدمون له كل عون قد يحتاجه» 
وأوعز إلى ذلك السفير بأن يقدم للملطان تنازلات كييرة أثناء المفاوضات لإبرام المعاهدة 
فيما إذا قبل التنصر "٠ء‏ لكن المعاهدة المبرمة بين الطرفين في ۲١‏ فبراير 1915م / 17لاه 
كانت تكراراً لنص المعاهدة الممتهية ولم يتضمن أي إشارة لتنازل أو أي بند جديد"؟ ما يدل 
على أن السقير لم يفلح في حمل أبن اللحياني على انخاذ موقف واضح من موضوع التتصر 
ليكون جديراً بأن يعم تنازل من قبل رغونة.ومع ذلك؛ امتمر ابن اللحياني في لعبته» فكان 
يلمح بهذا الأعر في رسائله إلى خاي الثاني وأخعيه فردرياك الثاني ملك صقلية تلميحاً دون 
تصريح واضح ويكلف من يسملهما تلك الرسائل بإيضاح ذلك لهماء فقد جاء في رسالته 
إلى خحامي الثاني المورحة ۲۹ رمضان ۷۱۲۴ھ / ۲۸ يناير 1517م ما يلي : (وقد أمرنا 
عبدنا وقائدنا برناط دفنس أن يشرح لكم ما لم نشرحه في كتابنا هذا فصدقره بحول الله 
فيما يكتبه واسمعوا منه ما يقوله)2©0: فهر هنا يحيل الأمر للقائد برناط د. فنس (مقصع8 
۴5 ع1) القطلائي مساعد قائدحرسه ليشرح امي الثاني موضوع تنصره حتى يكون 
في إمكاته التتصل من مغبة هذا الأمر في المستقبل إذا ما أحذه خصمه عليه؛ ويعود إلى هذا 
التلميح في رسالته الثانية إلى خبايمي الثاني أيضاً المؤرخة 4 محرم منة 7 1لاه / ٣إبريل‏ منة 
171١م‏ وألتي أرسلها من طرابلس بعد اضطراره لغادرة تونس حاضرة دولته إلى أنه قد 
تنصر في السر ويكلف الراهب بيرو دو من ملن (15مستده84 عل مجعط) مستشار 
فردريك الثاني ملك صقلية الذي كان في زيارة لإفريقية بتوضيح ذلك لكلا الملكين فيقول : 
(... وصل إلينا القسيس الحسيب الكبير الثقة الأمين بيرد من ملن فتحدثنا معه فيما بيننا 


R. Brunschyvig : Op, Cit, Tom 1, p7. : انظر‎ )١( 
E. Brunschwig : Ibid, Ton 1, p.407. فيه‎ 
انظر الملحى الغالث.‎ )۳( 


TT”‏ لم 


ويبتكم من الود الصميم والاعتقاد الخالص اليم وشافهناه بما بلقبه إلبكم في ذللك فالذي 
يلقيه لكم نحن أمرناه يإلقائه وهو يبلغه لكم على أكمل أنسائه تعلمنا بصدقه وأمانته رحسن 
أدائه ولا نتحققه من إنقطاعه إليكم رإلى الخ الأعز علينا السلطان الحسيب الكبير الشهير 
الرفيع الأثير الخطير فردريك ملك صقلية...) 27 وكانت الظروف تفرض على ابن اللحياني 
زيادة الجرعة ملكي صقلية وأرغونة نيل مساعدتهما بعد أن كان قد غادر عاصمة ملكه شبه 
هارب من الاضطرايات إلتى كانت تجري فيهاء فادعى أنه تتصر في السر إذ أنه يعني 
بالاعتقاد الخالص السليم الديانة المسيحية7؟©2. 

وأما حابي الثاني فقد بغي هر الآخر متدبئاً بفكرة تنصير ابن اللحياني ففى 4 توليو 
سنة ١١۳٠م‏ يعت إليه برمالة تتضمن إشارة واضحة عن هذا الموضوع رغم تعمده فيها 
إضفاء نوع من الخموض عليه؛ فيموه عنه بتسميته (القضية) فيقول إن (القضية) التي دعت 
انتياهه وأرادها الله هي خير لكلا الطرفين وستتحقق» ونظراً للظروف التي كان يمر بها 
السلطان في ذلك الوقتء يقول بأن مغل هذه الخطوة سابقة لأوانها ويستدعي إعلانها التريث 
والحذر من قبل السلطان وتتطلب مريداً من الوقت. وأما نيا يخصه هو فإنه بعد يكتمان هذا 
السر ويدعو اللطات إلى الاعتراف بفضل الله عليه فلولاه لا كات سلطاتاء وهو بذلك يشير 
أيضاً إلى مساعدة المسيحيين له في الوصول إلى العرشء ثم عضي في تلك الرسالة قائلاً إن 
الله وضعه على رأس دولته ليحقق سادئه وينشر ديانته بين جميع رعاياه, ويطلب منه في نهاية 
تلك الرمالة موافاته بكل ما يستجد لديه من أمور(©. كما بعث في الوقت نفسه رسالة 
أخرى إلى قائد الحرس السلطاني الذي كان قطلانياً يوجهه فيها إلى بذل جهوده مع السلطان 
والتأثير عليه لتطمئن نفسه بالمسيحية وبعده بأنه لن ينسى له ذلك فيما إذا ممح في مهمته7؟). 

ويواصل عابي الثاني جهوده مع ابن اللحيائي في السنتين التاليتين على ذلك محاولا 


)١(‏ انظر الملسق الرابع. 
(7) انظر د. محمد الطالبي. : المرجع السايق ص هم حائية ”. 
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دفعه إلى إعلان تنصرهء ولكن موقف أبن اللحياني بقي على حاله من المراوغة والتلميح 
فقطء وقد رأى خايمي الثاني حيال ذلك الجمرد أنه لا بد من إطلاع البابوية على هذا الأمر 
لكسب تأييدها ودعمهاء فأرسل في أوأخر سنة 1111م سقيره (سقصسادت) إلى البابا ا جديد 
يو حنا الثاني والعشرين ليحث أمور عديدة كان من ينها موضوع تنصير اين اللحياني» 
ويبدو أن البابا قد ساورته الشكوك للطريقة التي عرض فيها السفير هذا الأمر عليه» فلم يهأ 
التدعل قيل أن يطلع على الموضوع من جميع نواحيه: لذلك أبدى استغرابه في رسالة بعث 
بها إلى خاي الثاني مؤرححة “1؟ يتأير سنة 810١م‏ من التأخير في إطلاعه على هذا 
المرضوع الهام الذي يجب أن يححل في رأيه مركز الصئارة بين اللواضيع التي كانت مدار 
ببحث بين البابرية وأرغونةء ويبدي رغبته في أن يحاط علماً بكل ما حدث وبالتفصيل وبكل 
ما سيحدث في المستقبل بواسطة مبعوثين تعاصين يكونون على مستوى هله القضية الهامة 
ليعسنى له اتخاذ القرار المجدي» وبذلك عادزيوساد0) إلى أرغرنة دون أن يحصل من 
البابوية على شي (!). وجرت الحوادث في إفريقية وقعل على غير ما برغب نابي الثاني؛ إذ 
بعد ذلك بقليل وفي أوائل الشهر التالي على وجه التحديد فبراير سنة 1117م أضطر ابن 
اللحياني إلى مغادرة بملكته والرحيل إلى مصر ليعيش فيها بقية حياته (نث سنة .)١۳١۲۸‏ 

لقد ظهر الخلاف واطحاً بين المصادر التاريخية الإسلامية والمسيحية حول هذا 
الموضوع. فإن أباً من المؤرحمين المسلمين كابن خلدون واين القنغذ وابن الشماح والز ركشي 
وغيرهم ممن اطلعت على مؤلفاتهم لم يشر لا تصريحاً ولا قلميحاً إلى اتهام ابن اللحياني 
بالتنصر أو رغبته في ذلك على الأقل؛ ولكن العديد من المصادر المسيحية وقفت من ذلك 
موقفاً مختلفأء قذكرت أنه تنصر بالفعل» فقد زعمت وثائق أرغونية يعود تايخها إلى سنة 
ه لام أن ابن اللحياني قد تتصر وتم تعميده بالفعل» أت ملك أرغونة عقد العزم على 
الاستيلاء على مملكيه('2. وما نراه في هذا الموضوع هو أن المصادر المسيحية كانت تعير عن 
أماني ليس إلأء ولا تسد إلى الواقع مما يفرض على الباحث توخي الحذر في ما تقدمه 
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النصرص المسيحية الرسميةء والمصادر الإملامية أصح مها فيما يتعلق بهذا المرضوع: ذلك 
أنه لو كان الأمر على ما تقوله الوثائق المسيحية الآنفة الذكرما توائى خخصوم ابن اللحياني عن 
اتخاذه وسيلة وفريعة للتشهير به خاصة وأن الاضطراب السياسي الذي شهدته إفريقية في 
أواخر عهده كان يوفر فرصة كبيرة لذلك؛ وبالتالي من غير المعقول أن تجمع كافة المصادر 
الإسلامية على إغفال الإشارة إليه. بل إن البعض منها يصفه بالتدين» وخير مثال على ذلك 
أن الزاهد القروي لقبه بالفقيه كما سبق أن ذكرنا. ولابمكن توجيه التهمة له في دينه لكونه 
تنكر للمبادئ الموحدية أو لكون أمه نصرانية كما تحاول ذلك بعض المواجع الغرية(ء لأن 
التكر للمبادئ الموحدية لا يعد ارتداداً عن الإملامء فالبادئ الموحدية ليست هي الإملا» 
فالإسلام مثلاً لا يقول بعصمة المهدي محمد بن تومرت كما تقضي عقيدة الموحدين؛ بل 
المكى هر الصحيح. 

فبإتكاره عصمة المهدي يكون قد اقرب أكثر من مبادئ الدين الإسلامي الصحيحة» 
وأما أن أمه نصرانيةء فذلك أمر كان شائعاً في الأسرة المالكة الحفصية ولم ينقرد هو به 
فالكثير من سلاطين وأمراء بني حفص ولوا من أمهات نصرانيات» وإذا كانت قد ربطته 
صلة قرية ببعض ملوك النصارى وبعض أعلام حركة التنصيرء فإن ذلك كان من مقتضيات 
السيامة فقط وليس لأمور التنصر. ولذلك فإننا نرى أن ما ذهب إليه برنحفيلك في أن إيهامه 
ملكي أرغونة وصقلية برغبته في التنصر لم يكن إلا خدعة سباسية قصد منها كسب 
مسائدتهما له" هر الصواب. 

وإذا كانت جهود خاي الثاني مع ابن اللحياني قد حيبت آماله» فإن هذا الأمل قد عاد 
من جديد بعد ذلك بفترة وجيزة في شخص والي المهدية الأمير أبي بكر ابن أخ السلطان. 
فتذكر المصادر المسيحية أنه في أُواخر شهر مايو سنة 177١م‏ أرسل هذا الأمير رسالة إلى 
البابا يوحنا الثاني والعشرين يعلمه قيها أنه رأى السيدة العذراء في نومه» لذلك فقد قرر أن 
يتتصر هو وبعض أصدقائه وأن يستموا بملك نصراني يعيشون في كنفهء وقد اهعم اليابا 
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بالأمر فرد على الوالي المدكور بأنه على استعداد لتوفير الأمان له ولأصحايه بعد تعميدهم 
جميعاء ولكن شريطة أن يسلم المهدية للتصارى» رفي نفس الوقت بادر البابا إلى الاتصال 
بخامي الثاني يعلمه بالأمرء ويوكل إليه مهمة اتخاذ التدايير اللازمة لإتمامه”'؟: ولكن 
المصادر التاريخية الإسلامية تشر إلى هذا الموضوع بشكل ممختلف» فتذكر أن هذا الوالى 
قد ثار في المهدية ما جعل السلطان أبو يحبى أبو بكر الثاني الخوكل يجرد جيشاً ريقضي 
على هذه الثورة. وعلى أية حال فإن خاي الثاني بادر إلى محاولة انتهاز هذه الفرصة 
للاسيلاء على المهدية القاعدة الحصينة لتكون نقطة انطلاق له إلى باقي إفريقية - لا سيما 
وأن جزيرة جربة كانت وقعذ حاضعة له - مواء عن طريق مساندة الوالي الثائر أو تنصيره 
فكلا الأمرين يودي إلى نفس النتيجة؛ ولكن القضاء على هذه الثورة قيل استفحالها بدعم 
قرى أجنبية قضى على أمل ملك أرغونة من جديد. وللتوفيق بين ما جاء في المصادر 
المسيحية والإسلامية عن هذا الموضوع» نرى أنه من غير المستبعد أن يكون انصال الوالي 
بالبابا - إن صحت الرواية -- هو حدعة سيامية أخرى قام بها ذلك الوالي للحصول على 
مساندة التصارى له في الاستقلال عن الدولة. 

وظل هذا الاهتمام من ملوك أرغونة بدعم ومسائدة حركة التعصبر في إفريقية على 
عنفواته إلى أن بدأت المشاكل التي تعرضت لها ملكنهم منذ أرائل العقد الرابع عن القرن 
الرابع عشر لا سيما تجدد النزاع بينهم وبين ملوك قشتالة فضلا عن الظروف التي استجدت 
في أوروبا الغربية وفي إفريقية والتي سبق أن أشرنا إليهاء بدأت تشغلهم عن ذلك الموضوع؛ 
ولذلك أعذت منل ذلك الوقت أخبار البعئات العصيرية إلى إفريقية تقل في المصادر 
العاريخية تدريجياً حتى كادت تتلاشى في أواخر ذلك القرث. 


إن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام هر إلى ماذا أدت جهرد حركة التنصير ني 
إفريقية في القرئين الثالث عشر والرابع عشر» وما مدى ما حققته عن نجاح؟ إننا إجابة على 
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هذ العاؤل لن نعدو الحقيقة إذا قلتا إن امال الحركة الصليبية في تنصير مسلمي إفريقية قد 
باءت بالفشل الذريع» ذلك أنه بالرغم من تسامح سلاطين بني حفص تجاه النصارى 
والمنصرين منذ عهد الأمير أبي زكريا الأول مؤسس دولتهمء هذا التسامح الذي أكدته 
الكثير من الوثاثق التاريخية التي سبق أن أشرنا إليهاء وبالرغم من الإمكانيات التي وضعت 
تحت تصرف سح ركة التنصير والدعم والمسائدة التي كانت تتلقاهما من البابوية والعديد من 
الدول المسيحية خاصة ملكة أرغونةء فإنها لم تؤد إلى نتيجة تذكر. ولا عكتنا بطبيعة الحال 
الوثوق بالمعلومات التي تقدمها الوثائق اللسيحية عن هذا الموضوع كسجلات المنظمات التي 
مارست الجهود التتصيرية والرسائل المبادلة بين البابوية وملوك الممالك النصرانية وكبار 
رجال الدين في تلك الممالك أو سير القديسين والمتصرين» ذلك لأن هذه الوثائق تحيط من 
تكتب عنهم بهالة من القدسية البالغ فيها كثيراً إلى حد الوصول بهم إلى صنع المعجزات 
والخرارق لإعلاء مكانتهم على حساب الحقيقة التاريخبةء وما يؤكد ذلك ما يقوله برنجفيك 
في هذا الموضوع من أنه لا بد من الاحتراز قبل كل شيء من العلومات المبالغ فيها التي 
قدمها أعضاء البعثات التنصيرية أو المؤرخين الذين عاصروها و كتبو! أخبارها(أ؟.إذ لو صدقنا 
تلك المعلومات لكان علينا أن نصدق أخبار الرهبان الدومنيكان مغلا والتي تقول إن هؤلاء 
الرهبان جنوا في أواسط القرن الثالك عشر ثمارأ طببة وهامة جهودهم بين مسلمي إفريقية 
بفضل معاملة السلطان الحفصي لهم وأضحوا يرجون نماحاً أكبر في المستقيل القريب 
وكانوا قي سئة ٠77١م‏ يهنعرن بعضهم البعض على الجهود التي بذلوها لنشر المسيحية في 
إفريقية والشمار التي جنوها من وراء ذلك كما سبق ذكرهء هذا الأمر الذي لم يحدث مطلقاً 
بدليل أن المصادر التاريخية الإسلامية لم تشر إليه لا من قريب ولا من بعيد وهو من الأعمية 
بحيث لا بمكنها أن تجمع على إغقاله لو حدث مئه شيء بالفعل» الأمر الذي يقطع بتفاهة 
نتبجة هذه الجهرد هذا إن كانت قد أدت إلى نيجة أصلاء حتى رامون لول نفسه والذي 
تحبط الوثائق المسيحية جهرده بقدر كبير من الإكبار وتؤكد أن جهوده قد أفلحت في 
تنصير كثير من المسلمين» لم يفلح في رحلاته الثلاث إلى إفريقية في تنصير أحد يذكر. 
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وليس أدل على تجاوز تلك الرثائق والمصادر للحقيقة من موقفها من أبن الوزير الوالي الثائر 
يقسنطينة واللطاك ابن اللحياني وأبي بكر الثائر بالمهدية حيث إنها تقطع بأنهم ند تنصرواء 
ولكن الحقيقة هي غير ذلك كما سبق ذكره» حتى إن المنصرين لم يكونوا ينجحون في 
غالب الأحيان في رد النصارى الذين كانوأ يعتنقون الإسلام إلى المسيحية ثانية والدليل على 
ذلك ما حدث مع عبداللّه الترجمان كما سيآني ذكره. ذلك فإن معظم ما تردده تلك 
الوثائق ليس إلا مجرد أوهام لا تعبر إل عن أماني الحركة الصليبية في تنصير مسلمي إفريقية. 

وأما السبب الريسي في هذا الفشل فهو أن الحجج التي كان يقدمها هؤلاء عن 
المسيحية لم تستطع الصمود أمام الفكر الإسلامي الذي كان يتسلح به مسلمو إفريقية 
مثقفوهم وعامتهم على حد سواء » فكانت هذه الحجج تسقط الواحدة تلو الأخرى أمام 
المسلمين» ولا مجال هنا للاحتجاج بأي تعصب من قبل المسلمين» على عكس ما تردده 
بعض المراجع الغربية من أن المسلمين كانرا لشدة تعصبهم ولشعررهم بالحقد على المنصرين 
كاتوا يرمونهم بتهم خحطيرة منها فساد الوك والعادات والتعدي على حرعة المساجد 
ودعوة المسلمين للصر بطريقة استفزازية الأمر الذي كان يؤدي إلى ثورة العامة عليهم 
وضربهم وأحياناً الفتك بهم وإن نموا من العامة كانت السلطات تماكمهم وتمدمهر. 
والحقيقة هي غير ذلكء فلم يكن هنالك ثمة أدنى تعصب من قبل المسلمين وإذا تصادف أن 
تم إعدام بعض هؤلاء المنصرين: فإن لإعدامهم ما يبره. لقد إعتلف رد فمل المسلمين تجاه 
هؤلاء حسب اتلاق الأسلوب الذي كانوا يلجؤون إليه في ممارسة نشاطهم: فمن كان 
منهم يتبع أسلوب المناظرة ومحاولة الإقناع بالحسنى كان يجد من يون السلمين من يناظره 
دون استعمال أي نوع من الضغط أو الإكراه» ومن اتبع أسلوب الدعوة السلمية كان يترك 
وشأنه» والدليل على ذلك هو أن بعض أعلام حركة التنصير قد أقاموا فترة طريلة في إفريقية 
دون أن سهم أحد بسوء مثل لونججميوهء ورامون مارتي حيث أقام الأخبير فيها عدة 
تقارب العشرين منة كما سبق ذكره» وحتى رامون لول رفي رحلته الالكة التي أعدم فيها 
أقام في تونس يمارس نشاطه دوت أن تعرض له أحد بسوء كما سبق ذكره أيضاء وأما الذين 
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كانو! يلاقون حتفهم من المنصرين فهم مهوومو الشهادة الذين كانوا يهاجموت الإسلام 
على مسمع ومرأى من جمهور المسلمين وينعتونه بأقبح النعوت ويصفون النبي صلى الله 
عليه وسلم بأوصاف لا يمكن لأي مسلم السكوت عليهاء وليس لهم غرض في ذلك إلا 
طلي الوت على يد المسلمين لنيل تاج الشهادة على حد تعيرهمء وهم يعلمون نتيجة هذا 
التصرف الأخرق سلفا فهؤلاء هم فقط الذين كانوا يعدمون عملاً بمقتضى الشريعة 
الإسلاميةء وإذا كان برنجفيك قد ضرب مغلا على إعدام هؤلاء المنصرين با تضمنه سجل 
منظمة الثالوث المقدس عن أسماء بعض الذين أعدموا في إفريقية خلال الفترة من سنة 
38 ١م‏ إلى منة ۸۵ ۲١م‏ للتدليل على تعصب المسلمينء فهر نفسه يقول إن سجل هذه 
المنظمة لا يذكر إلا البعئات التي آلت إلى نهاية مأساوية خلال القرن الثالث عشر في إفريقية 
والمغرب". إذن فكم هي البعئات التنصيرية لتلك المنظمة التي لم يلاق أعضاؤها -حفهم 
وهي المنظمة التي كانت من أنشط المنظمات في هذا الميدان؟ إنها لا شك كثيرة وتفوق 
الحصرء فلماذا لم تنته متها هي وبعثات المنظمات الأخرى إلى نهاية مأساوية لو كان عنالك 
تعصب من قبل المسلمين؟ 


رعلى آية حال» فقد أدى نشاط الحركة التنصيرية في إفريقية إلى نيجة هامة هي 
تنشميط الح ر كة المضادة في تلك البلاد إلى حد كببر والتي أكثر ما ملت في العمل المتواصل 
على جعل النصارى الذين كانوا يغدون إليها يعتنقون الإسلام والتي حققت نتائج تفوف 
بكثير الحائج التي حققتها حركة التنصير إلى حد لا تصح معه المقارنة بينهما. وقد اعترف 
العديد من المؤرخين الغرببين بذلكء فيقول برنجمفيك مثلاً : رومن الثابت أن ظاهرة التعصر 
أقل بكثير من الظاهرة المقابلة أي دخول النصارى في الإسلام)» حى إن رامون لول 
نفسه اعتثرف بوجود هذه الحركة المضادة حيئما علل نجاته من الوت في توئس في رحلته 
الأولى إليها بخشية القائمين على تلك الحركة من أن يكون إعدامه السبب في عرقلة الجهود 
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التي كانت تبذل لهداية النصارى للإسلام. ويحاول برنجقيك قصر ظاهرة اعتناق 
النصارى للإسلام على الأسرى منهم: زاعماً أنهم كانوا يعتنقوته بضغط من أسياده.”", إلا 
أن ذلك ليس عو كامل الحقيقة» ويمكن الاستدلال على قولنا هذا من برنحفيك نفسه إذ يفول 
في موضع أخخر إن الذين اعتدقوا الإسلام من التصارى والدين كانا يعرفون بالعلوج لم 
يكونوا كلهم من الأسرى بل كان منهم من النصارى الأحرار ارتدوا عن النصرانية ودتلوا 
في الإسلام عن طب خعاطر7": صحيح أن كثيرأً من الأسرى والذين كانوا بأعداد غفيرة 
في عصر تعددت فيه الغزوات وانحلطت فيه أعمال القرصنة بالجهاد: كانوا يحنقون 
الإسلام» ولكن عن طيب خاطر على عكس ما كان يجري للأسرى من المسلمين الذين 
كائرا يؤعذوت إلى بلاد التصارى أو أولعك الذين ظلرا في بلادهم بعد أن استولى النصارى 
عليها والذين كانوا يجبرون على التنصر وإلاً قتلرا شر قلة» وما محا كم التفتيش (دواوين 
التحقيق) إلا دليلاً واحداً على ذلك. لقد كان الكثير من التصارى الأسرى يعتنقون الإسلام 
طوعاً ويختارون الإقامةفي يلاد المسلمين إلى حد أنهم كانوا يرفضون العودة إلى بلادهم» 
وليس أدل على اختيار الأسرى التصارى الإقامة لدى المسلمين مما جاء في رسالة موسى بن 
أبي يعقوب العبدوادي سلطان تلمسات إلى بيدرو الرابع ملك أرغونة المؤرخة ۲۳ صغر منة 
4ه / ١١‏ ديسمبر 797١م‏ التي جاء فيها أن الأسرى الذين كانوا لديه رفضوا العردة 
إلى بلادهم وآثروا اليقاء في تلمسان. وقد خح اعناق هؤلاء للإسلام أمامهم سبل الحياة 
الحرة الكريمة والارتقاء إلى أعلى المناصبء فمنهم من حظي بثقة السلاطين وأصبحوا قواداً 
للجند وحكاماً وولاة على المدن والأقاليه”)؛ فقد ذكر اللحسن الوزات أسماء اثنين من هؤلاء 
تولوا قسنطيئة في عهد أبي عبد الله محمد أحدهما يدعى فرح واكائي السيد اليل" 
وكان هنالك العديد من أمثالهم بطبيعة الال تبوؤوا مراكز هامة في الدولة الحفصية منذ 
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تأسيسها وحتى إنقضاء عهدهاء فضلاً عن أولدك الذين كانوا يمارسون الأعمال الحرة في 
ميادين التجارة والصتاعة وغيرها. 

ولم يقتصر اعناق المسيحيين الإسلام على هؤلاء فقطء وإما تعداه إلى العديد من 
الفتات الأحرى مثل الكثير من التجار الذين كانوا يترددون على إفريقية ثم يقيمون فيها 
بصفة مستمرة بعد إسلامهم؛ ثم إن كثيراً من الأميرات الحفصيات كن أصلاً مسيحيات 
واعتنقن الإسلام وحسن إسلام العديد منهن مثل (عطفض) أم المستنصر وغيرهاء يضاف إلى 
ذلك أن العديد من أولعك الأميرات كن عندما يحظين لدى أزواجهن يستدعين أقاربهن من 
أوروبا إلى إفريقية ليعيشوا في كنف أزواجهن(!) وكثيراً ما كات يؤول أمر هؤلاء إلى اعتناق 
الإسلام والاستقرار في إفريقية. حى إنه وجد من بين الرهيان المنصرين الذين كانو! يفدون 
إلى إفريقية في مهمات تنصيرية من كات ينفتح قلبه للإسلام فيعصقهء وأكانت هله الفئة 
مكسباً كبيراً للمسلمين إذ أنهم كانوا عندما يعتنقرن الدين الإسلامي يترلون هم مهمة 
الدفاع عنه أمام المنصرين يعينهم في ذلك ثقاقتهم الواسعة وحسن اطلاعهم على الدين 
المسيحي بحككم حسن إعدادهم لمهمة التنصير هذا من ناحية: ومن ناحية ثانية أنهم يكونون 
قد دخلوا في الإسلام عن قناعة تامة تأتت لهم من دراستهم لهء وبذلك يكونون مؤهلين 
لتفتيد ججج المنصرين؛ ومن هؤلاء الراهب أنسلمو تورميدا دلع u۲‏ وتماعودة . 

كان أنسلمو تورميدا ميورقياً (من جزيرة ميورقة) مثل رامون لول» وقد ولد سنة 
۴۳م وكات وحيد آبويه» تلقى علومه الدينية الأولية في الجزيرة ثم رحل متها إلى لاردة 
(42نرع]1) بقطلرنية حيث استأئف الدراسة في جامعتهاء فدرس بها العلوم الطيية والفلكبة 
واللفتين اليوتانية والعبرية('2 فضلاً عن العلوم الدينية» وييدو أنه خلال درامته في هذه 
(1) انظر ابن الشماع : المصدر السايق» حسن حسني عيد الوهاب : شهيرات التونسيات 

1995-١! 
عبد الله العرجمات : تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ص٤ - ه» انظر كذلك مقدمة تقة‎ )9( 

الأريب تمقيق يفول دي أبلنا ص لالم - 68.لقد وضعت عدة دراسات عن أتسلمو تورميدا من 

أهمها ما كتبه دي أبلكا عنهء انظر اللقدمة التي كتبها لتحفة الأربب للنسخة التي حققها ونشرهاء ثم 


de Epalza : La Tuhfa Autcboiogralia YT Folemica Ielamica Conra ett Cristianismoû dlê‏ ,ار 
Abdullah Al - Taryuman (Fray Anselmo Turmrmeda).‏ 
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الجامعة التي دامت ست سنوات قد تعلم شيئاً من العربية حتى ألم بهاء وبعد ثخرجه من 
جامعة لاردة تصدر لتدريس الإنجيل ولغته للطلاب في تلك المدينة لمدة أربع سئوات؛ حيث 
غادرها بعد ذلك إلى مديئة بنونية (بولوتا) Balo gne‏ لاستكمال دراسته في اسیا 
الشهورةء وهنالك التقى بأحد أساتذتها ويدعى نقلا مارئل حيث تقرب منه حتى أصبح من 
خواصه2'7. ومع أن برتجيقك يحاول أت يشير الشك حول رحيل نورمهيدا إلى بولونا وتلقيه 
العلم فيهاء فيقول عنه إنه بعد مغادرته لاردة يغلب على حياته الغموض فلا شيء يثبت أنه 
ذهب إلى هنالك والتقى بنقلا مارتل؛ ويزعم أنه اخحلق ذلك ليخفف من دة وقع إسلامه 
على نقوس النصارى" إلا أن تورميدا في رأينا كان واضحاً في حديثه عن نفسه ووصقه 
لإقامته في تلك الدينة” مما يحملنا على الاعتقاد بأنه وصف معاين؛ الأمر الذي يجعل 
سكوك برنجفيك لا تقوم على أساس سيما وأنه لم يقدم الدليل على قوله؛ وعلى أية حال؛ فإن 
تورهيد! يقول عن نفسه إنه أقام في تلك المدينة عشر سنوات تلقى فيها أصول الدين المسيحي 
على هذا الأستاذ واختص به» حيث يقول في ذلك (صيرني أخص خواصه والتهيث في 
حل متي وتقربي إليه إلى دفع مفاتيح مسكنه وخزائن أكله إلي ولم يستثن من ذلك سوى 
مفتاح بيت صغير بداتل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه» الظاهر أنه بيت ححرانة أمواله التي 
تهدى إليه)7): ثم يقول في -حديث طويل إنه هو الذي وجهه للإسلاء2”؟» وقد عاد بعد ذلك 
إلى موطنه ميورقة حيث أقام بها ستة أشهرء ثم رحل بعد ذلك إلى صقلية التي أقام بها خمسة 
أشهر ومنها وفي سئة 1۳۸۸م سافر ضمن بعثة تنصير فرانسيسكانية إلى مديدة نونس(" 
مع أنه تجاهل في كتابه (تحفة الأريب في الرد على أهل الصايب) أمر هذه البعئة» وقال إنه 
قصد تونس لاعتناق الإسلام» ويدو أن السبب في عدم ذكره لهذا الأمر هر تلافياً لأي 


1) عيد الله الترجمان : المصدر السابق ص ه. 

ز۴ انظر : .70 - Tom 1, p.49‏ ب E. Brunschvig : Op.‏ 
(#) انظر عبد الله الترجمات : المصدر السابق ص٥‏ . 

(5) انظر عبد الله الترججمات :+ المصدر السابق صن - ۸. 

(2) انظر عيد اللّه الترجمات : المسدر المايق صضلم. 

R. Brunazhyig : Thid, Tom 1, p470. : انظر‎ 5١ 
انظر عيد الله الترجمان : المصدر السابق ص/.‎ )/( 
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إحراج مع حركة التنصير والذي قد يعطرر إلى حد الإيذاء؛ و بعد إقامة في تونس امتدت 
أربعة أشهر اتصل بالسلطان أبي العياس أحمد وأسلم على يده“ وتسمى يعبد الله فأكرمه 
ووهب له منزلاً وأجرى له نفقة مقدارها ربع دينار ذهبي يومياً وهي جراية كبيرة وقغذء ثم 
زوجه من ابئة الحاج محمد الصفار أحد رجالاته ووهب له مائة ديئار واكسوة وعميئه مو ظفاً 
في إدارة الجمارك حيث أتقن اللغة العربيةء وعندما رزق ابه الأول سماه محمداً تيمناً باسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم0©. وأثناء حملة لويس الثاني دي بوربون على المهديةسنة 
۲ھ / ۰ 4١م‏ كان يترلى أعمال الترجمة بين الحانبين الإسلامي والصليبي" فأطلق عليه 
لقب الترجمان» ومنذ ذلك الوقت أصبح يعرف بعبد الله الترجمان؛ وقد قربه السلطان أبو 
العباس حتى أصيح من خاصته وقيم خزائنه ورافقه في بعض حرويه مثل حر کته إلى قابس 
وتفصه» وعندما توفي أبو العباس سنة ۹۳۹۹م وخلقه ابئه أبو فارس عبد العزيز حفظ 
السلطان الجديد لعبد الله الترجمان منزلته الرقيعة حتى شغل عدة متاصب هامة في عهده) 
وني سنة ۸۲۲۳ھ / +47 ١م‏ ألف عبد الله كتابه (تحفة الأريب) الآنف الد كر. 


)١(‏ يروي قصة إسلامه بقوله : إفلما تزلت بديوان توت وسمع بي الذين بها من أجناد الدصارى أنوا لي 
ب ركوب وحملوئي معهم إلى ديارهم وصحبهم بعض التجار ر الساكين أي شرنس فأقمت ددهم 
ني ضيانتهم على أرغد عيش أربعة أشهر وبعد ذلك سألتهم هل بدار السلطئة أحد يسفظ لسان 
النصارى وكات السلطان إذ ذاك مولانا أبو العباس أحمد فذكروا لي أن بدار السلطان المذكور رجلا 
تاضلاً من كبراء خعدمه اسمه يوسى الطييب ر کان طبه ومن تخواصه. .. - نقدمه للسلطات الذي 
مر به وطلب منه أن يعلن إسلامه ولكن عبد الله الترجمان طلب من السلطات أن يال من يوم 
مجلسه من الأجناد عن منزلته خشية أن يطعن فيه النصارى بعد إسلامه فأرسل الملطات إلى كبار 
O OTT O‏ بقولهم - : 

... هو عالم كبر في دنا وقال تميرخنا إنهم ما رأُوا أعلى منه درجة في العلم والدين في دينا 
قال لهم وما تقراون يه إذا أسلم تقارا عوذ لله من ذلك هو ما يفمل ذلك أبدا لما سمع ما عد 
التمارى بعث إلى فحضرت بين يديه اوتشهدت بشهادة المق محضر التصاري تصلبوا على 
وجوههم وقالوا ما جمله على هذا إلا حب التزويج فإك القسيس عندنا لا يتروج فخرجوا 
مكرويين) . وهي تشبه إلى حد ما قصة إسلام الصحابي الحصين بن سلام رضي الله عنه. (انظر عبد 
الله الترجيمات : المصدر السايق ص۹ - .)1١‏ 

019 عبد الله الترججمان : المصدر السايق ص١١‏ . 

R. Brunschyvig : Op. Cit., Tom 1, p.470, .١١ عبد الله الثر جمات : المصدر السابق ص‎ 48( 

(]) عبد الله الترجمان : المصدر السايق ص١1‏ . 
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إن مضمون هذا الكتاب يتضح من عنوانه وحتى من السطور الأولى إذ بعد أن بين 
عبد الله الترجمان منهجه يقول : (فكنت شديد الحرص على أن أضع في الرد عليهم - أي 
اليهود والتصارى - موضوعاً بطريق النقل رحفيقة الإنصاف... وأبين فيه باطلهم وما أسس 
من القول بالتغليث. والأحذ يذلك المذهب الخييث. وأذكر مع ذلك أتاجيلهم ومن ألفها. 
وشرائعهم ومن صنفها. وفساد عقولهم. وإبطال كقرهم في منقولهم)7'؟) ويبدر أن حركة 
التدصير نشطت أنذاك من جديد بعد فكرة ركود نسبي في أواخخر القرن الرابع عثرء فابرى 
عبد الله الترجمان للدفاع عن الإسلام وتفتيد حجج التصارى, والطريش أن اعتساده في ذلك 
كان على نصوص الترارة والإنجيل ما يجعل هذا الكتاب على فر حجمه ذا أهمية كبيرة 
في موضوع المناظرات والجدل العقائدي بين المسلمين والنصارى» ومع أنه لم يكن المؤلف 
الوحيد لعبد الله الترجمان إذ صنف قله مؤلفين أخرين أحدهما (En Tunise de Barbera)‏ 
الذي كان شعراً بالقطلانية الممزوجة بالميررقية تضمن أراءه في تشعت القرب بالإضافة إلى 
أخبار حملة صليية وجهت إلى بجاية. والثاني كتبه في سنة ٤1۷‏ ام - 1418م هر 
de 1.25©(‏ معهاناموة) بالقطلانية أيضأء وهو عبارة عن محاورات بين الكاتب وحمار 
يتضمن رد عبد الله الترجمان على النصارى بطريق الحاورة ولم يصلنا إلا ترجمة قرئسية له 
ترجع إلى القرن الخامس عشر أي بعد كتابته بفترة وجيزة» وأما أصله القطلاني نقد ضاع 
معظمه ولم يصل منه إلا تبؤات السمار" إلا أن (تحقة الأريب) بيقى هو الأعم في 
مؤلفات الترجمان. 

ولم تسكت حركة التنصير على عبد الله اترجمانء فيكشف لنا في تحفة الأريب عن 
الجهود التي بذلتها معه لإعادته إلى النصرانية؛ فيقول إنه في ١‏ نوفمبر سئة ۲٠٤١م‏ وبعد أن 
يعس منه المنصرون الذين كانوا في إفريقية على ما يبدو بحت إليه سلطات ميورقة إذنا 
بالدحول إلى الجزيرة صالحاً لدة سنة ليتمكن من زيارة أهله وأعلمته أنه يإمكانه العردة إلى 
تونس بعدذلك محملاً بالهدايا إذا شاء. ولكنه لعلمه مما كات يتظرة من إجبار على التنصر أو 


.7- 1١ص عبد الله الترجمان : الصدر السايق‎ )1( 
R, Brunschyig : Op. Cit, Tom 1, p.471. : انظر‎ ۲ 
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أ موت رفض هذ! العرض» وقي وقت غير معروف بالضبط حارل برنجفيك تحديده جا بعد شهر 
يوليو سئة 40-5 ١م‏ قدم راهب كان زميل دراسة له وصديقاً قديمأء قدم من صفلية إلى تونس 
خصيصاً قابلته وإقناعه بالعودة إلى المسيحية؛ وعندما وصل هذا الراهب إلى ميناء تونس 
كتنب رسالة لعبد الله الترجمان وسلمها إلى أحد الموظفين طالباً منه أن يوصلها إليه ويعود 
يجوابهاء فلمها هذا إلى مدير الجمارك الذي استدعى أحد التجار الجنويين وطلب مه 
ترجمتها له» وبعد أن عرف ما فيها أرملها للترجممان وأخبر السلطان بشأنهاء فقام السلطان 
باستدعاء عبد الله الترجمانء وسأله عن تلك الرسالة فترجمها له فوافق قوله ما أعلمه به 
صاحب الجمارك فزاد ذلك في ثقة السلطان به وزاد سروره به أكثر حينما رفض ما عرضه 
عليه ذلك الصديق في تلك الرسالة ثباتاً منه على دينه”'). ويزعم برنجفيك أت عيد الله 
الترجمان كان في وقت من الأوقات وقبل تأليفه تحفة الأريب يتمنى العودة إلى أوروبا 
والتنصر من جديد. ولا كنا لا ندري على أي مصدر إعتمد برنجفيك في زعمه هذاء فإننا 
تعتبره من قبيل غبار الشك الذي يثيره أحياناً حول كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين» ذلك أن 
مرضوع مؤلفه الأول يتعلق بأوضاع أوروبا في عصره وحملة صايبية على بجاية وليس من 
المقبول عقلاً أن يقحم فيه هذا الموضوعء وينطبق نفس القول على مؤلفه الثاني الذي صتفه 
للدفاع عن الإسلام والرد على التصارى؛ فكيف يمكن أن يتمتى فيه التنصير؟ وإذا كان قد 
إعتمد على إحدى المصادر المسيحية فهو نفسه يشلك في صحة المعلومات التي تقدمها عن 
موضوع اللتنصرء أما إذا كان عبد الله الترجمان قدلح بالحتين إلى وطنه؛ فليس معني ذلك أنه 
راغب في التنصرء فالحنين إلى الوطن أمر طبيعي لدى البشر حتى إن الحيوان يشارك البشر فيه. 


1) انظر عبد الله الترجمان : المصدر السابق ص١١‏ - .٠١‏ 
R. Bnmschvig : Op. Cit, Tom 1, p.472.‏ 
وكات نص تلك الرمالة كما أورده عبد الله الترجمان ني تحفة الأريب كما يلي : (أما بعد السلام 
من أخيك فريس القسيس أعرفك أني وصلت إلى هذه البلد برسمك لأحملك معي وأنا اليوم 
عند صاحب صقلية بمنزلة أن أعزل وأولي وأعطي وأمنع وأمر جميع تملكته بيدي فاسمع مني وأقل 
إلي على بركة الله تعالى ولا تخف ضياع مال ولا جاء وغير ذلك فإن عندي من الال والجاء ما 
يشمر الجميع وأعمل للك كل ما تريد). (انظر عبد الله الترجمات : ادر السابق عس7١),‏ 
(؟) انظر : R. Brunschvig : bid, Tam 1, p.472.‏ 
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وتستمر محاولات إغراء الترجمان بالعصرء وتشارك فيها الأوساط الدينية والسلطات 
الزمنية» فيكتي إليه أحد القائمين على حركة النصير وهو (اأمدع8) من مقر إقامته في 
بنيسكرلا (ة[دءونهع۴) رسالة يطلب مه فيها العودة إلى أورويا ويعله بغفران ذنوبه وسحمايته 
من أن يطاله أي عقاب إذا ما عاد ابنأ بارأ للكنبة(')) ولكته يرفض هل العرض من جديد؛ 
وفي شهر ديسمير مئة 481 ١م‏ كتب إليه القونسو الخامس مللك أرغونة رسالة من تابلي 
الهدف المعلن مها هر فكره واين السلطان ا اهود والمساعدات التي قدماها 
لتحرير بعض الأمرى النصارى الذين كانرا في إفريقية ولكنها تتضمن أيضاً إغراء 
الترجمان با بذله من الرضا مه لشجيعه على 0 وطنه. وني 71 مبشمير سئة 
۳ ام أي يعد أقل من عامين فقط وصلته رسالة أخرى من ملك أرغونة كحضمن الإذن له 
ولعائلته لزيارة جميع البلاد الخناضعة لمملكة أرغونة مع إذن له بحرية التنقل بين إفريقية وأرغونة 
دة عامين ولكن كل ما فعله عبد الله الترجمان عو أن شكر الملك على ذلك الإذن الذي نم 
يفكر أبداً في الاستفادة منه"©» وبقي في تونس وفيا لدينه الإملامي إلى أن وافاه الأجل في 
وقت غير معروف بالضبط حيث دفن بها قرب باب النارة؛ وقبره معروف بها إلى الآن ويطلق 
عليه العامة قي تونس حالياً (قبر ميدي تحفة) نسية لكتابه تحفة الأريب الذي أكثر ما اشتهر به 

وبعد» فإن حركة التنصير في إفريقية قات هي الأخرى» مثلما نشل الدعاة الصابييونا 
في وضع مشاريعهم | لصليبية موضع التتفيل: وإذا كانت هذه الؤمرات الصليبية على إفريقية 
التي احتدم أوارها في أواخر القرن الثالك عشر والنصف الأول من القرن رابع عفر فد 
حفت حدتها في التصف الثاني من ذلك الغرن أعني القرت الرابع عشرء فإن ذلك لا يعي أن 
أهتمام الحركة الصليبية بإفريقية قد تضاءل بل العكس هو الصحيح: إذ إن هذه الحدة قد 
فت لتفسح الجال أمام العدوان المسلح من جليدء فقد شهدت إفريقية في التصف الثاني 
من ذلك القرن حملات صليبية ضخمة هي التي سنتعرض لها في الباب الثالي. 


FR. وا مدمق‎ : Op. رمخت‎ Tam 1 (1)انظر : 47م‎ 
R. Brûnschyig : id, Tem 1, p.472. : 9؟) انظر‎ 
R. Brunschyig : Tbid, Tam 1, p.472. : انظر‎ 599 
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لإوترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ليئس 
ما كانوا يعملون#. 


[سررة المائدة : آية ؟5] 


~A 


یي دھ 


الحملات الصليبية على إفريقية 
في القرن الرابع عشر 
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ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبأ من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) . 
[ سورة المائذة : آية [9Y‏ 


eT 


زین (نزوة 


أرغونة قوة عدوان جديدة فى جبهة تسد جبهة إفريقية 
إفريقية مدد وفاة المسحصر الأول حى تولي أحمد الثاني - محاولة احعلال قسنطينة - 
احعلال جزيرة جربة - مهاجمة المهدية - حركة بن أبي دبوس - غارات قراصية أرغرنة 
وصفاية على إفريقية -- فشل خطط أرغونة وتخرير جربة 


إفريقية منذ وفاة المستنصر الآول حتى تولي احمد الثاني : 

أعقب وفاة المستنصر الأول الحفصي (ت ١١‏ ذي الحجة سنة 71/9/3798 1م)0) مهد 
من الفوضى والاضطراب السياسي في إفريقية دام حوالي القرن من الزمن كثرت فيه الفان 
والحروب والفررات الداحليةء الأمر الذي أدى إلى إنهاك قواها واتشغالها بنفسها عن ما كان 
يجري حولها ويدبر لها. فلم يكن أبو زكريا يحبى الثاني الوائق الذي خلف أباه المستنصر في 
الحكم في مسعوى أييه وجده من الكفاءة والحزم» وتبعاً لذلك سرعان ما ابعداً الصراع بين 
رجالات دولعه وهو الصراع الذي أسفر عن استبداد يحبى بن عبد الملك الغاققي االقب ياين 
الخير كاتب الوائق بأمور الدولة بعد أن استطاع التخلص من منافسيه؛ يقول الزركضي عن 
الوائق في ذلك : (غير أنه لم يمسلك بعتا الملك حق الإمساك حتى استبد عليه ابن الفين)7؟), 
وكان ابن الخير فاسد الرأي سیم التديير قاضطربت أحوال البلاد سيما وأنها كانت لا تزال 
وقعذ تعاني من آثار حملة لويس التاسع عليهاء الأمر الذي أدى إلى ظهور طامع في العرش هو 
الأمير أبو إسحق إبراهيم بن أبي زكريا الأول عم الوائق؛ والذي كان يعيش لاجهاً سياسياً في 
بلاط بني الأحمر ملوك غرناطة مئذ فشل ثورته على أخيه المستنصر وفراره إلى الأندلس“) 


. ٠٠ص الزر كشي ؛ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الزركشي : امار السابق ص45 ؛ انظر كلك لين اع : مدر السايق ص؟لا . 

(۳) ثار أيو إسحق إبراهيم على أيه المستنصر في أوائل عهده؛ وينما فقلت لورته هرب إلى المغرب 
الأقصى ثم إلى الأندلس وأقام في بلاط ملوك غرناطة كما سبق ذكرهء وكا المستنصر يخشى من 
طمع أخيه في العرش فكان يسكم الرقابة عليه ويهادي ملوك بن الأحمر ليمنعوه من العودة إلى- 


= آم 


والذي ما أن وصلكه أتباء ما آلت إليه الأمور في إفريقية حتى عقد العزم على العودة إليها 
وانتزاع العرش من ابن أخيه الضعيف(). كان أبو إسحق يعتقد بأنه لا بد له من قوة كبيرة 
تسانده في هذا الأمرء فكان أن انصل بيدرو الثالث ملك أرغونة الجديد طالباً مته العرت» فلم 
يتوان اذ كور عن اغتنام هذه الغرصة الطيبة التي ستجعل من سلطا إفريقية صتيعة له وبالتالي 
يكون ذلك خعطرة هامة في سبيل تحقيق أهدافه في تلك البلاد فأمده بالمعونة7؟) وعند ذلك 
عبر أبر إأسحق البحر إلى تلمسان حيث تلقاه أميرها يغمراسن بن زيات عاهل الدولة الزيانية 
(العبدرادية) بالإكرام ووعده هو الآأخخر بالمساعدة» وتوثيقاً للروابط بينهما أصهر يخمراسن إليه 
بتزويج ابنه عشمان من إحدى بنات أبي إسحق» وكان هدف يغمراسن الرئيسي من ذلك 
هو وضع سلطان على عرش الدولة الحفصية يكون مرالاً له فيؤمن بذلك الحدود الشرقية لبلاده 
من المقطر الحقصي الذي طالما تهددها مذ تأسيس إمارته إلى حد أنه جرى اكتساحها في عهد 
أبي زكريا الأول واجتياح حاضرتها تلمسان وإقصائه عن العرشء وبذلك تتاح له حرية أكبر 
مقارعة بلي مرين سلاطين المغرب الأقصى الذين كانوا يتطلعون إلى ضم إمارته لمملككتهم, 
ومن تلمسان نشط أبو إسحق في كسب الأنصارء فاتصل بعرب الدواودة الذين 
اتفقوا معه على نصرنه والقيام بدعوته» كما يدأ في استمالة مشيخة الموحدين ورجالات 
دولة ابن أخيه؛ حتى إذا ما اطمأن إلى القوة التي تجمعت لديه زحف بها إلى بجاية 
وإحعلها(؟» ثم زحف على قسنطينة فدانت له هي الأخرى» ويذلك سيطر على القسم 
الغربي من الدولة الخفصية وأخذ يستعد للزحف على مدينة تونس؛ واضطربت الأمرر على 


= إفريقيةء يقول ابن القنفد ني ذلك : ر وكان أعره الممتنصر يوجه الهدايا الضخمة لابن الأحمر 
ويعث الأمرال الكتيرة ليمسك ابن الأخمر عنه أتاه؛ ويرسل المستنصر الأرسال من كبار 
الموحدين وأعيان الطلبة ئي السفارة عنه لابن الأحمرء وني علي ذلك الاطلاع على أحوال أغيهم 
(انظر ابن القنفد : المصدر السابق صدا .)١‏ 

: انظر ابن عطلدون : المصدر السابق جا مس۲۹۷ أبن القنفل : اللصدر السابق م8١21 الز ركشي‎ )١( 
. ٠١۸ص ادر السابق ص ؟4: ابن النماع : المصدر السابق صله ابن أبي دينار : المصدر السابق‎ 

(؟) شارل أندري جرليان : المرجع السابق ج؟ ص۱۸۲ . 

32 ابن خلدون : المصدر المايق ج1 عن ١ ١‏ ۳+ اتظر كذللك اين القتقك : المصدر السابق صلم ١‏ ؟ . 

(4) انظر ابن تحندون : المسدر السابق ج٠‏ ص۲۲۹ . كدلك الزركشي : المصدر السابق ص47 . 


س او ن 


الواثق تحاصة عندما وصلته الأنباء يقرب وصول عمه إلى العاصمة؛ فكان أن تعلع تقسه من 
السلطنة لعمه الذي دحل المدينة وبويع بالحلانة في منتصف ذي الحجة سنة 1۷۸ه / 
٠١‏ مء واللي بالرغم من ذلك لم يطمئن لابن أخميه فكان أن قتله هو وبنوه الثلائة بعد 
ذلك بفترة وجيزة في صفر سنة 1۷۹د / ٠14١م‏ يسبب وشاية وشي بها إليه مفادها أنهم 
يدبرون مؤامرة للتخلص منه”. 

وقد فحت حركة أبي إسصق هذه باب الفوضى والفتنة في إفريقية على مصراعيه؛ إذ 
أن أبا إسحق أخذ عند توليه النكم يتتبع رجالات دولة ابن أيه امخلوع وتتحتهم بالسجن 
والقعل ومصادرة الأمرالء يضاف إلى ذلك قسوته وشدة وطأته على اناس وانصرافه تلهوه» 
فضلاً عن السياصة غير الحكيمة التي انتهجها مع الأعراب الهلالية بمنحه الامتيازات العديدة 
لبطوئهم التي ساعدته في حركته. فأياح هؤلاء لأنفسهم تبعأ لذلك حرية التصرف كما 
يشاؤون والاعتداء على أهل المدن والقرىء» فحاكاهم في ذلك غيرهم من الأعراب وبعض 
قبائل اليربر حيث أذ الجميع يعيشون الفساد في نواحي البلادء وبذلك أفلت زمام الأعراب 
من يد السلطة المركزية من جديد بعد أن كانوا قد لدا إلى السكينة توعاً ما في عهد كل 
من أبي زكريا الأول والمستنصرء ولم تتمكن الدولة الحفصية من فرض سيطرتها الكاملة 
عليهم ثائية حتى انقضاء عهدها في العصر الحديث"“. وزاد من سوء الوضع أنه حدث في 


(1) انظر اين علدون : المصدر السايق ج ص۲۹۸ الز ركفي : المصدر السابق ص49 , ابن الماع : 
المصدر السابق ۷> صالح الكراش : تاريخ تونسء مخطوط المكتبة الوطنية بتونس رقم 
لال ورقة ١‏ . 

(؟) انظر اين لعلدون : المسدر السابق جك س ۹۸ الرر كفي : المصدر السابق ص ؟ 5» ابن الشعاع : 
المصدر السابق صبالاء عسالح الكواش :المصدر السابق ررقة ١ء‏ ابن أبي ديار : المصدر السابق 
س۰۱۳۸ ابن أبي الضياف : املسلر السابق ص . ١‏ 

() يصف اين القنفل هذا الوضع بقوله عن ذلك السلطان : وكانت (فيه غلظة وفجاعة وخفة وغيبة 
عن مجلمه في لهوه وأنسه. وكان لا ينظر في عواقب الأمرر... واستولت العرب في أيامه بتونى 
على القرى والنازل ونهبوا الأموال واللدريم: وهو أول من كتب البلاد الغربية للعرب بالظهائر؛ وزاد 
في العوائد ليجد الراحة في الاته بعد تقدم غزواتهء وقلت الجابي في أيامه وكثر الإنخراج 
والإنفاق». ابن القنفذ : المصدر السابق ص4 ١ء‏ انظر كذلك ابن خعلدون : امبر السابق ج 
س ؟ 7ن الزر كشي : المصسدر السايق ص ةذ 4ء ابن الغسماع : المصدر السابق مارلا . 


a 


السنة التالية على اعتلائه العرش مجاعة عظيمة شملت إفريقية وأضرت بالناس والحيوان0©. 
وتمخض هذا الوضع السبئ عن ورتين كبيرتين إحداهما في قسنطينة والتي سنتعرض لها فيما 
بعدء والثانية ثورة أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة المعروف بالدعي لادعائه أنه الفضل ابن 
السلطان اخلرع الوائق والتي بدأت في 5 محرم سنة ١٠۸٠ع‏ / ١178م‏ وأخذت تتفاقم حتى 
أدت في النهاية إلى هرب السلطان أبي إسحق من تونس حيث لاقى حضه فيما بعد واعتلى 
الدعي سدة السلطنة في ذلك العام أعتي منة ٠ه‏ / ١1۲۸م‏ إلا أنه لم يتمكن من 


)١(‏ يصب الرر كشي هذه الجاعة التي حدثت سئة ۷۹ ه بقوله : (أكل الناس القسح فريكاً ثم عدم ني 
سنبله فإذا حصد جمعت الأغمار ولع يوجد فيها شىء فان البقر الذي أكل ذلك الزرع ثلفف 
وأكان ذلك في جميم يلاد إفريقية). 
الزر كسي : المصدر السابق ص8 ٤‏ أنظر أيضاً مال الكواش : المصدر السابق وركة ؟ . 

(۲) أعمل هذا الدعي من المسيلة وبها ولده ونشأ في بجاية واحترف في مطلع حياته الخياطة» وتقول عدة 
مصادر إسلامية : إن نفسه كانت تطمم للملك» لذلك غادر بجاية ولحق بصحراء سجلماسة 
حيث أختلط بعرب المعقل (صن هؤلاء ومساكدهم وقواهم العسكرية انظر امسن الوزان : المصدر 
السابق ص1۲ وما بعدها): وادعى لهؤلاء الأعراب أنه القاطمي المنعظر عتد الأغمار البرير طالباً 
منهم القيام بدعوتهء وزعم لهم أنه يحيل المعادن إلى ذهب بالصناعة, وتكن من إقناعهم فالتفوا من 
حوله؛ ولكنهم عادوا وزهدوا فيه لخمال ظهرت منه لم تعجيهم رلضعق مدعاه فرحل عثهم 
ضارياً في الأرض حى وصل إلى نواحي طرابلس» قنزل على دياب الهلالية وكان يقيم ينهم نصير 
الغتى أحد عوالي الواثق السلطان الفلوع: رنظراً للشيه الكبير بينه وين الفضل بن الوائق اتفق مع 
نصير على أن يمدقه ني زعمه بأنه الفضل على أن يبع قتلة الوائق وبنيه ويثأر لتصير منهم» وفعلا 
نفذ هذا الاتفاق وزعم لذياب الذين كات شيخهم آنذاك مرغم بن صاير بأنه الفضل فقام هو وقومه 
بدعوته وأعسف بهاجم بهم نراحي إفريقية فهاجم طرابلس وعندما استعصت عليه غادرها إلى يلاد 
هوارة فدانت له ثم قصد قابس فبايعه صاحبها عبد الملك ين مكي وقاء للكرى الوائق ثم زحف 
على قفصة فأطاعتهء وفي تلك الآونة أرسل أبو إسسحق جيشاً بقيادة أبنه أبي فارس لمواجهة الدعي» 
ولكن هذا الجيش تفرق عن أبي فارس قبل الامتباك الأمر الذي اضطره للعودة إلى تونس ومنها 
ذهب إلى بجاية تار كا أباه يراجه مصيره حينلاك زحف الدعي إلى القيروان فبايعه أهلها واقتدي 

بهم أعل المهدية وسوسة وسفاقس» قاضطرب الأمر على أبي إسحق» وخرج إلى ظاهر العاصمة 
ليعد جيشاً يقابل به الدعي الذي بدأ زحفه على العاصمة؛ ولكن اليش الذي جسعه تقاعس عن 
نصرته واخ الجن ورجالات الدولة ومشبخة الوحدين يتركوته ونون إلى خصمه قافن أن 
أمره إلى زوال» فلم يجد بدأ من مغادرة تونس بأهله وولده هارباً إلى قسنطينة فمنعه وإليها عبد الله 
بن توفيان الهرغي من دخولهاء قزاد ذلك من متاعيه نضلاً عما عاثاه من البرد والمطر والجو ع 


- وم ب 


فرض سيطرته على إقريقية(!2 نظراً لأنه كان سفاكا للاماء وفاسد التديير» فتبع رجالات أبي 
إسحق بالقتل والتعذيب واستصفاء الأموال: وأودع جميع أمراء البيت الحفصي في السجن 
وهم بقتلهم فنغر الناس منه» ولم ثلبث أوضاع البلاد أن ازدادت سرا في عهده» إذ ازداد فساد 
الأعراب وكثرت اعتداتاتهم على الناس حى جأر هؤلاء يالشكوىء وعندما حاول أن يحد 
من هذا الفساد الذي استفحلء تحول الأعراب عنه واتصلوا بأمير حصي كان لاجا في قلعة 
سان هو الأمير عمر حيث ذهب إليه وفدهم وبايعوه بالخلافة في ربيع الأول سنة «14ه / 
4م فرحف هذا إلى تونس مدعوما من عدة بطون من الهلالية من ناحية ومستندا إلى 
الاتفاق الذي عقده مع ملك أرغونة كما سبق أن ذكرنا من ناحية ثانية حيث تمكن من دول 
المدينة وقتل الدعي ربويع بالخلافة في ٠١‏ ربيع الثاني سنة 1۸هد / ۲۸4 1م . 

ومع أن أبا حفص عمر ظل في الحكم مدة أحد عشر عاماً وثمانية أشهر تقرياً رث في 


= طرال الطريقء فارتحل إلى بجاية ولكن ابنه أبا فارس الآنف الذكر تنكر له ومنعه من دخول البلدء 
بل وأجيره على التنازل له عن العرشء وبويع أبو فارس قي أواخير ذي القمدة سنة ١٠18ه‏ / 
ام فأحذ يعد جبشاً من رياح الهلالية وبربرسدويكش ليواجه به الدعي. 
لزيد من التفصيل عن هذه الثورة انظر أبن تعلدون : المصار السابق ج من 7١9‏ وما يعدهاء اين 
القنقد : المصدر السابق ص۲٤ ٤۳١ - ١‏ ١ء‏ ابن الشماع : المعندر السابق س٣۸‏ وما يعدهاء 
الزركشي : المصدر السابق صه4 - 45 ابن أبي ديثار : امار السابق ٠۳۹‏ وما بعدهاء 
صالح الكراش : المصدر السابق ورقة ۲ - لاء الوزير السراج : المصدر السابق ج١‏ ق4 
۰۳ ١ء‏ ابن أبي الضياف ؛ المصار السابق ص ١ ٠‏ وعايعدها. 

(1) اشتبك أهو فارس مع قوات الدعي في معركة بفج الأخبار قرب مرماجنة لكنه هزم وقتل في الع ركةء 
كما أسر بعض إخرته مقتلهم الدعي صبرأء ولم بتج من الأمراء المفصبيين إلا أبو حفس عمر الذي أ 
إلى قلمة سنان في ثلاثة تقر من صحبه أحدهم محمد بن أي بكر بن خلدون الجد الأقرب لابن خلدرن 
المؤرخ: كانوا يضاوبون حمل أثناء الطريق حتى وصلوا إلى تلك القلعة التي كانت معفل تبيلة هوارة 
البربرية: أما السلطان الخلرع أبر إسحق فحيئما علم بهزمة ابنه ومقعله هرب من بجاية هر وأيئه يحبى. 
لكن وائي المدية اتيعه بجند قبضوا عليه وقتلوه وأما ابنه بحي فقد تمكن من الغرار إلى قلمسان. 
انظر ابن حلدون : المصدر السابق ج1 ص :1" ¬ ع ١‏ الرركفي : المصثر السايق ص47 وما 
بعدهاء صالح الكواش : المصدر السابق ورقة ٤‏ . 

(۲) انظر ابن خللوت : المصدر السايق ج“ ص7١‏ ” وما بعدهاء ابن القنفد : المصدر السايق س4 ١4‏ - 
2غ الز ركشي : المصدر السابى ص5 دق ابن الماع : المصدر السايق صد - 1 
ابن أبي ديار : اللصدر السسابق ص8١‏ - واه صالم الكراش : المصدر السابق ورقة 2-4. 


ادجم # — 


٤‏ ذي الحجة سنة 4 13ه / ١1۲۹م)‏ وهي مدة طويلة نسبياً إذا ما قورنت بالست سنوات 
التي سبقت اعتلاءه العرش والتي تبدل فيها ثلائة حكامء إلا أن الأمن لم يستتب ولم تتمحسن 
الأوضاع في عهده عن السابق فقد كان من الضعف بحيث لم يستطع ضبط أمور اليلاد: 
قعندما لس العديد من الولاة اضطراب الأحوال وضعف السلطة المركزية وعجرها عن أن 
تطالهم يدها بالعقاب أخذوا يطمحون إلى الاستقلال بولاياتهم عنها مثل أبن مكي صاحب 
قايس الأمر قذي كان ينذر ببدء عهد ملوك طوائف في إفريقية من جديد . كما حدثت في 
عهده حوادث جسام أهمها انقسام الدولة الحفصية إلى قسمين أحدهما مركزه توئس والآخر 
مركزه بجايةء ذلك أن الأمير يحبى ابن السلطان الخلو ع أبي إسحت إبراهيم كان قد فر بعد 
مقتل أبيه وإحوته إلى تلمسان؛ وعندما رأى اضطراب الأوضاع في إفريقية عاد إليها حيث 
دعمه بربر سدويكش ويئو زغية والدواودة من الهلالية واستولى على بجاية وبويع بها 
بالخلاثة» ولم يكتف بذلك بل زحف إلى توئس في سنة ممه / 1785م وعندما صد 
عنها سار إلى قابس فهاجمها وخرب أرباضها ثم ارتحل إلى مسراته فلجأ السلطان أير حفص 
إلى عشمان بن يغمراسن أمير بتي زيان طالباً عونه ليكف أذى أمير بجاية المتمرد عتهء فقام هذا 
بمهاجمة بجاية ما اضطر أميرها للعودة إليها. وبقي أبو يحبى مستقلاً بالفسم الغربي من 
إفريقية حتى وفاته في سنة ۹4ع / ٠٠17م.‏ وثتيجة لهذه الحوادث المتلاحقة نشط العدو 
الأرغوني المتربص بإفريقية في العمل ففي عهد هذا السلطان اسعولى الأسطول الأرغوني 
على جزيرة جربة سنة 1۸۸ ه / 784١م‏ وظهرت حركة أبن أبي دبوس المدعومة من قبل 
ملك أرغونة كما سيأتي ذكره وازداد فساد الأعواب في عهده إلى حد كبير. 


)1١(‏ يصف العبدري الذي مر بإفريقية في تلك الآونة في طريقه إلى الحج من المغرب الأقصى في الذهاب 
والإياب في رحلته التي بدأها في يوم ۲٠‏ ذي القعدة سنة 4ه / 1945م يصف إفساد 
الأعراب بإفريقية في معرض حديئه عن مدينة باجة : رإك أهلها لا يفارقرن السور خوفاً من العربان» 
وإنهم يستعدون لدفن الجنائز كما يستعلون ليوم الضراب والطمات). 
(انظر العبدري : الرحلة المغربية صلا" - ۳۸). 
ويقرل عن طرابلس ؛ إنه استولى (عليها من عربان البر ونصارى البحر النفاق والكفر). (انظر 
العبدري : المصدر السابق عن لالا). 
وبقول عن إفساد غابة الزيتون المسهورة في إفريقية وال قطعها في ثلالة أيام : بأنها (الآن معطلة- 
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وقد حاول أبو حفص قبل وفاته إستاد ولاية العهد لابنه عبد الله؛ ولكن مشيخة الموحدين 
استصغروا سنه فاستشار الشسيخ الزاهد أبا محمد المرجاني في شأن من يوليه العهد فأشار عليه 
بإسناد هذا الأمر لربيبه محمد المعروف بأبي عصيدة(!), فقبل منه ذلك وسماه ولياً للعهدء 
ويعد وفاته بويع أبو عصيدة المذكور بالخلافة في 54 ذي الحجة سنة 144ھ / ٩۴۹ا‏ 
وكانت الدولة الحفصية لا زالت وقعل على اتقسامها إلى قسمين والفساد قد استضرى فيهاء 
فاستهل أمره بقتل الأمير عبد الله ين السلطات السابق أبي حفص عمر (لأجل ترش( 
وخوفاً من طمعه في العرش ولم بحفظ بذلك الجميل لأبيه ثم سلم مقاليد الأمور في دولته 
خاجيه محمد بن إبراهيم بن الدباغ الذي سار في الناس سيرة سيكة فنقموا عليه وقد ضر 
الأعراب ولا سيما الكموب بالناس وقطعوا السبل الأمر الذي أدى إلى ظهور حركة أحمد 
بن عثمان بن أبي دبوس كما سيأتي ذكره» ثم إلى هياج العامة في تونس في رمضان سنة 
۸ه / 1104م الذين عاجمو! القصبة مطالبين يتسليمهم ابن الدباغ لقتله هذا من ناحيةء 
كما ازدادت في عهده جرأة قراصنة أرغونة وصقلية على مهاجمة سواحل إفريقية كما 
سيأني ذكره عن ناحية ثانية؛ وقد جرت في عهده محاولة لتحرير جزيرة جربة من الاحتلال 
الأرغوني قام بها شيخ الموحدين أبو يحبى زكريا بن اللحياني كما سيأني ذكره أيضاء وقد 


= لفمساد البلاد واستبلاء العربان عليها فاتقطعت منفتها رأمأ حتى صار الزيت بإفريقية مجلوب 
من جريرية جربة) العبدري : المصدر السابق ص۷۲٠۲‏ اتظر كذلك التجاني : المصدر السابق 
ص 15 صلا 
ويجمل وصنه لرضع إفريقية السمئ وقعل بفوله : (والدي في بلاد إفريقية من عجائب البناءه واثار 
الاعتناء أمر يضيق عنه الوصف... وقد دلت آثار تلك البلدان على ضخامة ملكتها في غابر الزمان» 
على ضد ما هي عليه الآن فإنها فديئة الإهمال غير مديدة الأحوال طامسة المسالك هامسة ‏ كالليل 
المالك: عمرانها عراب وغدرائها سراب وعنواتها ياب يكل عن وصف فائها لسان النطق ويضيق 
في تبيان حلاتها عنان التلفيق» حلت بها الآفات وانجنء وشفي منها الدهر على عقد لها من -حقود 
وإحن لايسلكها إلا مخاطر ولا يعدم من عربانها إيلام خباطر قد استوى لديهم الالح والطالح...) 
البدري : المصدر السايق ص۸۲ - 281 انظر أيضاً التجاتي : المصدر السايق م۱۱۹ - ٠١١‏ ۔ 

(1) هو محمد بن الرائق بن السحنصر الأول» ولدته أمه في زاوية الشيخ المرجاني وكانت قد لرت عند مقتل 
أبيه وهي حامل يه فَآراها المرجانيء وقد عتى عليه المرجائي وأطعم الغقراء يوم مولده عصيدة المنطة 
فلقب بأبي عصيدة؛ وبعد ذلك أظهره خربى في قصور الخلفاء. انظر اين خلدوت : ج می۲۱٠‏ . 

(؟) الزركشمي : ص٤٥‏ . 
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حاول السلطان أبو عصيدة تو حيد الدولة الحقصية من جديد فزحفى بجيش على قسنطينة: 
وقد أسفرت هذه امحاولة عن عقد أتفاق يته وبين أبي البقاء خالد أمير بجاية الذي كان قد 
حلف أباه يحيى في حكمها على أن من يموت منهما قبل صاحبه يرثه الآخر ويتم توحيد 
شطري إفريقية نحت سلطانه» ولكن عندما توفي أبو عصيدة في ٠١‏ ربيع الأخر سنة ٠٩‏ ۷ه 
/ ۱۳۰۹م دون أن يعقب ولداً تقض أهل تونس هذا الاتفاق وبايعوا اہ با یحی أيا بكر 
بن عبد الرحمن اللقب بالشهيد» ويبدو أن أبا البقاء خالد قد علم بنية أهل تونس قبل وفاة 
أبي عصيدة» قعندما شعر يدنو أجل السلطان المذكور الذي كان يعاني من مرض الاستسقاء 
رج من بجاية بجيشه قاصداً تونس» وحينما وصل إلى موضع يقال له قصر جابر بالقرب 
منها علم بوفاة أبي عصيدة ومبايعة السلطان الجديدء فجد في سيره ولم يصمد أمامه اليش 
الذي وجهه السلطان الجديد لقتاله إذ هزمه في معركة السعثرية ودغعل العاصمة وقل أبا بكر 
وبويع بالحلافة في ۲۷ ربيع الآحر سنة 8.لاه / 0 9ع(37©, وبذلك أعاد توحيد إفريفية 
من جديد. 

ولكن هذه الوحدة لم تعد لإفريقية الاستقرار كما أنها لم تدم طويلاًء إذ لم تلبث أن 
نيت ثورة على أبي اليقاء قادها ابن عمه يحبى بن خالد بن الملطان أبي أسحق الذي جمع 
جمعاً من الأعراب قصد بهم قمنطينة وحاصرها فلج أهلها إلى الضيط عنه فداحلوا زعيم 
الأعراب فى جيشه منصور بن مزئي الذي كان قائما بدعوته فالصرف عنه إلى بلده» 
وانفضت جموع يحبى ما اضطره للهرب إلى تلمسان. وما كاد أبو البقاء يتخلص من هذا 
الثائر حتى ثار عليه أخوه أبو بكر الذي كان قد ولاه على قسنطينة فدعا لتفسه وآزره في 
دعوته راشد بن محمد أمير مغراوة فاستقل بها لم سار إلى بجاية وأستولى عليها في سسنة 
0ه / ١91اع‏ وفي أثناء استعداد أبي البقاء للقضاء على ثورة أخيه ظهر مطالب جديد 
هو شيخ الموحدين الأعير أبو يحيى زكريا أحمد بن اللحيانيء الذي كان قد قدم لتوه من 


السابق ص4 ١6‏ - ده ١ء‏ اين الشماع : المصدر السايق ص۲ ٠۳ - ٠١‏ ١ء‏ الزركشي : المصدر 
السابق ص۵۷ وما بعدهاء اين أبن ديتار : المصدر السابق ص ١4١‏ - ۲۲ ١ء‏ سالج الكواش : 
المصدر السايق ورقة 4١ ١‏ أبن أبي الضياف : المصدر السايق ص٩‏ ۲۱ - ۲۱١‏ . 
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الحج وعندما وصل إلى طرابلس ورأى اضطراب الأمور على أبي اليقاء خاد دعا لتفسه 
وسانده في دعوته أعراب الكعوب وملكا أرغونة وصقلية كما سبق ذكرهء ولا سمع أيو 
بكر يحبى الثائر بقسنطينة بأمر ابن اللحياني أوفد إليه حاجيه عبد الرحمن بن عمر بهدية 
عظيمة ووعده بنصرته ضد أبي البقاء فقري بذلك أمر ابن اللحياني وآل الأمر أخيراً إلى مقتل 
أبي البقاء وتولي ابن اللحياني العرش في ۲ جمادى الأولى منة ١‏ لاه / ١١1۳م(‏ 
ولكنه هو الآخر لم يتمكن من ضبط أمور البلاد وإعادة توحيدهاء إذ بالرغم من أن أبا يحبى 
المسيطر على قسنطينة وبجاية آزره في دعرته؛ إلا أنه لم يعترف به سلطاناً على كامل إفريقية 
وبقي يسيطر على القسم الغربي منها أي أن الدولة الحفصية تفسخت إلى فرعين من جديدء 
وليس ذلك فحسبء وما بدأ البزاع بين هذين الملطائين» وقد حاول ابن اللحياني كسب 
مسائدة ملكي أرغونة وصقلية ضد خصمه يإيهامهما برغبته في التنصر كما سيق ذكره» ولا 
رأى أن زمام الأمور بدأ يفلت من يده وأنه لا قبل له بالود في وجه خصمه؛ عمل على 
الخروج من العاصمة لعل الأوضاع تهدا أو لعلها تناح له حرية أكبر للمناورة بوجوده 
خارجهاء ولا كان لديه احتمال بعدم تمكنه من الرجوع إليها مرة ثاثية» عمل على أخذ أكبر 
قدر مكن من الأموال معه» فأخعذ كل ما كان في اخزينة من (الأموال والذخائر وباع ما كان 
بقصر الملك ما يحضره من الأواني والفروش وغير ذلك حتى الكتب التي كات المولى أبو 
زكريا جمعها أخرجت للوراقين وبيعث بدكاكيتهم وجمع من ذلك قناطر من الذهب تجاوز 
العشرين وجولقين بحصا ادر واليافوت)" وبعد أن تم له ذلك غادر تونس إلى قايس في 
أوائل سنة ۷ لاه / ۷١1۳م‏ (مورياً بمشارفة عملها)0© ومنها رحل إلى طرابلس وأقام بها 


)١(‏ انظر ابن خعلدوت : المصدر السابق ج ص٤‏ ۳۲ ابن القنقذ :المصدر السايق ص59 21 (ويلدكر أن 
ابيعة تمت في ۹ جمادى الأرلى سنة 99١‏ أبن الشماع : المجدر السابق ص »1٠١1- 1٠١‏ 
الزركشي : المصدر الاق ص٠٠‏ - :1١‏ أبن أبي ديتار : المصثر السابق ص۲٤١‏ الح 
الكواش : المصدر السابق ورقة 151 - ١١‏ اين أبي الضياف : المصدر السابق ص٦٠۲‏ . 

(؟) ابن الشماع : المصدر السابق ص١١ ١ ١۲ - ١‏ انظر كللك ابن سلون : المصدر السابق ج15 
ص۳۲۸ الزركشي : المصدر السابق ص1۳ ابن أبي دينار : المصدر السابق م147 صالح 
الكواش : المصدر السايق ورقة 11 

(5) ابن خلدون : المصدر السايق س1 ص8 ٠۳۲‏ انظر كذلك ابن الشماع : المصدر الاق ص7١ -.١‏ 
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يترقب ما تسفر عنه الحوادث التي كانت تجري في إفريقية. 

ومع أنه كان قد رتب حاميات بكل من تونس وباجة والحمامات واستخلف نالباً عنه في 
العاصمة هو أبو الحسن بن وانودين» إلاً أن هذا النائب حينما علم بامتعدادات أبي أبي بكر بن 
بحبى للزحف على تونس» أرسل إلى أبي زكريا يطلب منه المساعدة» فكان كل ما أرسله إليه 
هو بعض الأموال وأطلق يده في الجيش والبايةء فأدرك ابن وانودين أنه لا يستطيع التصدي 
وحده لأبي يحبى الذي كان قد بدأ زحفه على تونس بجموع زناته وسدويككش وعدة بطون 
من الهلالية» فامتقر رأي رجالات الدولة على إخخراج محمد بن أبي زكريا بن اللحياني 
العروف بأبي ضربة من السجن () ومبايعته عوضاً عن أبيهء فخرج أبو ضربة إلى ياجة للدفاع 
عنها فخالفه أبو بكر إلى تونس وأناخ عليها ولكنه لم يتمكن من دخولها فتراجع عنها إلى 
قسنطينةء ثم عاد إلى مهاجمتا من جديد في صفر عة ۷۹۸ ه / ۸١1۳م‏ فتمكن هذه المرة 
من اقنحامها حيث بويع بالخلافة في ربيع أول سسئة ۷۹۸ / 19م وأرصل جيشاً الاحقة 
أبي ضربة الذي فر منها بنفر قليل من جنده »> وحاول الصمود أمام القوات التي أرسلها 
السلطان الجديد للاحقته » ولكنه هزم في المعركة الي دارت بين الطرفين بموضع يسمى 
(مصبوح) وقتل كثير من أصحابه» أما هو فتمكن عن النجاة وأرسل يطلب العون من أبيه 
تأمده ال حشد به جيشاً سار به إلى القبروان ولكن أبا بكر هزمه من جديد ففر إلى المهدية 
وتحصن بهاء وحينما علم أبوه بهزكته يكس من أمره فر كب البحر بأهله وولده وأمواله إلى 
الإمكندرية وبقي في مصر في كنف السلطان محمد ين قلاوون إلى أن مات بها سنة 
۳۲۷/۸ وبذلك عادت إفريقية إلى الوحدة مرة أعرى في ظل السلطان الجديد. 


ك الز ركسي : المصدر السابق ص1۳ - 4 5: صالح الكواش : المصدر المايق وركقة ١١‏ . 

(1) كان الأمبر محمد آنداك في السجن يسبب جداية كان قد جناها. 
انظر أبن خخلذوث : المصدر السابق جا ص۳۲۹ اين الماع : المصدر السابق ص۲٠‏ ١ء‏ الز ركشي : المصدر 
الساين ص4 ٠‏ ابن أبي ديثار ؛ المصدر السايق ص 2117 سالح الكواش : المصدر السايق ورقة ٠ ١‏ 

(؟) انظر اين خللون : المصدر السابق ج + ص ۳۲۸ -- ۳۲۹ الزركشي : المصدر السايق ص 518 - 
8 ء اين القتغذ : المصدر السابق ص 17٠0‏ وما بعدهاء ابن أبي دينار : المصدر السابق ص 1147 ؛ 
ابن الشماع : المصدر السابق ص ١١١ - ٠١۲‏ » صالح الكواش : المصدر السابق ورقة 4-1١1‏ ١ء‏ 
ابن أبي الضياف : ص ۲۱۷ -4؟7 . 
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ومع أن هذا السلطان قد حكم إفريقية اللرحدة مدة تقارب الثلائين سنة 
٤۷-۷۱۸(‏ ۸/۵۷ ۳۱۳م إلا أن أوضاعها بقيت غير مستقرة وكانت الثررات 
تنشب في نواحي عديدة متها من حين لأخخرء وظل الأعراب يعيئون الفساد فيهاء وكثرت 
حر كات المطالبين بالعرش؛ وئيس أدل على ذلك الوضع اليئ من أن هذا اللطان نفسه قد 
أقصي عن العاصمة أكثر من مرة وجددت له البيعة عدة مرات متها سبع مرات فقط لغاية سوال 
منة ۷۳۲/١1۳۳م“‏ وذلك في حوادث طويلة لا يعنا التعرض لها في هذه العجالة 
بطبيعة الخال" رما زاد من الأحطار التي أحدقت به اشتباكه مع بني زيان حكام المغرب 
الأوسط في حروب دامت فرة طربلة”“ كانت هي التي مهدت للزحف المريني إلى إفريقيةء 
ذلك أن أبا بكر حينما أرهقته المرب مع بني زيان في نفس الوقت الذي كان قد كثر فيه الثوار 
وتعددت حركات الغائمين عليه رأى الاستنجاد بأبي سعيد عثمان عاهل الدولة المرينية في 
المغرب الأقصى ليكف عنه عدوان بني زيان. فأرسل لهذا الغرض ابنه أبا زكريا وحاجبه ابن 
تفراجين على رأس وفد إلى أبي سعيد فاستقبلهم بحفارة؛ وأكرمهم واتفق معهم على موعد 
يهاجم فيه كلا الطرفين تلمسانء كما أصهر إلى أبي بكر إذ زوج ابنه وولي عهده أبا الحسن 
من ابنة السلطان الحفصيء وتوفي أبو سعيد بعد ذلك بقليل فنهض اللطان الجديد سنة 
هلاه /؛ 19 ١م‏ لتسفيذ هذا الاتفاق مع صهره واجتاح الدولة الزيائية بمساعدة الخفصين سنة 
۳۷ھ/ ۳۳۹م وضمها إلى ملكتهء وبذلك امتد ملكه إلى حدود إفريقية الغربية. وبوفاة 


(1) الز ركشي : المصضر السابق عى 18 » انظر كذلك أبن عدون : المصدر السابق جاص ۲۳۲ وما 
بعدهاء اين الشماع : المصدر المابق س ٠1-١ ٠١‏ أء ابن أبي ديتار : المصدر السابق ص 44 )1١‏ 
صالم الكواش : المصدر السابق ورقة 15 

(؟) انظر ابن لدو : المصدر الاين ۹س ۳۲۹ وما بعدعاء الزر كفي : المصدر السايق مس 55 وما 
يعدعاء صالح الكواش : المصدر السابق ورئة ٠١‏ وما بعذهاء ابن أبي الضياف : المسدر السابق س 
هم ؤ؟ وما بعدها, 

(۳) انظر اين خلدوت : المسلر السابق ج < ص 77١‏ وما يمدهاء الزر كي : المصدر السابق من 548 
وما بسدعاء ابن الماع : اللصدر المايق عى ۷ ١‏ وما بعنهاء صالم الكواش : الممدر السابق 
ورقة 11م 1, 

(4) انظر ابن لون : المصدر المابق ج 5 من ۳٠١‏ وما بعدها : الزر كشي : للصدر السايق 
ص ٦۹-۸‏ صالم الكراش : المصدر السايق ورثة م .١4-١‏ ماريا خهسوس فيغيرا : أبار 
إفريقية في المستد لان مرزوق س۷۲ . 
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أبي بكر في ۲ رجب سنة /ا4لاه / ٠۳٤١‏ م؛ (انحلت أبواب الفين) 217 في إفريقية» إذا تناز ع 
أبناؤه وأمراء البيت الحفصي على العرش"» فرأى أبو الحسن في ذلك فرصة لتحقيق حلم كات 
برأوده هر توحيد المغرب العربي تحت سلطانه فأحذ يعد العدة للحركة إلى إفريقية مبرراً ذلك 
بمعاقبة سلطانها الجديد أبي حفص عمر لتنكره لمهد أيه وقتله لأعرته9: وعا قوى هذا العزم 


.٠١ ابن الماع : المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) كات أبو بكر قد سمى ابه الأكبر أبا العباس أحمد ولياً هده وأشهد أا المسن الريني على فلك 
وعندما توفي أبو بكر قام ابن تفراجين حاجب الدولة بمبايعة ابن آخر لأبي بكر هو أبو حفص عمر 
ولم يلعفت إلى عهد السلطان المتوفى وذلك ليسهل على اين تفراجين السيطرة على الدولة يسبب 
صغر سن أبي حفص عمرء ففضب أبو العباس وزحف من قفصة الي كان واا عليها إلى تونس 
راحتلها وبويع بهاء أما وه أبو حفص فقد هرب إلى باجة حيث أعد جيشاً كبيراً وزحف به على 
تونس ثانية فاحعلها ول أبا العباس وباقي إحوته» وتد ظهر في تلاك الأثنام عدة مطالبين بالعرش» 
فقي قسنطينة وحدها ظهر ستة منهم كانوا في سجنها فخرجوا بسسيوفهم يطلبون العرش حتى 
سمي ذلك العام في قسنطيئة بعام الثقفين أي المسجوئين (انظر : عن ذلك ابن الف : اللصدر 
السابق ص 5535ء ابن علئوت : المصار السابق ج ٩‏ ص 585 وما بعدهاء ابن الشماع : المصدر 
السابق ص ١5‏ وما بعدهاء الز ركشي : المصدر السابق ص 8-8١‏ صالم الكواش : المصدر 
السابق ورقة ٤-۲‏ ل]. 

(5) الزر كشي : الممدر السايق ص ١ه‏ ابن خللون : المصثر السابق ج “ص۷٠۳‏ ابن الشماع : 
امصئر السابق ص ١١ء‏ ابن أي الضباف : المصدر السايق ص ۲۲۲. ولعل في ما ذكره أبن 
مرزوق في مده عن هذا الموضرع ما يؤكد ما ذعبنا إليه في أن أبا اسن “كان يبيت النية على ضم 
إفريقية للملكته وكل ما كان ينتظره هو الفرصة المناسبة: إذ يقول في ذلك إله دحل ذات يوم على أي 
اسن ومؤذن المغرب يؤذك بالصلاة؛ نقبل أن يستقر به الجلوس دعاه أبر الحسسن واستدناه وأخيرم 
بوفاة السلطان أبي بكر المفصي : ( فقلت سبحات الله إنا لله وإنا اليه راجمرن» فتأسف هو أيضاً 
(رضه) وذاكره بخيرء ثم قلك : يا مولاي» الآن تدهونا الحركة إليهاء نقال لي : ولم؟ وله خخليفة وهو 
رلده أحمد ولا يسعنا إلا الترفية لهء فأجرى الله على لسائي أن قلت : ولعلهم يختلفون ويصير الأمر 
إليكم: قال : الله أعلم أي شىء تقول في هذا؟ فقلت هذا والله أحيه من وجه وأكرهه من وجوه : 
وأما الرجه اكذي أحبه من أجله فاتصال طريق الحجاز واتحاد البلادء وأا الوجه الأخر فما في إفريقية من 
الشغب والبعد عن الوطن وحمل المفاق ٠‏ فقال لي : تختار هلا إن شاء الله ونحن في الطريق للصلاة). 
(انظر ماريا خيسوس فيغيرا ممعبه؟ .1 ونمماط : أخبار إفريقية في المسند لابن مرزوق ص ٤-۷۳‏ ۷): 
وقد جرت هذه الحاورة بمجرد أن وصل الخبر إلى أبي الحسن بمرت السلطان الخخصي ولم يكن يعلم 
موته إلا أبا الحسن وابن مرزوق حى عزونة ابنة السلطان امترفى التي كانت قد زفت في تلك الآوئة 
لأبي الحسن رأحيها الفضل الذي كان قد رافقها في رحلتها إلى المغرب الأقصى لم يكونا يعلمائت 
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ديه وصول اين تفراجين حاجب الدولة الحفصية إلى بلاطه إثر هزيمة أبي حفص عمر أمام أخيه 
أبي العباس أحمد في المرة الأولي: وائذي أذ يحرض أبا اخسن ويغريه بالرحف على إفريقية. 
وعلى ذلك زحف أبو الحسن إليها في صفر سنة .م ۷ه / 741١م‏ في جموع كثيفة 
(يجر الدنيا بما حملت) "ى وحينما تسامع ولاتها الذين كانوا قد استقلوا عن الدولة 
الحفصية بحر كته قدموا إليه بطاعتهم في وقد واحد ضم (اين مكي صاحب قابس وابن 
علول صاحب توزر وابن العابد صاحب ققصة وابن أني عنان صاحب الحامة وابن اذلف 
صاحب نفطة فلقره بوهران وآنوه بيعتهم رغية ورهية)" وأدوا ببعة ابن ثابت صاحب 
طرابلس ولم يتخلف متهم أحد إلا من بعدت داره: كما جاء في أثرهم يوسف بن منصور 
ابن مزني صاحب الزاب ومشيخة الدواودة فبر المجميع وأكرمهم وولى كلا منهم على 
بلده"ء وجد في سيره إلى بجاية» ولا وصلها ورأى أعلها عدم جدوى المقاومة حرج إليه 
أميرها محمد بن أبي زكريا بطاعته فقبلها منه وأرسله هر وإخموته إلى الغرب الأقصى ثم 
سار إلى قستطينة فخرج إليه واليها أين أبي عبد الله وإحرته بالطاعة فقبلها وأرسلهم هم 
الآخرون مع باقي الأمراء الحفصيين الذين كانوا بها إلى الغرب الأقصىء وعندما علم أبو 
حفص عمر بقرب وصول السلطات المريني إلى تونس خرج متها هارباً فاتبعه أبر امسن 
بجيش لفق به عند قابس حيث هزمه وفبض عليه وأعدمه» ودخخل أبو الحسن تونس في 
جمادى الأولى سنة 4١‏ /اه / 4107 117١م‏ فدانت له إفريقية بالطاعةء وبذلك تمت وحدة 
المغرب العربي من جديد بعد تمزق دامت مدته ما يزيد عن قرن ونصف» وجال أبو الحسن 
في أنحاء إفريقية ليشيم فيها الهدوء والاستقرار» ولكن جاور الفتئة كانت عميقة بحيث لم 


= بوت أبيهما بعدء ناهيك بأن الفلاف بين أمراء البيث الحفصي لم يكن قد ذر قرنه بعد الأمر اللي 
يؤكد أن أبا الحسن كان يبيت النية لضم إفريقية لمملكتف ويؤكد ذلك أيضاً ما ذكره ابن خلدون 
(ج”“ص" "ام عن هلا الأمر حين يقول : (كان أبو الحسن يحدث نفسه منذ ملك تلمسان وقبلها بملك 
إفريقية ويتربص بالسلطان أبي بكر ويسر له حسدا). 

(1) ابن خطدوت : المسدر السايق جص ۷د الز ركشي : المصدر السأيق ص 1لم, 

(۲) ابن لدوت : المصدر السايق جص ٣۷‏ الزر كفي : المصدر ص ؟۸. 

(۳) ابن خلدون : المصدر السابق جاص لاه" وما بعنهاء الزر كشي : ص ۸۲ وما بعلها. 

(4) لزيد من التفصيل انظر اين خلدون : المسدر السابق جص ٠١۷‏ وما بعدها. 
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يقدر على اجشائهاء فسرعان ما انقلب عليه العديد من بطون الأعراب الهلاليةء سلترمانه لهم 
من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بهاء كما انقلب عليه ابن تفراجين أيضاً لأنه لم يجد عنده 
ما كان يأمل فيه من إسناد إفريقية إليه(!): فأعذ يهيج الفتنة ضده؛ فكان أن اصطدم أبو 
الحسن بالأعراب الهلالية بالقرب من القيروان حيئما حرج من تونس لإخضاعهم حيث 
كانوا قد استقدموا أحمد بن عثمان بن أبي دبوس وبايعوه بالخلافة كما سيأتي ذكره 
وجعلوا ابن تفراجين حاجبه» وعند اشتباك الفريقين اتهزم بنو زيان (عبد الواد) الذين كانوا 
مرافقين لأبي الحسن لكراهيتهم له كونه قضى على دولتهم في تلمسان» فتمكن الهلالية 
بذلك من إيقاع هزيمة منعاء بأبي الحسن في معركة القيروات في ۲ محرم سنة 
۹ ه/۸٤‏ ۳١م‏ ونهبوأ معسكره وحاصروه في القيروان» ولم يتمكن عن الخروج. من ذلك 
الحصار إلا بمداخلة أولاد مهلهل من الكعوب وبعض بني سليم وشرط على نفسه لهم 
الأموال الكثيرة فأرصاره إلى سوسة ومنها ركب أسطوله إلى تونس وتزل بها( وبذلك 
عادت الفوضى إلى الظهور من جديد : وزاد من سوء الوضع تفشي إلوياء العظيم وتهل 
والذي عرف برباء الموت الأسود؛ الذي عم إفريقية كما عم غيرها من أقطار المغرب المربي 
فضلاً عن المشرق وأوروبا والذي دام حوالي الثلاث سنوات وأودى بحياة الكثير من 
الاس“ كان من متهم نخبة من أفاضل العلماء الذين كائرا يرافقون أبا الحسن: وصاحب 


)١(‏ انظر ابن خحلدون : المصدر السابق جص ١٠۳٠ء‏ ابن الشماع : المصدر السايق ص١١‏ وما يعذعاء 
الز ركشي : اللصدر السابق ص ۸۲١۸ء‏ ابن أبي ديتار : المصدر السابق ص ٤۷‏ ١ء‏ سالح الكراش : 
المصذر السابق ورقة 5 

(۲) لزيد من التفصيل انظر اين خيلنون : المصدر السابق ج 5 ص ۳۵۹٩‏ وما يعلهاء وج ۷ ص 
ما ا لاىء ابن الماع : المصدر السابق ص 4١1ء‏ الزركشي : المصدر السابق ص “الم وما 
يعدهاء ابن التنفذ : المصدر السابق ص ١١‏ وما بعدهاء ابن أبي ديثار : للصدر السابق ص ٤۷‏ 1 
الح الكواش : المصدر السابق ورقة ۲١-۲ ٤‏ . 

(*) أسهب الكثير من المؤرخين من المسلمين والمسيصين في وصف هلا الوباء اللي شل نواحي عديدة 
من العالم القديم وبيان آثاره» فقد ذكر علي بن حاتمة (تحصيل رض المقامد في تفسيل المرض 
الوافدء مسخطوطة المكتبة الوطنية بمدريد رقم [-5067 2458 الكراسة السادسة ورقة )٠١‏ ما يلي : 
(... فقد بلغا على ألستة الثقات أنه هلك في يوم واحد بتونس ألف نسمة ). وكال المقريزي 
(السلوك جاقاص ۷۷ : ( وعم الموتات أرض إفريقية يأمرهاء جبالها وصحاريها ومدلهاءءة 
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هذا الوباء اشتداد الغلاء (حتى بيع قفيز القمح بثمانية دنانير)2: وزاد في حدة المشاكل 
التي واجهها هقا السلطان السيوع الحظء وصول الأخبار إليه بأن ابنه أبا عنان الذي كان قد 
استخلفه نائباً عنه في المغرب الأقصى قد حلعه ويريع بالخلافة؛ فعزم على العردة إلى بلاده 
و ركب البحر مغادراً تونس؛ وفي الطريق هبت على أسطوله عاصفة قوية دمرته ولم ينج إلا 
هر وتفر قليل من جنده وكانت نهايته أن مات شريداً في جبل هنتانة بالمغرب الأقصى» 
طريد ابنه وذلك في سنة ٥۳‏ ۷ه/۲ ٣۹۳م‏ بعد أن عزمه في عدة معارك جرت بنا 
وبذلك باءت هقه المحاولة الجادة لتوحيد المغرب العربي بالفشمل. 


رأما إفريقية فقد وقعت بعد رحيل أبي الحسن فريسة مزيد من الفوضى والاضطراب 
سيما وأنها كاتت وقخذ قد خلت من سلطان» وتغلب الأعراب على نراحيهاء (وتنازع 
رؤماؤهم بعد أن كائرا سوقة في انتحال مذاهب أللك ومساريه. . . حتى لقد حدثتهم 
أنفسهم بالخلافة)(" قتقدم الأمير أبو العباس الفضل بن أبي يحبى أبي يكر أمير بونة ليملا 
هذا الفراغ» فدخل تونس وبويع بها في 9؟ ذي القعدة سنة ١‏ هلاه / 71 هام ولكته لم 
يستطع ضبط أمور الدولة فلم يمكث في الحكم تبعاً لذلك إل حمسة أشسهر ونصف تقريباً إذ 


= وجافت من المرتى» وبقيت أمرال العربان سائبة لا تجد من يرعاهاء ثم أصاب الم داء؛ فكانت 
الشاة إذا بسحت وجد لحمها متنا قد أسود» وتغير ريح السمن واللبن وماتت المراشي بأسرها...)؛ 
ويكرر أبو المحاسن (المصدر السابق ج ٠١‏ ص )۲٠١‏ نسو هلا القول؛ أما ابن عطدون (التعريف 
بابن خلدوت ورعلګه غرباً وشرفاً ص 67) فيقول عنه : (. ٠. ٠.‏ إلى أن كان الطاعون الجارف؛ 
وذهب بالأعيان والصدورء وجميع الشرضة وهلك أبوائي رهما الله , . . » وقال ابن ابي ديدار 
(المعسدر السابق 49 )١‏ : (وكثر الوباء حى انتهى عدد الأمرات ألف شخص كل برع). لمزيد من 
التفصيل عن هذا الوباء وآثاره انظر المفريزي : السلوك ج ۲ ق 6 ص ۲١١‏ وما يعلعاء أبو الحاسن : 
الممدر السابق ج١١‏ سرة ١4‏ وما بمدهاء علي بن خعاتمة : المصدر السابق ورقة ١‏ وما بعدهاء صالح 
الكواش : المصدر السابق ورقة 9٠‏ وما بعدهاء فيشر : المرجع السابق ق ۲ س "١05‏ وما بعدهاء د. 
معيد غاشور : أورربا العصور الوسطى ج١‏ ص 41 4£ 2.164 .R.S.Lorez : Op. Cit,‏ 

.1٤١ ابن أبي دينار : المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) لزيد من التفصيل انظر ابن خطدوت : المصدر السايق ج ۷ ص 8؟؟ وما بمدها. 

(5) ابن غلدوت : المصدر المابق ج + ص ۳۸۷۲ الزركشي : المسدر السابق ص :5١‏ ابن الشساع : 
المصدر السابق ص 78 .١‏ 


ٿم ممه 


أطاح به ابن تفراجين بالتواطو مع عمر بن حمزة شيخ أولاد أبي الليل اللالية'“ واستبدله 
بأخيه أبي إسحق إبراهيم الذي كان غلاماً صغيراً فاستبد عليه ابن تفراجين" “؛ ومع أن ابن 
تفراجين بذل كل جهذه للقضاء على الفتن» إلا أنه لم يفلح» وظلت الأوضاع في تردي 
متواصل» وفي عهد هذا السلطان كانت حملة الجنويين على طرابلس الغرب كما سيأتي 
ذكرهء كما عاد الخطر المريني يهدد الدولة الحفصية من جديدء إذ زحف الملطان أبو عتان 
على بجاية سنة “هلاه / ۵۲٠٠م‏ واحتلها(”© وعندما تمردت عليه في العام التالي عاد إليها 
وأخضعها في سنة ههلاع / 4 ه17م: وبعد فترة وجيزة أستولى على قستطينة والزاب في 
منة يلم هلاه / 6 7١مء‏ وينو أن ابن تفراجين أراد وقغل مدافعة السلطان المريني بالحسنى 
فأرسل إليه هدية جليلة مع رسالة يعلمه فيها أنه دخل في طاعتهء ولكن أبا عنان الذي كان 
عازماً على تتفيذ مشروع أبيه بشأن توحيد المغرب العربي» لم يقنع بذلك من ابن تفراجين 
سيما وأته كان يدرك أن المذكور إغا كان يخادعه بالكلام المعسول» فأرسل أسطوله إلى 
توتس لاحتلالهاء فأظهر ذلك ابن تفراجين على حقيقته إذ أنه تصدى لهذا الأسطول وألحق 


(1) انظر اين خخلدون : المصدر السابق ج ٩‏ ص ۳۹۳ وما يعدهاء الزركشي : المصدر السايق ص 441 
ابن الماع : المصدر السابق ص .١78‏ 

(؟) يصف ابن الماج حال هذا السلطان مع حاجبه ابن تفراجين بأئه كان كاممجرر عليه إذ بقرل : ( وأما 
ملطانه بل محجوره الأمير إبراهيم بن أبي يحبى . . .) (أبن الحاج : فيض العباب وإفاضة قداح الآداب 

فى ال ركذ السعيدة إلى قستطينة والزابء ممخطوط المتزانة الملكبة بالرباط رقم ۳۲۹۷ ورقة 514 . 

(6) ينهم مب روايات بعض المؤرخين اللسلمين مثل ابن القنشذ وص ۷٤‏ أن البب في زحف آبى 
عنان على إفريقية هو أنه حطب ابنة السلطان أبي يحبى أبي بكر الحفصي أحت السلطان الجديد» 
ولكميا وفضنه مسخجة بأنه بلغها أن فيه قلقاً نم من عشرته تأحفظه ذلك» ويفهع من رواية 
الزر كشي (ص!8) أن عذا الرفض حدث بعد علا الرحف ويالدات عتدما أرسل أمسطوله الال 
ترنس» وفي اعتقادنا أن كول الزركشي هو الأقرب إلى الصواب» بدليل أن اين الحاج مؤرخ تلك 
الحركة لم يشر إلى علا الأمر في فيض العباب» وإثما علل المركة بأن أيا عنان بعد عقله معاهدات 
سلام مع اله وأرغونة وصقلية والبرتغال (انظر فيض العباب ورقة 75 وما بعدها) تفرح 
لإفريقية» نيقول : (فلم يق إلا أذ نصرف وجره نصرنا إلى البلاد الشرتيةء ونوفي في جبر أهلها 
المطيعين بالأذمة المرعية ونبتغي رضا الله مبحانه في إنقاذهم من القتن رالأعذ بأضباعهم من نرء 
الإحن وإذعاب ما ملا تلك الأرض من الجور والظلم ودهمها من الخطوب الممضة الكلم). 
ابن اماج : المصدر السابق ورقة 117م1١.‏ 
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په هزيمه شنعاء ومنعه من دخول البلد» ثم شاع في تونس خخبر مقاده أن أبا عنان قد زحف 
بالجيش البري على العاصمة» فخشي ابن تفراجين من سوع العاقبة سيما وأنه كان يدرك عدم 
جدوى القاومةء لذلك رج السلطات أبا إسحق مع أولاد أبي الليلء بينما فر هو إلى المهدية 
وتحصن بهاء حينذاك تمكنت قرات أبي عنان البحرية من اقححام مدينة تونسر207) وفي أثناء 
ذلك كان ولاة الأقاليم بإفريقية يرسلون بطاعتهم وبيعتهم لأبي عنانء فوصلته ببعة أبن مكي 
عن قابس وطرابلس وسفاقس وقرقنة مع ابن سلمة الأندلسي"ء كما وفد عليه في قسنطينة 
شيرخ أعراب مناطق بجاية وقسنطيئة والزاب يبيعتهم وحرضوه على احتلال تونر". 
ولكن الأمر تطور على غير ما كان يشتهي أبو عنانء ذلك أنه عتدما عزم على الزحف إلى 
توئس حالفه جنده الذين كانت هزعة أبيه لا زالت ماثلة في أذهانهم فاضطر إلى العودة إلى 
المغرب الأقصى7)) وعددما شعر أهل تونس بعجز أبي عتان عن الزحف على بلدهم ثاروا 
بجند أسطوله الذين كانوا بين ظهرانيهم فهر ع هؤلاء إلى سفنهم وغادروا البلدء فعاد 
السلطان الحقصي وحاجبه ابن تفراجين إليها في ذي القعدة منة خم هلاه/557١م؛‏ وبذلك 
فثسلت الحاولة المريئية الثانية لتوحيد المغرب العربي. وظل أبو إسحق في الحكم حتى توفي 
في ؟١‏ رجب سنة ٠‏ /الاه/م ۹م دون أن يعمكن من حسم الأدواء التي كانت تفت في 
عضد إفريفية» بل وبلغ من ضعفه وتخاذله أن استسلم لابتزاز ملك أرغونة رأعاد دفع الأناوة 


175-15١ ابن الماع : المصدر السابق ص‎ ۰۳۷۲١ انظر ابن تحلئوث : المصير السابق عاص‎ )١( 
أما أبن اناج‎ .١ 48 الزركشي : المصدر السابق ص 4۷ء ابن أبي دينار : المصدر السابق ص‎ 
وما بعدها)» فيد كر أن أسطول أبي عنان الذي أرسله إلى ونس بقيادة‎ ۲٠٠١ (المصدر السابي ورقة‎ 
عبد الله ين ظاخحم عندما وصل إلها وهاجمها حاول ابن تفراجين مقاومته لكنه هرم ودل‎ 
المرينيون المدينة ما اضطر ابن تفراجين للقرار إلى المهدية» فهر بذلك لا يذ كر سد ابن تفراجين لهذا‎ 
الهجرم في بداية الأمر. وما نراه أن ابن الحاج الذي كان كاتب السلطان أبي عنات أخفى حقيقة‎ 
صد الهجوم مجاملة لسلطائه.‎ 

(۲) ابن الاج : المصدر السايق ورقة ٠١١‏ . 

(۳) ابن الحاج : الصدر السايق ورئة ١917٠٠١‏ ؟, 

(4) لزيد من التفصيل انظر اين الاج : المصدر الابق ورفة ۳۳١‏ وما بعدها. ابن غيلئوت : المدر 
السابق ج “ص ۳۷۲ أبن القتقذ : المصدر السابق ص ١795‏ . ابن القشماع : المصدر السابق ص 
۲١‏ الزوكفي : المصدر السابق ص 18-919. 
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السابقة لخزينة صقلية والتي "كانت الدولة الحفصية قد منعتها فترة طويلة» وتولى بعده ابنه أبو 
البقاء خخالد» فولى حجابته لأحمد اليالقي الذي استبد بأمور الدولة ولم يترك منها للسلطان 
فيا يذكرء وانتهب أموال التاس وأهان الأشراف فعظم ذلك على التاس واضطربت 
الأوضاع» الأمر الذي جعل العديد من رجالات الدولة يفدون على أبي العباس أحمد والي 
تسنطينة يستسفونه على الزحف على توئ . وبالفعل نهض أبو العباس إلى العاصمة؛ 
وعندما وصلها فر الملطان خالد وصحبه منهاء فلحق بهم جند أبي العباس وقيضوا عليهم 
حيث وجه به بعد ذلك هو وأخوه إلى المغرب بحرأ فهبت عاصفة على سفينتهما فاا 
غريقين: أما أبو العباس فقد دل ترلس وبويع بها بالخلافة في ٠١‏ ربيع الآخر سنة ؟لالاه/ 
٠‏ م. وبتولي هذا السلطان المرش يبدأ عهد جديد للدولة الحقصية. 

يتضح من هذا المرض المرجر لأوضاع إفريقية منذ وفاة المستنصر الأول وللبين تولي 
أبي العباس أحمد الثاني عرش الدولة الحفصية» أنها مرت بعهد مظلم سادته الفوضى والقتن 
والحروب هما أفقدها قسطأ كبيرا من قدرتها على المقاومة ضد ما كانت تدبره لها الخركة 
الصليبية المخربصة بهاء تعرضت خلاله تبعاً لذلك لسلسلة من الاعتداءات الصليبية بدأها 
ملك أرغونة الذي كان الأكثر طمعاً فيها في تلك الفترة من باقي القوى الصليبية الأخرى. 


محذولة احتلال قسنطبنة : 

سبق أن ذكرتا أن سياسة جملكة أرغونة للاستيلاء على إفريقية قامت على ثلاث دعائم 
رئيسية) هي الاستفادة من وضع احرص اللطاني في يلايل الخفصي» ثم تشاط حر کت 
التنصيرء و كانت ثالثتها هي اللجوء إلى القوة العسكرية» وقد سبق أن ذكرنا أن نصف القرن 
الممتد من بداية الربع الأحير من القرن الثالث عشر إلي نهاية الربع الأول من القرن الرايع 
عشر شهد أوج نشاط ملوك أرغونة في الحدحل في شؤون إفريقية أثناء تعرضنا لبحث 
الدعامتين الأولبين» ورأينا أن ملوك أرغونة قد ساندوا العديد من الأمراء الحفصيين في 
الوصول إلى المرش ليملوا عليهم السماسة التي تنفق مع مصالحهم وأهدافهم الصليبية» وقد 
واكب هاتين الدعامتين؛ الدعامة الثالثة لعلك السياسة والتي تمئلت في استخدام القوة 


EE ابن أبي دينار : المصدر السابق ص‎ )١( 
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العسكرية» وبذلك كان نشاط ملوك أرغونة في إفريقية وقشل يعبر تعبيراً صادقاً عن الأفكار 
الصليبية التي شاعت في تلك الفترة والتي كانت تنادي بوجوب استخدام الصليبية بو جهيها 
السلمي والعسكري لتحقيق أهداف الحركة الصليبية فكاتوا بذلك تموذجاً ممتازا لا ينبغي أن 
يكون عليه الصليبي في رأي أصحاب تلك الأفكارء وما يقع تحت هذا التشاط ليس فقط 
مسائدة المطالبين بالعرش في الوصول إلى الحكم, وإما أيضاً دعم الثوار وذوي الطموحات 
الاستقلالية عن الدولة الحفصية في ذلك العهد المضطرب على أمل إيجاد موطىء قدم لهم في 
إفريقية يكرن نقطة انطلاق لهم للتوسع فيما بعد. وقد وجدت الحركة الصليبية في هلوك 
أرغونة خير منفذ مخططاتها في تلك البلاد بعد أن أخفقت حملة لويس التاسع علبها في 
الوصول إلى الهدف المنشود. ومن هذا المنطلق البثئقت محاولة أستلال قسنطيتة. 


قعندما اعحلى الأمير أبو إسحق إبراهيم العرش الخقصي بعسائدة بطرس (بيدرر) اثالث 
ملك أرغوئة كما سبق ذكره» أسند المذكور ولاية قسنطينةء وهي من الولايات الهامة في 
إفريقية'» لشسخصية معروفة في ذلك الوقت هو ابن الوزير؟ فضبط أمورهاء وعندما رأى 
هذا الوالى اضطراب الأمر على السلطان أبي إسحق وظهور الدعي حدثته ( نقسه بالامتتاع 
بها والاسبداد على الدولة)7) فامتدت يده إلى أموال التأس بالغصب والصادرة دون نشية 
أو مال“ عا جعل أهلها يجأرون بالشكوى إلى السلطان. ويقول ابن القتفذ أنهم كبوأ فيه 
إلى السطان (عقداً مشهوداً بشهودها أنه ارتد وأكل ازير وأنه ظهر مته ما يدل على نفاقه 


)١(‏ مديبة قسنطينة كانت من أكثر مدن إفريقية حصانة: وقد أسهب الجفرافيرن والرحالة السلمون فيو 
۽ قي صله اللخصائق وتبعاً لذلك أصبحت في قرات من عهد الاضطراب الأنف الد كر سر كرا 
تفرع حفصي ثالث بالإضافة لفرعي توئس وبجاية. انظر وصفها في الشريف الإدريسي : 
ص/319- ٦۸‏ ياقرت : ج ٤‏ ص 445 مجهول : كاب الاستيصار 158 الببري : ص4۳۷ 
الحمسن الو زان : المصدر المايق ص ۷؟4. 

(۲) يقول اين خلدون : إن امم هذا الرالي هو ابو بكر بن موسي بن عيسى ونسيته في كومية من يوت 
المرحديي: كان مستخدما لابن 'كلداني في قسططيتة فان له غناء وصداقة فولاه الوائق عليها 
واتصلت ولايته في عهد أبي إسحق إبراهيم حيث أقره عليها. 

(۳) ابن غعلدون : المصدر السايق ج " ص .۳١١‏ 

(4) انظر ابن تعلدون : المصدر السايق ج 7 ص 5٠٠‏ ابن القنفل : المصدر لابن ص .١75‏ 
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من رد الأوامر السلطائية» وأنه وضع يده في أهل البلد يالبهب) وتاريخ ذللك الكتاب 
حسب ما يذكره ابن القنفذ هو ۲۷ رمضان سنة 714ه/.178م20: ولكن أبا إسحق 
نظراً لانشغاله في تثبيت سلطانه سيما وأنه لم يكن قد مضى على اعتلاكه العرش إلا فترة 
وجيزة» وخوفه من أمتناع ابن الوزير بقستطيتة إذا صدر من السلطان ما يسيء إليه؛ ثم 
انشغاله بعراجهة ثورة الدعي بعد ذلك؛ ثم كاية ابن الوزير إليه بالاعتذار وإنكار ما رمي به 
من التهمء كل ذلك جعل السلطان يهمل هذه الشسكوى". الأمر الذي زاد من شدة وطأة 
ابن الوزير على التاس من ناحية» وقوى عزمه على الاستقلال من ناحية ثانية» إذ ترجح لديه 
عجر السلطان عن معاقبته سيما وأن ثورة الدعي كانت وقكل قد استفلحت. 

لقد تجمعت لدي ابن الوزير عدة عناصر من مقومات النجاح لح ركته» في مقدمتها 
حصانة قسنطينة ومناعتها» وفي ذلك يقول ابن حلدون : (وعلم أن قسنطينة معقل ذلك 
اللصر وحصنه فحدثته نفسه بالامتتاع بها)» هذا فضْلاً عن كثرة الأموال التي تجمعت 
لديه واللازمة له لاسسعلاف الجند من البربر والأعراب من ناحية ثانية» يضاف إلى ذلك الجند 
النصارى الذين كانوا لديه والذين شرع في الاستكثار منهم ليكونوا له عونا على ما اعترمه» 
من ناحية ثالغق» ومع ذلك فقد كات ينقصه عنصر له أهميته البالغة في النجاح المنشود هو 
العصبية القوية التي لا بد من توفرها لديه ليستند إليها أسوة ببني مرين وبني زيان (عبد الواد) 
وبني حقص حكام دول المغرب العريي في ذلك الوقت الذين كانوا يستندوت لعصبيات 
قرية» فضلاً عن أن مياسته الغاشمة أحفظت أهل بلده عليه قأصبحواً يتمنون الخخلاص منه. 
وهداء تفكيره لاتغلب على هذه الصعوبة باللجرء إلى قوة أجنبية تسانده؛ ولا كان نشاط 
مملكة أرغونة في إفريقية وقغ ل أحذاً في الازديادء فقد رأى أنها هي خير من يعينه على غقيق 
هدفهء سيما وأن ملكها الجديد بطرس (بيدور) اثالث قام لتوه بمساندة أبي إسحق في 
الوصول إلى العرش الحفصيء لذلك تطلع هو الأحر لمسائدته دون أن يدرك على ما يبدو 


.١59 ابن القنقذ : المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟ ابن القنقد : المصدر السايق س ,١58‏ 

(۳) ابن القنفذ : المصدر السابق ص 1۳۹. انظر أيضا ابن حلدون : الممدر المابق ج ص .٠٠١‏ 
(8) ابن شلدون : الصلر السابق ج س Tei‏ 
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الأبعاد الحقيقية لمطامم ملوك أرغوئة في إفريقية» ولا يستيعد أن يكون بعض جنده النصارى 
هم الذين زينوا له مد يده إلى ذلك اللك» وعلى أية حال» فإنه حيدما استقر على هذا الرأي 
لجأ إلى الوسيلة التي تغري القوى الصليبية عادة ومنها ملوك أرغونة أعني الإيهام بالرغبة في 
التنصرء فكان أن أوهم بيدرو الثالث بللك ليدفعه لمساعدته7!؛ واتصل به يطلب منه 
مساعدته بجيش (من النصارى يكون معه في ثغره یردد بهم الغزو على أن یکون فيما زعموا 
داعية لهم" وليهون الأمر عليه لم يشغط في مطالبه فأعلمه أنه إذا ما نزل بمرسى القل الذي 
لم يكن بينه وبين قسنطينة إلا مرحلتان بجيش من ثمانمائة فارس وألفي راجل فإن طريق 
قسنطيئة سيكون مفتو حا أمامه9). 

لقيت دعوة اين الوزير هذه اهتماماً كبيرأ من ملك أرغونة؛ فجمع رجالات دولته 
واسشارهم في الأمرء فأجمعت الغالبية العظمى منهم على عدم تلبية هذه الدعوة وعدم 
الخاطرة في مخامرة غير مأمونة العواقب» ولكن هذا ال ملك الطموح لم يشا أن بترك هذه 
الفرصة النادرة تفلت من يده» لذلك أصم أذنيه عن نصائح مستشاريه؛ وأرسل لاين الوزير 
يعلمه موافقته على إنجاده وأنه سيحضر إليه بنفسه عند اسعكمال امتعداداتهء وبالفمل باشر 
على الغور في الاستعداد للرحيل. ويقول أحمد توفيق المدني نقلاً عن المؤرخ القطلاني 
برنارد دسكلوت الذي يرجم إليه الفضل الأول في تسجيل أخبار هذه الحملة تفصيلياً» بأن 
ملك أرغونة حينما قبل دعوة ابن الوزير وضع في اعتباره أن الجند النصارى الذين كانوا في 


)١(‏ لقد مبق أن ذكرنا أن موضوع التنصر كان نخدعة سياسية يلجأ إليها من يتطلعون لمساعدة التصارى 
في محقيق مطامعهم وطموحاتهم: ومع أن النص اللي ورد في رواية ابن القنشذ من أنه ارتد وأكل 
الخترير يكاد يؤكد تدصره» إلا أننا بغي ألا نقيل هذا القول كحقيقة مسلم بها بالرغم من سعة 
اطلاع ابن القشل على تاريخ قستطيتة بسكم أنها بلده ولكانة أسرته فيهاء ذلك أن أحدا غيره من 
ال رين المسلمين لم يتعرض لهذا الموضوع والدي يستبعد لوحدث بالفعل أن يغفلوا ذكره؛ وحتى 
لو اقترضنا أنه اطلع على كتاب أهل قسنطينة الذي أرملوه للسلطان لكونه هو الوحيد الذي ذكر 
تاريخهء فإنه يمكن اعبار ذلك من قبيل التفنيع على هذا الرالي لإثارة السلطات عليه إذ من غير 
المعقرل أن يجاهر يتنصره في بلد إملامي حتى لو كان قد تنصر بالفعل قبل وصول وة أجتيية 
تحميه من غطب السلمين, 

(7) ابن علدوت : المصدر السابق بج 1 ص ۳۰ انظر كذلك ابن القتفدذ : المصدر السابق ص 79 .١‏ 

(۳) أحمد توقيق المدني : حرب الثلاثمائة عام بين إسباتيا والجزائر ص 87 8. 


¬ ال 0 


حدمة حكام دول المغرب العربي في تلك الآونة والذين قدر ذلك المورخ عددهم بماثة ألف 
جندي7) ميلتفون حوله عندما يصل إلى إفريقية”"» الأمر الذي يعتبر دليلاً آخر على صحة 
ما ذهيتا إليه من أن وجود هؤلاء الجند قي بلاطات حكام المغرب إا كان مشروعاً صليبياً. 
كما وضع ملك أرغونة في اعتباره أمرا آخر هو أن السلطان أبا إسحق الحفصي لن يقف في 
رجه نظراً لمساندته إياه في الوصول إلى العرش. 

حفد بيدرو الثالث ثمامائة فارس وثلاثة آلاف راجل أغلبهم من (الموكارس)20 وعبر 
بهم البحر إلى جزيرة ميورقة حيث توقف بها بضعة أيام للاستراحة ومراجعة الخطط 
السكرية: وقد تسربت أتباء هذه الهملة إلى أمير جزيرة منورقة“ الذي كان يراقب تحركات 
الأساطيل الصليية وخاصة أسطول أرغونة دوماً وباهتمام ديد خوفاً من هجوم مفاجىء يشن 
على بلاده"؟: وعندما علم من عيوئه الذين كانوا عبثوثين في ميورقة بنية ملك أرغوئةء أرسل 


(1) من الملاحظ أن في هذا الرقم مالغة واضحة إذ أن عدد هؤلاء الجدد لم يصل في أي وقت من 
الأوقات حى إلى حمس هذا الرقم. 

(۲) أحمد توقيق المدني : حرب الثلاثماثة عة بين الجزائر وإسيانيا ص 87 . 

() الم و كارس : افظ أطلقه نصارى الإسبان على مواطنيهم الذين أسلموا بعد الفتح ثم تنصرو! عند 
احعلال التصارى لبلادهم وما رغبة وإما رهية وفراراً من اضطهاد النصارى لهمء ويقول الؤرخ 
القطلاتي دسكلرت عتهم أتهم كائرا قوماً لا يعرفون الياة إلا بواسطة اللاح؛ ويتركون حياة 
المدن والقرى ويسكون الجبال الشسافقة بين الصضور ويسثرفرت الحرب بد المسلمين. 
(انظر أحمد توفيق المدني ؛ عرب الثلاثمائة سنة ع 84 8؟). 

(4) كانت جزيرة منورقة؛ إحدى الهزائر الشمرقية - جرر البليار - لا تزال وقعدذ جزيرة إسلامية؛ إذ ظل 
أميرها أبو علمان سعيد بن الحكم الأمري رث سنة ٠54ه/741١م)‏ ثم ابنه الحكم بن سعيد من 
بعده يقاومان الهجمات الأرغونية على تلك الجزيرة حتى سنة 14ه//740 ١م‏ حيئما سقطت في 
يد ملك أرغونة» ينما كانت فقيقتاها عيورقة ويابسة قذ سقطنا قبل ذلك بوقت طريل في يد 
خايمي الأول مللك أرغونة (سقطت عمورقة سنة 1۲۷ ه۰ ۲۳ اي ويابسة سنة ۳۲ ۹هر ١۲۳‏ م) 
وعلى ذلك يكون أمير ميورقة الحتكم بن سعيد هو الذي أرسل ينذر أهل القل بحملة ييدرو الثالث 
وليس أمير ميورقة كما يقول أحمد ترفيق المدني (صء 6”) ذلك أنه لم يكن ليورقة وقغل حاكم 
مسلم كما يقول بل كان ملكها هو خايمي بن خليمي الأول وشقيق قيق يدرو الثالث مللك أرغونة. 

(ه) مما يدل على يقظة هذا الأمير ما ذكره ابن الخطيب لأعمال الأعلام - ق ۲ س 9076-/0197؟) من أنه 
كان يقعل شارب الخمر بدلا من إقامة حد اخمر عليه بالجلد "كما يقضي الشر ع الإسلامي» وحيتما 
احج عليه المحدث ابن مغرز بأته تعدى حدود الله أجابه يقوله : (يا فقيه هله جزيرة كثيرة العنب.- 


= ع 


رسلاً في سفيئة خفيفة إلى مرسى القل لينذروا و هلها بقرب هجوم ذلك املك على بلدهم » 
وأوصى هؤلاء الرسل أن ييذلو! تصارى جهدهم للرصول إلى القل قبل الأسطول الأرغوني وأن 
يتجنبوا محاذاة ذلك الأسطول أو الاقتراب منه. فأسرع الرسل إلى القل وأدوا رسالتهم لأهلهاء 
ولا لم يكن لدى أهل هذا المرسى الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة الهجوم المرتقب سيما وأنه 
لم يكن به من التحصينات والأسوار”!؟ ما يساعدهم على المقاومة؛ لم يجدوا بدأ من الرحيل عن 
بلدهم حتى إذا ما وصل الأسطول الأرغوني إليها في سنة 1۸١‏ ه/۲4 يرتير سنئة 1۲۸۲م 
وجدها خالية تماماً من السكان فترل بها وشرع في تحصيتها لاتخاذها مركزاً لعملياته(©. 

ولكن كانث هنالك مفاجأة تتنظر مللك أرغونة لم يكن قد وضعها في اعتباره» ذلك أن 
ابن الوزير حينما علم بامتجابة ملك أرغونة لمطليه, تعجل الأمر وأعلن الثورة في قسنطينة ولم 
ينتظر وصول منجده» ويبدو أن السلطات أبا إسحق شعر باتصالات ابن الوزير مع ملك أرغونة 
فأحرك أبعاد هذه الثورة» لذلك وبالرغم من انشغاله بمواجهة ثورة الدعي التي كانت وقعل في 
عنفوائهاء بادر إلى العمل على القضاء على ثورة ابن الوزير فاوعز الى ابنه أبي فارس والي 
بجاية للنهوض بسرعة إلى قمنطينة» فسار أبو فارس إليها وحاصرها في غرة ربيع الأول ممنة 
1"ها/رة يوئيو سئة 1۲۸۲م» وحاول ابن الوزير تداع المذأكور ومطاولته ريشما تصل إليه 
النجدة المرتقبة» فأرسل وفداً من أهل البلد قابل أبا فارس وحاول ثنيه عن عزمه ولكن دون 
جدوى7؟ وظل على تصميمه. ولم يطل المنصار إذ أن أهلها الذين كانوا يمقتون ابن الوزير 
7 أبا فارس فاقتحمها وقتل ابن الوزير وأخاه وأعرائهما وعلق رؤوسهم على أسرار 

مديدةء وطير الخبر لأبيه في تونس لطمأنته”© ثم دخل البلد وتمشى في سككها (مسكداً 


= والناس يشريوت الخمر بها ريسكرون» فيضيعرت الاحتراس فيظهر علينا العلو). 

(1) انظر الح الوزان : المصدر السابق ص 7؟4. 

(۲) أحمد ترفيق المدئي : المر جع السابق ص 4 8" , 

(۳) ابن خطلوت : المصدر السابق ج ؟ ص ١٠٠٠ء‏ 

(4) اہن لحلدون الصدر السابق ج م ١‏ .1-7 د ء ابن القغذ : ادر السايق ص 4١-١۳۹‏ 1ع 
أحمد توفيق المدني : حرب الثلاثمالة سنة ص 558 

(ه) يقول ابن القنفذ : (المصدر الاق ص )١ ٠‏ أن أبا فارس ضرب علق ابن الوزير وأخميه يوم الدمعة 

۸ ربيع الأول منة 745ه وأرسل برأسيهما إلى تونس 


— YY - 


ومؤنساً وأمر برم ما تفلم من الأسوار وياصلاح القناط)' ؛ ثم عاد إلى بجاية بعد إقامة في 
قستطينة دامت ثلاثة أيام. حدث ذلك قبل وصول بيدرو ألثالث إلى مرسى القل بتسعة عشر 
يوماً قنط: فكان ذلك هر السبب الرئيسي في إتعفاق المذكور في مسعاهء إذ لو وصل قبل 
موت ابن الوزبر كما كان مقررا وتم التسيق بينهما تتعقدت المشكلة واستحال حلها بسهولة. 
أدرك ملك أرغوئة أن احمال فشل خحطته أصبح كيرا بموث ابن الوزيرء ولكته لم 
يرغب في التراجع قبل الحصول على نتيجة تحفظ عليه ماء وجهه» وتغفل المصادر التاريخية 
الإملامية ذكر الحوادث التي تلت نزول بيدرو الثالث بمدينة القل» ولولا ما ذكره المؤرخ 
القطلاني دسكلوت عن هذه الحوادث لظلت مجهولة بالنسبة لناء فيذكر المؤرخ المذكور أنه 
عندما نزل الأرغونيون بمدينة القل أحاط المسلمون بها وأخعلوا يراقبون تر كات أعدائهم من 
المرتفعات المطلة على المديتة دون أن يجازفوا بالاقتراب إلى حد يؤدي إلى الاشباك معهم 
وييدو أن بيدرو اثالث كان يعي تماماً ما تعنيه هذه اقطة المتمثلة في حصره داخل المدينة ومن 
ثم شن ارات متلاحقة ومفاجفة على جنده في وقت تكون فيه العوامل الجويه وقلة التموين 
ورداءته تفعل فعلها في تبيط عزائم الجند وهممهم كما حدث إبان حملة لويس التاسع على 
إفريقية التي لم يكن قد مضى عليها وقت طويل أنذاك الأمر الذي سيضطره في النهاية إلى 
الانسحاب خالي الوفاض هذا إذا لم تمل به وبجنده كارثة كتلك التي حلت بالملك الفرنسي 
وجيفه: هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية قإن إحرازه نصراً ميكراً سيكسيه عطف الحركة 
الصليية ومساندتها لذلك رأى أن يتعجل الصدام مع المسلمين بقدر المستطا ع» فأرسل إليهم 
يقول بأنه قدم حربهه”'©» ويطلب منازلتهمء ولكن المسلمين الذين كانوا ينعظرون قدوم 
النجدات من النواحي التي استنفروها عندما نزل العدو بأرضهم بدرا غير متعجلين في أمرهم 
لذلك ردوا عليه بأنهم لا زالوا يتشاورون في الأمر» وأنهم ينتظرون تعليمات السلطان في 
تونس إذ إنهم أرسلو! يخبرونه بأمر الحملة» ومع ذلك فإنهم على استعداد للدحول معه في 
مفاوضات لعقد الصلح بينهم وبيته بحيث يرحل بجنده لقاء مبلغ من الال يدفعونه إل(" . 


(؟) انظر أحمد توفيق المدني : حرب الثلائمائة سنة ص 585. 
(۳) انظر أحمد توفيق المدئي : حرب الثلائماثة سئة ص 85. 


— لاج ل 


رلم يقسع يدرو الثالث الذي كان يعلق الأمال الكبيرة على هذه الحملة بهذا الرد الذي 
يجعل تلك الحملة لا تختلفى كثيراً عن غارات القراصنة: فامتقرا رأيه على جرهم للحرب» 
لذلك أرسل سريه من جنده للاسعكشاف وتقدير مدى قوة واستعداد المسلمين ومناوشتهم» 
وعندما رأى المسلمون هذه السرية قادمة نحوهم أدركرا أن الملك الأرغوني قرر البدء في 
هجومه؛ فاشتيكو! معهاء وحينما علم يدرو الثالث بأمر هذا الاشتباك أوعز إلى فصائل من 
جيشه للتقدم نحو المرتفعات من طرق جانبية» في حين تقدم هو يقصائل أخرى ليشد من أزر 
تلك السرية بعد أن ترك عدداً كافياً في المدينة لحمايتها ولم يشعر المسلمون إلاً وقد أحيط بهم 
من كل جانب ودارت بين الطرفين معركة حامية غير متكاففة لأن المسلمين كانوا قلة وعلى غير 
أهبة تامة للحربء لذلك لم تنفعهم شجاعتهم وامتبسالهم فامتشهد القسم الأكبر منهم ووقع 
البعض في الأمر بيدا فر البعض الآخر. أما ملك أرغونة فقد شجعه هذا الانتصار على مواصلة 
زحفه في أثر المسلمين» وعلى مسيرة ثلاث ساعات من أرض تلك المعركة وجد مدينة أخعرى 
أحلاها المسلموتنء وأعجلتهم مرعة الإخلاء عن نفل ما فيها فوجد مخازتها مملرءة بالقمح 
وأصناف الحبوب والكتان والحرير وغير ذلكء فأباحها لجدده ينهبون متها كيفما شاؤرا إلا 
الحرير الذي استآئر به لتفسه. وبعد أن نهبو! منها ما قدروا على حمله أمر يإضرام النار فيها وكر 
راجعاً إلى القل يجر وراءه غتيمته من السلع والمواشي والأسرى”). ولكن نتيجة تلك الع ركة 
لم توهن عزم المسلمين على قتال العدو كما توهم بل بدوا أكثر تصميماً عن ذي قبل على 
حربهء إذ ما أن عاد إلى القل حى أخذت جموعهم تحشد في الجبال من جديد وبأعداد كبيرة 
ناهيك عن ترالي وصول التجدات عليهم وأخشوا يشنون غاراتهم السريعة والمغاجغة على جيشه 
فيكبدونه الخسائر ثم ينسحبون إلى الجبال حى نفذ صبر الملك الأرغوني وقرر الاشتباك معهم 
في معركة كبيرة أخرى علها تريح جنده من هله المضايقات المتلاحقة فزحف بجئله نحوهم؛ 
وقد حاول المسلمون التصدي للغراة » ولكنهم لم يستطيعوا الصمود أمامهم طويلاً لأن أوليك 
كانوا يتسلحون بالأسلحة الثقيلة ويتغنون حرب الصدام أكثر من المسلمين الذين كانوا 
يعتمدون أسلوب الكر والفر؛ فلم يجدوا بدا من التراجع والاعتصام بالجبال مرة ثانية" الأمر 
(؟) أحمد توفيق المدني : حرب الللالمائة سنة ص ٠ه‏ 8. 


واا ب 


الذي جعل بيدرو يكف عن ملاحقتهم في تلك الجبال لما في ذلك من خخطورة أكيدة 
على جيشيه. 

لم يغب عن ذهن الملك الأرغوني أن متابعة الحرب بهذا الأسلوب لن تكون في 
صالحه على المدى الطويلء وأن احتلال مدينة واحدة لن يقنع الح ر كة الصليية بالتعاطف 
معه» ولذلك عقد مجلس حربه لتدارس الأمر حيث طرح اقتراحاً بالزحض لاحتلال قسنطينة 
لليبحثء مبينأ للحضور بأنه إذا ما احعل تلك المدينة فإنه يكون قد استولى على جزء هام في 
إفريقية ومن ثم يمكته التوسم في المستقبل للاستيلاء عليها بالكامل؛ رفي ذللك الخير والبركة 
لمملكته وللمسيحية جمعاء حيث (يكون فيها اسم الرب ممجدا ومشسرقاً)0))؛ وأكد لهم بأنه 
من جانبه سيرسل رسله إلى البابا ليحت ملوك أوروبا على مده بجيش قوي يعينه على 
استكمال خططه؛ فوافقه هؤلاء على رأيه وأبدوا استعدادهم للقعال حتي الموت في سبيل 
المسيحية. وقام بالفعل يإرسال رسول إلى ابابا أطلعه على ما جرى بالتسبة تلك الجملة 
موكداً له بأن ملكه قد احتل مديتة القل وأحرز انتصارات كبيرة على المسلمين ولذلك فهو 
يطلب عونه لعحقيق المزيد من تلك الاتعصارات والاستيلاء على إفريقية بالكامل وإعادتها 
للمسيحية. ولكن البابا الذي كان وقعل مشغولاً بأمر دعم الصلببين في المشرق من ناحية» 
وللشكوك التي ساورته في مدى صحة ما قاله ذلك الرسول إلى حد أنه لم يخف تلك 
الشكوك عن الرسول تفسه إذ قال له بأنه ليس على يقين من أن ملكا صغيراً كملك أرغونة 
قد استطاع استلال شيء عن إفريقية أو أنه يستطيع عمل ما لم يقدر عليه ملرك أوروبا 
العظام" من ناحية ثانية بدا غير راغب في قطع أي وعد على نفسه بتقديم أي مساعدة: 
لذلك عاد الرسول إلى بيدرو خالباء مما جعل المذكور يفقد الأمل في الحصول على المعونة 
التي كان ينشدها من أوروبا. وزاد من حرج موقفه أن المقاومة الإسلامية كانت آلعذة في 
الافتداد فأيقن أنه كتب الحملته القشل. 


وتسوق إليه الصدقة حلا مشرفاً ينقذه من المأزق» إِذ في تلك الأونة قدم إليه وقد عل 


. ٠٠۷ص أحمد توفيق المدئي : حرب الثلاثمائة مئة‎ )١( 
. ٠٠١۷ (؟) انظر أحمد ترفيق المدني : حرب الثلاثمائة سنة ص‎ 


-4آ9غ - 


نصارى صقلية يطلب منه ماعدتهم للتخلص من الملك الأنجوي وأعوانه الفرنسيين الذين 
أرهقوا الجزيرة7'؟» ويقدم له مقابل ذلك عرشهاء ووعده بأنهم سيقدمون له كل ما يستطيعرن 
من ماعدات إذا ما قبل ذلك العرضء فرحق بيدرو بهذا العرض الذي كان فرق ما تناه لإثقاذه 
من ورطته؛ وشسرع في الاستعداد للرحيل. وبعد ثلاثة أيام فقط صعد جيده إلى مراكبهم بعد أن 
نهبوا ما أمكنهم نهبه من المدينة وأضرموا فيها النار من مائة موضع؛ وأقلعرا عنها والنار تشتعل 
في أرجائهاء وعندما جاء المسلمون إليها وجدوها قاعاً صفصفاً؟؟؟. وبذلك فشل مسعى ملك 
أرغوئة في احتلال قسنطينة والاستقرار في إفريقية؛ وقد عبر ابن خلدوت عن هذه النعيجة يقوله : 
(وجاء أسطول النصارى إلى مرسى القل في مواعدة ابن وزير فأخفق مسعاهم)”"©. 


احتلال جزيرة جربة : 

بالرغم من شل يدرو الثالث في الاستقرار في القل واحتلال قسئطيئة: إلا أن ذلك 
الفغمل لم يضح حداً لمطامعه في إفريقية سيما وأن ظروفها الدانعلية كانت مشجعة له على 
لمملكته جعله يقترب من إفريقية أكثر من السابق وأوجد لديه حافزا قويا آخر لبسط نفوذه 
عليهاء ثم اعتقاده بأن أبا حفص عمر السلطان الحقصي الجديد الذي اعتلى العرش 
مساعدة منه هو صتيعته فضلاً عن أنه كان أضعف من أن يتصدى له من ناحية افد 
ولذلك أخحذ أسطوله - الذي كان يعتبر وقعذ القوة البحرية الثالثة في حوض البحر 


1) سبق أن ببنا كيفية اعتلاء شارل ألو عرش الصقليتين» وكان نيب عنه قي حكم سقلية نالا شبه 
مطلق الصلاحية يعاونه فرنسيون من إداريين وحامية مسكرية»ء وقد فرض هؤلاء الفرنسيرن على 
الجزيرة كما استبدادياً غاشماً وأخمضعوا أعلها للإرهاب الأمر الذي دفع أهل الجزيرة للثررة 
ودبروا مذبحة كبيرة للفرنسيين في 7١‏ مارس ۲۸۲٢م‏ راح ضصيتها العديد منهم هي التي عرقت 
Yeprea Sicilennes awi‏ رو أما سيب اتجاه الصقليين إلى يدرو الثالث»: فذلك يعرد إلى أله 
كان زوج ابنة ماتفريد بن فردريك الناتي. وبهذًا الزواج "كسب حن المطالبة بعرش الجريرة ودخل 
معترك الصراع مع فرنسا وإنكلترا على ذلك العرش كما سبق أن أفسرنا إليه. 
(انظر فارل أندري جوليات : المرجع السابق ج؟ ص 1۸۲. قيشر : امرجم السابق ق ۲ مى 414). 

(؟) انظر أحمد توفيق المدئي : عرب الثلاثمالة ستة ص 708 

(5) ابن خلدوت : المصدر السابق ج ٦‏ ص +1١‏ 7. 


سر بن 


الأبيض المتوسط(!) بعد البندقية وجنوة -- يجوب البحر قبالة سواحل إفريقية وجزرها ويسن 
غاراته عليها كلما وانته الفرصة لا سيما جزيرة جربة التي ألح في هجومه عليها نظراً لأعيتها 
البالغة كونها هي الأكثر صلاحية لاتخاذها قاعدة لعملياته العسكرية؛ ويعبر ابن خلدون في 
معر ض حديثه عن السلطان أبي حفص عمر عن ذلك بقوله : ركان من أعظم الحوادث تكالب 
العدو في أيام هذا السلطان على الجزر البحريهم)". ومن الملاحظ في هذا المقام أن ملك 
أرغونة أخذ يتتبع نفس الخطى التي مار عليها رجار الثاني من قبل حينما استولى على ساحل 
إفريقيةء فكان قائد أسطوله رجار دي لرريا ( مآ نل معهه) يرجه ضربة في ناحية ثم 
يسارع لتوجيه ضربة أخرى في ناحية ثائية وهو في غضون ذلك لم يكن يغفل عن جرية؛ بل 
كان يرقب فيها الفرة مثلما كان يفعل جرجي الأنطاكي» لقد هاجمها مراراً ولكن مقاومة 
أهلها الشديدة كانت تضطره للتراجم عنها وفي سنة ٤/۵1۸۳‏ ۲۸١م‏ هاجم قابس تفشل 
في احتلالها ولكنه تمكن من أسر عدد من أهلهاء وفي سنة 1۸1ھ / ۹۲۸۷م هاجم مرسىي 
الخرز واحتلها بعد أن ثلم أسوارها ثم نهيها وحمل كثيراً من أهلها أسرى وغادرها بعد أن 
أضرم فيها النار» ثم حاول مهاجمة ميناء تونس بعد ذلك ولكن يقظة أهلها ومسارعتهم 
للتصدي له فوقت عليه الفرصة فارتد عنها حائبا ليهاجم جربة من جديد وفي نفس ذلك 
العام إلا أنه أحفق أيضاً في احتلالهاء فهاجم مدينة القل وتمكن من اتتحامها فأباحها -إتده 
الذين التهبوها وتركوها خاوية0). وفي أوائل سنة 1۸۸ ها 1۲۸۹م عاد لمهاجمة جربة 
فنشل في احتلالها أيضاء ولكنه عاد في شهر رجب من ذلك العام أي سنة 1۸۸ھ / ۱۲۸۹م 
لمهاجمتها يأسطول كبير من سبعين قطعة؛ وهب أعلها للدفاع عن بلدهم ولكته عزمهم هذه 
المرة ونزل في الجزيرة حيث أباحها لجنده" فانتهيوها وأسروا كثيراً من أهلها عدا عن ما 
(1) فيغر : امرجم السابق ج؟ ص 415. 
(۳) د. عبد الله العروي : المرجع السابق ص 775 
٤(‏ ) عبد الرحمن الجيلالي : المرجع السابق جاص .5١5‏ 
(2) عبد الرحمن الحيلالي : المرجع السايق ج لاص ١؟.‏ 
59 ابن خلدون : المصدر السايق ”ص7 ١٠؛‏ انظر أيضا محمد بوراس الجربي : المصدر السابق ص۲١٠‏ . 
يذكر ابن القنفذ (المصدر السابق ص۹ £ ٠-١‏ 16) أن هذا الاحتلال جرى لي سنة 14۳ ه٤‏ ۳۸١م‏ 
ويؤيده في ذلك الباجي الممعودي (ص 1۷) وشارل أندري جوايان (ج ۲ص 20181 وما تحتقديت 


رباج — 


قتلوه منهم ورمره في آبارها"» ويصف ابن القنفذ ما جرى وقعل بقوله : (رأسروا من الشاب 
القوي والشابة الحسناء ثمائية آلاف وقتلوا الضعفاء ونهبوا الأمتعة والأموال والزيت والزبيب 
فحملوا في سفتهم التي هي نحو السبعين وفي سفن الجزيرة والتي هي نحو الثلاثين , .)290 
وأرسلوا بهذه الغنائم إلى صقلية» فروعت هذه الفظائع المملمين حتى قال ابن خلدرن إن تلك 
الراقعة كانت (من أشجى الوقائع على المسلمين)". 

وبعد أن اكتفى دي لوريا وجنده من أعمال النهب وارتكاب الفظائع بأهل الجزيرة 
فرض عليهم جزية سئوية مقدارها مائة ألف دينار؟) ثم يادر إلى العمل على إعدادها 
كقاعدة للأعمال المسقبلية فشرع في بناء خصتها الشهير على ساحلها القبلي العروف 
بالققعيل أو (قصطيل الوأد) كما يسميه محمد أبو راس الجربي7 2 وكما هو معروف في 
وقتما الحاضرء وتدل آثاره الياقية على أنه كان حصا منيعاً"2: والذي أصبح مقراً للحامية 


= أن الصواب في جائب ابن خلنون الذي ذكر أن ذلك كات في سنة 1۸۸ هارةم؟1مء ذلك لأن 
ملك أرغونة كان في سنة 87 5ه لا يزال مشغولاً بأمر صقلية إذ كان النزاع وكشذ لا يرال محتدماً 
بينه وبين شارل صاحب أنمو على عرش تملكة الصقلبتين والذي كان لا يزال على تبد الحياة رت في 
1 يداير نة 1785م) ذلك التراع الذي أسغر فيما بعد عن تفسخ تلك المملكة إلى تملكة ابلي التي 
احتفظ بها الأنمريون» ومملكة عبقلية التي فاز بها الأرغونيرن. وتبعاً لذلك فإننا نستبعد أن يكرت 
يدرو اثالث قد شغل نفسه بأمر إفريقية قبل وفاة شارل أنجو ونصفية مشكلة صقلية. 
كما وأا لا فق مع محقق كاب الأدلة البينة النورانية لابن الماع الذي يقول (حاشية ١‏ سن ؟11) إن دي 
لرريا كان بعسارته في البحر فعرض على طباطه الال جربة واعداً إياهم بيغم كبير فاهتروا لذلك فرسأء ذلك 
أنه جعل هذا الاحتلال كأنه صدفة أو فكرة طارئة وليدة ساعتها » والحقيقة كما نراها هي أن ذلك الاحتلال 
كان بتتخطيط وتصميم مسبق وكان من امقر له أن يكون خطرة أولى في سبيل اححلال إقريقية بأمرها, 

(أع ابن حلدوت ؛ المسدر الابق ج ص5 7١‏ 

(؟) ابن القغذ : الصدر السابق ص ٠‏ ١٠ء‏ انظر كذلك ابن نحلدون ؛ المسدر المابق ج 5 ص ۹١٠٠ء‏ 
ابن أبي الضياف : المصدر السابق ص ۲١۳‏ . 

(5) ابن خلدون : المسدر السابق ج تاعس 5:53. 

.505 ص‎ ٦ ابن خبلدوت : المصلر السابق ج‎ ) ٤ 

(ه) محمد أير راس الحربي : المصدر السايق م "الاء ويسميه مرحو الدولة الحقفصية مثل ابن خلدون 
والتجاني واين الماع وابن القنفذ والرركشي وغيرهم (القشتيل) ومن الواضح أن هذا اللفظ 
اشتق من الكتلمة الاسبانية ( وإا::مقحم أي المصن. 

(5) انظر وصفه في التجائي : المصدر السابق ص 17,8 كذلك رشيد غريب : برج الغازي مصطفى بجرية ص 85. 
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الأرغونية: كما أصبح المرسى القريب منه في الجزيرة قاعدة للأسطولين الصقلي والأرغوني. 
وما أن علم بيدرو الثالث بأمر احتلال جربة حى غمرته الغبطة واستبشر يإمكانية نجاح 
خططه في إفريقيةء لذلك أنعم على دي لوريا بتنصيبه حاكماً على الجزيرة وأمره بمواصلة 
جهوده ققام المل كور بمهاجمة بافي جرر إفريقية القرية من جربة فاحتل جزر تفليسية 
وتاوسخت وبين البحرينء ثم احتل قرقنة بعد ذلك: وبذلك سيطر على كامل بحر 
إفريقية» وأصبح من الطبيعي حينذاك إن يمد يصره إلى برهاء فهاجم في العام التالي أي منة 
09م مرمى القل كما حاصر بونة (عنابة) ولكنه أعفق في احلال أي متهما 
نظراً لشدة المقاومة التى واجهته فرجع عنهما ولم يفز بطائل(©2؛ ومع ذلك لم بيأس بل ظل 
يتايع هجماته التي كان من أهمها مهاجمته لمدينة المهدية. 


كما أن جزيرة جربة هي أفضل قاعدة بحرية في بحر إفريقية لمن يتطلع للوثوب إلى برهاء 
فإن المهدية بموقعها المتوسط وحصانتها كانت هي أفضل منطلق للتوسع في ذلك البرء ولهذا 
السبب كانت موضع تطلع القوى الصليبية الدائم لاحتلالها بدليل أن معظم الحملات الصليبية 
التي كانت توجه إلى [فريقية كانت تنجه إليهاء ولم تكن هذه الحقيقة لتخفى على دي لورياء 
ولذلك فإنه بعد احعلاله جربة بمدة وجيزة وفي عام 484*ه/85؟ ١م‏ أو العام الذي يليه وكلا 
القولين لابن خلدون7©: توجه بأمطول كبير لمهاجمة تلك المدينة» وما يفهم من رواية ابن أبي 
الضياف“ ويؤيده في ذلك الباجي المسعودي؟ بأنه هاجمها مراراً قبل هذه المرة دون أن 


(١ع‏ تدعى الجزيرة الأونى حالياً (التطاعية القيلية) والثانية (القطاعية البحرية). 

انظر محمد أبو راس الجربي : المصدر السابق ص ۷4-۷۸ والحواثسي). 

(؟) انظر عبد الرحمن الجيلالي : المرجع الاب ج ۲ ص 058١‏ أحمد توفيق المدتي : حرب الثلائمائة 
سنة ص 97-1145 .١‏ 

(۳) ابن خللون : المصدر المابى ج ٦‏ ص 245 أما أبن القنفد زالمصدر الابق ص )١5٠‏ فقول إن 
ذلك الهجوم جرى سنة ٦۸٦‏ هى والأرجم قى رأينا هو ما قاله ابن خملدون. 

(4) ابن أبي الطياف : المعدر الاق ص ۲۹۳. 

(ه) الباجي المسعودبي : المصدر السابق ص 59. 


وار سس 


ينجح في اححلالهاء رقد حاول في هذه المرة أن يطرقها بغتة ليفاجىء أهلهاء ولككن خاب ظنه إذ 
أنه وجدهم على أهبة لمربه» وحينما عاينوا أسطول العدو قادماً نحو بلدهم بادروا لمواجهتف 
كما أرسلوا يستنجدرن يإعرانهم في النواحي القريية متهم واستيسلوا في الدفاع عن بلدهمء 
ولم بمكتوا العدو في الأيام الثلاثة الأولى من الاستقرار في البر. وفي اليرم الرأبعم ونتيجة 
لوصول النجدات إليهم شدوا على الأعداء والتحموا معهم واضطروهم للتراجع (حتى اتتحمرا 
عليهم الأسطول)' فأدرك دي لوريا عدم جدوى مواصلة الهجوم واستحالة لححلال المدينة 
هذه المرة؛ فاتسحب بأسطوله خالباً بعد حصار دام خمسة أيام وبعد أن فقد من جنده نحو الماثة 
في حين استشهد من أهل المهدية ثلاثة فقط. 


حركة أبن أبس دبوس :+ 

كانت سياسة بيدرو الثالث ومن خلفه على عرش أرغونة تجاه إفريقية تسبر في أكثر من اتجاه 
ومن هذه الاتماهات جائب له خخطورته هو محاولة خملق القرضى فيها وحرمانها من الاستقرار 
على أمل أن تنسبب هذه الفوضى في إنهاك قواها قتضعف عن مقاومته؛ ومن هذا المنطلق نجده هو 
وخلفاؤه من بعده يسائدون عدداً من المطالبين بالعرش الحفصي» فضلاً عن بعض الثوار وذوي 
المركاث الاستقلاقية وما شابهها. وفي سنة 1۸۸ھ /86؟ ١م‏ وانته فرصة سارع إلى أنتهازها هي 
خلق منافس جديد للحفصسين على عرش إفريقيةء فرفع شعار إحياء الدولة للوحدية مستخدماً في 
ذلك الأمير عثمان بن أبي دبوس وهو ابن آخخر خلفاء الموحدين» وكان ا مذ كور قد فر إلى الأندلس 
بعد مقتل أبيه في سنة 1۸٦ه/۲۹۹١م‏ وسقوط دولتهم والتجأ إلى بلاط حابي الأول ملك 
أرغونة حيث كان يقيم أبناء عمه أبي زيد الذي كان هو الآخر قد لجأ إلى عاعي الأول وتتصر 
على يدهء وبعد وغاته أقام أبناؤه في كنف الملك المذكورء وأصبحت لهم حظوة عند فاحتقرا 
بابن عمهم عثمان الآنف الذكر وإخوته حينما وفدوا عليهم . ووصلوه يخايمي الأول" وعند 
)١(‏ ابن خلدون : المصدر الساديق ج ١‏ ص 07056 , 
(۲) ابن القنفذ : المصدر السابق ص ١‏ 6 ١ء‏ انظر أيضا ابن حلدوت : المصدر السابق ج ٦‏ ص 5 ١‏ ابن 


أبي الضياف : المصدر السايق ص 17؟. 
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تولي بيدرو الثالث العرش خلفاً لأيه خايمي الأول في ستة ١۲۷١م‏ رأودته فكرة الاستفادة من 
هذا الأمير في تحقيق طموحاته في إفريقية؛ وتأني الصدفة لتقدم لبيدرو خدمة كبيرة في هذا 
الجال فيقع مرغم بن صابر شيخ بتي ذياب الهلالية أميراً في يد قراصنة صقلية سئة 1ه 
787 اع فاتتهز بيدرو هذه الفرصة واشترأه من القراصنة وأكرمه ثم قدمه لعثمان بن أبي 
دبوس وروق العلاقة بيئهما وقد آل الأمر إلى أن عقد الثلاثة اتفاقاً نيما ينهم يقضي بأن يقوم 
مرغم بن صابر بمساعدة عفمان بن أبي دبرس وأن يقوم بيدرو بمساندتهما بأسطوله على أن 
يدفعا له جميع المبالغ الني سيفقها في هذا السسيل 7 ©؛ وغر حاف أن المستفيد الأول من هذا 
الأمر هو ملك أرغونةء ذلك أنه إذا مجح هذا الأمير في دعوته فإنه سيكون ألعوبة في إمكانية 
تحقيق أهدافه من لاله وإن كان نجاحه جرئياً أي أنه تمكن من يده» وسيظل يفشعر بالحاجة إليه 
لكونه دخيلاً على بلد ليس له فيه جذورء الأمر الذي يقوي الاحتمال في إمكانية تحقيق أعدافه 
من لاله وإن كان نجاحه جزئياً أي أنه تمكن من تأسيس إمارة له في إحدى نراحي إفريقية فإن 
تلك الإمارة ستكون شوكة في جنب الدولة الحفصية ويعني أن ذلك هو مريد من التمزق 
والفوضى في إفريقية» وإن فشل فإن ذلك الفشل سيضع ذياب التي كانت من أقرى بطون 
الهلالية في مواجهة اللطان المقصي مما يزيد في الفتن والقوضى. وهو في كل ذلك لن 
يخسر شيا لأنه سيحصل على كل ما أنفقه في تلك الح ركة. 

لذلك؛ وبعد عقد هذا الاتفاق دار البحث بين الأطراف الثلائة عن الموقم الأفضل ايكون 
نقطة الانطلاق» واستقر رأيهم أخيراً على أن تكون تلك النقطة هي طرابلس الغرب» ذلك أن ذياب 
تبسط نفرذها على قسم كبير من باديتهاء ثم لأنهم أملوا (الظفر في القاصية لبعدها عن الدامية) 257 
وباشربيدرو الثالث في إعداد أسطوله وشحه بالعدد والرجال والأقرات وما أن تكاملت هذه 
الاستعدادات حتى أبحر الأسطول ونزل على طرابلس الغرب سنة 1۸۸ ۲۸۹/۵١م»‏ وتمكن مرغم 
بن صابر من حشد قومه في طاعة الأمير الموحدي وآزروا الأرغونيين في شن الهجوم على المديتة 
المذكورة. حيث هاجموها ثلائة أيام متواصلة (وماء أثرهم فيها) دوت أن يتمكنوا من اقتحامها 
١١‏ انظر ابن علدوت : المصير السابق ج صن 73١8‏ ج ۷ ص 798 . 


إ۲) ابن خلنون : المصدر السابق ج ٦‏ من ل8١”‏ ر ج لا من 71/6 . 
(3) ابن لنوت : المصدر السابق ج ٦‏ ص لم7 
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لامتبال أهلها في الدفاع عنهاء حينذاك شعر جند أرغونة بعدم جدوى عواصلة القتال وقرروا 
الانسحاب» لذللك طلبوا من حليفيهم الال المتفق عليه ولا لم یکن لدى هلين البلغ المطلوب 
اضطرا للمسير بقسم عن جيشهما إلى المناطق امجاورة للمدينة لجباية الال المطلوب وتركرا 
القسم الآخر لمواصلة الحصار ينما تنحى الأرغرنيون بأسطولهم عن المدينة وأرسوا في موضع 
قريب منها يتتظرون الالء وحينما دفع لهم أقلعوا عائدين إلى بلادهم'» ويرحيلهم هبت رياح 
الفشل على هذه المعركة ففك ابن أبي دبوس الحصار عن طرابلس وأقام يتقلب مع أعراب ذياب 
في نواحيها"') إلى أن استدعاه أحمد بن أبي الليل ميخ الكعرب الهلالية في سنة 
٥/۷۰۵‏ ۱۳۰م ويايعه ليداوىء به السلطان محمد أبا غصيلة» وزحف به على تونس فوجه 
إليه السلطان جيثماً بقيادة وزيره ابن يرزكين الذي ألليق الهزعة بابن أبي دبوس رأتباعه» وجال 
بعد ذلك في نواحي إقريقية لتمهيد الجهات وتسكين ثائرة الأعراب الأمر الذي جعل أبن أي 
الليل يثوب لطاعة السلطان من جديد» فصرف ابن أبي دبرس إلى مكانه بنراحي طرابلس ووقد 
هو على ابن يرزكين» ويعلل ابن خلدون فشل ابن ابی دبوس بقوله : (... فلم يتم أمره لرسوخ 
دعرة الحفصيين يإفريقية وانقطاع أمر بني عبد المؤمن منها وآثارهم منذ الأحوال العديدة والآماد 
الحقادمة فنسي أمرهم)20. وقد حاول ابن مكي صاحب قابس الطامح للاستقلال الاستفادة من 
ابن أبي دبوس أیضاً فاستدعاه (لأن یشتد به في استبداده فلم یتم أمره)227» فكانت هذه محاولته 
الأخمرة؛ رلا باعت بالفغل يقس من أمره ودخحل جزيرة جربة التي كانت وققذ تحت الاحتلال 
الأرغرني وأقام بها إلى أن أدركته منيته(“. 


5١5 -۳۰۸ ص‎ ٦ ابن خبلدوت : المصدر السابق ج‎ )1١ 

(۲) ابن خلدون : المصدر السابق ج ٦‏ ص ١3‏ ؟. 

(۳) ابن خلدوت : المصدر السابق ج٦‏ ص4 279 ج ۷ ص ۲۷١‏ انظر أيضا الزركقي ؛ المصدر 
السابق ص6 د . 

(4) اين علدون : المصدر السسايق جص .۳١۹‏ 

(ه) قام ابه الأصغر أحمد بن عطمان في سنة ۲4۸ ه بمحاولة ثانيةشسبيهة بهذه انغاولة. ذلك أنه عندما 
هلك عشمات وتم تحرير جربة انتقل أبناؤه إلى مدينة تونس بعد أذ ظنو! أن الناس نسوا أمرهم ولكن 
السلطات أبا يحيى أبا بكر عرف بأمرهم فاعتقلهم ثم نفاهم إلى الإسكتدرية فأقامرا بهاء وبعد نترة 
رجع أصشرهم أحمد إلى إفريقية واستقر بتوزر واحعرف الفياطةء وعندما زحف أبو اسن المريني 
إلى إفريقية وفسد ما بيده وبين الأعراب (انظر ابن عللون : المصدر السابق ج ص 89)- 
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أما لماذا تخلى ملك أرغوئة عن الأمير الموحدي» فذالك أمر لا تعيتنا المصادر التاريخية 
المتيسرة على الوصول إلى إجابة محددة بشأنه» فهل كان ذلك بسبب امتناع طرابلس على 
المهاجمين؟ أو لإدراك بيدرو صعوبة نجاح الدعوة الموحدية في إفريقية للسبب الذي ذكره اين 
حلدون وأوردناه آنغاً؟ أو لعدم ثقته بالأعراب القائمين بهذه الدعوة المتقلبي الأهواء؟ أم أن 
دور ذلك الأمير في خنطط ملك أرغونة كان فقط لق مريد من الفوضى في إفريقية وأنه قد 
أدى هذا الدور ولم تعد هتالك ثمة حاجة إليه؟ كل هذه التعليلات تبقى في عداد الافتراض 
لعدم وجود الأدلة التي ترجح أحدها أو تعين على تقديم الإجابة الشافية لهذا التساؤل. 


غارات قراصنة أرغونة وصقلية على إفريقية : 

كان لشاط أرغونة العسكري في إفريقية عنذ عهد يدرو الثالث وجهاً آخر لا يفل 
أهمية عن ترجيه الحملات إليها بل هو مكمل وممهد رئيسي لها في نفس الوقت» هو 
أستخلام القراصنة. ويخطىء من يظن أن أوفك القراصنة كانوا بعيدين عن الهدف 
السياسي وأن همهم كان هو السب والنهب فقطء ذلك أن مجتمعات العصور الوسطى لم 
تفرق بين القرصنة بمعنى العدوان في البحر للسلب والتهب وبين مطاردة العدو ومهاجمته 
عن طريق الببحرء فالاعتداء على شواطىء العدو وسفته ونهبها كان يحبر نوعاً من الحروب 
الدينية تستهدف ضرب اقتصاديات العدو بشتق تمارته وأسر من يعمل على سفته وتخريب 
مواقه وإثارة القزع والرعب في قواطىء بلادهء هذا بالإضافة إلى أنها كانت وسيلة يلجأ 


= واتغقواعلى حربه نظروا فيمن يايعون فذكروا أحمد فأتوا به ونصيوة للأمر وجمعوا له ما اجه 
من عظاهر اللطنة وزحفوا به للقاء أبي الحسن حيث هرموه في معركة القيروان كما مبق كرف 
وصادف أن تمكن ابن تفراجين -حاجب الدولة الحفصية المشهور من الفرار من تونس وقغل فأئوا به 
ونصبوه حاحباً للأمير الموحدي وزحقوا على تونس قامتتعت عليهم وأخعيراً لجأ الأعراب إلى 
مسالمة أبي الحسن فعقد لهم اللم ودخل عمر بن حمزة شيخ أولاد أبي اللبل على أبي الحسن 
واخحلط بهء وليثبتوا حن ينهم له تبضوا على أحمد ين عثمان وسلسوه إليه فأودعه في السجن 
ريقى في سجنه إلى أن رحل أبو الحسن إلى الفرب فخرج أحمد من ذلك السجن ثم هاجر إلى 
الأندلس وبذلك فلت حركته هو الآخرء ولس هنالك دليل يؤكد أو ينغي أرتباط هذا الأمير 
بملك أرغونة أو أية قوة خارجية أخرى (انظر ابن خلدون : ج٩‏ ص ۲۹۹ وبعدها و ج ۷ ص 
۳۷۹-٥‏ الزر كشي : المصدر السابق ص دف). 
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إليها في كثير من الاحيان للضغط على العدو ومراقية تحركاته ولرهادة سواحله تمهيداً 
لاحتلالهاء وعلى ذلك فإنها كانت في حقيقتها حرباً غير معلنة على العدرء ولذلك كانت 
ذات نظم وقوانين ولها تقاليد معروفة لا تميد الدول ولا القراصنة عنها. ويذكر عبد العزيز 
ابن عبد الله أنه كانت هتالك معاهدة عقدت بين أرغونة والدولة الحقصية سنة ۲۳١١م‏ 
تعتير القرصنة وسسيلة حربية مشروعة عواء عند الملمين أو المسيحيين7!؟. ولهذا ومن هذا 
الخطلق ارتبط تشاط قراصنة أرغونة وصقلية في إفريقية بالنهج السياسي الذي انتهجه 
ملوكهم تجاهها أنذاك برباط وثيق وي ؤكد هله الحقيقة ما جاء في رسالة السلطان محمد أبي 
عميدة الحفصي إلى حابي الثاني ملك أرغونة المنشررة ضمن وثائق تاج أرغونة والمؤرحمة 4 
ريبع الثاني سنة ١/9701‏ أكتوير سئة 707١م‏ من أن القرصان (ولد لوجير ¬ ۲مم R0‏ - ) 
عمر ببلادكم جهاراً ووصل بأجفانكم وأعلامكم فيها وأحل للمسلمين زوج أجفان فيهما 
جملة وماله عند كم ورياعه بأرضكم) 27 أي إنه بنى سفنه في أرغونة عاناً تحت سمع ملكها 
وبصره ومفصحاً عن الغرض الذي بنيت من أجله» وعلاوة على ذلك ضم إليها قطعاً من 
أمطول ذلك الاك وهجم بها على المسلمين رهي ترفع أعلام أرغونة وأحذ لهم سفناً تجارية 
كانت فيها أموال كثيرة لتجارالمسلمين وذهب بها غديمة له. 

لذلك» نشمط قراصنة أرغوئة منذ بداية الربع الأخير من القرن الثالث عشر أي منذ 
مطلع عهد الاضطراب والفوضى في إفريقية بمهاجمة شواطىء تلك اللاد ينهبوك ريقعلوث 
ويأسرون ويدمرون» وقد زادت هذه الهجمات حدة وتلاحقاً من احتلال دي لوريا لجزيرة 
جربة وسواها من جزر بحر إفريقية ألتي أصبحت أوكاراً لهؤلاء القراصنة وقواعد قرية 
يديرو عملياتهم منهاء ومنذ انضمام صقلية للتاج الأرغوني أصبح قراصتها هم الاخرون 
عونا وردعاً لقراصئة أرغونة واستطاع الفريقان فرض حصار بحري قري غير معلن على 
إفريقية فأصبسحت كل سفيئة إسلامية لا تغادر موائفها أو تقدم إليها إلا على حطر وبمجازفة 
كبيرة» ولم تقتصر تلك اضاطر على سفن المسلمين فقط و[غا شملت أيضاً السفن التابعة 


(1) عبد العزيز بن عبدالله : تاريخ الحضارة المغربية ج ۲ ص لاق, 
(5) أنظر : Op. Cit, P.255.‏ : ممعصدام , ف Maximilianû‏ 
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لبعض الدول المسيحية الأحرى التي كانت تمارس نشاطاً تجارياً مع مسلمي إفريقية» كما أن 
اعتداءات أولفك القراصنة لم تقتصر على التعرض للسفن الإسلامية أو غيرها من سفن 
النصارى الآنفة الذكر في عرض البحر وإنما كانو! يتجرؤون ويهاجمون عوانىء إفريقية 
ويأخنون ما تصل إليه أيديهم من السفن الراسية فيها بما حملت من ملع. فخنقوا بذلك 
تجارة إفريقية وبالتالي قطعوا الشريان الرئيسي لاقصادها في وقت كانت فه تشاطات ملكة 
أرغونة الأخرى في إفريقية في عنفوانها. والفريب حقاً أن هؤلاء القراصنة كانو! يمارسون 
نشاطهم العدواني على الدوام وفي وقت كانت فيه معاهدات السلام وعدم الاعتداه بين 
صقلية وأرغونة من جهة والدولة الحفصية من جهة ثانية تكرن سارية المفعول» تلك المعاهدات 
التي ما كانت تنتهي حتى يتم تجديدها فوراً بحيث لن نجازف إذا قلنا إنها غطت تلك الفترة 
بكاملهاء الأمر الذي يؤكد عدم جدية ملوك أرغرنة في الالتزام بجا جاء فيها لأن ما هدفوا إليه 
تلك الأعمال كان في نظرهم أهم من التقيد بتلك العاهدات» وأنهم كانوا يضربون يها 
عرض الخائط في سبيل الوصول لهدفهم» وما يدل على خطورة أعمال القرصنة الأرغونية 
على إفريقية في تلك الغترة هو أن كافة المعاهدات التي عفدت بين سلاطين بني حفص 
وملرك أرغونة وصقلية كانت أكثر ما تهتم به هو معالهة وضع حد لاعتداءات القراصنة 
عليها با برد فيها من شروط تتعلق بهذا الموضوع من ناحية» ثم كثرة الشكاوى من هله 
الاعتداءات التي تضمنتتها رسائل سلاطين بني حفص إلى ملوك أرغوئة من ناحية ثانية. 
فبالئسية للناحية الأولى ورد في المعاهدة المعقودة بين محمد أبي عصيدة وحعايمي الثاني 
والمؤرخة ١8‏ ريع اول ستة ١.لاه/1‏ 7 نوقمبر ١١۳٠م‏ شرط ينص على (أن الملك الأجل 
الأثير الخطير الشهير جاقمو المذكور يمنع من بريد الخروج من جميع بلاده إلى بلاد العضرة العليه 
مهدها الله تعالى بسبب القطع في جفن من الأجفان على أي نوع كان صغيراً أو كبيراً ولا يصل 
أحد من بلاده ولا من هو في عمله وتحت طاعته إلى أحد ممن عو في عرسى من عراسي بلاد 
الحضرة العلية مهدها الله تعالى مسلمين كانوا أو غير مسلمين واردين عليها أو صادرين عنها 
بضرر . . .)٠ء‏ وكان هذا الشرط مثالا احتذي في كافة المعاهدات التي عقدث بين الدولة 


Maximilianc A. Alaracûn : Op, Cit, P.247. : انظر‎ )( 
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الحفصية وأرغونة. ولم تكتف المعاهدة بهذا الشرط بل فرطت على أهل أرغونة أيضاً الالتزام 
بعدم شراء أي من السلع التي ينهبها القراصنة من إفريقية إذ جاء فيها عن ذلك : (وعلى أن لا 
يشتري أحد من أهل بلاده من يقطع على أهل بلاد الحضرة العلبة شيعا من سلعهم رلا من أسراهم 
. . . وأما بالنسبة للتاحية الثانية المتعلقة بكثرة شكاوى السلاطين الحفصيين من تعديات 
القراصئة فإن ذلك يظهر يوضوح في رسالة السلطات محمد أبي عصيدة إلى خاي الثاني أيضاً 
المؤرحة ٤‏ ريع الثاني سنة /. لاه/ "١‏ أكتوبر سنة ۷١۳٠م‏ التي سبق أن أشرنا إليها والني تين 
أن قراصنة أرغونة كاتوا ينون سفئهم في أرغونة وصقلية ويقصدون بها إفريقية لغروه. 

ومن الغريب حقاً أن ملوك أرغونة وصقلية كانوا لا يصغون لهذه الشكاوى أو 
يعيرونها أدنى اهتمام: ولكن إذا بدر من مسلمي إفريقية أي تصرف تماه مقاومة عؤلاء 
القراصتة أو القيام بأي نوع من الحرب الوقائية ضد نساطهمء كان هؤلاء الملوك يادرون إلى 
الاحتجاج لدى السلطان الحغصي ويتهمونه بنقض المعاهدات المعقودة بين الطرفين: ويظهر 
هذا الأمر يوضوح في رسالة أبي عصيدة إلى خاي الثاني المؤرحة 4 ربيع الثاني سنة 
٠٠/۷‏ أكتوير سئة ۷١١١م‏ الآنفة الذكر حيث يقول فيها : (وعملنا على ما يوافقكم 
من حفظ الشروط التي يقتضيها الصلح وكل من يصل من بلادكم الداعل نحت حكمكم 
على الرعي والاعتناء والأمان وحديث صقلية ومن يقصدها من رعيتكم ورجالكم يتصرفرن 
في القرصلة - القرصنة - وفي عمارة الأجفان الغزوائية المضرة للمسلمين فإذا ألحقتهم أذية 
من الملمين مشرا إليكم وتشسكوا وقالوا نحن رجالكم ورعيتكم وضرئا صاحب البحر 
بحضرة تونس وليس الأمر كذلك) ويؤكد ذلك ما جاء في رسالة أخرى وجهها 
السلطان المذكور إلى خاي الثاني مؤرضة أول صقر سئة 7:/اهاة مجمبر سنة 1150م 
والتي اختصت بالرد على مسائل بير بسوط De Pere Bısot‏ ”“ أي تفنيد مزاعم ملك 


(1) انظر على سييل الخال المساهدة المعقودة بين السلطان [براهيم بن أبي يحى أبي بكر وبيدرو الرابع ني : 
Maximiliaro 4. Alaraçon : Op, Ci, P.311-14‏ 


Maximiliano A,AJaracon : lbid, P. 248, : انظر‎ 59 
Maxjmiliano A.Alaracan : Ibid, p, 255, : انظر‎ )1( 
Maximiliano ومع ةهلفف‎ + Ibid, p.255. : (غ) انظر‎ 


(8) بير بسوط ۴٠۲ 8٤0۲‏ 226 عو سغير نامي الثاني أرسله إلى السلطان محمد أبي عصيدة في سنة- 


= ړغ — 


أرغونة عن تجاوزات المسلمين للمعاهدة المعقودة بين الطرفين والتي تقدم بها بير بسوط ع٥‏ 
504 مدع وأول ما تشير له تلك الرسالة هو موضوع أن (صاحب اليحر بتونس قد عمر 
قطائعاً وترجه بها إلى طرابلس. فرجد في البحر والير قدر خخمسين نسمة فقتلهم وأخذ 
سلورة“ يثمانية مجاديف كانت واصلة من أطرابنة إلى ترنس وفيها ستة من القطلانيين 
فأحذها في بحر المعلقة. . . ولما توجه صاحب البحر المذكور إلى جهة طرابلس كان جفن 
واصلاً لإفريقية موسقاً بالطعام لشخيص اسمه جاقمة ذا لبئتن من سسكان برجلونة وأخل 
أسبايهم وكان فيه ثمائية عشر شخصاً من القطلانيين فلم ببق منهم أحيا غير ثلاثة وهم الآن 
مثقفرن بطرابلس)0'؟: ويرد السلطان محمد على هذا الزعم تكذييه أحل السلورة بقوله إن 
(أمر السلورة ليس بصحيس)0©» وأما بالنسبة للجفن فإنه يبن أن السبب في أده كان لأنه 
(عمر في صقلية وأوسق منها الطعام وتوجه إلى طرايلس في معونة القطائع التي عدت المفن 
الواصل من الشسرق وحرقته وبرسم اشتراء الأسرى المأخوذين منه فصادفهم صاحب البحر 
تأخذهم وإن صح أن فيه قطلانيين كما ذكر فهم من سكان صقلية وممن عمر فيها من أهل 
قطلونية الذين تحت إيالة صاحب صقلية ولم يزالوا يضرون بأهل إفريقية وقد كان في الأجفان 
التي حلت جفن المسلمين المذكور منهم تلق كثير فمنهم الرمدد سلبير وغيرة)0؟2. 

وعلاوة على أن هذا النص يفند التجاوز المزعوم للمعاهدة المعقودة بين الجابين ويين 
الحقيقةء فإنه يلقي الضوء على عدة أمرر هامةء منها أن القراصنة القطلات وهم من رعايا 
ملك أرغرنة كانوا لا يتوقفون عن ممارسة نشاطهم العدواني ضد إفريقية حتى في زمن السلم 


= 5.لاه/ 1903م لبحث عذة أمور من ضمنها التجاوزات التي زعم ملك أرغونة أنها حدثت من 
قبل المي المعاهدة المسّردة بين الطرفين. 
(انظر : {Maximilianû A4_Alaracon : Op. Cit., p.257.‏ 
زه) السلورة : جمعها ملالير وهي نوع من المراكب متوسطة الحجم تستعمل في الحرب والسلم على 
السواء: لها ثلاثة شرع وتحتوي عادة على أربعين مجدافاً. 
(انظر د. سماد ماهر : المرجع الاين ص /0741. 


Maximiliano ممعشعدلم مر‎ : Ibid, P. 258. : زا انظر‎ 
Haxzirmiliano A.ÃAJlarecon : bid, P. 258. : انظر‎ )5( 
Maxirniliano مصمعتعة لف ف‎ : hid, P. 258 : انظر‎ )۳( 
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المعقود بين الجانبين وتلافاً لإحراج ملك أرغونة كانوا أحياناً يجعلون من صقلية وعي في 
حقيقتها كانت وقعذ تابعة لأرغونة مركزأ لعملياتهم» ففيها يعمرون سفنهم ومنها يخرجون 
إلى إفريقية حعى يتيحوا الفرصة لملكهم للتنصل من جريرة أعمالهم فضلاً عن أنها كانت 
أقرب إلى إفريقية من أرغونة؛ ثم إنهم كانوا يتزودوت منها بالمؤت وإليها برصلون بغنائعهم 
وأن مراكب خاصة كانت تحمل إليهم المؤوئة وتأحذ تلك الغنائم بينما هم يجوبون البحر 
قبالة ساحل إفريقية لإحكام الرقابة عليهاء وأخيراً أن هؤلاء كانرا كثيري العدد ذكرت 
الرسالة اسم واحد منهم هو رمند سابير 6:دلة5 0ص الذي کان معروفاً على ما يبدوء 
وأن هؤلاء كانوا قد أضروا بإفريقية وأن الدولة الحفصية حاولت الحد من نشاطهم فكلفت 
صاحب الحر بالعمل على مواجهتهم بعد أن استفحل خطرهم. وئم تكتف تلك الرسالة 
بتفنيد مزاعم الجانب الأرغوتي» بل أحذت تعدد تجاوزات الأرغونيين للمعاهدة المعقردة بين 
الطرفين فكشفت عن عدة حرادث أعتداء قام بها قراصنة أرغونة على إفريقية منذ عقد تلاك 
المعاهدة في ١۸‏ رييع الأول سنة ١‏ ه/١۲‏ نوفمير سنة 1701م ولغاية تاريخ كتابة تلك 
الرسالة في اول صفر سنة ۹/۵۷۰۰٦‏ سبتمبر 1705م كمأ سبق أن ذكرنا. 

ففي القسم الأول من رسالة مسائل بير بسوط الآنفة الذكر ورد أنه في شهر شوال سئة 
۲/۷۰۲٠۹۳م‏ هجمت ثلاث قطع بحرية غراب' وشيطيان"؟ للقراصنة القطلائيين 
على مرسى مدينة تونس فأعلوا طريدة20 لأهل مدينة بيزا كانت محملة بالصرف قيمتها 
جميعاً ثلائين ألف دينار وشيطي للجدريين يحمل سلعاً لتجار مسلمين من بونة قيمعها عشرة 


)١(‏ الغراب : جمعها أغربة وغرباث وهو نوع من المراكب الحربية وقد سمي بهلا الامم لأ مقدمه 

یه دأ اشراب أو الطائر وعثل في الماء الطير قي الهواءء ۽ کان الغراب يسمل الغزاة ويسر 
۽ كما كان پیر بعده من الجاديف لا يتصاوز ١م‏ !ا مجدافاً ) ومن خصائصه أنه کان 

عزو بجسر من الب يقبط عدي مر کب اعدو وهر على طوره مهد فاون بالأسايب 
البرية. (انلظر د. مهاد ماهر : المرجع اسايق ع )0 

(1) الشيطي : نوع من المراكب الحربية مهمته كلف العدر وإبلاغ خبره لقائد الأسطول وهر سريم 
المراكة و يري على ١‏ مجدافاً . (انظار د. سعاد ماهر : المرجع السابق ص ١١‏ ۴). 

)١(‏ الطريدة : نرع من السفن الصغيرة سريعة السير وتستعمل في الحرب والسلم؛ وقي يام الحرب أكثر 
ما تختص به هو نقل النيل. 
زانظر د. سماد ماهر : المرجم الابق ص ۴ ۵ 14-7 د 75/, 
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آلاف دينار وسلورة أخرى لأهل بيزا زرفي هذا هتك حرمة المرسى وتقض للصلح)7؟. 
وقي نفس ذلك الشهر هجمت سفينة أخرى لأولقك القراصنة على ميناء بنزرت وأخذت 
جفناً للمسلمين محسلاً بالأقمشة والبراتس كان قد قدم بها من بجاية قيمعها أربعين ألف 
دينار: وسفينة صغيرة لأهل بونة قيمتها مع حمولتها خمسة آلاف دينار وأسروا ثلائة من 
المسلمين باعوهم بخمسمائة دينار. رفي شهر ذي الحجة من ذلك العام هجم قرصان 
قطلائي تدعوه الرسالة الميرالية (ع)مومندرخ بع يدو أنه كان مشهرراً وقعذ بسفينة كان 
قد بناها في أرغونة على منطقة الحمامات واحتل بلدا اسمه (منزل زيد) فقتل كثيراً من 
أهلها (وأمرآخرين ومبا وحرق ودمدم - دمر- وانفصل عنها بمن أسر وبما أذ من 
سبي)7). وفي الشهر التالي محرم منة ٠۳‏ ۷ه/ ٣‏ .7١م‏ هاجم القرصان المذكور موطعاً 
يسمى (إيزوع) وقاتل أهله ثم توجه إلى موضع آخر هو (قصر زياد) فقائل أله وحرق 
حرانيت وانفصل عنه”)؛ وفي شهر شوال من ذلك العام أغار قرصان آتحر هو بير الرباطة 
قغلةة1 ۵ع على بنزرت فأخل عن مرساها سفينة للرائس إبراهيم السوسي كان قد 
وصل بهامن طبرقة محملة بالعود فأخذها بحمولتها من سلع وركاب وباع الجميع فى 
صقلية وقوصرة9©. وفى شهر ذي الحجة من ذلك العام غدر اليرالية الأنف الذكر بأهل 
بونة إذ طلب سهم التضييف فأخرجره له ولكنه كافأهم على صنيعهم بأن آذ من 
مرماها لسيطياً لنجار نصارى ثم غادرها إلى بلدة قربية منها تسمى (السكرة) فهاجمها 
وأعذ منها (نحو مائتي عيال ومباها وأبلى أهلها ثم ر جع إلى بنزرت فأخذ غراباً للمسلمين 
على النشار كان فيه للمسلمين عود وقطن وتر قيمته عشرة آلاف ديار وفيه ثلالون رجلا 
وأربع عشرة امرأة)2"7. 


وتمضي الرسالة فى سرد هله الهجمات تذكر أنه في شهر ريع الأول متة 


Maximiliano A4.Alaracon : Op. ,مأك‎ P. 259 : انظر‎ ۶ 
Maximilisno A.Alaraeou + Jbid, P, 259. : و۲ الظر‎ 
Maxiniliano ممعسية لف ف‎ : ibıû, 2. 259 اثظر ؛‎ (ry 
Maximiliane A. Alaracon : bid, FP, 459, : ألظر‎ )٤ز‎ 
Maxzimilianc A.AlJaracon : Ibid, P. 259. : انظر‎ )5١ 
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:.لاه/غ ١۳٠م‏ وصلت قطعتان بحريتان إلى بحر إفريقية من برشلونة كان قد عمرهما 
قرصان يدع جاقمة د. بروصة ( 870553 عل عرئه1) فأذتا طريدة للمسلمين بالقرب من 
طرابلس وأرسل جميع ما فيها إلى صقلية حيث بيع بها بمال جزیل'“. كما أغار قرصان حر 
يدعى القسيى المجزع كان قد حرج من سرقوسة بصقلية في ذلك الوقت على مديئة بونة 
وأحذ من مرساها مفيتين محماتين بالعود ثم أذ من البر رأسين من البقر وراعيهما؟ء ولا 
ندري فيما إذا كان إطلاق القسيس على هذا القرصان هو لقب له أم أنه قسيس بالفعل» وإذا 
كان الأمرعلى هذا الافتراض أعني الكاني» فإن لذلك دلالته الهامة هي أن من رجال الدين 
من كاتوا بمارسون القرصنة ضد إفريقية الأمر الذي يعبر دليلا آعر على أهمية القرصنة 
بالنسبة للحركة الصليبية وارتباطها الوثيق بأهنانها. ولعل في الحادثة التالية ها يؤكد أن 
أعمال القرصنة هذه كانت تجري بعلم ملك أرغرنة ويإرادته ونخدمة لأهدافه» ذلك أنه في 
شهر صقر سئة ٠4‏ ۷ه/ة ١۳٠م‏ خرج رسول لصاحب قطلوتية التابع للك أرغونة بطريعة 
الحال هو جيسبرت القصطليوني هم ااعافة0) عل مارء3155) في مهمة رسمية إلى صاحب 
صقلية في غرابين فمر بجزيرة قوصرة ثم بدا له هو الآخر ممارسة القرصنة فاتجه من قرصرة 
إلى نواحي طرابلس حيث هاجم جفئاً للمسلمين فيه (أكسية وسلم بمال كبير ورجع بها إلى 
قوصرة فباع ما أخذه فيها بقدر حمسين ألفا)0'). وعلاوة على ذلك تذكر الرمالة أنه في 
شهر شوال منة ٠ ٤‏ ۷ه/٤‏ ١٠٠م‏ وصل إلى إفريقية رجل يدعى عبد الله الجري كان 
أسيراً في برضلونة وأطلق سراحه فذكر أن هنالك مراكب عديدة قد أعدت وقعذ في 
مملكة أرغرنة لممارمة القرصدة ضد إقريقية اثتين منها من بلدسية (داعمدع81/) وأربعة من 
طركون (علدةصة1]) وثلائة من طرطوثة (ع0102056) وثلاثة من يتشكلة 
(aاPenisco)‏ وثلاثة من لقنت (عاتوعتم) رأربعة من تمطليرت زو ملاعاعه) وأن من 
أشهر قواد هذه القطع إنكراو دفنيله (عقلامده1 ع0 Grau‏ وتل وفرائده وسلیٹ 


Maximiliane A,Alaracon : Op. Cit,, P. 259 : انظر‎ 1 
Maximiliamo A, Alaracon : Ibid, P. 25%. : انظر‎ (1y 
Maximiliano A, Alaracon + Ibid, 8, 259. 1 : انظر‎ )59( 
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۴ernendo Veselet)‏ الأمر الذي ب كدارتياط نشاط هؤلاء القراصتة بسياسة ملوك 
أرغونة تجاه إفريقية إذ من غير المعقول أن يقرم هذا العدد من السفن الذي هو في حقيقته 
عبارة عن أسطولء بنشاطاته دون علم ملك أرغونة وموافقته. 

وتعرض القسم الثاني من تلك الرسالة والتي كتبت في ريع أول سنة 
۷ ه۷٠‏ 7 ام لذكر عدة حوادث اعتداء أحرى من قبل أولعك القراصنة» إذ تشير إلى 
أنه في شهر محرم سئة ٥‏ ۰ ۷ه/ه ١۳٠م‏ أفاد الرائس محمد بن زكريا البجائي أنه يينما كان 
مبحراً بسقيته بالقرب من نزت خرج عليه قراصتة من بلنسية في شيطيين وهاجمره 
وأحذوا جميع ما كان في صفينته ثم أرسوا إلى البر وهاجموا المسلمين الذين كاتوا 
متواجدين في تلك الناحية وأسروا اثنين منهم في حين لاذ الباقون بالقرارء كان بعض 
هؤلاء القراصنة قد هاجموا قبل ذلك قلعة أبي غليفة بالقرب من بنررث أيضاً وأخذوا 
قوارب كانت متواجدة فيها". وفي شهر جمادى الأونى من ذلك العام اكترى تجار من 
أهل تونس ونواحيها جقناً لششخص قطلاتي يدعى جيم ملقدر علدت[ عرزلا فأوسقره 
طعاماً وعطوراً وغير ذلك من السلع با قيمته ثمائية آلاف دينار لنقلها إلى قابس» فلما كان 
ذلك الجفن على مقربة من جربة حرج عليه شيطيان أحدهما من جربة والثاني من إطرابئة 
بصقلية وصاحبه يدعى جيم الطرطوشي 1018058 ذلا فأسروا لصاحب الحفن بشيء ثم 
انصرفواء وبعد يومين هاجموا ذلك الجفن ليلاً في بحر قبودية ومعهم طريدة أخرى 
للمسلمين اسعولوا عليها من مرسى المهدية استعاتر! بها على ذلك ايفن فأحاطوا به واستولوا 
عليه» وهنالك من وجه التهمة تصاحب الجفن أنه تواطأ مم القراصنة وهنالك من ثقاها 
عه . وفي أوائل صفر سنة 5:/اهى/.8١م‏ هاجم غرابان لقراصنة بلتسية ميناء القصير 
وأنحذا ثمانية قوارب كانت راسية فيه ثلائة منها لأعل سفاقس وخمسة لأعل طرابلس كان 
فيها من السلع ما قيمته لائون ألف دينار ونحو ستين من المسلمين!؟). 


Maeximiliane A, Alaracon : Op. )انظر : .259 ,2 ,اتنا‎ 
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وتكشف رسالة أخرى من محمد أبي عصيدة إلى حابي الثاني مؤرخة في ذي القعدة 
سنة ٠۷‏ ۷ه/ إبريل - مايو سنة ۸١1۳م‏ والتي عشراتها جواب الفصول التي كتب بها ملك 
أرغونة للحضرة العلية بتونس بتاريخ ذي القعدة سنة /. ۷ه عن أن السلطان الحفصي كان 
قد اشتكى من كثرة اعتداءات قراصنة أرغونة على بلاده. وأن نامي الثاني حاول التتصل 
من جريرة أعمالهم ومخادعة السلطان الأمر الذي لم ينطل عليه فيحاول أت يضع مللك أرغرنة 
أمام مسؤوليائه التي فرضتها عليه المعاهدة الممقردة بينهما فيقول : ( لا عرفناكم أن أجفانا 
تخرج من قبلكم وجهتكم للقرصلة - القرصنة - والضرر بجهاتنا تعجبتم من هذه القضية 
وقلتم إنكم أمرتم أن لا يعمر أحد في بلادكم لمضرة في جهتنا وأن رجلون - عه R‏ - ما 
عمر في جهتكم رإما عمر في صقلية قطعين - قطعتين - وجاء بهما إلى بلنسية. وجوابنا أنه 
لا فرق بين أن تعمر في بلاد کم أو يخرج رجالكم بأموالهم من بلادكم فيعمرون بها في غير 
جهاتكم ركان يجب عليكم أن تمنعوهم من ذلك وأن تأخذوا أموالهم وتزجروهم عن ذلك 
وكان يجب عليكم لما وصل رجلوث إلى بلنسية أن تقبضوا عليه وتمنعوه ما أراده من ضرر 
بالمسلمين في جهاتنا)(؟. وهذه المراوغة والخادعة من ملك أرغونة تدل دلالة واضححة على 
رضاه بل وتشجيعه لهذه الأعمال» ويؤكد ذلك ما جاء في تلك الرسالة عن القرصانين بير 
الرباطة 6ل1 عع وجاتمة القصطليرني #ع#لاعاكت مسنهة اللذين سبق أن اشتكى 
السلطان للك أرغوئة في رسالته عن مسائل بير بسوط من اعتداءاتهما كما سبق ذكره كسا 
أن السفير بير بسوط الذي تصادف وجوده في تونس حيدما قام هذين القرصائين بمهاجمة 
مرسى تلك المدينة وأخذا منها مركباً كان قد قدم من الأندلس بسلع قيمتها عبلغ كبير من 
المال» تعهد للسلطات بأنه سيرفع الأمر لمليكه رأنه على ثقة بأن مليكه سينصف السلطان 
منهما وينعهما من القرصنة بل ويقبض عليهما حتى ينقطع ضررهماء ولم يرك ملك 
أرغوئة ساكناً بل غض الطرف عنهما كما يفهم من الرسالة الآنفة الدكر. بل إن بير 
الرياطة إستمر في اعحداياته» ولو أراد امي الثاني متعه لفعل. 


Maximiliano A, AlJaracon : Op. Cit., P. 267. : انظر‎ )1( 
Maximiliano A, AJaracon : Ibid, P, 7. : (؟) انظر عن ذللك‎ 
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كما تلقي وثائق أرغونة الضوء على نشاط قراصنة صقلية في تلك الفترة والتي كان 
يحكمها آنذاك فريدريك أخخر حاتي الثاني» فبين رسالة محمد أبي عصيدة إلى خبايمي الثاني 
المؤرخخحة ١4‏ شعبان ممنة ۲۷/۷۰۸ يناير ممئة 5 7اع أن فردريك تلكأ في توقيع معاهدة 
السلام البديلة للمعاهدة السابقة التي انعهت آنذاك بالرغم من أن أحاه حابي الثاني قد أقرهاء 
وذلك لرغبته في اسعمرار أعمال القرصنة ضد إفريقيةء عاد رسل السلطان من صقلية دون أن 
يظفروا من فردريك بطائل بعد أن أقاموا في بلاطه أربعة أفهر فقول في ذلك : (... ولا 
كمل الصلح الذي عقده رجالكم ورجاله ولا أمضاه وأقام عنده أريعة أشهر ثم انفصل على 
غير شيء والقرصلة بأجفان صقلية ما زالت وأحوال اليحر من جهته ما تغيرت عما بعهد منه 
ولا حالت وقد أنكرت جميع ملوك التصارى هذا الفعل...). وأما دور خايمي في تشجيع 
القرصنئة فعلارة على ما سبق أن ذكرناه» فقد ورد نص في رمالة من السلطان أبي يحى 
زكريا بن اللحياني إلى خاي الثاني مژ ر حة ۲۹ رمضان سنة ۲۸/۷۱۲ يناير سنة 1111م 
يؤكد هذه القيقة ويين عدم اكتراث ملك أرغونة بالمعاهلة المعقودة بينه وبين السلطان عند 
تعارضها مع مخططاته: فقد جاء في ذلك التص ما يلي : (وقد اتصل بنا أن النداء شاع 
بلادكم بأن من أحب القطع - أي القرصتة - على بلاد المسلمين ما عدى بلاد الأندلس 
فليخرجء فعجبنا من كونكم لم تسوا بلادنا مع ما بيننا من الصلح المعقود ويقاء مدة من 
أمد). رإذا كان ذلك قد جرى في عهد الملطان ابن اللحياني الذي كان ملك أرغونة 
يلاطفه ويسايسه طمعاً في تنصيرهء فكيف كان الأمر بالنسبة لفيره من السلاطين الخفصيين 
الذين لم يكن يطمع في ذلك منهى؟ لا بد أن الأمر كان أدهى وأمر. 

ويدو أن نشاط القراصدة بخاصة حاكم جرية الأرغوني جير (2مآ نك إ#عه قد 
بلغ آنذاك حداً لم سطع ابن اللحياني - على مناراته ملك أرغونة طمعاً في مسائدته له كما 
سبق ذكره - تحمله الأمر الذي جعله يوجه إلى حامى الثاني رسالة ملؤها الوعيد والتهديد 
مؤرخة في 17 مايو دون ذكر السئة وإن كنت أرجم أنها سنة 1717م يقول فيها : 


Maximiliand A, Alaracçon : Ûp. ,اننا‎ P. 272-273. : انظر‎ ۲۹ ( 
NMinximiliano A, Alaracon : إ۲ انظر : 282 ,8 رقنطا‎ 
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(... وأعرفكم آني أمرت بالككئب لكم في أمر المرالية لجير لتنهوه عن التعرض لبلاد إفريقية 
فإنه قد أفسد فيها في العام الفارط كثيراً وهو عيدكم وعامل على مرضاقكم فإن أمرتموه أن 
لا يتعرض لبلادنا فهو يقف عند أمركم ولا يتعداه... وهذا المرالية لم يقف عند حده 
والغرض أن يصل كتابكم له بالارتماع عن هذه الجهات فإن وقف عند حده فحسن فهو 
القصد وإن لم يرتجع ويصل بجرابكم ولم يقف عند أمركم فوالله لأنزلن جربة بنفسي 
ونقطع ثمارها ونهدم ديارها ولا نترك له فيها منفعة)7). وواضح من هذا النص أن ابن 
اللحياني كان يدرك أن احتلال أرغرنة لجزيرة جربة كان لانخاذها قاعدة للأعمال العدوانية 
ضد إفريقية» ولكنه وهو الذي كان يواجه مشاكل وفتن داعلية تكاد تعصف به لم يجد إلا 
إطلاق هذا التهديد وهو أمر لم يحمله خاي الثاني محمل الجد لأنه كان على اطلاع جيد 
على ما يدور في إفريقية و كان يعرف أت ابن اللحياني أعجر من أن ينفذ تهديده» وتذلك 
غض الطرف عن ذلك التهديد ولم يحوك ساكتاء وعذا ما تؤكده رسالة ابن اللحياني التالية 
التي تواصل الشكوى من اعتداعات قراصنة أرغرنة على بلاده0). 

لقد ظلت أعمال القرصنة هذه والتي كانت تسيرها وتوجهها مملكة أرغونة والتي ما 
كانت إلا تعبيراً عن وجه أحر من وجوه سياستها تجاه إفريقية بغي إضعافها إلى أقصى حد 
ممكنء ظلت على عنفرانها طوال منة نشاط أرغونة في جبهة إفريقية» حيث ألحقت 
باقنصادها أفد سم الضرر علاوة على الرعب والفزع الذي أثارته في شواطها في وقت كانت 
فيه الفتن والحروب الداحلية تفتك بهاء وبذلك وقع أهلها بين شقي رحى هما المشاكل 
الداخلية ومؤامرات أرغوئة وتشاطاتها المدوانية المسلحة: ححى أصيح وضع إفريقية في تلك 
الآونة أشبه ما يكون بوضعها قبيل الاحتلال النورمائي في أواسط القرن السادس الهجري 
(الثاني عفر للميلاد) » والذي يشير إلى أنه كان من الممكن أن ينجح ملوك أرغرنة في 
فرض سيطرتهم عليها لو استمرت جهودهم تسير بنقس هذه القوة كما ممح رجار الثاني 


النورماني في ذلك من قبل. 
١‏ #انظر : .284 Op. CiL, P.‏ ؛ Maximilian A, Alaracon‏ 
(۲) انظر عن ذلك رسائله ني : .286 .2 Maximiltano A, Alaracon : [bid,‏ 
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فشل خطط ارغونة ونحرير جربة : 

بالرغم من نشاط أرغونة الصليبي في إفريقية بوجهيه العسكري والسلمي طوال فترة 
نصف القرن الذي أعقب وفاة المستعصر الأول» وبالرغم من أن ظروف إفريقية الداخلية 
كانت من الممكن أن توفر فرصة كبيرة لنجاح جهود تلك القرة الصليبية في تحقين أهداف 
الحركة الصفيبية في تلك الجبهة؛ إلا أنها أعفقت بصليبيتها المسلحة كما أحفقت في 
صليبيتها السلمية في تحقيق تلك الأهداف. ذلك أن الظروف التي جدث على ماحة شيه 
جزيرة إيبرية منذ أوائل العقد الرابع من ذلك القرتء ودعول أرغونة معترك السياسة جتباً إلى 
جنب مع قشتالة لمواجهة الخطر المريني في الأتدلس ثم الدخول في لعبة الأحلاف 
والأحلاف المضادة التي مارستها الممالك النصرانية في شبه الجزيرة فضلاً عن مملكة غرناطة 
والدولة المرينية من ناحية» ثم الأمور التي برزت في ساحة أوروبا الفربية من ناحية ثانية» ثم 
اشتباكها في نزاع مرير مع مملكة قشالة فيما بعد من ناحية ثالكة» كل ذلك صرف مملكة 
أرغونة عن إفريقية وعن مواصلة نشاطها في ساحتهاء الأمر الذي جعل السلطان أبر يحبى 
أبو بكر يعمل على إبعاد المنطر الأرغوني عن بلاده؛ فكان أن أعد حملة عسكرية بقيادة 
مخلوف بن الكماد أرسلها إلى جربة سنة ۷۳۸ه/۳۳۷١م»‏ حيث هاجمت الجزيرة 
وحاصرت حصن القشتيل» ومع أن هذه الحملة لم تكن الأولى التي أرسلت لتحريرها بل 
سيقعها حملة أخرى قادها اين اللحياني سنة 5ع لاه/* ١٠٠م‏ الذي كان وقعذ شيخ 
المرحدين في الدولة الحفصيةء وذلك عندما اعد عدوان قراصنة أرغوئة الذين اتخنوا من 
الجزيرة مركزاً لعملياتهم: حاصر بها القشتيل مدة شهرين ثم أرتد عند" إذ أن حملته تلك 
إما كانت تورية ليخرج من العاصمة بقصد السفر إلى اشرق كما سبق ذكره» كما يفهم 
أيضاً من رواية لابن خلدون أن أهل الجريرة حاولوا! تحرير بلدهم أكثر من مرة فقشلوا» إلا 


(1) انظر عن عله الحملة التجائي : المصدر السابق ص ١77‏ وما بعذهاء ابن خلئرت : المصدر السايق 
جا ص 18- ۳۲١‏ الرركشي : المصدر المابق ص ٦٠ء‏ صالم الكواش : المصدر السابق ورقة 
5 ابن الشماع : المصئر السابق ص 955 

۴ ابن حلدون : امصئر السابق ج كص ۹ ۳۹+ الزر كشي : المصدر السابق س 1 ت. 

(۳) ابن خلدون : المصدر السايق ج ٦‏ ص ٠7؟.‏ 
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أن إرمال هذه الحملة كانت النحاولة الجادة الأولى من قبل السلطة المركزية لتحرهر الجزيرة» 
وقد نح ابن الكماد في اقتحام حصن القشتيل فقعل عدداً من أفراد الحامية الأرغونية؛ وهر ع 
الباقون إلى سفتهم لائذين بالفرار”'؟؛ ولم يلبث قراصنة أرغونة وصقلية هم الآخرون حينما 
علمرا بفتح ابن الكماد لجربة أن غادروا أوكارهم في الجزر القريية الأخرى وبذلك قل 
حطرهم على إفريقية» ولعل ذلك يفسر قلة الأخبار عن نشاطاتهم في تلك الجبهة في المصادر 
التاريخية منذ أوائل العقد الرابع من القرن الرابع عضر. وبفقدان أرغونة لقاعدتها في جرية؛ 
ونظرا للأسباب التي أشرنا إليها آثفاء زال خحطرها على إفريقية مذ ذلك الوقت إلى حد كبير. 

وإذا كانت أرغونة قد فسلت في إحراز مكاسب للحركة الصليبية في إفريقية في ذلك 
الوقتء فإن منتصف القرن السابع الهجري (الرابع عضر للميلاد) أي بعد تحرير جربة يفترة 
قصيرة شهد محاولة ثانية في هذا المضمار قامت بها قوة أخرى. 


)١(‏ انظر ابن خخلدوت : المصدر السابق ج 7 ص ۳۷١ -۳۷٤‏ الزراكشي : المصدر السابق ص6 لا؛ 
صالح الكراش : المصدر السايق ورقة .1٠‏ 
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إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى 
الله ثم ينبّؤهم با كانوا يفعلون) . 
[سورة الأنعام : آية 184] 
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ھن دم 
خدد هجمات الإيطاليين على إفريقية 


العافس بين جنوة والبندقية وأثره على إفريقية - تطلع جدوة لإفريقية من جديد - هجوم 
الجنويين على طرابلس الغرب - حملة جدوة وحلفاؤها على جربة 


التناقس بين جنوة والبندقية وأثره على إفريقية : 

من المعروف أنه من بداية انحسار سيادة البحرية الإسلامية عن عياه البحر الأبيض المتوسط 
في أوائل القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) وحلول المدن البحرية الإيطالية محلها في 
السيطرة على ذلك البحرء بدأ التنافس بين تلك ادن بغية انفراد كل منها بتلك السيطرة دون المدن 
الأعرى والتي ستمكنها بالتالي من التحكم في حركة التجارة الدولية نظراً لأن ذلك البحر كان عو 
مركز ثلك الحركة في العالم القديمء وكانت أهم هذه المدن المتنافسة هي البندتية رجنوة وبيزاء ولا 
لم تكن بيزا في مستوى غرعتيهما من حيث القوة والإمكانياتء الأمر الذي كان يضطرها 
لالمتهما أحياتأء بل وإلى محالفة جدوة في أحيان أعرى لتفيذ مشاريع مشتركة فيما بينهماء فإن 
هذا التنافس أكثر ما كان بين البندقية وجنوة. لذلك أحذتا من أواسط ذلك القرن تابقان في 
الحصول على الامتيازات لدى مختلق القوى في شرق البحر المتوسط سواء لدى الدولة البيزنطية 
أو الجانب الإسلامي للاستتثار بأكير نصيب من التجارة الشرقية التي كانت تدر عليهما أرباحاً 
طائلة» رتماول كل منهما حرمان الأخرى من هذه النجارة. وإذا كانت كفة البندئية في أولغر ذلك 
القرن بدأت ترجم على كفة غرعتها في شرق البحر الأبيض المترسط با قدمته للدولة البيزتطية من 
خدمات: فإنها لم تستطع مجاراتها في غربه. ذلك لأن جنوة حرصت مند أراسط القرن المذكور 
على بسط نفوذها هنالك» ولذلك كانت هي التي أسهمت ببحريتها بتصيب كير في محارية 
المسلمين في المجناح الغربي من العالم الإسلامي منذ بداية الطور النشسط للحركة الصليبية الذي بدأ 
وقعذء فأسهمت إلى جائب النصارى الإسبان في حروبهم ضد السلمين في الأندئس؛ وتعاونت 
هي وببزا في الهجوم على الجزائر السرقية (جزر البليار): ثم دشنت الحرب الصليية في جبهة 
إفريقية بحملة المهدية سنة 819/48٠١‏ ١٠م‏ التي أسهمت فيها بأكبر نصيب كما سبق ذكره. 

~ 486 - 


وقد شد الرحض الصليبي على المشرق إبان الحملة الصليبية الأولى أعتمام كل من المدينتين 
البندقية وجتوة ومئلهما بيزا ولكن على مستوى أقل وحفزهما على محاولة إحراز أكبر قدر ممكن 
من المكاسب من تللك الحرب؛ ولذلك كاتا تتسابقان إلى تقديم المساعدات الختلقةالصليببين في 
اشرق ولا سيما مساعدتهم بأساطيلهما في الاستيلاء على مدن الساحل الشامي مقايل -حصة في 
الغنائم بالإضافة إلى امتيازات أحرى دائمة؛ وسرعان ما احهدم التنافس بين المدينتين في الشرق 
وعاد إلى ما كان عليه قبل وصول الصليبين إلى بلاد الشامء هذا التنافس الذي كان كثيرا ما 
يتطور إلى تزاع مسلح بينهما غطت حوادثه رات كثيرة من القرئين الثاني عشر والثالث عشرء 
وكان مبياً رئيسياً في سريان الضعف إلى الكيان الصليبي في للشرق والذي أدى بدوره إلى 
تصفية ذلك الكيان في أواخر القرن اثالث عشر. وإذا كان الوجود الصليبي في بلاد الشام قد 
انتهى في ذلك الرقت» فإن التناقس والتزاع بين المدينتين قد استمر في النصف الأول من القرن 
الرابع عشر لا سيما في اشرق إذ عملت كل منهما على التودد لدولة المملليك في مصر والشام 
للحفاظ على مصالحها التجارية» وجرى نفس الأمر بالدسبة للدولة البيزنطية التي قامت على 
أنقاض دولة اللاتين في القسطنطينية؛ وشهد منتصف القرن الرابع عشر تجدد التراع بين المدينتين: 
وفي سنة 751١م‏ اشتبك أسطولاهما في معركة كبيرة في المياه البيزنطية وقرب القسطنطينية 
نفسهاء ظفرت فيها البندقية بغرعتها وألحقت بها هزعة ساحقة؛ ويشير المقريزي إلى هذه المرب 
في حوادث سنة ۲/۷۵۲٣۱۳م‏ بقوله : ( وفيه - شهر ريبع أول - قدم الخبر بفتنة اللبنوية 
والبنادقة و كثرة الحروب بينهم» من أول الحرم إلى آخر ريع الآخر... ثم قدم الخير أن البنادقة 
انتصرت على الجنوية» وأخذت لهم واحداً وثلاثين غراباً بعد قتل من بها)20» وكان لهذه الهزيمة 
التي ىقت بجنوة أثرها البالغ بطبيعة الخال على مصالحها في اشرق إذ حرمتها من تجارة موانىء 
البحر الأسود ومحطات الطريق البري عبر بلاد فارس وجنوب روسيا لعدة سنين9). ولذلك 
كان عليها لتمويض الخسارة التي لحقت بها في الشرق أن تعمل على تدعيم نفوذها في الغرب» 
وكانت إفريقية نظراً لظروفها التي سبق أن أشرنا اليها عي الميدان الأفضل لهذا الأمر. 
)١(‏ للقريزي : السلوك ج اقلا ص ۸1۲. 


YW, Heyd : Op. Cit, ¥, 2, P. 49, : انظر‎ 1١ 
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تطلع جنوة لا فريقية من جديد : 

إذا كانت الظروف التي أعقبت قفشل الحملة الصليية على المهدية سنة 
٠١‏ ه/۸۷ ١٠م‏ والتي تمئلت في بداية الزحف الصليبي على المشرق ثم ظهور نورمان 
صقلية كقوة جديدة في قلب حوض البحر الأبيض المتوسط» قد حالت دون استمرار تشاط 
جنوة العدواني ضد إفريقية: فليس معتى ذلك أنها أغفلتها وفقدت اهتمامها بها. وما 
فرضت عليها تلك الظروف اتباع أسلوب آخخر للحفاظ على مصالحها فبهاء فاكتفت بدور 
ثانوي ني العدوان الصليبي الذي وجه إليها في القرتين الثاني عشر والثالث عشر هو دور 
المساند ما دام ذلك يؤمن لها مصالحهاء فضلاً عن قيامها ببعض أعمال القرصنة ضدها كلما 
سبحت الفرصة؛ هذا هن ناحيةء كما حرصت خلال هذه الفترة على الارتياط بها 
بمعاهدات تجارية تكفل لها تدعيم الح ر كة التجارية بينهما من ناحية ثانية» ولم تفكر خلال 
هذه المدة في إعداد حملة صليبية ضدها على غرار حملة المهدية» اللهم إل ما كان من 
احتلالها لجيجل ستة مه5ه/:57١م.‏ وبروز مطامع أرغرنة في إفريقية منذ بداية الربع 
الأحير من القرن الثالث عشر والتي كانت في حالة نزاع مسعمر مع جنوة كان من أسبابه 
تنازعهما على ملكية جزيرتي سردينيا وکررسیکا كما سبق ذکره» ابتعدت جنرة أكثر 
فأكثر عن مسجرى الحوادث في إفريقية سيما وأن نزاعها مع البندقية في الشرق الصليبي كان 
يفرض عليها توجيه جل أهممامها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط فضلاً عن أن نشاط 
قراصئة أرغونة وصقلية قبالة ماحل إفريقية خلق أمامها مصاعب جديدة في علاقاتها بها. 

وبخروج جنوة مهزومة من صراعها مع البندقية في الشرق في أواسط القرت الرابع 
عفر كما سبق ذكره» وما واكب ذلك عن انشغال أرغونة عن إفريقية وقعذء جعلها تتطلع 
إلى إفريقية من جديد. وقد حفزها على ذلك علاوة على ما تقدم عاملان هامان أولهما أثر 
وباء اموت الأسود الذي انتشر في جزء كبير من أوروبا في متتصف القرث الرابع عشر فطلا 
عن أجزاء كبيرة أحرى من العالم القديم ودام مدة تزيد عن العلاث منوات مما هدد تجارة 
جنوۃ بالكساد فكان لا بد لها من أن تسارع إلى إيجاد متنفس لها ما دامت قد حرمت من 
منعفس الشرق أيضاً إلى حد كبيرء ورأسمال عوضاً عما فقدته في الحرب يدفع بعجلة 
اقتصادها للحركة من جديدء وثانيهما ظروف إفريقية في أواسط ذلك القرن خاصة يعد 


04 


انحسار الظل المربني عتها برجوع السلطان أبي الحسن إلى المغرب الأقصى واحتدام الفعن 
والمشاكل الداحلية فيها التي مزقها وأنهكت قواها وجعلتها فريسة سهلة لكل طامعء الأمر 
الذي كات عاملاً مشبجعاً لجترة لبعث أطماعها فيها من جديد. 


هجوم الجنويين على طرابلس الغرب : 

تعتبر طرايلس الغرب إحدى موانىء إفريقية الهامة» وكان يصدر منها جزء لا يستهان 
به من منتجات قلب القارة الإفريقية» وكانت علاقتها بالسلطة المركزية في تونس منذ بداية 
عهد الفرضى والفتن في مد وجزرء يقر ولاتها بتبعيتهم للسلطان الحفصي تارة وينكرونها 
تارة أخرى: وحينما غادرها السلطان ابن اللحياني الحفصي إلى مصر نة ., لاه ام 101١م‏ 
كما سبق ذكره» استخلف محمد ين أبي عمران واليأ عليهاء ونا تمفخضت الحرادث في 
تونس عن قرار محمد أبي ضرية ومبايعة أبي يحبى أبي بكر سلطاتأء استقل أبن أبي عمران 
في طرابلس ثم لم يكتف بذلك بل لم يلبث أن زحف بجموع من الأعراب إلى ترنس في 
ستة ۷۲٠/٠۴۲١م‏ طامعا في السلطنة؛ وتمكن من دحولها وإخراج السلطات الآنف الذكر 
منهاء وبقي فيها إلى أوائل منة “7الاه/1؟17م حيث عاد السلطان أبو يحبى أبو بكر 
فأخرجه متها واضطره للعردة إلى طرابلسء ولكنه لم يجد من أهلها الإقبال الذي وجده 
منهم قبل حركته على تونس» وبلغ من تيرمهم به أن اروا عليه ستة 4 لالاها4 ۳۲٣م‏ 
وألحرجوه من المدينة حيث لحق بالأعراب خمارجها وحاول الامتيلاء على تونس بعد ذلك 
فاغار عليها أكثر من مرة(أ2 وحيئما فل فر إلى تلمسان". أما أهل طرابلس فقد ولوا عليهم 


بعد طرده» ثابت بن محمد بن ثابت؟ الذي سار في الئاس سيرة حسنة وبقي والياً عليها 


.686 ٤-۳۲۲ انظر اين لون : المصسدر السابق ج‎ )١( 
هه قام المذكور بعد ذلك بمحاولة ألحرى لا جلال توئس في سنة 4 7الاهء إذ في تللك السنة ذهب وقد‎ 
عن أعراب مليم إلى تلمسات واستعدوا أيرها أبا تاشفين الزياني على السلطان !فصي أبي يحي‎ 
أبي بكر فأرسل معهم ابن أبي عبرا الذي جمع جمرعاً كبيرة من الأعراب وأغار على تونس في‎ 
أواخير ذللك العام حى تمكن عن دجولها في صفر سئة ۰ه وفر السلطان منها جريساً ولكته عاد‎ 
وکن من استعادتها منه من جدید.‎ 
نر ثابت هم عرب وشاحيون من بني سليم الهلالية من الأسر الطرابلسية التي تسكن المديئة ولهم-‎ )( 


لاوج — 


تی وفاته في سنة ۰ ه۰ ۱۳۲م حيث تولى حكمها من بعده ابنه محمد بن ثابث الذي 
نعمت طرابلس في عهده بقدر كبير من الاستقرار» ونشطت تجارتها نوعاً ما برغم المعوقات 
التي سبق أن أشرنا إليهاء الأمر الذي وفر لأهلها قدرا من الرحعاء. حتى كان وياء اموت 
الأسود فأصابها ما أصاب غير ها من بلدان إفريقية من كثرة الأمرات وتردي الأوضاع 
الاقتصادية؛ وتوفي محمد بن ثابت في منة ٠‏ دلاه/ة 1714م فضلفه ابنه ثابت في حكمهاء 
فأعلن استقلاله عن الدولة الحقصية» وفي ذلك يقول اين عدون : (... ومرت الأيام إلى أن 
استبد بها ابن ثابت ووليه من بعده ابته في أعوام حمسين وسبعمائة منقطعاً عن الحضر ي( 
وفي تلك الأونة؛ وفي ٠١‏ ربيع الآخمر منة هه /اه/4 ام على وجه التحديد شنت جنوة 
عدوائها الغادر عليها فما هي الدوافع الى جعلت جنوة تختارها هدفا لهذا العدوان؟ 

إن ذلك يعود في اعتقادنا لعدة أسباب أهمها أن استقلالها عن الدولة الحفصية قبل 
العدوان بفترة وجيزة دون أن تحاول الحصول على قوة تقوم بدعمها في الملمات حرمها من 
النصيرء وجعلها تعتمد على إمكانياتها الذاتية في الدفاع عن نفسها والتى كانت محدودة 
بعد أن قطعت باستقلالها عر أمل لها في الحصول على أي نوع من المساعدة من السلطان 
الحفصي. صحيح أنه لم يكن من المتوقع من السلطان أن يقوم بمدها بمساعدات عسكرية 
فعالة تمكنها من صد العدوان في مثل ذلك الوقت العصيب الذي كان هو نقسه يواجه فيه 
فتناً ومشاكلاً حادة» ولكن كان لجنوة مصالح حيوية كبيرة في إفريقية بدليل حرصها على 
تجديد المعاهدات العجارية المعقودة بينها وبين سلاطين بني حفص كلما انتهى مفعولها؛ 
ووجود قادق لها في العديد من مدن إفريقية الرئيسية27: ومن المعروف أن جنوة كغيرها 


= مكانة رفيعة بين أهلياء وقد حكموا تلك المديئة مدة ۷۹ سنة وكان أول حاكم منهم هو ثابت ين 
محمد بن ثابت الذي تولاها في سنة 4 لالاه: وأخعرهم يسبى بن أبي بكر بن ثابت الذي عزل عنها 
سنة "7 د بارش 
(انظر الطاهر الزاوي : المرجع السايق ص .)1”٠١‏ 

.5528 ص‎ ٦ ابن حلدون : الممدر السابق ج‎ )١( 

(؟) وقد دام الشاط التجاري جنوة إلى ما بعد القرن الرابع عشر بمدة طريلة يدل على ذلك ما قاله 
الحسن الوزان في هذا الموضوع في حليثه عن بعض ملت إفريقيةء إذ يقرل عن أهل مدينة القل 
(الصدر السايق س 47) : (... وهم يقومون بتجارة طة لأنهم يستمدون من جبلهم الكثير من- 


لع ”ىن س 


من المدن البحرية الإيطالية كانت مصالحها التجارية هي التي تحكم تصرفاتها وتوجههاء 
فكان يإمكات السلطان ا لحفصي أن يهددها في تلك المصالح الأمر الذي سيجعلها تفكر أكثر 
من مرة قبل شروعها في عدوان على ولاية تابعة للسلطانء أما وقد استقلتء فإنه لم يعد في 
ومع السلطات إشهار سلاح التهديد في وجه جتوة إذ في إمكانها التملص بالتعلل بأنها لم 
تهاجم أياً من ممتلكاته وإغا هاجمت بلدا حار جا عن إرادته بل وتناصبه العداء. 

ويضيف ابن خلدون إلى ما تقدم سيا آخر استهل به حديثه عن هذاالهجوم؛ لعل له 
أهميته في طمع القوى الصليبية ومنها جنوة بطرابلس هو جغرافيتها وقلة قبائل الأعراب في 
ضواحيها”!»: فوقوعها في بسيط من الأرض على ساحل البحر مياشرة حرمها من الحصانة 
الطبيعية التي تمكنها من الصمود في وجه المهاجمين لمدة طريلةء وأما قلة الأعراب في 
ضواحيها فقد حرمها من مصدر للمقائلين الأشداء الذين من الممكن أن يسارعوا لتجدتها 
رفي وقت قصير ويشدوا من أزر أهلها في الدفاع عنها ضد المعتدين. وعلاوة على ما تقدم 
فإنها كانت لا تزال وقصذ تعاني من آثار وباء الموث الأسود الذي كان قد تفشى فيها وأهلك 
كنيراً من أهلها وتسبب في شح الأقوات الأمر الذي أضعفها عن المقاومة إلى حد بعيد. 
وكل هذه الأمور لم تكن حافية على الجئريين بحكم صلتهم الوثيقة بهاء ويؤكد ابن خلسون 
هذه الحقيقة بقوله : (وكان تجار الجنويين يترددون إلبها فاطلعوا على عوراتها واتعمروا في 
غزوها)(2, كانت تلك الأسباب مجتمعة هي التي دقعت جنوة إلى شن العدوان عليها. 


وتجمع المصادر التاريخية الإسلامية التي تعرضت للحوادث هذا العدوان أن الحجتويين اتبعوا 


= الشمع: ولديهم کسیڈ كرة من الجلرد؛ ويقايضرن هذه المتتجات بالسلع التي يجلبها الجنويون الذين 
يترددون على مرنائهم): ويفول (ص 4۲۷-٤۲٦‏ إنه كان يناع مكيكدة مساكن وستودعات 
للجتولين الذين يتأعرون في البلاد أقامها لهم أمير قستطينة؛ كما كان مكان جيل مكيكدة يزاولون 
التجارة بكثرة معهم فيقدمون لهم القمح ريأحلون منهم الأقمشة وغيرها من النتجات الأوروية. 
كما يذكر أن الجدريين احتكروا صيد المرجان بالقرب من القل ( ص 414-477 ). 

78 ابن خعلدون : المصدر السابق ج " ص‎ )١( 

(۲) ابن حلدون : المصدر السابق ج ٦‏ ص 2758 انظر كذلك النائب الأنصاري : المصدر السابق ص 
7 محمد ين أحمد بوراس المعسكري : عجائب الأسيار ولطاثف الأعيار» مخطوط المكبة 
الوطنية بتونس رقم +۲۹١‏ ورقة .2٩‏ 


اج وي — 


في غزوها أسلوباً جديداً هو مخادعة حاكمها وأهلها حتى تمكنهم الفرصة من مفاجأتهاء فما 
يفهم من رواية ابن حلدون الذي يقول إنهم تامرو على غزوها (واتعدوا لمرساها فوافره سنة 
حمس وخحمسين) إن خخطة الهجوم وضعت في جنئوة» وحتى لا يثيروا ريبة أهلها فبهم إذا 
ما أقبلوا عليها بكامل أسطوئهم تواعدوا على أن يكون مرساها هر نقطة التجمم؛ وتقول هذه 
المصادر عن هله الخديعة بأن الجنويين أظهروا أنهم تجار قصدقهم المسلموت دون أن تعرض 
للتفاصيل7©: ولولا رواية ابن حجر العسقلائي التي أوردها في (الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة) ارجا بقيت تفاصيل هذه اليلة مجهولة» فيقول ابن حجر أن الجنويين قدموا في 
مراكبهم بصفعهم تجاراً وهم في حقيقتهم مقاتلة» وأرسلوا من قبلهم شيشا مجرباً يتقن اللغة 
العرية يصفه بأنه ترجمان» وذلك لاستطلاع أحوال البلد من ناحيةء ثم للاتصال يمن فيها من 
التصارى لكسب عونهم على إنجاز مهمتهم" من ناحية ثاتية؛ وبالفعل تمكن المذكور من 
إنجاز هذين الشقين من مهمته» فاتصل بالتصارى المقيمين في طرابلس واستمد منهم المعلومات 
اللازمة له بعد أن أطلعهم على ما اعتزمه صحبه من الغدرء وعبأهم لمساندة المهاجمين حين 
ساعة الصفرء كما درس أوضاع أهل المدينة حيث تبين له ما كانو! يعانونه من القلاء لقلة لحب 
عندهم ٠ء‏ نظراً لظروف الوباء وامجاعة التي كانت آثارها لا زالت مائلة» فاستغل هذه الظاهرة 
أحسن استغلال فى إنماح الشق الثالث من مهمته المتمثلة في مخادعة الوالي ثابت بن محمد 
إذ أنه سعى لمقايلته حيث نجس في إقناعه ريا بمساعدة تجار النصارى المقيمين في المديئة-بأن 
الجنويين قد قدموا إلى طرابلس بطعام وسلع ولكنهم متخوفون من التزول من مراكبهم إلى 
البر» ولذلك فهو يشير على الوالي بأن يجمم الأسلحة من أهل اليلد وحتى من الجند ويحفظها 


(1) ابن خخلدون : المصدر السايق ج٠‏ ص 758 انظر كذلك النائب الأنصاري : المصدر السابق ص .1١5‏ 

(۲) انظر على سبيل المثال ابن خخلدوت : المصئر السابق ج 5 من 758 الزر كشي : المصلر السابق ص 
غ ٠۹‏ النائب الانصاري : المصدر السابق ص55 ١ء‏ الوزير المراج : الممدر السابق ج ١‏ ق4 من 
065 محمف بن أحمك يوراس المعسكري : المصدر السابق ورقة 9هء حاجي خليفة : تقوم 
التواريخء ممخطوط الححف البريطاني رقم 23307 .0ة ورقة 27. 

( ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعيات المائة الثامنة ج ۲ ص 54 اتظر كذلك الطاهر 
الزاوي : المرجع السابق من 555. 

(4) ابن حجر العسقلاني : الممهدر السايق ج ؟ ص 355. 


داق وق مهس 


عنده في القلعة ليطمعن الجنويون وينزلوا بضاعتهم من المراكب: وإمعاناً منه في إقناع ابن ثابت 

للموافقة على هذا الطلب أثار طمعه فأوهمه أن هؤلاء التجار قد قدموا بسلع كثيرة ما يجعل 

نصيبه الحمثل في عائدات الخمس مبلغاً كبيرأ؛ وفي نفس الوقت ينتفع أهل البلد من تلك 

السلع() لا سيما المواد الغذائية التي عم في أمس اللحاجة إليها فيعمهم الرخخاء. 
فانطلت الحيلة على ثابت وقام بتجريد أهل البلد والجدد من أسلحتهم ووضعها عنده 

في القلعة: فلما تأكد الجنويون أن البلد أصبحت عزلاء من السلاح» شرعوا في تنفيذ 

مهمتهم) وزهادة في حبك هذه الخديعة أنزلوا ص مر كبهم بعش السلم الإضاعة الاأطميتان 
في تفوس المسلمين؛ فاستبشر هؤلاء بها وأسرعوا إلى شرائها مهم واطمأنوا إليهم 

وأغقلوا مراقيتهم: الأمر الذي جعل الجنويين ينتغروث في البلد وكأنهم في حوائجههة) 

حتى عرفوا عوراتها ونقاط الضعف فيها وأخذوا مراكزهم قي نواحيهاء وفي ليلة العاشر من 

ربيم الأول سنة هلاه /لا إبريل سنة ٤١٠٠م‏ صعنوا إلى سور البلد وأهلها نيام حيث 
تخلصوا عن حراسها برعة ونتحرا الأبراب ونادوا بالحرب: فلم يشعر المسلمون إلا 
والجنويين قد خالطوهم في البلد يقتاونهم كيفما شاؤواء فلم يكن همهم إلا النجاة بعد أن 
حيل بينهم وين أسباب الدفاع عن أنفسهم تجريدهم من اللاے)ء لعل ميم من قتلء 
وأسر من أسر””2, وفر من قدر منهم على النجاة ولكن ليقع في يد الأعراب الذين لم يكونوا على 
مستوى المسؤولية هذه المرة» فيدلا من أن يسارعرا لدجدة إخوانهم والتصدي للعدو المشترك كما 
فعلوا إبان هجوم جرجي الأنطاكي الأول عليها كما سبق ذكره» وجدوا في الغارين من الدينة 
غنيمة ياردة» فقتلوا وسلبوا الكثيرين منهم. وسيطر الجنويون على المدينة بسرعة واستباحوها 

.14 ابن حجر العسقلاني : المصدر السايق ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني : لصدر السابن ج ؟ ص 514. 

(") ابن خلدون : المصدر السايق ج " ص ۳۹۸ النائب الأنصاري : المصدر السابق ص 155. 

)٤(‏ ابن خخلدون : الممدر السابق ج ٦‏ ص ۳1۹-۳۹۸ الزر كشي : المصدر السابق ص 4 4؛ الوزير 
الراج : المصدر السابق ج أ ى ع ص ۰٦۲‏ إلاتب الأنصاري : الممدر السابق ص 
»١ 1۷-1‏ مسعمل ين أحمد المعسكري ؛ المصدر السابق ورقة ۵۹ . 

(ه) يقول الزركشي (المصدر السابق ص 45) في ذلك : (وأسر النصارى جميع أهل البلاد)» وهله 
مبالغة واضحة من الزركشي» إذ مقط كتير من أهلها تتلى بسيوف الجنويينه وفي ذلك يقول 
المقريزي (السلوك ج ٣‏ ق ١‏ ص ١؟)‏ : (وخل عامة أهلهام» كما تمكن أحرون من القرار. 


ىت — 


وأعملوا فيها سلباً ونهباً. وأما راليها ثابت» فإنه أسقط في يده» وعندما رأى جند !نرين 
يحاصرون قصره ويضيقون عليه الخناق» لم يكن أمامه إلا العمل على الهرب» ويدوا أن 
الجنريين كادوا يعجلونه حتى عن ذلك؛ فيقول ابن حجر إنه تدلى من القصر يعمامته(ا؟) وخرج 
من المدينة قاصداً أعراب الجوار وهم من ذياب الهلاليةء فقبض هؤلاء عليه وقتلوه هو وأخعوه لدم 
كان قد أصابه فيهم"» فال بذلك جزاءه على طمعه الذي دفعه إلى الثقة بعدو غادر مما جعل 
تلك الكارئة تمل ببلده» في حين تمكن أخوان آععران له من الهرب إلى الإسكندرية(؟. 

وتنبغي الإشارة في هذا المقام إلى اختلاف المصادر الإسلامية في تحديد السنة اني تمت 
فيها هذه الغزوةء إذ أن المقريزي يذ كرها في حوادث سنة 5ه لاهاره 50 ١م‏ ويؤيده في ذلك 
ابن أبي ديار“ والوزير السراج2©7: وحاجي خليفة"ء الذين يجمعون أنها كانت ني تلك 
السنة؛ وأما أبن حجر العسقلاني فيقول إنها كانت في سنة 5ه لاه/ده ١٠م‏ أو سنة لادلاع / 
200 في حين أن ابن خلدون يقول إنها كانت في سنة ٩۷۵ھ‏ / 1764م دون تمديد 
اليوم والشهر“» ويؤيده في ذلك ابن الماع" والمعسكري ‏ والنائب الأنصاري 29 
ينما يذهب الزركشي في روايته إلى أبعد من ذلك فيحدد تاريخ تلك الحادثة بدقة قيقرل إنها 
كانت في بوم العاشر من ربيع الآخر سنة 5 هلاه//ا إبريل سنة 4 ١٠٠م"‏ والأصح في رأينا 


(1) ابن حجر العسقلاني: المصلر المايق ج ۲ ص 58. 

(۲) انظر ابن تخلدون : المصضر السابق ج 1 ص 555؛ الزر كشي : المصشر السابق ص 4 التالب 
الأنصاري المسدر السايق ص 59 .١‏ 

() انظر ابن حلدون : الممدر السابق ج 5 ص #14 النائب الأنصاري : المصدر السايق ص1۷٠‏ . 

(4) المقريزي : الوك ج ٣‏ ق اص ١ك‏ 

(ه) ابن أبي دينار : المصدر السابق ص 1145 

(5) الوزير السراج : المصدر السايق ج ١ق ٤‏ ص ١٠١1١‏ 

(/) حاجي خليغة : المصدر السابق ورقة ؟ه. 

^ ابن حجر العقلاني : المبدر المايق ج ۲ ص .1١‏ 

(4) ابن خلدوت : المصمدر السايق ج 7 ص ۴۸ء 

إ٠ )١‏ اين الماع : المصدر السابق عن ٠٠١١‏ 

.۵۹ محمد ين أحمد المعسكريي : المصدر السايق ورقة‎ )١1( 

۲ ) الناتهب الأنصاري : المصدر السابق ص .١155‏ 

. 4 الزر كفي : ادر السابق ص‎ )١5( 


دارا و هع مس 


هر رواية ابن خطدون ومن قال بقوله؛ لأن ابن لون لم يكن معاصراً لتلك الموادث فحسبء 
وإنما كان قد بدأ حياته اليامية أيضاً في بلاط السلطان الحفصيء فلا بد أن يكون قد اطلع 
عليها ووعاها جيداً وما دام الزركثي يتفق مع ابن خلدون في تحديد السنةء وعاش في 
عصرليس بالبعيد عن تاريخ تلك الحادثة ومن عاصروهاء فلا نستبعد أن تكون هذه الدقة منه 
صحيحةء وأما الروايات التي أوردت القول الآخر فكلها كتبت في عصر متآخر باستشناء رواية 
ابن حجر ورواية المقريزي وعما من مؤرخي المشارقة؛ وللتوقيق بين قوليهما والرواية الأخرى 
نرجح أن الأخبار وصلت إلى مصر متأخرة عن زمنها الحقيقي فسجلها المشارقة على أنها تمت 
حين علمهم بها. وعلى أية حال؛ فإن الجنويين نهبوا المدينة (واحتملوا في سفنهم ما وجدوا بها 
من اللخرثى والمتاع والعقائل والأسرى)('2 وأرسلوها إلى جدرة وأقاموا في المدينة. 

وما يلاحظه الياحث في هذا امقام هو أن الروايات الإسلامية تنتقل بعد ذكر سيطرة 
الجنويين على المدينة إلى ذكر المفاوضات التي دارت بينهم وبين ابن مكي دون التعرض 
للمقاومة الإسلامية» مع أن هذا الاحجلال دام مدة تزيد عن الأربعة أشهرء فهل استكان 
المسلمون لذلك الاحتلال ولم يحاولواالقيام يأي نوع من المقاومة لطرد الفراة؟ إن معظم 
الروايات الإسلامية التي اطلعت عليها تصمت عن هذا الأمر» ولكن يمكن الامشفاف من 
رواية الر ركشي أنه كان هنالك ثمة محاولات لقتال الأعداء؛ فهو بقول في وصفه روج 
الجدويين من البلد : ( وتركوها خالية خخاوية والعرب في أثناء ذلك يردون من أراد قتالهم من 
المسلمين إلى أن داحلهم ابن مكي) ويؤيد الوزير السراج هذه الرواية بقوله : (... والعرب 
في أنئاء ذلك يردوث من يقدم من المسلمين لفكها إلى أن داخلهم ابن مكي )"» والمستفاد من 
هذين النصين أنه كان هنالك محاولات من المسلمين لتحرير المدينة» ولكن موقف الأعراب 
السلي من هذه المحاولات هر الذي حال دون أن تؤدي إلى نتيجة ملمومة. ولا ينبغي أن 


إا ابن علدون : المصدر الابق ج 5 ص ۳۹۹ انظر كذلك الزر كشي : المصئر السابق ص ٤‏ 4ء أبن 
الشماع : المصدر السايق ص 11٠١‏ أبن أبي دیدار : المصدر الابق ص 45 +١‏ الوزير السراج : 
المصدر السابق ج اق ٤‏ ص ١59‏ ١ء‏ الثائب الأنصارى : المصدر السابق ص ۷٣١١ء‏ 

(؟) الزركشي : للصدر السابق ص 44. 

(۳) الوزير السراج : المصدر السايق ج ١‏ ق ٤‏ ص .٠١١۳-١ ١٦۲‏ 


ار ےک س 


يفسر هذا المرتف مهم على أنه تعاون منهم مع الجنويين؛ بل إن ذلك يعود إلى التنافر الذي 
كان بين الأعراب وأهل المدن صيبهما الفوضى والفساد اللذين عما إفريقية في ذلك الوقت 
فالأعراب يعتدون على المدنء وأهل المدن يمتعون هؤلاء من الدخعول إلى مدني حتى إثهم 
كانوا في أحيان كثيرة بمنعونهم من الميرة: بل ويشهرون أي فرصة تسنح لهم ويفتكون جن 
قدروا عليه تمن يدل إلى مدنهم منهم: والأدلة على ذلك كثيرة لا يتسع انال لذكرهاء ولعل 
تحامل المؤرخين المعاصرين اتلاك الفترة الواضح وكلهم من أهل المدن على الأعراب لدليل آخر 
على هذا النفورء ومع ذلك فإن هذا الأمر لا يعبر مبرراً لهذا الموقف السلبي الذي وقفه 
الأعراب الذين إن صحت روايتا الزركشي والوزير السراج أفشلوا محاولات التحرير. 

وبقي الجنويون في المدينة إلى أن دعل معهم أحمد بن مكي صاحب قابس في 
مفاوضات لاجلائهم عنهاء ناشترطوا عليه أن يدفع لهم خخمسين ألف دينار ذهباً'“ مقابل 
انسحابهم من المدينة» فأرسل ابن مكي إلى السلطان أبي عنان المريني (يطرفه بمنوبتها)”؟) بأن 
يبعث إليه هذا البلغ» ولكن الجنويين لم يرغبوا في الانتظار فتعجلرا على ابن مكي في دقع 
الالء فقام المدذكور بإخراج مالديه منه واستوهب باقي اليلغ من أهل قابس والحامة وبلاد 
الجريد الذين جمعوه له حسبة ورغبة في الخير»: ودفعه للجئويين فسلموه البلد وأقلعوا 
عائدين إلى بلادهم ني يوم ۲ شمان سنة ههلاه/" ۲ أغسطس سنة 4 18 زع يعد إقامة 
دامت حرالي خخمسة أشهر””: وبعث أبو عنان بالمال لابن مكي بعد ذلك مع أبي عيد الله 


1١١ ابن الماع : المصدر الاين ص‎ ٠۳14 انظر ابن خللوت : المصدر السابق ج 1 ص‎ )١( 
ء٠۹ الزركشى : المصدر الاق ص 4 5غ محمد بن أحمد المسكري : المصنر السابق ورقة‎ 
الائب الأتصاري : المصدر الاق ص ۹۷٨١ء ويجعلها مسين ألف مثقال من الذهب؛ في حين‎ 
أن ابن الشماع قال حمسين ألف دينار وهو ما اعتمدناه ني الان في حين لم تحدد الروايات‎ 
الأعرى الوحدة واكتقت بالقول من الذهب العين,‎ 

(5؟) ابن خبلدون : المصدر السابق ج 5 ص ۳۹۹ انظر كذلك الزركفي : الممثر السايق ص ٤‏ ۹ء 
اللقريزي. : السلوك ج ٣‏ ق ١‏ ص ١۲ء‏ المعسكري : المصدر الابق ورقة 9ه إلثائب الأنصاري : 
الممثر الماين س لا .١١‏ 

(۳) الز ركشي : المصدر السايق ص ٠۹٤‏ وتجدر الإشارة إلى أنه ذكر أن هذه الإقامة دامت أربعة أشهرء 
وا کان قد ذكر في روايته أن اححلال الجتريين للبلد كان في ٠١‏ ريع أول كما سبق ذكره 
وخروجهم منها كان في ٠۲‏ شعبان كما يقول في هتا الموضمء فإن ذلك يعني أن هذه الإقامقت 


4وج — 


بن مرزوق وأبي عبد الله محمد بن سيد الناس وطلب منه أن يرد على الئاس ما أعطوه 
وينفرد هو بمثربتها وذكرها فامتنعوا إلا قليلاً متهم" فوضع الال عند أبن مكي» ولعل ذلك 
كان هو السبب الذي جمل القريري يقرل إن أبا عنان (اشتراها من الفرنج بال كبر 
وعمرها)" فكان ذلك نهاية حوادث هذا الهجوم الغادر. 

والذي يستلفت النظر حر أن الجنريين بالرغم من احتلالهم للمدينة» فإنهم لم يتخذوها 
قاعدة للتوسع» بل قاوضوا ابن مكي على اتهدائها منهم بالمال ما يعيد إلى الذهن نتيجة الحملة 
على المهدية منة .4ه / ۸۷١م‏ حينما أخلوا عم وحلفازُهم فدية ضخمة من أميرها تيم 
بن المعر وانمحرا متهاء قهل كان هدف الجنريين من هذه الغزوة هر الغتيمة فقط؟ أي أنها 
كانت عملا من أعمال القرصنة على مستوى أكير من العادي» أم أن هدفها كان أكبر من 
ذلك ولكن الظروف لم تتهيأ لتحقيقه؟ وللإجابة على هذا الساؤل ينبغي أن نبحث في 
إمكاتيات جترة و قدراتهاء إنه ما لا ريب فيه أنها كانت تدرك أن إمكانياتها ولا سيما البشرية 
لا تمكتها من الاستقرار والتمركز في طرابلس؛ وهي من باب أولى أعجر عن القيام بأي توسع 
مستقبلي في إفريقية» إذن فما الذي دفعها إلى هذه المغامرة؟ إن ما نراه في هذا الموضوع أن 
جدوة كانت تأمل في بيع هذا الانتصار لإحدى القوى الصليبية الكبرى التي تملك الإمكائيات 
التي كانت تنقصها مقابل أن تفوز هي منها بامتيازات تجماريةء أي وبعبارة أخرى أن تحصل هي 
على المكاسي التي تبتغيها دون أن تتحمل عبء الحرب المتوقعة مع المسلمين» ولعل في التتيجة 
التي آلت إليها الحملة على جربة فيما بعد والتي أسهمت فيها هي بأكبر نصيب وما أملته من 
حملة لويس الثاني دي بوربون على المهدية كما سيأني ذكره خير دليل على صحة هذا القول» 
ولكن ظروف أوروبا الغربية في ذلك الوقث لم تساعد جدرة على الوصول إلى بغيتهاء 
فالقوتين الكييرتين فرنسا وإنكلترا اشتبكا وفي ذلك الوقت بالدات في ممارك طاحنة في 


= كانت حوالي حمسة أشهر وليس أربعة» وبدلك يتفق مع ابن الشماع رص ١17)؛‏ وأين أبي دينار 
رص »)١ 4 ١‏ والوزير السراج رص )١٠١5١‏ الذين قالرا إنها كانت غعمة أشهرء وما تععقده أت الحخطأ 
في اتساب المدة جاع من الناسة؛ أما أبن حلدوث والمقريزي والمعسكري فلم يتعرضو! لكر الملة. 

.555 ص‎ ٦ ابن خملدوث : ج‎ 5 ٤ الرركشي : ص‎ )١( 

إ۲) المقريزي : السلرك ج ٣ق‏ !ا ص .7١‏ 


= ولاق — 


إحدى مراحل حرب الائة عام علاوة على أنهما كانتا تعانیان وقغد من أزمات اقصادية 
واججماعية حادة خلفها وباء الموث الأسود”)) وينطيق نفس الأمر على مملكة أرغونة التي كان 
النزاع بينها وبين قشتالة محتدماً في تلك الأونةء فضلاً عن أن النزاع الذي كان قائماً بين 
أرغونة وجنوة على ملكية سردينيا وكورسيكا كان يفرض على الأخيرة التحفظ في عرض 
المدينة على أرغونة: وحيال هذه الظروف شعرت جنوة أنها ستغادر طرابلس إن آجلاً أو 
عاجلاًه فلا أقل إذن من أن تكسب الفدية لا سيما وأن ظروقاً لم تكن في حسبانها قد بدأت 
تستجد على ساحة إفريقية وهي تباشير الزحف المريني الثاني عليها إذ كات أبو عنان قد هاجم 
القسم الغربي من إفريقية واحثل بجاية7"© وأخذ يدعم نفوذه في تلك النواحي ويتأهب مواصلة 
زحفه الأمر الذي قام به بعد تلك الحملة بفترة وجيزة كما سبق ذكره» فسيطرة أي عتان على 
غرب إفريقية ليس في صالح الجنويينء إذ لو استمر في زحفه ووحد إفريقية فإنه ميوجه 
جهوده نحوهم وينترع طرابلس منهم؛ ولا نستعد أن يكون أبر عنان قد فكر في ذلك 
بالفعل: الأمر الذي يفسر تأحره في إرسال الال إذأنه لم يرسله إلا بعد رحيل الجنوين ولعل 
هؤلاء شعرو! بذلك مما جعلهم يتعجلون أبن مكى في دفع الفدية لهم» ونما يدعم هذا القول ما 
ذكره محمد بن أحمد المعسكري حيث يقول : (ثم تعجلراعليه - أي ابن مک - لما افوا 
من أبي عنان يشزيهم )7 لذلك فإن النتيجة الظاهرة عضت الأهداف اللقيقية للغزوة. 

وثمة ملاحظة أخرى يلاحظها الياحث في هذا الموضوع هي لماذا طلب ابن سكي الال 
من السلطان اكريني أبي عنان ولم يطلبه من السلطات الحفصي؟ وفي اعتقادنا أن ذلك الأمر 
بعود إلى العلاقة الطيبة التي كانت تربط ابن مكي بالمرينيين إلى حد أننا لن نكون مغالين إذا 
ماقلنا أنه كان رجلهم المعول عليه في إفريقية» بكس ماكان عليه حاله مع الخفصيين حيث 
إن علاقته بهم كانت سيعة إلى حد العداء؛ وكانت هذه العلاقة السيقة بين الحفصيين وأسرة 
ابن مكي ليست بالأمر الجديد أو المستحدث» وإنما تمود إلى ما قبل ذلك بكثيرء ذلك أن 


١ عن أثار وياء الموت الأسود على أوروباء انظر د. سعيد عاشور : أورويا العصور الوسطى ج‎ )١( 
۷ع‎ ¬ ٤4۹٦ س‎ 

(؟) انظر الزركشي : المصدر السابق عة 4ء ابن الشماع : المصدر السايق عن ١١٠‏ 

(۳) محمد بن أحمد المعسكري : المصدر السايق ورقة 8ه. 


أمراء هذه الأسرة كانرا يطمحون إلى الاستقلال: ولذلك رأينا على بن مكي والد أحمد 
الأنف الذكر يناصر ابن أبي دبوس في حركته كما سيق ذكرهء وکان أحمد بن مكي 
يحاول أغتدام أي فرصة لثيق عصا الطاعة على الحفصيينء ولذلك ما أن علم بعزم أبي اسن 
المريني على الزحف على إفريقية حتى أسرع إليه على رأس وفد قسطيلية وبلاد الجريد حيث 
لقيه برهران وتقدم إليه باليعة» وحفظ أبو الحسن له هذا الجميل فقابله هو وصحبه بالير 
والإكرام وعقد لهم على أمصارهمء وصرفهم إلى أعمالهم إلا أبن مكي فإثه استصحبه 
ليكون عرناً له» وفي ذلك يقول ابن خلدون : (وتمسك بأحمد بن مكي لصحابة ركابه 
رفي جماته)27) وفعلاً كان حير عون له في إفريقية حتى إنه حيدما دحل تونس وفر منها 
السلطان الحفصي أبو حفص وأتبعه أبو الحسن بأعراب أولاد أبي الليل الذين لحقوا به 
وهزموه وقرت فلول جيشمه بعد مقتله إلى قابسء قام عيد الملك بن مكي رديف أخيه أحمد 
في حكم تلك المدينة بالقبض على أصحاب السلطان الحفصي المقتول مثل أبي القاسم بن 
حو شيخ الموحدين وصديق ذلك السلطان » وصخر بن موسى شيخ بني مسكين زعيم قبيلة 
سدريكش وغيرها وأرسلهم مقرنين في الأصفاد إلى أي اسن" ء وظلت علاقة الود بين 
أبن مكي والمرينيين قائمة حتى بعد رحيل أبي اخسن عن إفريقية حيث اتصلت بعد ذلك بينه 
وبين أبنه أبي عنان سلطان بني مرين الجديد: في حين ازدادت علاقه سوعاً بالسلطان الحفصي 
أذكتها الكراهية التي كانت مستحكمة بينه وبين أبن تغراجيين حاجب اللطان. 

وعند هجوم الجنويين على طرايلس كان أبر عنان قد بدأ يعد العدة لرحفه على إفريقية 
كما سبق ذكره: ولا بد أن ابن مكي كان يدرك عزم أبي عنان» فهو بذلك اتصل بالسلطان 
الذي يدين له بالولاء من ناحية؛ ثم إنه أراد تخليص إفريقية من هذا الخطر لتكون خالصة لأبي 
عنان من ناحية ثانية وهو في غضون ذلك يحقق مطامعه في تأسيس ولاية كبيرة بضم 
طرابلس ونواحيها إلى ولاه من ناحية ثالكة. وقد ثم له ما أراد فقد ضمها أبو عنان إليه وعقد 


(1) ابن خلدوت : المصصدر السابق ج ۷ ص 739/7 
(؟) اين خخلنوت : المسدر السابق ج ۷ ص 1555. 
(۳) انظر عن ذللث ابن تعلدون : المصدر السابق ج 5" ص 794. 


س ااج - 


له عليها في حين عقد لأحعيه عبد الملك بن مكي على قابس" فانتقل أحمد إثر ذلك إلى 
طرابلس واتخذها مقرأ لإماراته وبذلك خلص معظم شرق إفريقيةلأبي عنان في حين أنه كان 
قد بسط نفوذه على معظم قسمها الغربي ولم ببق منها حار جا عن طاعته إلا وسطها وجنوبها 
اللذان سيحاول بسط نفوذه عليهما بعد ذلك بغلاث سنوات أي في سنة ۵۸ ۷ه )زه 7 ام. 

وهنالك ملاحظة ثالئة حول هذا الموضوعء تعلق بموقف السلطان أبي إمحق إبراهيم من 
هذه الغزوة والدوافع التي جعلته يخذ موققاً سلبياً منها. لقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا السلطان 
كان صغير المسن الأمر الذي جعل حاجبه الداهية ابن تفراجين يسيد بالأمور دوثه حتى كانت 
حاله معه أثبه ما يكون بالشجور عليه» وكانت الأمور قد اضطربت على هذا السلطان إلى حد 
كبير» فالفتن الداخلية كانت لا تزال محتدمةء والأنطر المريني كان قد بدا يهدده؛ وبالإضافة إلى 
ذلك أصييبت إفريقية في ذلك العام بالقحط الأمر الذي كان يهدد بتفشي إلجاعة فيهاء وما 
يصاحب الجاعة من تفشي الأمراض والأوبئة؛ فارتفعت أسعار المواد الغذائية في توئس على وجه 
الخصرص ارتقاعاً كبيرأ؛ وفي ذلك يقول الزركشي : (وفي سنة حمس وحمسين ارتفع سعر 
الطعام بتوتس إلى أن بلغ سعر القفيز من القمح أحد عشر ديناراً ذهباً والشمير إلى النصف من 
ذلك)7'؟. وحيال هذه الظروف عجر السلطان عن بذل أي مجهرد مجدي لإنقاذ طرابلس: 
ومع ذلك فإن أي حكم منصف لا يعفيه من المسؤولية » وكان الواجب يحتم عليه أن يحاول 
بأقصى ما يسعطيع للتصدى للغزاة سيما وأن مسلمي إفريقية على احتلاف ميولهم كانوا على 
استعداد لدعم أي محاولة جدية يقوم بها لتحرير المدينة» يدل على ذلك للوقف النبيل الذي 
وقفه أهل قابس وال حامة وبلاد الجريد حينما دفعو! أموالهم عن طيب خباطر لابن مكي - وهو ما 
طلب منهم - من أجل افندائهاء ورفضوا إلا القليل منهم أن يستردوا ما دفعوه جاعلين ما أنفقوه 
هو في سبل الله فكان على هذا السلطان أن يحاول بدلا من موقف اللامبالاة الذي اتخلى 
ولا يعفيه أن طرابلس كانت آنذاك خارجة عليه من هذه المسؤولية أيضاًء ذلك أن حروج وال 
على سلطانه لا يعطي ذلك السلطات البرر لجعل جزء من بلاده طعمة للأعداء, يحلونها ويقثلون 


(1) الزر كشي : المصئر السابق ص 56. 
)0 الزرر كي : المدر السايق ص 56. 
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وبأسرون من أهلها كيفما شاؤوا ثم ينهبونهاء وأما ابن مكي فكان الأجدر به أن يحررها بحد 
سيفه كما يليق بالمسلم التق أن يفعل بدلاً من شمرائها من العدو بالمال. 

وعلى أية حال» فقد شهد الصراع الإسلامي الصليي في جبهة إفريقية بعد هذه الغروة كترة 
من الهدوء النسبي لم يعكره إلا بعض أعمال القرصنئة(!) كان أهمها الهجوم على الحمامات سنة 
۰ھ / وه" ام حيث تمكن المهاجمون من احتلالها ونهبها؛ وأقامر! بها يومين ينقلرن ما وجدوه 
فيها إلى سفنهم ثم انصرقوا عنها("» ثم توتر العلاقات مع أرغونة من جديد منذ اعتلاء السلطان أبي 
العابس أحمد المستنصر العرش الحفصي كما ميأتي ذكره» وقد دامت فترة الهدوء هلاه حى سنة 
.ولاه ]م7 ام حيما وجهت إلى إفريقية حملة صليبية جديدة استهدفت جزيرة ججرية. 


خملة جنوة وخلقائّها علص حربة: 

حدثته في إفريقية خلال تلك الفترة تطورات هامة» ققد توفي السلطان الضعيف أبو 
إسحق إبرأهيم فی ٠7١‏ رجب سنة ۱۹/۵۷۷۰ فبراير سنة 1778م» ولم يتسكن ابنه وولي 
عهده الطفل أبو البقاء خالد الذي تولى الحكم من بعده من الوقوف في وجه ابن عمه القوي 
أمير القسم الغربي من إفريقية أبي العياس أحمد الذي زحض على تونس» فكان أن فر هو 
ووزراؤه منهاء فدخلها أبو العباس واعتلى سدة السلطنة في 18 ريع الآخخر سنة الالإعارهة 
نوفمبر ١۳۷٠م‏ حيث اتيع السلطان الهارب بعض جنده فقبضوا عليهء فسيره أبر العياس في 
البحر عنفياً إلى المغرب فغرقت السفينة به في الطريق" وبدلمك حلص العرش الخقصي لأس 
العباس الذي بدخوله تونس أعاد وحدة إفريقية من جديد. كات أبو العباس أحزم وأقوى حاكم 
اعتلى المرش الحفصي بعد المستنصر الأول؛ ربتوليه انتهى عصر الفتنة والفوضى في إقريقية 


(1) عن ذلك انظر على ميل المثال ابن الحاج: المصدر السابق ورقة 52 .145-١‏ 
Op. Cik, P. 324-5.‏ : ممعديدام Maximiliano A,‏ 
(7) انظر ابن الشماع : المصدر الايق ص ١۳١‏ الرزير السراج : المصدر السابق ج ١‏ ص .٠١١1١‏ 
5 لزيد من التفصيل عن هذه الحوادث ؛ انظر ابن غبلدون : المصثر الاين ج ص إل" وما 
سد ها ابن القنفذ : المصئر السابق ص ١797‏ وما بعدهاء الز ركسي : المصدر السابق ص ١١١‏ وما 
بعدها » ابن الماع : المصدر السابق ص 17 وما بعدهاء اين أبي ديار : المصدر السابق ص٠ ١١‏ 
وعا سد ها .183-7 R. Brunechyig : Op. Cit., Tom, A, PF.‏ 
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الذي دام حوالي القرث» ذلك أنه كان علاوة على حزمه يتمتع بكفاءة إدارية عالية إلى جانب 
تسامح كبير حعى معه أعداثه» ثما جمل الرعية تحبه وتلتف من حولهء وتفسح له الجال اعحقيق 
طموحاته في تخليص إفريقية من العلل التي كانت تنضر فيهاء وقد اختار جهازاً إدارياً ممتازاً 
على رأمه أخموه أبر يحبى زكرياء فكان هذا الجهاز حير معين له في كافة أموره؛ فاستطاع أن 
يسير به دفة الحكم وينظم مملكته. الأمر الذي جعله يعتبر الجدد للدولة الحفصية وباعث الحياة 
قيهاء ما جعل المؤرحمين المسلمين في المغرب والمشرق على حد سواء يقرضرنه في كتاياتهه0ا 

كانت سياسة أبي العياس الداخلية تدور حول محورين رئيسيين هما القضاء على الفساد 
والفوضى وتوفير الأمان والاطمثنان لرعيته» ثم القضاء على النرعة الانفصالية لدي بعض 
الولاة وحكام الأقاليم» وقد قضى جل عهده يعمل على تحغيق ذلك» فبالنسبة التاحية الأولى 
اصطدم منذ البداية مع الأعراب الذين بدؤوا في الشقب عليه لأنه حرمهم من امتيازاتهم 
وانتزع ما بأيديهم من النواحي وكفهم عن الامتبداد: فكانت له معهم وقائع كثيرة حتى 
لانت له عريكتهي”2: وكما ممح في هذا المضمار إلى حد بعيد: مح في القضاء على النزعات 
الانتقصالية مثل حركة ابن يملول في الراب وأبناء مكي في قابس وطرايلس7) وسواهم. وأما 
سياسته الارجية فقد اتسمت هي الأخرى بالحزع واتباع أملوب المعاملة باشل فقد قطع 


(1) انظر بالنسبة لمؤرخحي المرب أين حللون : المصدر السابق ج 5 ص "8١‏ ابن القنقد : المصدر 
السابق ص ۱۷۷١ء‏ ابن الشماع : المصدر السايق م ۹۳۹ الزر كشي : الممدر الاب ص ٠١1‏ + 
ومن قرضه من مؤرخحي الشرق شهاب الدين بن حبيب اللبي حيث يقول : (كان فيما يحكى 
عنه ملكاً مهاباًء قاماً للخير أبواباً؛ عارفاً بتدير مصالحه وغالكه ومصالحهاء صارناً همته إلى مما 
برضي الله عز وجل والناس في ادي الأيام ورائحها. كثير المكارم لقوي الامتحفاقء غزير العلم 
والأدب والإرفاد مجحهداً في قمع أعداء الدينء محمداً على الله في عمل مصالح المسلمين» ولا زال 

مائياً على هذا النهج القوي إلى أن اخترمته المنمة ودحل في مشفرة الرب الرحيم ). 

شهاب الدين بن حبيب الللبي : درة الأسلاك في دولة الأثراك ج ١ء‏ مخطرط أكسفورد ركم 
20000014 ورية 151, 

وقد أشاد العلامة الإسكندري بدر الدين الدمايني بخصاله في قصيدة بديعة مدحه بها وأرملها 
إليه فأجاز ء عليها. (انظر عن ذلك ابن أبي دينار : المصدر السايق ص۲١ .)١‏ 

459 لزيد من التفصيل انظر اين تخلدوث : المصدر السايق ج " ص 5م وما بعدهاء الزر كشي ؛ المصدر 
السابق صر 7 ١١‏ وما بعدها , 

(5) انظر ابن ححلدرت : المصدر السايق ج 5 ص 2557 الزر كشي : المصدر السابق ص ١ ٠۷‏ . 
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الأتاوة التي كان يدفعها سلفه لملكي صقلية وأرغونة2©0: الأمر الذي خلق توتراً في العلاقات 
بين الجانبين: كما نشط غزاة البحر المسلمين منذ بداية عهده في الرد على أعمال القرصتة ضد 
إفريقيةء فأخذوا يهاجمون بسفنهم الخفيفة سفن الفراصنة النصارى رالسفن التجارية الأوروبية 
على حد سواء حتى طهروا بحر إفريقية من هؤلاء القراصنة فلم نعد نجد ذكراً لموادث قرصنة 
ضد إفريقية قي المصادر التاريخية منذ أوائل الربع الأخير من القرن الرابع عشرء وييدو أن أيا 
العباس حاول في بداية الآأمر فرض السيطرة على عولاي إما التزاما من جانبه بالمعاهدات 
المعقودة بينه وبين بعض الدول المسيحية لتشيط التجارة الخارجية التي توفر لرعيته مزيداً من 
الرحاءء أو ليسهل عليه توجيهها الوجهة التي تتلائم مع سياسته تجاه تلك الدول. ولم يصل 
الأمر بينه وبينهم إلى حد الخلاف» بل توصل إلى اتفاق معهم تقوم الدولة يموجه يحمايته 9 
في حالة تعرضهم لطر أكبر من إمكائياتهم مقابل ما كاثوا يؤدرنه لها من غحدمات وما 
يدفعونه لخزيتها من أمرال هي حمس الغنائم: رلهذا تفاضى عن نشاطهم إن لم يكن قد 
شجعه. نظرا للعبء الذي أزاحوه عن كاهله في الدفاع عن سواحل إفريقية فضلاً عما تقدم, 
وتصام عن شكارى النصارى من هؤلاء الفزاة "كما كان مل ركهم يصمون آذانهم في السابق 
عن شكاوى السلاطين الحفصيين من اعتداءات قراصنة رعاياهم» رقي ذلك يقول ابن نخلدون 
: (وصرخوا على البعد بالشكوى إلى السلطان يإفريقية فصم عن سماعها)"» ونتيجة لذلك 
ازداد نشاطهم كما سبق ذكره زيادة كبيرة» فاتخذوا من مرانىء إفريقية لا سيما المهدية 
وبجاية مراكز لعملياتهم» وتجدر الإشارة هنا إلى أن بداية نشاط غزاة البحر المسلمين الأفارقةء 
لم تكن إلأرداً على نشاط القراصنة النصارىء أو بعبارة أخرى نوعاً من الحرب الوقائية وليس 
العكس كما تزعم العديد من المراجم الغربية ذلك أن إفريقية تعرضت مدة قرن لهجمات 
القراصنة النصارى إبان عصر الفوضى دون أن يكون لديها القدرة على الدفاع عن نفسهاء 
ولم يكف هؤلاء القراصدة عن التعدي عليها إلا حيتما بدأ شاط غزاة البحر المسلمين في عهد 
R. Brunschvig : Op. Cit., Tom, l, P, 192, 1‏ 
(۲) د. سعيد عاشرر : الحركة للصليبية ص .١ ٤١‏ 

(۳) ابن خلدوت : المصدر السابق ج " ص ١٠؟.‏ 


(8) انظر على سبيل الخال : شاععت وبوزورث : المرجع السابق ق ١‏ ص ۳۳۲. 
Tom. 1.P, 196.‏ .عقت R.Erınschyig : Op.‏ 
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أبي العباسء والمراجع الأوروبية تحاول بهذا الزعم خلق المبرر للحملات الصليبية التي وجهت 
لإفريقية في أواخر القرن الرابع عشرء صرفاً للأذهان عن الدافم الحقيقي للك الحملات. وعلى 
كل حال فإنَ غزاة البحر المسلمين الذين اختلطت في أذهان البعض منهم فكرة الجهاد 
بالقرصنة أخذوا يتجرؤون ويهاجمون جزر غرب البحر الأييض المتوسط وشراطئ جنوب 
غرب أوروبا وبعودون وقد امتلأت أيديهم بالغنائم والأسرى» حتى أثاروا فيها الرعب. 
وأصبحت بجاية بصفة خاصة والتي تولى القيادة في بحرها أبو عد الله محمد بن أبي مهدي 
متولي دار الصناعة فيها(أ؟ والذي كان يساند غراة البحر من أهلهاء أصبحت أكبر م ركز لبيع 
الرقيق في المقرب العربي بأسرهء ثرا لأن أهلها كانوا أسبق من غيرهم من مسلمي إفريقية في 
الغزو في البحر؛ يقول ابن خلدون في ذلك : (... قمت عزائم كثيرة من المسلمين بسراحل 
إفريقية لفزو بلادهم - أي الفرج - وشرع في ذلك أهل بجاية منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير 
والطائفة من غزاة البحر ويصطنعون الأسطول ويتخيرون له أبطال الرجال ثم يركبونه إلى 
مواحل الفرتجحة وجزائرهم على حين غفلة فيتخطفرن سيا ما قدروا عليه ويصادمون ما يلقرن 
من أماطيل الكفرة فيظفرون بها غالبا ويعردون بالغنائم والسبي والأسرى حتى امتلأت 
سوا حل الثغور الغربية من بجاية بأسراهم تضج طرق البلاد بضجة السلامل والأغلال عندما 
يتشرون في حاجاتهم ويغالون في فدائهم ا يتعذر منه أو يكاد» فق ذلك على أم الفرنجة 
وملا قلوبهم ذلا وحسرة وعجزوا عن الثارة به)9©. 

وتبعاً لذلك: فقد جرت عليه عذه السياسة الحازمة مع الدول المسيحية نقمة تلك الدول؛ 
إذ كان لا يرضيها بطيعة الحال أن تأحد إفريقية بأي نوع من أسباب القوة» بل تعمل دائماً 
على الإبقاء عليها ضعيفة وممزقة ليسهل احتلالهاء فخلق ذلك توتراً في العلاقات بين أبي 
العياس وبعض تلك الدول في حين ظلت قرى مسيحية أحرى تحتفظ بعلاقات طيبة مع الدولة 
الخفصية كالبددقية مفلاً. وكانت أرغونة التي لم تنس أطماعها في إفريقية ولم تكف عن 
السعي لتحقيق تلك الأطماع إلا مرغمة» هي أول القوى الصليبية التي توترت علاقاتها مع 


Tom, |, P, 196‏ ,كان R.Bruuschyvig : Op.‏ 
(؟) ابن خلنوت : المصدر السابق ج ٩‏ من ۴۹۹ - .٤٠١‏ 
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إفريقية» ويبدو أن عدم ضوع أبي العباس لدفع الأتاوة السنوية للخزينة الصقلية كان له أثر 
باشر على هذا الدوتر» ولذلك ما أن أننهت الحرب ينها وبين قشتالة وعقدت معاهدة الصلح 
يينهما حتى وجد ملكها يدرو الرابع نفسه مطلق اليدين لأساف نشاطه العدواني ضد إفريقية» 
فوجه جهوده بلهغة وإصرار إلى جزر البحر الأبيض المنوسط التي تقربه منها مثل سردينيا 
وكورميكا وصقاية التي نظراً لانشغاله في الحرب ضد قشتالة ترات قبضعه عنهاء فكانت 
جنوة التي تنازعه ملكية كورسيكا وسردينيا قد بسطت نفوذها على القسم الأكبر منهماء كما 
كانت قد ظهرت مقاومة ضد أرغونة في صقليةء ولذلك باشر في وضع اللنطط لإعادة هيمتته 
على هذه الجزر ثم في الاستعداد لتوجيه حملة صليبية إلى إفريقية لنشر المحقد المسيحي كما 
كان یقول» حتى إنه في "7 ونبو سنة 71901 1ع/ه/الاه سمى مسيقاً (2آناة5 عجره 1©) لیکون 
حا كما عاماً على إفريقية عندما يتم استيلاؤه عليها('2؛ عاقداً الآمال لإحراز المكاسب التي كان 
يتمناها بعد تنصيب الحاكم الجديد في مناطق ما وراء البحر؛ ومع أنه أحرز تجاحاً إلى حد ما 
في القسم المتعلق ببسط نفوذه على الجزر الأنقة الذ كر" من نخططه إلا أنه أفق في القسم 
المتعلق بامتيلائه على إفريقية من تلك الخطط» ذلك أنه بالرغم من أن أرغوتة اتفقت مع 
بيز](؟) على شن هجوم مشترك على إفريقية حيث قامت قوة بحرية من أسطوايهما بالإغارة 
في سنة ۳۷۹١م‏ على بعض نواحيها وتسببت في بعض المنسائر”؟)2» إل أن تلك القوة اضطرت 
للانسحاب والعودة من حيث أنت نتيجة للمقاومة الشديدة التي ووجهت بهاء وفي سنة 
۷ه 5خ1ام كان بيدرو لا يرال يحلم بالاستيلاء على إفريقية؛ إلا أن وفاته المفاجعة في 
4 يناير سنة ۱۳۸۷م / ۷۸۸ بعد حكم دام نصف قرن وضعت حداً لأطماعه» وأعقب 


17 انظر : .197 2[ R, Brungchyvig : Op. 2). Tom‏ 
(5) لمريد من التفصيل انظر : .196-7 ,2 R, Brunschvig : Ibid, Tam L,‏ 
(۳) كان لبيرا مصالح تمارية في إفريقية تحاول الافظة عليها بالمعاهدات التجارية تارة» كما أنها لم تكن مانع 
في الاشتراك في عمل عسكري مع أي من القوى الأخرى ضدها تارة أخرى» فبالنسبة للناحية الأولى في 
تلك الفعرة أرسلت مفارة إلى إفريقية في ١١‏ سبتمبر ١719/8‏ ترأسها Gualandi)‏ عل (Rainier Buflia‏ 
تعقد مماعدة تجارية مع الملطان للاتجار مع تونس وبونة وبجاية؛ وفي العام النالي 79/4 ١ع‏ اشتركت 
مع أرغونة في تمن هذا الهجوم , ثم بالرغم من أنها كانت على عداء مع جنوة لتنازعهما على سرديتها 

إلا أنها شا ركت في الحملة على جربة منة ۱۳۸۸/۷۹۰م كما سيأتي ذكره. 
و٤‏ ) انظر : .197 E. Brungchvig : lbid, Tam 1, P.‏ 
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وفاته تغير جلسري في ميامة أرغونة الخاوجية إذ كان ابنه جان الأول (301ه1) وخلبفته في 
العرش مسامأء وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية لا تسعفنا بمعلومات كثيرة عن علاقة هذا 
املك يإفريقية إلا أنها على الأرجم لم تكن علاقة عداوة واضصة نظرأ لطبيعته المسالمة0©. 
وكما توترت العلاقات بين إفريقية وأرغونة في هذه الفعرة» كذلك فإن نشاط غزاة البحر 
المسلمين في إقليم بروفانس بجنوب فرنسا أقلق مدينة مرسيليا؛ وتكشف مناقشات المجلس 
ابلدي تلك المدينة عن مدي ما سيه ذلك النشباط من حوف وقلق لدى أهلها خاعة وأهالي 
بروقانس عامة؛ ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل إنها تطرقت إلى البحث عن الوسائل التي من 
المفروض أن تخد للتصدي لغراة البحر المسلمين» حيث قرر ذلك المجلس وضع حرامة في لوقع 
البحرية وتعزيز مدعل ميداء الطدينة بحراسة شسديدة ثم تسليح مراكب حربية للتصدي لهم في 
عرض البحر وملاحقتهم» وعلاوة على ذلك كشفت تلك المناقشات عن اعتمام مجلس بالبحث 
في الطرق الكفيلة باسترجاع الأسرى من مواطني المدينة من إفريقية وبذلك تلقي هذه 
اأناقشات الضوء على ناحية هامة هي أن علاقات الدولة الخفصية بفرنسا كان يشوبها الترئر في 
تلك الفترةء فكانت هي الأخرى تفكر في القيام بعمل ما ضد إفريقية: وقد يرى البعض أنه لم 
يكن هنالك ثمة مبرر تهجمات غزاة البحر المسلمين على بروفانس حيث إن علاقة مرسيليا 
بافريقية لم تكن تتعدى العلاقات التجارية: ولكن الحقيقة هي غير ذلك؛ صحيم أن المصادر 
التاريخية لم تقطرق لذكر فيما إذا كان هئالك نشاطات عدوانية من مرسيليا ضد إفريقية» ولكن 
الصحيح أيضاً أن قراصنة كل من أرغرنة وميورقة وجنوة وصقلية الدين كانوا يتدون على 
إفريقية وجدوا من مرسيليا كل مساعدة وعون» فكانت أبوابها مفتوحة لهم للترود منها وبيع 
غنائمهم في سرقهاء وهو أمر لم يكن يخفى على غزاة البحر المسلمين؛ فكانت هذه السياسة 
الحازمة التي انتهجها أبو العباس تجاه الدول المسيحية هي السبب في إثارة تلك الدول عليه. 
وعلى أية حال» فإن جنوة التي شعرت بأنها أكثر هذه الدول تضرراً من نشاط غزاة البحر 
للسلمين في تلك الآونةء نظراً لأن إفريقية خخاصة والمفرب العربي عامة أصبح الشريان الأهم 


R Brnungsehvig : Ibid, Tom l, P. 197. : وم انظر‎ 
E. Brunezhyvig : Op, CIL, Tom 1, 2. 198 : انظر‎ (j 
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لنشاطها التجاري بعد أن تضاءل هذا التشاط في المشرق لصالح البندقية إلى حد كي أخيذت 
تفكر في وضع حد لنشاط هؤلاء الغراة الذي بات يهدد مصالحها تهديداً خطيراً. ولكن الظروف 
الحرجة التي كانت تمر بها في تلك الفترة حالت دون قيامها بعمل عسكري ضد إفريقية يرقف 
هذا التهديد. ذلك أن الصراع بينها وبين البندقية قد تجدد في سنة 1۳۷۸م» وكانت هزكتها أمام 
اليندقية في معركة كيوجا (ةأعع هز ) سنة ١‏ ۹۳۸م كارئة عليهاء إذ فقدث فيها معظم أسطولها 
وزهرة شيابها(') الأمر الذي جعل تلك المعركة نقطة تمول في تاريخ جدوة من القرة والازدهار 
إلى بداية عهد الضعف والانحلال, وزاد الطين بلة تفجر الفقن والمشاكل الناخلية قيهاء والتي 
سببتها الحزبية والنزا ع بين العائلات النبيلة فيها إلى جانب البفض والكراهية التي كان عامة الشعب 
من فلاحين وعمال وبحارة يكنونهما للنبلاء الذين كانوا يسيطرون على الأرض ورؤوس الأموال 
ويستغلوت الفدات المذكورة أبشع امتغلال7'؟, حى تطور هذا الوضم إلى انقسام أهل جنوة إلى 
معسكرين متعارضين؛ يضاف إلى ذلك ما سببه الاتشقاق الديبي الكبير فيها من ترق إذ وجد كل 
من بابا روما ويابا أفينون فريقاً يناصره من أهل المديدة» فضلاً عن نزاعها مع أرغونة الذي أججته 
طموحات بيدرو الرابع كما سبق ذكرهء ثم أخيراً وليس آخراً الخطر الذي أخحذ يهدد حدودها 
الشمالية من قبل دوق ميلان جان جالياتزو فيسكونتي ( تاصمععالا Gan Galea‏ ) الذي بعد 
أن فرض سيطرته على إقليم لرمبارديا بأسره أنعذ يتطلع إلى جنوة بعين طامعة3". 

لكل ذلك بدت جنوة عاجزة عن اللجوء إلى القرة العسكرية لضرب المسلمين في 
إفريقيةء فلجأت إلى أسلوب ملاينة السلطان الحقصي ريثما تتهيا لها فرصة أفضلء» فأرسلت 
سفيرها فردريك ليكافيلو إلى تونس والذي تمكن في ١7‏ أغسطس سنة ۳۸۳١م‏ من عقد 
معاهدة مع محمد بن أبي هلال ممثل أبي العياس0 22 تتضمن بنودها إلى جانب الأمور التجارية 


4499 لزيد مع التفصيل عن هذه الحروب انظر فيشر : المرجع الابق ق ۲ س ٤۲١‏ ص 451١‏ كذلك 
محمل عرلي يس : حملة اريس البرربورئي على المهدية؛ رسالة ماجستر» 'كلية الاداب: جامعة 
الإمكندرية ص ه٣‏ 

(۲) لزيد من التفصيل عن ذلك انظر : 

AÃgosüinûa Ûuisliniani : Annali Della Republica di Genova, Y.ll,P. 160-70. 
Leon Mirot : Le Jiege De Mahdia, 2.9 (؟) محمد هوني يس : لار جع المايق ص 14. و كلك‎ 
R,Brnunschvig : Op. Cit., Tom, 1 ,P. 197. : (؟) انظر‎ 
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عقد اللام بين الجانبين.ولكن هذه المعاهدة وإن كفت غزأة البحر المسلمين عن أراضي جنوة 
وسفنها إلى حد كبيرء إلا أنها لم ترقف تشاطهم ضد الدول الأخرى؛ بل زاد خطرهم على 
حركة التجارة في غرب البحر الأبيض المتوسطء الأمر الذي جعل جنوة صاحب أكبر نصيب 
في تمارة تلك المنطقة تشعر بأن هذا ابطر لا زال يهدد مصالحهاء وحفزها بالثالي على وقف 
ذلك التشاط بالقوة العسكرية. وهنا الثقت مصالحها بمصالح مملكة صقلية التي كانت قد 
ورئت طموحات بيدرو الرابع في إفريقية بعد أن لمست عزوف ابته وخليفته جان الأول عن 
تلك الطموحات وميله للسلام» فأحذت تفكر هي الأخرى في توجيه حملة صليبية ضدها في 
تلك الآو نة » وتبعاً لذلك جرت الاتصالات بينها وبين جترة للضسيق بينهما وإعداد حملة من 
قوات مشتركة لتوجيهها إلى إفريقية: وقد حظيت هذه الفكرة بتأييد وتشجيع كبير من اليابا 
أرربان السادس (م9 .--١‏ 1704م بابا روما فدعا أنصاره لمساندتها الأمر الذي رفع هذه 
الحملة إلى مستوى العملات الصليبية؛ ولم تلبث أن دخلت بيزا شريكاً ثائئاً في هذا المشروعء 
ولم تكتف جدوة بذلك بل إنها دعت اليندقية عدوتها اللدودة للمشاركة في الحملة المرتقبة 
والني وافقت مبدئيا قي سنة 1844م على ذلك: ووعدت بالإسهام فيها بخمس قطع حرية 
من أسطولها وبناء على ذلك الانفاق تم إعداد هذه الحملةء فاشتركت جنوة فيها باشتي 
عشرة قطعة حربية قادها رفابيل أدورئو (5نهه0ة إعهامه شقيق الدوج أدورنو» وأمهمت 
بيزا بخمس قطع قادها فرائيس أورلاندي (ندهواء0 وذمعمهم)» أما البندقية قعادت 
وسحبت وعدها ولم تغارك في تلك الحملةء وأما صقلية فإتها اشتركت بثلاث قطع. 
7 أسندت القيادة العامة لهذا الأسطو ل إلى مانغرد دي كيرمونت Manfredo di Chiara-)‏ 
6أدمم قائد أسطول صقلية. وفي أوائل صيف مئة ٠‏ ۷۹ه / 1۳۸۸م تجمع هذا الأسطول 
في صقلية حيث ثم الاتفاق على احيار جزيرة جربة لتكون هدفاً له يقول المؤرخ الجنوي 
أو برتي فولیتاي (عھاع اه۴ اط ) في كتابه المسمى Paticii Genvenais Historiae])‏ 


R,Brunzrhyig : Op. Cit, ,انهه‎ P. 198 : زا اتظر‎ 
R,Brunechvig : Op. Cik Tom.1,P., 197. : إ۲ انظر‎ 
R, Brungchyvig : Ibid, Ton 1.P. 1978, (TY 


انظر أيضاً حاجي خليفة : المصدر السابق ورقة ٤‏ د. 
- د 


مسأممعبوع 6) عن هذا الموضو ع بأن رانائيل دي كير مونت (عادهتصصدنط0 (Rafaello di‏ 
حاكم صفلية من قبل ملكتها ماري أسند إلى أيه مالفرد قيادة الحهملة الي وجهت ضد 
سلطان تونس والمكونة (من اثنتي عشرة سفيئة حريية جنوية كبيرة تضم كل واحدة منها 
ثلاث مجموعات من اجدفين» بالإضافة إلى ثلاث سفن كييرة من صقلية» ومس من بيزاء 
وقد اتمهت إلى شاطئ إفريقية . . .). وفي يوم ۱۸ إبريل منة 178م/ رجب سنة 
٠‏ اه أقلع هذا الأسطول متجهاً إلى جربة الهدف الأول لكل من كان يطمع في إفريقية. 
كانت جربة مذ أن أستخلصها القائد مخلوف بن الكماد من الأرغوتبين سنة 
۸ه/۱۳۳۷م كما سبق ذكره قد ترددث بين الامتقلال واتبعية للملطات» فبعد طرد 
الأرغونيين منها استضائها أحمد بن مكي صاحب قايس إلى عمله فأضيفت لهء ولكن نظرا لترعته 
الاستقلاية ولأنه سار في أهل الجزيرة سيرة ميئة الأمر الذي جعلهم يشكونه إلى الحاجب ابن 
تفراجين والذي كان الخلاف محتدماً بينه ويين أبن مكي "٠ء‏ أرسل إليها حملة عسكرية نة 
۳ه / ۱۳1۱م بقيادة انه محمد وكان أبن مكي غائباً عنها في علرابلس مئ أن تسلمها من 
الجنويين» وقد تمكنت هذه الحملة من طرد أتباع ابن سكي وأخل الجزيرة؛ فاستعمل عليها محمد بن 
الحاجب بن تفراجينء كاتبه محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون الذي ظل والياً عليها حتى وفاة 
الحاجب بن تفراجين سنة ٩۵/۵۷٠۱۳م‏ ثم استقل بها عن السلطان بعد أن داخل شيونحها من 
الوهبية والدكارة» مدا في هذا الامتقلال جيرانه الحكام في قايس وطرابلس والجريد: ولم يكتف 
بذلك الامتقلال بل شرع يداحل أوكك الحكام لتكوين جبهة موحدة تنارئ السلطان الجديد أبا 
العباس. لذلك ينما حرج أبو العباس لإحضاع الساحل في سنة 4 ۳۷۳/۵۷۷١م‏ أرسل إلى جرية 
ابنه أبا يكر على رأس جيش كبير يدعمه الأسطولء فتزل بالجزيرة» فلاذ ابن أبي العيون بحصن 
القستيل مساولأً الامتناع به ولكن أبا بكر حاصره حتى تمكن من اتتحامه على أبن أبي العيون ونقله 
إلى تونس» حيث أودع السجن بعد التشهير به» فبقي فيه حتى وفاته سنة ۳۷۷/۷۷۹ مء 


)١(‏ انظر محمد عوتي يس : المرجع السابق » ملحق رقم ١ء‏ ص ”47 ؟. 
(؟) ابن علوت : المسدر السابق ج ٦‏ ص .۳۷٤‏ 
(7) انظر ابن خلدون : المصدر السابن ج 5 ص ۴۸٦-۳۴۸١‏ واكذلك . 
R.Brungchyvig : Op. Cit, Tom 1, ©, 182.‏ 
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وبذلك عادت جرية إلى حظيرة الدولة الحفصية. وظلت كذلك يتعاقب عليها ولاة السلطان أبي 
العباس» إلى أن هاجمتها جتوة وحلقاءها سنة ۰ ةلاه/7/864١م.‏ 


وصل الأسطول الصليبي الآنف الذكر إلى مياه جربة بعد بضعة أيام من إقلاعه» وتمكن 
من مباغتة أهلهاء فنزل الصليبيون إلى البر وأعملوا السيف في المسلمينء وبعد أن رووا! ظمأهم 
الوحشي من الدماء بدأت عملية النهب والأسر والسبي المعهردة منهم في مثل هذه اللبالة؛ 
فنهبوا كل ما وصلت أيديهم إليه» ونقلوا غتائمهم وأسراهم إلى سفنهم حتى الات بها حيث 
أرسلوها إلى مواطئهم وبقيت فة منهم في الجزيرة بقيادة مانفرد دي كيرموتت كحامية لها 
والذي سرعان ما أعلن ضمها إلى بملكة صقلية: وبارك اليابا أوربان السادس هذا الاحتلال؛ 
وأتبع هذه المباركة بتعيين مانقرد حاكماً عليها وعلى كافة الجزر الأخرى في خليج قابس(" ء 
والتي لم تكن قد احملت بعدء الأمر الذي بز كد المغزى الصليبي لهذه الحملة بعكس ما تزعمه 
العديد من المراجع الغربية بأن هذا الهجوم لم يكن إلا رد فمل لنشاط غزاة البحر المسلمين دون 
أن يحمل في طياته أي طابع صليبي7). وقد جتنت جنوة صاحبة أكبر فوة في هلة الحملة 
فوائد كبيرة» فقد حازت على أكبر قسم من الغنائم من ناحية» ثم إنها -حصلت من مانفرد على 
مبلغ ستة وثلانين ألف فلورين ذهبي مقابل أتعابها وتخليها عن الجريرة» والأهم من هذا 
وذاك هوأنها ساعدت في إقامة حكومة صديقة لها في الجزيرة تعترف لها بالجميل بسيث 
ستحافظ لها هذه الحكومة على مصاحهاء دون أن تحمل هي أي عبء في الدقاع عنها. 

ولكن ما موقف السلطان الخقصي من هذاالهجوم؟ الحقيقية أن أبا العباس فوجيع بهذا 
الهجوم المياغت» فلم يكن بطبيعة اال قد أعد العدة لمواجهته؛ ولم يدمكن عامله على الجزيرة 


09 انظر : ,398 R. Brunschwig : Op, Cit, Tom [, P. 198, A. 5, Atiya : Op. Cit, P.‏ 
(۲) انظر على سيل المثال .197 .2 ,1 Op. Ci, Tom‏ : ع#طعوصيم8 2 والذي ينترض بالإضافة إلى ما 
ذكر في المتن فرضاً أحرء هو رغبة مانقرد دي كيرموتت في تمقيق طموح شخصي له» حيث إن 
ذلك يطابق المطالب التقايدية لصغلمة في الجزيرة بل وفي إفريقية. 
(۳) انظر رواية المورخ انوي أوبرتي فوليناي عن هذا الموضوع قي : محمد عوني يس : المرجع 
السايق: ملق رقم ١‏ ص ٤۳‏ ١؛‏ انظر كلللك : 
A. S.Aliya : Op, Cit, P, 398.‏ .198 .2 رلا RL Brunachrvig : id, Tom‏ 
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يإمكانياته الحدودة فضلاً عن ما مسبته المباغتة من إرباك للمسلمين فيهاء من صد الغزاة» ومع أن 
العباس لم يكن بالذي يقف موقف اللامبالي من هذا العدوانء إلا أنه لم يكن في استطاعته 
تمريد حملة عسكرية إلى الجزيرة لتحريرها نظراً لأنه كان وقعذ مشغولاً بالقضاء على قتنة 
خطيرة في نواحي قسنطيئة » ذلك أن أعراب الدواودة في تلك المنطقة كانت لهم تطلعات 
خطيرة منذ بضع سين سبقت ذلك الهجوم: فكان أحمد بن مزني صاحب بسكرة والزاب 
في تلك الفعرة (مضطرب الطاعة متحيزاً على السلطان) وجتنم عن دفع الجباية للسلطان في 
أكثر السنين محمداً على مساعدة الأعراب له ولا سيما يعقوب ابن على وقومه الدوأودةء 
وزاد من سوء الوضع في تلك المنطقة ظهور الثائر ابن يملول فيها الذي أعد جيشاً وزحف به 
على ترزر؛ فاضطر الملطان حيال ذلك للخروج إلى نواحي قسنطينة والزاب بنفه للقضاء 
على التمرد فيهاء في منتصف سنة 5هلاه / 1784م وقد التف أعراب الدواودة ورياح 
حول ابن مزني كراهية لأعراب سليم الذين كانوا من ضمن جيش السلطاتء ودارالقتال بين 
الطرفين أياماً حاول السلطان أثناءها مداخلة يعقوب بن على شيخ الدواودةء ولكن المذكور 
كان من الدهاء على قدر كبيرء فكان یاد ع السلطان؛ وهراه هو وقومه مع ابن مزني» وأخبيراً 
تمكن المذكور من إقناع السلطان, بإنهاء الحرب حتى تناح له فرصة أحرى أفضل تمكته من 
حصمه» فرجع السلطان بمن معه إلى تونس» وبقيت المشكلة قائمة دون حل جذري27: وما 
كاد يفرغ من ذلك حتى نهض إلى قابس التي كان قد عاد إنيها عبد الوهاب بن مككي: في 
محاولة لإعادة مجد أسرته بها بعد أن كان الملطان قد طردهم منها سنة ۷۸۱ھ / 99/9 ام 
وتمكن عبد الرهاب الما كور من مداخخلة بعض أل المدينة وساعده بعض الأعراب في ذلك 
فدخحل وقتل ابن الأبار عامل السلطان عليها واستقل بهاء فنهض السلطان إليه في سنة 
مم ۱۳۸۷م وحاصره حتى أجبره على الخنضوع له ووضع انه رهينة لدى السلطان0©. 


ولم يككد السلطان يفرغ من مشكلة اين سكي حتى عاد الوضع في نواحي قستنطينة إلى 


(1) ابن خلدون : المصدر السابق ج "١‏ ص 585. 

(۲) لزيد من التفصيل انظر ابن خعلدون : المصدر السابق ج 5 ص ۳۹۷ وما بعدها » ابن القفل : 
المعدر السابق ص ۸۷ 1س۸۸١.‏ 

(۳) لزید من التفصيل انظر ابن غبلنون ؛ المصدر السابق ج ۰ ص 8-589 55. ابن أبي ديار : الصدر 
السابق ص ١١۲‏ 
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التردي من جديد في أوائل منة .ولاه / 1۳۸۸م أي إبان الفترة التي وقم فيها الاعتداء 
الصليبي على جربةء وكان السبب المباشر في ذلك هو قيام أمير قسنطيئة بتخفيض النح المالية 
التي أقرها السلطان لأعراب الدواودة لقلة العائدات على خزينة ولاية فسنطينة في ذلك 
الوقت نظراً لأن الأعراب أحذوا يزرعون الأراضي ولا يدفعون أموال الجباية عنها('©: الأمر 
الذي دفع يعقوب بن علي وقومه للثورة واجتياح ريف قسنطيئة يقومون (بالنهب وانتساف 
الزرع حتى اكتسحوا عامتها)7؟: وفي تلك الآونة توفي يعقوب بن علي».فاستأنف ابنه 
محمد هذه الثورة الأمر الذي اضطر السلطان إلى الخروج إلى قسنطينة رالراب من جديد 
والاشتباك مع الدواودة وحلفائهم حتى تمكن من طردهم إلى الجنوب بعد أن استغرق ذلك 
منه صیف سنة 81/ه / 1۳۸۹م بأكمله0). ولدذلك فإن هذه المشاكل الخطيرة حالت درن 
قيام أبي العباس يإرسال حملة عسكرية تطهر جربة وغيرها من جزر إفريقية من 
الصليبيينءرالتي ما كاد يفرخ منها حتى بدأ يستعد لمواجهة الحملة الصليبية الكبرى التي 
قادها لويس الثاني دي بوربون على المهدية والئي ستتعرض لها في الفصل التالي . 


. 189 ص ۳۹۸ ابن القتقذ : المصدر السايق ص‎ ٦ انظر ابن تلكوت : المصدر السابق ج‎ )١( 

(؟) ابن خلدرت : المصدر السابق ج 1" ص 595. 

() لزيد من التفصيل انظر ابن خلدون ؛ المصدر السابق ج ٩‏ ص ۳۹۸ وما بعدهاء انظر كذتلك : 
R. Brunsehvig : Op, Cit, Tom [, 2. 1905‏ 
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[سورة 


شمن فن 


حملة لويس الثاني دي بوربون علس المهدية 
جبرة محرك لقوي العدوات الصليبي - الاستعدادات للحملة الضايبية الجديدة - نزول 
الصلييين بساحل المهدية - مواجهة المسلمين للغزاة - متاعب دي بوربون وعقد الصلح - 
السصاب الصلييين وفشل الخملة 


جنوة مدرك لقوس العدوان الصليبي : 

كان نجاح جبوة وحلفاءها في احتلال جزيرة جربة وما أكسبها ذلك النجاح من 
قوائدء حافزاً لها على التفكير في القيام بعدوان أكبر لإحراز المريد من المكاسب» وأن تكون 
تلك المكاسب دائمة بدلا من كونها مؤقتة كالتي حصلت عليهاء ولذلك أحذت تراودها 
فكرة شن هجوم راسع النطاق على إفريقية للاستيلاء عليهاء ونا كان نشل هذا المشروع 
يتطلب إمكانية تفوق إمكانياتها بكثير» كان لا بد لها من اللجوء إلى قوة صليبية كبرى 
تقوم بتبنيه وتعمل على تنفيذه؛ وأن تساعدها هي بأقصى ما تستطيع لقاء ضبان مصالحها. 
ولم يطل بحثها عن هذه القوة؛ إذ رأت أن فرنا هي القوة المنشودة لعدة أسباب أعمها أن 
القوى الصليبية الأخرى إما أنها كانت وقعذ لا تقوى على ذللك؛ كعاهل الامبراطورية 
الرومائية المقدسة الذي لم يعد لديه عن القوة المادية أو العسكرية ما يمكنه من فرض سيطرته 
على أمراء الإقطاع في امبراطوريته الذين ازداد نقوذهم على حسابه إلى خد كبير تاهيك 
عن تبني مثل هذا اشرو ع الكبيرء ثم ملكتي نابلي وصقلية(') اللتين كانتا أيضاً أضعف من 
أن تقوم إحداهما به» أو أنها من غير المتوقع أن تنعاون معها في ذلك كالبندقية التي أصبحت 


(1) سبق أن ذكرنا أن تملكة الصقليتين انقسمت بعد موت شارل أنمو إلى تملكتين هما ملكة صقلية التي 
خضعت لأرغرئق ومملكة نابلى التي ظلت خاضحة للأنجويين» ۽ وقد تفخ اليب الأنحوي الحاكم 
في نامي إلى فرعين الأكبر الذي كان في تلك الوئة قد أقام دولة له في ار والأصخر الذي ل 
يحكم نابلي 


(انظر : زس مرجع السايق» ل لام ص ١-٤۳۹‏ 81). 
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الدولة البحرية الأولى في البحر الأبيض التو سط للعداوة المستحكمة بين المديتين علاوة على 
تجربة جنوة المابقة معها حينما سحبت وعدها بالمساعدة في حملة جربة كما سبق ذكره 
وأرغونة التي فضلاً عن نزاعها مع جنوة فإن سياسة ملكها الجديد جان الأول المسالمة كانت 
تمنعه من الاشتراك في هذا العمل » أو لانشغالها بمشاكلها الداعلية كإتجلتراء هذا من ناحيةء 
ومن ناحية ثانيةء فإن جنوة كانت تفضل فرنسا على غيرها من القوى الصليبية للعلاقات 
الطيبة التي كانت تريطهما معأ منذ وقت طويل؛ ليس فقط فيما يتعلق بالتعامل التجاري بينها 
وبين العديد من المدت الفرنسية مثل مرسيليا وليوت وياريس وإقليم بروفائس» ولكن للتعاون 
الوثيق يينهما في مجالات أخرى منها المجال العسكري حيث كانت تمد يد المعونة لفرنسا 
منذ بداية حربها مع إنملترا في حرب الائة عام ببحارتها الماهرين الذين شاركوا في جميم 
المعارك البحرية إلى جانب فرنسا ضد الأسطول الإنحليزي» كما قاتل الرماة الجنوية ذري 
الكفاءة العالية مع الجيوش الفرنسية في المعارك البرية“. 

رما زاد في التغارب بين جنوة وفرنسا وبالتالي ترجيح الاعتماد على الأخيرة في هذا 
المشروع هو الظروف التي أحاطت بجنوة في تلك الفترةء فهزعتها أمام البندقية وتهديدات 
دوق ميلان لها ثم القسامها على نفسها وازدياد حدة الفتن الداحلية فيها وتغل خاصة إثر 
استراك حاكمها الدوج أنطريوتر أدورنو (ههلة ملامنده؛مق) في مؤامرة تعذيب وكل 
ستة من الكرادلة أرسلوا مؤثقين بالقيود إلى جئوة بأمر بابا روما أوربان السادس 'كعقاب لهم 
لانحيازهم إلى جائب بابا أفيتوث كلمنت السابع إثر الاتشقاق الديني الكبير» الأمر الذي 
أدى إلى غضب الحرب الآخر حى بات الوضع فيها ينذر بنشوب حرب أهلية ما جعلها 
تعطلم أكثر فأكثر إلى جارتها الكبيرة فرنساء هذا التطلع والتقارب الذي استمر في الترايد 
حتى أدى فيما بعد إلى استسلام جنوة الكامل لفرنسا في سنة 595١م‏ وتعبين الماريشال 
بوكيكر (Marshal Boucicaut)‏ حاكماً للمديئة من قبل شارل السادس ملك فرنسا9؟. 
فكان تطلع جنوة إلى فرنسا لإنقاذها من التهديد الخارجي والمشاكل الداحلية سيباً هامأ في 


.۹۳ : انظر عن ذل : .2,9-10 ,الت .ع0 : اما 1 كذلك محمد عرني يس : امرجم السابق» ص‎ )١( 
Delaville le Roulz : la Frente en Ofient au XIY Siecle. P, 403., 4.5. ati : : انظر‎ (3 
Op. Cit., P. 400, 
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اعحمادها أيضاً عليها في تنفيذ مشروعها الكبير في إفريقية 

وكانت ظروف فرنسا في تلك الآونة مواتية لتنفيذ هذا المشروع: إذ كانت عنذ عقد 
معاهدة بريتاني (لإدوناع:8) ينها وبين إنجلترا في سنة ٠75١م‏ والتي أنهت المرحلة الأولى 
من مراحل حرب المائة عام قد بدأت تتمتع بنوع من السلام والاستقرار إلى حد بعيدء وقد 
استطاعت تحت قيادة ملكها شارل النامس (80-139*١م)‏ الحكيمة أن تترد عافيتها 
التي أنهكتها الضربات القوية والعديدة التي تلقتها في عهد أسلافه'ء وعندما اعتلى ابنه 
شارل السادس (۰ ۱۳۸ - 475 ١م)‏ الحكم» استمرت حركة الازدهار والنمر فيها باضطراد 
مستمر خاصة في الفترة الأولى من حكمه التي سبقت إصابته بالجنون في أوائل القرن 
الخامس عشرء وقد ساعدتها الظروف التي كانت تمر بها غرعتها إنجلترا في تلك الآونة على 
ذلك" لهذا أحذت تبسط تفوذها حينذاك في أكثر من اتجاه» ففي الداخل كانت هنالك 
حكومة قوية قادرة على وضع حد لثورة الفلاحين وثورة أيئاء المدن في باريس والروث 
والمدن الأخرى في الشمال؛: وعلى حل مشكلة الوصاية على الملك الصبي شارل 
السادس 207 وأما سياستها النارجية فقد تركزت في اتجاهين رئيسيون أولهما دعم حركة 


(1) مزيد من التفصيل انظر : د. سعيد عاشور + أوروبا العصور الوسطىءج ١‏ ص : 545 وما يعدها. 

(؟) كانت إنعلرا في عهد ملكها رينشارد الثاني ٠٣۷۷(‏ 1744( الذي كان صبياً لم يجاوز الحادية 
عشرة من عمره تعيش شرة صراع داخلي كبير إذ امتلآت البلاد اتذاك بالقلق الشديد والخربية 
البخيضة والهرطقة الدينية التي أذاعتها تعاليم ويكليف وجماعة اللولاردية؛ تلك التعاليم التي يدت 
نظم البابوية والكنيسة مسا وأيفظت وعي الطبقات الكادحة رأوتفتهم على مساوئ العظم 
اللاجتماعية والاقتصادية للائدة ة في اترا وتحت أعينهم على ما هم فيه من بؤس وثقام 
وحرمانء فقاموا بشورتهم المشهورة سنة 1881م التي انتشرت في أنحاء الجاترا وأحدلت هرة 
اججماعية خخطيرة كادت تعصف بعش ريشارد الثانيء والحي ترجع أسبايها إلى الآثار السيية التي 
خلغها وباء اموت الأسود على الناسيتين الاجصماعية والاقتصادية فيهاء إذ نقص عدد سكان البلاد 
بسبب ذلك الوباء بمقدار الدلث وارتفعت أسهار المواد الغذاثية ارتفاعاً مخيقاً وقلت الأيدي العاملة 
فيارت الأراضي الزراعية: لذلك طالب العمال الزراعيوتن برقع أجورهم وتحطيم نظام الإقطاع 
ومنحهم الحرية الشخصية وحرية الانتقال من مزرعة إلى أخعري؛ لكانت هذه المشاكل تفاعل في 
الداحل وتخلق المتاعب للحكومة. 
(انظر د. نظير ان سعداوي : تاريخ إجاترا ص .)١514‏ 

(") انظر : .399 .ص ,اا .م0 : دناه .$ .هء محمد عوتي يس : امرجم السابقء ص ١‏ 4. 
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التوسع في الأراضي المدخفضة والتي تولاها فيليب الجسور (أو القاسي) Hardi‏ ع1 Philippe‏ 
دوق برجدديا الذي تمكن وبدعم من ملك ونيلاء قرنسا من [حراز نجاح كبير في حططه التي 
وضعها لهذا الأمرء إذ ألحق الهزة بجيش الفلمنكيين في معركة روزبك (قاءه056) في 
۷ نوفمبر سنة 1۳۸۲ء ووجه حملة أعرى إلى الفلاندرز في سنة ۱۳۸۲م أحرزت 
عدة انتصارات الأمر الذي مكنه من فرض الملام في تلك البلاد بهدنة تورناي ( نقصإه]) 
سئة ١۳۸٠م‏ كسا احتل دوقية جلدرز (ععلاعنا6) سنة 1۳۸۸م بالرغم من مساعدة 
الانجليز لھا" و کان ثانيهما الانجاه إلى إيطائياء ذلك أنه في ستة ۱۳۸۲م كان لويس الثاني 
الأنموي ابن عم املك يهاجم إيطالياء بمساعدة الف رنسيين ويتوغل فيها حتى تمكن من احتلال 
ملكة نايلي: هذا الاحتلال الذي با ركه أيضاً البابا كلمنت السابع (بابا أفيتون) منهياً بذاك 
حكم شارل دورازو (0شتهعن:8 ۴ه وعاعهطت) ساليل الفرع الأحر من البيت الأنجوي المنارئ 
لتفوذ الملك الفرنسي في شبه الجزيرة والذي لم يلبث أن اغتيل في هنغاريا في فبراير سنة 
5م محروماً من قبل بابا أفينون". وبناء على ذلك فلم تكن الرغبة في التقارب من قبل 
جنوة فقط؛ وإما أيضاً من قبل فرنسا لأن ذلك كان يسر وفق سياستها في إيطالياء ولهذا 
كانت الظروف مهيأة لفرنسا للإقدام على تتفيذ مشرو ع صليبي كبير كالحملة على المهدية. 
وفي أواخر عام 1۳۸۹م وألناء جولة كان يقوم بها اللك الفرنسي في جنوب 
مملكته برافقه أخوه دوق تورين وخاله لويس الثاني دوق بوربون29 ليمحو الاثار السيعة 
التي خلفها عمه جان دوق بيري ( ع8 عل عط ممه في إقليم لانجدوق 
(مملعuع«و؟‏ ولتلقي ولاء بعض أفصاله الإقطاعيين في تلك الحطقةء ثم لتأكد من 


(1) انظر د . سعيد عافور : أوروبا العصور الرسطى: ج .١‏ من : ١‏ .ف كذلك : ,399 .م ,011 ,م0 : ووا A8‏ 
(۲) انظر : .399 .م ,طا : فوقة_ كاف كذلك محمد عرني يس : امرجم اللسايق؛ من : هلا, 
5 انر 3 Pp.‏ ,اطا : فنزنات .شف 
(4) غادر الملك الفرنسي باریس في جولته عله في يوم ۲ سبتمبر سنة 1185م انظر : 
Roi Charles YI le Fal. P, 29.‏ سمخل Maurice Hiem : la passion‏ 
L. Mirot : Op. CÎL, 2.9 - 10., A.S,ÃAfiya : Ibid, p.402. Note 1.‏ 
(5) انظر : ,90 ,م hlaurice Hiem : bid,‏ 
(7) انظر عن ذللك : .0ك .م Ibid.‏ : قنزناف قرش 
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ولاء بعض الباوونات الأقوياء الذين كانو! لا يدينون له بكامل الطاعة مثل جاسترن فويس 
Phocbus)‏ وماقة) كونت فويكس (2أه عل »)Co«te‏ وكذلك للاجتماع بالبايا 
كلمت السابع في أفينون لتنصيب ابن عمه لويس الثاني الآنف الذكر كونت أتمو وكونت 
بروفانس ملكا على نابلي من ناحية؛ وللعمل على إنهاء الانتسقاق الديني من ناحية ثانية("» 
ويعد رحلة طويلة('؟ وصل إلى أفيتون يوم ٠١‏ أكتوير سنة 785١م‏ حيث تم بحضوره 
تعويج لويس الثاني وسلمه التاج بنقسه إبرازاً لدوره في هذ! التتريج» وبعد أن صادق البابا 
على البراءة التي عينه بها الامبراطور شارل الرابع نائباً ابراطورياً في ملكة آرل (وعاعه) 
غادر أقينون إلى طولوز التي وصلها في ۲۹ نوفمبر سنة ۳۸۹١م‏ وأقام بها حتى يناير منة 
م وخعلال إقامته في هذه المديئة وفدت عليه سفارة من جنوة ضمت مجموعة من 
أبرز شخصيات تلك المدينة حيث عرضت عليه تيتي مشرو ع اللحملة الصليبية على المهدية؛ 
وإذا كان الكتاب الفرنسيون الذين عاصروا تلك الحملة. وأرغعوا لها مثل جان فرواسار 
Jean Frost)‏ الذي عاصر حرادثهاء وكاباريه دور فيل 18[زبم2*0 إمعدطوت الذي قام 
بعد حوادثها بأربعين سنة بتجميع ذكريات أحد المشاركين فيها هر جان دي كاستيلوس 
de Castells)‏ صمعل) صاحب اتر موراك (لصوعداتسدةعلد2© عك) ني كتابه عن تلك 
الحملةء قد أشاروا في مؤلفاتهم إلى ما دار بين الملك الفرنسي وتلك السغارة باقتضاب دون 
ذكر تفاصيل عن هلا الموضوعء بل اقصر الأخيران على القول بأن الجنويين عرضوا على 
الملك ترويد الحملة التي يقترحونها بالسقن اللازمة لنقلها إلى إفريقية ثم تزويدها عا يلزمها 
من تموين فضالاً عن دعمها باثني عضر ألفا من الرماة20. فإن مورخي جنوة الذين عاصررها 
كانوا أكثر اهتماماً وأكثر وضوحاً من الكتاب الفرنسيين في هذ! الموضوع؛ إذا أسهبوا في 
ذكر تلك التفاصيلء وبذلك أمدونا بمادة تاريخية بالغة الأهمية سدت الكثير من الفجوات 


١)انظر‏ ,402 Op. Cik, P.‏ : وتزؤتاش قم P9.,‏ ,تك .من : LMirot‏ 
محمد عوني يس : المرجع السايق» ص : ١۷ء‏ 

(۲) لزيد من العفصيل عن هئه الرحلة انظر : .89-92 .م Maurice Hiem : Op, Cit.,‏ 

Cabaret D' Grville : la Chronique نك‎ Bor Leys de Bourbon. P. 218 - 220. (Ty 


J.Froiasart : Chronicles of England, France, Spain and غك‎ ndjoming Counties, Y¥ol.2.p. 446-7, 
Delaville le Roulx : Op. Cit, p. 168., L.Mirnt : lbid, p. HO,A.S,Aliya : Ibid,p.42-3. 
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في تاريخ تلك الحملة وأتمت ما جاء في حولية فرواسار ومذكرات كاباريه دورفيل0©. 
فقد ذكر المؤرخ انوي ( فصنم نانسا «دناومع مم أن هذه السفارة مثلث بين يدي 
الملك الفرنسي حيث قام رئيسها بإلقاء خطاب طويل منمق أورد نصه في مؤلفه”"©: وقد 
أمبغ فيه على املك الشاب كثيرأ من صفات التمجيد لإثارة حماسه لقتال المسلمين» فوصفه 
بأنه الملك العظيم» المحصر دائما"» وأنه حامي الدين وأن اسمه على كل لسان وفي شتى 
البقاع وأن ذلك الاسم يخثاه كافة الأقوام غير المسيحية» ثم تطرق بعد ذلك إلى وصف 
أوضاع العالم المسيحي في ذلك الوقت وما أسماه بتطاول المسلمون عليه والدين كانو! في 
السابق لا يجرؤوت على ذلك لأن الفرنسيين كانوا لهم بالمرصاد» حتى أصبحت كلمة 
فرنسي لدى هؤلاء مرادفة لكلمة مسيحيء ولكن شأن المسيحية قد تضاءل لانشغال 
فرنا عن نصرتها الأمر الذي جعل هؤلاء والمقصود بهم المسلمين بالطبع يسودون في 
أفريقيا وآسيا ثم يعبرون إلى أورويا فيقيمون مملكة لهم في غرناطة ثم يعملون على الاستيلاء 
على القسطنطينية ويرعبون بلاد الجر ولم يكتفو! بذلك يل أصبحت مراكبهم تجوب البحار 
وتهاجم شواطئع فرنا وتهدد شعبها"؟ مثيراً بذلك نخوة الملك ومؤكداً أن الفرنسيين 


الك انظر 40A‏ دم L.Mirat : Ibid, p.10, A.SLAlya : Ibid,‏ 
محمد عروتي يس : المرجيع السايق ء ابو ري 

(؟9) انظر نص هذا الخخنطاب في p.163-167‏ ,01.1ب بعك .م0 : تمقتصنافن6 مصتاودية آي (حرلیات 
جمهورية جدرة) ونقله محمد عوني يس إلى اللغة العربية . (انظر محمد عوفي يس : المرجع السابق 
ملحق رتم ۲ ص : ۲۵۱ وما بعدها). 

A gmaing Quigtinianî : bid,yol,1l.p, 163, (؟) انظر‎ 

(1) إن ما ورد في تص هنا الطاب كما أررده جستياني وغيره (انظر Mit : 1530, p.10‏ 
2 .ملتطا : مونائ 5 شع ني ذلك الطاب ما یرجم حرنياً بلفظ والكفان: والمعروف أت 
المصادر المسيحية تطلق صفة الكفر على غير المسيحيين وفي مقدعتهم المسلمين: فر جمنا هذا اللفظ 
ما عو مذكور في اتن تنزيهاً للمسلمين عن صفة الكفر التي وردت في النص الأصلي. 

(ه) في هذا القول تماوز واضم للحقيقة قصد به إثارة حماس الملك الغرنسي وشعبه» اللهم إلا إذا كان 
يعني كلمة (نرنمه) وهر لغظ أطلقه ا مسلمون على المسيحيين الأورويين لقطء ومقله نغظ (الإقر) 
ولغظ (الغر غي وليس على كافة المسيحين. 

(5 انظر : .164 Ibid, vol 2, p.‏ : ترممتستاذتلات؟ مستاقمعرمش 
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والجنويين سيتمكنون من إحراز النصر في حربهم المقدسة ضد المسلمين('» وتوضيحاً 
للملك وليثبت له بآن ما يطلبه من تعاون بين فرنسا وجوه ليس بالأمر الجديد أو اللمتحدث 
لإقناعه بقبول مطليه يعود في خخطابه إلى الأيام الأولى للزحف الصليبي على المشرق مبيناً 
دور جنوه في مساندة فرنسا في ذلك الوقت بكل قراها حيث قاما معأ آنذاك بتسقيق إنجاز 
عظيم في حربهما ضد المسلمين على حد قرله"» ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف جنوه عن 
مساعدة فرئسا في حروبها المقدسة ضد المسلسين بكل قواها وبكل إخلاص ومحبة 
وتضامن» ولذلك ولا كان شعب جنوه الحالي هو من ملالة أولعك الجنويين القدامى زملاء 
أملاف الملك الفرنسي في السلاح وعضدهم في حرويهم إلجيدة التي قاموا بها للدفاع عن 
المسيحية والتي حازوا بها المجد والشرف على حد قرلهء فإنه من الضروري التأزر في الحرب 
الجديدة ضد المسلمين التي يرى أنها أصبحت طرورية0©) مينأ وجهة نظر جنوه في هله 
الحرب والتي تتلخص في وضع حد لنشاط غراة الحر المسلمين الذين في رأيه جعلوا السقر 
في الحر الأيض المتوسط مسفوفاً بالخاطر نما عرقل حر كة التجارة الدولية ٠ء‏ ثم يتغل بعد 
ذلك لبيان ما ستشارك به حكومة جنوه في هذه الحرب المقترحة من سفن ومحاريين27. 
وبعد أن اسعمع الملك الفرنسي لمطالب أعضاء هذه السقارة» وعدهم بأنه سيفكر في الأمر 
ويتداول الرأعي مع متشاريه ثم يبلغهم قراره النهائي يشأنه بعد يومین. 

ولدى خلو الملك بمستشاريه وأعضاء المجلس الملكي المرافقين له طرح هذا الموضرع 
على يساط البحث حيث ظهرت في ذلك المجلس وجهنا نظر متباينتين: الأولى والتي كان 
من أبرز أصحابها متشارا! الملك بيير دي لا ريقبير ( عع Ri‏ وا ع0 Buea‏ وجا لو 


Agostino Guislimigni : Op. انظر : 165 .م بغت‎ )۲( ۲۹ ( 
Agoslino Guistniani : Ibid, p. 165-156. م‎ 
Agosiino Ouisiniani : Op. Cit, ,..156.م‎ J.Delaville le Roulx : Op. Cit.,pض.1684,, (؟)انظر‎ 
LMirot : Op. Cit, p.1Û, قينا ذف‎ : Op, Cik, p. 402. 

Agostino Guaiuiani: lbid,p. 1686-67 تمك‎ Also L.Mirot : Ibid, p.10, 

ف انظر كذللك رواية المؤرخ الجر ې غولتاي في محمد وني يس : المرجع السابق» ملحق ا سد 

۹ وما بعذها . .1510,402-3 A.S.Aliyac‏ 

Cabaret D'Orville: Op. Cit, pr 200A.S.A ûya: إلآ) انظر : ,403 لاطا‎ 
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ميرسييه Mercier)‏ ع1 ean‏ اللذين كانا E‏ مز أبتاء الطبقة الوسطى فرفعهما الملك 
شارل الخامس وقربهما إليه ثم عينهما شارل السادس مستشسارين لهءتعارض الاشتراك في 
الحملة المقترحة نظراً لأن قرنسا في اعتقاد أصحاب هذا الرأي كانت في حاجة للاحتفاظ 
يكل ترتهاء لان الملام الدائم بينها وبين إنجلترا لم يتم بيت أركانه بعدء بل إن المفاوضات 
من أجل هذا الغرض كانت لا تزال جارية بين البلدين وأنه ليس من المصلصة الموافقة على 
إرسال جيش فرئسي إلى أرض أجنبية في مثل هذا الظرف7©, وأما الثانية والتي كانت 
وجهة نظر غالبية النبلاء وخحاصة الشيان منهم الذين كانت تمدوهم الرغبة - كما تقول 
العديد من المصادر والمراجع الغربية - في الشهرة وحب الغامرة ورؤية الشرق فضلاً عن 
الكسب وامتلاك الأراضيء فكانوا يرون أن توقف القتال مع إنجلترا فوت عليهم الفرصة 
لإظهار شجاعتهم ومهارتهم في فون الفروسية والقعال» فعليهم أن يغتنموا هذه الفرصة 
الثمينة لوضع هذه الشجاعة والمهارة في خدمة مهمة مقدسة لذلك أيدوا الموافقة على 
اقتراح الجنويين. وبعد مناقشات مطولة لكلا الرأيين تغليت وجهة النظر الثاتية» قوائق الملك 
على المشاركة في الحملة المرتقبةء ولكنه أحذاً منه في الاعتبار وجهة نظر الغريق الأول رأى 
فرض قيود تحدد عدد الفرنميين المشاركين فيها خلاصتها أن كل فارس أو تبيل يرغب في 
الاشتراك: عليه أن بجهز نفسه على نفقته الشاصة؛ ولن تتحمل الدولة في ذلك أي شيء» 
كما أنه يحظر على التبلاء استخدام محاريين من خارج إقطاعاتهمء ثم إن هذا الاشتراك 
مقصور على الفرسان والتبلاء باستثناء الشبان الذين لم يلغوا من الرشد منهم؛ وعلى أن لا 
پتجاوز عددهم في مجموعه عن ( ٥۰۰‏ ۱) فار وفي الموعد المحدد اجتمع بالسقراء 


1 انظر : .403.ض.01© م0 :اھ5 ف .د معيذ عاشور : الحركة الصلية جلا ص: ١ ۲٤١‏ محمد 
عوني يسن : المرجع السابق» ص : .١ ١ ١-44‏ 

(؟) انظر د. معيد عاشرر : الحركة الصلية ج؟.ص: .١7147‏ 

5 انظر .1010 مزالف قشب 1 L.Mirot : Op. Cit.,p.‏ 
د. سعد عاشور : الحركة الصلبية جاءصض : 151417 محمد عولي يسن : ا مرجع السايقء ص : 
-١١1١.وتمثر‏ الإشارة في هذا المقام إلى أن الدكتور عزير سوريال عطية ذكر أن عدد 
الماربين الفرنسين )١5٠:(‏ خخمسة عشر ألفء في سين أن ميرو (4,p.12نط!‏ ئاه416ظ..1) يذ كر 
أن هذا العدد هو خحمسة عثر ماثة أي إ٠ )١ ١ ٠‏ ألف وخمسمائة وللتوفيق بين القولين ثرى أن 
الرقم الذي ذكره مبرو هو عدد الفرسان فقط ينما ما ذكره الد كور عطية في رأينا هو مجموع- 
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الجنويين وأبلغهم قراره فعمتهم الغبطة والسرور عند سماعهم بذلك القرار“. 

وتجدر الإشارة هنا إلى عدة ملاحظات هامة يلاحظها الباحث في هذا المقام؛ أولها هو ما 
تردده العديد من المصاحر والمراجع الفريية وحتى المراجع العربية التي اطلعت عليها من أن جتوه 
هي التي تتحسل النصيب الأكير من وزر هذه الحملة وأن دور فرنسا قد اقتصر على تقديم 
المعونة لها فقط”')» وبعبارة أخرى تقليص مسؤولية فرنسا إلى حد كبيرء وكأنها لم تكن 
تفكر في هذا الأمر حتى أرسلت جره تلك السفارة وأقنعت الملك الفرنسي بالفكرة. والحقيقة 
كما أراها هي أنه لا رغية الملك الفرنسي في رد الجميل لجدوه في رقت كانت فيه ببحاجة 
لمساعدة فرنساء ولا الخطاب البليغ المنمق المتضمن تعيارات التفخيم والتملق هما الللان دفعا 
الملك لاتضاة قراره الآنف الذكرء بل إن السبب الحقيقي أعمق من ذلك بكثير يعود في 
جذوره إلى ذلك الترابط الوثيق والتلاحم بين فرئسا والحركة الصليبية؛ إن ما شغل فرنسا التي 
كانت بمثابة العمود الفقري للح ر كة الصليبية عن الاستمرار في حدمة أهداف هذه الحركة بعد 
فشل حملة لويس التاسع على إفريقية: هي أمور حارجة عن إرادتها والتي كان أهمها حرب 
المائة عام والمساكل الداخلية التي نشبت فيها الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الحيلولة دون 
استمرارها في تقديم العطاء تلك الحركة؛ أما وقد تحسن وضعها في تلك الآونة وخطت 
خطوات واسعة على درب الانتعاش والازدهار كما سبق ذ كرهء فلم بعد هنالك ما يمنع من 
اتناف هذا العطاء من جديد. ودليلنا على هذا القول هو أن فيليب دي ميزيير ذلك الصليبي 
العريق أذاع مشروعه الصليبي في سنة 1784م وقبل وقود السفارة الجنوية على املك 
القرنسي ببضعة أقهر؛ فهل كان ذلك من قبيل المصادفة أم أن ذلك الصليبي كان يعبر عن 
أفكار الماعة آم أنه كان ينبه لمعاودة المبادرة للعمل على حدمة الحركة الصليبية؟ إن احتمال 
الصدفة في رأينا هر احتمال بعيد» والأقرب إلى الصواب هر أحد الاحتمالين الآخرين» فإن 


= عدد المقاتلين ذلك أن الفرسان كان يلحق بهم مساعدون, ثم هئالك أيضا قنة اللشاة» ولذلك من غير 
المستبعد بل عر الأرجح ني اعتقادتا أن ما ذكره الدكتور عطية هر الأقرب إلى الصواب . 
19)انظر .220 J.Frolasar : Op. Cit, p.447., Cabaret D'Oryille: Op, Cit.,‏ 


I Froîsaart ؛‎ lbid,vol.2, p.447. : (؟) انظر على سيل الال‎ 
Cabaret D'Qrville: ,2200.م,فاها‎ L.Mirot : Op. Cil, p.10, R.Bnmschvig : Op. Cit., Tom مرا‎ 
A.S.Aliya : Op. Cit, p.403,N.Daniel : Op. Cil, p.309, W.Heyd : Op. Cit, Torn 2.p.722. 


دا حانج — 


كان أولهما فإن ذلك يدل على أن نية اسطداف العمل الصايبي كانت موجودة قبل أن تتصل 
جنوة بالملك الفرنسي» وإن كان الاحتمال الثاني هوالصحيح فإنه أدى إلى نفس التتيجة التي 
أدى إليها الاحتمال الأول» فعلاقة قيليب دي ميزيير بكل من اللك الفرنسي ولويس الثاني 
دوق بوربون كانت أوثق ما تكونء إذ أنه كان مؤدب الأول الذي أشرف على تعليمه وتربيته 
كما سبق ذكرهء وصديقا حميما للثاني الذي كان خال الملك والوصي عليه طوال مدة 
الوصاية وعضواً في جمعية أحباء عيسى المسيح التي أمسها ميزير» فإذا لم ينبه ميزيير هذين 
الشسخصين فمن المقصود بالتنبيه إذن؟ ولدلك نعتقد أن نية العمل الصليبي لدى الملك الفرنسي 
رالعدید من رجال حولته كانت موجودة؛ وما كان سفير جنوه في خطابه إلا معيراً تعبيراً 
واضحاً عن تلك النية أكثر منه مجاملاً ومثيراً حماس املك ونخوته. 

ذلك من ناحية » ومن تاحية ثانية فإن نشاط غراة البحر المسلمين في جتوب فرتسا لم 
يكن ليقابل من الملك القرنسي بالترحاب يطبيعة الحال أو ليتغافل عته أو يسكت عليه خحاصة 
وأن فرنسا كانت في تلك الأونة مطلقة اليدين» فهل من المعقول أن يقوم المجلس البلدي في 
مرسيليا بمناقشة موضوع غروات المسلمين للمدينة ولواحيها ويبحث عن وسائل التصدي 
لها فيغدد الحراسة ويسلح مفئاً لقتال هؤلاء الفزاة كما سبق ذكره؛ ويغفل الملك عن هذا 
الأمر؟ وهو الذي كان يسعى لبسط نفوذه في أكثر من اتجاه كما أشرنا إلى ذلك أيضاًء فمن 
باب أولى إذن أن يسارع لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بكفهم عن مملكته كما يفرضه المنطق. 
ثم إن هنالك ناحية هامة أخرى تدعم هذا الرأي: هي السرعة اللامعقولة في اتخاذ قرأر 
المشاركة فى المملة: فهل يعقل حقاً أن جخذ مثل هذا القرار الخطير في عدة لا تتجاوز 
اليومين لولا أن النية معقودة على ذلك؟ كل هذه الدلائل تعطي انطباعاً قويا على الأقل إن لم 
تكن كافية للتأكيد بأن فكرة قيام فرنسا بحملة صليية وعلى إفريقية بالذات كانت مائلة في 
أذهان أولى الأمر فيهاء وربما كانت البابوية في أفينون على علم بهذه النية والدليل على ذلك 
أنها لم تستشر قبل البت في هذا الموضوع كما جرت العادة عليه بالنسبة للحملات 
الصليبية. ومما يدعم وجهة نظرنا بوجود هله النية لدى فرنسا هو قول أبن خلدون في مطلع 
حديثه عن هذه المملة وحديئه كان منصبا على نشاط غراة البحر المسلمين في سواحل 


امام — 


قرنسا الجنوبية : (. . وتطارحوا سهمهم ونكلهم وتداعوا لنزول المسلمين والأخد بالثار 
منهم. وأا عدم وجود دليل قاطع على هذا الأمر في المصادر المسيحية ولا مبيما 
القرنسية وما اعتمد عليها من مراجع غربية فهو أمر حددته نتيجة تلك الحملة. نقد تم تجاهل 
ذلك عمداً لأن الحملة فشلت في تحقيق أهدافهاء ولو أنها تجحت في ذلك لتغير الأمر 
وظهرت الحقيقة بوضوح. وأما دور جنوه فكان هو إظهار هذه النية إلى حيز الوجود 
ووضعها موضع التنفيذ. لقد التقت مصلحة جنوه مصلحة فرنسا ووافقت هواها فأثمر ذلك 
هذا التعاون بين الطرفين. ولا يتج بطبيعة الال بقلة القوة الفرئسية المشاركة في الحملة 
بالنسبة لدورها في الحملات الكبرى السابقة كدئيل على دورها الثانري في الحملة لأن ذلك 
أمر فرضعه علاقاتها مع إنجلترا آنذاك فلم يكن في مقدورها أن تفعل أكثر من ذلك تحبا 
للطوارى ومع ذلك فإن القوة الفرنسية كانت أكبر القوى المشاركة فيها. 

وأما اللاحظة الثانية حول هذا الموضوع فهي ما تردده هذه المصادر والمرلجع بأن هذه 
الحملة ما كانت إلا رد الفعل تجاه تشساط غزاة البحر المسلمين وأن هدفها كان هر تأدييهم نافية 
بذلك الصفة الصليبية عنهاء والحفيقة عي غير ذلك» فهي حملة صليبية بككل ما تعنيه الكلمة وأن 
هذه الحقيقة بدت بوضوح حتى في العديد في تلك المصادر وإن كان ذلك عن غير تصده وأول 
دليل على هذه الحقيقة هو ماجاء في حطاب رئيس السغارة الجنوية الذي ألقاه أمام الملك 
الفرنسي حيث يقول : وإننا الآن نرى أنفسنا ملزمين بشن حرب عقدسة ضد المسلمين . . . وإذا 
تمكتم من كسب هذه الحرب فإن ذلك سيكون دفاعاً عن المسيسحية('). ثم قوله : لقد حارب 
أجدادك مع القديسين لتصرة المسيحية فتقبلها أنت بقلب مؤمن7©. ومن ذلك يتضح أنها حملة 
تصد بها إشعال حرب مقدسة من وجهة نظر مسيحبي غرب أوروبا أي صلييية. وثمة دليل آخر 
على ذلك هو قول قائد تلك الحملة دوق بوربون الذي ورد في خطابه الذي وجهه إلى الفرسان 
المشاركين فيها والذي أعرب فيه عن رغبته في الاقنداء بلويس التاسع والفتال في البلاد التي 
قضى فيها ذلك القديس - على حد تعبيره - أواخر أيامه مدافعاً عن واجب كان يراه مقدسأء ثم 
(1) ابن ختلدون : المصدر الابى» "ص .٤٠١‏ 


Apostino Guistinrani : Op. Cit,vol.2.p, 166. (؟) انظر‎ 
Agostino Guiatiniani : Ibid,vol.2.p,167. انظر‎ )۳( 


استطرد قائلاً : لتذهب جميعاً في خدمة الربء وهل كان لويس التاسع الذي اتخذه دوق 
بوربون مثلاً أعلى له إلا صاياً؟ وهل كانت حملة لويس المذكور التي قضى نحبه إيائها إلا 
حملة صليبية؟ وهنالك دليل ثالث يقطع الشك باليقين على الآمال العريضة التي كانت معقودة 
على هذه الحملة وأنها لم تكن تهدف إلى تأديب غزاة البحر المسلمين بل كانت لتحقيق أهداف 
صليية أكبر عن ذلك بكثير الأمر الذي يؤكد صفتها الصلببية هو ما جاء في رواية فرواسار 
ه۴ عن ما جاء في مداولات الصليبين التي جرت في جزيرة كوناييرا القرية من المهدية 
وقبل الهجوم عليها مباشرة كما سيذ كر فيما بعد إذ يقول فرواسار إن قادة الحملة قالوا لبحارة 
الأسطول الجئويين أن أمراء الممالك النصراتية الجاورة سوف يزوحون الحملة بالمؤن وامارين 
(حتى إذا ما انتصرنا أصبح هذا الموضوع - المهدية - قاعدة لجميع الفرسان والحاربين يتابعرن 
مله حربهم ضد السلمين واحتلال أراضيهم)ء ثم قوله بأن هؤلاء القادة وصفرا المهدية في 
تلك المداولات بأنها ليست هي مفتاح إفريقية فحمسب بل وأقطار المغرب العربي بأسره. ولذلك 
قإن استيلاءهم عليها سيجعل المسلمين حتى في بلاد النوية وسوريا برتعدون خوفا. يضاف 
إلى ذلك دليل آخر هو ما ذكره فرواسار أيضاً في معرض حديثه عن المناقشة التي دارت بين 
مندوب المسلمين وبعض قادة الحملة في مقر القيادة ويحضرر دوق برريون كما سيأني ذكره 
حيث يقول إن ذلك المنسوب سأل قادة الحملة عن سبب حضورهم لقتال المسلمين فردو! عليه 
بإنهم إنما جاو لقتالهم لأن أسلافهم قرا السيح؟ عليه السلا ولأنهم لا يؤمنون بقدسية 
العذراء المقدسة أم المسيحء وأنهم يعتبرون كافة المسلمين على الحلاف مذاهبهم أعداء لهم 
ولذلك فقد جاؤوا للانتقام منه.2”7. كل هذه الأدلة تؤكد الصفة الصليبية للك الحملة؛ وأما ما 
تردده العديد من المصادر والمراجع الغربية بهذا الشأن فما هو إلا من قبيل صرف الأذهان عن 
المغزى الحقيقي لها. ولعل برلجفيك كان أكثر وضوحا من غيره من الكتاب الغربين الحدثين في 


.١١1 : .و0 : عالتجنا "نا اممطين كذلك محمد عرني يس : المرجم السابق» ص‎ C11, p.13 انظر‎ )١( 

J.Fraisser : Gp. ل‎ vol.2, p.446. انظر‎ )5( 

J.Fmisserl : Ibid, vol. 2, p.440, ز۳ انظر‎ 

)٤(‏ من الراضح أن هذا الاتهام هو اتهام غير مسحيم حتى من وجهة النظر السيحيةء ذلك أن المميحين 
يقولون بأن اليهود هم الذين يتحملون وزر دم المسيح على حد قولهم وليس المسلمين. 

J.Fruissan : Ibid,vol.2 p.471. (ه) انظر‎ 


س ارح — 


هذا الموضوع وإن كان هو الاحر يححاول إلقاء ستار الغموض على اللقيفة إذ يقول : (واختلط 
عند البعض تنصير الكقار !! - المسلمين - وإرادة الدفاع عن مصالح المسيحيين وحماية مجد 
المسيحية بطعم المقامرة والميل إلى إظهار البطولة وتحقيق المصالح الشخصية!'2: فهر بذلك يشير 
إلى الطابع الصليي لتلك إلملة. 

ولمة ملاحظة أخرى تجدر الإشارة إليها هي ما تردده تلك المصادر والمراجع عن تشاط 
غراة اليحر المسلمين والأثر اليئ لذلك النشاط على حركة العجارة الدولية: وتنعته بشتى 
النعوت القبيحة كالإرهاب رمارسة الابتزاز للنصارى ومصدر الرعب وأنه كان مثيراً للفزع 
والهلع إلى غير ذللك» وتصمت عن ما كان يفعله قراصنة النصارى في إفريقية. لقد ظلت 
إفريقية تتعرض لفارات اولك القراصنة مدة قرن من الزمن تقريباً قبل هذه الفترة دون أن تشير 
تلك المصادر والمراجع إلا ادرا إلى ما ذاقه إنريقية على أبديهم من ويلات من سفك دماء 
ونهب وإحراق وتدمير وخطف وأسر وسبي بل واحتلال أحيانا» وتنسى أو تنتاسى أن تشاط 
غزاة البحر المسلمين ما كان إلا حرباً وقائية بدأت للدفاع عن شراطئ إفريقية ضد هجمات 
هؤلاء القراصنة؛ وكان ذلك أمراً طبيعياً في أن تتولى الرعية الدفاع عن نفسها وممتلكاتها بهذه 
الوسيلة ما دامت السلطة المركزية عاجزة عن حمايتها بالوسائل الحعارف عليها والمدمثلة في شن 
حروب كبيرة كما هو المفروض نظراً لا كانت تواجهه تلك السلطة من مشاكل. هذا من 
ناحية: ومن ناحية ثانية؛ أن قراصنة النصارى لم يكفوا يدهم عن إفريقية وكانوا هم وخخاصة 
الجتوية الذين عفنوا البحر الأبيض المخترسط بأعمال القرصنة على حد تعبير موريس هيم -ناة/1 
"ice Hie”‏ ولم يكفرا يدهم إلا بعد أن عجزوا عن مقارعة غزاة البحر المسلمين» فهل 
العدوان مشروع للنصارى في عرف هؤلاء الكتاب» والحرب ألوتائية للدفاع عن التفس إرهاب 
وابتراز وعمل منكر لا يطاق؟ ومن ناحية ثالفة تركيز تلك المصادر والمراجع دائماً على إغفال 
الداقع الديني لحروب المسلمين ضد النصارى صخرت تلك الحروب أو كبرت مسقطة بذلك 
من حسابها هدفاً سامياً ونييلاً للكثير من المسلمين المشاركين في تلك الحروب ألا وهو الجهاد. 


R.Brurnsehvig : Op, Cit. Tom l, p. 20. انظر‎ )1( 
Maurice Hiem : Op, Cit., p.93. انظر‎ )۲( 


اق لج — 


وجرت عادة 'كتاب الغرب القدامي والحدثين أن ينعتوا تلك الحروب بالنعت السلبي فهي في 
البر غارات نهب رفي البحر قرصنة ذلك أنهم لا يعون ذلك الهدف إلسامي وإن وعوه لا 
يقرون به ولا يعترفون أن دوافع المسلمين كثيراً ما تكون أكثر سمواً من ردود الفعل التي يقابلها 
بها الأعداء على حد تعبير الد كتور شساكر مصطفى'“» وأخيراً هل المسيسية الحقة تمير لأتباعها 
مارسة الأعمال المشينة التي كانت ترتكب في حق المسلمين بأسمها؟ 


الاستعدادات للحيلة الصليبيبة الجديدة : 

بعد انخاذ قرار مشاركة فرتسا في الحملة المرئقبة وإيلاغه إلى سفراء جنره» طرحت 
مسألة اختيار قائد تلك الحملة للبحث» فأبدى السفراء رغية بلدهم في أن يتولى هذه اللهمة 
الملك الغرنسي بنفسه أسوة بأسلافه ملوك فرنسا العظام على حد قولهم الذين قادوا الحملات 
الصليبية الكبيرة من قبل؛ ولكن الملك أعتذر عن قيادتها لانشغاله بأمور بلاده الداحلية وجدعيم 
السلام مع إنجلتراء فطلب السفراء حيئذاك وبالحاح أن يقودها أمير من البيت الملكي الغرنسي 
والهدف من ذلك واضح إذ أن حملة يقردها ملك فرنسا أو على الأقل أحد أتربائه سيجري 
إعدادها الإعداد الحسن حتما ما يجعل إمكانية نجاحها كبيرة هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية 
إذا دعت الحاجة إلى طلب الدعم والمساعدة أشاء احتدام القتال مع المسلمين» فإمكائية تلبية ذلك 
الطلب سواء من فرنسا أو من خبارجها متكون أكبر بكثير بما لو كان قائدها من غير البيث 
اللكي» ثم إن حملة يقردها ملك فرنسا أو أحد أقربائه ستضيع أنباؤها في أوروبا وستجذب 
جموعاً غفيرة من المتحمسين للفكرة الصليية للمشاركة فيهاء كما أن حملة يقودها مثل هذا 
القائد ترفع من الروح المعتوية للجنود المشاركين فيها وتجملهم بتحلون بقدر أكبر من الانضباط 
والضبط والربط العسكري مما يجعلها أقدر على تحقيق أهدافها, وحوال الماح الجنويين على 
طلهم عذاء عرض الملك على مجلسه إساد القيادة إلى شقيقه لويس دوق تورين وكولت 
فالواء ولكن صغر سن هذا الدوق الذي كان في الثامنة عشرة من عمرهء وبالتالي قلة نخبرته 
بأمور القتال الأمر الذي يعرض الحملة حطر القشل حال دون الموافقة عليه" فطرح اسم عم 
(1) انظر شاخحت وبوزورث : امرجم السابق؛ فق ۱ء ص: 7737 حاشية١.‏ 
(؟)انظر p. AA,‏ ات Froisaarl : Op. CIL, vol.2,p.447, A.S_Aliya : Op,‏ رح 


سق — 


ال ملك جان دوق بري (زومع8 08 عناط صوعل) وكونت يراتبيه» ولکته سرعان ما استيعد 
أيضاً لأنه لم يكن يتصف بصفات توهله لهذه المهمة لا في مال الحرب ولا في السياسة 
ولا الإدارة» كما أن سلوكه المثبين في لامجدوق كان لا يزال عالقاً في الأذهان('ء 
فاتمهت الأنظار حيتذاك إلى عم الملك الآخر فيليب (1لس ع1 #مصنانطم) دوق برجنديا 
وكرنت الفلاندرز الذي كان أكبر شخصية مرموقة بين سياسبي فرنسا ومن أغنى نبلائهاء 
ولكن اهتمام هذا الدوق بمشروعاته الخاصة في شمال شرق فرنسا ثم رغبته في البقاء قرياً 
من البلاط الملكي لتدعيم نفوذه صرفاه عن التفكير في الابتعاد عن قرئسا في حملة 
صليية0'). 

وأخمراً أعرب الجميع عن اعتقادهم بأن لويس الثاني دوق يوربون9؟ حال الملك هو 
الرجل المناسب لتولي القيادة. كان درق بوربرن بلك عدة مؤهلات أهلته لأن يكرن 
موضع هذا الاخحتيار» فقد كان من أشد الناس وفاء وإخلاصاً للملك7؟) وغنياً وقائداً ماهراً 
مقداماً وسياسياً بارعا ومحدكا عركته التجارب وكرياً معحلياً بأخلاق الفروسية الأمر الذي 
كان السبب فى تلقيبه بالدوق الطيب ( ع و80 ها)ء والناحية الهامة الأخرى في 
شخصيته أنه كان مفعماً بالروح الصليبية ما يقدم دليلاً آحر على صليبية هذه الحملة: فقد 


= كذلك محمد عوني يس : المرجع السابق» ص: .1١١9‏ 

AS.Auya : Ibidp.404. انظر‎ 1 

1 انظر 405.م, لاا :ا5ے كذلك سحمد غرئي يس : المرجع المابق؛ صض: .١١١‏ 

5) كان دوق بوربوت في ذللك الوقت في القالثة والملمين من عمره ححيث إنه ولد في سنة 5719 امع 
وقد مارك الذكور في عدة معارك عد إتماترا في حرب الائة عام تمت لوا ملك فرنسا حنا الثاني 
المعروف بحتا الطيب» وأخيل رهينة إلى إنجاترا بدلاً من الملك الملكور حينما وفع في الأسر (انظر 
عن ذلك د معيد عاشور : وروا العصور الرسطىء ج١ص:‏ 447) وأقام فيها من سنة ٠115م‏ 
حتى سدة 1۳۹۸م وها عاد إلى قرنسا اقشترك في حملات برجائي وجويين» وقد عين وصيا على 
الملك شارل السادس عند وناة أيه شارل الدامسسي وحارب تحت لوائه في معركة روزبك منة 
18م وكان من مساندي الحملة الإسبائية سنا 5م 17م . 
انظر : Op. Cit, p.l2-13,LMirot Op. Cit, plA.S.A kiya: Ibid, p.405.‏ :عا اتجط) 12 Cabaret‏ 
محمد عوتي يس : المرجع السابق؛ ص» : ۹7 ). 

Maurice Hiem: Op. Cit.,p.93. 43 

Cabaret D"Orville: Ibid, p.12-13,L.Mira: Ibid. p.U,A.S.Atiya: lbid.p.405-6, 7 


= اج 


نشا وتربى في ظل المفاهيم الصليبية إذ كان جده لويس الأول دي بوربون من المهتمين 
بالفكرة الصلييةء ولذلك قدم إليه مارو ساتودو نسخة من مشروعه الصليي كما سبق 
ذكره» كان ذلك في أيام طفولة حفيده لويس الثاني القائد المقترح للحملة الأمر الذي جعل 
الأفكار الصليبية ترسخ في أعماق وعندما شب تعرف على الداعية الصلبي المشهرر فيليب 
دي مميزير كما سبق ذكره أيضاء وزاد الصلة وثوقاً بينهما كرنهما الاثنين من رجالات 
شارل الخامسس المقربين حيث تأثر دوق بوربرن يأفكار فيليب دي ميزيير إلى حد كبير» يدل 
على ذلك انضمامه إلى جمعية أحباء عيسى المسيح» ولذلك دفعته هذه الروح الصليبية التي 
كان مشبعاً بها لأن يكون أول المتحمسين لاشتراك فرنسا في تلك اللدملة وأكير الشجعين 
للملك على اتضاذه قراره بهذا الشأن: وعلاوة على ذلك فإنه أحذ يتوسل إلى الملك ليسند 
إلبه قيادتها راجباً إياه أن يتيح له القرصة للحرب في خدمة المسيحية: حيث إته لا فخر لديه 
يعادل الاتخداء بلويس التاسع والقتال في نفس الأرض التي قضى نه فيها كما كان 
يقرل('©. ويسر من رراية كاباريه دورفيل أن الملك تردد في موافقة دوق بوريون على رأيه 
مبرراً ذلك بكثرة العمل الذي كان عليه أن يقوم به في فرنساء ثم الصعوبة في الحصول على 
امحاريين اللازمين لهنه المهمة» ولكن الدوق أقتع املك بأن فرسان إقطاعاته لن يخدلوه بل 
سيتيعونه في حملته المقدسة7). وأخبيراً وافق الملك على تعيين خاله دوق بوربون المذكور 
قائداً للحملة وعين صاحب كرسي مساعداً له. فباشر دوق بوريون من فوره في التباحث 
مع سقراء جنوة في شان الاستعدادات وما الترمت به جنوه من أمطول ومون ومصاريين» 
وما أن تم الاتفاق على هذه الأمرر حى أسرع أولئك السقراء إلى بلدهم يزفون البشرى 
مواطنيهم بنجاح مهمتهم: في حين باشر دوق بوربون من جانبه في استعداداته» وأما البابا 
كلمنت السابع فلم يتوان هو الآخمر حينذاك عن المبادرة إلى دعم الحملة فمنح الغقران للوق 
بوربون وكافة المشتركين فيها وحللهم من الخطايا والذئوب كما جرى العرف إبان 


Cabaret D' Orville: .مذ‎ Cit.,p-221., A.S.Aliya : Op. CIL,p.4Û6. (j 


(؟) انظر Cabaret D'Orviile: Ibid,p.221., A.S,Aliya: Ibid p.406.‏ 
كذلك محمد عوني يس : المرجع السابق؛ ص : ۹۷ء 
8ه Aniya: Ibid, p, 40b.‏ قف[ مم5[ Cabaret "Orville:‏ 
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الاستعداد للحملات الصلييية الأمر الذي يعتبر دليلاً آخحر على صليبية تلك الحملة. ولم تكد 
تمضي فترة وجيزة حتى شاعت أخبار الحملة في أنحاء أوروبا الغربية وانهالت الطلبات على 
الدوق من التبلاء والغرسان ومساعديهم والحاربين من كافة الفئات من قرنسا وخارجها 
كلهم يرجوت السماح لهم بحمل الصليب تحت قيادته20. 

وما يسترعي انتباه الياحث حقاً في هذا الموضوع هر أنه بالرغم من أن الانشقاق الديني 
الكبير (۱۳۷۸ - 4١5‏ ١م)‏ كان مخيماً على أوروبا آنداك؛ وأنها كانت منقسمة إلى حزبين 
مشنازعين كل منهماً يدعم أحد اليابوين القائمين كما سبق أن أشرنا إلى ذلك إلا أن الحماس 
للحملة لدى كلا الغريقين كان متساوياً ولم يحم إعارة هذا الاتشقاق أي اهتمام لا على 
المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي: بل إن الحاربين من كلا الطرفين أخذوا يتأهيون 
لحرب المسلمين الأمر الذي يؤكد حقيقة هامة هي أن مصالح الحركة الصايبية كانت فوق 
مستوى اللنلاف. لذلك شارك فيها إلى جانب القرات الغرشة والجنوية قوات من إنكلترا 
والأراضي المتخفضة وبيزا وأرغونة. والجدير بالذكر أن أرغرنة كان لها دوافعها وأسبابها 
الخاصة للمشاركين في هذه الحملة والتي لولاها لا شاركت فيها لعدة أسباب أهمها طبيعة 
ملكها المسالمة ثم لعدائها مع جنوه بسيب مشكلة سردينيا وكورسيكا ثم لنزاعها مع فرنسا 
على صقلية. وأما سبب اشتراكها فكان هو الخشية من أن تتحول تلك الحملة إلى بعض 
متلكاتها أكثر منه تعاوناً مع جنوه وفرنسا(©» إذ حيدما علم جان الأول عاهل تلك المملكة 
بأنباء الامتعداداته ساورته الشسكوك في النرايا الحقيقية للقائمين عليهاء خاصة وأن هذه الأنباء 
كانت تصل إليه مشوشة» و كلما زادت هذه الاستعدادات ازدادت شك ركه الأأمر الذي جمله 
يكتب في أول مايو سنة ٠۱۳۹م‏ إلى سفيره في بلاط بابا روما يستوضح حقيقة الأمر» ثم 
إصدار تعليماته إلى حكام الجزر التابعة له للاحتراز الشديد والبقاء على أهية للدفاع» وبالرغم 
من أن الدوق فيليب دي بار (مد8 عل عوبزافطا©) كتب إليه يطمئنه ويعلمه بأن الحملة موجهة 


A.S.Ãlya : Op. CIL, p.403, Nole 24. (j 
ممتاكدهف‎ Gutsûinlani : Op. Cit, Yal,2 .p.164, A-S.Alîya ! Op. Cit, p.408., R. Brunachvig : (¥) 
Op. Cit, Tom i,p. 200 

د. سف عاثور : الخراكة الصليبة؛ ج ۲٤ص‏ : .١ ۲٤۳‏ 
A.S,Aliya: Ibid,p.408., 00‏ 


ضد إفريقية؛ إلا أن ذلك لم يزل ممخاوفة سيما وأن دي بار كان مجاوراً لممتلكاته» كما أن 
امار كيز دي مونفرات ( العم ه80 عل 5نداومة84) الذي كان يطالب بميورقة وسواها من 
الجزائر الشرقية قد انضم للحملة"» لذلك أمر حكام سردينيا وكورسيكا والجزائر الشرقية 
بأن يستقبلوا قادة الحملة إذا ما مروا ببلدانهم بالحفاوة اللائقة بهم على أن لا يسمحوا 
لجندهم بالتزول إلى اليابسة. وبقيت هذه الغاوف ملازمة له حتى قبل إقلاع الحملة بأيام إذ 
في 7١‏ ونیو سنة ٠75١م‏ أرسل رسالة إلى حاكم سردينيا يحذره فيه من الغياب عن 
الجزيرة ويستعد للدفاع عنها("). لذلك» ومن منطلق الخوف على متلكاته سميمع لقوات 
أرغونية يقودها بعض أقاربه بالانضمام للحملة ليظل على علم بما يجري بالنسبة لهاء ومن 
ناحية ثانية كان يرغب في إثيات وجوده حتى إذا ما حققت الحملة أعدافها لا ينسى من 
الغنيمة خخاصة أن مطامم أرغوئة وصقلية في إفريقية كانت كبيرة كما تقدم ذكوه. 

رايا كان الأمرء فإن الاستعدادات كانت منذ أواخخر يناير سنة ٠173م‏ ار سئة 917 لاه 
تجري على قدم وساقء فقد عاد دوق بوربوت إلى باریس في فبراير سنة ٠55١م‏ / 7 ولاه 
تورين شقيق الملك مبلغ عشرين ألف فلورين» كما حصل على منحة مالية من الملك مقدارها 
أثنا عشر ألف فلورين؛ فضلاً عن لغ آخر تبر ع به الملك للمشاركين في الحملة مقداره 
عشرون ألفآ وسعماثة وثلاثون فرنكا ذهبياء كما تبر ع شسقيقه دوق تورين لأفصاله 
الإتطاعيين من النبلاء المشاركين في الحملة بمبلغ ثلائة عشر ألف وتحمسماثة وثلاثين فرنكاً 
ذهبياً لمساعدتهم في تجهيز أنفسهم')) وقدم الدوق فرب نره ع1 عومناتطظ إلى النوق 
يليب دي بار بصفة خاصة ألفي فلورين منحة مده لمساعدته!*2. وبعد أن تم جمع هذه المبالغ 
وسواها من تبرعات اين الأغنياء مافر دوق بوريون إلى ممتلكاته للإشراف على إعداد 


١١7 كذلك محمد عوني يس : المرجع السايق ؛ ص:‎ M10 : انظر 19.ص ,اا .م0‎ 1١ 
١١ 4 (؟) أنظر 19.م,0ئ15 :نمجزاظ,.1 كذلك محمد عوئي يس : المرجع السابق» ص:‎ 
Cabaret D’Orville: Op. Cit..p.2211.Mirot Op. Cit.,p.13., A.S.Atya: Op. Cil, p.407. انظر‎ (T) 


(4) محمد عوثي يس امرجم الابقء س ref‏ 
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فرسانه وأفصاله ثم لإجراء الترتيبات المتعلقة يإدارتها أثداء غيابه» وبعد القيام بتلك الترتيات 
حيث ولى أمر إدارة ممتلكاته إلى أحد أباعه اضلصين هو بير دي نوريس (Pierre de Noris)‏ 
واطمأن على حسن استعداد فرسائه وكتب وصيته الأخيرة استعداداً للممجهول27 عاد إلى 
باريس. وعلى صعيد آخر كانت الاستعدادات الممائلة تحرى في جنوه بتشاط» وقد رأت 
جنوه التي كانت ملتزمة بتوفير الأسطول والتموين اللازمين أن تحاول قصر المشاركين على 
الحاربين فقط فأعلنت أنها لن تنقل في سفنها الخدم والحاشية ليبدو رجال الحملة أنهم رجال 
عمل وحرب ققط2©0) ولا كان دوق بوربون يخشى أن يكون عدد السغن التي ستقدمها 
جنوه لا يكفي لنقل جميع الجددء ندب بعض مساعديه ليكونو! على اتصال دائم بتلك المدينة 
والتنسيق معها لاتخاذ التدابير اللازمة للرحيل وتذليل كافة العقبات التى قد يؤدي ظهورها 
إلى تأجيل قيام الحملة حيث تم تحديد الموعد النهائي للرحيل في الأسبرع التالي لعيد 
القديس يونا المعمدان أي في نهاية يونيو سنة ٠‏ ۳۹١م/‏ رجب 7 ولاه ة». 

ومن أهم العقبات التي ظهرت وقغذ والعى لم تكن مترقعة: كان عدم تمكن جنوه من 
توفير ما يلزم من المون من أراضيها وبصفة خخاصة القمح والخمور ما جعل دوج جنوه يكتب 
لدوق بوربرت قائلاً له إنه إذا لم يعوسط لدی كونت بروفانس وملك نابلي الذي لم يكن 
يتعاطف مع الجدريين ليسمح للدوق يشراء هذه المواد وغيرها من المواد الضرورية الأخرى التي 
يفتقر إليها إقليم ليجوريا من أراضي الملك المذكور فإن الاحتمال كير فى حدورث نقص خطير 
فيهال”»: مسار ع دوق بوريون الذي أقلقه هذا الخبر إلى إيفاد أحد مساعديه هو شارل دي 


(؟+ انظر Cabarel D*Oryille: Op. Cit., p.224, L.Mirot : Op. Cil, p.13,‏ 
لقم Detavifle le Roulx: Op, Cit, p.170.A.S.Ariya : Op. Cil,‏ 
(]؟) محمل عو لي يس : امرجم السابق» ہیں أ« 
Op. Cit.. p.170, (TT)‏ :ع لما Delaville le‏ 
(4) انظر 5ت انه Caharel DP" Ore: Op.‏ محمد عوتي یس : المرجم السايق + ص : د١ء‏ لا 
کان عمد القديس ير عا المعمدان (هو نبي الله يسين غليه السلام) غي القرج المسيحي الفري 
يصادف 5 ؟ يرنيو من كل عام» فممتى ذلك أن الموعد المدد للرحيل كان في أواحر شهر يونيو. 
هم انظر 17 L.Mirot: Op,‏ ,كته قلطا Cabaret D"Ûryille:‏ 
Roulx: lid p.170-17l, ASAtiys : Op, Cit, p. 40ê.‏ عا Delaville‏ 
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هانجست ( امعم عل معاعمط0) إلى بروفانس ونابلي للسعي لدى الملك الد كرر للموافقة 
على طلب جنوه هذا الأمر الذي تم بالفعل ومرت الأزمة بسلام"ء وتم الاتفاق على أن تكون 
مرسيليا هي ميتاء التجمع للقوات الفرنسية؛ وجنوه ميناء التجمع للقوات المشاركة الأخرى» 
ومنذ أواحر شهر أبريل منة 1۳۹۰م بدأت هذه القوات تتوالى في الوصول إلى هاتين 
المدينتينء وفي أوائل مايو سئة ۱۳۹۰م / 47لاه غادر دوق يوربون باريس عقب أححفال 
كبير أقيم لوداعه" قاصداً مرسيليا بصحبة كبار مرائقيه والتي ربما يكون قد وصلها حوالي 
يوم 7١‏ يونيو منة ۰ 1۳۹م" حيث وافته السفن الجنوية والتي کان عددها (۲۲) سفينة من 
نوع جالي (وبرع )29 . وخلال البضعة أيام التي قضاها في مرسيليا قبل الرحيل: بحث مع 
الجنويين المسائل المتسلقة بالإبحار تفصيلياً كما استكمل بعض المراد التموينية» وبذلك اطمأن 
على أن کل شيء يسير على ما يرام م وقد ظهرت أثناء ذلك كفاءة الدوق بوربون وقدرته 
الإدارية بجلاءء دل عليها النظام الذي ماد أثتاء تمجمع القوات وصعودها إلى السفنء» فقد ود 
كل فرد منها لدى وصوله إلى مرسيليا بياناً واضححاً يإقامته سواء في المدينة أو على ظهر السقن 
بعكس ما جرى أثناء تجمع قوات لويس التاسع إبان حملته على إفريقية كما سبق ذكره. 
وشحنت السفن بمعدات الجند وأمتعتهم حيث تبعها الجند بعد ذلك» وفي الوم الأول من 
يوليو سنة ۱۳۹۰م / رجب منة ۷۹۲ه أقلع هذا الأسطول من مرسيليا متجهاً إلى جنوة 
لامطحاب ياقي القوات التي كانت قد تممعت هتالك7© والتي کات" تتأهب للرحيل تحت 


Cabaret D' Orville: Op. Cit., ,كام‎ Mimi : Op. Cil, p.17, A.S.Aliya : Op, CIL, أنظر .4068م‎ )1( 
ء٠١١١‎ ٠ مسد عوني ين : المرجع السايق » ص : د‎ 

Maurice Hie: Op. Cil, p.93. (؟) انظر‎ 

Cabaret 2" 051116: bid, p27 ,A.S.Atiya: lbid,p.408.(T)‏ محمد عوني يس : المر جع السابيق» 
ص : ١‏ ١ا.‏ 

(4) الجالي بالإتكيرية وجائير(مه1دتم بالفرنسية يقابلا لفظ شسيني باللغة العربية وجمعها شراني. 
والشيشي سفينة كبيرة الحجم استخدمها المسلمون والأوروبيرت في أماطيلهم في العصور الوسطى 
رهي تمل عدداً من الجند لا يقل عن ۰ جندياً عدا اليحارةء ويجدف فيها عا لا يقل عن مائة 
مجداف. زانظر د. سعاد ماهر : ال جع السايق؛ من: .)٣ د۴-٣ ١۲‏ 


Cabaret D'Orvills: lbid,p.227-L-Mirot lhid,p.17-18., A4.S.Aliya: Ibid, p.408. اليه‎ 
حمل عرني یس : المرجع السايقء س ءا‎ 
Labar D'Oryille: Ilid,p 227. ,قلق كاذنا تقرف كم‎ L. Mirot: Ibid,p.18. 20 


 ث#ة‎ = 


إشراف بعثة أرسلها الدوق بوربون إليها في ١‏ مايو ستة ۳۹۰٠م‏ / جمادى الأولى سنة 
5ه لهذا الغرض من ضمتها الدوق فیلیب دي بار ع8 ع عممنانط۴ وجاي دي لا 
ترمري ع لتنامع 1a‏ عل رد6“ فرصلها الدوق بوربون بقواته في المرم الثالث 
لخروجه من مرسيليا» فرست السفن على بعد ثلاثة أميال من الدينة" مصدراً أوأمره بعدم 
نزول الجند إلى البر تلافياً لضياع الوقت وحدوث أي بلبلة أو اضطراب: أما هو فقام بصحبة 
كونت در نا'0 عادهون)وسير دي کوسي» وسير دي تراو بزيارة سريعة للنوج حيث استقيله 
سواط المدينة استقبالاً حافلاً وقدموا الهدايا له رلرافقيد". وسرعان ما أنتهت الاستعدادات 
التي كانت تحري في المدينةء وأخذت السفن التي كانت قيادتها قد أستدت إلى جيوفاني 
سنتريرني Giovanni Centufore)‏ اللقپ اثر | مارينو Marino]‏ 0 ولم بق إلا 
مباركة البابا للحملة كما جرت بذلك العادة عند رحيل الحملات الصليبية؛ وهنا برزت 
مشكلة؛ فمن من البابوين سيقوم يهذه المباركة؟ ذلك أن الحملة قد ضمت محاريين من كلا 
الحزبين الذين يعترف كل منهما بأحد البابوين المتنافسين ولايعترف بالأعر؛ ربعد مباحفات 
مطولة في هذا الموضوع سويت هله المشكلة قبل أن تتفاقم فأرسل كل من البايوين مندوباً عند 
قام كل منهما بهله المباركة؛ وبذللك نالت الحملة بركة كلا البابوين27. وبعد ذلك وفي أوائل 


1747 د سعد عاشرر : ال كة السليية؛ جص‎ = 
تمممدزمخل ل‎ Op, Cit,val,l,p.448. Cabaret D'Orville: 1bid,p.227., L.Mirot: Ibid, p.18, (1) 
A.S_Aliya : bid, p.409. 

Cabarel D'Gryille: Op, CIL, p.226, A.S.ÃAüya: Ibid p.409. 2232 

IFrûissart; Ibid, Yal.2.p.4AE., Cabaret D'Orrille: لذ[‎ p. 228-9, A.S.Atiya : Ibid,p. 40¥. )5( 
ء١ ميحمك ولي يسن : المرجع السابى» ہی:‎ 

(4) كان جيوفائي سنتريوني قريب أنطونوتر أقررثر مدقم ۲10٥نم‏ هړ درج جنوه» وعو من عائلة 
عريقة اشتهرات بخدماتها لبلدها جنره منل القرن الثالث عشيرء وقد تولى المكور قبل اشتراكه ني 
عله الحملة علة ماب سياسية واتتعمادية عامة في بلده؛ كما شارك في المملة الي احهلت جربة 
منة 1۳۸۸م وقام آنذاك بدور بارز في ذلك الاححلال ما أهله لقيادة هذا الأسطول. 
انظر عن ذلك 163,م .¥01.2 1 .م0 : تصوتهتاعنه0.ك ورواية أو برتئ لولياتي (عهئءزام.11) في 
محمد عزني يس : ملحن أءص : A.SAtiya : Ibid. p410., L.Mirot : Ibid. p.20, e)2‏ 
محمد عوتي يس : امرجم اسايق ص : ٠١١‏ . 

LMirot : Ibid p.20, A.S.Aüiya: lbid. p.410., R.Brunachvig : Op. CIL, Tam ما‎ 2 


شهر يوليو منة ۳۹۰١م/‏ رجب سنة ۷۹۲ اقلعت تللك الحملة قاصدة إفريقية7!؟. 

إنه لمن الأمر المعب تحديد عدد المشاركين في هذه الحملة نظراً لأن المعلومات التي 
وردت في المصادر المسيحية عن ذلك غير دقيقة وغير محددةء كما أن المصادر الإسلامية لم 
مدنا بمعلومات كثيرة؛ فضلا عن عدم وجود إحصائيات دقيقة في ذلك العصر ثعين على 
التوصل إلى رأي محدد بهذا الشأن؛ فقد ذكر فرواسار أن عدد الفرسان الفرنسيين كان ألفاً 
وأربعمائة(؟ الأمر الذي يبدو معه وكأن العدد الذي حدده الملك شارل السادس قد روعي 
فعلاًء ولكن الحقيقة أن ذلك العدد لم يكن كامل القوة الفرنسية المشاركة فهنالك الجند 
المشاةء فالملك حدد عدد الفرسان فقط وأما عدد المساة فقد تركه مفتوحأء والمشاة في النظم 
العسكرية في ذلك الوقت كانوا يعتبرون قرام الجيش» ذلك أن الفرسان كانوا يشسكلون الفورة 
الضاربة في الجيوش فتصدم العدو لتشق الطريق أمام المشاة الذين ولون الإجهاز عليهء في 
حين كان للرماة مهمة أخرى هي نضح العدو بالتبال قبل الاشباك لإصابة أكبر عدد ممكن 
من أفراده وإشاعة الفوضى والاضطراب في صفوفه لتسهيل مهمة الفرساتء وعند التحام 
القتال ينضمون إلى صفوف المشاةء وما دام أن الرماة ستقدمهم جنوه حسب الاثفاق الآئف 
الذكر مع أن رراية المؤرخ الجنري أوبرتي فوليتاي (عهاء‌ناه۴ نيعطنا) تشير إلى أنه كان 
هنالك عدد من الرماة الانجليز غي الحملة وهم الذين قاموا بحماية نزول الصليبين بساحل 
المهدية» إذن كان لا بد من أن تكون هدالك فرق من المشاة الفرنسيين صاحبت الفرسان» 
وما يدل على ذلك هو أنه إذا كان الأسطول الذي أقل الفرنسيين من مرسيليا هو (؟؟) 
قطعة حربية من نوع الشيني ([6811) وأن حمرلة كل قطعة منها في حدود (7”.0) جندي 


(1) تختلق المصادر والمراجع الغربية في تمديد يوم إقلاع الأسطول الصلسي من جنره فلم يحدد 
فروامار (4143,م 2 ,او ,رات .م0 : اعممعتمك ) ذلك الیرم بل قال عا مساء أنه في رال يواير» 
ويقول هيرو (31.م ,© .م0 : Miro‏ إن كان يرم ؟ برايو سئة 9.0 ذهب Delaville 1e) aly‏ 
8م ا 0p.‏ : عاده2) فيقول إن الفرنسبين وصلوا جدره بعد ثلاثة أيام من رحيلهم عن مرسيلياء 
وإذا كنا قد حددنا ذلك الرحيل بنهاية شهر بوتيو أو بولير فمعنى ذلك أنهم وصلوا جدوة يوم ۲ أو 
۳ يوليو» وما أعتقده أن هذا الإقلاع كان في أوائل الأسبوع الثاني من هر بوليو سنة +18 اع. 

I.Proiasarl: Op. Cit, شف 7قشة.ح, امن‎ 

(۳) انظر رواية فوليتاي في محمد عوتي يس : المرجع السابق؛ علحق ١ءص:‏ 48 5. 


دارا م — 


- ولا يحدج بوجود المعدات والمؤن لتقليل عدد الركاب في كل قطعة بطبيعة الخال لأن ذلك 
قل تعهلدت بك جنوه وسيتم تحميله من مينائها -- هذا عدأ عن عدد البصسارة الجنويين لهذه 
السفن بالطبعء لوجدنا أن عدد القوة الفرئسية لم يكن يقل عن سبعة آلاف جندي وإذا أضِفنا 
إلى هذا الرقم عدد الجنويين الذين كانوا حسب ما أرردته حولية دير القديس دينيس ألف رام 
وألفي مقائل وحوالي أربعة آلاف حار" علارة على عدد الجند من اليلدان الأخرى: لين 
لنا أن العدد الإجمالي للمشاركين في الحملة كان في حدود خخمسة وعشرين ألف جندي» 
وهو عدد كبير لا يقل كثيراً عن عدد المشاركين في حملة لويس التاسع على إفريقية» على 
عكس ما تزعمه العديد من المصادر والمراجع الفربية إخفاء منها للحقيقة للتقليل من شأن تلك 
الحملة نظراً لفشلها كتوع من المداراة والبرير لذلك الفشل. وكان من مشاهير الفرنسيين 
المشاركين في تللك الحملة بالإضافة إلى دوق بوربون وساعده سير دي كوسيء الدوق 
فيليب دي يار (885 06 عموناناط): وكونت در (داظ ”ل عامهت)» وكونت دي اركو 
Harcoret)‏ عل Conte de Sansarre) ji iy y «(Comte‏ وفئ دي نوأ (منةلا 
»ذه عd)»‏ وكونت أفيران «(Dauphin d’ Ayvergne)‏ ومقدم الأسطول جان دي فين 
»)fean de Vienne)‏ وصاحب ثراو جاه :)T‏ والأحوان ترومري (Tremoille)‏ وأما 
ماهير الاتكليز فكان منهم جان هأريدث زارد عم۳۸]2 صدعة)ء وجوت بوفورت (مطه1 
#مكتتوء8) وهو ابن غير شرعي لدوق لانکسترء وفیبون بلورد (-وط دمممتلتطط 
urdeد‏ اء و لويس كليفورد (53مةنات وابجع 1): ولورد نيقيل (ع1لاععء81 01d)»؛‏ ومن 
الفلاندرز كونت دي وستريفانت ( غصهبععا0:05 عندده"0)) » وجان دي لانوي (عل نيعل 
{Lannoy‏ وجان دي لين (Jean de Ligne)‏ . 

وأما العدد الإجمالي لقطع الأسطول الذي أقل هولاء الصليبين فهر أيضاً موضع 
حلاف بين المصادر التاريخية» فيروي فروامار أنه كان مكوتاً من مائة وعشرين شينى 
(إعالG)‏ وماثتي قطعة أعرى مختلفة الأنواع والأحجام كلها قد خصصت لتقل الجند 


A.S Aliyê : Op. CIL, غن409.5.م‎ Asn R.Anınachvig: Op. Cit, Tom 1,p.200, انظر‎ )1( 
راطما‎ : Op. اتا‎ p41-50, كن‎ Aliye Op. Cit, 5192م‎ _Brunschvig : bid, Tom 1p. 200, انظر‎ )؟١‎ 
ص: 2۷ وما بعذها,‎ 4١ وملحق‎ 0 ١5 : محمد عبرتي يس : ارجم السايق: عن‎ 


ةوخ = 


وأكثر من مائة سفينة أحرى لنقل المون والمعدات27: ومن الواضح أن في هذا القول كثيراً 
من المبائغة والمغالاة» وأما حولية دير القديس دينيس فد كر أن عدد السفن التي أقلت الجتريين 
والقوات التي تجمعت في جنوه كان ثمانين قطعةء وإذا أضيف ذلك الرقم إلى عدد المفن 
التي أقلت الفرتسيين قإن مجموعها جميعاً يتعدى الائة قليلا”". وأما مؤرخو جدوه 
فتقديراتهم لهذا الأسطول أقل بكثيرء فيروي جستنياني نهةنهقاةنلة6©.ث أنه كان من أربعين 
شيني وعشرين سفينة أخرى7"©: ويؤيده في ذلك أوبرتي فوليتاي (مها‌ناه۴. 7)1 وأما 
(اهR‏ عا ء11نجماء<) فيقول إنه كان من اثثين وعشرين قطعة من نوع شيني وثمانية 
عشرة سفينة أعرى ويؤيده في ذلك برنمفيك0©. وأما المصادر الإسلامية» فيذكر 
الزركشي أن ذلك الأسطول كان من مائة قطعة”"©2ء ويؤيده في ذلك الوزير السراج© واين 
مقديش الصفاقسي"» وأما ابن أبي دينار فيقول إنها كانت ثمانين قطعة”” » ويجملها ابن 
الشماع ثمانية فقط”! '). وفي اعتقادنا أن ما رواه الز ركشي والوزير السراج والصفاقسي هو 
الأقرب إلى الضواب لتوافقهم تقرياً مع ما جاء في حولية دير القديس ديئيس» وبدلك 
بكرت عدد قطع هذا الأسطول في حدود مائة قطعة. وأياً كان الأمر فإنه وبعد إبحار شاق 
نتيجة لعاصفة هبت على الأسطول المذكور في عرض البحر بعثرت قطعه”” 2 وصل 


J.Froiasarl : Op. Cit., vol. 2,p.448, 0١ 
A.S.Atiya : Op. Cik, p.408 - 410. (؟) انظر‎ 
وستاصمعمر‎ Gulsiniani: .جنا‎ Cil, .ات‎ p.163. قله‎ 

() انظر محمد عوني يس : المرجع السابق؛ ملحق رقم 1 ص : ٤١‏ ؟. 
١م Gelaville le Roulx: Op. Cit, p.178.‏ 
p.2. (3‏ ,ل R.Brunachvig: Op. Cil, Tom‏ 


إ۷) الزر كشي : المصدر السابق» ص : .١١١‏ 

إه) الوزير السراج : المصدر السابق؛ جا ق4» ص : ا .1١‏ 

(5) ابن مقديش الصفاقسي : المصدر السابق ورقة؟ ١‏ ؟. 

813 اين أبي دينار: المصدر السابق؛ ص : 1867, 

ز١ )١‏ ابن الماع :المصدر السابقء ص : .1141١‏ 

(117١)لمزيد‏ من التفصيل عن ذلك اتظر 44849 I.PFroissart Op. Cit.,yol.2.p.‏ 

Ã-S.Aya: Op, Cit, p-410-11,R.Brunschvig: Op. Cit, Ton l.p-200. 

محمد عو تي يس: المرجع السایق» ص : 157 1754. 


د وروق صن 


الصليبيوت إلى جزيرة كونلييرا (دتعناعنده:0)) وهي جزيرة صغيرة واقعة قبالة المنستير 
وكانت في ذلك الوقت تابعة لفرسان مالطه(2: وكان الإنهاك كد بلغ بهم حدأ كبيراً حتى 
إن بعضهم تمنى العودة إلى بلاده تما جعل دوق بوربون يذل جهرداً كبيرة ترفع الروح 
المعنوية الديهم". فأقاموا في تلك الجزيرة تسعة أيام للراحة؛ دارت غلائها مناقشة المنطة 
المسكرية بين القادة وأميرال ومقدمي الأسطرل فضلاً عن حث الجند على التمسلك بالمبادئ 
الصليبية كما سبق ذكرهء وقد ذكر فرواسار جانياً من تلك المناقشات7© ويعد ذلك أقلعر! 
إلى المهدية حيث وصلوها في يوم الثلاثاء ١؟‏ پوليو سمنة ۱۳۹۰م / © شعبان ۷۹۲ه. 


نزول الصليبين بساحل المهدية : 

إن المصادر التاريخية لا توضح الوقت الذي وقع فيه الاعحيار على المهدية لتكون هدفاً 
لهذه الحملة الصليبيةء ولم يعرف فيما إذا كان ذلك قد تم أثناء وجود السفارة في طولوز أو 
أثناء الاتصالانت التي كانت تجري بين دوق بوربوت والجنويين» وعلى أية حال ففي اعتقادي 
أن هذا الاعجيار تم في وقت مبكرء رما بعد موافقة الملك الفرنسي على الاشتراك في الحملة 
بوقت قصير» ذلك أنه من المسبمد أن يكرن قائد مجرب كدوق بوربرن قد باشر في 
الإعداد لحملة لا يعرف هدفها. وأما الأسباب التي أدت إلى هذا الاختيار فهي كثيرة أهمها 
أن المهدية كانت أكثر مدن أفريقية شهرة في أوروبا حتى إنها عرفت في العديد من المصادر 
المسيحية بمديئة إفريقيةء فالاستيلاء عليها يمطى الحملة شهرة واسعة في أورويا الغربية مما 


J.Frmisearl : Op Cit, vûl.Z, p.448. Cabaret D’ Orville : Op. Cil, p.229, L.Mirot : )3ش انظر‎ 
,جلا‎ Cit, p21. عا عااجداعلا‎ Roulx: Op. CIL, ونوقائف قبش179.م‎ : Op Cit., p.410. 
T4 + محمد عوثي يس : الر جم السابقء ص‎ 

Delaville le Roulx : Ihid,p.179., انظر‎ 45( 
J Fmissarl : Ibid, +ol2.p.466-7 See Ala, LMirot : Tid, p21, _Brunaczhrig : Op. Cit, Tom |, انظر ,200 .تر‎ )5( 

محمد عوني يس : المرجع السابق: ص: 1 وما پسدها. 
(4) انظر على سيل المثال : J.Fruissart: Ibid, vol, 2, p.446‏ 
163ص نام .ات A Gustiniani: Op.‏ 
كللك : Jhid, p.411.‏ :لزنا فقمف 


س اود - 


يجذب ذوي الترعة الصلييية إلى السفر إليها والانضمام إلى الصليبين فيهاء فوفر بذلك 
الطاقة البشرية اللازمة لتثبيت الاحتلال ومن ثم التوسع. كما أنها كانت أصلح عديئة في 
إفريقية لتكوت قاعدة لتوسع مستقيلي نظراً للحصانتها وترسط موقعهاء فإذا ما تم إسحلالها 
والتمركز فيها فإنه يسهل على حامية صغيرة الدفاع عنها إذا ما عرجمت من قيل المسلمين» 
وليس أدل على صحة هنا القول من أن الصليييين وفقا لرواية فرواسار اعتبروها في 
مداولات كونلييرا المفتاح الرئيسي ليس لإفريقية فحسب» وإنما للمغرب العربي بأسره وأن 
سقوطها فى أيديهم سيجمل المسلمين حى بلاد النوبة وبلاد الشام يرتعدون خعوفاً كما سبق 
ذكره» كما أن المهدية كانتت مركزأ هاماً لغزاة البحر المسلمين و كان أكثر تشاط هؤلاء 
الغزاة الذين كانوا يتمركزون فيها يوجه ضد إقليم ليجورها الإيطاني الذي كانت تتزعمه 
جنوهء ولذلك فالاستيلاء عليها يحرم عؤلاء ألغراة من قاعدتهم الهامة وبذلك تستريح جنوه 
من مصدر هام لمناعبها؟ يضاف إلى ذلك أنها كانت ميناء تجارياً هاما على البحر الأبيض 
المرسط فى العدوة المغرية: وكان لها علاقات تجارية نشطة مع الاسكندرية وبلاد الشام 
وصقلية وإيطاليا وإسبانياء فكانث بدلك مركراً هاما للتبادل التجاري» يدل على ذلك كثرة 
الفنادق والقيساريات فيها ما أكسبها الغنى والثروة2 الأمر الذي أطمع الصايبيين فيهاء ولعل 
من المفيد أن نذكر أنه نا كان من الطبيعي أن لا يفكر الصليبيون في مهاجمة تونس العاصمة 
نظراً لأن الكارثة التي حلت بلويس التاسع وحملته كانت لا ترال مائلة في أذهانهم من ناحية» 
ولآنها كانت مر كر الدولة عا يجعل القرات المدافعة عنها كثيرة إلى حد بعيد من تاحية ثانية 
فإنه من غير المستبعد أن يكون ذلك سبباً أحر فى إخخيار المهدية هدفاً لهذا الهجوم الصليبي. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المؤرخين المسلمين المشارقة ذكروا في مؤلفاتهم أن 
هذه الحملة كانت موجهة إلى المشرق وأنها نزلت على طرابلس الشام ثم بعد ذلك سارت 


ز) انظر : p.460,‏ .أن J.Froissart: Op, Cik,‏ 
Ûuisliniani : Op. Cit, vol,2. p.163., LMiroı : Op. CL, 0.5 (۲)‏ ف 
pL,‏ ,انج : Brunschvig : Op, Cit., Tom 1. p. 200.4-5. Auya‏ 8 
إين خخلدوت : المصدر السايق؛ جا ص : ١-۳۹۹‏ ١4ء‏ د. سعيد عاثور : الحركة الصليبية ج ۲ 
ص۲ ۱۲. 
75 انظر : د سعيد عاشررء الحركة العبليبية؛ ج؟؛ س : 1٤۲‏ 


الاوث — 


إلى إفريقية وهاجمت المهدية؛» فيقول المقريزي فى حوادث شهر رمضان منة 
۰/۲ 4 ١م‏ أن الفرن نزلوا بسبعين مر كبا على طرابلس فأرسل الله عليهم ريحاً عاتية 
أغرقت لهم م ركبا بما فيه وفرقت المراكب الأحرى'» ويقول بعد لك في حوادث شهر 
شوال من ذلك العام : (وفيه قدم ابر من الامكندرية بأن الفرغ الذين مزقت الريح 
مراكيهم على طرابلس : ساروا إلى إفريقيةء وحاصروا المهدية» وبها ولد أي العياس صاحب 
تونس» فكانت حروياً فديدة: انتصر فيها المسلمون على الفرتي وقتلوا كثيراً من 
ويقول ابن الصيرفي في ذلك أيضاً في حوادث شهر رمضان منة ؟9لاه/.159م (وفيه 
ورد البريد من سكندرية - الاسكندرية - بأن عدة من مراكب الفرنُ مشحونة بالسلاح 
والرجال نزلوا على طرابلس وعدتها سبعون مركباً فأرسل الله عليهم ريسا عانية أغرقت 
لهم مركباً بما فيه وفرقت البقية» فردو! مدحورين خائبين وله الحمد رب العامين)7) ثم 
يقول بعد ذلك : ( وفيه - سوال منة ۷۹۲ه - ورد الخبر من الامكندرية أن الفر اللقام 
- عليهم لعائن الله إلى يرم المرض والقيام - الذين أغرقت الريح مركبهم ومزقهم كل 
مزق توجهوا إلى إفريقية وحاصروها - يقصد المهدية - وبها ولد أبي العباس صاحب 
تونس فوقم ببتهم حروب شسديدةء واتتصر المسلمون عليهم وقتلوا عدداً كبيرأء قلله الحمد 
على ذلك). وهو وهم واضح من عؤلاء المؤرخين لأن المؤرخين المسيحيين المعاصرين 
والمؤرخين المسلمين المغارية الذين عاصروا الحملة مثل اين القنفذ فضلا عن ابن خلدون 
الذي كان في ذلك الوقت في مصر وكان حسن الإطلا ع على حوادث المشرق والمغرب 
على حد سواءء ثم الطبقة التي تلت هؤلاء مثل ابن الشماع والزر كشى وغيرهماء كل 
عؤلاء لم يشيروا إلى ذلك ولو كان هذا الأمر قد تم بالفعل لما أغفلوا ذكره خاصة أبن 
علدون واللدي يطابق مفهوم روايته ما جاء في المصادر المسيحية التي تقول إن أخخملة قل 
أقلعت من جنوة قاصدة المهدية مياشرة» فهو يقول : (وأقلعوا من جنوه فحطوا يمرسى 


YT المقريزي : السلوك؛ ج٣ء ق۲ س:‎ )١( 
إ۲ المقريزي : السلوك؛ جل ق؟ء ص: 5 الا,‎ 
.٠٠۳ ابن الصيرفي : تزعة التفوس والأبدان في تواريخ الزمان» ص:‎ )5( 
.514 ابن الصيرغي : نزهة النفوس والأيدان في تراريخ الزمانء صس:‎ )4( 


الات قن ب 


المهدية . . . )20 ولو قال أولعك المؤرحون المشارقة أن فة من الفرح بعد انسحاب الحملة 
من المهدية قصدت بلاد الشام لصحت أقوالهم ذلك أنه بعد انسحاب الصليبيين من المهدية 
اتجه البعض منهم إلى الديار المقدسة لزيارتها كما سيأتي ذكره. 

وعلى كل حال» فإنه عند ظهور الأسطول الصليبي أمام المهدية كان المسلمون قد 
استعدوا للقائهم: إذ تفيد المصادر الإسلامية" أن السلطان الخفصي كان قد علم بأتباء تلك 
الحملة قبل وصولها إلى المديئة» فأرسل يستنفر المقاتلين من جميع أنحاء ملكته» وأرسل في 
نفس الوقت ابنه وولي عهده أبا فارس عبد المزيز على رأس جيش إلى المهدية؛ و كلفه بمراقية 
سواحلها وموافاته بالأحبار أولاً بأولء كما أمر بتجديد تحصينات تلك المديئة ونمصنها 
بالقاتلة والسلاح والأقوات استعداداً لحصار طويل» وعندما وصل الصايبيون إليها كانت قد 
استكملت استعداداتهاء وكان أبو فارس قد عسكر بظاهرهاء فطير الخبر لأبيه بقدوم 
الصليبيينء وما هي إلا بضعة أيام حتى أخذت القوات الإسلامية تتوالى في القدوم عليه شد 
أزره في الدفاع عن المدينة إذ قدم إليها أمير بجاية"“ بجنده والعديد من أمراء الهلالية 
بقبائلهم كما حرج إليها امجاهدون والمرابطون والصلحاء لجهاد العدو“ء وكانت القيادة 
العليا لهذه القوات لأبي يحبى زكريا شقيق السلطان وحاجبه””©) وقد اعحلفت المصادر 


.1٠٠١ : اين لكوت : المصدر السابق» ج”ءص‎ )١( 

(؟5) ابن عطدوت : المصدر السابي؛ جاص ٠١:‏ 

(") يضيف الداكرر عريز سوريال عطية (418.م (AS.Aliya : Op. Cil.,‏ اعمادا على قول ميرو 
(25.م .انك Mir : Op.‏ أن سلطان تلمسات قد أسهم بجنده في هذه الحربء والحقيقة أن ذلك 
وهم من ميرو والدكتور عطية سيما وأن ميرو لم يكر المصئر الذي اعتمد عليه في هذا القرل» 
ذلك أن بتي زيان (عيد الراد) سلاطين تلمسان كائرا وقعڏ في وضع سيئ لا يمكنهم من تقدم هذه 
الماعدة اربهم مع بني مرين من ثاحيةء ثم المشاكل الداغلية التي واجهوها من ناحية ثانية» فضلاً 
عن أنهم كانوا على عداء مع ئي حفص وكانت لهم حروب مع أبي العباس باللات» ثم أن أي من 
المؤرخين المسلمين المماصرين للحملة وتولهم هر الأصح بطبيعة الحال لأنهم أدرى جا كان يدور في 
الجانب الإملامي من ا )ؤر مين المسيحين؛ لم يشر إلى اشتراك سلطان تلمسان في هذه الحرب. 

(4) كان من بين هؤلاء ( الشيخ العبالح الورع أبي العباس أحمد القلجائي) (الزركشي : المصد 
السايق؛ صض: .)1١157‏ 

(ة) انظر ابن خلدون : المصدر السابق؛ ج1:ص: ٠‏ ابن الشماع : المصدر السابق ص: ١14؛‏ 
الرركشي : المصدر السابق» ص: 117 الوزير السراج : المصدر السابق ج١اءق: >٤‏ ص: ۹4١١ء‏ 


س اهجوم س 


المسيحية في تقدير عدد هذه القوات فيذكر فرواسار أنها كانت مكوئة من عشرة آلاف 
قارس وثلاثين ألف رام » وتؤيد حولية دير القديس دينيس هذه الرواية وأا 
Roux)‏ ع1 eااتہھ[e)‏ فیقرل إنهم كانوا في حدود سین الف مقائل ٩ء‏ ولا يستبعد 
الدكتور عزيز سوريال عطية أن يكوت عددهم ما بين أربعين ألف إلى ستين ألف مقائل9). 
ولا كانت المصادر الإسلامية لم تتعرض لهذا الموضوع؛ فإنه ليس في استطاعتنا تحديد هذا 
العدد بدقةء ولكنتا نرجح أن يكون ما ذكره كل من فرواسار رحولية القديس ديئيس هو 
الأقرب إلى الصراب. 

لم تكن حصانة المهدية واستعدادات المسلمين لتخفى على الجنويين الذين كانوا على 
صلة وثيقة بهاء رقد هال دوق بوربوت وكبار مرافقه ما شاهدوه من تلك الحصانة» ومن 
كثرة الجند الإسلامي المحيط بها لذلك آثر عدم الاقراب بالأسطول» فألقت السفن 
مراسيها على بعد فرسخ منها لتبقى بعيدة عن نطاق مرمى المدافع المنصوية على أسوارها وفي 
أبراجها. ثم عقد مجلس حربه للبحث في كيفية التزول إلى البرة حيث انخذ قراره على 
ضوء ما دار في ذلك الملس من مناقشات بعدم المغامرة بالتزول دفعة واحدة» فقسم قواته إلى 
ثلاثة أقسامء طليعة تكونت من ثمانماكة جندي وماثة رام قادهم سير دي كوسي 
Couey)‏ عل لمدءدومط) وكونت دو ( ٥'81‏ عاده0©) وتولى دوق بوربولك قيادة القسم 
الثاني وهر القوات الرئيسية المكونة من القرنسيين يما فيهم محاربو إقطاعاته, والقسم الثالث 
المؤخرة أو الساقة وكان يشملل الانكليز والجئرية وقرساتن جامكوئياء وكانت بقيادة 
سوديك صاحب ترو! ننه هذلل2)500 وعير كاستيلوت (مم‌اانامو ع:ز5) وأكونت دوفن 
onte Dauphin)‏ والتي كانت مهمتها الحماية ومشاغلة المسلمين بالسهام فيما إذا 


J.Fmissart ؛‎ Op. Cik, لل لا شبص. نانج‎ 
A.S.Aliya : Ûp. Cik, p.418, اتظر‎ ۲ 
Delavilte it Roulx: Op. Cit., p.196. (TT) 
AS -Aya : انظر املاط‎ (٤ز‎ 
:اموق اط ل‎ Op. CiL, vol.2.p. 466, LMirot: Op. CIL, p.25. (ه) انظر‎ 
L.Mirct : Ibid. p.25. Cabaret D'Orville : bid. p.229. A.S. فونتف‎ : Op. Cit, اشم‎ 5 (3 


وكذلك محل عرني يس المرجم السابق» ص : 1145 


عانق وم = 


بادروا بالهجوم حتى تنم عملية الإنزال. وفي صباح اليوم التالي الأربعاء ؟؟ يوليو سنة 
۹۰م شعبان سنة ۷۹۲ه نقدم سير كرسي بقواته في قوارب صغيرة ونزل إلى البر 
دون مقاومة تذكر اللهم إلا من بعض القذائف التي أطلقت من البرج الكبير (!©: ذلك أن 
قادة الجند الإسلامي كانوا حيئما ظهر الأمطول الصليبي في الأفق قد عقدوا مجلس حربهم 
ليحث سبل الدفاع؛ فطرحت في ذلك انجلس وجهتي نظر متاينتين إحدهما ترى اتصدي 
للصلييين ومنعهم من النزول2'7 والثانية تقول بالسماح لهم بذلك ليسهل حصرهم والقضاء 
عليهم أو إجبارهم على الرحيل وتوفير الجهد لحماية المدينة نفسها لأن الصليين كانرا 
كثيري العدد وعلى درجة عالية من الكفاءة والتسليح والحماس» وما دام الأمر كذلك 
فالأفضل في رأي أصحاب هذا القول هو تركيز قوات المسلمين داخل المدينة ودقع العدو 
عنها”” وقد تقرر أخيراً الأحذ بالرأي الثاني والسماح للصلييين بالتزول إلى البر ما يذكرنا 
بخطة المستنصر أيام نزول الصليين بقرطاجة لذلك لم يتعرضوا لطليعة الصليببين إلا 
بمناوشات بسيطة. وعندما اتخذت تلك الطليعة مراقع لهاافي البر بدأت القرات الصليبية 
الأخخرى تتلوها في القدوم بالقوارب الصغيرة تحت حماية تلك الطليعة حيث تكامل نزولهم 

في آليوم التالي الخنميس ۲۲ يوليو سئة ٠178م‏ / ۷ شعبان سنة 57/اه؛ وييدو من رواية 
فرليتاي أنه حدثت بعض التاوشات بين ال مسلمين والصلييين أثناء عملية التزول كما سبق 
ذكره والتي يؤيدها الزركشي بقوله: (فاتفق للمولى أبي فارس عبد العزيز وقائع منها يوم 
ترولهم )° ولكنها لم تكن ذات أهمية تذكر. وعسكر الصليبيون في الشريط الذي يصل 
المهدية بالبر لقطع اتصالها بالمسلمين في حين بقيت سفن الأسطول راسية قبالتهم في عرض 
البحر والمؤن والمعدات تملب لهم يومياً منها بالقوارب“. وقضى دوق بوريون ذلك اليوم 


A.S.Aliya : Op. Cit, 15نم‎ {1) 

J.Fmissart : Op. Cik, vald. p.467. يك‎ 

كت 181 لك Delaville le Roulx : Op.‏ ,7مفح.2 لوب قلطا [Fr‏ د. سعيد عاشور : الحراكة الصليبيةء 
TE‏ در ٣‏ ٠؛‏ ويورد فرواسار تفاصيل رة عن ما تأر في ذلك المججلى من مائات راي 
نرجم أن کون خياله قد لعب دروا كبيراً في لسجها ).466-8. م {J.Froiszanl : lbid,+o1.2.‏ 

() الزركشي : المصدر السايق ص؛ 117 

=T Froisaart: Op. Cil, مقله؟‎ p.4TÛ, Cabaret D'Oryille : Op. Cil, p.231, نمرتاف قف‎ Op. CiL.,p.416. (2) 


س "دد - 


في ترتيب المعمسكر الصليبي27 وتوزيم المهام على القادة» ثم وكما جرت عليه العادة في مثل 
هذه الحالات قام برسم عدد من احاربين برتبة ارس . وفي صباح اليوم التالي الجمعة ۲٤‏ 
يوليو سئة ۱۳۹۰م / ۸ شعبان سنة ۹۲ ۷ه أمر قواته بالرحف ضار المدينة فحرصرت براً 


مواحهة اإسسلمين للغزاق : 

انقضت ثلالة أيام على حصار الصلييين للمديتة دون أت يقوم المسلمون سوأء حامية 
المدينة أو قوانهم المعسكرة بالقرب منها بأي بادرة للاشتباك مع الصليبيين7)» وعلى ما يهدو 
أنهم آثرو! الانتظار قليلاً حتى تتجمع فواتهم» ذلك أن أي اشعباك كبير مع الصليبيين وعم في 
ذروة حماسهم بقوات قليلة يعتير مغامرة غير مأمونة العواقب» وعند غروب شمس اليوم 
اثالث ۲٣‏ يوليو ۱۳۹۰م / 1١‏ شعيان ۷۹۲ه حدث أول إشتباك جاد بين الفريقين؛ إذ 
انتهزرت حامية المدينة”؟ فرصة اتشغال الصليسين في تناول طعا العشاء وهدوء الحركة في 


ج محمد عو ني يس : المرجع السابق ص: 185. 
)١(‏ لزيد من التفصيل انظر .2.27 T.FrouSsaT : Op. CIL, vol.2, p.459. L.Mirot Op. Cif,‏ محمد 
عوني يس المرجع السابق ص : ٠١٠١‏ وما بمدها. 

(۲) كان من بين عؤلاء الفرسان الجدد جان دي لين دعا ۸ا ٤ل‏ مدل من هيرليت» واين عمه هري دي أتوعغ 
Hen CD" Antming‏ وغيرهما. (انظر.6 1خم Ûp. Cik.‏ تدجنيف 5 فر فقفح ,2 lid, vol,‏ :ا (J.Froigaar‏ 
J.Froisarl : Ibid, ¥ol.2, p.470,Cabaret D"Oryille : Op. CI, p.231 .A.S.Afiya : Ibid, p.416. 55‏ 

د. سعيد عاشور : الل ر كة الصليية: ج۲ ص: .٠۲٤١‏ 
A.S.Aliya : Ibid,p 41ê. E3‏ 
وه تقدر حولية دير القديس ديئيس (انظر .417.م.اا .و0 :اة 5 قع عدد هذه الحامية بستة آلاف 
جندي في سين يقول كياريه دورفيل LMirot: Op.) 3s (Cabaret D' Orville: 00, Ci1.,229)‏ 
,ملاع أنها كانت الني عشير ألف جندي» وني تغدير لو رین أخرين (انظر : : وتا قف 
7 ,نط1 أن السلطان حشد في المديتة ألفي جندي» ونحن نعتقد من جانبنا أن القرل الأخير 
أقل بكشر من الراقع على مدينة مشهورة كالمهدية تستعد لاستقبال حملة صلبيةء أما إذا كان 
المغصرد بالقول الثاني هو الجيش التظامي فقط فَإنئا نميل إلى الأخف بهء وأما إذا كان المقصود به هو 
مجموع القوات الموجودة في المدينة فإن ذلك قي اعتقادنا أقل من العدد الفعلي» وعلى ذلك نرجم 
القول الأول إذا ما أخبدنا في اعتبارنا إضافة حرالي ستة آلاف آععرين على ما ذكرته حولية ديرت 


سد مهاده - 


معكرهم وشنت هجوماً قوياً ومباغتاً عليهم: إذ ضح الباب البري للمدينة واندفعت قوة 
كبيرة من جند الحامية نحو الصلبيين؛ ولكن دوق برربون القائد الذي عركته الحروب لم 
يكن بالذي يوذ على غرة إذ كان قد احتاط لحل هذا الأمر فأقام نوبة للحراسة مكونة من 
مائتي جندي وألف رام تحت إمرة هيوج دي كاستيلوس (كناعاكة© عل وعدا صاحب 
شاتوموراك (لشتعتاسدهعامظ) عل) وولديه جان (صھعل) وجيشارد (لعقطعتيدة) فانبری 
هؤلاء لمواجهة المسلمين واشتبكوا معهم: ولم يصدوهم فحسبء بل طاردوهم حتى باب 
المدينة بعد أن كبدوهم في هذه المعركة التي دامت ساعتين حوالي ثلائمائة قنيل كما تقول 
المصادر المسيسية(؟) التي تبالغ عادة في تضخيم انتعبارات المسيحيين؛ ويدو أن السبب في 
هله الهزبمة كان هو عدم وجود التنسيق الكامل بين حامية المديئة والقوات الإسلامية 
الأخرى المعسكرة حارجهاء وأن الخامية اتخذت مسؤولية هذا الهجوم على عاتقها ظناً منها 
أنه قي إمكانها مفاجأة الصلييين وتوجيه ضربة قوية لهم ولو تم التنسيق ينها وبين المعسكر 
الإسلامي لساتدتها تلك القوات ولرما تمكن الجميع من ضرب الصليبيين ضربة موجعة» 
ولعل ذلك يفسر عدم تحرك المسلمين في ذلك المعسكر لمساعدة الحامية في هذا الهجوم. 
وعلى كل حال كانت هذه الحاولة من الخامية هي الأولى والأخيرة لم تكررها مرة أخرى 
مكتفية بالدفا ع عن المدينة وتاركة مهمة شن الغارات على الصليبيين ومشاغلتهم للقرات 
الإسلامية الأخرى . 

كات الأمير أبوفارس عبد العزيز معكراً بقواته قبالة المعسكر الصليبي في انتظار 
القوات الرثيسيةء وما هي إلا بضعة أيام حتى وصلت هله القوات تحت إمرة عمه زكرياء 
وباشرت في إقامة معكرها على تل قبالة المعسكر الصليبي وعلى بعد مرمى سهم مب 


وکات دوق بوربوت قد علم بقرب وصولها من سفينتين جدويتين كانتا تجوبات الشواطيء 


د القديس دينيس» هم عن الجاهدين وغراة البحر الدين كائرا م ر كروك في المديتة: ولتلك فإننا ارجح 
أن تكون ررابة كباريه دورفيل وميرو هي الأقرب إلى الصواب ‏ 

(1) أنظر 472.م.¥2 Folssarl : Op, Ci,‏ .251.م Cabaret D'Or e : Op. CIL,‏ اللي يقول أن ذلك حدث 
في اليوع الثاني وليس التالثة .200-1 A.S Aıiya : Lbid. p.417, RBrunschvig : Op, CIL, Tam 1p.‏ 

L.Mirn : Op. Cit., p.23. R.Brunschvig : Op. Cil, Tom Lp.201. (؟) انظر‎ 


س ارج ج — 


القرية للتعجسس على تحركات المسلمين"“ الأمر الذي أقلقه: وزاد قلقه حينما رأى هذه 
القرات الضخمة تعسكر قبالته27 إلى حد أن فصائل منها تقدمت والتبكت مع الصليبيين» 
ومع أن ذلك الاشتباك كان محدوداً انتهى بحلول الظلام ولم يسفر عن فيء يكر إلا 
أنه حسب أن ذلك مقدمة لهجوم كبير بزمع الملمون شنه عليهم» ريدو أن قلق دوق 
يوربون انتقل إلى الحتد الصليبي» فسرث بيتهم همسات تدعو إلى رفع المتصار عن المدينة 
لمواجهة الهجوم امرتقب» ولكن دوق بوربون رفض الفكرة بحزم ولقي في ذلك التأبيد من 
صاحب كوسي وكونت دو لذلك عقد مجلس حربه لدراسة للوقف» وقد اقترح 
الجنوية الذين كانوا أكثر من غيرهم معرفة بأساليب القتال التي يتبعها المسلمون» اقترحوا 
تحصين المسكر بسياج من لقشب والحبال بارتفاع أربعة أقدام ليأمنوا من غارات المسلمين 
المفاجكة» وقد نال هذا الاقراح استحان الجميع وبوشر في تنفيقه بالقعل» فأحضرت 
مجاديف السقن ردقت متشابكة في الرمال حول المعسكر بحيث يسهل على الرماة رمي 
السهام من الفتحات9 التي كرنها هذا التشابك؛ ولعل ذلك السياج هو الذي عناه اين 
خطدون بقوله : (وضربوا عند أول طرقهم مورا من المتشسب بينه - البحر - وبين الب 
كما قسم جند حراسة العسكر إلى مجموعات كل واحدة منها مكرنة من مائة مقاتل 
وخخمسين رام ووزعت حول المعسكر بحيث تبعد كل مجموعة عن الأخرى مسافة مالة 
وعشرين قدماً. وتمركز في الجائب المواجه للمدينة ألف مقاتل وحمسمائة رام جتوي تحسباً 
لأي غارة من حاميتها(”. ولكن بالرغم من هله التحصيتات بدأ المسلمون في تنفيذ خطتهم 
بشن إلغارات المفاجعة على الصليبيين دون الدخول معهم في معركة حاسمة فأعذو! يغيرون 


Op. Cit. p. 418, 3)‏ : وزنف قف 
Delaville lê Roulz : Op. Cil, p.I36. 22‏ 
Cabaret D'Orville: Op. Cit, p.6. A.S.Aliya: Ibid. p.418. (Ty‏ 
p.136 22١‏ تغط[ : Delaville le Roulz‏ 
ل( 7-2 Cabaret D"Ûryille: Ibid, .„p.233-4., L.Miort : Op. Cil,‏ 


A. S.Atiya: [bid.p.413., R.Brunschyig : Op. Cit, Tom 1 p.201. 
ء١ ابن خلدوت : المصدر السابق جس‎ )5( 
Cabarer D"Orville : Op. Cit, p.23... LMirot : Qp. Cil, ...م‎ A.S.Ariya : Op, CIL, p.419. : أنظر‎ ¥ 


ق س 


عليهم يومياً كلما واتهم فرصة الباغحة ححى تكررت الغارات في اليوم الواحد فضلاً عن 
الغارات الليلية التي كانوا يشنونها'“ حيث كانوا يكبدون العدو فيها السائر الجسيمة 
ويستشهد منهم من كتبت له الحسنى. ويروي فرواسار أن المسلمين عزموا في إحدى الليالي 
على شن غارة من هذه الغاراث الليليةبأعداد كبيرةء ولم ينقد الصليبيين منهم إلا ثباح كلب 
حراسة للجنويين نيههم لهذا النطر الدامم» الأمر الذي جعل المسلمين يد ركون أن فرصة 
المياغتة قد فاتتهم فقفلوا عائدين إلى معسكرهم", كما يصف محاولة هجوم ليلي آخخر 
حاول المسلمون القيام به فيقول إنهم بيدما كانوا يزحفون بحذر تحت جنح الظلام» 
اعترضتهم مجموعة من السيدات يرتدين ملابس بيضاء ويحمان أعلاماً رسم عليها عبليان 
حمراء فذعر المسلمون وولوا الأدبارء والحقيقة أن هذه اكرافة إن لم تكن من نسج خخيال 
فرواسارء فهي قد اختلقت لبث الحماس في نفوس الصليبيين» وأخعلاق مغل هذه الخرافة لم 
يكن بالأمر المستهجن على الصليبيين ولها مثيلات كثيرة في تاريخ الحروب الصاييبية. 
وعلى أية حال فقد أدث هذه الهجنات الفرض المترخى منهاء إذ أزعجت الصليبيين وبدأت 
تفتر من حماسهم وتحط من معنوياتهم. وقد حاولت قيادتهم القيام يإأرسال فصائل منهم في 
طلعات ضد المسلمين لرفع تلك المعنويات؛ ولكن المسلمين الذين كانوا يتقتون هذا التوع من 
الحرب كانوأ يفشلونهاء الأمرالذي جعلها تأني بنتائج عك ىة 

وتبعاً لذلك ازدادت جرأة المسلمين على أعدائهم فأقضوا مضاجعهم واضطروهم للبقاء 
في أسلحتهم ودروعهم الثقيلة طوال اليوم ما جعل تلك الدروع تصبح عبعاً ثقيلاً على 
أجسادهم التي ألهيتها حرارة الشمس في ذلك الفصل القائظ فزادتهم الحرارة ضيقا على 
ضيق» وكلما شعر المسلمون بهذا الضيق زادوا من غارائهم التي كان يقوم بها فرسائهم 
الخفيفو الحركة نظراً لقة دروعهم وأسلحتهم وسرعة خيولهم حيث كانوا يهاجمون 


Cabaret D"Orville: Op. Cît., ,.238,م‎ A.S.Atiya : Op. Cit, p.420, (1) 


R.Brunêgchylg : Op. Cit., Tom] .p.20i. 

J.Froissart: .ونا‎ Cit, دقر‎ 03) 
J.Froiasart: bidl vol, 2.p.473. {T} 
J.Froisearl : Op. Cit., vol.2.p471. انر‎ )4( 


سد ولان — 


الصلييين ممت حماية رماتهم الذين كاتوا ينضحون العو برحات متلاحقة من التبال ثم 
يرقدون على الأرض اتقاء لسهام رماة الجنوية لينهضر! بعد ذلك ويعيدوا عملية الرمي من 
جديد في سرعة خخاطفة7 2 يكررون هذه العملية عدة مرات» حتى إذا ما وصل فرمانهم 
إلى المعسكر الصليبي والتحموا مع العدوكفوا عن الرمي» وينتظرون فروغ هؤلاء الفرسان 
من مهمتهم: وعند انسحاب هؤلاء كان الرماة يستأنفون عملية الرمي من جديد لتغطية ذلك 
الانسحاب» حتى بات الصليبيون يضيقون ذرعاً بهذه الغارات الخاطفة والمتلاحقة والتي لا 
یدرون متى وأين تشن عليهم؛ والتي لم يكونوا يملكون حيالها إلا مجرد العمل على صدها 
أو تقليل الخسائر الناجمة عنها بقدر الإمكان. 

ولدى تكرار هذه الهجمات وفشل اغاولات التي كان يذلها الصليبيون لجر المسلمين 
للدخرل معهم في معركة حاسمة» بدأ دوق بوربون يفكر في أن يقوم هو بهجوم قري على 
المسلمين بدلا من انتظار هجومهم.ء لعله بذلك يكسب نصراً يرفع به معنويات جنوده؛ وشي 
نفس الوقت يححطم المقاومة الإسلامية الحرايدة ويقتسحم المدينة» ذلك لأن الوقث لم يكن في 
صالحهء فقوات المسلمين تنزايد كل يومء على العكس من قراته التي كانت تتناقص سواء 
بفعل الحرب أو المرض دون تعويض» وواتته الظروف إذ عمل على استغلال حادث بسيط 
حدث في حدود منتصف أغسطس/ رمضان من ذلك العام؛ ذلك أنه وفقاً لرواية فرواسار 
المغرم يإضفاء مسحة درامية على الحوادث: جرت مناقدة لأوضاع الحرب بين مجموعة 
من الششيان المسلمين فأبدى أصغرهم سنا ويسميه قرواسار انقوف ابن 
(عدعع62*011) والذي يقول عنه إنه يحب ابنة السلطان الوحيدة التي يسميها (ولدملظ)» 
أبدى رغه في ميارزة الصاديين ليبرهن محبربته أنه يتمتع بشجاعة كبيرة ليكون جديراً بها 
وقال لصحبه إنه ما دام أن الحق في جانبه فانه سينتصر إذا ما أتيحت له الفرصة لمبارزة 
متكافعة مع أحد الصليبين؛ لذلك تقدم إلى المعسكر الصليبي يصحبة مترجم وطلب البارزة» 


(1) انظر LMirat : Op. Cit, p29.‏ 
(؟) إنه لمن الصعب التعرف على هذه الأسماء التي أوردها فروامار في اللغة العربية مع هذا التحريف 
الكبير عن الأصل العربي هذا إذا لم لكن من تسيج يال فرواسار. 


واكم ل 


وتصادف أن كان قريباً من خيمة صليبي يدعى أفرنال (له ٠") ٤]‏ فخرج إليه» وعندما 
نهم غرضه وافق على مطلبه بحيث يخرج عشرة من الصليبيين لبارزة عشرة من المسلمين؛ 
وتم الاتفاق بينهما على أن تجري تلك المبارزة يعد أربع ساعات من ذلك الوقت يقوم كل 
منهما خلالها باختيار شر كاثه التسعة الآخرين. وشاع خير هذه المبارزة في المعسكر الصليبي 
حتى علم بها صاحب كرسي مساعد القائد العام للجيش الصليبي» فأتكر على أفرئال 
موافقته على مبارزة المسلمين بحجة أتهم قد لا يكرتون أنداداً للصليبيين: فلرعا كانوا من 
العبيد أو الخدم وتساءل عن عن جدواهاء فإنهم إذا ما انتصروا فيها فلن يؤدي ذلك إلى 
دخولهم المهدية فضلاً عن أنه سيعرض أرواحاً عديدة هامة للخطرء إذ لربما كان المسلمون 
قد نصبوا كميئاً للصلييين: وأنحى باللائمة على أفرنال مبيتاً له أنه كان ينبغي عليه 
اصطحاب ذلك الشاب المسلم إلى القيادة بعد أن عنصه الأمان في ذهابه رإيابه كي تقوم 
القيادة بمناقشعه ومعرفة نواياه الحقيقية: وترد عليه بما تراه مناسبأء وطلب مه عدم إتمام تلك 
الميارزة إلا يعد ترو وكش خحصومهم المسلمين عن شخصياتهم» وذهب إلى دوق بوربون 
ليعلمه بالأمر فوجده على علم به وقد اجتمع ببعض القادة لببحقه؟). 

وقي الوقت الذي كانت فيه بعض فصائل الصليبيين تستعد للذهاب لمفاهدة البارزة) 
حرج دوق بوربون مع بعض مرافقيه للحيلولة دون إتمامهاء وعندما اقرب من الحلبة رأى 
أعداداً غفيرة من المسملين قد حرجت لتشهد هي الأحرى تلك المبارزة» فرأى دوق برربون 
أن هذه فرصة ثمينة ينبغي عليه استغلالها فأسرع بقوة تقدر بألفي جندي وهاجم معسكر 
الملمين الذي كان ثيه حال من القوات وأعمل فيه النهب وأشعل النار فيه؛ وقد تبعه 
كونت دو بقوة أخرى ليكوت ردماً له في حين بقي صاحب كوسي يبعض القوات في 
المسكر الصليبي لراسته والذي كان هو الأعر به حال إلا من المرضى وبعض الجتدء 
وفوجئ المسلمون بهذا الهجوم ولكنهم سرعان ما تمالكوا أنفسهم؛ نهرع قسم منهم إلى 
معسكرهم لإنقاذه في حين قام القسم الآخر بشن هجوم مضاد على المعسكر الصليبي» 
رن بذكر كل من (188.م (Delaville le Roulx : Op, Cit,‏ و p.29)‏ باك {L.Mirot : Op.‏ 


د(لتة.م {A S.Aliya : Ûp. Cit,‏ أن أسم هذا الغارس کان بر كيكو انوع تمده 
(؟) انظر .474-3 J.Froiseart: Op. Cit., vol.2, p.‏ 


"ذم = 


واحتدم القتال في كلا المعسكرين» الأمر الذي اضطر دوق بوريوت أخيرأً إلى التراجع -لسماية 
معسكره وانسحب المسلمون هم الأحرون من المعسكر الصليبي: وهكلا انتهت هله 
المعركة بعد أن تكبد كلا الفريقين خخسائر كبيرة7). ولا كانت المصادر الإسلامية المعاصرة 
لم تتعرض الحوادث هذه الحملة إلا ببضعة سطور لا تتضمن إلا القليل جداً من المعلومات 
عنها والتي يعتبر تاريخ ابن خلدون على قلة المعلومات الواردة فيه عنها أكثرها تفصيلاء 
وحيث إنها كلها لم تتعرض لهذه الحادئة» فلا ندري مدى صحة الروايات المسيحية عن هذا 
الموضوع؛ وعلى كل حال فإن ما يمكن تأكيده من هذه الحادثة هو الهجوم المتيادل علي كلا 
المعسكرين اععماداً على ما ذكره الز ر كشي من أنه وقعت بين المسلمين والصليبيين حروب 
كثيرة (كان للمسلمين فيها جولة بحيث أعلموا الحلة ودخلها العدو ولم يجد فيها عيناً 
تطرف عدا رجلاً واحدأ مغشياً قتلوه. وينما هم في سبي الأزواد والأمباب إذا بالمولى أبي 
فارس نادى في المسلمين وجميع القواد ومن حضرهم من الجند وكر راجعاً تجاه العدو حى 
أذ الحلة من أيديهم قهراً فحميت العرب وانصرف العدو منهزماً وكل منهم نحو خمسة 
وسبعين فارساً . . . )2'0؛ وكادت هذه الحادثة تنقلب إلى كارثة على المسلمين» ذللك أن أبا 
فارس الذي كان يقود الهجوم الإسلامي المضاد بنفسه كما هو واضح من رواية الزر كشي» 
وأثناء تراجع المسلمين عن المعسكر الصليبي» رأى بعض المسلمين يقعون أسرى في أيدي 
الصليبيين؛ فلم يكن من أبي فارص إلا أن كر ببعض جنده لتتخليصهم: ويدر أن اماس 
استحوذ على كامل اتباهه» فلم يشعر إلا والصليبيون قد أحاطوا به من كل جائب 
ويأسرونه؛ وكانت عادتهم في الخرب كما يقول الز ركشي أنهم إذا أسروا ملكا أو ابن ملك 
لا ينزلونه عن فرسه احتراماً له (فأخذوا بعنان فرسه وساروا به: فألهمه الله سبحاته فأخلع 
عنان فرسه وألح على الغرس وهمزه فخرج من بيهم فرموه بسهام وأسنة وأتبعوه بخيل 
وأعنة وهو لا يلتفت إلى أن وصل إلى المسلمين وسلمه الله عر وجل) فكانت نجاته نصراً 


J.Froiasarr : Op. Cit, val.2, p473-7. : انظر عن ذللك‎ )1( 
Cabaret D"Oryille: Op, CiL, p.243, Delaville عا‎ Roulx : Op. CıL, p.188-190. L.Mirm1 : Op. 
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(؟) الزر كشي المصلر السابق» س IT‏ 


ل[ اه ل 


آخر للمسلمين في ذلك اليوه(!». 

وما لم تد هذه المعركة إلى النتيجة التي أملها الصليبيون» أدرك دوق برربون أن بقاء 
جيشه في هذا الوضع دون الوصول إلى نتيجة حاسمة سيما وأنه كان قد مضى على 
وجودهم في إفريقية مدة تقارب السبعة أسابيع؛ سيؤدي إلى كثير من الخاطر نظراً لكون 
الصلييين أصيحرا شبه محصورين بين المدينة والقرات الإملامية المعسكرة في حارجها 
والتي توالي الإغارة عليهم » فرأى ضرورة العمل على احتلال المدينة قبل تفاقم الوضعء فعقد 
مجلس حربه تلبحث في هذا الموضوعء حيث تم اتخاذ قرار بالهجوم على المديدة بعد مناقشة 
مطولة أبدى الجنوية أثنائها استعدادعم لصنع برج عشبي كبير من ثلاث طرابق وسلمين من 
نوع ما يسمى بمنقار الصقر (دهءاة5 عق بء8" من الأخشاب التي أحضروها معه.0 
وذلك من أجل نصبها على أموار المدينة لاقنحامهاء كما اتفق على خخطة هذا الاقنحام والتي 
خلاصتها بدء الهجوم أولاً من البرء فإذا ما تركز دفاع الحامية على تلك التاحية ولت 
احية البحر من المدافعين أو قل عددهم على الأقل قام القسم الآخخر من القرات الصليبية 
بمهاجمة تلك الناحية فيتم اقتحام المديةء وتبعاً لذلك دب الشاط في المعسكر الصليبي 
لتجهيز هذه المعدات مما جعل ذلك ينعكس على الجند فعمهم الفرح والامتبشار واعتقدوا 
أن سقوط المهدية في أيديهم قد بات و سیکا , 


(1) الرركني : المصدر السابقء ص: ۳١١١ء‏ انظر تلاك اين خلنون : المصلر السايق؛ جكءص؛: 
٠‏ الرزير السراج : المصدر السابق؛. جأءق4ء»ص: .1١55‏ ويعتقد برنجفيك 
(201ما Tom‏ راك )R.Brnechvig: Op.‏ أن ذلك الحادث جرى يوم الهجوم على الهدية في 
أوائل سيعمير؛ هذا الهجوم الذي سنتعرض له قيما بعدء ولكن الأصح هو أنه جرى يوم المبارزة كما 
ذكرناه في اللثن اععماداً على رواية الزركشي. 

)٣(‏ يتكون هذا النوع من السلالم من ملم ذو غطاء عشبي بحيث يصبح وكأنه اسطوانة» ويتصل بطرفه 
الأعلى مشبك حديدي قوي على هيئة منقار الصقر ليشبك في حافة السورء ويتسع -لحوالي خمسة 
عشر جندياً ينفذون عبره إلى الأسوار وهم محميون من مقلوفات المدافعين . 
انر 4227م ,أنه .ولا : رنھ قم ,۽ محمد عوئي يس : المرجع السابقء ص : ١56‏ سافية كنم 


Cabaret D'"Orqlle: Op. ,نك‎ 2.239. AS.Altya : bid, p43. 02 
LMirot : Op, CIL, شف ,لاقم‎ Aliya : تزبل51[‎ A22. فق‎ 
= Gabara D'Omille: رد له ميلنل15‎ 
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وبعد أكتمال هذه الاستعدادات التي إستغرقت أسبوعاء شرع الصليبيون في أرائل 
سبتمير سنة م / رمضان منة 5ه في شن هجوعهم على المدينة من ناحية البر 
حسب تلك الخنطة» وعلى ما يبدو أن الجنوية القيمين بها كانوا يزودون الصليمين بالعلرمات 
ويدلونهم على عورات البلد وتقاط الضعف عند المدائعين عنهاء يعتقد أنه بناء على 
ترجيهاتهم استقر الرأي على جر البرج الخشبي إلى حد أيراج السور المواجهة للير لأنه() 
أقل استعداداً من غيره. وبداً الهجوم شديداً واحتدم القتال عند إباب الفتوح) البوابة 
الرئيسية للمدينة وهي التي تدعى حالياً (السقيفة الكحلام)» وتصدت الحامية للمهاجمين 
بقوة ويسالة واستماتت في الدفاع؛ وما أن تمرك البرج المتشبي باتجاه هدفه الذي رسم له 
حتى أدركت الخامية وجهته ما جعلها تسرع في تقل عدد من المدافع وتركزها في مواجهته؛ 
وبدأت تمطره بقذائقها الملتهبةء وقد استمر قذفه مدة يوم وليلة حقى اشتعلت فيه النار فحولته 
إلى كومة من الرماد قبل أن يصل إلى السورء ويصف ابن خلدون احتراق هذا البرج الخشبي 
وأثره على ذلك الهجوم بقوله : (وصععوا برجا من الخشسب من جهة البرج يرف على 
أسوار المعقل ليعظم نكايتهي؛ وتحصن أهل البلد وقاتلوهم صابرين متحسبين . . . ثم 
تداركت عليهم السجارة والسهام والتفط من أسوار البلد فاحترق البرج المطل عليها من جهة 
البحر فوجموا لحريقه. . . +27. وزاد ضغط المهاجمين على البوابة الرئيسية أي عند السقيفة 
لكحلاء إل حد أنهم كوا مد كمرهاء ولكن حصاتها”” من تة اسان السلمية 


0j‏ 2-3 كخم لاطا عه فض قف 
ميحعد عوني يس : المرجع السابق: ص : .٠١١‏ 
(؟) ابن خلدون : المصدر السايق» ج ص : ٠غ‏ أنظر “كلللك : 
RBrmınachyvig : Op. Cit. Tom l,p.201.‏ ,3 - لشقمرلان1 : ÃA.S_ÃAliya‏ 
(1) محمد عوئي يس : المرجم السابق؛ ص : ۹۸١١ء‏ 
۳ عاينت هله البوابة عدد زيارتي للمهديةء وهي من نوع دی الأبواب ردو جا بين اباب الأول 
والياب الثاني مسافة لا تقل عن الثلاثين ثرا وتصل مسافة دهليز هده البوابة إلى ما لا يقل عن 
لسرن مترا ويعلوعا برج حمبين لا زالت ثثاره مائلة إلى وقتنا الحاضرء ونظراً لهذه الحصانة فإنه 
يصعب اقام المدينة من هذه الناححية. 
مزيد من التفصيل انظر : حمسن حمسي عبد الوهاب؛ ورقات ک۳ ؛ص: 5" وما پسلها. 
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في الدفاع عنها من ناحية ثانية فوتت على الصليبيين الفرصة في اقتحامهاء إذ أن المدافعين 
قاموا ياصلاحها فوراً في الوقت الذي كانوا فيه لا زالوا يمطروت المهاجمين بقذائفهم من 
البرج الذي يعلوها”'). وني غضون ذلك بدأ الهجوم من ناحية البحر فتحركت سلالم 
منقار الصقر على أربع سفن من نوع الصال يتبعها عدد غقير من المشاة والرماة في 
القوارب» ولكن المسلمين كانوا متيقظين لخطة عدوهم ووضهعرا خطتهم المضادة لها 
فأخيلوا برج الميناء من المدافعين بعد أن غطوه بأرضية من الحضب بها فتحات متقاربة 
صغيرة أختفى تحها عدد من الرماةء وتركز الدفاع على الأسوار في تلك الناحية التي 
استهدفها سلما منقار الصقرء ولدى اقتراب المهاجمين بدأ المسلمون يمطرون علرهم 
بالقذائف والسهام والحجارة» وبالرغم من تمكن الجنوية من الوصول إلى الأسوار وتركيز 
أحد السلمين عليهاء فإن أول جنديين صعدا به وكانا من النورمات أمسك المسلمون بهما 
وقتلوهما وألقرا بجنيهما إلى المهاجمين لإلقاء الرعب في نفوسهم" ولم يلبثوا أن 
حطموا هذا السلمء وأما الثاني الذي نصب على البرج وصعد المهاجمون به إلى البرج 
المذكورء فما أن وطآت أقنامهم أرضيته الحشبية حتى بدأت سهام جند الكمين تنهال 
عليهم ما أضطرهم للعراجم“» وما هي إلا ترة وجيزة حتى احترق هذا السلم هو الآخر 
أيضأء فاضطر المهاجمون إلى الانسحابء كما السحب المهاجمون من احية البر في 
ذلك الوقت أيضاً تحت ضغط هجوم مضاد قامت به القوات الإسلامية الموجودة حارج 
المدينة على المعسكر الصابي لتخفيف حدة الهجوم على أسوارهاء وبذلك فشل هذا 
الهجوم بالرغم من شدته وضراوته بعد أن تكبد كلا الفريقين خسائر كبيرة» وكانت 


)4( أنظر : وبأقاه اقلخ L.Mirot : Op. Cit. P31, Delavilie le Roulx : Op. Ci, p.192,‏ 
Op. Cit, p.423.‏ 
محمد عوني يس : امرجم السابق: س را ۲ , 
(؟) الصال جمع صالات وهي نوع من السفن يشبه الطوف يسع الحوالي أربعمائة جندي ( انظر محمد 
عون یس المرجحم الابق: ص : 1٦‏ ا حاشية بش 
A.S Alya: bid, p43. (TJ‏ 
Brnınschvig: Op. Citl., Tom 1,p.20l. (f‏ ,,تفك.م L-Mirot bid,p.31l,A.S.Alüya: Ibid,‏ 
محمد عوني يس : المرجع السابقء ص: 114. 
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انتيحة ألو حيدة التي حققيا الصليبيرن هي تمكثهم شن جي لے الهجوم الإسالامي على 
معسسكرهم'“. وقد حاول دوق بوربون تجهيز معدات جديدة لمعاودة الهجومء ولكن 
الجنوية أخبروه بنفاذ كمية الأشاب التي كانت لديهه!) الأمر الذي جعله يشعر بالعجز 


متاعب دي بوربون وعقد الصلن : 

بدأ دوق بوربون يواجه العديد من الصعوبات والمتاعب منق وصوله بحملته إلى إفريقية 
فضلاً عن المتاعب التي واجهها من قبل سراء في مرسيليا أو في عرض اليحر خاصة هبوب 
العاصفة الهو جاء على أسطوله التي بعرت قطعه واضطرته لاتوقف في جزيرة كوثلييرا تسعة 
أيام» الأمر الذي أضاع عليه فرصة أفضل للمفاجأة المهديةء وفسم امجال أمام المسلمين للمزيد 
من التأعب والاستعداد لمواجهة الحملة"» ومع أنه تمكن من إنزال جنده إلى البر دوت 
مقاومة تذكر ثم فرضه اللدصار على المدينةء إلا أن جيشه قد أصبح هر في حكم المحاصر بين 
القوات الإسلامية تحارج المدينة وبين حاميتهاء وهذا الوضع لم يفسح له لمجال لقدر كبير من 
المناورة فقلما جاء محصور بخير كما يقال» ويدآت المتاعب بعد ذلك ثتوالى عليه وعلى 
جنده» فقد فشل في جر المسلمين للدحول معه في معركة فاصلة يحرز فيها نصراً عليهم 
يمكته من احتلال المدينة؛ ويدلاً من ذلك وقع جيشه تحت رحمة المسلمين يوجهون إليه 
الضربة تلو الأخرى هذا من ناحيةء ثم فريسة لحرارة الشمس في صيف إفريقية القائظ الذي 
لم يتعوده جندهء فضلاً عن اضطرارهم وخخاصة الفرمات منهم للبقاء في أملحتهم ودروعهم 
الثفيلة تمسباً من غارات المسلمين مما زاد في عبء الحرارة على أجسامهمء حتى أخذ الكثير 
منهم يعاني من الإرهاق وحتى المرض إن صحت الروايات المسيحية2؟ من ناحية انيت 


Cabaret D'Orville : Op. Cit., p 241-242, (3 
L.Mim : Op. Cil, p.31, A.S.Atiya : Op. Cil, p.433, 2ش‎ 
R_Bnmschyig : Op. Cit. Tom 1,p.201. (Fy 
Telavills le Raul : Op. Cit., p.190, : انظر عن ذللك‎ )49 


R.Brunschvig: Ibid, Tom ما‎ 
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ويأني عامل هام آخخر ليزيد من تلك التاعب هو سوء التغذية لعدم وصول إمدادات التموين 
إلى الجيش الصليبي باتتظام» إذ أت المؤت التي زودت جنوه بها الحملة لم تكن كافية لمدة 
طويلة» حيث كان من المأمول أن يتم الاستيلاء على المهدية في غصون أيام قليلة وقبل نفاذ 
تلك المؤن ويذلك يمكن للصليبيين الحصول على ما يلزمهم منها من المدينة ومن المناطق 
الأحرى التي كان من الأول أن يقومو! باحتلالها تباعاً أثناء تقدمهم في إفريقية» ولكن 
صمرد المدينة أكثر مما كان متوقعاً جعل حطر احتمال نفاذ الأقرات التي أحضروها معهم 
ببرز بوضوحء حتى نوعية تلك الأقوات الجلربة لم تكن كلها لتناسب أذواق الفرئسيين 
فالخمر الذي أحضره الجنويون عن إقليمي أبوليا وقلورية ( كلابريا) بجتوب إيطاليا مثلاً وهو 
مادة ضرورية ني طعام الأوروبي لم يكن يناسب ذوق الفرنسيين لقوته(أ© مما زاد في 
ضيقهم وتبرمهم» وحيال حطر نقاذ المؤوئة» كان على درق بوريوت العمل على استحضارها 
من الدول المسيحية القريية من إفريقية» وقد عملت السلطات الحاكمة في نابلي وصقلية 
والجزر القربية الأخرى كسردينيا وكورسيكا وحتى كريت شرقاً وبرشلونة غرباً على مد 
الصليبيين بحاجتهم من هذه المون إما طمعاً ني الربح المادي أو شعوراً منهم بالواجب تجاه 
هذا الجند الذي بحارب المسلمين وتضاهاً معه. فوصل إليهم الخمر من كانديا (ونق مو( 
كما وصلتهم شحنة من الفراكه ومعظمها من البرتقال والرمان من برشلونة" علاوة على 
بعض أصناف المواد الغذائية الأخرى من مناطق أخرى: ولكن هذه الشحنات لم تكن تصل 
بائتظام حسب قول المصادر المسيحية!؟) مغفلة ذكر السبب في ذلك» والذي أراه أن ذلك 
يعود إلى نغشاط غزاة البحر المسلمين: فإذا كان معظم اللين يتم ركزون في المهدية من هؤلاء 
الفزاة قد حصروا فيها قاصرين نشاطهم في تلك الفترة للدقاع عنهاء فإن نظراءهم في بجاية 
وغيرها من مدن إفريقية الساحلية كانوا لا يزالون مطلقي الأيدي» ومن غير المنطقي أن يروا 
Op. CiL,p.425. 4)‏ : زناف كه 
(؟) كانديا هي مدينة ادق التي أسسها غزاة البحر الأندلميين حينما قاموا بفتح جزيرة كريت 
(أفريطش) بقيادة أبي حفص عسر البلوطي؛ وحرف علا الاسم سى أصبم كاتديا. 
5 انظر JFraissayrl : Op. CIL, vol,2, p.469,‏ 
(4) انظر ثلا : .469.ص,2,,,انط1 :اموتعدوط.[كذلك رواية أوبرتي فرليتاي (إعماءناه5.[) في محمد 
ولي يس؛ المرجع السابقء ملحق ١ء‏ ص : ۲٤١‏ 
رده - 


العدو يهاجم بلادهم ويقفون موقف المتفرج من تلك الحرب» فلا بد أن يكوتوا قد وجهوا 
نشاطهم لقطع إمدادات العدو وأعذرا يتصيدون غالبية السفن المقلة لهذه اون حتى لا تصل 
للملييين. ثم يضاف إلى تلك المتاعب صعوية أخرى واجهها الصليبيون وقعذ هي أنهم في 
موقعهم على الشاطئ كانو! يجدون صعوبة بالغة في المصول على الياه العذبة الصالحة 
للشرب» وقد حاولوا التغلب على ذلك بحفر العديد من الحفر في رمال الشاطيع لتجميع الياه 
ا جوفيةء ولكن ما كانو! يحصلون عليه منها كان قليلاً وعكراً تعافه النفس27: وزاد في تلك 
المتاعب إيذاء الحشرات والهوام لهم» فيذكر فرواسار أن أسرابا من الحشرات هاجمت 
الصليين مدة أسبوع ولم ينقذهم مها إلا عاصغة قضت عليها بعد أن تسببت لهم تلك 
الحشرات في كثير من المضايقات". 

لد كان لهذه الجاعب أثرها بلا شك في الحط عن معنويات الصليبيين» ولكنها تبقى 
عوامل ثانوية إذا ما قورنت بسيب هام رئيسي جعلهم يدركون فشل مسعاهم تحارل العديد من 
المصادر والمراجع الغربية إحفاءه تحت ستار هله العوامل الثانوية ألا وهو شبدة المقاومة الإسلامية: 
لقد أقام الصلييرن يحاصرون المهدية مدة تزيد عن الشمهرين دوت أن يتمكنوا من تحفيق أي 
نتيجة تذكر فلا هم نموا في اقتسام المدينة» ولا هم نجحوا في القضاء على الجيش الإأسلامي 
المعسكر سخارجهاء وقد حاولوا ذلك في كلا الاتجاهين فباورا بالفشل. شلوا في تحقبق نصر 
كاسح على الجيش الإسلامي في المعركة المفتوحة التي نشبت يوم المبارزة في متتصف شهر 
أغسطسء كما نشلوا في اقتسام المهدية في هسجومهم الكبير الذي شوه عليها بعد ذلك بحوالي 
أسبوعين؛ فكان لكلا الفسلين أثره القوي على معريات الجند الصليبيء: لالك كانت شدة 
المقاومة هي السبب الرئيسي في تردي هله المعنويات» ولعل ابن خخلدون كان خير من عبر عن 
ذلك» فقد بين يوضويع أن احتراق البرج الخشبي الذي هو رمز لفشل الهجوم الكبير على المدينة 
كان له أبلغ الأثر في شعورهم بالفشل ومن ثم انسحابهم إذ يقول : (فوجموا لخريقه ثم ركبوا 
من الفد أسطولهم وأقلعرا إلى بلادهم)". ولا يعني ابن خلدون بقوله من الغد أي في صبيحة 


LMirot : Op. Cik, p.30, انظر‎ )1١( 
1.Fraissart : Op. Cit, val. p.473 2.220 
اين خلدون : المصدر السابق؛ جا س: و‎ 59 
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اليوم الثالي» قالفد ينسحب بطبيعة الحال على المتقبل» ويؤكد هله الحقيقة ابن القند بقرله 
:(وخيب الله سعيهم وانصرقوا. . . وانفقت عليها - المهدية - وقائع . .. )> ويزيدها تأكيداً 
كل من ابن اتشماع حين يقول : (. . . فولى حربهم ولده الأنجب ونخلاصة عنصره التتخب 
مولانا أبا فارس عبد العزيز فبذل نقسه وماله في الجهاد وأظهر من نفسة الجلد عند الجلاد حى 
صرف الله الكافرين إلى بلادهم المدمرة خاسيين)2©0؛ ثم المقريزي بقرله : (فكانت حروياً 
شديدة» اتتصر المسلمون فيها على الفرعٌ وقتلوا كيرا منهم)7؟. 

وكان تقشل دوق بوربون في إحراز نصر حاسم وسريع أثره القوي على فقدان الجدد 
للثعة به حتى بيدأت روح التذمر منه تسري بينهم ويوجهوت النقد إليه علناً فأعذوا عليه 
حسب قول فرواسار أنه كان متعالياً عليهم محتجباً عنهم لا يكترث بهم كثيراً ولم يكن 
يترك مقره ليتعرف على مشاكلهم ويعمل على حلها أو حتى يهم براحة فرسانه؛ ولم يكن 
لأحد أن يتصل به إلاعن طريق سلسلة من الرسطاء على عكس مماعده صاحب كوسي 
الذي كان كرجا من كافة الرجوه ذا طريقة محببة في التعامل» ويضيف فرواسار أن بعض 
فرمان الحملة أخبروه أنه لو قدر لصاحب كرسي أن يقود الحملة بدلا من دوق بوربوت 
لتغيرت نتائجها ولحالفها التوقيق: لأن كيرا من الوقائع الئي جرت بين الصليبيين والمسلمين 
ديلت في تحفيق أهدافها نتيجة أخطاء دوق بوريوت وغروره؛ ويعتقد الكثيرون أنه لولا 
قيادته غير المحكيمة لأمكن الاستيلاء على المدينة». ويؤكد جستنياني الذي يشل وجهة نظر 
جنوه بطيعة الخال ذلك ويلقي باللائمة على الفرنسيين؛ فيقول إنه نظراً لسوء النظام الذي 
ساد بين الفرنسيين غشملت الحملة وعاد الأسطول من حيث أنى0©. وهكذا بدا الصليون 


»١51١ ابن القنفذ : المصدر السابق» ص: 1۸۸ انظر كذلك اين الشماع : المصدر السابق: ص:‎ )١( 
: الوزير المراج : المصدر السابق: جا ق٤ء ص‎ 4١١7 الزراكشي: المصدر المابق» عى:‎ 
.؟١١ أبن مقديش الصفاقسي : المصدر السايق» ورقة‎ ٠ 

(1) ابن الشما ع : تكميل التاريخ المسمى الادلة البينة النوراتية: مخطوط» تونس 4٠١١١‏ ورقة د۸. 

() المقريزي: السلوك؛ ج٣‏ ق۲ ص : ١۲٣۷ء‏ انظر أيضاً ابن الصيرثي : المصدر السابق» ص: .,51١14‏ 

J.Froissart : Op. Cit, wol.2, p,472 - 473, مآ‎ Mirot ; Qp. Cit, p.30, (غ)الظر‎ 
,١ محمد عوتي يس : المرجع السابق» س 5لا‎ 

Agoalina Guistiniani : Op. Cit,, vol.2, p.163. زت انظر‎ 


دا ولا — 


يشعرون أن آمالهم في الاستيلاء على المهدية قد حابت أن إقامتهم في إفريقية أصيحت 
عة الجدوى والأفضل لهم أن ينسحبوا عائدين إلى بلادهم قبل حلول فصل الشتاء حيث 
يتعذر عليهم يناك السقر في اليحر. 

ولم يكن المسلمون أقل رغبة من الصليبيين في إثهاء هذه الحرب: صحيح أن الزمن 
كان في صالحهم ولكن لفترة محدودة: إذ لو أقام الصليبيوت على المهدية حتى فصل الربيع 
التالي لأمدتهم أورويا بقرات جديدة حيث تكون حامية المدينة وأهلها قد ضعفوا عن 
المقاومة الأمر الذي يوفر للصليبيين فرصة اتتحام المدينة وهم يدركون سلفاً نتيجة ذلك 
الاقتحام إذ أن دماءهم سعقك وأموالهم متنهب وأعراضهم ستنتهك» وبعد تمركز 
الصليبيين في المدينة يصعب إخراجهم منهاء هذا من ناحبة» وعن ناحية ثائية فإن السلطان 
الحفصي الذي واجه منذ إعتلاته العرش العديد من الثورات حتى إنه قضى الشطر الأكبر من 
عهده يعمل على إحمادهاء لم يكن يأمن من شوب ثورة جديدة يقوم بها أحد الطامعين 
يالعرش متهزاً فرصة انشغاله بالصليبيين الأمر الذي يهدد سلطانه بالروالء لا سيما وأنه كان 
هنالك بعض النواحي في إفريقية لم تكن قد حضعت له تماما بعد والتي قام يإحضاعها بعد 
رحيل الصليبيين مثل طرابلس وقفصةء كما كان يدرك صعوبة الاحتفاظ بالأعراب إلهلالية 
الذين كانرا قوة كبيرة في جيشه في حرب طويلة الأمد ولرما تركوا القتال إذا ما انفضى 
فصل الصيف للنجعة في مراعيهم بالجنوب» وذلك يحمل في طياته خطر تغلب الصلييبين 
على قواته المتبقية» فإذا كان قد عجز عن طرد الصليبيين يوجرد الهلالية فهر بدوئهم أعجز 
عن ذلك, 

لدلك: ققد كان لكلا الطرفين ماعيه التي جعلته راغياً في إنهاء هذه الحرب وعقد 
الصلح» وكات الجنوية الأكثر رغبة في ذلك في الجانب الصليبي» لقد كانوا يشعرون أنهم 
الشريك الأكقر حسارة في هذا اشرو ع الذي كلفهم الكثير دون أن يحقق لهم فيا ما 
كانوا يطمعون فيهء فقد أنفقوا كثيراً من الأموال في تمهيز الحملة كان من الممكن أن تسثمر 
في أعمال تجارية تدر عليهم الربح» وجمدوا أسطولهم موسماً كاملاً كان من الممكن أن 
يستخدم في الأعمال التجارية أيضاً فيعود عليهم بأرباح وافرة» والأهم من هذا وذاك أنهم 


س اماع — 


غامروا بمصالحهم التجارية الكثيرة مع إفريقية في سبيل هذا المشروع الفاضل والتي من 
الموكد أنهم سينقدونهاء وقد اتعكس هذا الشعور على تصرقاتهم فأخذوا يظهرون الاستياء 
من بطء سير العمليات الحربية وتتائجها ويتذمرون من القيادة ويوجهون النقد لدوق 
بوربوت» ويقول فرواسار في ذلك إنهم كاتوا لا يخفون شعورهم باليأس من النصر وأن 
بعضهم كان يقول للفرنسين : (إنكم أيها الفرنسيون شجعان في الحروب» وكنا تعتقد 
عندما غادرنا جنوه أنكم ستستولون على المهدية خلال أسبوع أو أسبوعين» وها نحن ذا قد 
أمضينا الآن شهرين درن أن نحقق ثيئأء وييدو لنا جلياً على ضوء المعارك التي خخضناها أن 
المدينة لن تخضع لكم» وإنكم لن تتمكنرا مها أبد. 

ووصل بهم الأمر حداً أن قالو! لدوق بوربرن نفسه الذي كان يصر على مواصلة 
الحصار أن الأمل غدا ضعيفاً جداً في تحقيق أهداف الحملة لأن المهدية مدينة في غاية 
الحصانةء وأن المسلمين يطاولرن في القتال عمدا إلى وقت غير معروف وأن الزمن في غير 
صالح الصليسينء فضلاً عن أنهم لم يعودوا بملكون المواد اللازمة لصنع المعدات لشن هجوم 
آخر على المدينة» ولم يكتفرا بذلك بل أباغره استياءهم من التأحير في تحقيق النصر ومن 
تعطيل أرزاقه" ونظراً لهذا الاستياء والتذمر الذي أشاعه الجنوية بين الصليبيين20 أصبح 
دوق بوريرن على ما كان له من مهابة وتأثير قري على جنده» وقد تقلص نغوذه عليهم 
واحترامهم له إلى حد كبير حتى ارتفعت أصوات الكثيرين عنهم قائلة بأن بقائهم أصبح 
عدي الفائدة لأنهم لن يتمكنوا بهذه المناوشات البسيطة مع المسلمين من احتلال المهدية؛ 
الأمر الذي جعله يدرك أن هذه الظروف تتم عليه البحث عن حل سريع. وييدو أن 
الجالية الجنوية التي كانت مقيمة في المهدية إدراكاً منها يأن فشل الحملة قد بات أمراً 
محتومأء وتحسباً من احتمال انتقام المسلمين منها بعد رحيل الصليبيين2”0: استلمت زمام 


J.Frmissarl : Op. CiL, بام‎ p.482. 3 

Miro : Op. CI, p.22. )7(‏ محمد عوني يس : امرجم الساين» ص: ١89‏ - 1۷۸. 
فيه كم موقط ! I Froissart:‏ 
2 1 الت .رذ : le Roulz‏ غلا تجواعدا 


(0) يقرل ميرو (30.م ,ال .م0 : #ممزنة8..) إن المملمين في المهدية كانرا يهندون الجنوية بأنهم- 


لياق — 


اليادرةء فتوجهت بالرجاء لقائد الأسطول الجدوي جيوفاني ستعريوني وبقية القادة الجنويين 
للعمل على الوصول إلى اتقاق مع المسلمين فهو الأمر الأسلم عاقبة» وعلى ذلك دغل 
الجنرية في مقاوضات مع المسلمين دوت علم دوق بوربوت لعقد صلح يكفل لهم تأمين 
مصا نهم التي هي في نظرهم الأهم بالنسبة لهم ضاربين بمصالح الحركة الصليبية عر 
الحائط في سبيل مصلحعهم الذاتية" الأمر الذي جعل بعض المورخين المسلمين يعتبرونه 
غدراً من الجنوية بالفرنسيين» فيقول الز ركفي في ذلك : (ثم أن النصارى إختلفوا فيما 
بينهم وأراد الجنوي الغدر بالفرلسيس) ويؤيد الوزير السراج ذلك بقوله: (لم أن 
النصارى أنفسهم اضطربت أحوالهم لأنهم كانوا من فرقتين أهل جنوه وفرانسة» وأراد آهل 
جنوه الغدر بالفرنسيس ولكن لا قوة لهم وتفرقوا شذراً بعد أن أقاموا شهرين ونصفاً)20. 
وقد قامت جالية جنوه في المهدية وعبد الله الثرجمان بدور هام في هذه المفاوضات فكانت 
تلك الجالية الوسيط بين المسلمين والقادة الجنوية في الحملة»وتذكر المصادر المسيحية أنه 
عندما توصل الطرقان إلى اتفاق مبدئي يقوم على أساس السحاب الصلييين مقابل تعهد من 
السلطان بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد الدول المشاركة في الحملة وهذا الأمر هو في 
صائح الجنويين أكثر من غيرهمء إذ يكفل لهم ما كانوا يصبون إليه من تأمين حرية التجارةء 
عرض قادتهم هذا الأمر على دوق بوربون الذي رفض هذا العرض بكبرياء قائلاً بأته وجنده 
لم يحضروا إلى إفريقية لإقامة سلام مع سلطانها أو حتى لمرد الغتيمة؛ وإغا جاء للاستيلاء 
عليهاء الأمر الذي جعل الجنوية يبحفون عن أسس أخرى للصلح يرضى بها دوق 
بوربون“. وبعد جهود مكثفة ومقاوضات دامت أربعة أيام توصلوا إلى اتفاق آخر مع 
المسلمين يجلوا الصليبيون عوحبه عن المهدية مقابل عقد اتفاقية مع السلطان مدتها عشر 
سنوات تتطمن الشروط التالية : 


= سيقرمرن بإيداعهم ني السجوت انتقاماً لما فعله بنو جنسهم يهجومهم على بلدذهيء أنا المصادر 
الأملامية فلم تشر لشسيء من هذا القبيل . 

Caharet D'ûryille : Op, Cil, p 347, عرثلف 5ه‎ : Op. Cil, p.426. Maurice Hiem : Op. Cit, p92, (1) 

3 الز ركشي َ المصدر السايق» ج ۳ ا, 

(5) الوزير السراج : المصدر السابق؛ ج١ء‏ ق1؛ ص : .1١9+‏ 

Miro : Op. Ci, 2.32. (£7‏ محمد عوني يس : المرجع السايق؛ ص : 1۸۳. 


د — 


١-يتعهد‏ السلطان بعدم إلماق أي ضرر بالمسيحيين المقيمين في بلاده خلال مدة هذه الاتفاقية. 
1- يدفع السلطان إلى جنوه عائدات ميناء المهدية لمدة ١6‏ سنة. 
-٣‏ يدقم السلطان للدوق بوربون وبقية المشا ركين في الحملة مبلغ (ه ؟) ألف دوكات(© 
خلال سنة كتعويض حرب. 
4-أن يضمن تجار قطلوئية ومردينيا ونابلي المقيمين في المهدية الملطات في تتفيل هذا الاتفاق7). 
وأعطي الصليبيون مهلة أربعة أيام لإبداء رأيهم بشأن هذا الاتفاق» ولدى عرضه على 
دوق بوريرن عقد مجلس حربه لناقشته'ء حيث تقرر قبول عقد الصلح بموجب هذه 
الشروط التي إعتيروها نصراً يعادل امتلاكهم للمهديةء وقرروا الانسحاب من إفريقية على 
أمل إعداد حملة صلبية جديدة توجه إليهاء حيث عبر صاحب كوسي عن ذلك بقوله 
للجنوية بأن مشيئة الله قضت بالعردة إلى فرنسا لإحاطة ملكها الشاب علماً بأحوال هذه 
البلادء وأضاف قائلاً بأنه ا كان ليس للملك الفرنسي خخطة محددة في الاستفادة من جيشه 
بعد عقد السلم بينه وبين ملك إنجاتراء فإته سرف يتصحه يإعداد حملة أرى إلى نفس هذا 
البلدء كما وأنه ينوي مقابلة ملك صقلية لنفس الغرضر 2*7 وبعد إمضاع هذا الاتفاق حدد 


0١‏ الدواكات؛ وحمدة تقد عرفت في أرروبا في العصور الوسطي كان متوسط قيمتها في تلك الأونة 
نصف جنيه إنكليزي تقريياً.( انظر محمد عوني پس: ص: 184). 
p.32, Delaville le Roulx : Dp. (¥)‏ ,اانا Çabaret D'Oryille : Op. CIL, p.247, L.Mirat : Op.‏ 
p.202.‏ تر Cit, p.94, A.S.Atiya Op. CIL, p.426, RBrunacbyvig : Op. Cit, vol‏ 
محمد عوئي يس: المرجع الابق؛ س: غ 4۹-۲ ؟. 
وآما فوليتاي عقاءذاه1.5) (انظر محمد عوثئي يس: المرجع السابق» ملق ركم إ¿ س: 
٤۹-۸‏ ۲) فيذكر في روايته شرطاً ينص على إطلاق سراح جميع الأسرى المسيحيين الذين 
كارا لدى اللطان: ويقفل ذكر حصول جنوه على عالدات هيئام المهدية: كما يجعل ية 
التعريض عشرة الاقف فو گات بدلا من خممة وعشرين ألفاء ولعله يقصد بذتلك المبلغ الذي دفع 
بالفعل» إذ أن السلطان لم يدنع إلا عشرة الاف فقط في العام التالي منة 1۳۹۱م. 
و لزيد من ا'عفصيل عن ما دار في هذا الاجعماع انظر A.S, Ariya: Ibid,p.426, Delavile e Foul:‏ 
31-2.مرقنط] : أمعناظ..1 144 Ibid.p.‏ 
محمد عوني يس : امرجم الابق؛ س: د۸ ١۸ا‏ 
إ٤ F.Frotagart : Op. CIL, vol.2 p.482.‏ 


~ اياج ب 


الصليبيون موعد رحيلهم بنهاية شهر سبتمبر سنة 1۳۹۰م / شوال ۹۲ لاه ومذ ذاك شرعوا 
في الاستعداد للرحيل. أما المصادر الإسلامية فلا تتعرض لشروط هذا الصلح؛ ولكن 
يستشف من رواية ابن القتفذ ما يؤيد الشمرطين المتعلقين بدفع الال للصليبيين على الأقلء وقد 
اكتفى في ذلك بالتلميح دون التصريح لوقعه من السلطات أبي العباس وابنه أبي فارس الذي 
خملفه في الحدكم والذي قام بدور كبير في كلا الحرب والمفاوضاتء فهو يقول : (وكان 
السلطان - رحمه الله -- يحاول الأمر في ذلك بالإنفاق وغيره)20. 


انسداب الصليبيين وقشل الحملة 0 


وفي الموعد المحدد بدأ الصليبيون يعودون إلى سفنهم» وكان دوق بوربون آخر من 
غادر بر إفريقية بناء على رغبته(؟؟. ويبدو أنه كان يخشى من مهاجمة المسلمين -جيشه أثناء 
الانسحاب» فاحتاط لذلك بأن أخفى كميئاً من مائتي مقاتل ومائة رام لنغطية هذا 
الانسصاب عند اللزوم» وكات هذا الاحتياط ذا نقع للصليبيين بالفعل» ذلك أنه تقدمت فة 
من المسلمين وهاجمت القوات الصليبية» فخرج ذلك الكمين عليها واشتبك معها حى 
تمكن من صدها بعد أن قتل مائة من أفرادها كما تقول بعض المراجع الغربية وما عدا ذلك 
الحادث تم الانسحاب بلون متاعب27©) حيث أقلعوا بعد ذلك إلى جزيرة ليبراء بعد إقامة 
دامت (۷۳) يوماً (ه شعبان ۲۰ شوال سنة ۷۹۲ھ / ۲۲ يوليو -"” أكتربر سنة 


(1) ابن القنفذ ؛ المصدر السابق»ص: وها 

Labar D'ûrville: Op. Cir., p.250, JFroissar : Op. CIL, vol.2, p.483, A.S.Aliya : Op. CÎL, 7م‎ (T) 

Delaville le Roulz : Op, Ci, p.194-5, L.Mirot : Op, Ci, p33. (TT) 

(4) إن مدة إقامة الصليبين على المهدية عي موضع يلاف بين المصادر التاريئية الإسلامية والغربية على 
ححد سواءء وخملاصة ما تقوله المصادر والمراجع الغربية إن هله الإقامة كانت في حلود شهرين من 
٢‏ يرلو إلى ۲۳ سبتعبرء ويؤيد هذا القول من المصادر الإسلامية ابن أبي ديئار (المصدر السابن» 
ص: 57 ,)١‏ ويقول ابن الشماع (المصدر السابق ص: )١ 4١‏ إنها كانت شهرين وعشرة أيام: أما 
ابن القتغط (الممدر السايق : ص88 ؟) وروايته هي التي اصمدنا عليها في المفن لأنه كان معاصراً 
للحملة وكتب مؤلفه يعد حوادثها بفترة وجيزة» فيقول إن إقامسهم كانت شهرين ونصض» درن أن 
يحدد يوم النزول أو الانحاب ويؤيده في ذلك الزركشي (المصدر المابق ص: 441١7‏ واين 
مقديش الصفاقسي : (المصدر السابق ورقة ١؟)‏ والوزير السراج (المعدر المابق جاءق4»- 


ناق س 


٠م‏ الأمر الذي أبهج المسلمين» وقد عبر ابن خلدون عن ذلك بقوله: (وخرج أهل 
المهدية يتباشرون بالنجاة ويتنادون بشكر الأمراء على ما اعتمئوه في نصرهم. ويبدو أن 
الصليبيين حيئما غادروا المهدية لم يكونوا قد وضعوا خطة واضحة لعودتهم: ولذلك دارت 
بينهم مناقشات مطولة في جزيرة كوتلييرا حول هذا الموضوع والتي أقاموا فيها يوماً لتحديد 
رجهة سيره فأبدى بعضهم رغبته في العودة إلى وطنه» ورغب فريق آخخر في الرحيل إلى 
ابلي: بينما أصر فريق ثالث على نقله إلى صقلية أو قبرص أو ردوس للتوجه منها لزيارة 
الديار المقدسة"2: وكان قادتهم الذين ساءهم فشلهم في اححلال المهدية يرغبوت في إحراز 
نصر ما على المسلمين قبل عودتهم إلى أورويا يحفظ عليهم ماء وجوههم» فسارع الجنرية 
إلى استغلال هله الرغية لعحقيق مصالحهم الذايةء فأقنعوا دوق بوربون الذي أبدى استعداده 
غخاربة المسلمين في أي مكان بريده الجنوية27) بالتوجه إلى سردينيا لتحقيق مطامعهم فيها 
على حساب أرغونة وييزاء إذ زعم قائد الأسطول جيوفاني سنتريوتي لوق بوريون بأن غزاة 
الحر المسلمين الذي يهاجمون شواطيء إيطاليا الغربية وجنوب فرئسا يتزودون من هذه 
الجريرة بالماء والمؤن7 22 فاحتلال الحملة لهذه الجزيرة هو خخدمة للمسيحية عامة ولجنوه بصفة 
حاصةء ويذلك أصبحت هذه الحملة ألعوبة في يد الجنويين يوجهرنها حسب أهوائهم: وعلى 
أية حال وافق دوق بوربون على اقتراح الجنوية وغادر الصليبيون الجزيرة في اليوم التالي حيث 
اتجه قسم إلى المشرق واتجه القسم الآخر وهو الأكبر مع دوق بوربون إلى جزيرة سردييا(ء 
وهكذا انتهت حوادث آحر حملة صليبية كبرى توجه إلى إفريقية في العصور الوسطى. 


= ص : )٠١#.‏ ولا كان ابن الماع قل حدد يوم تزولهم على المهدية يرم د شبات فإن انسحابهم 
كان ني دود يوم ۳۰ رال كما أنبحاه قي المتن. 

(1) ابن حلدوث : المصدر السابيء جراءص: ١٠٠؟.‏ 

Delaville عا‎ Roulx : Op. Cit, p.195, R. Brunschyig: Op. CIL, Tom lL, p.202. للك‎ 

Cabaret D*Ûrrille: Op. Cit, p.251. ف‎ 

Cabare D'Orville: Tid, p. 251-452. L.Mirct : Op. Cit, p34, Delavlle le Roulx : Ibid. p.196. (é) 

(ه) لزيد من التغصيل عن رحلة العودة انظر : 

Cabaret D'Orville: Ibid, p.251, AS.Atiya : .م0‎ CIL, p.428-9, R, Bnunschvig: hid, Tom ,أ‎ p.202 
محمد غوني يس : المرجع المابق» سی 817 وما يعلها.‎ 


س "ياج س 


وأما نتاشجهاء ققد اتفق المؤرخخون المسلمون والغربيون على حد سواء على أنها منيت 
بالفشل النريع» فلا هي حققت أياً من أهداف ال ركة الصليبية في إفريقية: ولا وضعت حداً 
لنتضاط غراة البحر المملمين ولا أشبعت طمع الذين جرهم هذا الطمع في النهب والغنيمة 
من أولدك الذين شاركوا فيهاء ولا هي حافظت على مصالح جنوه التجارية؛ فقد علق اين 
لدون”؟؟ على هذا الفصل بالآية الكرعة: 9 ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم بالرا خيراً 
وكفى الله المؤسنين القتال #» وعلق ابن القنفذ بقوله : ( وخيب الله سعيهم )» ويقول 
دلافيل لبرو(1نا20 عا عاان«هاء0) في هذا الموضوع إن هذه الحملة لم تؤت ثمارها ولم 
تحقن أي هدف من أهدافها يالرغم من كل ما بذله الصليبيون التحمسون من جهرد“ 
ويقول برنجفيك - مع تحفظنا على قوله لأنه قصر أهداف احملة على معاقبة غزاة البحر 
المسلمين - لقد فشلت الحملة في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في عقاب قراصنة إفريقية 
ووضع حد لتغاطه 29 ويعترف شارل أندري جوليان صراعة بهذ! الفشل حين يقول : 
(... وفشل الهجوم ولكن قد تكون المهدية اضطرت إلى دفع الأتاوة...)» ويقول نورمان 
دائيال اعنمة2 موسر : (لقد كانت نتائح هذه الحملة غير مقنعة: لقد شل الهجوم 
'كحملة صليبية؛ وقرر العرب بحق أنه قد تم صد الأورويين» وقد وجد الفرنسيرن بعد ذلك 
حجة ليزعموا بأن النقود التي أخذوها هي جزء من جزية دائمة فرضت على المدينة: وهو 
أمر غير صحيس) ٠"‏ ويؤكد لوع ۷.1 هذه الحقيقة بقوله: (ولسوء الحظ فغلت حملة دوق 


. ١ ابن علوت : المصدر السايقء ج1؛ جس‎ )1١ 

(؟) ابن القنفذ : المصدر السابىء»ص: خغا وقال لحر قوله كل من الزر كفس ( الصدر السايق ص : 
١‏ وان الشساع (المصدر السابق» ص؛ )١51‏ وابن أبي ديار (المصئر السابق ص؛ ١١‏ ٠)»؛‏ 
وابن مقديش الصفاقسي(المصدر السابق ورقة )5١١‏ والوزير السراج (المصدر اتساب جن ق4» 
ص : ٠)١١ ۷١‏ والباجي المسعودي (المصدر السابقء ص: 6للم). 

Delaville le Roulx : Op. Cil, p.200. (TT) 

REBnrunachyig : Op. Cit, Tom Lp.202. عن‎ 

(ه) شارل أندري سوليان : امرجم السابقءج؟ءص: 157: ويقرل کل من (432.ع ,لت ج0 : فترلية 5.ف) 
والدكترر سعيد عاشور (الحركة الصلييةج؟ءص: )١7 ٤١‏ نحو هذا القول. 

4. Daniel : Op, Cit, P. 9 9 


ريات — 


بوريون فشجع ذلك قراصنة البربر وضاعف إقبالهم على السلب)7؟. 

وقد كان لهذه النتيجة أثرها القري في تدعيم مركز السلطات الحفصي في الئارج وفي 
الداخل على حد موا أما قي الخارج فقد رأت جنوه نفسها مرغمة على أن تتيع الأسلوب 
اللمي في إعادة علاقاتها العجارية مع إفريقية بدلا من أملوب القرةء فأحذت تحاول عقد 
صلح دائم مع السلطان» فأرسلت سفيرها أليفر مارتيني (تمقامة84 0116) إلى توتس لهذا 
الغرض والذي ظل يحاول ذلك من ۲۰ مايو -۸یرلیو سنة ۱۳۹۱م / ۷۹۲۳ع دون أن يفوز 
من السلطات بطائل 290 في حين ممم قصل البندقية بتونس (مووعمالو۷ وعداوعوة) يتاريخ 4 
پوليو سسنة ١581١م/97ل/9اه‏ في الحصول على معاهدة تمارية لبلاده من السلطان الحفصي 
مدتها عشر سنوات مكافأة لها لعدم اششتراكها في تلك الحملة؛ كما مح أيضاً في إطلاق 
سراح أسرى يلاده الذين كانوا في أفريقية دون فدية". الأمر الذي حفز جنوه للمحاولة مع 
السلطان من جديد؛ فأرسلت سفارة أخخرى إلى تونس بعد سهر واحيد من عودة مارتيني إلى 
جنوه کان على رأسها 08501 Gentile de‏ و 80081868 uckinoا‏ ربعد مفارضات 
مضنية وفي 17 أكتوبر سنة 1781م /-؟ ذي الحجة سنة 37لاع وافق السلطان على 
تجديد اتفاقية سنة ۳۸۳١م‏ / ۷۸١‏ المعقودة بين الطرفين لفترة عشير سنوات أحرى» وقد 
نصت المعاهدة الجديدة في أحد بنودها على انهرام الجنويين في المهدية غا يقدم دليلا آخر 
على اعتراف الغرببين بفشل الحملة المذكورة: كما أن السلطان رفض إطلاق الأسرى 
الجتويين إلا لقاء الفدية فأطلق بضعهم مقابل كل الأسرى من مسلمي إفريقية الذين كانوا 
لدى جنوه» وقبض مقابل الآخرين وكانوا بضع قات مالغ نقدية وبذلك اسجعاد المبلغ 
الذي دفعه كتعريض للصليبيين7؟ إن لم ترد عنه. وجاء بعد ذلك دور بيز التي أرسلت سنة 


R.Brunschvig : Op, Cit, Tan 1 „p.203. زا انظر‎ 
R.Brunschyvig : Op, Cat, , Tom .نا‎ 32) 
A.S,Aliya : Ûp. ,1زنا‎ p4A32-3, R.Brunschyig : Ibid, Ton , p.203. 22 
R.Erunschyig : Ibid, Tom I1, p.203, LMirot : ,هذا‎ Cit, 2,39, AS.Aliya : Op. CIL, ةشيع‎ 2-433. (4) 
R.Brunschyig:lbid, Tom 1,p.203. (7 


(7) محيح أن مماهدة الملح قد نصت على أن يدفع السلطات للصليسن غرامة كتعويض حرب- 


۳مم سغيرها تيقولا لانفريدومي (نتعنالع مها مماهء1 إلى ترنس للحصول على 
معاهدة ماثلة» ولكن استياء السلطان متها بسبب اشتراكها قي الهجوم على جربة سنة 
۰ه/ ۱۳۸۸م كما سبق أن ذكرنا حرمها من ذلك بالرغم من اكبرير الذي قدمته 
للسلطان بأن المشستركين في ذلك الهجرم كاتوا قد اشستركوا بصفة شخصية ولا يمثلون وجهة 
النظر الرسمية للمديئة تجاه الدولة الحفصيةء هذا التبرير الذي لم يقتنع به السلطان» وعادت 
سفارتها حائبةء ولم تحصل على المعاهدة المنشودة إلا في عهد السلطان الجديد أبي فارص 
عيد العزيز7'). يضاف إلى ذلك ارتفاع مكانة السلطان أبي العباس في العالم الإسلامي» 
وعلو شأنه نظراً لتصديه للصليبيين فتوثقت علاقات إفريقية مع العديد من الأقطارالإسلامية 
وبصفة خاصة مع مصر والمغرب الأقصى. وأما في الداحل فقد أتيحت له القرصة بط 
نفوذه على كامل إفريقية بقضائه على طمرح حاكمي ققصة وطرابلس في الاستقلال؛ كما 
أنه استطاع استعادة جزيرة جربة إلى حظيرة الدولة بعد أن كان أهلها قد ثاروا بالحامية 
الصقلية التي بقيت فيها إثر احتلالها سئة ۰١‏ ۷۹ه/1۳۸۸مء وبدلك فإنه حين وفاته في ؟ 
عبان سنة 95 /اه/ + 8 ؤم كانت الدولة الحفصية قد استعادت مجدها حيث وأصل اينه 
أيو فارس من بعده تدعيم أركانهاء و كانت النهاية التي آلت إليها هله الحملة خاتمة للمرحلة 
التي اختصت بها هذه الدراسة من مراحل الحروب الصليبية في إفريقية. 


ت مقدارهازه ؟) ألف حوكات» ولكنه لم يدنع في الوافع موى مبلغ عشرة الاق ذوكات فقط في 


سنة 1531ام. 
انظر : R.Brunsch¥iug : Op, Cil, Tom I ,p.202,‏ 
R.Brunsehvig : Ibid, Tom 1 p.204. (7‏ 
() لمزيد من التفصيل انظر : RLBrnunschying : Ibid. Tom İ.p.205‏ 


ايدج — 


ذهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والممكية وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين * وآخرين متهم 
لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم». 


[سورة يونس : آية ۲ء ؟] 


— aA — 


- القيروات أول مركز لإشعاع الحضارة الإسلامية في المفرب. 
- أثر إفريقية في معبري الأندلس وصقلية. 
- إفريقية معبر مباشر للحضارة الإسلامية إلى أوروبا : 

أ الواحبي الاقتصادية. 

ب - النواحي الثقافية. 

ج - الواحي الاجتماعية. 


= ارد — 


الأنصار”"2: وأبو ذر الغفاري”): وأبو عبد الله عمرو بن عوف لزني ء وأبو معيد المسيب بن 
حزن بن أبي وعب الخزومي أ وأبو عبد الرحمن جرهد بن خويلد الأسلمي7"©: وعبد الله بن عمر 
بن الخطاب» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن عباس » لذلك سميت 
تلك الغزوة بغزوة العبادلة لكثرة من اشترك فيها من الصحاية من كان إسمه عبد الله» ثم عبد الرحمن 
بن أبي بكر» وسلمه بن عمرو بن الأكوع الأسلمي» وفضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي» وعقبة بن 
عامر الجهني» ورويفع بن ثابت بن السكن بن عدي الأنصاري؛ وحمزة بن عمر الأسلمي وبلال بن 
الحارث المرني» والمسور بن مخرمة بن نوفل الزهري القرشي» وجبلة بن عمرو الأنصاري وغيرهم 
رضي الله عنهمء وكان من أشهر من غزا إفريقية في غير هله الغزوة من الصحابة, معاوية بن حديج 
إذ غزاها قائداً للجيش ثلاث مرات: ثم أبو زمعة عبيد بن أرقم البلري: غزاها مع معاوية بن حديج 
سنة ٤‏ ٣ه‏ ومات بالقيروان ودفن بها بالبقعة التي تعرف بالبلرية سميت به منذ ذلك الوقت» ودشت 


= (انظر الذباغ : المسدر السابق» جاءص 71 - ۷۷). 

(1) صحب رسول الله موه وصلى معه القبلتين؛ وبعثه النبي مه لالد بن سقيان سرية وحده فقتله» 
شهد فتح إغريقية مع عبد الله بن أبي السرح. توفي منة 4 ده ودفنت معه مخصرة كان أعطاها له 
رمول الله مل وتال له : ١‏ تخصر بها حتى تلقاني بها يوم التيامة فإ أقل اناس المتخصرون 
يومهذ)ء روى عنه أبو أمامه وجابر بن عبد الله؛ وروي عنه من التايعين : الليث بن سعد وبئره : عطية 
وعمرو وضمرة: وعبد الله بن عبد الله ين أئيس الجهني . 
(انظر المالكي : المصدر السابق ج١»‏ صت 4 الدباغ : المصدر السابق جس ۷ وما بنهاع, 

() من كبار الصحابة وأفاضلهم ومن السابقين الأولين في الإسلام» أسلم بمكة وعاد إلى قومه فاقام معهم إلى 
ما بعد غزوة الخندق ثم قدم على النبي (تلة) وصحبه. سهد فح إفريقية: توفي من ؟"اه بالربلة. 
وعى علما "كيرا (المالكي المصدر السابق : ج١؛‏ م 4۷ » الدياخ المصدر الاين : ج١‏ .ص .)١١‏ 

(5) هو من أل الصفة» قدي الإسلام يقال إن أول مشاهدء كانت غزوة الحندق وصلى مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم القبلتين. 
زانظر الدباغ : المصدرالابق ج س 7 وما بعدها, 

)٤(‏ هر والد سعيد ين المسيبء كان أبوه حزن من المهاجرين ومن أشراف قريش ني الجاهلية. أما المسيب 
ذكان من بابع تحت الشمجرة وشهد غزو إفريقية مع عمد الله بن أبي السرح. 
(انظر المالكي : المصدر السابق ج١ءص‏ 4٠ء‏ الدباغ : المصدر السابق» ج!ء ص 4 .)1١‏ 

(5) من أهل الصغة وشهد الحدييية؛ وباي بيعة الرضوات؛ شهد نحح إفريقية مع عبد الله بن أبي السرح 
روني نة اه 
(انظر المالكي : المصدر الاين ج ١ء‏ ص 4 ١ء‏ الدباغ : المصدرالسايق 1ء ص 5 .)٠١‏ 


الا ارج - 


القيروأن أول مركز إإشعاع الحضارة الإ سلا سبة في المغرب : 
كانت مدينة القيروان أول مديئة أسسها المسلموت في المغرب الإسلامي: ركان الهدف 
من تأميسها تثبيت أركان الفتح الإملامي ليس في إفريقية فحسب» وإنما في بلاد المغرب 
بأسرها. رجاء ذلك وفقاً لمقتضيات الخطة العامة التي وضعها المسلمرن لتعريب اليلاد التو حة 
وتشر الإسلام وحضارته فيها. قكان أن أسسوا في موجة الفتوح البصرة رالكرفة قي العراق» 
والفسطاط في مصر والقيروان في إفريقية؛ ولا أدل على الهدف من تأسيس مديئة القيروان من 
قول مؤسسها عقبة بن نافع لأصحابه حينما غرم على إنشائها (إن إفريقية إذا دلها أمير ترم 
أهلها بالإسلام» وإذا خر ج منها عادوا إلى الكفر؛ وإني أرى أن أتخل بها مدينة نجعلها معسكراً 
وقيرواناً تكون عزاً للمسلمين إلى آخر الدهن؟ء وهكذا غدت هذه المدبنة مركزاً لإدارة 
المخاطق المفتوحة؛ وقاعدة لعملية القتوحات الجديدة: ومقرا لنشر الإسلام في غرب المتوسط. 
والإملام بمفهومه الواسع هو دين وفكر وحضارة» لذلك فإن نشره يدعو إلى وجود تعليم 
وتعلم؛ ومن عنا كان لا بد من ظهور حركة علمية في هله المدينة منذ تأميسها. 
بدأت الحركة العلمية في القيروان خاصة وفي إفريقية عاعة إبان الفتح بوجود 
العديد من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -- في الجيوش الإملامية التي نهضت 
بأعباء هذا الفعس» فكان من ضمن الجيش الذي قاده عبد الله بن أبي السرح إلى إفريقية 
سنة باه عدد كبير منهم من بينهم المقداد بن عمرو (أو ابن الأسود كما عرف 
أيضاً"“» وأبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري» وعيد الله بن أنيس الجهني حليف 


(1) اين الشباط : الصدر السايق: ص 175؛ انظر أيضاً الدياغ : المصدر السابق: جاص لم 

(۲) من المسلمين الأوائل ومن فضلاء الصحابة ونجبائهم: وهو أول من غزا به فرسه في سبل اللهء شهد 
بدرأ واللشاهد كلها مع رسول الله ته وتوني في الجرف بأرضه وحمل إلى المدينة فصلى عليه 
عشمان ين عفان رضي الله عنه ودفن بها وكان ذلك سنة "لاه يروي عنه جماعة كبيرة من كبار 
التابعين منهم طارق ين شسهاب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبيد الله بن عدي بن انيار (انظر 
ترجه في المالكي : المصدر السابقء ج١ءص ١‏ وما بعدها). 

15) شهد شهد المقبة وبدراً وهو اين عشرين سنة؛ وهو الذي أسر للعباس بن عبد المطلي رضي الله عنه في 
غروة بدر؛ شهد العديد من المشاهد مع الرسول له وشهد صفين مع علي کرم الله وجهه ونرفي 
بالمدينة منة هدهء روي عنه حنظلة بن قيسءوعبادة بن الوليد وريعي ين خراش. 


- o = 


معه قلنسوته وفيها من شعر رسول الله 4ء وكان من بين صغار الصحابة الذين أسهموا في 
شح إفريقية والمغرب عبد الرحمن بن الأسود ألقرشي» وعاصم بن عمر بن الخطاب» وعقبة بن 
نافع؛ وعبيد الله ين عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وعبد الرحمن بن العباس 
ابن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن صبيحة الليثيء ومروآن بن الحكم الأموي الفرشي» وزهير بن 
قيس البلوي» وأبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي؛ وأبو منصور الفارسي» وكيسان المقبري. ومن 
التابعين رضي الله عنهمء أمراء الجيوش أنفسهم شل أبي المهاجر دينارء وحسان بن التعمان» 
وموسى بن نصيرء ومن غير الأمراء حنش بن عبد الله الصتعاني"ء ومحمد بن أوس 
الأنصاري”"2؛ وعياض بن عقبة بن نافع» وعبد الرحسن بن وعلة السبائي المصري2”7: والمغيرة 


.۹۸ انظرا مالكي : المصدر السابقي ص 4 ٥ء الدباغ : المصدر السابق» جاءص‎ )١( 
(وقبره رضي الله عنه معروف بالقيروات» عليه بناء فخم ويدعوه العامة حالياً #السيد الصحبي».‎ 

(؟) كان من أعلم التابعين يروي عن علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعيد 
الله بن عمرو بن العاص» ورويفع بن ثابت الأنصاري. وروى عده الحارث بن يزيد وعيد الرحمن 
ابن أنممء وقيس بن الحجاجء وعامر بن يحبى المعاقري: وخالد بن أبي عمرات: وصلاح بن عبد الله 
ابن هبيرة السهمي: وأبو مروانء» كان من أصحاب على بن أبي طاب كرم الله وجههء وخخرح مم 
عبد الله بن الزيير على عبد الملك بن مروان» لهد ضح إفريقية» وهو الذي فتح جزيرة شريك من 
أرضهاء "كما سحب موسى بن نصير في حروبه في الغرب رشهد فح الأندلسي؛ سكن القيرواد 
واختط بها دارا ومجدأء توفى بإفريقية سئة .٠‏ اظ 
(انظر المالكي : اللصدر المابق ا الدباخ : المصدر السابق ج ٠:س‏ ۱۸۷ وما بعدهاء 
الضبي : المصدر السايق؛ ص ۲٠۳‏ أحمد ا مين : المرحع السابق» ج”ء ص 48). 

(۴) كان من أهل الدين والفضل معروفا بافقة:يروي عن آي هريرة وروی عنه الحارث بن يزيد و كذلك 
محمد بن عبد الرحمن ين وف الأمدي: دخل إفريقية منة 947ه وغزا المغرب والأندلس» مع 
مرسى ين نصير» كما تولى بحر إقريقية منة ۲ ٠‏ اه 
(انظر الحميدي : رة المقبس» ص 459 الدبام : المصدر المايق ج١؛‏ ص 1۱۸۹). 

(4) كان من خيار التابعين وفضلاء المؤمنين يروي عن عبد الله بن عمروين العاص وغيره من الصحابة 
والتابعين؛ ووى عه يزيد بن أبي حريبء وإسحق بن أبي بردة» وأخوه أبو عبيد بن عقبة سكن 
القيروان مع أيبه وبعده ثم التقل في حر عمره إلى مصر فمات بها سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر الال : اللصدر ال ایق ج 1ص 4م الدياغ : للصدر السابق ج ١‏ ص .)١9+‏ 

(ه) من فضلاء التابعين يروي عن عبد الله بن عمر؛ وعيد الله بن عباس» وروی عنه زيد بن أملم؛ 
وبحبى بن سعيد» والقعقاع بن حكبم» وعبد الرحمن بن أنعم والنسائي وأيو داود كان شريفا صر 
ثم سار إلى إقريقية وام بها. - 


= يارج عب 


ابن ابي بردة الكناني 210 وعلي بن رباج ين تسیر اللخمي!), وأير عشمان صلم بن يسار الأنصاري7؟), 
وأبر علقمة مولى عبد الله بن عباس“ » وغيرهم كثير من ذكرتهم كتب التراجم والطيقات. 


كان هؤلاء رضي الله عنهم جنوداً في جيرش الفتح؛ وهم مع ذلك حملة علمه عنهم 
أخذ العديد من جتود الفتح الذين استقروا في المناطق المفتوحة» وعتهم وعن تلاميلهم أذ أهل 
البلاد من البربر مدذ أن بدت قلوبهم تتفتح للإسلام» فكانوا يعلمونهم الدين والفقه واللغة؛ وقد 
اعنم ولاة إفريقية منذ البداية بتشر الإسلاع بين البربر فقد ترك عقبة بن نافع بينهم بعض أصحابه 
يعلمونهم القرآن منهم تابعه شاكر» وفي عهد أبي المهاجر دينار أسلم كسيلة وعدد كبير من 
قرعه» و کان تعريب -حسان بن النعمان للدواوين خخطرة هامة في إقبال العديد عن غير العرب 
على تعلم اللغة العربيةء وتعززت هذه الحركة بجهود موسى بن نصير الذي أدرك أن استقرار 
الفح لا يتم إلا بنشر الإسلام بين البربرء فيذكر الرقيق القيرواني -- مؤرخ القيروان - أن 


= (انظر المالكي : المصدر السايق حجراء ص١‏ 8 الدياغ : المصدر المايق ج اء ص 55 .)١‏ 

(1) روى عن أي هريرة وغيرهء وروى عنه موسى بن الأشعت اليلوي» وعبد الرحمن بن أنعمء واينه 
عبد الله ين المفيرة: ومن أهل مصر يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يزيد وسعيد بن مسلمة؛ 
صحب موسى بن نصير في غزواته في المغرب وفي الأندلس: ولا قعل يزيد بن مسلم والي إفريقية 
اجتمع أهل الدين و الفضل على أن يولوه و لاجا لما عرقوا من فضله ودیه و-جزعه: قأبى ذلك 
(انظر المالكي : المصذر المابق ج؟؛ ص م الدباغ : المصدر السابق جا س كة 1). 

(؟) كان يروي عن عمرو بن العاص وايته عبد الله بن عمروء وعن فضالة بن عبيد وعقبة بن عامر ري 
هريرة وعائشة أم المؤمنين» وروى عه ابند موسى وأبو هاني الخولاني وغيرهما كثيرء كانت له منزلة 
عند عبد العزيز بن مروان قولاه إفريقية» فسكن القيروان وأخقط بها دارا ومسجداً واتتفع به أهل 
القيروان. توفي بالمدينة معوجهاً إلى احج سنة 1197 ١ه‏ 
(انظر المالكي : المصبر المابق جراءص ۲۷ الدباغ : الممدر السابق ج۱ء ص .)١55‏ 

(۳) كات يروي عن عبد الله ين عمر وأبي هريرة: وسفبان بن وهب» وروی عله عمرو بن أبي نعيمة؛ وشراحيل 
ابن يزيد و-حميد بن هانئ: وعبد الرحممن بن أنعمء سكن القيروان واستوطتها ويها كانت وفاته. 
(انظر المالكي : المصدر السابق ج١:‏ ص ١۸ء‏ الدباغ : المصدر الساين جا عن ٣١٤‏ ). 

)٤(‏ هو من كبار التابعين؛ استوطن القبروان وكان يروي عن أين عباس وعبد الله ين عمر: رأيي هريرة» 
وروی عنه ابن أنعم وحالد بن أبي عمر من إفريقية» وال مارث بن يزيد ويعلى بن عطأء: من مصر. 
(انظر المالكي : المصدر المايق ج١‏ ص ١ه‏ الدباخ : المصدر السايق جاء ص م١‏ ؟). 

(ه) انظر حمن سني عبد الوهاب : ورقات ق ۱ء ص 5لا. 


موسى ابن نصير (أمر العرب أن يعلمرا البرير القرآن رأن يفقهوهم في الدين)"» وذكر غيره 
أنه (ترك سبعين رجلاً من العرب يعلمون البربر العرآن وضرائع الإسلام) 227 فكان ذلك بداية 
للح ركة العلمية في القيروان إلى حد أنه وجد فيها في هذا الوقت المبكر من تاريخها كتاتيب 
للتعليم» يؤكد هذه الحقيقة ما ذكره الدباغ الذي يقول : حكى غياث بن أبي شبيب» قال : 
(كان سفيان ين وهب - صاحب رسول الله له - يمر علينا ونحن غلمة بالقيروان» فيسلم 
علينا في الكتاب وعليه عمامة قد أرخخاها من خلفه)7©) ومن المعروف أن دخول سفيان بن 
وهب رضي الله عنه إلى إفريقية كان سنة 14۷/۷۸ م في خخلافة عبد الملك ين مروان» 
الأمر الذي يدل دلالة واضحة على وجود الكتاتيب في القيروان في ذلك الوقت» ولم يكن 
قد مضى على تأميسها أكثر من ربع قرث. وقد قام الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه بعد ذلك بفترة وجيزة بخطوة هامة أحرى في دفع الحركة العلمية في القيروان 
يارساله عشرة من أجلاء التابعين إلى إفريقية والمغرب لتشر الإسلام بين البربر فاتخذوا من 

القيروان مقر لهم وهم : أبر عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري الحيلي 0 )؛ وأبو مسعود 
سعد بن مسعرد التجيبي”»2: وإسماعيل ين عبيد الأنصاري المعروف بتاجر الله9): وأبو 


)١(‏ الرفيق القيرواني : المصدر السابق؛ ص 15ل 

(؟) حن حسني عيد الرهاب : ورقات ق اء ص ۷۸. 

(۳) انظر الدباع : المصدر السابقءج »١‏ ص .17١‏ 

(؟) روى عن أبي أيوب الأنصاري؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص» وفضالة بن عبيد الأنصاري وعقبة بن 
ر وغيرهم: وروى عله يزيد بن عمرو وأبر هاني الفرلاني وعامر بن يحبى المعافري» شهد فتح 
1 لأندلى مع موسى بن تصير» ثم بعئه عمر ين عبد العزير ليفقه أهل إفريقية في الدين فسكن 
القيروان واخفط بها داراً ومسجداً واشفع به الكثير. (انظر المالكي ؛ المصدر السابى ج١ء‏ ص 4ا 
الدياغ : المصدر السايق ج :+ ص A‏ 

(5) روى عن جماعة من الصحابة خاصة عن أني الدرداء» وعندما بعثه عمر بن عبد العزير إلى إفريقية 
سكن القيروان ويث فيها علماً كثيرأء روى عنه جماعة منهم عبد الله بن زحر. 
(انظر المالكي : المصدر السابق جعاأءص 35 الدباغ : المصدر السايق ج ص 4ل ا). 

)١(‏ كان من أهل الفضل رالعبادة والنسك مع علم وفقه» روى عن أبن عباس وعبد الله بن عرو بن 
العاصء وروى عنه من أهل إفريقية بكر بن سوادة الجذامي وعبد الرحمن بن زياد ين أنعمء ومن 
أهل مصر عسران بن عوف الغافقي والحارث بن أبي كرعة وعبد الله بن جعفر. ومن مراليه عبد الله 
ابن أبي كرعة» سكن القيروان عندما بعثه عمر بن عيد العزيز واتتفع به خلق كثيرمن أهلها. وهو- 


سا اة — 


الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي 7 وأبو سعيد جعثل بن هاعان بن عمير الرعيني7) 
وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر الخرومي» وحبان بن أبي جبلة القرشي مولى بي 
عبد الدار 9ك وموهب بن حبي المعافري”” 2 وطلق بن جابان الفارسي0), وأخمراً بكر بن 
سوادة الجذامي"ء فكان هؤلاء وأمثالهم ومن سبقهم هم الذين بذروا البذرة الأولى للعلوم 


= الذي بني جامع الزيعرتة أحيد المساجد المسهررة السبعة بالقيروان» مات غرقاً د في البحر أثناء غروة 
عطاء بن راقع لصقلية منة ١ ٠۷‏ 
(انظر المالكي : المصدر السايق جك ص 14ء الذباغ : المصدر السابق ج1؛ ص .)1۹١‏ 

)١(‏ كان يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وروى عنه عبد الرحمن بن زياد بن ألعم وغيره» وهو 
اول من استقضي بالقيروات بعد ينائهاء ولاه ذلك موسي بن تفسير عة ءاره وعيلما بعظه عر بن 
عبد العزير إلى القيروات بقي فيها حتى وفاته سنة 18 إه. 
(انظر الالكي : المصدر السابق ج ۱ء ص ۲۲ الدباع : المصدر السابق ج ١ه‏ ص ثىة .)١‏ 

(۲) كان فقيهاً مالحا “كان يروي عن أبي تميم عبد الله ين مالك الجيشانيء وروى عنه بكر بن سوادة» 
وعبيد الله بن زحر وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم» ولي قضاء جند إنريقية لهشام بن عبد الملك» 
سكن القيروان وتوفي قريب من سنة ١١‏ ١ه.‏ 
(انظر المالكي : المصئر السابق ج ١ء‏ ص ١‏ الدباغ : المصدر السايق جا ص ۲١١‏ 

(۳) كان يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفضالة بن عبيد؛ وروى عه الأوزاعي وسعيد بن عبد 
العزيز واين أنعمء أرسله عمر بن عبد العزير إلى [قريقية سنة 55ه وقيل سنة ٠١‏ ١ه‏ وأسلم على 
يديه عامة البرير وكان -حريصاً على إملامهم. 
زانظر المالكي : المصدر السابق ج أءص د الدياغ : الممدر السابق جا ص .)1١‏ 

)٤(‏ روى عن اين عياس وعمرو ين العاص وابئه عبد الله بن عمرو» وعن أبي قنادة؛ وروی عنه عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم وعبيد الله بن زسر وعبد الرحمن بن يحي الصدني سكن القيروان وتوني 
ودفن بها صئة ۲١‏ اع. 
(انظر للالكي : المصدر السايق ج اء ص 17ء الدباغ : الممدر السابق جا ص 4١؟).‏ 

() کان يروي عن ابن عباس وغيره وروی عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وعياش بن عباس الفتباني» 
سكن القيروان وبث بها علماً كثيراً وبها كانث وقائه. 
(انظر المالكي : : المصدر السابق جاء ص ۳ الدباغ : المصدر السايق جاءص 5 .)1١‏ 

(1) كان فقيهاً عالماً روى عن جساعة من الصحابة » وروى عنه موسي بن عليء وعيد الرحمن بن زياد 
ابن أنعم؛ ومن آهل مصر يزيد بن أبي أيرب. 

| (انظر المالكي : المصدر السابق ج1ء ص ١۲ء‏ الدباع : المصدر السابق جاء ص ١8‏ 5), 

(7) من فضلاء التابعين ونقهائهم وصلحائهم» يروي عن عقبة بن عامر؛ وصبد الله بن عمرو بن العاص» 

وسهل ين سعد؛ وسفيان بن وهب .وأبي ثور الفهمي: وسعيد بن االسيب» وابن شهاب الزهريء= 


ليا ارم — 


في القيروان» وكانت هذه العلوم آنذاك دينية كما هو الأمر بالنسبة للبذرة التي برت في 
المشمرق» فكانت عبارة عن قرآت كريم يتلى ويحفظ ويقرأ بالقراءات» وحديث يفسر عن 
النبي مه وعن الصحابةء والحديث يتضمن أحكاماً ديية؛ وأغباراً عن سيرة الرسول كه 
وغزواته وأعماله» وأخيار أصحابه رآراععم ورواياتهم إلى ما ابه ذلك» فالثقافة الأولى في 
المشرق وفي المغرب فيها دين وفيها أخلاق وفيها تاريخ وغير ذلك(). وكانت هذه الأقوال 
تنتشر انتشاراً كير حتى لنترجم إلى اللغة البربريةء ويثقف بها العرب والبرابرة والموللون» 
وكان هذا عملا جليلاً قام به هولاء الصحابة رالتابعرنء وكانوا يعدون الرعيل الأرل» 
وبانتهاء القرن الأول الهجري استقر النتح وزاد تيعاً لذلك الإقبال على العلم. 

ففي أوائل القرن الثاني للهجرة؛ تلت هذه الطيقة طبقة ثانية كان من أشهرها عيد 
الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الذي كان أول مولود ولد للمسلمين بعد ضح إفريقية20, 
كان من أجلاء المحدثين والعلماء المتقدمين ذا ورع وزهد وصلاح مع تفن في علم العربية 
والشعرء أخلذ عن جملة من التابعين منهم أبره زياد بن أنعم الذي روى عن أبي أيوب 
الأنصاري وغيره» كما روى عبد الرحمن أيضاً عن أبي عبد الرحمن الحبلي» وعيد 
الرحمن بن رافع التنوخي وبكر بن سوادة: وحنش الصنعائي: وعبدالرحمن ابن وعلة 
السبائي المصري» وإسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر الخزومي وغيرهم» وروى عنه 
جماعة منهم: سقيان الثوري» وابن لهيعةء وعبد الله بن وهب» وعبد الله بن ألبارك ومن 
أهل القيروان : عبد الله بن غائم القاضي» والبهلول بن راشد؛ وعبد الله بن أبي حسان 
ومعاوية الصمادحي وغيرهم» ولي قضاء القيروان مرتين أولاهما كانت روان بن محمد 
أخمر خلفاء بني أمية» والثائية لأبي جعفر المنصورء وبقي في هذا ا حصب إلى أن عزل نفسه 
في إمارة يزيد بن حاتم المهلبي أي قبيل وفاته» وكانت وفاته في شهر رمضان سنة ٦١‏ اهن 


= وروى عنه صر ابن لهيعةء استرطن القيرواث: فروى عته العديد من أهلهاءوانتفسرا يعلمه. 
(أنظر المالكي : المصدر السابق ج ٠ءص‏ ۷4 الدياغ : المصئر السابق ج١:‏ ص ٠١١‏ وما بعدها). 

(1) أحمد أمين : ظهر الإسلام؛ ج۳ ص 4۸. 

(؟) الدياغ : المصدر الابق؛ جل ص ١‏ 7؟؟. 

(5) انظر ترجمته قي المالكي : المصدر الابق ءج ١ء‏ ص ”له الدباغ : المصدر السابق» ج ص ١٠؟؟.‏ 


وصلى عليه يزيد بن حاتم ودفن في القيروان بياب تافء(!2. ومن هله الطيقة أيضاً موسى بن 
علي بن رباح اللخمي» ولد بالقيروان وروى عن جملة من التابعين منهم أبره علي بن رباح 
وغيره» وروى عله جماعة من أكابر العلماء منهم الليث بن سعدء وابن المبارك؛ وأبن وهب 
وغيرهم وتوفي بالاسكندرية سدة ۳ ١ه‏ ثم عبد الله بن فروخ الفارسي» والذي كان 
فقيهاً ورعاً فاضلاً متواضعاً قليل الهيبة للملوك لا تأخذه في الله لومة لائم» يقال إن مولده 
كان بالأندلس منة ١ ١‏ ١ه‏ ثم انتقل إلى القيروان واستوطتها وأخذ عن علمائها ثم رحل إلى 
المسرق في طلب العلم فسمع عن أبي زكريا بن أبي زائدة» ومن الإمام مالك بن أنس» 
وسفران النوري والأعمش وهشام بن حسان وجريج والإمام أبي حنيفة: وكان الإمام مالك 
يجله ويوقره» وحيئما وفد عليه في رحلته الثانية قام له»و كان لا يفعل ذللك لككثير من ألناس» 
وأجلسه إلى جانبه» وقال له : لو علمت بقدومك لأتيت إليلك؛ وجعل الإمام مالك لا ترد 
عليه مسألة - وعبد الله قي مسجلسه - إلا قال له : أجب يا أبا محمدء فيجيب ثم يقول مالك 
للسائل : هو كما قال لك. وكان الإمام مالك يقول لأصحابه عنهء هذا فقيه المغربء وترني 
مر ألتاء منصرقه من المج منة د/ااه وقيل سنة 5ه ودفن بالمقطه7'؟. ثم عبيد الله 
بن زحر الكناتي) كان فاضلاً صا حأ ولد بإفريقية وهو معدود من شيرخهاء ريروي عن 
عبد الله بن مسعود التجيبي» وخخالد بن أبي عمران التونسي ١ء‏ وجعثل بن هاعان بن عمير 
الجهني: وحبان بن أبي جبلة القرشي» ثم رحل إلى الشرق فأحذ عن الأعمش» وأبي هارون 
العيدي» والريميع بن أنسء وروی عنه يحيى بن سعيد» ورقبة بن مصقلة؛ وخلاد الصفار؛ 
وليث بن أبي سليم» ويحسى بن أيوب» والمفضل بن فضالة. فكان هؤلاء وأمثالهم هم ناشري 
العلم الأولين في إفريقية» وهم مؤسسو مدرمة القيروان العلمية التي ازدهرت فيما بعد. 
وجاء بعدهم طبقة أخرى قدمت العلم في القيروان بخاصة وإفريقية والمفرب بعامة 


(1) انظر : المالكي : المصدر السايق» جص 4٩‏ الدباغ : الصلر السابق؛ ج١)‏ ص ١7؟؟.‏ 

(؟) انظر المالكي : المصدر السايقء ج ۱:ص ؟١‏ اء الدباغ : للسدر السابقءج ۱ ص ۲۳۷. 

59 انظر المالكبي : المصدر السابق» ج١ء‏ ص 117.؛ اللباغ : المصدر السابق» جا ص 94 القاضي 
عياض : المصدر السابق: من ٤١‏ . 

(6) أخعد عن علقمة مولى ابن عباس» وعن جماعة أخرى من الصحابة رضي الله عنهم. 
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خخطوة عظيمة جديدة» وكان من مشاهير هله الطبقة رباح بن يزيد بن رباح اللخمي» 
والبهلول بن رإشمد: وشقران بن علي الهمداني؛ وعبد الله بن عمر بن غائم» وأسد بن الفرات 
ابن سنان؛ ومصمد بن عبد الله بن قيس ين مسلم الكناتي» والإمام سحئون بن سعيد بن 
حبيب التنوخحيء فقد أذ هؤلاء وأمثالهم عن علماء الطيقة التي تقدمتهمء ثم رحلوا إلى 
المشرق في طلب العلم في مراكر الثقافة الإسلامية في مصر والحجاز والعراق والشام» 
وامتدت رحلة بعضهم إلى أبعد من العراق شرقأء وعادوا إلى إفريقية بعلم غزير أخذوا يشونه 
في نواحيهاء وقد استقر معظمهم في القيروان؛ فكان لهم أثر كبير في دفع الح ر كة العلمية 
فيها إلى الأمام. فأما رباح بن يزيد فكان عالماً صالحاً فاضلاً ممع من علماء القيروات ثم رحل 
إلى المشمرق قأحذ عن الأوزاعي وسفيان الثرري وغيرهم وقد اعتبره بعض العلماء رابع أربعة 
علماء في العالم الإسلامي في عصره هم أبن عرن بالبصرة: وسفيان الثوري بالكوفة» 
والأوزاعي بالشام وهو يإفريقية» ومن أشهر من أخذوا عنه أبو خمارجة الغافقي وتوفي سئة 
۲ه ودفن بياب سلم بالقيروان(1). وأما البهلول بن راشد فقد أخل عن الإمام مالك 
وسفيان النوري» والليث بن سعد ويوئس بن يزيدء ومرسى بن علي بن رياح اللخميء 
والحارث بن نبهان» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم» ووصقه الإمام مالك بأنه عابد بلده» 
وأخذ عنه الإمام سحنون بن سعيدء وعبد المتعال» وعبد الله بن مسلمة القعتبيء وعون بن 
بوسفء وأبو زكريا الحفري» ويحبى بن سلام وغيرهمء وكانت وفاته بالقيروان سن 
٣ه‏ وهو إبن حمس وخحمسين منة ودفن بياب سلم ايض" . وأما أبو علي شمقرأن ين 
علي الهمداني فإنه أخذ عن علماء القيروان وتفقه بها وكان مؤاحياً للبهلول بن راشد وقيل 
عته إنه كان واحد الزمان عبادة وزهداً وعلماً بالفراثض» وله في ذلك كتاب فيكون بدلك 
من أول من ألغوا الكتبء وكات ضريراً قأقعدته عله عن الترحال» ولكن أمره أشتهر فقصده 
لخدب العلم من الأمصارء فكان ممن قصده من مصر ذر النون المصري وأخط عنه علماً 
كيرا ومن أشهر من أنحذ عنه من القيروان الإمام سحنون بن سعيدء كما أذ عنه أيضاً 
(1) انظر المالكي : ادر السابق» جا ص ۲١١‏ الدباغ : المعدر السابق؛ ج ۱» ص 8617 7, 


زل انظر المالكي : المعدر المابق» ج ص ۳۲ الدباغ : الممدر الساين» ج ۱ء ص 5514؟» القاضي 
عياض :+ المسبدر السابقء»ص 9 7. 
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عوك بن يوسفء وتوفي بالقيروان سئة ۸٦‏ ۱ه ودفن بباب سل 

وأما عبد الله بن غاتم فقد ولد بالقيروان؛ وبها تفقه قأخيذ عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم وغبائد بن عمران وغيرهما ثم رحل إلى المشرقء فلازع الإمام مالك بن أنس حتى عرف 
بصسبته» و کان إذا دحل عليه أجلسه إلى جانيهء وقد عرض عليه أن يزوحجه من ابنته ولكن أبن 
غاتم قال له إذا حرجت إلى القيروان تزوجتهاء وأخحذ عن جلة من العلماء غير الإمام مالك مثل 
سفيان الثوري وإسرائيل بن يونس وعشمان بن الضحاك المدني وأبو يوسف صاحب الإمام أبي 
حنيفة وغيرهم ثم عاد إلى بلده؛ وقد ولي قضاء إفريقية لهارون الرشيد سنة ١ه‏ وبقي في 
هذا المنصب حتى وفاته سئة ۹۰ ١ه‏ ودفن باب نافع بالقيروان» وکات من أشهر من أُخذ عنه 
الإمام سحنون7©: وأما أمد بن الغرات فقد ولد بحران سنة 41 ١ه‏ وكات أيوه من جند 
خراسان وقدم به إلى إفريقية مع جند محمد بن الأشعث وكان عمره وقتل عامين» فأقام 
بالقيروان حمس سنوات ثم اقل إلى تونس وأقام بها نحو تسع سنوات. تفقه بإفريقية فأعذ 
عن عدد من علمائها من أشهرهم علي بن زياد" ثم رحل إلى الشرق فأخف عن الإمام مالك 
ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة؛ والمسيب ين شريك وهيثم بن بشيرء وعن أصحاب أبي حنيفة 
مثل أبي يوصف ومحمد بن الحسن» وأسد بن عمرو؛ وسمع بمصر من عبد الرحمن ين قاسم 
صاحب الإمام مالك وعنه كتب (الملونة): إذ أنه أخذ عن أبي يوسف الأسعلة التي كان يثيرها 
الحنفية ويضعون لها الأحكام على متتضى مذهيهم؛ فجردها أمد من أحكامها وعرضها على 
أبن القاسم وتلقى مته أحكامهاء على مذهب مالك أو أجتهاد ابن القاسم نقسه؛ أو أجتهاد 
أشهب» ودَرّن ذلك كله في الكتاب المشهور المسمى بالمدرنة» فالمسائل الجردة مائل المننفية 
والأحمكام أحكام الإمام مالك وصحبهء وكانت تتألف من ستين كباباً نحتوي على ست 


(1) انظر المالكي : المصثر السابقء جم١‏ »ص ؟7؟: الداع : المصدر السابق؛ ج ۱:ص ۲۷۹. 

(؟) انظر المالكي : المصدر السابق؛ ج١؛‏ ص 47 ٠١‏ الدياغ : المصدر السايقء جثاء ص هلخ 7 القاضي 
عياض : المصدر السابق؛ من ه, 

(Ty‏ كان من أعل تونس ثقة كير العبادة بر ج في النقه روى عن الإعام مالك وسفيان التوري؛ واللمث 
بن سعد وغيرهم» ولم يكن بافريقية في عصره مثله وهر الذي دمل موطا الإمام مالك وجامع 
سفيات إلى المغرب. 
(انظر القاضي عياض : المصدر السابق؛ ص ١‏ ). 
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وثلاثين ألف مسألة0') وقدم بها إلى القيروان وسماها (المدونة) و(الأسدية): وما تجدر الإقارة 
إليه هو أنه حيدما عزم أسد على الرحيل إلى إفريقية بالأسدية سأله أهل مصر أن يسح لهم 
باستنساءحها فأبى عليهم فشكوا أمره إلى القاضي» ويعد أخذ ورد سمح لهم بذلك فتسخوهاء 
كما أرسل منها نسخة فيما بعد لابن القامم نفسه. ولا قدم أمد إلى إفريقية أظهرهافكاتت من 
أرائل المصنفات الفقهية التي انتشرت بين الناس» وكان ممن انتفع بها الإمام مسحنون؛ ومحمد 
بن ريد وغيرهما . وتولى قضاء إفريقية بعد ابن غاثم وغزا سردينياء كما تولى قيادة الجيش 
الذي قام بفتح صسقلية» وترفي وقعذ أثناء حصاره لسرقرسة من أثر جراحات أصابته وذلك في 
شهر ربيع الآحر سئة ۲٠١‏ ه ودفن في ذلك الوضح". 

وأما محمد بن عبد الله بن قيس الكنانيء فقد كان فاضلاً ورعاً فصيح اللسات بصيراً 
باللغة والشعر فضلاً عن سعة علمه في الفقهء روى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: وعبد الله 
ابن فروخ ثم رحل إلى الشرق فسمع من الإمام مالك بن أنس وغيرهء وعاد إلى القيروانء وقد 
تولى القضاء سنة 51 ١ه‏ ححلفاً لعبد الله بن غائم ولم يزل قاضياً إلى أن مات سنة ٤‏ هى 
وكان من أشه رمن أنحذ عنه ابنه أحمد بن أبي محرز عالم إفريقية وفقيهها المعروف7). ونخحم 
مشاهير هذه الطبقة بالإمام ممحنون بن سعيد التتوخيء وأسمه عبد اللام» وسحتون (وهو 
اسم لطائر حديد النظر) لقب غلب عليه لحدته في المسائل وأصله شامي من حمصء قدم أبوه 
سعيد إلى إفريقية في جند حمصء ولد ونشأ بالقيروات» وبها تفقه فأمل عن عبد الله بن غانم» 
والبهلول بن راشدء وأبي حارجةء وابن أبي حسان» وابن أبي كرية؛ وأنعيه حبيب؛ وأبي زيد 
الرعيني» وعبد الرحيم (العباس) بن أشرس؛ ومعاوية الصمادحي» وأحل عن علي بن زياد 
بتونس» وأخذ عن أسد بن الفرات مدونته (الأسدية)» ورحل إلى الشرق فسمع جمصر من عبد 
الرحمن بن القاسم؛ وابن وهب» وأشهب» وابن عبد الىكم» وشعيب بن الليث» ويوصف بن 


ء٠۲۹۸ كذلك أحمد أمين : ظهر الإسلام, ج١1 ص‎ ۷١ انظر ابن خعلدون : المقدمقء ص‎ )١( 
. ٣٣٣۳ - ۲۲۲ د.حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإأملاف ج۲ ص‎ 

6 انظر المالكي : امسثر السابق: جاء ص ؟ ۲۱۷ القاضي عياض : الصدر الايق, س 2+ الدباغ : المسدر 
السابق ج؟؛ ص ۳. 

5+ انظر ترجمته في المالكي : الصبدر السابق؛ ص 65 الدباغ : المصدر المايق؛ ج ص‎ (Ty 
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عمرء وممع بالمدينة من عبد الله ين عبد الله بن نافع؛ ومحن بن عيسى؛ وأنس بن عياضءواين 
الماجشون؛ والمغيرة بن عبد الرحمنء ومطرف وغيرهم» ويمكة من سفيان بن عبيتة؛: وعبد 
الرحمن بن مهدي ووكيم بن الجراحءو حفص بن غباث» ويزيد بن هارونء ويحبى بن 
سليمان» وأبي داود الطيالسي» وأبي إسحق الأزرق» وبالشام من الوليد بن مسلم» وأيوب بن 
سويد وعاد إلى القيروان سنة 151ه بعلم كثيرء وكان في مصر قد قرأ الأسدية على ابن 
القاسم ونائشه في مسائلهاء فرجع ابن القاسم عن كير منهاء و كتب سحنون مسائلها ودونها 
في الكتاب الذي سسي (بالمدونة)؛ وقد أثبت فيها ما رجع عنه ابن القاسم» وعاد بها إلى 
القيروانء وهي المدونة المشهورة في الفقه المالكي؛ وقد كتب ابن القاسم لأسد بن الفرات أن 
يأخذ بمدونة سحنون فأنف من ذللك» فترك الناس الأسدية وأقبلوا على مدونة سحئون على ما 
كان فيها من اخحلاط في المسائل وفي الأبواب فكانت تسمى المدونة والختلطة نظراً لذلك» 
وعكف أهل القيروات على المدونة كما عكف أهل الأندلس على (الواضحة)”27 و(العنبية)29, 
وتناولوها بالشرح والاختصار والتلخيص فيما بعدء فقد اختصرها ابن أبي زيد القيرواني”” في 
كتابه (امختصر)» ولنصها أبو سعيد البرادعي الذي منتعرض لذكره فيما بعد في كتابه 
(التهذيب) الذي راعحمده المسيخة من أهل إفريقية وتركوا ما سواه)2» ولم يزل علماء الاهب 
المالكي يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع؛ فكتب علماء إفريقية في العصور 
التالية على المدونة الكثير من المؤلفات مثل ابن يونس واللخمي وابن ممحرزالتونسي وابن بشير 
وأمثالهه”؟. وقد بر سحتون علماء عصره علماً وفقهاً وكات قد اجتمعت فيه خصال قلما 


)١(‏ الواضحة : من أقدم كنب الغقه المالكي ألقها عبد الملك بن حبيب السلمي. 
(انظر ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس» س 19؟). 

(؟) العتبية : من أمهات مصنفات الغقه المالكي ألفها محمد بن أحمد الحبي القرطبي وعي المسدخرجة 
من الأسمعة المسموعة من الإمام مالك. 
(انظر الضبي : المصدر السايقء س ۳۷). 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد التفزوي القيرواتيء إمام المالكية ني زمه كثير التأليف واممع 
الفقه تى لقب بالك الصغير: رحل إليه العلياء للأحذ عنه: له كاب الزيامات علي الملونة 
ومختصر المدونة توقي سنة 5 4ه كما ستتعرض لذ كره فيما يعد. 

(4) ابن خلدون : المقدمة؛ س 79. 

(م) ابن خلدرن : المقدمة ص 795. 

7 اج ~ 


اجتمعت في غيره متها الفقه البارع» والورع الصادق» والصرامة في الق؛ والزهد في الدنياء 
والدخشن في اللبس والمطهمء والماحة» وعفة الثقىء والشدة على أهل البدع؛ والجرأة في 
قول الحق لايهاب ملطاناً أو غيره» لذلك أجمع أهل عصره على تقدمه وفضله وانتشرت 
إمامته. وانتضر علمه في أنحاء المغرب الإسلامي فصار (زمائه كأئه مبعداً. وقد محا ما قبله 
فكان سراج القيروان)(2» وقد ولي قضاء إفريقية مدة بعد تمنع طويل» وتوفي في رجب 
سنة. ٤‏ ۲ھ ودفن بباب نافع بالقيروان7'©؛ وكان من أشهر من انڏ عنه ابه محمد ين مسحنرن 
الذي كان كثير التأليف حتى إنه صدف ما يزيد عن النمسين مؤلفاً في الفقه والتاريخ واللدديث 
ونحوهاء ثم يحيى بن ععمرء وابن مسكين» وابن أبي سليمان وغيرهم كشر تى عد العلماء 
الذي تخرجرا عليه بحو السيعمائة» وقد وافق عصرهذه الطبقة أوائل العصر الأغلبي الذي 
مئذ بدايته بدأت الحركة العلمية في القيروان تسير ببخطى حطيثة. 

كان ترلي إبراهيم بن الأغلب إمارة إفريقية لهارون الرشيد سنة 1.8ه / ٠‏ ٠۸م‏ نقطة 
تحول هامة في تاريخ هذه الإمارةء إذ بدأ فيها منذ ذلك الوقت عهد نعمت فيه بالاستقرار 
الذي هو شرط أساسي لاتطلاق الحركة العلمية بل واتعاش العضارة بصفة عامة وازدهارها 
في أي مكان وزمانء فمتذ ذلك الوقت عملت هذه الدولة ألفتية على النهوض يافريقية 
نهضة شاملة» فبدأت في إنشاء الحصون (الرباطات) وتحصين المدن وتدعيم الأسطول وإنشاء 
المسالح ودور الصناعة ثم تمهيد الطرقات وتعبيد المسالك الرومانية القديمة وإصلاح الجسور 
وتنظيم أسواق المدن ودروبها ومجاريها الصحية وإنشاء المستشفبات؟ وجر الياه من 
الأماكن البعيدة بطرق هددسية محكمة: إلى غير ذلك وأما بالنسية للحركة العلمية» فإن 
الأمراء الأغافية لم يدخرو! جهداً في سبيل تشجيع هذه الحركة رغبة منهم في العلم وتقديراً 


(1) الدباغ : المصدر السايقء ج۲ ص “0م انظر أيضاً القاضي عياض : المصدر السايق» ص .4٠‏ 

۲ انظر ار جسته في المالکي : المبدر السابق» ج ص 5145 القاضي عياض : المصدر السايق» 
ص٦‏ ۸ء الدياغ : السدر السابق ج ٠۲‏ مهل ليا 

(۳) أحمد أمين : شير الرسلام: ج ص 1۹4 

(4) عن المستشفيات في عهد الأغالبة كانت تدعى دمنات (مفردها دمئة) انظر : حسن حسني عبد 
الوهاب : ورقات ق ۱ء عن ۲۷۳ وما بعدها 


¢ مه 


منهم له لأن غالبيتهم كانوا من طلبوه وتذوقرهء فقد كان إبراهيم بن الأغلب مؤسس هذه 
الأسرة في صغره وقبل قدومه إلى إفريقية ثمن درس العلم في مصر حتى برع ونبغ فيه 
وكان من مشاهير من أخخذ عنهم الليث بن سعد إذ لازمه مدة طويلة» والليث هو الذي وهبه 
(جلاجل) أم اينه زيادة الله" ءفكان من المتفقهين في الدين ومن الشعراء المجيدين والخطياء 
البلفاء المترسلين إليارعين7©: وابنه زيادة الله الأول الذي تولى الإمارة من سنة 
۲۲۲-۲۰۱ هھ كان من أعلم أهل بيته وأفصحهم لساناء ركان أبوه إذا قدم عليه أحد من 
الأعراب والعلماء بالعربية والشعراء أصحبهم إياه وأمرهم بملازمته7"©: قتشا عالاً بالعرية 
وشاعراً مجيداء وإبراهيم الثاني الذي كان قد تعلم اللاتينية في صغره حتى أتقئهاء وكان 
يتكلم بها مع فياه وجواريه من الصقاليةء أضف إلى ذلك أنه كان يحسن علم القلك 
ويرصد النجوم ويرسم أزياجها وحاباتها»: كما كان اينه عبد الله الثاني عاقلا أدياً 
مشا ركا في العلوم» له نظر جيد في الجدل وعناية باللغة والأدب وقد أذ ذلك عن كبار 
أساتذة القبروات مثل أبي العباس القيار الحنفي وغيره0©؛ والأمير محمد بن زيادة الله الثاني 
والي طرابلسء» وكان عالاً أديياً شاعراً خطيباً لا ينادم إلا أل الأدب» وقد ألف كبا كثيرة 
في الأدب والتاريخ منها كتابه في تاريخ بني الأغلب الذي لم يصلنا مع الأسف"» لذلك 
كان من الطبيعي أن يكون أمراء هذه الأسرة من أكبر مشجعي الحركة العلمية في القمروات 
بل وفي إفريقية بصفة عامة» وبلغ من تشجيعهم للعلم أنهم بعد نقل مقر سكتاهم إلى 
(العباسية) ثم (رقادة) القريبتين من القيروان» كاثوا يحرصرن على زيارة القيروان يومي 
الاثنين والخخميس من كل أسبو ع» لتفقد العاصمة وحضور صلاة الجمعة بمسجدها أو لتشبيع 
جنازة عالم كبرء وكان من عادتهم أن يأنوا جامع القيروان ليلة نصف شعبات وليلة نصف 


(9) جسن حسني عبد الوهاب : ورقات ق اء ع ٤ا‏ 
(؟) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات؛ قا ۸٤,‏ 
(۳) حمسن حسني عبد الرهاب : ورقات ق اء 84. 
(5) حمن حسني عبد الرهاب : ورقات کا اأءص دل 
(م) جسن حسني عبد الوهاب : ورقات قاءص اه 
(5) انظر الدباخ : المصدر السايق»ج؟؛ عن ۲١‏ حن سئي عبد الوهاب : ررقات ق ان 1م 


— 24a 


رمضان فيعطون الصدقات ثم يخرجون من الجامع فيزورون دور الزهاد والعلماء والكتاتبب 
واشارس والدمنة - وهي مستشفى القيروان - فيوزعون الأموال والعطايا السخية'). وفي 
ذلك العهد نراحمت الأراء اذاهب بإفريقية ما كان له أكبر الأثر في الحركة العلمية فيهاء 
ذلك أن العلماء الذين سبق أن ذكرئاهم والذين كان لهم الفضل الأول في تأسيس مدرستها 
الفكرية كانوا من أهل السنةء وكان جلهم قد أخنوا عن الإمام مالك وأصحابه؛ وبجهودهم 
اتشر المذهب المالكي ليس في إفريقية فحسب بل في المغرب الإسلامي بأمره؛ وعلى ذلك 
كانت الغالبية العظمى من أعل إفريقية على هذا المذهب؛ ولكن ذلك لم عنع تسرب المذاهب 
الأحرى إليها خاصة في ذلك العصر كالملهب الحنفي الذي كانت تأعل به الخلافة العباسية 
تتيجة لجهود أبي يوسف من توليه القضاء في دار الخلافة؛ ثم آراء المعتزلة التي مال إليها 
المأمرن والمعتصم من بعدهءإذ أن إفريقية بالرغم من استقلالها الذاتي كانث ولاية عباسية 
ملتزمة رسمياً بما تأحذ به الخلافةء للللك كانت القيروان وتونس ورقادة وغيرها من مدت 
فريقية تعج في ذلك العصر بالعلماء وطلاب العلم الختلفي العقائد والتزعات والميول» فمنهم 
المالكية: ومنهم الأحناف ومنهم من كان يميل إلى أقوال الأوزاعي» وسفيان الثوري» 
والشافعي » ومنهم من يرى رأي المعتزلة » ومنهم من أبناء البربر من كان متمسكاً بالنحل 
الخارجية كالصغرية والإباضيةء ثم المتكلم الحفلسف هما لا يتقيد يذهب م(): وكلهم 
عاكفون على الدراسة أو التدريس أو المناظرةء كل ذلك دون تعصب وقي ظل تسامح بين 
أصحاب المتاهب والآراء تميزت به إفريقية عن غيرها ما أوجد ينهم الألفة على اخحتلاف 
ميولهم"“ هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإنه منذ مطلع هذا العصر أخذت الحركة العلمية 
في القيروان في التفرغ والنوع: ذلك أن هذه الحركة كانت في البداية ديئية الصبغة 
اختصت بدراسة الفقه واللحديث واللغة وما إليها من العلوم النقلية» ولكن متذ أواخر القرن 
الثاني الهجري بدأت هذه الدراسات تشمل العلوم العقلية من طب وفلسفة ورياضيات 
وفلك وغيرهاء وعلى ذلك أصبحت الحركة العلمية في القيروان تمائل نظيراتها في المراكز 
)١(‏ انظر الدياغ : المصدر السابق ج۲ ص ١۲ء‏ حسن ني عبد الوهاب : ورقات ق١؛‏ ص ۸۷. 


(؟) جسن يني عبد إلوهاب : ورقات ق ۱ء ص ۷٣۳‏ - 914 
(۳) انظر عن ذلك أحمد أمين : ظهر الإسلام ج٠‏ » ص 47 ~4 
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العلمية الهامة في المشرق. 

لذلك: وتشجيعاً من الأمراء الأغالبة لهذه الحركة المباركة؛ بذلوا جهرداً كبيرة في 
اجتذاب العلماء من المسرق إلى بلاطهمء فكانوا يشجعون قدومهم بما يذلونه لهم من عطاء 
سخي وتقدير لعلومهم» حتى أصبع هذا البلاط صورة مصغرة عن بلاط الخلفاء العباسين 
ببغدادء ومن مشاهير هؤلاء العلماء الذين قدموا إلى إقريقية في ذلك العهد؛ أبو اليسر 
الشيبائي ابغدادي»ء وإسحق بن عمران الطيب المشهورء وإسحق بن سليمان الإسرائيلي 
الطبيب أيضأء ومحمد بن أحمد بن الفرج الغدادي» الذي فضلاً عن طول باعه في فون 
العلم والأدب كان متخصصاً في القنون الجميلة والصناعات المستظرفة» وغيرهم؛ هذا 
بالإضافة إلى أن هؤلاء الأمراء يالغرا في الاهتمام باستجلاب الكتب من المشرق وحتى من 
بعض اليلاد المسيحية» وكانوا يتفقون في ذلك الأموال الطائلةء فالأمير إبراهيم الثاني 
المعرو ف بالأصغر مثلاً كان يرسل كل عام - وأحياناً مرتين في المنة - سفارة إلى بغداد 
لتجديد ولائه للدولة العباسيةء وكان يكلف هذه السقارة بشراء الكتب النفيية من يغداد 
ومن مصر نما لا نظير لها في إفريقية من ناحيةء ثم بإغراء العلماء للقدوم إلى بلاطه من ناحية 
ثانية» وكان يزودها بالمال الوافرلهذا الغرض7©: وكان لكلا الأمرين أثره القري على الشركة 
العلمية في إفريقية وجعلها تواكب ركب الثقافة الإملامية في المراكز الأخرى» وتجدر 
الإشارة في هذا المقام إلى أن هذه المواكبة كانت حتى في أعمال الترجمة لكتب علوم الأم 
الأخرى إبان عصر الت جمة» حيث كانت حركة الترجمة في القيروان وبتشجيع ورعاية 
الأمراء الأغالبة لا تقل في هستواها عن ما كان يجري في مراكز المشرق إن لم تفق بعضهاء 
ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن أعمال الترججمة التي تمت في إفريقية كانت عن إللائينية 
على حلاف ما جرى في الشرق. فما ترجم في المشرق من كتب كان عن اللغات التي 
كانت رائجة هناك في زمن الفتح كاليونانية والسريانية والفارسية والهندية» ولم ثقف البتة 
على اسم كتاب واحد ترجم عن اللاتينية هتاك إذ أنها لم تكن منعضرة وقد في ربوعه. وأما 


(1) حن ممتي عبد الوهاب : بساط العقيق» ص .٠١‏ 
(۲) حسن سئي عبد الوهاب : ورقات ق ۱ء ص ٩٦1۹ء‏ 


بلاد المغرب من الأندلس إلى برقة فإن اللغة التي كانت سائدة فيها عند الفتح هي اللاتينية 
سواء في الشؤون الرسمية أو الرسوم الدينية» ولذلك اضطر كثير من العرب الذين استقروا 
في هذه البلاد إلى تعلمها وإتقانها تكلماً وكتابة لا يفرضه عليهم امتزاجهم بالعناصر الحلية 
ومجاورتهم المستمرة لبقايا الرومان والمسيحيين المقيمين في يلادهم سواء في المغرب العريي 
أو الأندلس أو صقلية'“ء وقد ظلت هذه اللغة معروفة في إفريقية إلى ما بعد الفتح بعهد 
طويلء يؤكد ذلك قول الإدريسي عن قفصة : (وأهلها متبربرون وأكثرهم يتكلم باللسان 
اللطيني الإفريقي)7©: لدلك كان كل ما ترجم من المؤلفات الأعجمية في إفريقية بل وفي 
الأقطارالمغربية إغا كان عن اللاتينية» فقد نشمط الأمراء الأغالية خاصة إيراهيم الثاني الأصغرء 
وابنه عبد الله الثاني» وزيادة الله الأخير الذين تثيت المصادر التاريخية أنهم كانوا يحسئرن 
هذه اللغة" في تتسجيع الترجمة؛ ويعتقد حسن -حسني عبد الوهاب اعتقاداً يرقى إلى حد 
اليقينء أن الأمير إبراهيم الأصغر الذي كان شغوفاً بالملوم» تعلقت همته بترجمة المؤلفات 
اللاتينية المناسبة لنوقه وسيولهء وأنه تخير بنفسه بعض المؤلفات في العلوم الرياضية التي اطلع 
عليها؛ وكلف بترجمتها بعض الرهبات الصقليين المتكلمين باللغة العربية» وألحق بهم بعض 
علماء اللغة من أهل إفريقيةء وعهد إليهم يمهمة تنقيح عباراتهم وصياغتها في قالب عربي 
صحيح» رغبة منه في تعميم فائدتها ونشرها بين الناس. ومما يؤيد لديه هذا الاعتقاد أن 
الحسن الوزان رأى في إفريقية ترجمة كتاب بلينوس الروماتي (قنتهفلط) في علم النبات 
باللخة العربيةء ومن الم و كد أن هذا الكتاب المفيد جداً وألذي نقل عده العشابون المغاربة كثيراً 
فيما بعدء لم تتم ترجمته في الأندلس لا في عهد عبد الرحمن الناصر ولا في عهد ابنه 
ا ىكم الثاني 247 وبالتافي فالأرجم أن يكرن قد ترجم في إفريقية في هذا العصرء كما عثر 
في المكتبة العتيقة في جامع عقبة بالقيروان على نسخة من ترجمة عربية لكتاب (تاريخ الأم 


ز0 جسن جسني عبد الوهاب : ورقات قإء ص؟١؟.‏ 

(؟) الشريف الإدريسي : المصدر السايق»: ص .۷١‏ 

(۳) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ق ١ء‏ ص ٠١‏ ؟» والمقصود باللغة اللانيئية هنا هي اللغة اللانيئية 
المتأخرة أو الرومانية الدارجة في ذلك العصر في الممالك الإفرنجية الغرية والتي كانت رالجة 
الامتعمال بين مكان إفريقية التصارى , 

(1) خسن حمسي عبد الوهاب : ورقات ق ۹ ص ۲۰۱ -؟509, 
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القنئة) المنسوب يروم (مصمم6© :منه8) المتوفى منة ١٠47م‏ وهي النسخة الوحيدة 
المعروفة لغاية الآنء وقد رسم على عوامشها كلمات بالحروف اللائيتية منها اسم المؤلف (أي 
جیروم) مما يرجح أن ترجمة هذا الكتاب تمت في إفريقية في عصر الترجمة يضاً وئيس 
بعده ذلك لأن المسلمين بعد انقضاء ذلك العصر لم يعودوا في حاجة إلى مزيد من الث رة 
إذ انطلقوا هم أو حدهم يحلقرن في سماء الإبداع. 

وكانت الأثرة الهامة الأعرى للأغالبة هي إنشاؤهم (بيت الحكمة) في إفريقية على 
غرار سميه في بشداد» وهو أكبر مؤسسة وجدت قلرياً في إفريقية. لدراسة العلوم الفلسغية 
والرياضية والقلكية والطبية وغيرهاء كان الأمير إبراهيم الثاني الأصغر (سنة 
9841-1اهع هو الذي أنشاً هله المؤسسة العلمية آلهامة التي كانت أشبه ما تكون 
بجامعة كبيرة تدرس فيها مختلف العلوم» فكائت تتألف من عدة مجالس (قاعات) 
فسيحة؛ منها ما كان للتدريس والطالعة ومنها ما كان لنسخ الكتب والترجمةء وقد ضمت 
إحداها مكتية ضخمة جمعت كتبها من أنحاء العالم الإسلامي عدا عما كان يترجم فيها 
فضلاً عن ععزائن لحفظ الآلات الفلكية لحساب سير الكواكب ورصدها كالإصطرلايات 
والمقنطرات والجيرب وما شبهها من أدوات البحث وتحقيق الأوفاقء وضبط الأطوال 
والعروض مما يستعمل في الفلك والتنجيم". وكات أول من تولى رئاسة هذه الجامعة - 
وكان يطلق على شاغل هذا المنتصب (إصاحب بيت الحكمة) - هو أبو اليسر الشبباني 
البغدادي7©: ومن أشهر من كان لهم علاقة بهله الجامعة سواء بالتدريس فيها أو بحضور 


(1) حسن حسني عيد الوهاب :ورقات ق اص ١7”‏ ؟. 

۲( سن حسني عبد الوهاب : ورقات ق ١و‏ ص 359 .,١‏ 

(۳) هو إبراعيم بن محمد الشيياني ويكنى بأبي البسر ويعرف (بالرياضي)الكاتب» أصله من بغداد وبها 
تا ودرس على جلة من مسحدثيها وفقهالها وتتلم إلى كبار أدباء عصره كالماحظ والمبرد وثعلب 
وابن قتبية رأخل عنهم مصشاتهم ولقي من فحول الشعراء أبا تمام والبحتري وعلي إن الجهم وروى 
عنهم دوارینهم مياشرة+» وجالس من مشاهير الكتاب : فيد بن حمید؛ سلبان بن وهبء جمد 
ابن أبي طاهر وغيرهم؛ رخل إلى الأندلس واتصل بأميرها. محمد بن عبد الرحمن الأمري ثم لمق 
بالأمر الأغلبي إبراهيم الأصغر تأكرم وفادته رانخذه ريسا لديوات الرسائل بدولته فاستقر بإنريقية 
وتوفي بها سئة هه ومن مؤلفاته الأديية (سراج ج الهدى ) في ععاني القرآن وإعرابه ومشكله.- 


4۹د - 


المجالى العلمية والدروس والنحاضرات التي تلقى فيها بالإضافة إلى أبي اليسر الشمماني؛ 
عيد الله بن الصائغ"» إسحق بن عمران إسحق بن سليمان الإسرائيلي» بني 


= (مسند في الحديث)؛ (لقط المرجان) في الأدب على تسق عيون الأعبار لابن قتيبة.(انظر أبن 
عذاري : الصدر السابق جإء ص ١١١ +١5٠‏ المقري : المصدر السابق. ج ۲ء ص ١٠ء‏ حسن 
حمني عبد الوهاب : ورقات ق 1غ ص ٤٤‏ ۲ وما بعدها). 

.(1) هو أحد وزراء وخواص الأمير زيادة الله الثالث الأغلبي: من القيروات وبها نأ وتلقى علرعه, 
استخدمه منصرر بن إسماعيل رئيس ديرات الخراج في هد إبراهيم الأصغر في كتابة رسائله ثم 
استوزره زيادة الله الثالث بعد ذلك وأمند إليه وظيفة صاحب البريد وهي من الوظائف الهامة في 
الدولة وقعذءكان كاتباً بليغاً وشاعراً مجيداًء تتلمد إلى كبار الكتاب في إفريقية مكل أبي 7 
الشيبائي ومحمد بن الفرج البغدادي» وأبي محمد عبد الله المكقوف كبير اللغريين والدحاة في 
القبروان في القرن التالث الهجري: وكان من أعيان الحرددين على بيت الحكمة مات مقتولاً سنة 
5 زانظر أبن الأبار : المصدر السابق ص 55؟؛ اين عذارى : المصدر السايق» ج اء ص 4١15‏ 
۳ + جسن حستي عبد الوهاب : ورقات کی ۱ء ص ۲۳۰ وما يعذها). 

(؟) طبيب بغدادي الولادة والنشأة والدراسة؛ مسلم بعكس ما قد يظن البعض بأنه يهودي لتشابه اسمه 
بأسماء المهرد: حذق العلوم الطبية ولا يستبعد أن يكون قد اح عن بختيشوع وحتين ين إمسحاق 
وأثالهماء مارس الطب في المراق» ثم امتدعاه الأمير إبراهيم الأصغر الأغلبي إلى إفريقية فالتسق به 
سنة 54 لاهء ومن أشهر من ألا عنه أبنه علي المولود بالقيروات» وزياد ابن خلفون؛ وإسحق ين 
سليمان الإسرائيلي وأبو بكر محمد بن الجزار» وأيو سعيد عفمان بن الصيقل» وغيرهمء ركد ألف 
عدة مؤلفات منها كتاب الالنخوليا في وصف أمراض الومواس وغيره (انظر ابن أي أصيبعة : 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 498 حسن حسني عبد الوهاب : ورقات قأاص ۲٣٣۳‏ 
وما بعدها). 

(5) نشا في مصر وبها تعلم الطب ومارس مهنة الكحالة (أمراض العيون) في عهد أحمد بن طولوت» 
امتقدمه الأمير زيادة الله النالث إلى إفريقية فوصلها سند ل ولازم إسحق ين عمران يحضر 
دروسه في بيت الحكمة وتتلمذ له» وبعد انقضاء درلة بني الأغلب حدم خلفاء الفاطميين أشاء 
مقامهم في إفريقية نخدم المهدي. والقائم والمنصور والمعر؛ کان ذا حظوة لديهم: وكان مع علمه 
بالطب بصير؟ بالمخطق وغيره من المعارف» وكان بهرد إفريقية يجلونه حتى إنهم أمندوا إليه رياستهم 
الدينيةء وقد ألف لهم كتباً في تفسير تعاليمهم وكانت وفاله في متعصف القرن الرابع الهجري تبيل 
انتقال المعز الفاطمي إلى مصرء ودفن بمقبرة اليهود بالمهدية» وقد أذ عنه ججماعة من أهل إفريقية 
منهم الطبيب الشهير (أحمد بن الجزار) ومن أهم مؤتغاته كاب ( الحميات ) كتاب (البول) كتاب 
(البض) كاب ( الحدرد والرسوم) في الطب وغيرها. (انظر أبن أبي أصييعة : المصدر السابق ص 
۹ وما بعدهاء ابن عتاري : للصدر السابقء ج ص 81١ء‏ جسن حجني عبد الوهاب : 
ورقات ق١ء‏ ص ۲۳۷ وما بعدها). 


س وو ن 


لجرا 0ل زياد بن لفو ن" ان فر" مسحمك بن حيون المعروف بالبريدي20), أبي 
سعيد عثمان بن سعيد المغرو قف بالصيقل 20 أبن القمودي” “)2 إسماعيل بن يومف المعروف 


)١(‏ هم أثراد بيت واحد برعوا في عام الطب وتتاقلوه لمدة تزيد عن القرت أولهم أبو بكر محمد ابن أبي 
خالد بن الجزار - عم أحمد بن الجزار المشهور -- وقد تلقى علومه الطيية عن إسحق بن عمران 
وعن تلميله إسحن الإمرائيلي» وزياد بن نعلفوث وغيرعم: وقد حدم الخليفة الفاطمي الأول المهدي 
وتوفي في النصف الأول من القرن الرابع الهجري» ويو أنه كان له مؤلقات في الطب والنبات لم 
تصلا. شی أخوه إبراهيم بن آي عالد بن الجزارء تلقى عارمه مع أععيه: ومعد کان جارس الكسال في 
القيروان: وهررالد أحمد الذي سنعرض لذكره فيما بعد.(اتظرحمن مستي عبد الرهاب : 
ورئات قثا ص ۲۳۹ وما بعدهسا). 

(1) کان من موالي بتي الأغلب؛ ركان يسكن القبروان» ويعالج الأمراءه وكات يزور مرضى الدعنة -- 

مستشفى القبرران - في أيام معيئة * ثم اقل للسكنى في رقادة عندما بناها إبراهيم الأصغر وذلك 
ليكوت م قريياً من حاشية الأميرء ويدو أنه تلقى علومه من سليمان بن عمرانء ويعد أنقضاء دولة 
الأغالبة العحق بالغاطميين فخلم المهدي: وتوفي مفحولاً في القيروان سنة ۸ ؛ ا 
جانظر ابن عنارى : جا ص ۰ ۳ حسن سني عبد الوهاب : ورثات ق ۱ء ص ٤١‏ ؟), 

(6) هو الفضل بن علي بن ظفرء طبيب وأديب وكيم وشاعر قيرواني» درس الفلسفة والطب على 
مشاهير علباء عصرهء كسا درس على أعيان علماء الأحناف في القيروات: وكان من أصصاب أبن 
الصائع الآنف الد كرء وصديقاً لأبي جعفر البغدادي وتدل علاقته بكبار رجالات دولة الأغالبة على 
أنه “كان مر أعميان الخرددين على بيت اة و يضر مجالس كيار علمائه من الأطباء كإسحاق 
ابن عمران وإسحق الإمرايلي وزيادة بن خلفون علاوة على علاقته بأعبان أدبائه كأبي اليسر 
الشماني وأبي جعفر البغدادي ونظرائهما وتوفي سنة ۳۲۳ ه وانظر ابن عذارئ : المصدر الاق 
جا س ٣۷١‏ حسن حسني عبد الوهاب : ورقات 1ء ص 17 ؟ - 54 ؟), 

)٤(‏ كان من مشاهير كناب الدولة وأدبائها وقد ترأس ديوان الرسائل قبل قدوم أبي اليسر إلى إنريقية: 
وقد سخط عليه الأمير إبراهيم الأصغر فسجنه ثم أمر بقتله سنة “لالاه. (انظر ابن عذاري : 
المصدر السايق: ج 1 ص ١١ء‏ حسن حسني عبد الوهاب : ورقات قاس .)١ ٤۸-۲٤۷‏ 

(0) من موالي إبراهيم الأصغر أذ عن ثعلب في بغداد وعن أي اليسر في بيت الحمكمة وصحبه قترة 
طويلة وعلق صناعة الآلات الفذكية والرياضية ومناعة الررق»ء حدم المهدي الفاطمي بعد 
انقضاء دولة الأغالبة ثم رحل إلى الأندلس واستفر بقرطية في كنف الناعبر الأموي ونال حظرة 
لديه حتى أصيم مؤدب أبنائه وفي مقدمتهم ولي عهده الحكم؛ ولوفي فى سمدود سئة ۲٣۳٣۰‏ اه 
(انظر المقري : امصدر السايق بع؟ء ص ١٠١١ء‏ حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ق1. ص 
(Ten m54‏ 

)١(‏ أبو يكر القسودي المشهور بالفبلسوف نشا بالق روات ربها تلقى علومه وتخصص في الجدل والمناظرة 
وكرس كنب القلسفة للأوائل وبحث أرابهم وبحب معيد ين اليداد مدة طويلة وتلمذ ليد 


د آي * سس 


إعام 8 ۲ ۳ . lu‏ 
بالطلاع المج 1" أبي المباس أحمد بن القيار 7 1 بكر س اد اين تبس اليوناني 
الترجمان 2ء أبي عدمان سعيد بن محمد بن صبيح المعروف بابن الحداد الغساني0*», 


= ولغيره من المتكلمين وكات يل إلى المعتزلة وكثيراً ما شارك في الحاظرات المذهبية التي كانت تلور 
في بيت الحكمة) ناظر أبا الباس الشبعي الداعية الفاطمي فأفحمه فخشي منه على نفسه فانضم 
للدعرة القاطية فولوه رياسة دار الضربر السكةع وسدو أنه مات قي عهد المهدي (١‏ انظر ابن 
عذارى : المصدر السابق؛ اء ص ٤۸‏ 1: أ إء صن عبد الو عاب : ورقات ق أء عى 21 

)١(‏ ولد بالقيروان وتلقى علومه الأولية بها ثم رحل إلى العراق ودرس علم القلك والتنجيم حتى برع 
فبهما كما حذق صناعة عقاقير التجميل فعرف بالطلاءء وتجرل قي بلاد الشام ومصر يدرس العلوم 
اللسائية والأدب والفلسفة والغنون الرياضية ثم عاد إلى القيروان بعلم غزير والتحق يخدمة الأمير 
إبراهيم الأصفرء ومن غير المستيعد أن يكرت قد ألحقه ببيث الحكمة» وقد صعب الأمبر إلى صقلية 
ثم عاد إلى إفريقية وعند سقوط دولة الأغالبة هاجر إلى الأندلس كما ميألي ذكره؛( انظر جسن 
حسني عبد الرهاب : ورقات ق ۱ء ص ۲ه ,)1١86 ٤-۲‏ 

() من علماء القروان وثقهائها على المذعب الحتفي؛ صحب الإمام سحترن وأخذ عنه العلمء برع في علم 
الكلام والجدل: واغتص بصححمة الاسر عبد الله بن إبراهيم الثاني: ومات سنة ۹۰ ۲ه ( انظر ابن عذارى : 
المصلر السابن: جا ص ۱۷۳؛ كذلك حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ق١)‏ ص ۲٥4‏ - ٥ة).‏ 

)٣(‏ نشا بمدينة تاهرث بالمغرب الأوسط ثم ارتمل إلى القمروان ودرس على نخبة من محدثيها وفقهائها: 
ثم رحل إلى المشرق فسمع من جلة علماء الصرة والكوفة وبغداد؛ وأتقن علم الحديث وفنون 
الأدب ويرع في الشعر ومدح المعتصم فوصله بصلات جزيلة واجتمع بأبي عام ومسلم بن الوليد 
ودعبل القزاعي وعلي بن الجهم رغيرهم من معراء العراق؛ وعاد إلى إفريقية ولتق بالبلاط الأغلبي 
فأقام عدة طويلة يمدح الأمراء حتى القضاء درلتهم فترجه عائدا إلى بلده فاعترضه فطاع الطرق 
وقتلوه سنة 4 ؟ع. (اتظر ابن عذارى : المصثر السابق؛ ج ١؛‏ ص 57 1- 4ه جين حسئي 
عيذ الوهاب : ورقات قاع ج دد وما بعدها/, 

(4) رومي الأصل من عوالي زيادة الله الثالث ركان في حدمة ذلك الأمير وترجمانه عند استقياله 
للسفارة البيزئطية سئة 58اه» ومرائقاً له في أسفاره وش ركاته ولا يعد أن يكون قد أسهم في 
تعريب المصنفات التي ترجمت في بيت الحكمة. 
(انظر جسن حسني عبد الرهاب : ورقات ق ا¿ عى لاه ؟ - ردا 

(ه) من كبار متكلمي القيروان في عصره إت لم يكن أشهرهم وأعلمهم: أحد علومه الدينية عن الإمام 
مون بوأبي سان وأبي الحسن الكوفي؛ ثم مال بكليته للفلسفة وأتقن فن الكلام والجدل» وتتلمل 
له العديد منهم أبو بكر ين اللباد وابنه عبد الله وأبو المرب وأحمد بن مومى الثمار وغيرهمء كان 
عابداً زاهداً ورعاً عالاً بالعربية» كان يشارك في المناظرات ببيت الحكمة؛ وبعد انقضاء عهد دولة 
الأغالبة تاظر دعاة الفاطميين ذكانت له معهم أريعين مناظرة. وتوفي مئة ٠۲‏ 7ه له عدة مؤلفات 
منها (إيضاح المسكل) > (المقالات) » (الاستيماب) + (الأمالي) . - 


= ل لد 


ومحمد بن زرزور الفارسي”(): وغيرهم والذين كانوا في الوقت نفسه من أشهر علماء 
إفريقية في ذلك العصر وكلهم سابق ومجل في ميدانه. لذلك» وعا لا شك فيه أن الأغالبة 
بتأسيهم ليت الحكمة قد دفعوا بحركة النهضة العلمية في القيروان بصفة خحاصة وإفريقية 
بصفة عامة دفعة قوية إلى الأمام؛ إذ وقف صرحا شاميخاً للعلم إلى جانب المعاهد العلمية 
الأخرى. وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام عودور الرباط في هذه التركة العلمية النشطة 
في هذا العصرءذلك أن الأغالبة أولوا الرباطات قدراً كبيراً من عنايتهم كما تقدم ذكرى 
وحيث إن جل علماء إفريقية كانوا يخرجون للمرابطة في هذه الرباطات طوال فصل 
الصيف مهاد العدو كما تقدم ذكره أيضاًء قإن تلك الرياطات كانت تصبح في ذلك الفصل 
أشبه بالمعاهد العلميةء إذ “كانت تجذب طلاب العلم للالتحاق بهؤلاء العلماء والأخل عنهمء 
وكان من هؤلاء العلماء من يشغل نقسه بنسخ الكتب لتيسيرها للطلبة مغل حملوت بن 
مجاهد الكلبي الذي حكى عنه صاحبه أبو بكر مسرة بن مسلمء أنه قال عن نفسهء بأنه 
نسخ ثلاثة لاف وحممسمائة كتاب بيده » ومن هذه الكتب ما كان يحبس (يوقف) على 
تزلاء الرباط. لذلك انتضر العلم في هذا العصر بين الخاص والعام» وتجاوز الرجال إلى 


= رانظر الدباغ : المصدر السابقء ج ۲:ص 5 وما يعدا جسن سني عبد الرعاب : ورقات ااي 
ص 551). 

)١(‏ كان عالاً فقيهاً على ملعب أبي حنفية» يصفه ابن عذارى بقوله؛ كان حائظاً لبياًء ونظر في التجرم 
والحساب )؛ توفي سنة 41 لاع. 
(انظر الدپاغ : ادر السابقيع”اء ص 497 ۷ء ابن عذارى : اللمصدر السابق؛ ج اء ص 1175). 

(؟) عالم فقيه ورع زاعد مرابط استوطن رباط المنستيرء كان من أصحاب عيسى بن مسكين وهر 
راويته؛ وأخذ عن الإمام سحدون ورحل إلى المشرق في طلب العلم وعاد إلى إفريفية كنب من 
الكتب العلمية قدرا عظيماء وكان ملازما للعبادةء كان إذا انصرف من اراب يرجد موضم 
سجرده قد ابتل من دموعهءكان يحب نشر العلم وإذاعته لللك امتغل بنسخ الكتب. أجل عنه 
مسرة بن مسلمء وعمر بن الانى وروى عنه نخية من علماء مصر والمغرب توفي سئة ١1؟"اه.‏ 
(انظر تر جمته في المالكي جا سكلل القاضي عياض : المصدر السايقع ص .)87١‏ 

(۳) يقول حسن متي عبد الوعاب في ذلك (إنتي كثيراً ما رأيت أجراء مخطوطة على الرق يرجم 
تاريخها إلى القرن الرايع والخامس مرسوماً تحت عنوائها (حبس على جماعة المرابطين يقصر . . 
كذا) ويقكر حصن الرباط الموقوف عليه, وأحياناً تكون عبارة التحبيس عكذا (حبس على من 
يكن حجرني برباط . . . كذاء وعلم جرا). 


ات 


النساء» إلى حد أن برزت متهن فيه عدة نساء اشتهرن بالعلم» مثل حديجة بنت الإمام 
سصحنون في الفقه» ومهرية بدت الحسن بن غلبون في الادب والتي كانت إلى جانب ذلك 
شاعرة مجيدة » وغيرهما. 

وانقضى عهد الدولة الأغلبية ليبتدئ العصر الفاطميء وبالرغم من بعض المعوقات التي 
عرقلت مسيرة الحركة العلمية في ذلك العصرء والتي كان من أهمها محاولة الفاطميين صبغ 
تلك الحركة بما يتفق مع دعوتهم الشيعية بل والعمل على تسخيرها لخدمة تلك الذعوة 
والقضاء على كل ما يعارضهاء وظهر ذلك بوضوح في الحرب الشعراء التي شئوها على 
المذاهب الديتية المعارضة لهم خحاصة المذهب الالكي الذي كان يأحل به معظم أهل إفريقية 
فقتلوا وامتحنوا الكثير من أفاضل العلماء خاصة في عهد خليفتهم الأول عبد الله المهدي 
علاوة على ما كان يقتل منهم في الت ر كات الماوثة لهم فقد تل في ح ركة أبي يزيد مخلد 
ابن كيداد وححدها مثلاً خمسة وثمانون من نخية علماء القيروان(): الأمر الذي كان سيباً 
هاما في هجرة العديد من العلماء من إفريقية فراراً من هذا الاضطهاد هذا بالإضافة إلى الذين 
كانوا قد فروا منهم من دموا الأمراء الأغالبة حوفاً على أنفسهم من الفاطميين هذا من 
ناحية؛ ثم محاولتهم تحويل يت الحكمة عن مهمته الرئيسية في عحمدمة الح ركة العلمية أنحضة 
والحرة» وفرض الفيرد الثقيلة عليه حتى إن داعيتهم أبا عبد الله الشيعي جعله م ركز لنشاطهع 
فكان يجري قيه مناظراته الدينية مع الفقهاء المتكلمين من غير الشيعة مثل مناظراته مع ابن 
الحداد وغيره» نما جعل الكثير من العلماء والفقهاء يعرفون عن هذه المؤسسة العلمية الهامة 
علارة على تحرج يعض المترمتين من فقهاء المالكية أعملاً عن ارليادها وتشجيعها نظراً لا كان 
يدرس فيها عن علوم نظرية وفلسفية لا يقرونهاء نما جعل مكانة هذه المؤسسة تأحذ في 
التراجع» حتى آل أمرها إلى الاندثار وذلك حيثما انتقل الفاطميون إلى مصر وأخذوا 
محتويات مكتبتها معهم فدرست وطوأها النسيات. 


= (انظر حسن حستي عبد الوهاب : ورقات ق اءص ۰-۳۳۹ .)۳٤‏ 

(1) انظر حن سني عبد الوهاب : بساط العقيق» ص .۳١‏ 

(؟) انظر ابن عذارى : المصدر السابق» ج۱ ص 197" - ۳١۸‏ كلك أحمد أمين : ظهر الإسلام: 
جا ٠٢‏ 


دالج ل 


ولكن بالرغم من هذه المعرقات» فقد واصلت الخركة العلمية بل والخركة الحضارية 
بمجملها في إفريقية نشاطها المستمرء ذلك أن الخلفاء القاطميين لم يكونوا يرغبون في 
الظهرر في مستوى أقل من مستوى حصومهم العباسيين في بغداد حاضرة الدتيا آنذاك»؛ أو 
الأمريين في قرطبة التي كانت هي الأخخرى قد بلغت شأواً بعيداً في الحضارة والرقي في تلك 
الفترة التي كانت عثابة عصرها الذهبي في ظل الخليفة التاصر وابنه الحكم: لذلك دقع 
القاطميون بعجلة الخركة الحضارية في إفريقية إلى الأمام دفعة قويةء زاد من قوتها ما عرف 
عنهم من بدخ وترف. وأما القيروان فبالرغم من ظهور م ركز حضاري جديد في إفريقية في 
ذلك العصرهو المهدية التي نقل خلفاء الفاطميين مقرهم إليها حيث اجتذب بلاطهم فيها 
نخية من العلماء في مخطف نواحي المعرفة» ثم بروز تونس كمركز آخير حيث أصبح جامع 
الزيتونه بها مركزاً علمياً نشطاً يرفد الحركة العلمية في إفريقية بقوة؛ إلا أن الغيروان ظلت 
هي المركز الرئيسي لهله الخركة: وظلت الحاضرة الأولى في غرب العالم الإسلامي بأسره» 
يؤكد هذه الحقيقة ما وصفها به المقدسي إذ قال عنها إنها كانت في القرن الرابع الهجري : 
(مصراً يهياً عظيماً قد جمع أضداد الفواكه؛ والسهل والجبل؛ مع علم كثير» لا ترى أرفق 
من أهلهاء ليس بينهم غير حنفي ومالكي مع ألفة عجيبة ‏ لا شغب بيتهم ولا عصبية» فهي 
مفخرة المغربه وم ركز السلطان وأحد الأ ركانء أرفق من نيسابور؛ وأكبر من دمشق: وأجل 
من أصبهان . . .)00). وتبعاً لذلك ظهر في إفريقية في ذلك العصر العديد من العلماء 
المبرزين الذين كان لهم أثر كبير ليس في ال ركة العلمية في إفريقية فحسب» وإها أيضاً في 
الحضارة العربية الإسلامية برجه عام. 

ومن مشاهيرهؤلاء العلماء الذبن ظهروا في هذا العصر نذكر أبا جعفر أحمد ين 
إبراهيم بن أبي خالد بن الجزارء والذي يعتبر أحد مفاحر علم الطب لدى العرب والمسلمين» 
وهو ثالث الأطباء في أسرثه كما سبق أن ذكرئا حيدما أشرنا إلى أبيه وعمه. وقد ولد في 
القيروات سنة غم +ه / ۸۹۸م في عهد الأمر الأغلبي إبراهيم الثاني الأصغر أي في زمن 
ذروة شاط التركة العلمية في العصرالأغلبي» فأخل عن أيبه وعمه؛ ثم صحب إسحق ين 


س و پا عمس 


سليمان الإسرائيلي المتقدم ذكره: حيث أخذ عنه واستفاد كثيراً من علمه كما يذكر ذلك 
في مصنفاته: فبرع في الطب والطبيعة رالقلسفة والتاريخ؛ وعندما أنس من نفسه العلم 
الكافي والخبرة المطلوبة افتح في بيته شبه عيادة لاستقبال المرضىء إذ بنى عند باب داره 
محلا مستقلاً خصص منه قسماً للصيدلة جمل فيه غلاماً له یسمی (رشیق) أعد بين يديه 
الأدوية من معجوئات وأشربة ومراهم وغيرها من المستحضرات يصرفها للمرضى لقاء ثمنها 
يموجب وصفات طبية كان يكتبها له ابن الجزار بعد فحصه للمريضء فتال بذلك شهرة 
واسعة حتى أصبح أثهر أطياء عصره» ومع ذلك فيبدو أنه كان منقيضاً عن الدولة الفاطمية 
فلم يذكر أنه اتصل بأحد خلفاكها وإن كانت ربطته علاقة يبعض رجالاتهاء كما أنه كان 
متواضعاً مع الناس يشهد جدائز الفقراء ويحضر أعراسهم: وكات ينهض في كل عام 
للمرابطة في رباط المنستير فيقيم فيه فصل الصيف ثم يعود بعد ذلك إلى القيروان على ما 
جرت به عادة العلماء الزهاد؛ وقد قرضه العديد من كتاب التراجم والطقات شل ابن 
جلجل في طبقاته وياقوت في معجمه رالالكي في طبقاته وابن أبي أصيبعة في طيقاتف 
وأحمد الخميري الطبيب في (تحفة القادم) وقد صنف العديد من المصتفات ترجم عدد منها 
إلى اللائيئية واليونائية والعبرية والفرنسية» وظلت عمدة لأطباء أورربا في العصور الوسطى 
كما سيذكر فيما بعد وقد عمر طويلاً حتى بلغ الثمانين وتوفي بالقيرران سنة 
8ه ۹۸م» وقد ترك مكتبة ضخمة قيل إنها كانت عشرين قنطاراً من الكتب بين طبية 
رغيره0©. 

ومن أشسهر مؤلفاته الطبية ( زاد المسافر وقوت الخاضر) في علاج الأمراض وسيأتي 
التعريف به فيما بعدء وكتاب (العدة لطول المدة) قال عنه ابن أبي أصبعية : (هو أكبر كتاب 
وجدناه له في الطب )27 وهو كتاب لم يصلتاء ثم كتاب (الاعتماد) في الأدوية المفردة 
وء يأتي ذكره» وكتاب (البغية) في الأدوية المركبة؛ لا تعلم عنه شيفأه وكتاب (نصائح 


: وما بعدهاء كلك حن حني عبد الرهاب‎ 48١ انظر أبن أبي أصيبعة : المصدر السابق؛ ص‎ )١( 
وما بعدهاء أبو القاسم محمد كرو» وعبد الله شريط : عصر القيروات»:‎ "٠١5 ورقات ت : ص‎ 
.5١ ص‎ 

(۲) ابن أبي أصيعة : المصدر السايق» ص 448.5 


— 1.1 


الأبرار)» و(قرت المقيم) وهو غير زاد المسافرالآنف الذكرء قال ابن أبي أصيبعة نقلاً عن 
جمال الدين بن القفطي أنه كان عشرين مجلداًء ثم كتاب (المعدة وأمراضها ومداواتها)» 
وكتاب (أصول الطب)» وكتاب (مجريات) في الطب: (المتبرات) في الطب» (البلغة) في 
حفظ الصحةء (أبدال الأدويقع رسالة موجودة في خحرائة أحمد حيري في البحيرة صر 
(التحذير من إخراج الدم من غير حاجة دحت إلى إعراجه) رمالة: (طب الفقراء 
والمساكين) موجود في مكتبة غوطة والأسكوريال ومنه تسخة في خزانة عبد الحي الكتاني 
بفاس وقد ترجم قدياً إلى العبريةء (النصح) قال عنه في (طب المشايخ) أنه جمع فيه أدوية 
الملوك والمخواص؛ (طب الشاي رمالة في عشرين ورقة عالج فيها الحالات التي تعتري 
المسئين والمعسرين وما يجب عليهم فعله للمحافظة على صحتهمءترجد في مكتبة أحمد 
حيري في البحيرة بمصرء ( سياسة الصبيان وتدييرهم )» (الفواص) وترجم قدركا إلى العبرية: 
(الزكام ) رسالة في أسبابه وعلاجه؛ (الجذام) مقالة» (الوباء ونعث الأسباب المولدة له في 
عه : وطريق الحيلة في دفع ذلك وعلاج ما يتخوف مند) وغير الى" وله في التاريخ 
والجشرافية) (التعريف بحي التاريخ) وهو مفقود؛ قال هنه ابن أي أصيبعة بأنه شسل 
على وفيات علماء زمانه وبعض أخبارهم)7» وقال عنه ياقوت إنه في عشر مجلدات ويتقل 
عنه في محجم البلدان””2: (تاريخ الدولة) أي الدولة الفاطمية بسط فيه حرادث شأة الدولة 
الغاطمية في إفريفية وهو في عداد المفقود؛ نقل عله المقريزي في كتابه (أتعاظ السفاع) وغيره 
من المؤرخعين0 ٠ء‏ كتاب (مغازي إفريقية) في أخبار الفح الإسلامي لإفريقية وهو مفقود أيضاً 
ذكره البكري في مسالكهء (طبقات القضاة) ترجم فيه لقضاة إفريقية في عصره ونقل عنه 
القاضي عياض في مدا ركه» (عجائب البلدان) وقيل (عجائب الأرض) وهو في تقوم 
البلداك ووصفهاء ورد ذكره مراراً في الكتاب المعروف بجغرافية الأمون النسوب إلى 


.5١31 حسمن حستي عبد الوهاب : ورقات ق ۱ » ص‎ )١( 

(؟) حسمن مستي عبد الوهاب : ورقاث قاء ص 735 

() حمن سني عبد الوهاب : ورقات ق ۲۱ ص 7119 = ٣۹۸‏ 
(4) اين أبي أصييعة : المصدر السايق ؛ مس 4,85. 

(6) انظر ياقرت : المصدر الاق راسم طنبدة) ج ۲ء ص .373١‏ 
(5) حمسن مستي عبد الوهاب : ورقات ق 3 ص 75148 -115. 


پا ا 


الفراري: كما نقل عنه ابن البيطار(2) وله في الأدب وغيره (المكلل) في الأدب والسياسة» 
والفصول) في مائر العلوم والبلاغات؛ (الأحجار) في الأحجار الكرعة ومعادنها ومتاضها 
وخواصهاء (العطر)ء (النفس واختلاف الأوائل فيها) رسالة: (النوم واليقظة) رسالة» 
(الاستهانة بالموت) رمالة أيضاً؟©. وما لا فك فيه بناء على ما تقدم أن ابن الجزار كان أحد 
أعلام علماءالسامين لا يقل في مستواه عن ابن سينا والييروني ونظرائهما. 

ومن هؤلاء الشاهير أيضاً أبوسهل دونش بن تميم» وهو يهودي ويدعى عند بني مله 
(أدنيم) وينعت بلقب الشفلجي الإسرائيلي» وقد ولد في القيروان في أواخر القرن الثالث 
للهجرة؛ وأخحذ عن إسحق بن سليمان الإسرائيلي وتخرج عليه في الطب والفلسفة 
والرياضياث والفلك وبرع فيها جميعاً وأنقن اللغتين المربية والعيرية ودرس الديانة اليهودية 
وتفقه فيها حنى عد من كيارأحبارها» فكانت الاستفتاءات ترد إليه من يهود الأندلس وعصر 
والعراق فضلاً عن إفريقيةء واتصل دونش بخدمة الخلفاء الفاطميين فخدم المنصور وابنه المعر 
قبل انتقاله لمصرء وقد وضع دونش عدة مؤلفات في الطب والرياضات والفلك و كانت هتالك 
مراسلات جارية بينه وبين يهود الأندلس خاصة مع (حسداي بن إسحق الإسرائيلي) طبيب 
الحكم الثاني( بقرطبة كما سيأتي ذكره: وكانت وفاته في حدود صنة .7ه / ۹۷۱م 
ويقال إنه مات على الإسلام ومن أشهر مؤلفاته كتاب (التخليص) في الأدوية المفردة؛ 
الذي نقل عنه ابن البيطار الصيدني الأندلسي المسهور (۱۱۹۷ - 558 ١م)‏ في كتابه (جامع 
المغردات) الذي يعتبر من خخيرة الكتب التي عمنفها العرب في الصيدلة والأدوية”؟) ثم كاب 
في الحساب الهندي المعروف بحساب الغبار وهو من أقدم المؤلفات في هذا المرضوحع, 
وكتاب في حركة الفلك والكراكب» ومصنف في علم القلك قدمه تخدومه المنصور بن القائم 
الفاطمي» كتاب في المقارنة بين اللغتين العربية والمبرية» وشرح على (سفرالتكوين) في 


(!) حسن مستي عبد الوعاب : ورقات ل ۱: ص ۳۹٩۹‏ -.؟7, 

(؟) جسن ميقي عبد الرهاب : ورقات ق ۱ء من ۳۲١‏ - 1؟7, 

(۳) انظر ترجمته في ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق ص 4۹۸ . 

)٤(‏ انظر حن عني عبد الوهاب : ورقات ق ۱ سس ۲۹۷ وما بعدها 
إه) انظر د. معيد عاشور : المدئية الإملامية س د١٠.‏ 


ا و س 


التوراة؛ وقد وضعه دونش بالعرية الفصحى سنة ©14*ه / هدوم ثم قل إلى العبرية بعد 
ذلك» وتوجد من هله الترجمة عدة نسخ في بعض مكتبات أوروباء أنا الأصل العربي 
فمفقرد» وله عدة رسائل أخرى محفوظة في مكتبة بودليات بأكسغررد مها 
(المستلحق)»(التنبيه): (التسوية)؛ وغير ذلك . 

ومن هؤلاء أيضاً مومى بن العازر اليهردي أيضاًء وكان حاذقاً في صنحه الطبية 
ويبدو أنه كان قد وقع في الأسر وهوصغير؛ فتلقى علومه في إفريقية ونب حتى إنه أصبح هو 
وآل بيته أطباء الخلفاء الفاطميين؛ وقال عنه ابن أبي أصيبعة نقلاً عن ابن القفطي إنه كان طبيباً 
عالماً بصناعة العلاج وتركيب الأدوية وطبائع المغردات"ء وقد ألف عدة مؤلفات منها 
(المعزى) في فن الطبخ أي الغذاء الطبي وتعواص كل لون وفواكده وحالات استمماله وقد 
ألفه للمعز دين الله الفاطميء ثم (السعال) وهي مقالةء ثم (الأقراباذين) أي علم الأدوية في 
جزءء وممن تحرج عليه أبناؤه عون الله وإسحق وإسماعيل» وقد حدمرا العز لدين الله 
الفاطمي وأتقلوا معه إلى مصرء ثم يعقوب بن إسحق بن موسى الذي حدم المعر ايتا 
ومن أطباء إفريقية في هذا العصر أيضاً (أعين بن أعين) وكان كسالا أي طبيب عيون» 
ومارس هذه الصناعة في القيروان واشتهر بمعالجة الرمد المزمن وشفي على يده الكثير منهم 
الشريف أحمد بن عوانه وابنه؛ وعبد الله بن أبي زيد فقيه المالكية المتسهور وقد نخدم المعر 
الغاطمي وانتقل معه إلى مصر» واستقر بها إلى أن وافاه أجله في ذي القعدة منة 6 مه / 
ديسمبر سنة © ٩‏ 4م» ومن مؤلقاته كناب (أمراض العين ومداواتها): إكناش) في الطب 
ونبغ في هذا العصر عن علماء الفقه أبوالقاسم حماس بن مروان بن سماك» ومحمد بن 


(1) انظر حسن -حسني عبد الوهاب : ورقات ق أوص ٠١١‏ 

(( ابن أبي أصييسة : الصدر السايق؛ من 46 8. 

(5) ابن أبي أصيبعة : المصدرالسايق ص 40 5. انظر أيضاً حسن حسني عبد الوهاب ورقات ق »ص 
۳۰۱ وما بعدها 

(4) انظر ابن أبي أصيعة : المصدر السابق ص 647 حسن حسني عبد الوهاب : ورقات قا 
ص ت ١‏ و ما بعدها. 

(ه) أخل عن محمد بن عبدرس بن وسمع من سحنون وهو صغمر ومن أبن عبد ا-لحكم بمصرء کان ثقيهاً 
ورعاً عابداً زاهدأء ولي قضاء القيروان سبة ۰ه وترفي سلة ۰۲ ۳ وقيل ۰۷ اف . - 
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محمد بن الإمام سحنون؛ ثم أبوبكر محمد بن محمد المعروف بابن اللباد الذي اشتهر 
بالحفظ والاتقان وسعة العلم ومعيه لنشرالمذهب الالكي في المغرب الإملامي وتكوين 
علماء حملوا علمه؛ وقد اضطهده الفاطميون وسجنوه» وكانت وفاته في سنة اس( 
ثم أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمنه والذي سبق أن أشرنا إليه» 
وكانت وفاته في سنة ۳۸١‏ ه"» وعبد الله بن أبي هاشم بن مسرور التجيبي» من تلاميذ 
عيسى بن مسكين» ومن أشهر من أخذ عنه ابن أبي زيد الآئف الذ كر ومن الأدباء أبو 
عبد الله محمد ين جعفر القيرواني شيخ ابن رشيق» وقد نقل ابن رشيق فى كتابه (العسدة) 
كثيراً من دروسه ومحاضراته في اللغة والأدبء وعبد الكريم التهشلي وغيرهماء ومن 
الشعراء ابن عانيع الأندلسي الملقب تبي مغرب وعلي بن عبد الله التونسي» ومقداد بن 
الحسن الكتامي» وفي ميدان التاريخ والتراجم والطبقات ظهر أبوالعرب محمد ين أحمد 
التميمي صاحب كتاب الطبقات المشهور وحامل لواء تاريخ القيروان كما يقول عنه الدباغ 
في معالم الان" فقد كان كتير الككتب حسن اللخط والتقييد واسع الاطلاع ويقال إنه 
كتب بيده أريعة آلاف كتاب وترفي سنة ۳۳۳ هى ثم القاضي النعمان بن محمد صاحب 
كتاب (الجالس والمسايرات ) المتوفى سبة 7 اهء والذي كان علاوة على تبحره في فقه 
الشيعة ومن أكبر دعاة الفاطمين والمدافعين عن دعوتهم» كان من أبرز مؤرخعي دولتهم 


= (انظر ترجمته في الدباغ : المصدر السابق ج؟؛ ص 57١‏ وما بعدها). 

)١(‏ انظر ترجمعه في الدياغ : المصدر الابق ج۳ ص ۲١‏ وما يعدها. 

(؟) انظر ترجمته في الديالح : المصدر الابق ج" من 4 ١١‏ وما يعدها. 

.٥۷ انظر ترجمته في الدباغ : احفر الابق ج ٣ء ص‎ {FT} 

(4) انظر أبو القاسم محمد كرو وعبد الله شريط : المرجع السابق ص .4١‏ 

(ه) لقب بالأندلسي لتشأته بالأندلس» > فهر من إفريقية ,ومن المهدية بالدات»ء وعاجر أيوه منها إلى 
الأندلى فولد بها ابن هائئ وشا » وقضى بها تسطراً من باكررة شبابه ثم انتقل إلى إفريقية وفيها 
نضجت مرهعه واتصل يالعز تدين الله الفاطمي ومدحه بقمائل كبرق وكات عنه كما کان 
الختبي من سيف الدولة: ولق بالمعز حيئما انتقل إلى مصر ولكنه اغتيل في برقةء وقد أسف المعز 
هرا حينسا علم بمقتله؛ و كان ما قاله وعد : كنا نريد مقاخخحرة معرام المأسرق به. 

(5) انظر ترجعمته في الدباغ : للصدر السابق ج۳ ص ۳٣‏ وما يعدهاء انظر كذلك حسن -حسني عبد 
الوهاب : ورقات ق1ا ص ۳4١‏ 


س ی سم 


وكتاب سير أتمتهم. ومن أكثر الخلقاء الفاطميين اهتماماً بالعلم في تلك الفترة المعز لدين الله 
الفاطمي الذي كان هو نفسه على درجة كبيرة من العلم والاطلاع» يقرلل القاضي النعمان 
في ذلك : (وأما الطب والهندسة وعلم الدجوم والفلسفة فأهل النفاذ في كل فن من ذلك بين 
يديه وكلهم في ذلك عيال عليه. يخترع في كل بوم لهم من الصنائع ويدع لهم فيه 
البدائع من دقائق معانيه وما تحار أذهانهم فيه فيما لو أخذت في تقصي معائيه ووصف ما آثره 
الله عز وجل به وجعله من العلم والحكمة فيه» لقطع هذا الكتاب مما بنيته عليه) 7 وكان 
يحسن عدة لغات» وضم قصره بالمنصورية مكتبة ضخمة جمعت كتبها من نواحي عديدة 
فضلاً عما ورثه منها عن الأغالبة» وكان لشدة تعلقه بها يعرف مواضيع الكتب قيها وما 
يحريه كل جزء منها من فنون العلم والمعرفة7؟2» وكان يقرل على ما ذكره القاضي النعمان : 
(إني لأجد من اللذة والراحة والمسرة» في النظر في كتب الحكمة ما لو وجده أهل الدنيا 
لاطرحرها لهاء ولولا ما أوجب الله سبحانه علي من أمور الدنيا لأهلها وإقامة ظاهرها 
ومصالنهم فيها لرفضتها بالتلذذ بالحكمة والنظر في كتيهاء والله ما تلنذت شيفاً تلدذي 
بالعلم والحكمتة)ء وبالإضافة إلى شغفه بالعلوم والفنرن ارتقت الصتاعات في عهده إلى 
حد كبير حتى إنه هو نفسه كان له باع طويل في هذا المضمار» فقد كان أول من صنع قلم 
حبر بخزان يخرن المدادء فقد ذكر القاضي النعمان أنه قال : (نريد أن تعمل قلماً يكتب به بلا 
أستمداد من دواة» يكون مداده من داعله : فمتى شاء الإنان كب به فأمده وكتب بذلك 
ما شای ومتى شاء تركه» فارتفع المداد» وكان الغلم ناشفاً منه» يجعله الكاتب في كمه أو 
حيث شاء فلا يؤثر فيه ولا يرضح شيء من المداد عده» ولا يكون ذلك إلا عددما يبتغي عنه 
ويراد الكتابة بء وفعلاً قام يعمل التصميم لذلك القلم وأعطاه لأحد الصناع لديه قصتعه 
كما أرادء وبذلك يكون فد سبق الأوروبيين إلى هذا الاختراع بثمائية قرون» ذلك أن أول 
قلم حبر بخزان عرف فی أوروبا کان قلم طواعه1.8.15 سنة ١8٠5‏ ثم قلم ٣۴ھ‏ آ5[ منة 


1١ 48 القاضي التعمات : كاب الجالس والمسايرات ص‎ )١( 

(؟) انظر القاضي النعمان : 'كتاب امالس والمسايرات؛» ص 017 . 
(۳) القاضي التعمان : “تتاب امالس والمسايرات» ص .4١‏ 

إ4 القاضي التعمان : اب اهالس والمسايرات ص ٣٢ ١-۲۳۱۹‏ 
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65 م وقلم وزجم.]1.11 الذي صنع له خزاناً من المطاط وذلك في سنة 1815 أيضا(). 
وكما كان قيام الدولة الفاطمية مبباً في ظهور بعض المعوقات للحركة الحضاريةء كان 
اتتقالهم إلى مصر سنة ۹۲٠۳ع‏ مبياً في ظهور معوقات أخرى لهذه الح ر كةء ذلك أنهم 
أخعذوا معهم كثيراً من دعائم ال ركة المد كورة حتى كان فعلهم هذا أشبه ما يكون بنهب 
لإفريقية» أحذوا جل أموالها التي بها عضي الحضارة قدماً في مسيرتها في كل زمان ومكان؛ 
وأعلرا الكعب من مكتبتي بيت الحكمة وقصر المنصورية وسواهماء فحرمت إفريقية من 
هذا العنصر الهام اللازم لاستمرار تقدم الحركة العلمية؛ وأخيراً وليس آخراً أخملوا كثيراً من 
خيرة علمائها وصناعها من كانوا على صلة بيلاطهم فضلاً عن أفياء هامة أخرى كمعظم 
الأمطول والجيش والدواوين وما إلى ذلك ومع أن هذا كان له بلا شلك أثره السلبي على 
الحركة الحضارية في إفريقية» إلا أن هذه الحركة بالرغم من ذلك لم ثلبث أن واصلت 
مسيرتهاء إذ سرعان ما أستطاع أمراء بني زيري تماوز هله المعوقات والنهوض بها لما عرف 
عنهم من إنفاق بيد مبسوطة - قصدوا به أكثر ما قصدوا الاستعلاء على خصومهم 
وجذب الأنصار - نهضة كبيرة شملت جميع نواحيهاء فشهدت إفريقية في عهد أمرائهم 
الأول بالرغم من الشاكل السياسية التي واجهتهم والتي سيق أن أشرنا إليهاء شهدت عصراً 
من الرقي والتمذن يعتبر من أزهى عصورها الحضارية» يقول ابن حلدون في ذلك : 
(واستبحر عمران القيروان وقرطبة» وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق نافقة وبحور 
زاخرة» ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهماء وما كان فيهما من حضارة)7؟, وأصيح 
بلاط أمرائها لا سيما في السطر الأول من عهد المعز بن باديس من أزهى بلاطات سكام 
المسلمين» ولعل خير دليل على ذلك هو ما قاله ابن تخلدون أيضاً عن المعز في هذا المرضوع 
(1) لزيد من التفصيل انظر القاضي النعماث : المصدر السايق ص 719 وما بعنها. 
(؟) يقول ابن خطدون في ذلك : (نقل ابن الرقيق من أحرالهم في الولائم والهدايا والخبائر والأعطيات ما 
شهد بذلك - أي البذخ والترف - مثل ما ذكر أن عطية ممندل عامل باغانة حمل مائة حمل من 
الال وأن بعض توابيت الكبراء متهم كان من العود الهندي بمسامير الذهب وأن باديس أعطى 
فلفول بن مسعرد - أي فلفل بن سعيد - الزناتي لائ حملا من الال وثمانين تحخعاأً). 


ابن خلدوت : المصدر السايق جص 8ه 185-1. 
(Tj‏ أبن خلدون : المصدر السابق جاءصضص SRE‏ 
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حيث يقول : (واستمر مللك المعر يإفريقية والقيروان وكان أضخم ملك عرف لابربريافريقية 
وأترفه وأبذخحه)7'). 

وتبعاً ذلك ظهر العديد من العلماء المبدعين في شعى فروع العلم وا معرفة نذكر من 
مشاهيرهم على سبيل المثال في علوم الرياضيات والهتدسة : أبو الطيب عبد المتعم محمد 
الكندي المتوفى سنة 475ه الذي كان له تاليف عديدة في قبون تى إلا أن المنية عاجلته عن 
تهذيهاء ولكن أكثر ما يزه هر تصميمه لشروع هندسي ضخم لشق قناة من البحر إلى 
القيروان؛ فقد قال عنه القاضي عياض إنه كان ذبر جلب ماء البحر من الساحل إلى القيروان 
وسوقه خليجاً من هناك بنظر هندسي ظهر له ولكن اخسرمته المنية قبل إنفاذ رأبه فيه» وظهرر ما 
دبر مته هذا علاوة على سعة علمه بالفقه والحديث واللغة والغريب وعلم الكلام". ثم على 
ابن أبي الرجال وزير الدولة الزيرية الشهيرء الذي كان عالاً أديباً لفوياً فقيهاًء وأكثر ما اشتهريه 
هو تبحره في لم الفلكء وله في ذلك مؤلف نال شهرة واسعة هو (كتاب البارع في الفلك ) 
كما سيأتي ذكره» ومئله أحمد بن يوسف التفاشي القفصي الذي كان من خيرة من أنجيتهم 
إفريقية في علم الفلك» فضلاً عن إتقانه لعلوم أخرى. ثم عالم الطبيعيات أبو الصلت أمية بن 
عبد العزيز بن أبي الصلت» ومع أنه كان أندلسياً من دانية إلا أنه أقام شطراً كبيراً في إفريقية 
وبها نضجت موعبته كما أنه ماث ودفن فيها لذلك عد من أهلهاء وقد كان إلى جائب علمه 
الواسع في الطبيعيات يتقن عدة علوم أخرى كالفلسفة والموسيقى والرياضيات والطب وغبرهاء 
بالإضافة إلى أنه كان شاعراً مجيداء قال عنه ابن أبي أصيبعة : (من أكابر الفضلاء في صناعة 
الطب رفي غيرها من العلوم وله التصائيف المشهررة والمائر المكورة؛ قد بلغ في صناعة الطب 
مبلغاً لم يصل إليه غبره من الأطباءء وحصل من معرفة الأدب ما لم يل ركه كثير من ساثر 
الأدباء. وكان أوحد في العلم الرياضي» متقئاً ملم الموسيقى وعمله)7)» وكان من أبدع ما 
نظمه قصائده ف علم الهيئة» وقد عده ابن خلدون من قمم هذا العلم عند المسلمينء إذ يقول 


(1) ابن حلدون : المصثر السابق اء ص ره .١‏ 

(۲) عن ذلك انظر أو القاسم محمد كروء وعبد الله شريط : المرجع السابق ص .٤4‏ 
(۳) اتظر ترجمته في الدباغ : المصدر السابق ص 184 - 5لم١.‏ 

)٤(‏ ابن أبي ا صييعة : المصدر السابق ص أدت 
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في معرض حديثه عن هذا العلم :(ومن أحسن التاليف فيه كتاب الجطي منسوب ليطايموس 
. . . وقد اخحصره الأئمة من حكماء الإسلام كما فعله ابن سيتا وأدرجه في تعاليم الشفاء 
وخنصه ابن رشمد أيضاً من حكماء الأندلس وابن الممح واين الصلت في كتاب الاقتصار)0©, 
وقد حكى ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء عنه شيفاً كان يعتقد أنه من أفكار العصر 
الحديث» وهي فكرة رفع المراكب الغارقة من قعر الببحارء فيلكر أن مر كبأ مملوماً بالنحاس غرق 
بالقرب من الاسكندرية: فعرم اين أبي الصلت على رفعه: فاجدمع بالأنضل أمير الجيرش 
وأطلعه على ما جال في حاطره» وطلب مه أن يهيىء له ما أرادء فأحضر له الأفضل الآلات 
اللازمة» فوضعها في مركب كيير سار به حتی وازى ال ركب الغارق» ثم أمر غواصين كانوا 
معه ليغوصوا ويوثقوا ربط حبال من الابريسم (الحرير) المبروم - لأن الحبال القوية المصتوعة من 
الأملاك المعدنية لم تكن معروفة - في المركب الغارق» وكان قد صنع آلات بأشكال هندسية 
لرفع الأثقال في المركب الذي هم فيه وأمرهم با يفعلونه في تلك الآلات؛ ولم يزل شأنهم 
ذلك» والبال ترتفع إليهم أولاً بأول وتنطوي على دواليب بين أيديهم؛ حتى بان لهم المركب 
الذي كان قد غرق» وارتفع إلى قريب من سطح الماء. ثم عند ذلك انقطعت الحبال» وهبط 
راجعاً إلى قعر البحرء لقد تلطف ابن أبي الصلت فيما صنعه؛ وفي التحيل ترفع المركب» إلا أن 
القدر لم يساعده. وغضب عليه الأفضل لل غرقه من الآلات وأمر بحبسه» وبقي في سجنه إلى 
أن شفع فيه بعض الأعيان فأطلق سراحه وعاد إلى إفريقية”". وأما في الفقه والعلوم الديتية فقد 
اشتهر علي بن محمد بن خلف العافري المعروف باين العغابسي: صاحب الاراء القيمة في 
التربية والذي كان واسع الرواية عالاً بالحديث فقيهاً مالكياً أصرلياً متكلما له تاليف كثيرة متها 
(كتاب الممهد) في الفقه؛ روالنقذ من شبه التأويل)» (وكتاب المعلمون والمتعلمون)» (وكتاب 
رتب العلم وأحوال أهله) وغيرهاء وقد مات بالقبروان في منة '4.7ه20©: ثم أبو القاسم 
خلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف بابن البراذعي» وكان من كبارأصحاب أبن أبي زيد 


.4 139 ابن لدو : المقدمة ص‎ )١( 

(؟) انظر ابن أصيبعة : المصدر السابق ص ١٠ء‏ - *١.ه,‏ كذلك أحيد أمين : ظهر ملام ج؟؛ 
ص5 ؤ -1355, 

(؟) انظر ترجمته في الدباغ : المصدر السابق ج"اء ص ١76‏ وما بعدها. 


واين القابسي الأنف الذكرء ومن حفاطظ المذهب الالكي والؤلفين فيه له كناب (تمهيد 
مسائل المدونة): (وكتاب الشرح والتمامات)» (وإختصار الواضحة)20. ثم أبو علي امسن 
بن حلدون البلويء الذي كان ركنا من أركان أهل السدة مع فقه كثير وصدقة ومعروف 
وهمة عالية وإحسان إلى العلماء؛ وهر الذي ترعم الثورة ضد الشيعة في القيروان في مطلع 
عهد المعز بن باديس حيث آل أمره إلى أن اغتيل في مسجده سنة ۷٠٤ھ‏ كما مبق 
ذكره. وأبوالقاسم عبد الرحمن بن على بن محمد الكناني المعروف بابن الكاتب وكات 
أحد الفقهاء الستيطين والعلماء الراسخين وكانت له فتاوئ مشهورة وتوفي سنة 
4 4ها"). وأبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي وأبو بكر 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله النولاني”2) ومحرز بن حلف وغيرهم. وفي ميدات 
الأدب امتهر في هذا العصر إبراهيم الحصري الضريرء والإمام محمد ين جعفر بن القزاز 
صاحب المعسجم الكبير المسمى (الجامع في اللغة) رهر من أمهات كتب اللغة» ومحمد بن 
عطية بن حيان الكاتب» وابن الريب المعروف بالقاضي التاهرتي» وأيو الحسن على بن رشيق 
زهلمم - دهعم / ٩٩٩‏ - ۰۹۳١م‏ الذي كان شاعراً مجيدأء وناقداً أدبي ميدعاء و كاتا 
بيِخأء خدم المعز بن باديس وكان من أركان درلته» وبعد محنة القيروان في ظل الهجرة 
الهلالية انتقل مع المعز إلى المهدية. وبعد وفاة المعر سنة 57 4ه نخدم ابنه تميم» وآل به الأمر 
بعد ذلك أن هاجر إلى صقلية وأقام بها آخر أيام حياته» وتوفي سنة 455 هار ٠‏ ١م‏ وقد 
ترك ابن ريق ثروة عظيمة من الكتب في مختلف فنون الأدب نذكر منها كتاب (قراضة 
الذهب في نقد أشعار العرب) وقد اعتنى فيه بالختصرص برقات الشعراء» وكتاب 
(الأنموذج)» وكتاب (الشذور): ولكن أشهرها على الإطلاق هو كتاب (العمدة) ويقع في 


)١(‏ انظر ترجيعه في الدياغ : المصدر السابق» جع7؛ س 55 ١‏ وما بعدها. 

(8) انظر ترجمعه قي الدباغ : المصدر السابق»ج؟؛ ص و أ وما بعدها 

(5) انظر ترجمته في الدباغ : المسدر المابقيج. لاص ,١88‏ 

(4) انظر ترجمعه في الدباغ : المصدر السابق»ج”ء من بات ١‏ وما يعدها. 

ينك انظر تر مته في الدياع : المصدر السابق؛ ج ۳ء ص 115 وما پعدها, 

(5) أبو القاسم محمد كروء وعبد الله شريط : المرجع السابق» ص 814. 

(۷) أنظر أبو القاسم محمد كرو: وعيد الله شريط : المرجع السابقء ص ٩¥‏ وما يعدها, 
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جزأين بحث فيه كل القضايا المتعلقة بالأدب والتقد كمنرلة النثر والشعر والدفاع عن 
الشعروآئره في حياة العرب وفي حياة الشعراء وذكر مشاهير الشعراء» والتعريف بالشعر 
وأنواعه واختلاف المذاهب الجمالية فيه إلى غير ذلك" ولعل حير من يبرز أهمية هذا 
الكتاب في ميدان التقد الأدبي هو ابن خللون بقوله عنه : (وهو الكتاب الذي الفرد بهله 
الصناعة وإعطاء حقها ولم يكنب فيها أحد قبله ولا بعده مغلم . ثم ابن شرف (۰ ۳۹ھ - 
٠ه‏ / ۹44 - ١١1۷‏ الذي يعبر أحد مفاخر أدياء إقريقية في ذلك العصرء تتلمذ ابن 
شرف لأسائذة كبار مثل ابن القابسي» وإيراهيم الخحصري الضرير والإمام محمد بن جعفر 
ابن القراز وغيرهم: وهو صو اين رشيق ومنافسه جمعهما بلاط المعز بن پاديس» ولق هو 
أيضاً بالمعز إلى المهدية حين حررجه إليها من القيروان إثر الهجرة الهلالية وبعد موت المعز 
هاجر إلى صقلية؛ ثم انتقل منها إلى الأندلس معتقلاً بين ملوك الطوائف مادحاً إياهم: حى 
استقر به المقام أخيراً في بلاط ابن عباد بإشسيلية ويها كانت وقاته سنة ٤1٠‏ ه/1۷ ٠1 ٠‏ 
أما مؤلفاته فكثيرة ولكن لم يصلنا منها إلا-القليل» منها كتاب (أيكار الأفكار) ويتضمن 
إنتاجه الخاص من نثر ونظم وهو مفقود توجد منه شذرات متفرقة في كتب الأدب» وكتاب 
(أعلام الكلام) وكتاب (رسائل الانتفاد). وفي التاريخ برز أبو إسحق إبراهيم بن القاسم 
الرقيق القيرواني المتوفى بعد سنة ٤1۷‏ ه والذي يعتبر من أححسن من كتبوا في تاريخ إفريقية 
والمغربه حيث تناول في مؤلفه التاريخي المشهور (تاريخ إفريقية والمغرب ) الحرادث 
التاريخية التي جرت في إفريقية والمغرب منذ الفتح الإسلامي؛ وعنه نقل العديد من المؤرخبين 
الذين جاژرا من بعده مثل ابن عذارى وابن خملئون وغيرهما. وني ما ذكرنا يكفي لتوضيح 
ما وصلت إليه القيروا خخاصة وإفريقية بصفة عامة من رقي وحضارة. 


وظلت مسيرة هذه النهضة الباركة في تقدم مستمر حتى كانت الهجرة الهلالية إلى 


)١(‏ انظر أبو القاسم محمد كروء وعد الله قبريط ؛ امرجم الساين» ص ١٠١١‏ وما بمذها. 

(؟) ابن خلدون : المقدمة ص ١‏ ١ء‏ انظر كذلك أحمد أمين : ظهر الإملاى جلا ص .11١- 19١34‏ 

(۳) انظر أبو القاسم محمد كروء عبد الله شريط : المرجع الساين» ص ٠١7‏ وما يعدهاء جن جسني 
عبد الوهاب : ورقات قآ ص 184 . 

(4) انظر أبو القاسم محمد كرو وعبد الله شريط : المرجع السابق» ص 1١9‏ . 
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إفريقية قأصيبت الح ر كة الحضارية فيها في ظل تلك الهجرة بدكسة قوية» فخربت القيرواك 
ودرست معاهدهاء وهجرها علمازهاء وغابت بذلك شمس هذا المركز الحشاري الذي 
يعتبر أحد مراكز الحضارة العربية الإسلامية الرئيسيةء وتخلت عن دورها الحضاري القيادي 
في غرب إلعالم الإسلامي للمراكز الحضارية الأعرى كقرطبة في الأندلس وفاس في المغرب 
الأقصى وتلمسان في المغرب الأوسط وبلرم (بلرمو) في صقلية؛ أما في إفريقية فقد انتقل 
نشاط الحركة الحضارية فيها إلى المراكز الفرعية والتى كان أهمها المهدية وبجاية وطرابلس 
وتونس» فبانتقال المعز ين باديس إلى مدينة المهدية سنة 45 5ه وجعلها حاضرة لإمارته 
عادت إليها بعض أهميتها الي فقدتها منذ انتقال الفاطممين إلى مصر مع حفظ الغارق بين 
كونها حاضرة للدولة القاطمية التي كانت تبسط نفوذها على القسم الأكبر من المشرب 
العربي بأسرهء وكونها مقرأ لإمارة صغيرة من ضمن دويلات إفريقية العديدة ألتي مخضت 
عنها الهجرة الهلالية تكافح من أجل البقاء حصرماً عديدين» ومع ذلك فقد شهدت المهدية 
في عهد تيم بن المعز وخخلفائه نشاطاً حضارياً ملحوظاً عززه العلماء الصقليون الذي غادرو! 
بلادهم فراراً من التورمان كما سيق ذكرهء ولکنه ظل نشاطاً محدوداً إذا ما قورن بنشاط 
مركز القيروان السائف» وجاء الاحجلال الدورماني بعد ذلك ليضع حداً لهء ولم يعد إليها 
تحريرها من هذا الاستلال سنة هه ده / 1٠‏ ١ع‏ أهميتها ا لحضارية إذ انتقل مركز الثقل في 
إفريقية في العهدين الموحدي والحفصي إلى تونس وأصبحت هي مقراً لولاية من ولاياتها 
فحسب» وأما بجاية قمنذ أن أصبحت حاضرة الدولة الحمادية شهدت نشاطاً حضارياً 
متواصلاً عززه الحافس الذي كان محتدماً بين الحماديين وبني عمهم الزيريين ورغية أمراء 
هذه الدولة في مجاراة بني عمهم في الترف والبذخ وتشجيع الحركة العلمية» ولكنها مع 
ذلك لم تسعطع أن تخلف القيروان فظلت مركزاً حضارياً فرعياً في إفريقية سواء في العهد 
الحمادي أو ما بعدهء وأما طرابلس قإن كونها لم تصبح مقرأ لدولة كبيرة أو إمارة قوية منل 
الفتح وحتى انقضاء العصر الحفصي فإن ذلك كان سبباً قوياً في أن دورها كم ركز حضاري 
بقي محدوداً إذا ما قورن بدور القيروان الآنف الذكر أو تونس فيما بعدء وأما تونس فإن 
الحركة العلمية بدأت فيها منذ مطلع عصرها الإسلامي: وكان من أعلام هذه الحركة في 
ذلك العهد المبكر عباس بن الوليد القارسي الذي كان من كبار المحدثين» سمع من سفيان بن 
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عييدة» والفضيل بن عياضء وقتل لما دخلت تونس في ثورة متصور الطئبذي سنة 
24 . وعلي بن زياد العبسي التونسي» الذي أحذ عن نخبة من أوائل علماء القيروان 
من أقهرهم خالد بن أبي عمران» ثم رحل إلى المشرق فسمع من الإمام مالك» وسفيات 
الثوريء رالليث بن سعد؛ وابن لهيعة وغيرهم وأنخذ الموطاً عن الإمام مالك»ء وهر أول من 
أدعله هو وجامع سفيان إلى إفريقية والمفرب: وكان عن أول من صنفوا المؤلفات؛ إذ ألف 
كتابه المسمى (كتاب خير من زنته): ويذكر القاضي عياض أن أهل العلم بالقيروان كاتوا إذا 
اختلفوا في مسآلة كتبوا بها إليه (ليعلمهم بالصواب فيها)ء ومن مشاهير من أخحذوا عنه 
البهلول بن راشد» والإمامء سحنونء وأمد بن الفرات وشجرة وكانت وفاته سنة 
۳ه ثم عبد الرحيم بن أشرس» سمع من الإمام مالك ومن تلميذه ابن القاسم» وعيد 
الله العمري وغيرهمء كان من أحفظ أهل إفريقية للرواية وكان شديد الأمر بالمعروف 
والتهى عن المنكر إلى جانب علم وفقه واسع» ومن أشهر من أخخذوا عنه ابن وهب» وسعيد 
بن تليد» ومهدي بن جعفرء والإعام سحنون» ثم عمران بن هارون بمصر”؟. وواصلت هذه 
الحركة - التي كان جامع الزيتونة مركزها الرئيسي - تشاطها بثبات حتى أصبحت تونس 
مركزاً حضارياً في إفريقية يلي م ركز القيروان في الأهمية؛ وعند محنة القيروان أصبح هذا 
المركز يقف على قدم المساواة مع المهدية وبجاية. وني العصر الموحدي برزت أهمية تونس 
كمركز حضاري بشكل أوضح حيتما أصبحت مقر ولاة المرحدين؛ ولكنها بلغت أوج 
مجدها الحضاري في العصر الشقصي خصرصاً في عهد أبي زكريا الأول وابنه المستتصرء 
وتدعم هذا المركز با وفد إليه في تلك الآونة من الأندلسيين الفارين من ضغط النصارى 
الإسبان وهو ما عرف بالهجرة الأندلسية إلى إفريقية؛ وتفاعلت العناصر الوافدة مع أهل البلد 
ما كان له أثر فعال على الي ر كة الحضارية في تونس حتى أصبحت هذه المديئة في عهد 
عذين الماهلين الحاضرة الأولى في غرب العالم الإسلامي؛ وبذلك أصبحت خير علف 
(1) انظر ابن عذارى : المصدر السابقء ع١؛‏ ص ١5‏ ١ء‏ القاضي عياض : اللمصدر السابق:» ص 
AE 1Y‏ 
(۲) القاضي عياض ؛ المصدر السايق» ص ۲۲۳ . 
(۴) القاضي عياض : المصدر السابق: ص ١؟‏ وما يعدها. 
(2) انظر ترجمته في القاضي عياض : المصدر السابق؛ ص 3؟ - ۲۷ . 
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للقيروان» ومع أن القرن التالي على وفاة المستنصر كان عهد فوضى واضطراب سيامي كما 
مبق أن بيناه» الأمر الذي شكل عائقاً قوياً لمسيرة الحركة الحضارية لا في تونس وحدها وإها 
هي إفريقية بوحجه عام إلا أن إفريقية أنحبت في ذلك القرن نخبة من العلماء تمن يعدون من 
مفاخعر الحضارة الإسلامية مثل ابن خعلدون؛ وابن عرفة فقيه المغرب الإملامي المشهرر وإمام 
المالكية في عصره» وابن متظور صاحب معجم (لسان المرب) الذي يعتبر أكبر موسوعة في 
مادةٌ اللغة العربية؛ وغبيرهم. 

وتبعاً لما تقدم» فلا عجب أن تكون القيروان أول مركز لإشعاع الحضارة العربية 
الإإسلامية في غرب العالم الإسلاميء إذ متذ بدء نشاط الحركة العلمية فيها في عهد مبكر 
من تأسيسها كما ميق ذكره؛ أصبحت محط رحال طلاب العلم في المغرب الإسلامي: 
ساعد على ذلك أن هذا العلم كان أنذاك ديني الصغةء فكان عولاء يفدرت إليها للتفقه في 
دينهم وزيادة معرفهم به على ذلك الرعيل الأول من التابعين وتابعيهم رضي الله عنهم الذين 
استقروا بها ثم عن تلاميذهم عن بعدهم كما مبق أن ذكرناء وكان في ذلك فقه وتاريخ 
ولغة وقراءات وحديث؛ ومن هؤلاء من كان يكتفي بما حصل عليه فيها من علوم ومنهم 
من كان يستأنف رحلته إلى المشرق ثم يعود إليها ثانية في طريقه إلى بلاده» الأمر الذي 
جعلها تسهم بنصيب وافر في نسر الثقافة الإسلامية في تلك النراحيء وبالتالي يكون لها 
درر كير في تأسيس المراكز الحضارية الأخرى كقرطية وفاس وبلرم» وكلما ازداد تشاط 
الحركة العلمية في القيروان كان ذلك حافزاً أقوى لهؤلاء الطلاب للرحيل إليهاء فكان تنرع 
العلوم فيها منل بداية عهد الأغالبة سبباً هاماً في اجتذاب المتشوقين لعرفة العلوم الجديدة 
فضلاً عن الدينية وما إليها وامتتساخ كتبها ومن ثم العودة إلى بلادهم لبث ما لقنوه من 
علوم وحصلوا عليه من كتب في نواحيهاء وظل الأمر كذلك حتى إلى ما بعد ظهور قرطبة 
وفاس وبلرم كمراكر رئيسية للحضارة العربية الإسلامية» بل إن هذا الاتصال اللحضاري 
المتمر لكل من الأندلس وصقلية بالقيرواك كان سبياً هامأ في نضوج الحضارة العربية 
الإسلامية في كلا القطرين وهر ما سنتعرض له فيما يلى . 
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آثر إفريقية في معيري الأندلس وصحقلية : 

رأينا أن الحركة الصليية دحلت قي أواسط القرن انامس الهجري (البادي عشر 
للميلاد) طورها النشط والذي غطى فترة تاريضية امتدت من ذلك الوقت حتى نهاية العصور 
الوسطىء وإذا كانت تلك الحركة قد أخققت في ذلك الطور في تحقيق الكثير من أهدافهاء 
إلا أنها أحرزت مكسباً في غاية الأهمية كان له انعكاس قوي على الحياة البشرية بوجه عام 
هر إتاحة الفرصة للأوروبيين لانهل من مناهل الحضارة العريبة الإملامية في شتى ميادين 
صراع تلك الحركة مع المسلمين. فقد كان من حسن حظ هولاء الأوروبيين أن هذه الحضارة 
كانت يل بداية ذلك الصراع قد نضجت ويلغت ذروة ازدهارها واستعدت لعطائها 
السخي» في وقت كانت فيه أوروبا تعاني من آثار التخلف الحضاري. وفي عصر الحروب 
الصليبية بالذات أذ القرب الأوروبي يتطلع إلى آفاق حضارية جديدة بعد أن ضاق ذرعاً 
بتزمت الكتيسة القربية» فكان أن أدى اححكاك الأورويين بالمسلمين في الأندلى وصقلية 
والشرق الأدنى وإفريقية إلى وقوفهم على معالم حضارة جديدة أسمى مستوى وأوسع أفقاً 
وأكثر انفتاحاً على مشاكل الحياة ومتطلباتهاء الأمر الذي جعلهم يقبلون في شغف وهم على 
الإفادة من حضارة المسلمين. وكانت نتيجة هذا الاتصال الحضاري أن تعرض غرب أورويا 
لطفرة حضارية شاملة تقلته من ظلمة العصور الوسطى إلى فجر عصر جديد هر عصر 
الهضة الأوروبية الحديئةء وإذا كان بعض الؤرحين الغربيين المفرضين يحاولون في كتاباتهم 
إفاء الدور الهام لهذا الاتصال الحضاري أو التقليل من أهميتهء فإن هنالك بعضاً آخر من 
منصفيهم لا يقرهم على ذلك بل يعثرف بأهمية هذا الدور ويشيد به؛ ومن هؤلاء وعلى 
سبيل المثال لا الحصر المؤرخ الغرنسي غومتاف لوبون الذي يقول : (إذا ما نظرنا إلى تقدم 
العلاقات التجارية المطرد بين الغرب والشرق وإلى ما نغاً من تحاك الصليبيين والشرقيين من 
النمو في الفنوت والصناعة تحلى لنا أن الشرقبين هم الذين أغرجوا الغرب من التوحش وأعدوا 
التفوس ألى التقدم بفضل علوم العرب وآدابهم التي أخذت جامعات أورويا تعول عايها فينبئق 
عصر النهضة منها ذات يوم)(!؟؛ ويؤكد المؤرخ الإنجليزي هرنشر هذه الحقيقة بقوله : (فكما 


(1) غومتاف لوبون ؛ حضارة العرب؛ ص ۳۳۹ , 
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أن بلعام حرج يدعو على بني إسراثيل فإذا به يدعو لهمء فكذلك الصلييون خرجوا من 
ديارهم لقتال المسلمين» فإذا هم جلوس عند أقدامهم يأعذون عنهم أفانين العلم والمعرفة» لقد 
بهت أثباه الهمج من مقاتلة الصليين عندما رأوا «الكفاره الذين يدكرون من الناحية 
اللاهوتية ديااتهم على حضارة دثيوية ترجح حضارتهم رجحاناً لا تصح معه المقارنة 
بينهما). ويقول بارئلمي ساتث هيلير : (لقد هذبت طبائع أمرائنا الإقطاعيين الخشنة في 
العصرر الوسطى بفضل علاقتهم بالعرب وتقليدهم لهم فتعلم أشرائنا وفرسائنا رقة 
العراطف ولين الطبائع وحسن الأحلاق دون أن يفقدوا شيئاً من شسجاعتهم: رإتني أشك في 
أن النصرائية وحدها كانت تسعطيع أن تأتي مثل هذا التأثير مهما يبالغ في [كرامها)9©. أما 
الباحث بريفولت فيقول : (ليس لروجر بيكون ولا ليه الذي جاء بعده (فرانسيس بيكون) 
الحق في أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي: إذ لم يكن روجر بيكون إلا 
رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية: وهو لم يمل قط من التصريح 
يأن تعلم معاصريه للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة احق . 

وإذا كان العرف قد جرى بين معظم المؤرعين على التركيز على ثلاثة معاير سلكتها 
الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا هي الأندلس وصقلية وبلاد الشامء فإن هنالك في رأينا 
معبراً رابعاً أسهم في عملية انتقال هذه الحضارة إلى الغرب الأوروبي له أهميته: هو إنريقية» 
ومن الواضح أن هذا المعير لم يلق العناية الكافية من المؤرخعين: ولعل ذلك كان هو السر في 
أن المصادر والمراجم التاريخية الخيسرة لا تسعف الياحث بالمعلومات الكافية لإبراز أهمية 
هذا المعبر بوضوح من ناحية» ولصعوبة تتبع مسيرة الحضارة الإسلامية عبر كل معبر من هذه 
المعابر على حدة نظراً لآن اتصال الأوروبيين بالمسلمين ثم عن طريق هذه المعاير في آن واحدء 
يضاف إلى ذلك أن سمة بارزة اتصفت بها الحضارة الإسلامية في جوانبها الفكرية 
والإاجتماعيةو الا قخصادية, وشيرهاء عي عبقة التجانس يسبيب تأثير الدين من جهة ووحدة 
اللغة من ناحية أحرى» فأملوب المسلمين في حياتهم الاجتماعية أسلوب واحد في المشسرق 
)١(‏ عرئشو : علم التاريخ ص ٠١‏ . 
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والمغرب وهو أسلوب يستظل بآداب الإسلام وأحكامه» ونظرة المسلمين إلى مشاكل الياة 
وطرق علاجهم لها واحدة. وهكذا فإننا عندما ننظر إلى أثر الحضارة الإسلامية في الغرب 
الأوروبي يصعب في كتير من الحالات تمبيز المؤثرات الإسلامية الوافدة من المشرق من تلك 
الوافدة من بللاد المغرب. 

ومع هذه الصعوبات فإنتا نستطيع بشيء من الثابرة تتبع العديد من المؤثرات الحضارية 
الإسلامية التي انتقلت من إفريقية إلى بلاد الغرب الأوروبي» ذلك أن أهمية إفريقية كمعبر 
حضاري تكمن في ناحيتين رئيسيتين أُولاهما أنها كانت معبراً حضارياً غير مباشر في بعض 
الجوانبء وثانيهما أنها كانت معبراً مباشراً في جوانب أحرى. أما كولها معبراً حضارياً غير 
بافرء فإن ذلك قد تأنى من أنها كانت الشريان الأساسي الذي ربط المغرب الإسلامي 
بقلب بلاد الإسلام في المشرق» وأنها كانت الطريق الريسي الذي سلكه المسلمون 
وحضارتهم إلى المغرب والأندلس من ناحية وإلى صقلية من ناحية أخرىء لذلك فإن أعم 
الأسس التي قامت عليها الحضارة العربية الإسلامية في كل من الأندلس وصقلية وهما 
اللذين كانا أهم معبرين سلكتهما هذه الحضارة إلى أوروبا فيما بعدء قد دخخلت إليهما من 
إفريقية ففي البدء انطلقت منها جيوش الفتمم؛ وكان معظم الذين استقروا فيهما بعد هذا 
الفنمح من عسلميهاء فكان هؤلاء أشبه بالأنفحة أو البلرة الأولى للحضارة الما كورة في تلك 
الربو م» يضاف إلى ذلك أن الهجرة من إنريقية إلى هذين القطرين لم تقتصر على موجة 
القت رما ظلت مستمرة سواء هجرة فردية أو جماعات لأسباب ممختطلفة الأمر الذي كان 
ونود كل مجموعة يحقنهما يدم جديد. لقد حمل هؤلاء دينهم إلى تلك البلاد وامترجوا 
بأهلها الأصليين وانصهر الجميع في بوتقة في ظل الفكر الإسلامي فهيؤو! بذلك التربة التي 
نبتت فيها تلك الحضارة فيما بعد وانقضى جيل الفتح» وجاء جيل جديد فيهما سراء من 
أبساء الفاتحين أو المولدين أو من الذين اعتنقوا الإملام؛ فأعذ هذا الجيل يتشوق إلى زيادة 
معرفته بهذا الدين لما في ذلك من صلاح في دنياه وآخرتف فوجد أن القيروان هي ال ركر 
الأقرب إلى موطنه الذي يلبي حاجتهء فأهلها هم الذين حملرا قسطاً كبيراً من علم الصحابة 
الذين دخاو إقريقية إبان الفعح» وفيها استقر العديد من التابعين الأجلاء وتابعيهم رضي الله 
عنهم أجمعين والذين أخذ عنهم نظراؤعم من القيروانيين الراغيين في العلم طبقة بعد أخرى» 

YY ~ 


فقصدوها ليقبسواً من هذا العلم الذي كان مشعله يزهر فيهاء ومن هؤلاء من كان يكتفي بما 
تحصل عليه من العلم فيهاء ومتهم من “كانت تمكته ظروقه بعد ذلك من مواصلة رحلته إلى 
المشرق للأخذ عن شيوخه في مصر والمديئة ومكة والعراق وبلاد الشام وريا أوغل بعضهم 
في رحلته شرقا إلى فارس وبلاد ما وراء ألنهر ليعودوا بعد ذلك إلى بلادهم ليبثوا ما لقنوه 
من علوم في نواحيها. وكانت القيروان مر كرا هاما لكلا الغريقين سواء من اكتفى بها أو من 
رغب في الاستزادة إذ كانت مصطة في طريقه في الذهاب والإياب يحرص على الترود منها 
بأكبر قسط من العلم نتيحه له طاقاته, لذلك فلا عجب أن تبراً القيروان مكانة هامة في 
عملية اتتقال العلرم - لا سيما وأنها كانت في البداية دينية - بل ومؤثرات الحضارة 
الإسلامية بشكل عام إلى هذين القطرين. 

فبالنسبة تلأندلسء فبعد انقضاء عهد طبقة التابعين الذين شار كرا في أعمال شح تلك 
البلاد والتى كان من أشهرها رويفع بن ثابت الأنصاري» وعلى بن رباع وحنش بن عبك 
الله الصتعاني رضي الله عنهمء جاءت الطبقة الثانية والتي من أشهرها عبد الملك ين حبيب 
السلمي”': وينحبى بن يحبى الليثي27؛ وعيسى بن دنار“ فكانوا من رحلوا في طلب 


(1) تابعي بصري» كان له مكانة عند عبد العزيز بن مروان كما سبق ذكرة: صمحب مومى بن نصير 
أثناء خم الأندلس. 

(؟) روى عن صعصعة بن ملام والغازي بن قيس وزياد بن عبد الرحمن وفي رحاته سمع من عبد املك 
ابن الماجشون ومطرف بن عبد الله رإبراهيم بن المثثر الجدامي وأصبع بن الفرج وانصرف إلى 
الاندلس بعلم 'قبرء كان عشاورا في الاندلس حافظا لمذعي مالك له مؤلفات كثيرة في الفقه 
والتواريخ والاداب مها (الواضحة) التي سبق أن أشرتا إليهاء والجرامع؛ وكتاب فضل الصحاية؛ 
وكتاب غريب الحديث وكتاب تفسير الموطا وكان يقال له عالم الأندلس. 
(انظر ترجسته في ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس ص ۲۹۹ وما بعدها). 

(؟) روى عن زياد بن عبد الرحمن ويحبى بن عضر ورحل إلى المشرق فسمع من الإمام مالك» وسفيان 
ابن عبيئة» والليث بن سعد وعيد الله بن وعب؛ وإين القاسم» وأنس بن عياض وعاد إلى الأندلس 
وتوفي سنة 54 1ه, 
(انظر ترجمته في اين القرضي : المصدر السايق : ص 195 وما بمدها). 

(4) روى عن ابن القامم وغيره وعاد إلى الأندلس» كان عااً معفعناً مشارواً كان يقال عنه إنه فقيه 
الأندلى» توفي بطليطلة نة ؟؟ ۲ه. 
(انظر ترجمته في ابن الفرضي : المصدر السابق ص .)۳١١‏ 
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العلم إلى المشرق وفي رحلاتهم توقفوا في القيروان وسمعوا من بعض أعلام العلم فيهاء 
ومنهم من امتوطنهاء بعد تفقهه فيها مثل إبراهيم بن زرعة شيخ الإمام سحدون والذي توفي 
فيها سنة ۲٠ء‏ كان هؤلاء هم طلاب العلم الأولين في الأندلس» وبجهودهم بيدأت 
الحركة العلمية فيها بالظهور؛ صحيح أن اشرق كان يششد انتباه هذه الطبقة لوجود العديد 
من التابعون انوا لا يزالون على قيد الحياة فيه» ولكن الصحيح أيضاً أن القیروان كانت المركز 
الرحيد في غرب العالم الإسلامي آئذاك - إذ لم تكن المراكز الأخرى قد ظهرت بعد - في 
حين أنه كان في المشرق مراكز عديدة» وعلى ذلك لو قورن بين القيروان وأي من هذه 
المراكز بالنسبة لآثره في الحركة العلمية الإسلامية في الغرب لرجحت كفة القيروان على 
العديد منها. 

وتزامن ظهور الطبقة الثانية في الأتدلس مع بداية العصر الأغليي الذي شهدت فيه 
الحركة العلمية في القيروان نشاطاً كيبرأء ولذلك نجد أن كثيراً من أعلام هذه الطبقة التي 
قدمت العلم خطوة جديدة» أخذوا عن علماء القيروات بنسبة أكبر» ومن مشاهير هذه 
الطبقة» بقي بن مخلد» الذي سمع بالأندلس من محمد بن عيسى الأعشى» ويحبى بن 
يحبى الليئي؛ ثم رحل في طلب العلم فممع في القيروان من الإمام سحنوت» وعون بن 
يرسق وغيرهماء وسمع في المشرق من جماعة من أثمة المحدثين وكبار المسندين سهم : 
إبراهيم بن محمد الشافعي صاحب سفيان بن عيينة» وأبو المصعب الزهري» وإبراهيم بن 
المنذر الجذامي؛ ويحبى بن عبد الله بن بكير صاحب الإمام مالك» والإمام أحمد بن محمد 
ابن حنبل؛ وأبو ثور صاحب الإمام الشافعي وغيرهم وعاد إلى الأندلس تملذها حديئا 
وروآية؛ وقد انفرد بإدخاله إلى الأندلس مصنف أبي بكر بن أبي شيبةء وكتاب الفقه للإمام 
الشافعي» وتاريخ خليفة بن حياط وغيرها وترفي سنة 71/5ه» ومن أشمهر من أخذوا عنه في 
الأندلس أسلم بن عبد العزيزء وممحمد بن عمر بن ليابة2'0: ومن مشاهير هذه الطبقة أيضاً 
إبراهيم بن يزيد بن قلزم» وقد أخل عن الإمام سحنون أيضاً بالقيروان» وكانت وفاته 
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بالأندلنس سنة 1۸ بء ثم إبراهيم بن قاسم بن هلال القيسي» وكان محدثاً مشهرراً مذكررا 
بالخير والصلاح وسعة العلم وقد سمع بالأندلس من يحبى ين يحى الليثي» وبالقبروان من 
الإمام سحنون وغيره وعاد إلى الأندلس ومات بها نة ۲۸۲هء ومن أشهر من أخيل عنه ابن 
اخته یحی ابن زكريا بن الشامة» ثم قاسم بن أصبع ين محمد ويعرف بالبياني وهو قرطبي 
سمع بقرطبة من يقي بن مخلد» وأبي عبد الله الخثشني» ومحمد بن وضاح وغرهم؛ وفي 
القيروان من أحمد بن يزيد المعلم وبكر بن حماد الذي سبق ذكره» وساح بمصر والعراق 
والحجاز وسمع من نخبة من علمائها ثم عاد إلى الأندلس وقد ملأ وطابه علماً أخل يثه بين 
مواطنيه» قكان بصيراً بالمديث والرجال» نبيلاً في النحو والغريب والشعره وكان يشاور في 
الأحكام ألف كتاباً طويلاً ثم اختصره وسماه (الجتنى) قدمه للحكم المستنصر وفيه من الحديث 
الند ألفين وأربعماثة ومين حديثاً في سبعة أجزاءء فهو كذلك أكثر من الحديث؛ و صنفه 
على أبراب الفقه» وكان له الفضل في نظر العلم في الأندلس على هله الطريقةء وله مصنف 
آخر جليل القدر احتوى على يان صحيح الحديث وغرييه: كما ألف في أحكام القرآن» وفي 
فضائل قريش» وفي الناسخ والمنسوخ» وقد سمع منه الكثير من الأندلين منهم الخليفة الناصر 
الأموي قبل ولايته وابنه الحكم المستنصر وطال عمره فسمع منه الشيوخ والكهرل والأحداثء 
وألحق الصغار الكبار في الأحذء وترفي سنة ٠‏ لاه عن سدة بلغت 49 عاما. ومتهم أيضاً 
أبو عبد الله ممحمد بن أحمد العتبي الذي كان من أشهر علماء هذه الطبقة؛ سمع من يحيى بن 
يحبي الليثي» وسعيد بن حسان وغيرهما في الأندلسء ثم رحل فسمع من الإمام سحنرنا 
وأصبغ بن الفرج وغبرهما في القيروان» وعاد إلى الأندلسء وكان حافظا للمسائل جامعا لهاء 
عالماً بالدوازل» وهو الذي جمع المستخرجة وأكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الفريية 
الساذة وهي التي سميت (العتبية) والتى تعتبر من أمهات المصنفات الفقهية في الققه المالكي؛ 
وقد انتشرت في الأندلس انتشاراً كييراً وتناولها العلماء بالدراسة والشرح والتقد في زمئه وبعد 
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وفائهء فكانت هي والواضحة ذات أثر كبير على ال ركة العلمية في الأندلس كما قال ابن 
حلدون في النص الذي سيق أن أوردناه» وتوفي العتبي سنة 5 1ه وقيل ٤ب‏ . 

ومنهم محمد بن وضاح بن بزيع مولى الأمير عبد الرحمن بن معارية الأموي (عبد 
الرحمن الداخحل)» من أهل قرطيةء روى بالأندلس عن محمد بن عيسى الأعشى» ومحمد 
ابن حالد الأضج» ويحبى بن يحبى الليثي: وسعيد بن حساتئ؛ وعيد الملك بن حبيب 
وغيرهم؛ ورحل إلى المشرق رحلتين أولاهما في سنة م١1؟ه‏ لقي فيها سعيد بن منصور 
وسمع مته كما سمع من آدم بن أبي أياس العسقلاني» ويحبى بن معين؛ والإمام أحمد بن 
حنيل» وإبراهيم بن حسان الطرابلسي وغيرهمء ولكن رحلته الثانية كانت هي الأهم بالدسبة 
لخيائه العلمية فقد سمع فيها من عدد كبير من العلماء» ففي إفريقية أل عن الإمام سحئرت» 
وعون بن يوسف» وسعيد بن عبدوسء» كما سمع من نظرائهم في مصر والحجاز والعراق 
والشام» فكان مجموع من أذ عنهم في هله الرحلة (/) عالاً من الرواة المكثرين والأثمة 
المشهورينء وعاد إلى الأندلس فحدث بها مدة طريلةء ونشر بها علماً جليلاً فقد كان عالاً 
بالحديث بصيراً بطرقه متكلماً على علله» كثير اللدكاية عن العبادء ورعاً زاهداً فقيراً متعففاً 
صابراً على الإسماع» مححسباً في نشر علمه؛ فبه وببقي بن مخلد صارت الأندلس دار 
حديث على حد تعبير أبن الفرضي» وقد سمع الناس منه كثيراء وروى عته بالأندلس من 
أهلها جماعة رفعاء مشهورون مئل وهب بن مسرة وابن أبي دليم» وقاسم بن أصبغ» وأحمد 
ابن خالد بن يزيدء ومحمد بن المسور» وعلي بن عبد القادر بن أبي شيية وأحمد بن زياد ين 
شبطون وغيرهم؛ وتوفي سنة م لاه وقيل سنة 9م 1ه220. 

ولا يسعنا بطبيعة الحال الاسترسال في ذكر علماء هذه الطبقة الذين أخذوا عن علماء 
القيروان لأن ذلك يخرجنا عن موضوع هذه الدرامةء وحمبنا ما أوردتاه للدلالة على أثر 
القيروات الهام في نشاط الحركة العلمية في الأندلس» ويكفي أن أقول إنني بنظرة سريعة 
أحصيت عدد من أخلوا عن الإمام سلون وحده من الأندلسيين فوجدته ما يزيد عن 


(1)انظر أبن الفرضي : المصدر السابق : ص ٦‏ - ۷ . 
(۲) انظر ابن الفرضي : المصدر السابق ص 1 وما بعدعاء الضبي : المصدر السابق : ص ۱۲۲۳ ٠١٤‏ , 
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السبعين من علماء هذه الطبقةء ولا شك أن المدقق في كتب التراجم والطبقات ميجد أن 
عددهم يفوق ذلك بكثير» ففي مديئة البيرة وحدها وجد سبعة من تلاميذ الإمام سحتوك في 
أن واحد هم إبراهيم بن لاد اللخمي» وإبراهيم بن خالد الأموي» وعمر بن موسي 
الكناني» وسعيك بن التمر الغافقي» وإبرأهيم بن لمعيب وسليمات بن تصبرء وأحمد ب 
سليماك بن أبي الربيع"“» فما بالك بأمهات المدن الأندلسية كقرطبة وإشبيلية وطليطلة 
وسرقسطة وغيرها(')؟ وجاءت بعد ذلك طبقة أعرى أعذت عن تلاميذ الإمام سحئون 
ونظرائه, فممن أخذ عن أبي الحسن علي بن القابسي : محمد بن قاسم بن محمد الجالطي 
كما أخذ أيضاً عن ابن أبي زيد القيرواني0©) وحام بن محمد الأطرابلسي؛ وإبراهيم بن 
قاسم الأطرابلسي7؟ ووليد بن سعيد بن وهب الحضرمي7 © ومن أخعدذ عن ابن أي زيد 
القيرواني الآنف الذكر : محمد بن مطرف” ١ء‏ وأحمد بن محمد بن سعدي0©) وأحمد بن 
فد بن عبد الله الاج 7 و حماد 7 عبار الراهد“ ولف بن أحمد بن حلفي 
الرحوي 2 والقاضي أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يومف المعروف بابن الفرضي» 
الذي تخصص في تراجم علماء الأندلس وهو من مشاهير للمحدثين وا مؤرخين» ولد في قرطبة 
سنة 81 1ه ودرس الفقه والحديث والتاريخ فيهاء ثم حرج من الأندلس للحج وطلب العلم 


. ۲١۳ انظر الضبي : المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) نذكر من مشاهير هؤلاء العلماء : إبراهيم بن زيانء أبو بشر عيد الله بن حمادة» عبد املك بن أن 
ابن فرجون؛ عبد اميد بن عنات البلريء: عمبرة بن عبد الرحمن بن مروان العتقي» مطرفا بن 
إبراهيم بن قیس؛ أحمك بن الوليد بن عيد القالق قاضي طليطلةء إبراهيم بن محمد العروف بابن 
القزازء وغيرهم. 

(۳) انظر ترجسته في الضبي : المصلر السابق ص 1١١14‏ . 

(4) انظر الضبي : المصدر السابق ص 5١75‏ . 

(ه) انظر ترجمته في الضبي : المصدر السابق ص ٤1۷‏ . 

(*) انظر ترجه في الصبي : المصدر السابق ص ١١5‏ . 

(۷) انظر ترجمته في الضبي : المصلر المابق ص ٤٤‏ . 

(خ) انظر ترجمته ني الضبي : المصدر المايق ص 1۸۷-1۸1 . 

(8) انظر ترجسته في الضبي : المصدر السابق ص 721١‏ . 1 

)١ ٠(‏ انظر ترجمته في الضبي : المصدر السابق ص 47 ؟4؛ انظر أيضا ابن الفرضي ؛ الصدر السابق 
حصن 3١8‏ . 
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فطوف ببلاد كثيرة منها القيروان والقاهرة ومكة والمدينة» وفي القيروان لقي أبن أبي زيد 
القيرواني وسمع منه كثيرأء كما أخذ عن أبي اخسن علي بن محمد بن القابسي وغيرهماء 
ولا عاد إلى الأندلس درس بها مدة طويلة؛ وولي قضاء بلدسية» وكانت وفاته سنئة ٠۳‏ 4ه 
حيث قتل بداره أيام ثورة البربرء وقد اشتهر بعلمه في فن اللدديث» وعلم الرجال والأدب» 
واطلع على كتب كثيرة في رحلاته» ومن أشهر مؤلفاته كتايه المشهور (تاريخ علماء 
الأندلس) الذي نشر ضمن سلسلة المكتبة الأندلسية والذي أفدنا منه في هذه الدراسة» وهو 
الكتاب الذي أكمله اين بشكوال فيما بعد بكتابه المسمى (الصلق الذي نشر أيضاً ضمن 
ملسلة المكتبة الأندلسيةء وأفاد منه أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي في كتابه 
(بغية اللعمس في تاريخ رجال أهل الأندلس) الذي كات من بين المصادر التي اعتمدنا عليها 
في هذه الدراسة؛ ولابن الفرضي كتاب آخخر كبير في (المؤتلف واتختلف) وسواء7'؟. ولم 
يقتصر العلماء القيروانيون الذي أثروا في العلماء الأندلسيين من هذه الطيقة على ابن أبي 
زيدء وابن القابسي» وإما كان هنالك العديد سواهم تذكر منهم محمد بن الإمام محئون 
الذي أذ عده الكثير من هؤلاء مغل عبد الله بن محمد بن أبي الوليدء وهو من العلماء 
الأجلاء ومات بالأندلس في حدود سئة ١‏ ١ه‏ . ومنهم أحمد بن ملول صاحب الإمام 
سحنون الذي كان عن أشهر من أعذو! عنه سعيد بن عدمان التجيبي المعروف بالأعناقي أو 
العناقي أحد شيوخ ابن حزم وقد توفي سنة 206.6 ومنهم أيضاً بكر بن حماد الذي سبق 
أن تعرضنا لذكره» ثم أبو عمران الفاسي» وأبو عبد الله محمد بن يحبى بن مناس؛ وأبو 
محمد بن قاسم القرشي» وأبو إسحق إبراهيم بن قاسم بن يونس المعافري» وحماس ين 
مروان بن حماس قاضي القيروان» ومحمد بن محمد بن اللباد وغيرهم. كل هولاع كاترا 
من شيوخ هذه الطبقة الأندلسيةء ونخحم هذه الطبقة الأندلسية بعالمين من أجل علمائها هما 
أبو حفص عمر بن بريق الأندلسي الذي رحل إلى القيروان ولازم ابن الجزار شيخ أطباء 


(1) انظر الضبي : المصدر السابق ص ۳۲١‏ - ۲۲" انظر أيضاً أحمد أمين : ظهر الإسلام ج٠‏ 
ص۲۷۸ - ۲۷۹ . 

(۲) انظر الضبي ؛ الممدر السايق ص ۳١۷‏ . 

(؟) انظر ابن القرضي : المصدر السابق عن 154؛ الضبي : المصدر السايق س 5928 . 
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عددأ من أمراء الأمويين خاصة عبد الرحمن الناصر الذي استخلصه لنفسه؛ وابن بريق هر 
الذي أدحل كتب أسعاذه إلى الأندلس حيث تلقاها عنه العديد من الأندلسيين الحصين 
بالطب ما بين مسلمين ونصارى ويهود كان منهم سليمان بن جلجل صاحب كتاب طبقات 
الأطباءء وراجت كب ابن الجزار بين أطباء الأندلس وترجمت إلى اللاتينية والعبرية0). ثم 
أبو مروان عبد الملك بن محمد بن زهر أول طبيب في أسرة بني زهر الأندلسية 7 
شتهرت بالطب» فقد رحل من الأندلس إلى الغيروان طلباً للعلم ثم رحل إلى مصر ومنها 
عاد إلى الأندلس» وشهر فيها كطبيب» واتصل بمجاهد العامري فعينه طبرياً خاصاً له» وعنه 
لقد قامت الحركة العلمية بل والحضارة العربية الإسلامية في الأندئس على أكتاف 
هؤلاء وأمثالهم من رجالات هذه الطبقات وعلى أكتاف تلاميذهم. والكل منهم قد تأثر 
بالحركة العلمية في القيروان إما تأثراً عباشرا بالأحد عن علمائها مباشرة أو غير مباشر 
بالتلمذة على من رحلوا إليهاء فعالم مثل يوسفف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر اللمري 
الذي كان فقيهاً حائظاً مكثراً عالماً بالغراءات وبالخلاف في الفقه وبعلوم الحديث والرجال 
والذي يعتبر من أجل علماء الأندلس وأكثرهم أثرأ في الحركة العلمية فيهاء لم يخرج من 
الأندلس» وإنها أخخذ عن علماء قرطبة ومن الوافدين إليهاء فقد أخل عن جماعة تلاميذ قاسم 
ابن أصبغ البياني وغيره» ومن أشهر شيوخه عبد الوارث بن سفيان تلميذ قاسم بن أصبغ) ثم 
ابن الفرضي وهما ممن رحل إلى القيروان وأخدا عن علمائها كما أسلفنا القرل. وقد كات 
ابن عبد البر المذكور من أكثر علماء الأندلس تصايفاًء ومن هذه المصنفات نذكر إكتاب 
التمهيد لما في الموطأ من المعاتي والأساتيد) في عشرة أسفار؛ والذي قرضه ابن حزم بقوله لا 
أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيض أحسن منه. ومنها (كتاب في الصحابة 
والتعريف بهم وتلخيص أحوالهم ومنازلهم وعيون أخبارهم) على حروف العجم في 
٤مجلدات»‏ وقد تجاوزت ثهرته المغرب إلى المشرق فكان علماء المشارقة يمسشحسئوئه 
(1) انظر جسن خسني عبد الوهاب : ورقات ق*”ء ص ۳۹۸ . 
(1) انظر أبن بي أصيبعة : المصنر السابق ص ۱۷١۵ء‏ كذلك أحمد أمين : ظهر الإسلام جا ص 14١‏ . 
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ويقدمونه على ما آلف في بابه» ومنها زکتاب جامع بیان العلم) في مجلدين: وکاب (الدرر 
في اختصار المغازي والسير) في سفر راحدء وكتاب (الشراهد في إثبات خبر الواحد)» 
وكتاب (أئمة الأمصار) في سبعة أجزاءء وكاب في التجويد والقراءات» وكتاب (الكافي 
في الفقه) وغيرها'» كل هذا الإنتاج الفزير إنما يدل دلالة واضحة على مدى سعة الثقافة 
التي تحصل عليها من شيوخه والذين بدورهم كانوا قد اکسبوا قدراً كبيراً منها من 
شيوخهم القيروانيين. ومثل ابن عبد البر الكثير الذين لا تسع هذه المجالة ال كرهم. 

ولم يقعصر أثر علماء القيروان على المركة العلمية في الأندلس على ما تقدم ذكره أي 
على الذين رحلرا إليها أو على من أخذوا عن الذين رحلرا إليها فحسب» بل يضاف إلى 
ذلك طريق ثالث لاتقل أهميته وأثره على تلك الحركة عن هذين الطريقين» وأعني بذلك 
هجرة العديد من علماء إفريقية إلى الأندلس نتيجة لعوامل عديدة أهمها الحوادث السياسية 
التي شهدتها إفريقية في القرون النمسة الأولى للهجرة. ذلك أن عهد الاضطراب السياسي 
الذي أظلها بل وأظل المفرب الإسلامي بصغة عامة منذ أوائل القرن الثاني للهجرة نتيجة 
للممارسات الخاطئة ليعض ولاتها الأمويين ما أدى إلى نجاح دعاة الفرق والأحزاب الثاوئة 
للدرلة الأمرية في اجتذاب أعداد غفيرة من البربر لدعوانهم الأمر الذي أدى بدوره إلى كثير 
من المشاكل والفتن: ثم ما أعقب ذلك من سقوط الدولة الأموية وقيام دولة بني العباس التي 
أحفقت في إعادة الهدوء والاستقرار إلى كامل ربوع المفرب العربي فطلا عن اتفصال 
الأندلى عنه هذا العهد الذي امد في إفريقية حتى قيام دولة الأغالية سنة 6م اهه كل 
ذلك جعل العديد من العلماء يغادروت إفريفية إلى الأندلى التي بدأ يسود فيها الاستقرار منذ 
قيام الدولة الأموية فيهاء فكان لهذه الهجرة أثرها بلا شك في تلك ال ركة في نواحيهاء 
وتظهر هذه الهجرة بشكل أكثر وضوحاً إثر سقوط دولة الأغائبة وقيام الدولة الفاطمية في 
إفريقيةء إذ أن كثيراً من علماء القيروإن خاصة وإفريقية عامة هاجروا وقتعذ بكتبهم وعلومهم 
إلى الأندلس وصقلية إما كراهية منهم للفاطميين ودعوتهم الشيعية وخرفاً من بطشهم» أو 
تحت تأثير الإغراءات التي قدمها لهم الأعراء الأمويونء وكات أن استقر هؤلاء العلماء في 


)١(‏ انظر الضبي : المعدر المابق ص ٤١٤‏ وما بعدها. 
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مدن الأندلس يثرن فيها علومهم وما حذقره من صناعات وفترن» ومن بين هؤلاء تذكر 
[مماعيل بن يوسف الطلاء الذي سبق أن ذكرناه الذي من سقوط الأغالبة ابتعد عن بلاط 
الحكام الجدد وأقام في القيروات كسب بصناعة مستحضرات التجميل» ولكن الفاطمين لم 
يتركره وشأنه نظرأ لعلاقته السابقة بالأغالبة فسرعان ما اتهمه صاحب السكة الفاطمي 
بصنع دنائير ودراهم مزيفة: وهي أكثر تهمة يمكن أن تلصق به قابلة للتصديق نظأ لبراعته 
في الكيمياء» فلم يجد بدأ من الهرب من إفريقية فراراً من العقاب الذي ينتظره؛ فلجأ إلى 
الأندلس في عهد الخليفة الناصر الأمري؛ وغير معروف على وجه التحديد فيما إذا كان قد 
حدم لفاء بني أمية كسائر المهاجرين من رجال الأغالبة ومواليهم أم أنه أقام يعمل في 
تحضير المواد الكيماوية والارتزاق من بيعها. والأمرالذي نعلمه هو أنه مات بقرطبة في الريم 
الأول من القرن الرابع الهجري(): ثم أير جعفر أحمد بن سليمانء وكان ممن أخذ عن 
الإمام سحنوث؛ دحل الأندلس واستقر ببجانة ويها توفيء قيل في منة 97؟ه وقيل بعد 
ذلك» وقد أتحذ عنه سعيد بن فحلون. ومنهم أيضاً أبو زيد عبد الرحمن بن بكر بن 
حماد: رحل إلى الأندلس بعد مقتل أبيه بكر بن حماد كما سبق أن أشرنا إلى ذنك؛ وكان 
أديياً وشاعراً ومحدثاً؛ يقول ابن الفرضي : (وكتب عنه غير واحد شعر أبيه ومن حديئه)7) 
وكاتت وفاته بقرطبة. ثم أبو القاسم عبد الرحمن بن سعيد القيرواني وقد أقام بقرطبة وبها 
توفي وكان ممن أذ عنه عبد الرحمن بن عبيد الله والكتير غير هؤلاء. 

ونخص بالذكر في هذا المقام صناعة الورق بالذات التي انتقلت من إفريقية إلى 
الأندلس في تلك الفترة» نظراً لا ترتب على انتشارها في الأندلس من تيسير تدأول الكتب 
وكثرتها وسهولة انتقالها ما يعكس آثارها على حركة التأليف والترجمة والتشاط الثقافي 
بوجه عام. فقد كان من بين الذين ارتحلوا إلى بلاط الأمويين في قرطبة وقعذ عثمان بن 
سعد الصيقل مولى الأغالبة الذي سبق أن تعرضنا لذكرهء لقد نشا عثمان في بلاط الأغالبة 


(1) انظر حسن مني عبد الرهاب : ورقات ق ۱ ص ۲۵۳ - ۲٩۹4‏ . 
(؟) انظر ابن الغرضي : المصدر المابق ص 51١ - 5٠‏ . 

(6) أنظر ابن الفرضي ؛ المصدر المابق فى ۲١۸‏ . 

(4) انظر ابن الفرضي : المصدر السايق ص ۲٦۸‏ , 


وتتلمذ لأبي اليسر الشيباني صاحب بيت الحكمة وتبحر في عدة علوم» كما حذق عدة 
صناعات» وعند سقوط دولة مواليه التحق بالمثليفة الناصر الأموي في الأندلس ونال لديه 
حظوة كبيرة يدل على ذلك أنه جعله مؤدباً لأولاده» فأقام معززاً في بلاط قرطبة حيث أخذ 
عته العديد من علماء الأندلس من بينهم أبو بكر الزييدي إمام اللغريين والدحاة بقرطية0') 
وغالب بن عمر التيان الأديب المشهور الذي روى عنه أشعار أبي تام وغيره"» فضلاً عمن 
أخذوا عنه في الرياضيات والفلك. ركان أثناء ذلك يصنع للأمير الحكم الورق الرفيع 
والآلات الفلكية رالرياضيةء فكان بذلك أول من أدخل صناعة الورق إلى الأندنس: وظل 
موضع الاحترام والتقدير حجى وفاته في سنة ۳۳١‏ ه / 441ع20, وعثله إبراهيم بن سالم 
التونسي المعروف بالوراق» الذي كان ممن درس في تونس والقيرواك وحذق إلى جائي 
العلم صناعة الورق كذلك» ورحل إلى الأندئس واتصل بالأمير الحكم الأموي أيضا. ثم 
محمد بن حارث الحشني وهر من شیوخ ابن رشيق وكان مشهوراً بالنحو واللغة بصيراً 
بغير هما من العلوم» كما كان شاعراً مطبوعاء وبالإضافة إلى ذلك كان يتقن صناعة الورق 
كما حذقه ت ركيب الأصباغ والأدهان ومعالجة حل الذهب والفضة“ اللازم لكتابة الكتب 
النفيسة؛ رالذي رحل إلى الأندلس والتحق بالبلاط الأموي بقرطبة؛ ثم محمد بن يوسف 
التاريخي الوراق الذي احتواه بلاط الحكم الأمري أيضأء وقد ألف للحكم كتاياً ضخماً في 
مسالك إفريقية ومالكهاء وألف في أخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهم كتياً كثيرة: 
كما ألف في قرطبة زيادة على ذلك كتباً في بار تاهرت ووهران وتنس وسجلماسة 
ونكور والبصرة (بصرة المغرب وليمست بصرة العراق) وغيرها وتوفي ودفن في قرطية9, 


(1) كات من الأئمة المشهورين في اللغة ألف في الحو كتاباً نال شهرة واسعة أمماه (الواضم) واختصر 
كتاب (العين) اختصاراً حسناء توني قربا من منة ٠##ه‏ وكان ممن أخحل عنه ابه أبو الوليد؛ وإبراهيم 
أبن ممحسد بن زكريا الزعري العروف بابن الأفليلي. (انظر الضبي : المصدر الساين ص 57). 

(؟) سن حيسني عبد الوهاب : ورئات ف ۲؛ ص 9 

(۳) سن حيسني عبد الوهاب : ورقات ق ۲ء ص 1١١‏ - ١1١1ء‏ 

(4) حسن سئي عبد الوهاب : ورقات ق؟؛ اص ١١١‏ 8 

زه) حسن حيستي عيذ الوهاب : ورقات ق؟؛ ص 115 . 

(7) انظر الضبي : المصدر السابق ص ١91١‏ . 
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وكان إلى جانب ذلك كله يتقن صناعة الورقاء وأخيراً نڏ کر عباس بن عمر بن هارون 
الكناني الوراق وهو من أهل صقلية رحل إلى القيروان منة ١٠٣ه‏ وأقام بها مدة طويلة 
حيث أحذ عن جملة من علمائها وحذق بها صناعة الورق ثم رحل إلى الأندلس سنة 
١ه‏ فاتصل بالأمير الحكم الأموي» فالحقه به (وترسع له في صناعة الورق وصار من 
جملة الوراقين)' وبقي في قرطبة إلى أن توفي بها ستة 4ا؟ه. وكان من أشهر شيوخه 
أحمد بن سعيد الصقلي؛ وأبو بكر الديتوري» ومحمد بن معاوية القرشي. وأحذ عنه في 
الأندلس جملة من أهل العلم منهم أبن القرضي"» وعن طريق هؤلاء جميعاً دحلت صناعة 
الورق إلى الأتدلس. 

وكانت كلما اشقدت وطأة الفاطميين على مخالفيهم من ذوي المذاهب الأخرى في 
إفريقيةء كلما زادت أعداد المهاجرين منها إلى الأندلس وصقلية» فقد هاجر إليها بعد هؤلاء 
عدد ار نکر منهم الحكم بن محمد بن هشام القرشي المقرئ") وميم بن محمد بن 
أحمد التميمي الذي استوطن قرطبة وكاتت وفاته بها سنة ۳1۹ ها ٠ء‏ ومحمد بن الحسين 
بن محمد بن أسد التميمي الحصاتي الطبني وهو من طبثة وكانت شاعراً مكثرا وأديياً متغنناً 
ومن بيت أدب وشعر وجلالة ورياسة حافظاً للأنساب عالاً بالأخبار وقد وصل إلى الأندلس 
سنة ١ه‏ وكان مولده سنة ٠.لاهه‏ وولي الشرطة فترة من حياته وتوفي سنة 
٤‏ ۹ء وإبراهيم بن قاسم الأطرايلسي7) وأبا محمد حباشة بن حسن اليحصبي وهر 
من أهل القيروان سمع بها من أبي الحسن زياد بن عبد الرحمن بن زياد» ومن إبرأهيم بن 
عبد الله الزبيدي المعروف بالقلائسي» دحل الأندلس وأقام بها مدة ثم رحل إلى المشرق 
حاجاً فلقى في رحلته جماعة من محدثي المشرق» فسمع كتاب البخاري من أبي زيد 


(1) : اين الفرضي : المصدر السايق ص 5994 . 

(؟) انظر ترجمته في أين الفرضي : المصدر السايق مي ۲۹۹ . 

(۳) انظر عنه اين الفرضي : المصدر السابق ص 15١‏ . 

(غ) انظر عنه اين الفرضي : المصئر الابق ص 55 . 

(ه) إنظر ابن الفرضي : المصدر السابق فى 18 1غ الطبي : المصدر الابق ص ۸ه . 
(5) انظر الضبي : المصدر الابق ص 5١8‏ . 
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المروزي ثم عاد إلى الأندلس فلزم العبادة ودراسة العلم وتدريسه والجهاد. كان فقيهاً في 
المسائل حافظاً للاختلاف عالاً بالسنن والأثارء وقد حاوله الأمير الأموي أن يخصص له 
جراية ليجلس للفتيا فرفض ذلكء ومع أن إقامته كانت بقرطبةء إلا أنه كان كثير التردد إلى 
إشبيليةء وتوفي بقرطبة سنة ١‏ ۴۷ ه. ثم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفارسي 
المعروف ياين الخرازء من أهل القيروان أخحذ يها عن أحمد بن زياد وأحمد ين محمد 
الفصري ونظرائهماء ثم رحل إلى المشرق فسمع بمكة من العقيلي وابن الأعرابي وغيرهما. 
وبالاسكندرية من ابن أبي مطرء وعاد إلى إفريقية ثم رحل إلى الأندلس فكان يتجول بين 
قرطبة وشذرنة وإقبيلية وأخيراً استقر بقرطية» وقد روى عته الكثير مثل إسماعيل بن إسحق؛ 
وعبيد الله بن الوليد وسليمان بن عبد الرحمن رغیرهم» وكانت وفاته في سنة "٠٠۹‏ . 
ثم الشاعر عبد الله بن أبي طاهر بن أي إسحق بن أحمد بن علي بن سالم السفاقسي» 
ذكر ابن رشيق في (الأتموذج) أنه رحل إلى الأندلس فانصل بمجاهد العامري فأكرمه رعظمه 
وقربه منه فحسده البعض على هذه النزلة وآل أمره أن وجد مذبوحاً في منزله سنة د ٤1‏ , 
ثم أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن النعمان المترئ» وهو من أهل 
القيروان» أخذ عن نخبة من علمائها وقد عني بالقرآن» ورحل إلى مصر حيث أخذ بها القراءة 
على ابن بذعن» وأبي أحمد السامري» وجودهاء وقد أشتهر بحسن صوته؛ قدم إلى الأندلس 
في حدود ستة 1ه وكان الناس يقرؤون عليه» وتوفي بها سنة ۳٠۸‏ ه. وأخيراً وليس 
آخراً نذكر أبا عمر بن أبي بكر بن حمود الصدفي المعروف بابن الضابطء الإمام المحدث 
الشاعر» كان قد رحل إلى المشرق وأخل عن جماعة من العلماء يطول تعدادهم؛ منهم الحافظ 
أبو نعيم سمع منه بأصبهان وكتب عنه كثيرأء ذكر أنه كتب عنه مائة ألف حديث» ثم عاد إلى 
بلاده ومنها رحل إلى الأئداس منة 55 4ه فأقرا بها وأحذ علماؤها عنه وأثنوا عليه7 2 وقد 


(1) انظر اين الفرضي : المصدر السايق ص 117 . 

(۲) انظر اين الفرضي : ص ۱۳۹ . 

إ١)‏ انظر العجاني : المصدر المايق ص 87 . 

(4) انظر ابن الفرضي : المصدر السابق عن ١١5-117‏ . 
ف انظر التجائي : لتصدر السابق ص ۷۸ وعا بعدها. 
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أقام بالأندلس تحو عامين متنقلاً بين مدنهاء ثم عاد إلى القيروان فأرسله المعز بن باديس في 
سقارة إلى القسطنطينية فمات في الطريق إما وارداً وإما صادرا بعد منة ٤١‏ 4ه وهو أول 
من أدخل كتاب (غريب الحديث) للخطابي إلى الأندلس'ء وبالإضافة إلى ما تقدم فقد 
دخلت إلى الأتدلس من إفريقية في تلك الفترة بعض الؤثرات الفنية عن طريق بعض مشاهير 
فناني إفريقية الذي رحلوا إليها مثل أبي القاسم بن أحت الغساني الموسيقي الذي حدم 
الناصر الأموي» وحسنون الدباغ المعروف بابن زيبة ونظرائهما0. 

وفي أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) حدث حادث سياسي هام 
آخر في إفريقية تسبب في هجرة ثانية للعديد من علمائها إلى كل من الأندلس وصقلية: 
ونعني به دول الهلالية إلى إفريقية وإصابة القيروان بالحنة القاسية من جراء ذلك الحادث: 
فكان من بين الذين هاجروا إلى الأندلس وقتعذ على بن عبد الغني الفهري الضرير القيرواني 
وكان ذلك في منة 0٠‏ 4ه / ۸٥١٠م‏ حيث تنافس ملوك الطوائف في [كرامه؛ ولكنه آثر 
المقام أخيراً في بلاط ابن عباد بإشبيلية0©. ثم ابن شرف القيرواني الآئف الذكر الذي غادر 
القيروات منة 4# 4ه / ١٠٠٠م‏ إلى صقلية ومنها إلى الأندلس فاتصل بالعديد من ملوك 
الطوائف فعرفوا نضله وأجلّوه وأجزثوا له العطاء واستقر به القام أخيرا في بلاط ابن عباد 
ياشبيلية أيضاً و بها توفي سئة 4ه / 57١١م‏ كما سبق ذكره؛ وعبد الدايم بن مرزوق بن 
حير الذي رحل من إفريقية إلى المرية وأقام فيها فترة: ثم انتقل منها إلى إشبيلية وأستفر بهاء 
وقد أخذ عنه ثخبة من علماء الأندلس منهم عبد الله بن محمد السيد البطليوسيء 
ومحمد بن الحكم السرقسطي وغيرهما. ثم أبو محمد عبد القادر بن محمد الصافي 
المعروف بابن الحداطء وكات فقيهاً محدثاً ولد بالقيروان منة 4 49ه وبها نشبا وتفقه ورحل 


)١١‏ انظر التصائي : المصئر السابق ص 94؟ وما بعدها. 

(7) انظر حسن سني عبد الوهاب : ورقات 13 ص 73٠١‏ . 

(۳) انظر الضبي : المعصدر الشاي ص : ٤۹١‏ - لإي “كذلك محمد النيفر : عنوان الأريب جا 
ص "8 ي 

(4) كان إماماً في اللغة والآداب ابق مبرز ومسنفاته ندل على رسوخه وطول باعه وسعة علمه. كان 
ثقة مأموناً على ها قيد وروى ونقل وضبط ولد منة ٤٤‏ ه وتوفي في رجب ممنة 11هه. (انظر 
الضبي : المصدر السايق» ص ۽ ۳۲ أحمك أمين : ظهر الإملام جا ص 51). 
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إلى الأندلس وكانت وفاته بالمرية في ريم أول سنة 97.٠مع7أ).‏ ثم أبو طالب مكي بن 
محمد بن حموش» وهو من القيروان وبها ولد وعلى شيوخها نشأ وتفقه» رحل إلى 
الأندلس واستوطن قرطبة وأقرأ بهاء وكان إماماً قي علوم اللغة نحوياً أدبياً حافظاً له تاليف 
كثيرة في هذه العلوم تزيد عن خخممسة وثمانين مؤلفاً"؟». ثم يوسف الورجلاني الذي أقام في 
قرطبة يث علمه الغزير كما صدف فيها تاليف عديدة من أشهرها كتابه المسمي (الدئيل 
لأهل العقول) وهو صورة مصغرة لدائرة معارف إسلامية إذ اشتمل على فون من المحكمة 
والفلسفة والإلهيات وعلم الكلام والمنطق والهندسة ومناقفة المذاهب والتفسيرء وقد طبع 
هذا الكتاب في مصر محرا" وغير هؤلاء كثير ما لا يتسع الجال للاسترسال في ذكرهم 
خحشية من استطراد قد يخرجنا عن حطة الدراسةء ولعل نما يزيد في أعمية هذه الهجرة أنها 
تزامتت مع مرحلة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس وتضوجهاء وبالتالي 
استعدادها للعطاء السخي لأوروبا والذي بدأ عصره بعد فترة وجيزةء إذ أن المؤثرات 
الحضارية التي انتقلت إلى الأندلس عن طريق هؤلاء وسواهم تفاعلت مع غيرها مما كان 
موجوداً في تلك البلاد فساعدت بذلك على توسيع قاعدة هذه الحضارة» وجعلتها أكثر 
شمولاً بما حقنتها به من دم جديد. 

وهنالك ثمة طريق أخر كان له أهميته في توليق الصلات الحضارية بين إفريقية 
والأندلس. وبالتالي زيادة عطاء إفريقية للحركة الحضارية في ذلك القطر وبصفة اة 
تنشيط الحركة العلمية فيه» هو الاتصال المباشر بين علماء إفريقية ونظرائهم في الأندلس عن 
طريق الرسائق التي كانوا يتيادلرن فيها وجهات النظر في الأمور العلمية» بل إن من علماء 
إفريقية من كان يؤلف كتباً علمية حصيصاً لأصدقائه من علماء الأندلس» يبعث بها إليهم 
فيتفعون هم وتلاميذهم بهاء ومثال على النوع الأول أي المرسلات تتبادل وجهات النظر هو 
تلك المراسلات التي دارت بين دونش اليهودي الطبيب القبرواني الذي أشرنا إليه من قبل 
وبين أحبار اليهود فى الأندلس في مفهوم المسائل المعقدة من الشريعة اليهودية؛ وفي حساب 
)١(‏ انظر الضبي : المصدر المايق ص ٠۸١‏ . 


(؟) انظر الضبي : الصدر الابق ص 801 
(؟) انظر د. إبراعيم العدوي : المرجم الابق ص 7١5‏ . 
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مواقيت أعيادهم ومعرفة ستي تاريخهمء؛ وكان من أعيان مراسليه الأندلسيين يوسف 
حسداي بن إسحق الإسرائيلي طبيب الأمير الحكم الثاني الأمري بقرطبة كما سبق ذكرهء 
وكان فصل القول في النهاية لدونش7١).‏ ثم تلك المراسلات التي جرت بين أحمد بن رشيق 
الأندلسي مدبر دولة مجاهد العامري والذي كان كما يقول الضبي أدياً بارا حمن الخط» 
بسق في صتاعة الرسائل وشارك في ماثر العلوم ومال إلى الفقه واللبديثء وبين أبي 
عمران موسى الغاسي» وأبي بكر بن عبد الرحمن اللذين كانا وقعذ من أبرز علماء القيروان» 
والتي كان من ينها رسالة تداولها الناس في الإصلاح بين هذه العالمين حينما وقع بينهما 
الخلاف0©. ومثال على التوع الثاني تذكر أن دونش اليهردي الآنف الذكر كب كتاباً في 
الفلك وحركة الكواكب إلى صديقه يوسف حسداي بن إسحق الإسرائيلي الانف الذكر 
أيضاً بعث به إليه» وفيه تعديل السنين الشمسية بحساب الشهرر القمرية9): ولا يستبعد أن 
يكوت الشرح الذي وضعه على سفر (يصيرا) أي سفر التكوين الذي يعتبر من دعائم 
الشريعة اليهودية كما سبق ذكره» ثم مصنفه في بيان المضابهة القرية بين اللختين العربية 
والعبرية والذي نقل عنه الطبيب الغرناطي موسى بن عمره الإسراثيلي في كتابه (الماضرة 
والمذاكرة) نبذاً في بيان تلك المقارنة0”»؛ لا يستبعد أن يكون وضعهما بناء على طلب من 
يهود الأندلى للانتفاع بهما في أمور دينهم بالتسبة للأول وأمور الترجمة بالنسبة للثاني 
ذلك أنه يسهل عليهم أعمال ترجمة الككعب العلمية عن العربية والتي كما لا يخفى على أحد 
أن اليهود أسهموا بنصيب لا يستهان به في تلك الأعمال. 

رما تمدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن هجرة علماء إفريقية إلى الأندلس إثر محنة 
القيروان لم تكن اة الاتصال الحضاري بين إفريقية والأندلس؛ بل ظل هذا الاتصال 
مستمراً في القرون التالية على ذلكء ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن إفريقية 


. 158-551 انظر جسن سني عبد الوهاب : ورقات ق اء ص‎ )١( 
. 157 (؟) انظر الضبي : المصدر السابق ص‎ 

(۳) انظر الضبي : المصدر السابق س ۱١۷‏ . 

(4)انظر محسن عني عبد الوهاب : ورقات ق3 545 . 

() انظر حسىن حستي عبد الوهاب : ورقات ق 3 ص 5٠٠١‏ . 
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كانت في طريق الأندلسيين من وإلى المشرق في رحلة المج أو طلب العلم أو التجارة وما 
إلى ذلك» فكانو! يتوقفون فيها ذهاباً وإياباً مدد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهمء 
وخلال هذا التوقف كانوا يتفاعلون مع أهل البلاد حضارياً سيما وأن ركب الحركة 
الحضارية فيها كان ماض فى سيره كما سبق أن أشرنا إلى ذلك فكانوا يتأثرون ويؤثرون: 
ويعودون إلى بلادهم بكل جديد اكتسيوه من علم ومعرفة. كما أن طلاب العلم الأندلسيين 
لم يتوقفوا أيضاً عن الوفود إلى إفريقية للأححذ عن شيوخ العلم فيها ثم يعودون إلى بلادهم 
يضخون الحركة العلمية فيها بما لقدره» الأمر الذي كان يساعد على تطور الحركة الحضارية 
فيها وتجددها باستمرار وبالتالي يجعل حركة العطاء لأوروبا في تحدد دائم» ويكفي للتدليل 
على صحة هذا القول أن نضرب الخل بأبي عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة القاضي 
الأندلسي الذي كان فقيهاً محدثاً خطيياً عارفاً مشهوراً» والذي بدأ رحلته العلمية في سنة 
7ه وقد لقي بالمهدية الإمام المازري وقرأ عليه كاب المعلم بفوائد مسلم) وسمع منه ثم 
عاد إلى الأندلس بعد ذلك(). ثم أبو يعقوب يوسف بن محمد بن أحمد القرشي الأموي 
المكمهور باين اتدارس الطبيب الأندلسي الذي رحل في مطلع حياته العلمية إلى تونس وأخمذ 
عن ابن زيترن عالم إفريقية الشهور» وحصل فنوناً من العلم وتفقه بأبى محمد عبد الوهاب 
بن عبد القادر الزواوي الذي كان إماما في العلوم حصوصا المنطقء عاد بعد ذلك إلى بلاده 
حيث تال شهرة واسعة فيها بعلمه» وأحذ عنه العديد من مواطنيهء و بعد إقامة طويلة فيها 
ونظراً لاشتداد ضغط النصارى الإسبان على المسلمين فيها هاجر إلى إفريقية وأستوطن مدينة 
تونسء وبها كانت وفاته سنة ۷۲۹ھ / 1778م يقول أبن فرحون عنه إنه كان (طبيباً عام 
بعلم أقليدس» وتصائيفه في الحكمة والطب والهيئة وعلوم الأوائل مما يطول عدها 
لكثرتها)2"7. ثم القلصادي الرياضي الأندلسي المعروف الذي رحل إلى تونس في طلب 
العام وأحذ عن عند من خيرة علمائها خاصة إبرأهيم بن محمد بن إبراهيم بن عقاب 
الحزامي تلميذ ابن عرفةء ثم عاد إلى بلده بسطة بالأندنس فأقام بها مدة ثم انتقل إلى غرناطة 
واستقر بهاء وعتد مقوطها بيد النصارى احتال في الخروج عنها وعاد إلى إفريقية فأدركته 


. ۳۷١ انظر ابن فرحون : المصدر المابق ج۲؛ ص‎ )١( 
, ۳۷۲ انظر ابن فر حون : المصبدر السابق جاء ص‎ )۲( 


ار 


ألمنية بمدينة باجة سدة ۸٩۸۹ع‏ / 445 اع. يقول ابن القاضي في ترجمته للقلصادي عن ذلك 
: (... إهام في الفرائض والحساب: أصله من بسطةء وبها تفقه؛ واتتقل إلى غرناطة وأخذ 
عن علمائهاء وإلى تونس وأنحذ من علمائها...)7(). 

ومما لا شك فيه أن انضواء إفريقية والأندلس تحت لواء الدولة الموحدية مت أواسط 
القرن السادس الهجري «لثاني عشر للميلاد) كان عاملاً هاماً في توثيق عرى الصلات 
الحضارية بين البلدين لإتاحة الحرية التامة للمشتغلين بالعلم في كلا البلدين للتنقل فيما ينها 
من ناحية واهتمام خلفاء الموحدين بالعلوم من ناحية ثانية حتى كان بلاطهم لا سيما في 
عصر المتصور الموحدي يضم نخبة من العلماء في دولتهم بما فيها إفريقية والأندلس حيث 
كان عولاء العلماء يؤثرون ويتأثرون ببعضهم البعض"» ولعل خير دليل على ذلك هر 
تلك العلاقة القرية التي ربطت في ذلك البلاط بين الفيلسوفين المشهورين؛ ابن طفيل (ث 
سنة 87 هه / 146 ١م)‏ صاحب قصة (حي بن يقظان) والذي يقال إن أصله من إفريقيةء 
وابن رشد الأندلسي. قابن طفيل هو الذي قدم ابن رشد للخليفة الموحديء وهو الذي حبب 
إليه أيضاً تلبية رغية الخليفة في شرح فلغة أرسطو التي نال بها شهرته الواسعة؛ وأبن رشد 
أيضاً هو الذي حل محله لما طعن في السن» وغير حاف على أحد مدى تأثير ابن رشد 
على فلامفة أوروبا العصور الوسطى. وقد ورث حكام الدول التي قامت على أنقاض 
الدولة الموحدية في المغرب الإسلامي هذا التقليدء فكانوا يسعون جاهدين لاجتذاب ما 
أمكتهم من العلماء البارزين إلى بلاطاتهم خخاصة في عهد زكريا الأول وأيته المستتصر 
بالنسبة للدولة الحقصية؛ وأبي حمر موسى الزياني بالنبة للدولة الزيائية» وأبي الحسن 
المريني بالنسية للدولة المرينية)ء ولعل في سيرة ابن خلدون الذي تقل بين هذه البلاطات 


. ۲١١ - ۲١١ ابن القاضي : درة الحجال ج۳ ص‎ )١( 
مريد من التفصيل عن القلصادي انظر محمد السويسي : ببحث يعنوان : (عالم رياضي أندلسي‎ 
. تونسي - القلصادي)؛ حولياث الجامعة التونسية المدد التاسعء سنة ؟1919‎ 

(1) اتظر محمد المنوني - العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» ص 4” وما بعدها. 

(۳) انظر عن ذلك أحمد أمين : ظهر الإسلام ج۳ ص ۲١١‏ وما بعدهاء كللك محمد اولي : المرجع 
السايق ص ٩۷‏ وما بعدها. 

(4) رافق أبا الحسن المريني حينما زحف إلى إفريقية عدد ضخم من علماء المغرب والأندلس واتضم- 


~۳4 


جميعاً وربطته صلات قرية بالعديد من العلماء فيها ما يؤكد هذه الحقيقة. وظل هذا 
الاتصال الحضاري بين إفريقية والأندلس مستمراً حتى إلى مابعد سقوط غرناطة بيد 
النصارى» وكان من القوة بحيث إن الإمام محمد العيدري القرشي الشهير بالمواق 
الأندلسي الغرناطي قال : إن شيوخحه وصفوا العلاقة بين علماء كل من غرناطة وتونس بأنها 
كانت (عقد نكاح أفاضل كل من الحضرتين بأفاضل الأأخرى» وتشرف كل واحدة متها 
بصاحبتها ويتوادون ويشحابون» ولقد رأيت من آهل هذه الحضرة العلية التونسية ومن أهل 
الأحرى كثيراً من الناس الأكابرء ولم ينقطع من بينهما الوصال). 

وأما صقلية فقد كانت في عصرها الإسلامي أكثر ارتباطاً وأفد التصاقاً من الأندلس 
يإفريقية» فالصلات والتفاعل بيئهما كاتا كاملين لامتراج عناصر السكات وكثرة الائتقال 
والعلاقات المتشايكة الغتلفة بينهماء فمنذ أن بدأت جيوش الأغالية يفتحها في منة ١۲‏ ۲ه / 
۷مم قامت بينها وبين إفريقية علاقة خاصة امتدت إلى ما بعد خخروجها من يد المسلمين 
بزعن طويل كما سبق أن أشرنا إلبه» وكانت هذه العلاقة سيباً في اتصال حضاري قري 
بينهماء بحيث إن صفلية بالرغم من كونها جزيرة كبيرة تحيط بها مياه البحر الأمر الذي أدى 
إلى أن تتكيف الحضارة العربية الإسلامية بها وفق ظروف البيعةء وتعخذ لنفسها طابعاً خاصاً 
وسمات بارزة وفق أوضاع هذه البيعة؛ إلا أنها لم تكن في حقيقتها إلا امتداداً حضارياً 
لإفريقية. فالحضارة العربية الإملامية بها لم تنشأ ولم يشتد عودها ثم لم تنضج إلا يفعل 
مؤثرات هذه الحضارة المتسرية إليها من إفريقية في الدرجة الأولى على مر المنين. لقد بدأ 
ركب هذه الحضارة في صقلية في مسيرته مع بداية الفتح الإسلامي لهاء لقد كان من حسن 
حظ صقلية أن فتحها تم في عهد الأغالية: ذلك العهد الذي بلغت فيه الحضارة العربية 
الإسلامية في إفريقية درجة عالية من الرقي والازدهار؛ ما جعلها تستفيد من ثمرة ناضجة؛ 


= إليهم الكثير من علماء إفريقية أثناء إقامته في تونس؛ ولكن مع الأمفى حلت بهؤلاء العلماء كارثة 
كبيرة إذ مات مهم الكثير بوباء اموت الأسود ومن لم يمت بالوباء مات غرقاً في البحر ححيئما عبث 
على أسطوله عاصفة أغرقه في طريق عودته منسحباً إلى المغرب. 

(1) انظر عبد امجيد التر كى : وثائق من الهجرة الآندلسية الأيرة إلى توتسء حوليات الجامعة التونسية؛ 
المدد الرابع سئة 19519 من ٣ة‏ ¬ ٤ة‏ , 
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وجتبها بذر بذرة هذه الحضارة وتعهدها وانتظار ثمرتها مدة تقارب القرنء كما حدث 
بالنسبة للأتدلس وححى إفريقية ذاتهاء ولعل خير دليل على ذلك هر أن الهملة الأولى التي 
بدأت بفتحها كانت أشبه ما تكون بحملة علماء مجاهدين نظراً لكثرة ما ضمته من علماء 
في صفوفها من الذين كانوا قد تبحروا في شتى أتواع العلوم التي كانت قد انتشضرت في 
العالم الإسلامي أنذاك: وفي مقدمة هؤلاء يأتي قائد الهملة أسد بن الفرات غائم إفريقية 
وفقيهها وقاضيها المعروف كما سبق أن أشرنا إلى مكانته العلمية» ومنهم الكثير تمن 'كانرا 
على فاكلته علماً وقضلاً وصلاحاء نذكر متهم محمد بن قادم الذي كان قد سمع من أسد 
بن الفرات نفسه ومن غيره من علماء إفريقية» وكان على درجة عالية من العلم والمكانة 
الرفيعة بين جتد الحملة بحيث إنهم حينما أضر بهم القتال والجوع بسبب المقاومة الشديدة 
التي أبداها الروم» مشوا إليه وطلبوا مته إقناع أسد بالعودة بالتاس إلى إفريقية» وفعلاً مضى 
اين قادم إلى سد وباحفه في الأمر فاختلفت وجهتا نظرهما في مرضوع مراصلة القعال إلى 
أن حسم أسد الأمر بسلطته كقائد(. ومنهم أيضاً أحمد ين محمد بن قادم الآنف الذكر 
والذي أخذ عن أسد بن الفرات أيضاً وعن أبيه وغيرهماء يقول الدباغ في ترجمته له : ركان 
حافظاً لمذعب أهل العراق» ومذهب أهل المديئة» صحب أسد أبن الفرات ولازعه وشهد معه 
ضح صقلية: وكان له بها آثار -حسنة)(") والمستفاد من هذا النص أنه كان عاما بالفقه على 
المذهبين اللنقي والالكي كأستاذه أسد, وقد شارك في أعمال الفتح وبقي في صقليةء 
وطوال إقامته فيها لم يكن له مشغلة إلا بث العلم فيهاء ولعل ذلك هو إلذي عناء الدباغ 


)١(‏ يروي الدياغ ما دار بين أسد وابن قادم في هذه المحاورة فيغرل : (فمشى الناس إلى اين قادم» فمضى 
إلى أسد فقال له : «ارجم بنا إلى إفريقية فإن حياة رجل ملم أحب إلينا من أهل الشرك كلهم 
فقال له أمد : ما كنت لأكسر غزوة عن المسلمين ففي المسلمين نير كثيرة فآبى الناس ذلك قاراد 
إحراق المراكب بدت عن ابن قادم كلية تقال : على أقل من هذا قتل عثمان رضي الله عن 
تتناوله أسد پالموط قضريف و يجرده ونا ضربه أسراطاً سمرة تدرافلاة أو اأربعةء واد 
عزيعته وبصيرته؛ فقاقل الروم قال شديداً حتى تلهم وهزمهم وسباهم وغنم أموالهم وقتم صقلية 
وأباد الروم واستأصلهم؛ وسكنها المسلموتن واستوطتوها). 
(انظر الدياغ : المصلر السابق ج ص ٣4‏ - دا كدذلك المالكي : المصدراسابق ج 
ص رھ ١!‏ ), 

(۲) الدباغ : المصدر السابق ج۲؛ ص إلا 
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يقوله إنه كان له بها آثار حسنة» وكانت وفاته سنة ٤١‏ ۲ه. ثم ابن أبي الفضلء وكان هو 
الآخر ممن أذ عن أسدء وييدو أنه كان ممن روى أخبار فح تلك الجزيرة وأخلها عنه 
الناسء إذ يقول الدباغ : (قال ابن أبي الفضل : فرأيت أسداً في يده اللراء وهو يرمزم فحملوا 
علينا - يعني الروم - فكانت فينا روعة شديدةء وأقيل أسد على قراءة ويس فلما فرغ منها 
قال للناس هولاع عجم الساحل هؤلاء عبيدكم لا تهابوهى؛ تحمل وحمل الناس معه فهرم 
الله تعالى «بلاطهة وأصحابه فلما اتصرف أسد رأبت الدم وقد سال مع قناة اللواء مع تراعه 
حتى صار تحت إبطه) 27 وغير هؤلاء كثير» وقد استرطن العديد متهم المناطق المفتوحة في 
الجريرة وأخدوا يشون علومهم فيها. 

ومنذ ذلك الوقتء أولى الأمراء الأغالية ولاهم الجديدة صقلية قدراً كبيراً من 
عنايتهمء فكان ولاتها في معظم الأحيان من أمراء البيت الأغلبي نفسه ولا يخفى أن شخف 
أمراء هذا إلبيت بتشجيع العلوم وتعلقهم بأسباب الرقي والحضارة كان له انعكاس قوي على 
هذه الجريرةء فلم تكد نمضي فترة وجيزة حتى أصبحت أل ر كة الحضارية فيها بجهود هؤلاء 
تواكب المركة الحضارية الام في إفريقية؛ فنقلوا إليها زراعة الكثير من الحاصلات الزراعية 
التي لم تكن معروفةء في أوروبا في ذلك الوقت والتي أنوا بها من المشرق مثل الأرز وقتصب 
السكر والقطن والليمون والبرتقال» فضلاً عن الأماليب الجديدة في الزراعة والري وما إلى 
ذلك» كما تقلوا إليها العديد من الصناعات شل صناعة المنسوجات الرفيعة لا سيما 
المنسوجات الحريرية» وما يتبعها من الصباغة والغزل والتببيض... إلخ: ثم صناعة الورق» 
والصابون؛ والدباغة» والزجاج لا سيما الملرن وغيرها من روائع ما أتتجته الحضارة العربية 
الإسلامية آنذاك. 

وأما بالنسبة لنشاط الحركة العلمية فيهاء فزيادة على العلماء الذين استقروا بها متذ 
بداية الفئح كما أشرناء أحل العديد سواهم من علماء إفريقية يتوافدون إليها مئذ ذلك الوقت 
لأغراض مختلفة؛ إما لبوء منصب رسمي فيها أو للمشاركة في أعمال الجهاد» ذلك أن 


)١(‏ انظر الدباغ : المصدر المابق جم ص 7؟ء والمقصود بقوله عن الروم إنهم عجم الماحل : أي إنهم 
هم الذين هربوا من ماحل إفر ية عندما نتحها المبلمون. 
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الحملة الأولى لم تقتح إلا جريا مئها واستكمال تح الجزء الباقي استغرق مدة طويلة نظراً 
لمناعة حصونها والمساعدات التي كانت تتوالى على أهلها من الدولة البيزنطية التي كانت 
لاترال وقحد تسمتع بقدر من القوة» فكانث أعمال الجهاد مستمرة في الجريرةء قضلا عن أنها 
أصبحت قاعدة لأعمال الفتح في جدوب إيطاليا رإقليم بروفانس في فرنساء أو فراراً من 
قحط أو وباء واللذين كانا كثيراً ما يتابان إفريقية ما كان يضطر أهلها إلى الهجرة مؤقتاً منها 
لا سيما إلى صقاية: أو للتعرض لرقد أوني الأمر فيهاء أو للالتحاق يأمرائها ومصاحبتهم؛ أو 
فراراً من اضطهاد أو حوادث سياسية» أو رغبة من يعض الللعاء والمتهكتين من الشعراء 
والأدباء في الفرار والتحرر من قيود التزمت التي كانت مفروضة عليهم في إفريقية إلى 
رهبان الأديرة التي كانت مبثوثة في ربوعها حيث يجدون بغيتهم من الخمرء وينالون 
مطلبهم من الفسق والفجور ومطارحة الغرام لحانهاء وما يبع ذلك من قرض اللعر في 
الغزل والخمر مما لا تسمح به بيعة إفريقية» فكان قدوم هؤلاء جميعاً له أثره القوي بلا شك 
في تنشيط الحركة العلمية فيها ودفعها نحو الازدهار والتقدم. 

وفي مقدمة هؤلاء العلماء الذين قصدوا تلك الجزيرة نذكر أحمد بن أبي محرز الذي 
يقول عنه ابن تاجي إنه (كان بحرا من يحور العلمء حافظاً للسئن» جامعاً لهاء إماماً فيهاء 
عارقاً بأصول الديانات» من أهل الورع والكرامات» على هدى وسنة واستقامة» كثير البكاء 
غزير الدمعةء وكان سيفاً سجرداً على أُغل الأهواء والبدع» قامعاً لهي غيوراً على الشريعة: 
شديداً في ذات الله تعالى) 27 أخذ عن أبيه أبي محرز محمد بن عبد الله بن قيس بن مسلم 
الكناني كما سيق أن ذكرناء وعن غيره من نظرائه» وقد أجبره الأمير زيادة الله بن إبراهيم 
بن الأغلب على تولي القضاء على غير رغبة منه في هذا المتصب تعففاً وخشية من الله شآنه 
فى ذلك شآن الكثير من فمهاء إفريقية» ويبدو من نص لابن عدارى أنه تولى قضاء صقلية 


. 4١ انظر ابن الدياغ المصلر السابق جلا ص‎ )١( 

(؟) يقول الدباغ في ذلك إن الأمير زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب (1:؟ - #؟8هع عرض القضاء 
على جماعة من العلماء فاستعواء فجمعهم وقال لجلسائه : وانظروا من يقدمون لصلائهم؟ فلما 
كان وقت الصلاة قدفوا أحيد بن أبي محرزء فصلى بهمء فقال زيادة الله : وقد رضرا لدبنهم من 
رضيته آنا لديني. فجيره على القشاء انظر الدباغ : المصدر السابق جلاء ص .)4١ - ١‏ 
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لفئرة من الزمن قوصفه بقاضي صتلية إذ يقول : (وفي سنة ۲۲١‏ توفي قاضي صقلية ابن 
آي محرز)”'2: وأما ما يستفاد من رواية الدباغ أنه تولى القضاء جبراً لمدة تسعة أشهر هي 
الأحيرة في حياته ومات وهو في هذا المنصب"» وللتوفيق بين القولين نقول إنه ريما عدد 
توليه القضاء أقام في صقلية مدة» أو ربا كانت إقامته فيها في فترة سابقة على هذه الولاية؛ 
وأياً كان الأمر فإنتا نرى في إقامته في تلك الجزيرة فائدة كبيرة للح ر كة العلمية فيها. 

ومنهم دعامة بن محمد» وكان فقيهاً متبحراً في العلوم الدينية واللغويةء ومن أشهر 
شوه الإمام سحبوت» وقد ولي هو الآخحر قضاء صقلية لمدة طويلة وأقام بها وكانت وفاته 
سنة 917 1ه0©. ثم أبن القيار الذي كان متمكناً في الفقه وعلم الكلام واللغة وقد أخقص 
بصحبة الأمير عبد الله بن إبراهيم الثاني الأغابي وأقام عنده طوال مدة إقامة الأخير والياً على 
صقلية من قبل أبيه» وهو الذي علمه الفقه ولقنه وسائل المناظرة» وعندما عاد هذا الأمير إلى 
القيروان باستدعاء من أبيه الذي تنازل له عن الإمارة رغبة منه في التفرغ لأعمال الجهاد ني 
جنوب إيطالياء عاد ابن القيار إلى إفريقية بصحبة مخدومه وأقام ببلاط الأغالبة في رقادة 
حتى وفات. ثم لقمان بن يوسفء وهو من أهل تونس؛ سمع من يحبى بن عبر 
وعيسى بن مسكين"» ورحل إلى المشرق فسمع بمصر من عدد من شيوخ العلم فيهاء وعاد 
إلى إفريقية فأقام بها فئرة ثم انتقل إلى صقلية واستوطتها وكانت وفاته بها في سئة 4١اه.‏ 
ثم خلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف بابن البرادعي الذي سيق أن ذكرناه والذي كان 
من تلاميذ ابن أبي زيد القيرواني وابن القابسي» وكان من كبار فقهاء المالكية في عصره؛ 
وقد نال كتاه التهذيب في الحصار المدونة شهرة واسعة في غرب العالم الإسلامي؛ 


ز1 ابن عذارى : المصدر الساين» جؤء ص ٠١5‏ . 

}1{ الدباغ : الممدر السابقء ج س ٤‏ 

(۳) ابن عذاری : الممدر السابق؛ چا ص ١١١‏ . 

(5) انظر جسن حي عبد الوهاب ورثات ق ص 8ه؟ . 

23 انظر تر جمته في القاضي عياض : اهدر السابق ص 5 وما بعدهاء الذباغ : السدر الاي 
ج ص ۲۳۲۳ وما بعدها. 

(1) انظر ترجمته في القاضي عياض : المصدر السابق ص ۲ وما يعدهاء أبن فرحرت : الصدر السابق 
ج ص 15 . 
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واعتمده مشيخة المذهب الالكي فأقبل عليه طلبة الفقه (وتيمنوا بدرسه وحفظه وعليه معول 
أكثرهم بالمغرب والأندلس)20: وله غيره ركاب الشرح والتمامات) وكتاب (اختصار 
الواضحة) وغيرهاء وكان سبب حروجه إلى صقلية أنه أتهم بقبول هدايا الفاطميين 
فائقبضت أنفس علماء القيروان عنه وأبغضوه حى إنهم أفتوا برفض كتبه وترك قراءتها 
تنهمته لديهم» فرحل إلى صقلية قاصداً أميرها فحصلت له عنده مكانة فاسستوطتها مشتغلاً 
بالتدريس والتأليف إلى أن وافته منيته بهاء وقيل إنه عاد إلى القيروان في أواخر حياته وتوفي 
ودفن بها" ثم أبو عمرو ميمون بن عمرو القاضي الزاهد الذي كان من تلاميذ الإمام 
سحنون» وكان صالحاً ذا فضل ودين وعلم كثير» وقد ولي القضاء في صقلية لبنى الأغلب 
وقد ذكر الدباغ أنه حينما وصل إلى سوسة للإبحار منها إلى صقلية لتولي منصبه خاطب 
أهلها بقوله : (يا أهل سومة هذا كسائي وجعبتي وخرجي» فيه كتبيء وهذه الوداء 
تخدمني معها كساوٌها وجبتهاء بهذا خرجتء وانظروا باي شيء ارج فلما رصل إلى 
صقلية لم ينزل الدار التي كانت مخصصة لن يترلى القضاء؛ تعقفأء فتزل في حجرة» 
وكانت جاريته الأنقة الذكر تغزل وتبيع غزلها وتطعمه؛ واتخذ مجلسه يباب تلك الحجرة 
يقابل فيه الداس يقضي بينهم وبرد على أسناتهم: ويأحذ عته طلاب العلم» وأقام على ذلك 
سنين إلى أن اعتل فاستعقى من القضاء فأعفي وغادر صقلية مأسوفاً عليه إلى القيروان: وعند 
وصوله سوسة أشهد أهلها على ما كان معه وأنه لم يزد عما أخمذه إلى صقلية ميقا قائلاً لهم : 
ما تعلقت من دنياكم بشيءء رلم يلبث أن توفي في القيروان ودفن بها سنة ٠‏ ١٣ه.‏ 
ومنهم أيضاً أبو جعفر محمد بن الحسين المروزي الذي كان فقبهاً عالاً وقد تولى 
القضاء فيها واستوطنها وبها كانت وفاته منة “981ه7”). ثم إسحق بن أبي المنهال الذي 
كان من علماء الحنفية في القيروان؛ وقد أخذ عن أبيه الذي كان شيخ علماء هذا المذهب في 


. ١41 الدباغ : المصدر السابق: ج ٣ء ص‎ )١( 

(؟4 انظر ترجمته في الدياغ : المصدر الابق ج؟: ص ١45‏ وما بعدها. 
(1) الدباغ : المصدر السابق جلاء ص 825" . 

إ٤‏ ) انظر تر جمته ي الدباغ : المعدر السابق ج ص 76 وما بعدها, 
(ه) ابن عذارى : اضر السابق ج 1ء ص ٠٤١‏ . 
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إفريقية» والذي كان قد أخذ عن أمد بن الفرات وغيره؛ وقد ولي إسحق بن أبي المنهال 
قضاء صقلية لبني الأغلب وأقام بهاء وعتد انقضاء عهد الأغالبة انضم للدولة الفاطمية فولي 
القضاء للمهدي الفاطمي في سنة /إ٠7ه:‏ وعزل في سنة ١١1ه‏ ثم أعيد في العام التالي 
۲ه وبقي قاضياً للفاطميين حى وفاته في زمن الخليفة أبي القاسم الغاطمي0©): ثم 
الشاعر محمد بن عبددوس السرسي» وهومن موسة وأصله من القيروان» رحل إلى ثقة 
الدرلة أبي الفترح يوسف بن عبد الله بن محمد الكلبي أمير صقلية؛ فاستدحه بعدة قصائد 
نال بها حظوة لديه وألقه بابنه جعفر فأدناه وقربه وكان من أكرم الناس عندهء وطالت 
إقامته لدى الأمير الكلبي فتشوق للرجوع إلى أهله ووطنه ولكن جعفر تمسك به ولم يسمح 
له بالرحيل» فاضطر أن يوسط الأمير أبا الفتوح في الأمرء ولكن هذا لم يسعفه مما طلب» 
الأمر الذي اضطره أخيراً إلى الخروج من الجزيرة خخلسة دون رغبة أمرائها؟). ونخجم هذه 
السلملة من العلماء بإسماعيل بن يوسف الطلاء المنجم الذي سبق أن ذكرناهء والذي 
صحب الامير إبراهيم الثاني (الأصغر) إلى صقلة حينما غادر القيروان مجاهدا! بعد تتازله 
لابنه عبد الله عن الإمارة» وشهد معه فتح طبرمين (عمنصدرمة1) وغزوته لمسينا ورافقه في 
جميع حروبه في جنوب إيطالياء ولم يعد إلى إفريقية إلا بعد وفاة الأمير إبراهيم في شعبان 
سنة 6ه / أغمطس سنة 081 , 

لقد كان تهؤلاء العلماء وأمثالهم القضل الأكبر في نشر الثقافة العربية الإسلامية في 
نواحي تلك الجزيرة؛ ولم تكد تمضي فترة وجيزة حتى ظهرت طبقة من أبناء البلاد أخذت 
تقوم برحلاتها العلمية إلى خارج الجزيرة في طلب المريدء وكانت إفريقية بطبيعة الال أول 
ما كان يقصذه هؤلاء للدراسة في معاهدها والأحذ عن شيوخهاء تعرد بعد ذلك إلى 
بلادها لتدقع يار كة العلمية فيها إلى الأمام» وجاءت بعدها طبقة أخرى وسعت من مجال 
الرحلة حتى أخذث تسمل مصر وبعض بلدان المشرق الأخرى فضلاً عن إفريقية» ومن هذه 
الطبقة نذكر محمد بن الحسن بن علي الك ركنتي (الجرجنتي) نسية إلى كركنت (أو 
(1) ابن عدارى : المصدر السايق جا ص : ٣‏ خا ١4۹‏ . 
(5) انظر السجاني : المصدر السابق؛ ص : ۳۸ وما بعدها. 
(5) انظر حمن سني عبد الوهاب : ورقاث ق 1ء ص : 28 ؟ . 
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جرجنت) وهي مدينة بصقلية. الفقيه المالكي الصقلي العروف الذي تفقه بصقلية وإفريقية 
ثم رحل إلى مصر وأخذ عن نخبة من علماء الاسكندرية7!)» وعاد إلى بلادهء ثم محمد بن 
حراسان الصقلي مولى بتي الأغلب الذي درس في إفريقية وتبحر في علوم اللغة ثم رحل 
إلى مصر فأحذ عن أبي جعفر النحاس في النحرء وروى عنه مصنفاته وعاد إلى بلاده وأقراً 
بها النحو حتى وفاته سسئة ۳۷۹ ه. ثم محمد بن علي ين الحسن بن عبد البر الصقلي 
التميمي اللغوي والذي ولد ونشأ بصقلية وتلقى علومه الأولية بها ورحل عتها إلى إفريقية 
في طلب العلم ثم إلى المشرق حيث عاد بعد ذلك إليهاء وكان موجوداً بها سئة ١١‏ ٤هي‏ 
وكان من أشهر تلاميذه ابن القطاع الصقلي أحد أثمة الأدب واللغة والتحر والعروض 
ومؤلف (الدرة الخطيرة» والختار من شعراء الجزيرة)7)؛ ومنهم عبد الحق بن محمد بن 
هارون المهمي القرشي الذي يقول عنه الدياغ إنه تفقه بالشيوخ القيروانيين كأبي بكر بن 
عبد الرحمنء» وأبي عمران الفاسي» وعبد الله الأجدابي» وغيرهم» وكانت له رحلة إلى 
اشرق أدى فيها فريضة المج كما لقي فيها القاضي عبد الوهاب» وأبا ذر ألهروي» وعاد 
لبلده نكف على التدريس والتأليف ومن أشهر مؤلفاته (كتاب النكت والفروق لمسائل 
المدونة)ء وهو أرل مؤلف لهء يقرل عنه الدياغ إنه إكتاب مفيد عند الشادين من حذاق 
الطلبةء ويقال : إنه ندم بعد ذلك على تأليفه» ررجع عن كثير من اختياراته وتعليلاته» 
واستدرك كثيراً من كلامه فيه وقال : ولو قدرت على جمعه وإعفائه لفعلت0)6 
والمستفاد من النص أن هذا الكتاب لقي رواجاً كبيراً بحيث إنه لم يعد في إمكان المؤلف 
جمعه وإضقاءه» كما ألف كتابه الكبير المسمى (تهذيب الطالب) وله استدراك على 
مختصر البرادعي المنوه عنه آلفأء وله جزء في شرح ألفاظ المدونةء وبعد أن أسن وكبر حج 
مرة ثانية فلقى في مكة أيا المعالي الجويني إمام الحرمين آنناك فباحفه في أمور علمية عديدة 


(1) انظر أحمد أمين : ظهر الإسلام جا ص ١۹‏ . 
(۲) أحمد أمين : ظهر الإسلام ج١1‏ ص 5١3‏ . 
(۳) انظر أحمد أمين : ظهر الإملام جا ص 31١‏ . 
(4) انظر الدباغ : المصدر السابق ج؟ء ص 5ه . 
(5) انظر الدباغ : المصدر السابق ع؟ء ص 620 . 


— لاه 


وسأله عن مسائل أجابه عليها هي المشهورة في أيدي الناس كما يقرل الدباغ» وكانت 
وفاته بالامكندرية سنة 48 ه37). 


ومنهم محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلى الذي كان فقيهاً إماماً عالاً 
فرضياً أذ عن أبي الحسن الحصائري القاضي» وعتيق بن الفرضي» واين أبي العباس» 
وغيرهم: وكان إلى جاتب سعة علمه ملازما للجهاد موصرفا بالنجدةء له مؤلفات كثيرة 
منها كتاب في الفرائض: وكتب كتاياً جامعاً للمدونة أضاف إليها غيرها من أمهات 
الكتب» وعليه كان اعتماد طلبة العلم للمذاكرة؛ وقد راج رواجاً كبيراً في أنحاء المغرب 
الإسلامي: ويذكر ابن فرحون أن أول من أدخله إلى مبتة هو الشيخ محمد خطاب» 
فاستتسخه من القاضي محمد بن عيسى التميمي» وعن طريقه كثر عند الناس» و كانت 
وفاته سئة 461١‏ هأ" ومثله إبن ظفر الصقلي مؤلف كتاب (سلوان المطاع)» وابن القطاع 
الصقلي الذي ذكرناه آنفاً. ونذكر أخيرأ إمام عصره وعالم زمائهء الإمام محمد بن علي بن 
عمر التميمي المازري؛ المعروف بالإمام الازري» وهو من (مازر) أو (مازرة) بصقلية أحذ 
بافريقية عن اللخمي؛ وعبد الحميد السرسي» وغيرهما حتى فقه؛ فعاد إلى بلده حيث 
تصدر لتدريس أصول الفقه والدين في بلده» وعتدما دحل التورمان إلى صقلية عاد إلى 
إفريقية واستوطن الهديةء وذاعت شهرته حتى أصبح إمام أهل إفريقية وما وراءها من بلاد 
المغرب» وصار الإمام لغباً له فلا يعرف بغير الإمام امازري"“ ولم يكن أحد للمالكية في 
أقطار الأرض في وكته أفقه منه» ولا أفرم لمذعبهمء روى الحديث حتى أصبح إماماً فيه 
واطلع على علوم كثيرة منها الأدب والحساب والطب» وقد أتقن الطب إلى حد أنه كان 
يفزع إليه فيه كما يغزع إليه في الفقه؟ء وكان رحمه الله مع سعة علمه حسن الخلق» 


, 55 انظر ترجمته في الدباغ : المصدر السابق ج ص‎ )١( 

(۲) انظر ترججمته في ابن رحون : المصدر المابق جلا ص ٠٤١ - 514٠١‏ . 

(5) ابن فرحون : المصدر السابق ج؟» ص ٠١١‏ . 

(4) ابن فرحوت : المصدر المابق ج”ء ص 38١‏ . 
ويقول اين قرحون : إن مہب دراسته الطب هو أنه مرض فكان يعالجه طبيب يهودي فقال له 
اليهودي يوماً : يا سيدي مثلى يطب مثلكم؟ وأي قربة أجدها أثقرب بها في ديني مثل أن أفقدكم 
للمسلمين؟ فمنذ ذلك الوق بدأ في دراسة الطب فبر ع فيه. 


- مغ‎ ١ 


أنيس المجلس لطيف العشرة» كثير التأليف» شرح كاب ملم في كتايه المسمى (المعلم 
يفوائد كتاب فوائد مسلم)ء وكتاب (التلقين) للقاضي أبي محمد عبد الوهاب في الفقه 
المالكيء كما شرح كتاب (البرهات) لأبي المعالي الجويني» وسماه : (إيضاح المحصول من 
يرهان الأصول) وغيرها وقد انتشرث هذه الككتب في المغرب الإسلامي» ومنها ما عرف في 
اشرق أيضاء كما أذ عنه الكثير من العلماء مثل محمد بن يوسف بن سعادة الأندلسي 
الذي سبق أن ذكرناه» والتجسي شيخ أحمد بن الفهري اللبلي النحوي» وكان من أشهر من 
أحذوا عنه بالإجازة القاضي عياض» وكانت وفاته سنة 7 ههه ودقن في رياط الممستير» 
وقبره معروف إلى وقننا اضر 

وكما أفادت حركة الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس من محنة القيروات إبان 
الهجرة الهلالبة في أواسط القرن الخامس الهجري: حدث الأمر ذاته بالنسبة لهذه الم كة 
في صقلية» إد أن كيرا من علماء إفريقية هاجروا إليها وقعذ واستقروا فيهاء نذكر منهم ابن 
رشيق القيروائي الذي رحل إليها واستوطن مازرة -حى وأقته منيته بها سنئة 4ه / 
1١٠١م‏ كما سبق ذكره» ثم صنوه ومنافسه أبن شرف القيرواني الذي رحل إليها وأقام بها 
مدة ثم رمل عنها إلى الأندلس كما مر ذكره» ويبدو أن التقاء ابن رشيق وابن شرف في 
الغربة بصقلية أنساهما ما كان بينهما من خصام وضفائن: فحاول ابن ضرف إقناع زميله 
عرافقته إلى الأندلس فرفض وقال له بيتيه المسهورين : 

مما يرهدني في أرض أندلس ‏ سما معتضد فيها ومتمد 
ألقاب مَلْطَنَةَ في غير موضعها كالهر يُحكي انتفاخماً صولة الأسّد 

ومثلهما العديد من ذكرتهم كتب التراجم والطيقات: وكلما كانت الشاكل والفان 
تتوالى وتشتد في إفريقية» كلما كان ذلك سيا هاماً فى الهجرة إلى صقلية سيما وأن ملوك 
التورمان منذ عهد مؤسس مملكتهم في صقلية رجار الأول كانوا يقدرون الثقافة العربية 
الإسلامية ولم يدخعروا جهداً في سبيل اجتلاب النابهين من علماء المسلمين إلى بلاطهم ليس 


)١(‏ انظر ترجمته في ابن فرحون : المصدر السابق ج؟؛ ص TA‏ وما يعها 
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للاستفادة من علومهم فقط وإنما لأغراض سياسية أيضأء وقد بلغ هذا الأمر ذروته في عهد 
رجار الثاني الذي اجتذب مفخرة علم الجغرافية عند المسلمين الشريف الإدريسي كما 
سيأتي ذكره» ثم تلميذ الثقافة العربية الإسلامية جرجي الأنطاكي وآل بيته الذين استقدمهم 
من المهدية كما سيق ذكره. وكان ممن رحل إلى صقلية في تلك الفترة أيضاً الشاعر يحبى 
التيفاشي القفصي متعرضاً لرفد آل حمود الأشراف العلويين بها ركما كان الكثيرون من 
شعراء إفريقية يقعلون)7!؟. 

ولم يكن هذا الاتصال بين إفريقية وصقلية مقصوراً على الطبقة المتقغة؛ وإنما تعداه 
إلى المستوى الشعيي» ذلك أنه بالإضافة لما أحدثته الحركة التجارية النشطة بين البلدين من 
تعزيز الروابط يين شعييهماء كانت هتالك هجرات جماعية متيادلة تطول مدتها أو تقصر 
حسب الظروف» ققد ذكر الإخباريون الأفارقة من مؤلفي كيب التراجم مثل المالكي 
والدباغ وابن ناجي وغيرهم أن أهل إفريقية كانوا إذا أصابتهم سنوات جدب من جراء 
انحباس الغيث يعمدون إلى مراكبهم فينقلون فيها أسرهم وحيواناتهم ويرتحلون إلى صقلية 
ويقيمون فيها حى تخصب بلادهم فيعودون إليها» وفي المقابل كان الصقليون إذا ألم 
بهم طارئ أو دهمهم حطر بادر الكثير منهم للهجرة إلى إفريقية حتى تنجلي تلك الغمة» 
كما حدث إبان جثوم النطر البيزنطي على تلك الجزيرة في أوائل القرن الخامس الهجري» 
ثم جثوم المخطر الدورماني عليها منذ أواسط ذلك القرنء فضلاً عن تلك الهجرة التي دعا 
إليها رجار الثاني عند احتلاله لساحل إفريقية ولياها جمع غفير من رعاياه في صقلية 
وجنوب إيطاليا كما سبق ذكره. فكانت هذه الهجرات المبادلة تقري وشائج هذا الاتصال 
وتعمم مستواءء ما كان له بلا شك أثر قوي على حر كة الحضارة في صقلية .لا كان يحمله 
هؤلاء معهم من مؤثرات حضارية. 

وبعد هذا العرض الموجر لأثر إفريقية في نشأة ونضوج الحضارة العربية الإسلامية في 
كل من الأندلس وصقلية أهم معبرين ملكتهما تلك الحضارة إلى أوروياء وفي ضوء 


(1) د. حسين مؤنس : الجفراتية والجغرافيون قي الأندلس ص ۲۸۵ . 
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المعطيات المستفادة مته تنضح أيعاد دور إفريقية كمعبر حضاري غير مباشر للحضارة العربية 
الإسلامية إلى أوروباء ومع أن ظروف البيثة لكل من الأندلس وصقلية قد امتوعبت المؤثرات 
الحضارية الحسربة إليها من إفريقية وطبعتها بطابعها الخاص الذي تميزت به وجعلت مؤثرات 
ا-لمضارة العربية الإسلامية التي انعقلت إلى أوروبا عبر هذين المعبرين تبدو وكأنها أندلية أو 
صقلية محضة هي وليدة يغتهاء إلا أنه بقليل من التمعن والتدقيق يستطيع الباحث تتبع 
أصول العديد من هذه المؤئرات فيتضح له أن لإفريقية دوراً كبيراً في نشأة هذه المؤثرات» 
ونكتفي بضرب مثل واحد للتدليل على صحة ما ذهبنا إليه هر الكتاب الذي ألفه ابن حزم 
الأندلسي رت سنة 37 4ه) في أسماء الله المسنى» فابن حزم قد تأثر كثيرا بمؤلفات بقي بن 
مخلد(!) الذي أعذ عن نخبة من علماء القيروان كما سبق أن ذكرناء فضلاً عن أنه هر نفسه 
قد أخذ عن شيوخ سمعوا من بعض علماء القيروان» وقد اكتسب بذلك حصيلة علمية 
متازة في علوم الدين والجدل والناظرة مكنته من الرد على أقوال الفرق الإسلامية"» 
وبحكم البيغة الأندلسية التي كان يتجاور فيها المسلمون والنصارى واليهود وتدور بينهم 
المناظرات الديئية وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً في إفريقية كما سبق ذكره» فبهذه الثقافة 
والحصيلة العلمية انبرى أبن حزم للدفاع عن الإسلام ضد المسيحية واليهوديةء واعتمد على 
العقيدة الإسلامية بأن التوراة والإنيل حرفا عن أصلهما اعتمادا كبيرأء وحاول بكل إمكانه أن 
- يجد تناقضاً ني كتبهم ليرر أقراله في أنهم حرفوا النصرصء» فألف في هذا الموضوع كتابه 
الممى (كتاب إظهار تبديل اليهرد والنصارى للتوراة والإمجيل وبيان تناقض ما بأيديهم من 
ذلك مما لا يحتمل التأويل) الذي قال عنه الحميدي إنه كان ما سبق إله"» ومن ضمن 
مؤلفاته في إبراز صححة العقيدة الإسلامية كان كتابه في أسماء الله المسنى الذي يبدو فيه أثر 
علماء القيرواف على ابن حزم واضحاًء والذي قرضه الفزالي بقوله : (إنه يدل على عظم 


(1) انظر عن ذلك أحمد أمين : ظهر الإعلام م ص ١ه‏ , 

(؟) وني ذلك ألف كتابه (الفصل في الملل والأهواء والشحل). 
(انظر الحميدي : جذوة المقبى ص ١۹‏ 7: الضبي : المصدر المابق ص 1١7‏ . 

(۳) انظر الحميدي : جذوة المقتبس ص ٠٠١۹‏ الضبي المصدر السابق ص ١1‏ ؟: 'كللك انظر عن هنا 
المرضوع أحمد أمين : طهر الإعلام جلا عن لد . 
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حفظهء وسيلان ذهته0"©: وكات من تأثروا كيرا باين حزم كل من ابن عربي» وابن 
رد" وكات من أبرز الجوانب التي تأثر ابن عربي به فيها أنه ألف كتاباً في أسماء الله 
الحسنى نحى فيه منحاه» وعن أبن عربي أخد رامون لول» بل غرف عن فلسفته وعلمه يقدر 
ما استطاع» واستفاد منه في تکوین جائب كبير من آرائه ونظرياته التي اعت في أوروباء 
رمن ذلك أن كتابه الذي ألفه في أسماء الله الحسنى هو الآخحر ما كان إلا تأثرا بابن حزم 
وآبن عرب" بل رداً عليهماء وأما ابن رشد فإن أثر فلسفته في فلاسفة أوروبا أشهر من أن 
يعرف وأكير من أن تستوعبها هذه العجالة؛ ويكفي القول بأنه بشرحه لفلسفة أرسطر عرف 
الأورمين بهذ! الفيلسوف» وأن فلسفته شغلت الدارسين في جامعة باريس - أكير م ركز 
للدرامات القلسفية في أوروبا في العصور الوسطى - طوال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر بين مؤيد ومعارض ما حرك الكنيسة ضد ابن رشد وفلسفته حتى أصدرت قرارها بلعن 
ابن رشد وأرسطو معا وحظرت دراسة فلسفتهماء ولكن بالرغم من ذلك ظلت فلسفة 
ابن رشمد تؤثر في الفلسفة الأوروبية إلى عهد قريب. وما هذا إلا مثالاً راحداً له أشباه عديدة 
كلها تؤكد مدى أهمية إفريقية كمعبر حضاري غير مباشر إلى أرروبا. 


إفريقية معبر سباشر للحضارة الإسلا مية إلى آوروبا : 

من المعروف أن الاتصال المباشر الطويل الأمد والاستقرار شرطان أساسيان للتجاوب 
الحضاري بين الشعوب: وإذا كان الجائب المنظور من الاتصال الذي تم بين الصليبيين 
والمسلمين في إفريقية قد اتسم بالعداء وتغلب الصفة العسكرية عليه المتمثلة في الهجمات 
التي كانت تشنها القوى الصليبية على إفريقية من ناحية: وقصر أمد هذه الهجمات التي لم 
تفح الجال لاحتلال دائم كما حدث بالنسبة للأندلس وصقلية أو طويل الأمد كما حدث 
بالسية لبلاد الشام» إذ لم تزد مدة أي من هذه الهجمات عن بضعة أشهر باسضاء الاحتلال 


: انظر عن ذلك أحمد أمين : ظهر الإسلام ٠ء ص لاه‎ )١( 

ل{ اتظر عن ذلك أحمد أمين : ظهر الإملام ج37 ص 1۳ . 

45 انظر د. سعيد عاشرر : المدنية الإسلامية ص ٩۳‏ . 

(4) لزيد من التفصيل عن هذا الموضوع انظر د. سعيد عاشرر : المدنية الإسلامية ص .8 - 4١‏ أحمد 
أمين : ظهر الإملام جا ص ١۲ء‏ محمد المموني : امرجم السابق؛ ص۹۹ . 
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الدورماي الذي دام حوالي )٠١(‏ سنة فقطء أي أنه لم يكن هنالك استقرار صليبي في 
إفريقية من ناحية ثانية: إلا أنه كان هنالك جواتب أحرى من هذا الاتصال كان فيها 
التعريض الكافي عن هذين الفرطين» هما الاتصال الباشر من خلال العلاقات التجارية 
المستمرة والطويلة الأمد بين إفريقية والبلدان المسيحية من ناحية» ثم نشاط دعاة الصليبية 
السلمية ولا سيما أنصار حركة التنصير في ريرعها من ناحية ثانية. فمنذ بداية عصر 
الحروب الصليبية إن لم يكن قبل ذلك وحتى نهاية العصور الوسطى كانت تربط إفريقية 
بدول جنوب غرب أوروبا علاقات تجارية تشطة ومستمرة لم تكن توقف إلا لفترات 
محدودة ومع بعض تلك الدول» وعلى وجه التحديد إبان الهجمات أو الحملات الصليبية 
التي كانت توجه إليها فقطء ثم نعود تلك العلاقات بعد انتهاء الهجمة أو الحملة لتستأنف 
من جديد» وتبعاً لذلك وجدت جاليات أوروية مستقرة أو شبه مستقرة في معظم مدن 
إفريقية الهامة تدفع بهذه الحركة التجارية نحو التمو والازدعار باستمرار. 

فمنذ بداية تحول السيطرة على مياه البحر الأبيض المنوسط لصالح الفوى البحرية 
المسيحية في أوائل القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) أخذت هذ القوى وأهمها 
المدن البحرية الإيطالية وبصفة حاصة جنوه وبيز! وإلى حد ما البندقية تعمل على تأسيس 
علاتات تجارية مع إفريقية وتتطلع دوماً إلى تطويرها وتدعيمهاء ولعل ما ورد في برد المعاهدة 
المعقودة بين تميم بن المعز ين باديس ورجار الأول سنة 4ه / ١۷٠٠م‏ وشروط الصلح 
المعقودة بين تيم أيضاً والصاءبين إبان الهجوم على المهدية سنة ٤۸٠‏ ه / 87١١م‏ كما أسلفنا 
القول ما يؤكد هذه الحقيقة» وإذا كانت الحوادث التي تلت هذا الهجوم والني تفلت في 
الرحف الصليبي إلى المشرق قد جذبت جل أهتمام المدن البحرية الإيطالية إلى شرق البحر 
الأبيض المتوسط للحصول على أكبر نصيب من التجارة الشرقيةء فإن ذلك لا يعني إصابة هذه 
الملاقات التعجارية بين إفريقية وتلك الدول بالفتور, ذلك أن النورمان هم الذي استأثروا بأكبر 
نصيب من هله العلاقات وبالتالي من نجارة إفريقية منل مطلع القرن التالي أي السادس للهجرة 
(الثاني عشر للميلاد) والتي بلغت أوج ازدهارها في تلك الفترة وفي ظل الاحتلال التورماني 


4١(‏ لزيد من التفصيل انظر * .432-39 Cit, Tom Ip,‏ ا ل 
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لساحلها كما سبق أن ذكرنا. ولا يعني ذلك أن الورمان احدكروا هذه التجارة؛ بل كان 
لإفريقية علافات تجارية مع جمهات أخرى؛ فقد احتفظت جنوة بنصيب أكبير من تشاطها 
التجاري مع العديد من مدنها الساحلية”): إذا بلغ مجموع العقود التجارية التي أبرمتها مع 
إفريقية خلال الفترة من منة ١ه‏ ده إلى .مه / ه١١‏ - 14١1م‏ (7/) ثلالة وسبعين 
عقدآ» كما أن بيزا وقعت في سنة اهدده / 69١١م‏ معاهدة تجارية مع عبد الله بن 
خرامان صاحب تونس آنذاك تعتبر إحدى أقدم المعاهدات التجارية والبحرية التي عقدت بين 
إفريقية والدول المسيحية("ء يضاف إلى ذلك ثشاط بني حماد أصحاب بجاية في هذا الميدان 
والذين ربطتهم علاقات مماثلة مع هائين المدينتين وغيرهما من البلدان المسيحية. 

ومع أن سياسة الدولة الموحدية التي أصبحت إفريقية إحدى ولاياتها مذ منة 
ودهه / 11م قد اتصفت بالتحفظ تجاه الدول المسيحية بل والترمت أحياتاً نظراً لا 
كانت تواجهه من ضغط الحركة الصليبية ومؤامراتهاء إلا أن الحركة التجارية بين إفريقية 
وهذه الدول استمرت على حالها إن لم نقل إنها مت وتطورت» فقد جحت كل من بيزا 
وجئرة والبتدقية وصقلية ثم مرسييا في وقت لاحق في عقد المعاهدات التجارية مع حلفاء 
الموحدين؛ وعنها ما عقد معاهدات ممائلة مع ولاة إفريقية بتفريض من هؤلاء الحلفاء تكفل 
استمرار التبادل التجاري بينها وبين إفر يقية. 

ففي سنة 865هه / 151 ١ع‏ وقعت جنوة معاهدة تجارية مع عبد المؤمن بن علي خليفة 
الموحدين الأول كانت تجديدأ للمعاهدة المبرمة بين الطرفين في منة ٤۸‏ مه / 67 1١م»‏ وقي 
سنة 17 هه / 15 ام حصلت بيز! على معاهدة ماثلة من أبي يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن مدتها عشروث عاماء والتي جددها ابنه المنصور سنة ؟مهه / 185١م‏ ثم الناصر 
منة .1ه / ١١1۲م‏ وكانت هذه المماهدات التي عقدت مع هؤلاء الخلفاء شاملة 


D.Abulafa : Op. Cit., p. 108-9. : انظر‎ )1١( 


D.Abulafia : Ibid, p. 98. (Ty 
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(ه) د. عبد الله العروري : المرجع المابق؛ ص 1810 . 
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لجميع ولايات دولتهم وفي طليعتها إفريقية بطبيعة الخال. ومنذ ترلي أبي زيد عبد الرحمن 
ولاية إفريقية (نحو سنة ۵۹۷ - ٩۹۹٥ھ‏ / 176١‏ -1719م)كان لمدينة بيزا مثلاً علاقات 
متواصلة مع هذا الوالي ومع الذين تولوا الولاية من بعد وفي سنة ۸ه / ١١١٠م‏ 
بعشت هذه المدينة سغيراً لها إلى تونس للتفاوض مع والي إفريقية الشيخ أبي محمد عبد 
الواحد بشآن تدعيم العلاقات بين الجانبين“» وخطت صقلية وعلى رأسها الملك الشاب 
فردريك الثاني خطوة هامة في هذا المضمار بعد ذلك بعشر سنوات» إذ في منتصف جمادى 
الآخمرة سنة م11ه / ه أغسطس منة ۱م أرسل سفيره فیبالد (95012) إلى تونس 
حيث استطاع هذا عقد معاهدة تجارية مع الوالي أبي إسحق إبراهيم تسم بالدقة والوضرح» 
إذ من ضمن ما ورد فيها من بدود» وجدت شروط تقتضي بإقرار السلام بين الجانيين دة 
عشمر سنوات وحق البلدين في مارمة النشاط التجاري» وقد أصبحت هذه الشروط 
نموذجاً احعذي به في المعاهدات التجارية التالية بين إفريقية والدول المسيحبة. وفي منة 
هه / م تمكن سفير! جنوة (Marchisio Seribay Simon de Btlgaro}‏ من 
الحصول على معاهدة تجارية لبلدهما من والي إفريقية السيد أبي العلاء المؤمني كان عن 
شروطها حصول الحنريين على فتدق وحمام ومخبز في مدينة تونس أسوة بالبيازنة الذين 
كائوا قد حصلوا على مثل ذلك منذ مدة طريلة؛ وبعد ربع سنوات من هذا التاريخ أرسلت 
البندقية سفيراً لها إلى تونس لنفس الغرضء ومن غير المعروف فيما إذا كان هذا السفير قد 
تجح في مهمته آم ل 

ومئذ استقلال الأمير أبي زكريا الأول الحفصي بإفريقية عن الدولة الموحدية وشروعه في 
إرساء قواعد الدولة الحفصية» أستحرذت العلاقات التجارية تدولته الفتية مع الدول المسيسية 
على قسط كبير من اهتمامهم وبذل جهرداً كبيرة في سبيل تشيط تمارة إفريقية مع تلك 
الدول؛ يدل على ذلك كثرة المعاهدات التجارية التي عقدها معهاء وقيام الدول اذ كررة بتعيين 


(1)انظر - 25-26 Op. Cit, Tom U,p.‏ ؛ R.Brunezhyvig‏ 
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قناصل لها في إفريقية' لرعاية مصالحها التجاريةء فقد عقد معاهدات مع كل من البندقية 
(أكتوبر - نوقمبر سنة ۱۲۳۱م / 194هع وبيزا (أواخر أغسطس منة 1774م / 1 17ه)ء 
وجنوة (في ٠١‏ يونيو منة 1974م / 5717ه) على يد مفغرائها وهم على التوالي 
pz (Conrad de Castro)» (Tediccio Lamberti Ugoccirne) ; (Piere Delfino)‏ 
علاقات إفريقية التجارية مع الدول الثلاث وكانت مددها أربعين منة مع البندقية؛ رثلائين 
منة مع بيزاء وعشر سئوات فقط مع جئوة(؟2: كما أن هنالك عدة دلائل تشير إلى أن تجار 
مديئة مرسيلا أيضاً كانوا يترددون على موانىء إفريقية بانعظام إذ أن قوانين تلك المدينة 
المؤرحة في يناير منة 775١م‏ / 7؟59ه تنظم بيع النمور لفنادق مدينتىي تونس وبجاية) 
كما أنها في منة ۲۲۲٠م‏ / 1ه أوفدت (اعبصفقك مصدداانات) في مهمة تجارية إلى 
بجاية ثم عينته قنصلاً لها في تلك المدينة في نفس ذلك العام» وكان من أشهر من عرف من 
أهل مرسيليا بعلافاته التجارية مع إفريقية بل والمغرب العربي بأسره عائلة ([عفصة التي 
سيطرت على تجارة مرسيليا مع ا مغرب العربي لمدة تريد عن الصف قرن27: كما مكنا القرل 
بأن لانمدرق ومونبلبيه وناربونة كانت لها هي الأخرى وقشذ نشاطات تجارية مع إفريقية). 
وأما صفلية ققد توئقت العلاقات بين أبي زكريا الأول والإمبراطور فردريك الثاني» فأرسل 
الإمراطور في منة ١٣٣1م‏ / ۹ھ تقتصلين إلى تونس هما (Henricus Abbas)‏ 
ب Peter Capuanus)‏ < ثم عقدت في منة ۲۳۹ ١م‏ معاهدة بين الطرفين هي التي سبق أن 
تعرضنا لها. وقد أناح الاستقرار السياسي الذي نعمت به إفريقية في عهد الأمير الدكور 
الغرصة للتبادل التجاري بينها وبين الدول المسيحية للنمو ياضطراد حى بلغت أوج نشاطها 
في عهد ايته وخخليفته المستنصر الأول "٠ء‏ وإذا كان هذا الشاط قد ترقف لفترة بسيطة إيان 
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حملة لويس التاسع عشير على تونس سنة ٩11ھ‏ / ۱۲۷۰م فإنه لم يلبث أن استؤنف كما 
سبق ذكره. وبالرغم من أن إفريقية شهدت عصرأ من الفوضى والاضطراب السياسي بعد وفاة 
المسصصر الأولء إلا أن هذا التشاط التجاري الذي دخل التجار القطلان رعايا مملكة أرغوئة 
طرفاً تلطا فيه منذ بداية الربع الأخير من القرف السابع الهجري (الثالك عشر للميلا)7!؟ لم 
يعوقضء يدل على ذلك كثرة المعاهدات التجارية التي عقدت بين سلاطين بني حفص والدولة 
المسيحية ثم المراسلات بين الطرفين التي سبق أن تعرضنا لبعضها غا يغني عن التقصيل الذي لن 
يسع له هذا العرض الموجر. 

وخلاصة القول» إن التبادل التجاري النشط بين إفريقية ودول جدوب غرب أوروبا بدأ 
مع بداية عصر الحروب الصليبية واستمر إلى ما بعد نهاية العصور الوسطي» وكانت أهم 
السلع التي تصدرها إفريقية إلى أوروبا في عذا التبادل هي التمور والملح والصوف والمرجان 
والرصاص والجلود والقسب والشمع وزيت الزيتون والأسماك والسجادء ثم متجات قلب 
القارة الإفريقية كالذعب وريش النعام والعاج والرقيق» وتستورد في المقابل الحيوب عند 
الضرورة والبلور والخشب المصدوع والمعادن والأسلحة وبعض أنواع المنسوجات؛ ومن 
خلال هذه العلاّات التجارية المزدهرة تسربت العديد من مؤثرات الحضارة العربية الإسلامية 
إلى أوروباء إذ وكما يقول الأستاذ الدكتور سعيد عاشور من الصعب الفصل بين التبادل 
التجاري والبادل الفكري والثقافي2'7 وبخاصة في تلك العصررء وإذا أضفنا إلى ذلك 
نشاط رهيان حركة العصير في إفريفيةء ذلك الشاط الذي غطى فترة طويلة من عضر 
الحروب الصليبية كما سبق أن ذكرناء والذين لم يكونوا يقلون ثقافة بل وتخصصاً عن 
طلاب العلم الذين اتتجعوا معبري الأندلس وصقليةء ثم الفغات الأخرى من الأوروبيين 
الذي قضوا في إفريقية فترات من حيانهم سواء طالت تلك الفترات أو قصرت مثل الخرس 
الميحي في البلاط المفصي وأسرى الحروب وبصفة خاصة نتيجة لشاط غراة البحر 


Torn I,p.42-53. = 
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المسلمين وما يقابلهم من أسرى مسلمي إفريقية الذين كانوا يؤخحذون إلى أوروباء ثم أعضاء 
النظمات التي تخصصت في فداء الأسرى الذين كانوا يتوافدون إلى إفريقية ياستمرار» 
وأخیرا أقارب جواري ملاطين وأمراء بني حفص وأكابر رجالات دولتهم كما سبق ذكره؛ 
لأد ركنا أن اتصال الأوروسين يإفريقية كان وثيقاً حلال ذلك العصر ما جعلها تكون معبراً 
حضارياً مباشراً وتصبح بذلك المعير الرابع من معابر الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروباء 
والذي تتجلى أضميته في التراحي التالية : الاقتصادية» و الثقافية» والاجتماعية. 

أ -- الناحية الاقتصادية : 


شهد الاقتصاد الأوروبي في عصر الحروب الصليبية طفرة كبيرة نتيجة لازدهار 
التجارة بين أوروبا الغربية وللسلمين لا سيما في إفريقية والمشرق ملت جميع لواحيه» 
الأمر الذي أحدث تغيبرات جذرية في مجتمع غرب أوروبا ودفعت بهذا اتمم دفعة قوية 
نحو التحرر من قيود العصور الوسطى وجعلته يسير بخطى حثيثة للتقدم الذي مخض عن 
النهضة الأوروية الحديثة. فقد أدى ازدهار التجارة إلى ازدياد الثروة في يد التجار الأمر 
الذي أدى بدوره إلى بروز الطبقة الوعطى. ولم تلبث هذه الطيقة أن أعذت تناضل من أجل 
الحصول علي امتيازات تناسب وإمكانياتها المادية ضد طبقة البلاء التي كانت تملك 
الامتيازات دون أن يكون لدى الكثير من أبنائها مثل تلك الإمكانيات بسبب نظام الورالة 
الذي كان يعم الاين الأكبر كل شيء ويترك باقي الأبناء صفر اليدين من ناحيةء ثم لإفلاس 
العديد من هؤلاء بسبب صرفهم على الحملات الصليية من ناحية ثاتيةء هذا النضال الذي 
دحل فيه الملوك الذين كانو! هم الآحرون يرغبون في التمخلص من نفوذ النبلاءء دخلوا طرق 
ثانيأ إلى جانب التجار» والذي أسفر عن انهيار نظام الإقطاع» وائهيار هذا التظام وازدياد 
صلطة الملوك أدى إلى ضعف نفوذ البابوية» إذ بخروج الملوك أقوياء من صراعهم مع النبلاء 
والإقطاعيين بدأت فكرة الدولة القوية التي يقف على رأسها ملك قوي تتضح في أذهان 
الأوروبيين الذين لسرا الفرق الشاسع بين هذه الدولة وما كان في السابق من إمارات 
إقطاعية متعددة ومتنازعة؛ فأصبح الناس يشعرون بث مثل هله الدولة ضرورية للحياة الآمنة 
المستقرةء فكان هذا التأيد الشعبي للملوك عاملاً هاما في أزدياد نفوذهم جما جعل البابوية لا 


= ٦در‎ = 


تقرى على مناوآتهم. وأدى تر كيز العجار في المدن إلى اجتذاب الصناع والحرقيين إلى تلك 
المدن» فقد وجد التجار في إنتاج هؤلاء سلعة رائجة فشجعوهم على زيادة إتتاجهم الأمر 
الذي كان له أثر فعال في ازدهار الصناعة. وكما اجتذبت المدن الصناع والحرفيينء اجحذبت 
أيضاً الرقيق وأقنان الأرض الذين كانو! يجدون فيها الحرية والحياة الكريمة التي كانوا 
يحلمون بها حيث رحبت تلك ادن بهجرة هؤلاء إليها لأنهم كانوا يزيدون من قدرائهم 
الإنتاجية ثم الدفاعية في نضالها ضد الإقطاعيين» فأدى ذلك إلى نمر تلك المدن وازدهارها 
المتمرء ومن رحاب هذه المدن انبثقت النهضة الأوروبية الحديثةء فهي التي أسست 
الجامعات واحتضنت العلوم والفتون ورجالات الفكر والثقافة. وبتجمع هذا الخايط من 
الناس في هذه المدن ظهرت النقابات الحرفية (61135) إذ اننظم أصحاب كل مهنة في ثقابة 
لحماية مصالحهي('). ولم يكن لازدهار المدن أية آثار ملبية على الزراعةء بل العكس هو 
الصحيح إذ كانت حافزاً قرياً للفلاحين لريادة إنتاجهم؛ ذلك أن سكان المدن أخنوا 
يعتمدون على الريف فى مدهم بحاجتهم من الغذاء» مما حفر الإتطاعيين على إلغاء السخرة 
واعتماد الإيجار النقدي لريادة الإنتاج. 

ولم بقحصر أثر التجارة على ذلك» وإما تعداه ليؤثر بشكل مباشر في رأس الال 
الأوروبي» فكان أولاً أن ظهر رأس الال التجاري مستقلاً عن رأس الال الزراعيء ذلك أن 
الأرض كانت في السابق هي أساس الثروة وهي وحدها رأس المال؛ وكان الال السائل في 
ذلك الوقت متعطلا فكبار الملاك من الدنبويين والكنسبين الذين تركز في أيديهم ما كان 
يجري التداول به من مبالم قليلة» لم يكن بوسعهم اسضمار ذلك المال؛ وإن كانت بعض 
الأديرة تقرضه بالربا للنبلاء الذين كانوا يحتاجون إليه إبان الأزمات» ولأن القانون الكنسي 
يحرم ذللك» كانت هذه الوسيلة للاستثمار مؤقتة» والقاعدة العامة كانت هي اختزان الال أو 
تحويله إلى أوعية وحلي للكديسة: فإذا ما دعت الاجة إليه أعيد صهره من جديد"» فقام 
العجار بإطلاق هذا الال المجمد وأعادوه إلى وظفته الصحيحة:؛ فأعلوا يسثمرونه في 
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التجارة؛ وبذلك ظهر أنه قابل للنمو والزيادةء فأصبح رأس الال التجاري مستقلاً عن رأص 
امال الزراعي» كما أصبحت التجارة مصدراًأخخر من مصادر الثروة. ثم لم يلبث أن برز بعد 
ذلك رأس المال الصناعي» فقد كان الغرض من الإنتاج الصناعي قبل ذلك الوقت هو توفير 
اللازم من المواد المصنعة للاستهلاك الي وليس للبيع في الأسواق الخارجية» ولكن التجار 
وجدوا في المنتجات الصناعية ملعا رائجة فشجعر! الصناع على زيادة إنتاجهمء تأصيح 
عمل هؤلاء مقتصراً على إنتاج بضائع للبيع: في حين كانت الزراعة والصتاعة من قبل 
مهنتين متداحلعين"» فكان هذا التطور هو بداية التخصص الصناعي المسعمر إلى الوقت 
الحاضر: وهو الذي عئل القوة الهائلة في الإنتاج. وكانت المصنرعات تصدم في السابق تليية 
لتكلِف خاصء فأصبحت تصنع تتباع حسب العرض والطلب» فظهرت الرأسمالية 
الصتاعية تبعاً لذلك لتمريل الحصول على المواد الخام وتسويق النتجات المصنعة. ومضى 
رأس الال الصناعي في النمو حتى استقل بذاته عن رأس الال التجاري: وكانت هذه 
التغييرات التي طرأت على رأس الال هي من أهم العوامل التي دفعت بالاقتصاد الأوروبي 
إلى الأمام كما كانت في الوقت ذاته هي التربة التي نبتت فيها بذرة الاستعمار الأوروبي 
الحديث: إذ كان الحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة والوصول إلى أسراق جديدة 
لتصريف الإتتاج أهم دواقع هذا الاستعمار. 

ولواجهة متطلبات هذا النشاط الاقتصادي المتزايد: بدأ التجار يستعملون طريقة التعاقد 
الكنابي حفظاً للحقوق» وهي طريقة نقلوها عن المسلمين؛ واحعفت المحاكمات الي كانت 
ضائعة في عصر الإقطاع كالمبارزة والكي بالنار لتحل محلها المحاكم التجارية التي تنظر في 
عصومات التجار على ضرء العادات والتقاليد التي اصطلحورا عليها والتي تطورت لتصبح 
فيما بعد قواعد قانونية في القانون التجاري!), كما بدؤوا في استعمال الصكوك 
(الشيكات وعد وعطعم والسفائ (الحوالات موصصاء<« 6ه 115ز8) وهي نظم إسلامية") 
وظهرت المصارف والييوتات الالية واتخذت لها فروعاً في إفريقية والمشرق وأصبحت 
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تساعد التجار في عقد الصفقات التجارية وتقبل الودائع وصرف الشيكات وإقراض الأموال 
للسملاء'. وقد لمعت في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر للميلاد) عدة أسماء من التجار 
الذين كانوا يتعاملون مع إفريقية في هذا المضمار منهم آل أكياولي (ثاهدذهو80) ويروجي 
(نتنصسعط) من فلورئسة الذين فتحوا في تونس وكالات مستقرة(). كما ظهر نوع من 
الشركات التجارية لم تكن معروفة من قبل كانت الأصل الذي انبثقت عنه الش ر كات 
المساهمة فيما بعدء ومع أنه لم يعرف بالتحديد متى نات هذه الشركات في أوروباء إلا أنه 
يعتقد أنها تطور لعملية المشاركة في السفن التي ظهرت في جنوة في القرن الثاني عش » 
ولا لم يكن هذا النوع من المشاركة معروفاً قبل الحروب الصليبية» فأغلب الظن أن التجار 
الإبطاليين تقلوه عن المسلمين» إذ تطورت عملية المشاركة في السفن إلى أن أصبحت 
مشاركة في التجارة نفسهاء وهي ما سمي (3أموةوطرمع)7*؟؛ وكانت في البداية تتم بين 
الأقارب ثم تعدت الأقارب للآخحرين» وتقوم هذه المشاركة على أماس إمهام جماعة من 
التجار في رأمى مال تجارة معينة وأن يعهدوا لأحدهم أو لبعضهم بالسفر ويقيم الباقون في 
أرض الوطن» ويتفق الشريك المقيم مع الريك المسافر على نسبة من الربح أو نسبة معينة من 
الفائدة على رأس ماله؛ وني الحالة الأولى يكون شريكا مساهماً أو حامل أسهمء أما في الحالة 
الثانية فيكون شريكاً دائناً أو حامل سندات: والنوع الأول هو أصل الشركات المساعمة: 
وأشهر الأمئلة لهذا البوع من الشركات كان مصرف مانت جورج في جنوة الذي تأسس 
سنة 4١ ٩‏ ١م‏ كما طبقت هذه الفكرة في صناعة الحديد في ليون سنة 1418 ١م(‏ 

ولسنا نزعم بطبيعة الحال بعد هذا المرض السريع للتطورات التي جدت على الاقتصاد 
الأوروبي في عصر الحروب الصليبية» بأن هذه التطورات إفا كانت نتيجة لاتصال 
الأوروبيين يافريقية فقط: ولكن ما لا شلك فيه هو أن التبادل التجاري مع إفريقية الذي سبق 
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أن أشرنا إليه قد أسهم بنصيب فيه» وعلاوة على هذه المساهمة» إن إفريقية قد إنفردت 
بجراتب أخرى من هذا اللأثيرء ذلك أن الغيمة الضخمة التي حصلت عليها كل من جنوة 
وبيزا نتيجة للحملة على المهدية منة م 4ه / لالم ١‏ ١م‏ في ذلك الوقت البكر من تاريخ 
نشاطهما التجاري قد وفر لكلا المديتتين جزءاً لا يستهان به من رأس الال الذي باشرتا 
بامتثماره في التجارة سواء في السلع التجارية أو في إنشاء سفن جديدة وتوظيف بحارة 
جدد دعمتا بكليهما أسطوليهما التجاريين نضلاً عن تتفيذ بعض الشاريع الكبرى في كلا 
المدينتين» كما أن رجار الثاني والإمبراطور فريدريك الثاني من بعده قد كسا أرباحاً كييرة 
من جارتهما مع إفريقية حاصة تجارة القمح كانت السبب في تدعيم اقتصاد بملكة الصقليتين 
في عهد كلا العاهلين وثباته وعدم تأثره بالأزمات» وظل اقتصاد هذه المملكة تبعاً تذلك 
ينمتع بمكالة عرموقة في أوروبا محتى أنقضاء عهد الهرهتشتاوفن: وقد أمدت الغرامات 
الحربية من جراء الحملات الصليبية والأتاوات والحصص من عائدات الجمارك والموائئ في 
إفريقية خزثئن الدول الأوروبية التي أستفادت منها بمصدر جديد للمال خاصة صقلية 
وأرغوتة الأمر الذي كان له أثره بلا شك على اقتصادهماء وقد أسهمت الغنائم والفدية التي 
حصلت عليها جنوة حين حملتها على طرابلس الغرب منة وه لاه / 4ه 8 ام في إنقاذ 
التصادها من الانهيار بعد هزيمتها إلاحقة أمام البندقية قبل تلك الحملة بفعرة وجيزة “كما 
سيق أن أسلقنا فضلاً عن أن إفريقية أصبحت المتنفس الهام لتجارة جنوة بعد حرمانها من 
سوق المسرق يسبب تلك الهزيعة وينطيق نفس القول على نتيجة حملتها على جرية نة 
۰ه / ۳۸۸١ء.‏ هذا بالإضافة إلى أن صوف إفريقية الخام الذي كانت تنقله جدوة وبيزا 
إلى الأراضي المنخفضة كان يسد جزءاً لا يستهان به من حاجة مصائع النسيج في بروج من 
هذه المادة إلى جاتب الصوف الإليزي. 

وقد أسهمت إفريقية بدور فعال في إعادة استعمال الذهب في النقد في أوروباء ذلك 
أنه بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية اعتفى النقد الذهبي من غرب أوروبا إلى حد بعيده 
ومنذ بدء الفتوحات الإسلامية في غرب البحر الأبيض المتوسط وحتى بداية عصر الحروب 
الصليبية كان الذهب لا يستعمل في ألنقد في أوروبا الغربية بامتثناء الأندلس وصقلية 
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الإسلاميتين إلا في أضيق الحدود» وكانت النفود الفضية هي الشائعة في تلك المنطقة: نظراً 
لقلة الذهب» ومئذ بداية اتصال نورمان صقلية بمسلمي إفريقية ظهرت حاجتهم للنقد الذعبي 
لكسب ثقة التجار المسلمين كما جرى الأمر بالنسبة للإمارات الصليية في المشرق؛ وكلما 
ازداد حجم التبادل التجاري بين إفريقية وصقلية التورمانية اشتدت الحاجة لهذا اثوع من 
النقدء فكان أن سك رجار الثاني عملته الذهيية سنة هاده / ٠114م‏ وعقب إسجلاله 
لساحل إفريقية وحرصاً منه على تتشيط سح ر كة التجارة يون شطري ملكته» قام بضرب «تائير 
ذهبية في المهدية والتي كانت تقليداً للدنائير الفاطمية فكانت إسلامية الصيغة والوزن 
والطرازء واقضى ابنه وحليفته وليام الأول أئره في ذلك فضرب هو الآخخر في المهدية عملة 
مشابهة(!)» وتلاهما بعد ذلك الإمبراطرر فردريك الثاني حيث أصدر نقوداً ذهبية لمواجهة 
متطلبات الحركة التجارية النشطة بين صقلية وإفريفية في عهده؛ ثم قلدته فلورنسة فسكت 
عملتها الذهبية المسماة الفلورين في سنة ۰ه / ؟8؟1م: وسلك لويس التاسع الليرة 
الذحبية سنة 178ه / 577١م‏ والبندقية ستة 5ه / 1548م ويذلك شاع إستعمال 
هذا النقد في أوروبا وأصيح هو أساس التعامل من جديد ما جعل الاقتصاد الأوروبي 
يصبح قائماً على النقدء وبذلك استكملت أوروبا أساس التي قام عليها اقتصادها المنين. 
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ فإن وجود الأسرى من كل طرف في بلاد الطرف الآخر 
طوال هذا العصر عاد على أورويا بفوائد كثيرة» ذلك أن الأسرى من عسلمي إفريقية الذين 
كان يأذهم الصليبيون أو يتخطفهم القراصنة في هجماتهم كانوا ياعرن في أمواق الرقيق 
في أوروبا فكانوا يسخرون في أعمال الفلاحة أو الصناعة, فبالإضافة إلى نهم كانوا يوفرون 
أيد عاملة مدرية كل في مجال |خعصاصه رخيصة التكاليف ما يزيد في القدرة الإنتاجية؛ 
كانوا يدربون الحيطين بهم على طرق وومائل متقدمة في أعمال الفلاحة والصناعة فضلاً 
عن إسهامهم في نقل صناعات وفنون صناعية جديدة» وأما الأسرى الأوروبيين الذين كانوا 
يؤخذون إلى إفريقية فكانوا هم الآخمرون يتعلمون من المسلمين حتى إذا ما عادوا إلى بلادهع 
نشروا ما تعلموه بين مواطيهم: فكان لذلك أثره بلا ريب على الاخصاد الأوروبي فضلاً عن 


ا 


آثاره الاجتماعية. 


وتتيجة لهذا الاتصال الطويل والباشر بين الأورويين ومسلمي إفريقية» تعلم 
الأورويون بعض الصناعات ونقلوها إلى بلادهم؛ فقد نقل أهل بيزا صناعة الشسمع من بجاية 
إلى بلدهم ومنها انتقلت صناععه إلى البلدان الأوروبية الأخرى» ولا يزال مسمى الشمع 
عندهم هو بوجي (تذهناه8) وهو اسم يجاية في نطقهم الإفر نجي" كما يعد أن يعض 
الفنون الصناعية“ قد تسربت إلى أورويا من خلال هذا الاتصال مثل صناعة بعض أنواع 
احرف الذي اشتهرت به إفريقية؛ وبعض أساليب الحفر على انب والتكفيت والتطعيم 
والكتابة المذعبة على الجلد بواسطة أداة مصماة وغيرها. ثم بعض الصناعات المتعلقة بالسلم 
الاستهلاكية كدباغة الجلود بأساليب لم تكن معروفة في أوروبا من قبل» والصباغة ومزج 
الألوان اللازمة لها بوسائل كيميائية لتثيتها على النسيج واستحداث ألوان أخرى جديدة» ثم 
تقطير بعض أنواع العطورء وصناعة الزرابي الرفيعة المستوىء وهي صناعة اشتهرت بها 
إفريقية من بين أقطار المغرب الإسلامي؛ إلى غير ذلك. 


ب - اناحية الثقافة : 


من الثابت أن احتكاك الأوروبيين بالملمين منذ بداية عصر الحروب الصليبية كان له 
أثر فعال في فتح أعين الأوروبيين على ماكانوا فيه من تخلضء وجعلهم يضيقون بترمت 
الكنيسة التي حصرت تفكيرهم داحل إطار ضيقء ما جعلهم يأخذون في التطلع إلى حياة 
علمية وفكرية أخصب وأرسع أفقاً وأكثر تنوعاء فولوا وجوههم شطر حضارة أعدائهم 
المسلمين: وأقبلوا على دراسة علومهم في شراهة بالغة وحماسة كبيرة: على أن استفادتهم 
من خلاصة الفكر العربي الإسلامي لم تتم إلا عن طريق حركة ترجمة واسعة؛ عكن فيها 
فريق من المستعربين على نقل الكثير من اللؤلفات العربية إلى اللاتينيةء وبذلك تمكن أهل 


. 784 انظرعبد الرحمن الجيلالي : المرجع السابق؛ ج١؛ ص‎ )١( 
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أوروبا الغربية من الاستفادة مما أتتجته فرائح العرب المسلمين على طاق واسء(©, ومن هذا 
المنطلق مكنا القول بأن إفريقية تميزت بدور طليعي في حركة قل العلوم العربية الإسلامية 
إلى أوروباء فمنها وصلت الجرعة الأولى من تلك العلوم إلى أوروبا عن طريق واحد عن 
أوائل هؤلاء المتعريين الذي اضطلعوا بهذا الدور ومن أكثرهم شهرة؛ وإليها ينسب» هو 
قسطنطين الإفريقي كداسوءتكف كنادنامواومه) الذي قح بجهرده عصر ترجمة العلوم 
العربية الإسلامية إلى اللاتينية. 

ولد قسطنطين الإفريقي في قرطاجة منة “.4ه / 6١١٠م‏ وكانت أنذاك قرية 
صغيرة؛ وتلقى علومه الأولية في مدينة تونس» ثم انتقل يعد ذلك إلى القيروان التي كانت 
رقهذ في أوج مجدها الحضاريء فأقام بها مدة طويلة يأخذ عن علمائها حتى لقن علوم 
العربية والرياضيات والطب والفلك؛ وترعم العديد من المصاهر المسيحية والني امتقت 
معظم ععلرماتهاً عله من ألحصنف الذي وضعه بطرس الشماس Peter the Deacor‏ أحد 
رهبان دير مونت كاسيئو عن حياة قسطتطين وأعماله: أن قسطنطين رحل من القيروان إلى 
مصر ومنها إلى الشرق ليدرس علوم المنطق والرياضيات والفلك والروحانيات والموميقى 
وعلم التفس عند الكلدان والعرب والغرس والهنود؛ وتورد قصصاً تضفي على شخصيته 
هالة مرجت فيها البطولة بالغموض والتشريش كما هو دأبها حين تعرضها نسير من تعتبرهم 
أبطالاً للمسيحية بحيث تخفى في ثنايا هذا التمجيد الأبعاد الحقيقية الشخصية الني تؤرخ 
لهاء ومن أغرب ما تنسبه هله المصادر لقسطئطين أنه وصل إلى الهند ثم سافر منها إلى 
أثيوبيا لاستكمال دراسته فيها"» ولا يسعنا بطبيعة الحال قبول هذه المزاعم الني تعتبر في 
عداد الأساطير ولا تدحل في نطاق التاريخ» ولكن ما هر ثابت تارينخياً أنه رحل إلى مصر 
شأنه في ذلك شأن العديد من طلاب العلم في المغرب الإسلامي؛ ومن غير المستبعد أن 
يكون قد رحل من مصر إلى العراق وبلاد الشام» وأياً كان الأمر, فإن ما ترمي إليه الأماطير 
التي أوردتها هذه المصادر عن رحلاته هو إبراز جهوده في طلب العلم للتدليل على سعة 
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ثقاقه» رعو أمر ثايت فعلاً إذ أن الكثير من الدلائل تشير إلى أنه اكتسب حصيلة علمية 
تمتازة؛ و بعد امعكمال ممصيله العلمي عاد إلى بلده. 

لم يشتغل قسطنطين بالعلم عند عودته؛ وإنما احترف التجارة» وبحكم طبيعة هذه المهنة 
كانت له صلات بصقلية وجنوب إيطالياء وأثاء إحدى رحلاته إلى إيطاليا سعياً وراء تجارته 
أتبحت له فرصة الاتصال بجيزولف مير سالرئو(أ؟ الذي حينما مس سعة لقاقه أكرمه ورفع 
من شأنه» ورغب في إبقائه عنده إعجاباً بشخصيته وسعة علمه» ولكن قطنطين رغب في 
العودة إلى بلاده» وتفيد روايات عديدة أنه بعد عودته أثار كراهية مواطنيه له درك أن تبدي 
أسباب ذلك7©: ورا كان ذلك نتيجة للنشاط المشبوه الذي بدأ يمارسهء ولم بطق حيال هذا 
الوضع البقاء في إفريقية طريلاًء فغادرها إلى صقلية مصطحباً معه كز ثميناً من الكتب العلمية) 
والتحق بأمير سالرئو الذي رحب به» وكان أن التحق بدير مونت كاسينر ( مصذدعةت© عاده]/ة) 
كراهب أولاً ثم رئيساً له بعد ذلك. وفي ذلك الدير عكف على دراسة اللغة اللاتينية حتى 
أجادهاء وبذلك اكتملت له عتاصر المؤهلات التي ساعدته في إلجاز العمل الضخم الذي 
أهله لأن يتبوأ مكانته السامية في عملية نقل العلوم العربية الإسلامية إلى أوروباء إذ أنه منذ 
ذلك الوقت بدأ في نرجمة الكتب العلمية التي أحضرها معه إلى اللغة اللاتينية؛ والتي تعتبر 
من أفضل إنتاج الفريحة العربية الإسلامية» وكان من أهم ما ترجمه عدد من الكتب الطبية 
التي تلققتها جامعة سالرئو التي لم تكن أنذاك جامعةء وإنما مدرسة تعتمد الدراسة فيها على 
بعض كتب أطباء اليونان القدامى مثل هيبوقراط وجالن التي ترجم يعضها إلى اللاتينية في 
القرن السادسء والتي كان كثير من المعلومات الواردة فيها متخلفة عما وصل إليه أطباء 
السلمينء لذلك وبفضل هذه الكتب أحذت هذه المدرسة تدال شهرة وأسعة في العلوم الطبية 
ما يجعله المؤّمس الحقيقي تتلك المدرسة؛ وبناع على هذه الشهرة قصدها المرضى للاستضفاء 
والطلاب للمشرسة؛ وواصلت نموها في ظل النررمان الدين أحاطرها جا أحاطر! به بقية 


(1) حمسن حسني عبد الوهاب ورقات قا ص ۳۹۳؛ أحبد توفيق المدني : المسلمون في سقلية 
وجترب إيطالياء ص 3٠١‏ . 
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المؤسسات والدراسات العريية من رعاية وتشجيع» لتصبح جامعة سالرنو الشهرة فيما بعدء 
والتي ظلت زهاء قرنين تتمتع بشهرة واسعة في ميدان الطب وكان من أشهر من قصدها 
للاستشفاء في تلك الآونة روبرت جيسكارد النورماني في سنة 95١١م‏ بعد أن أصيب 
بجراح في الحروب الصليبية2'0. ومن مدرسة سالرنو شاعت تلك الككتب وتناقلتها الجامعات 
الأوروبية واحدة عن الأخرى» فمنها إلى جامعة نابلي» ثم إلى جامعة بادوا وهكذا راجت 
رواجا كبيرا وظلت هي المعول عليها لمدة طويلة» وعندما أدركته عنيته مئة 4ه / 
۷م كان قد ترجم ما يزيد عن اثنين وعشمرين كتاباً من تفائس الكتب العلمية كانت 
الغذاء الفكري والعلمي للطبقة المثقفة في أوروبا لبضعة قرون. 

إن جهرد قسطنطين الإفريقي في نقل العلوم العرية الإسلامية إلى أرروبا جعلت 
إفريقية تحرز قصب السبق كمعبر لهذه العلوم» فقد سيقت معبري الأندلس وصقلية بمدة 
تزيد عن النتصف فرن» فكات اتلك الجهود أثرها في تهيئة أذهان الأوروبيين لتقبل سيل العلوم 
الذي تدفق عليهم فيما بعد من مختلف المعاير. يقول الأستاذ الدكتور معيد عاشرر في 
وصفه لاعمية هذه الجهود : إنه كان لقمطنطين الإفريقي (فضل كبير على علم الطب في 
أرروبا)» ويقول نورمان دانيال (إ#نمهط .۷) في ذلك : إن أعمال قسطنطين كانت هي 
الجرعة الأولى من تأئير جسر الثقافة العربية على المعرفة الأوروبية)0©» وأما توماس فان 
اكليف Cur Yan Cleve)‏ ققسودط1) فيقرل : زإثه لس هنالك ثمة شك في أهمية 
قسطنطين في ازدهار الدراسات الطبية في سالرنو من خلال ترجماته عن العرية واليونائية)”): 
ويقول حسن حسني عبد الوهاب : إن أعمال قسطنطين ركانت الادة الأولى لتدريس 


. ١71 انظر د. معيد عامور : المدنية الإسلامية؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر د. سعيد عاشور : الجامعات الأوروبية في العصور الرسطى» ص 74 . 

5 مات وبوزورث : المرجم السابق؛ ق ۱ ص 4ا1!؛ جسن حجني عبد الوهاب : ورقات 3١؛‏ 
ص لاع قلا ص ۳۹۳ - 4 و" أحبمد توفيق المدثي : المسلمون في صقلية وجدرب إيطاليا 


TC.Cleve : Op. بم أ‎ 287, N.Daniel : Op, Cik, p.144 س رل‎ ١ ۰ عن‎ 

(4) د. سيد عاشرر : أوروبا العصور الوسطى جلاء ص ١44‏ . 
Ibid, p. 263. 22)‏ ؛ N.Daniel‏ 
جع 288 Thomas C,¥. Cleve : Ibid, p.‏ 
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تقنيات وطرق لا يملكها في ذلك الوقت إلا الملمين)7'؟. وتزداد أهمية إفريقية كمعبر 
حضاري إلى أوروبا بقدر أكبر فيما إذا علمنا أن الغالبية العظمى من الكتب التي قام 
قسطئطين الإفريقي بترجمتهاء إفا كانت من إنتاج قرائح علماء القيروان مثل أحمد بن 
الجزار» وإسحق بن عمرانء وإسحق الإسرائيلي» وأبي الحسين بن أبي الرجال كما سيأتي 
ذكره» ولم يعرف له ترجمة كتب لغير علماء القيروات إلا كتاباً واحداً في الطب هو 
(الكتاب الملكي) أو ركامل الصناعة) كما يدعى أحراتاً لعلي بن العباس امجوسي» ومن غير 
المستبعد أن يكون قد استنسسخه من القيروان أيضاً لأنه كان معروفاً بها. 

وأما ما يؤخذ على قطتطين الإفريقي من أخطاء في الترجمة فإن ذلك ليس بالأمر 
المسعهجن في ترجمة كتب علمية محضة جافة المادة في ذلك العصرء وربما كان ذلك يعود 
إلى أنه فد يكون قام بترجمة الكتب التى ظهرت فيها هذه الأخطاء ولم يكن قد تمكن من 
اللاينية بعد أو رما رغب في تبسيط مصطاحاتها لتيسير فهمها في ذلك العصر الذي ندرت 
فيه الثقافة في أوروبا فوقع فيهاء وأما كونه قد نسب تلك الكتب لنفسه فلمل السبب في ذلك 
يعود إلى أنه كان يخشى إذا نسبها لأصحابها المسلمين أن يحول التعصب المسيحي دون 
اهتمام الناس بها بل وربما محاربتها وبالتالي عدم انتشارهاء فكانت نسبتها إليه 'كراهب من 
دير مونت كاسيئو تفتح أمامها الأبواب ويتقبلها الناس القبول الحسن وينتفعوت يها“ . وعلى 
أية حال فإن كلا هذين اللأخذين لا يقللان من أهمية هله الجهود؛ إذ أن أوروبا أفادت منها 
قائدة كبيرة. وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن الدرامات قد كشفقت عن جانب هام 
آخر من جوانب شخصية قطنطين هو ميوله الصليبية؛ غبالإضافة إلى أنه كان المفطط والموجه 
للحملة الصليبية التي وجهت إلى المهدية سنة ١٠48ه‏ / لالم ١‏ 1م كما سبق ذكره: كان يسعى 
إلى تسخير العلم والمعرفة لخدمة الحركة الصليبيةء فقد كان أول من نادى بضرورة الأطلاع 
على ثقافة المسلمين لزيادة المعرفة بهم وبالتالي تسهل مهاجمة معتقداتهمء وكان يرى أن أفضل 
وسبلة لذلك هي تعلم اللغة العربية» لهذا كان يحث رهيان دير مونت كاسيتو دائما على 


(1) حسن حسني عبد الو هاب : ورقات 73؛ ص 5814 . 
1( انظر فاخت وبوزورث : المرجع المابق؛ ق ١ء‏ ص 8 ؟١‏ . 
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تعلمها بل إنه كان يقرم بتدريسها لهم بنفسه؛ فكان بذلك قد وضع حجر الأساس لفكرة 
الصليبية السلمية التي سعى رامون لول وأمثاله لتحقيقها بعد ذلك. 

ولم يقتصر أثر قسطئطين الإفريقي على الحركة العلمية في أوروبا على ما ترجمه من 
كب وإنا تعذاها إلى جانب أخر هو تلمذة تخبة من علماء أوروبا على يده حيث أحذوا 
عنه في فروع مختلفة من العلم والمعرفة والذين حطرا بالحركة العلمية الأوروبية خطوة 
واسعة نحو التقد ومن أشهر عؤلاء حنا فلاخيوس (نااء18كخ مطهل) الذي بالرغم من 
الغموض الذي يكتئف شسخصيته أنه في ذلك شأن أستاذه» لما نسج حوله من أساطير وما 
نسب إليه من حوارق» إلا أن من القابت أنه ظل يؤثر في تلك الحركة تأثيرأ قويا طوال القرن 
الثاني عشر بأسره» ثم ألفاتوس (كداسةة81) الذي كان له هو الآخر أثر قوي على تلك 
الحركة؛ والذي دلت الدراسات الحديئة أنه تتلمذ عليه بعكس ما كان يعتقد في السابق أنه 
لم يكن له علاقة بقسطنطين" وبالرغم من أن العلوم العربية الإسلامية أخذت صرب إلى 
أوروبا بعد قسطنطين من المعاير الأخرى» إلا أن ذلك لم يعطل معبر إفريقية الذي امتمر في 
أداء درره وهو ما ستناوله بشيء من التفصيل فيما بلي : 

الطب والصيدلة : 

كان كاب (زاد المسافر وقوت الخاضرع الذي صئفه أحمد بن الجرار شيخ أطباء 
إفريقية في طليعة الكتب الطبية التي قام قسطتطين الإفريقي بترجمتهاء ويعتبر هذا الكتاب 
من أهم الكتب الطبية العلمية التي صتفها المسلموت: ويوجد منه حالياً عدة نسخ محفوظة 
في المككتبات الأوروبية والشرقية العمومية والخصوصية؛ منها المكتبة الوطنية يباريس وفي 
الجزائر ودرمدن بألمانيا وفي مكتبة بودليان بأكسفورد؛ ومكتبة هافانا بهرلندا وفي رتبور 
بالهيدة 2. يقع هذا الكتاب في مجلدين وتضس عدة أقسام منها كتاب المعدق وكاب 
العيوكث) و كتانب النيات الطي: وكاب الحمية للمرضىي» وكاب طبيعة الإنسان ووظائف 


(1) انظر عن ذللك : .263 Op. Cit., p.‏ : أعندموط .هم 
Thomas C.¥. Cleve : Op. Cit, p. 287.‏ 
(؟) اتظر عن ذلك : .263 N.Daniel ; Ibid, p.‏ 


() حسن حني عبد الوهاب : ورقات قى 1ء ص 117" . 
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الأعضاءء وكتاب الحيوان وما إلى ذلك وحينما ترجمه قسطنطين إلى اللاتينية سماه 
Vice)‏ ونانتقه نومع 0) وتعتي زاد المسافر» ومئل ذلك الوقت شاع أمره في أورويا 
وظهرت له عدة ترجمات» قبالإضافة إلى ترجمته اللاتينيةء ترجم إلى اليونائية باسم 
(5ء00طم8) ويوجد من هاتين الترجمتين نسخ عديدة بمكتبات أوروياء منها في المككتبة 
الوطنية باريسء وفي المنحف البريطائي بلندن؛ وفي فلورنسا يإيطالياء وأقدم هذه النسخ 
جميعاً مي تلك الحفوظة بمكتبة الفاتيكان بروما وتاريخها أواخر القرن العاشر للميلاد (الرابع 
للهجرة) أي بعد وفاة ابن الجزار بقليل. كما قام طبيب يهودي أندلسي يسمي موسي بن 
طيبون بترجمته إلى العبرية بعنوان (ترداد هاشم)» ويوجد من هذه الترجمة بضع نسخ في 
إيطاليا وإنكاترا(2. كما أعيدت ترجمة بعض فصوله عدة مرات إلى لغات مختلفة وكتبيت 
عنه مقالات عديدة('): وكاتت هذه الترجمات سبباً رئيسياً في شيو ع طريقة ابن الجزار في 
تشخيص الرض وأساليي معالجته وجعلها الطريق المعتمدة في أُورويا لمدة طويلة. 

وبالإضافة إلى كتاب (زاد المسافر) قام قسططين بترجمة إكتاب الالنخوليا وذامعمداع0 
والذي ألفة الطبيب إسحق بن عمران» وهر في وصف أمراض الوسواس أو المرض 
السوداوي» وطرق معالجته: وهو من أشهر كتب الطب الإسلامية التي تعرضت لهذا المرض» 
وقد قال أبن جلجل في طبقاته : إنه (لم يسبق إلى مثله)» وقد راج هذا الكتاب في أوروبا 
رواجاً كبيرأء فكان أول كتاب طبي بأسلرب علمي يصل إلى أوروبا عن هذا المرض» وكاث 
سبباً رئيسياً في القضاء على الأسلوب الذي كان متبعاً بها في معالجة هذا المرض بالذات 
والذي كان أكثر اعنماده على الخرافات وأعمال الشعوذة والعي ما كانت تزيد المريض إلا 
شقاء وطول معاناةٌ دون عا شفاء, كما تر جم تتاب اسپات باسم «Liber de Febribus)‏ 
وكتاب البول باسم Liber de Urinus)‏ و كتاب العناصر باسم Elementis)‏ عل Liber‏ 
وكتاب الحنود والرسوم باسم (Liber de Definintionibus)‏ وسبع مغالات أخرى في 
الطب و كلها من تأليف الطبيب إسحق بن سليمان الإسرائيلي؛ وقد طبعت الترجحمة اللاتينية 


(1) جسن سني عبد الرهاب : ورقات ق١ء‏ ص ۴ وو كذلك أحمد توفيق المدني : 
المسلمون في صقلة و جنرب إيطاليا ص ٠١١ - ۲١١‏ , 
(۲) انظر حسن سني عبد الوهاب : ورقات ق ۱ء ص 714 . 
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لها في ليون سنة ۵١ ١‏ ١م‏ بعنوان (3ة1 عم 0)؟ كما أعيد طبعها في مجلدين ضخمين 
بمدينة بال بسويسرا ما بين سنة ٠١٠١١‏ وستة 1854م سمي الأول منهما ياسم 
(llorbornum Cognitione)‏ و الثاني (Opera Reliquat)‏ < و لم يكف قطبطين 
بتر جمة كتب أطباء إفريقية بل ترجم قسماً من (الكتاب الملكي) أو (كامل الصناعة) لعلي بن 
العباس الذي كان مؤلفه قد أهداه إلى السلطان عضد الدولة البويهيء رحو في الطب العملي 
بين فيه طرق العلاج» والذي كان من أحسن ما وصفه فيه مرض الجدري وأسبابه الظاهرية 
والباطنية وطرق علاجه: أما قسطنطين فقد سمى ترجمته (نهعهامة2 وعناعةعم)» وقد أعاد 
أسطفان الأنطاكي (عطءه ورف 7 قومع]8) ترجمته فيما بعد» وكانث هذه الترجمة هي 
التي كفت حقيقة قسطئطين بأنه مترجم رئيس بمؤلف. 

ولم تكن جهود قسطنطين الإفريقي هي الوحيدة التي اقلت من خلالها كتب أطباء 
القيروان إلى أوروباء بل تلتها جهود أخخرى» قفي سئة 4 "لاه | 1777م قام قسيس إسباني 
يدعي أسطيفان السرقسطي بترجمة كتاب آخر لابن الجزار إلى اللاتينية هو (كتاب 
الاعتماد) في الأدوية المفردة اللي يتمد عليها الأطباء في معالجة الأمراض» ويشتمل على 
أربع مقالات في )١ ٤ ٠(‏ ورقة» وقد أطلق أسطيفان على هذه الترجمة اسم (نمعة؛صةط) 
وسمى المؤلف (ابن زيزار)» وتوجد نسخة منها في مككتبة ميونخ بأمانياء كما نقله مرسى بن 
طيبون إلى العبرية أيضاً"')) ويبدو أن كتاب الاعتماد هذا قد أحرز شهرة واسعة بين أطياء 
الأندلس بدليل هاتين الترجمتين اللتين تمنا في الأندلس» فضلاً عن تناول العديد منهم له 
بالشرح والتقدء فكان من أشهر من نقده منهم الطبيب عبد الرحمن بن إسحق بن ألهيثم 
الأندلسي في كتابه المسمى (الاقتصاد والإيجاد في حط أبن الجزار في الاعتماد) الذي يعبر 
في عداد المفقودء ولعل هذه الشهرة كانت هي ألسبب في إقبال الإسبان على ترجمته 
وبذلك يكون قد أفاد مئه أطباء الأندلس ما بين مسلمين ونصارى ويهود. 


. 7١5 انظر جسن سني عبد الوهاب : ورقات ق ۱ء ص‎ )١( 
. 7٠١١ أحمد توفيق المديني : المسلمون في صقلية رجرب إيطاليا ص‎ )۲( 
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الفلك والهيثة : 

يعتبر علم الفلك ومثله علم الهيعة من العلوم التي استأثرت بنصيب كير من اهتمام 
المسلمين وقدروه حق قدره» يقرل ابن خلدون في الهيئة : (وهذه الهيئة صناعة شريفة... 
وإنه علم جليل وهو أحد أركان التعاليم)» ولعل اهتمام المسلمين بتعبين القبلة وتحمديد 
أوقات الصلاة التي يؤدونها حمس مرات قي اليومء ثم تحديد منازل القمر الذي يرقيونه 
لصيامهم وعيد فطرهم» ثم معرفة بلادهم الوامعة كانت كلها حرافز قوية لهم للاهتمام 
بالفلك ودراسته دراسة سليمة» هذا إلى أن تقدمهم في العلوم الرياضية ساعد على تفوقهم 
في هذا العلم الذي عبرا به عناية عظيمة؛ تدل عليها المراصد العديدة التي انتشرت في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي والتي زودوها بمختلف الأجهزة والمعدات البالغة الدقة 
كمقياس الارتفاع والاسطرلاب والمزولة وغيرها"» مكتتهم من إعداد الأزياج الفلكية 
الدققةء والتي سارت أوروبا على هداها مدة طويلةء وقد برز في إفريقية نخبة من علماء 
الفلك والهيعة تبرؤوا مكائة سامية بين علماء المسلمين نذكر منهم أمية بن أبي الصلت» وأبو 
الحسين علي بن أبي الرجال ودونش اليهودي» وكان عفمان بن سعيد الصيقل قد تخصص 
في صنع الأجهزة والمعدات الفلكية كما سبق ذكره. 

وني ظل هذه البيئة كان لا بد أن يخص قسطنطين الإفريقي هذا العلم قدرأ من عنايته 
خاصة وأنه عاصر بعض هؤلاء العلماء مثل اين أبي الرجال وابن أبي الصلت وكات قريب 
عهد بالآخرين: لذلك فلا عجب أن قام بترجمة أحد الكتب الهامة في هذا العلم إلى 
اللاتينية هو (كتاب البارح في القلك) لابن أبي الرجال» ويتضمن هذا الكتاب معلومات 
هامة عن الكواكب والنجوم والهيعة والتنجيم”؟: ونظراً لأنه كان ول كناب يصل إلى 
أوروبا في هذا العلمء فقد أحرز شهرة واسعة وظل يدرس في جامعاتها لمدة طويلةء وقد 
أعيدث ترجمته في بلاط قشتالة» ثم ترجمه بعض الإسبان مجدداً إلى اللاتينية للمرة الثالثة 


(1)ابن خللون : القدمة ص لا١؛‏ : 

(35. سعد عاشور : المدتية الأسلامية؛» ص “١١ ١‏ ١1١ا‏ . 

(6) اطلعت آثناء زيارتي لمكتية بردليان بأكسفورد على شرح وضعه ابن القنفذ القسنطيني لهذا الكتاب 
قد حفظ في تلك المكتبة (ممخطوط رقم 0213055 / 192 «(Hunt‏ 
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پأمسم (De Fudiciis Astrorum‏ الأعر الذي يدل دلالة واضحة على دة عتاية الأوروسين 
به. ولا يفوتنا أن نذكر مؤلقات أحمد بن يوسف التغاشي القنصي في علم الفلك التي 
انتقلت إلى أوروبا وترجمت وظلت معدمدة عند علماء الفلك فيها إلى عهد قريب 

العلوم الرياضية : 

أعتنى المسلموت بالعلوم الرياضية عناية بالغة؛ صحيح أنهم بنرا معارفهم في هذه العلوم 
على أساس عن علوم اليوناتيين رالهنود””» إلا أنهم لم يلبثرا أن طوروها بجهردهم وأضافوا 
إليها من النظريات مالم يكن معروقاً من قبل» حتى فاقوا غيرهم من الأتم؛ وخعطوا بها 
خطوات وإسعة نحو الأمام حتى ظهر منهم علماء مبرزون مثل الخنوارزمي لت سنة 8144)؛ 
وثابت بن قرة (ت 60801 والبوزجاني (ت 488 والخيام رت )١١١١‏ في المسرق» 
ومسلمة انجريطي رت )١ ٠١۷‏ وتلميذه ابن السمح (ت )٠١*4‏ في الأندلس» وأمية بن أي 
الصلت» وابن النمر الطرابلسي» وعبد المنعم بن محمد الكندي» في إفريقية» وئما بعثهم على 
المهارة في هذه العلوم مر حل المسائل المعقدة في الميراث وهر ما بسمى بعلم الفرائض فضلا 
عن شعورهم بالحاجة إليها في حياتهم اليومية بعد أن انسعت رقعة بلادهم واحدكوا بغيرحم 
من الشعوب رتشابكت المصالح خاصة في أمور التجارة التي نهضرا بها نهوضاً لم سبق له 
مثيل؛ ثم في أعمال الدواوين وتقدير الخراج وما إلى ذلك» وقد ظهرت فة من الفقهاء 
الرياضين تخصصت في الفرائض قاموا حصنيف المؤلفات حسب آراء المذاهي الختلفة؛ 
يقول ابن خحلدون في معرض حديه عن هذا العلم : (وأما الفرائض العينية فكثيرة وقد ألف 
الاس في هذا الفن قذيكا وحديثاً وأوعبوا ومن أحسن التاليف فيه على مذهب مالك رحمه 
الله كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحوفي وكتاب ابن النمر والبعدي 
والصردي وغيرهم ٠ء‏ ومن العروف أن من مستلزمات هذا العلم إتقان الحساب والجبر في 


(١1)انظر‏ : 288 .م ,ان 0p.‏ : أعزمو هق حن خسني عبد الوعاب : ورقات ق۳ ع ص ۳۹٤‏ . 
(۲) انظر أيو القاسم محمد كرو؛ وعبد الله شر يط : المرجم السابقء ص ٠۳‏ . 

(۳) د. سعيف عاشور : المدنية الإسلامية ص ٩۷‏ . 
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الدرجة الأولى: وأما الهددسة فقد خصها المسلمون بقدر كبير من الاهتمام يؤكد ذلك ما 
قاله ابن خلدون عنها : (وكان ميوخنا رحمهم الله يقرلون ممارسة علم الهندسة للفكر عثابة 
الصابون للغرب الذي يغسل مته الأقذار وينقيه من الأوضار والأدران)7١).‏ 

ونظر! للعلاقات التجارية المستمرة بين إفريقية والعديد من الدول الأوروبية وبصفة 
خاصة المدن البحرية الإيطالية أدرك تجار هذه المدن تفوق تجار إفريقية عليهم في العمليات 
الحسابية اللازمة للأمور النجارية؛ وأن طرقهم في هذه العمليات أسهل بكثير من الطريقة 
المعقدة التي يتبعوئها هم في أعمالم» قلا عجب إذن أت يتوالى قدوم طلاب العلم والمعرفة من 
الأوروبيين على إفريقية لدرامة العلوم الرياضية فيها. وكان من أشهر من قصدها لهذا الغرض 
لبوناردو فيبونائشي (Leonardo Fibonacci)‏ أو ليرنارد البيزي (ممووظ (Leonarlo‏ كنا 
يدعى أحياناً. ولد ليوناردو في مدينة بيزا (:117 - ١١١١م‏ الإيطالية» وكان أيره أحد نجار 
هذه المدينة الذين يترددون على إفريقية» وكان ميل إلى تعليمه أصول مهنته ليخلفه في تمارته 
لذلك وبعد أن نال قسطاً من الثقافة في بلده اصطحبه أبوه في إحدى رحلاته إلى مديئة بجاية» 
وفيها عكف علي دراسة الرياضيات وبصفة خاصة الحساب على بعض علماء المسلمين» ثم 
تاقت نفسه للمزيد فرحل إلى المسرق» فالتقى في مصر برياضي -عذق علم الجير تسسميه 
المصادر المسبصية أيو كامل ء فلازمه مدة أغقلت هذه المصادر تحديدهاء وإن كنا نحقد أنها 
لم تكن قصيرة» بدليل الحصيلة الكبيرة التي اكتسبها منه في هذا العلمء ولا نستبعد أن يكون 
قد اتصل أيضا أثناء إقامته في معبر بعلماء آخرين ومع جما أخذه عنهم من معارفه فيه بخاصة 
وفي العلوم الرياضية بوجه عامء وأياً كان الأمر فقد أحذ ليوتاردو عن أبي كامل جوائب هامة 
في علم الجبر كحساب الأس والجلور والمعادلات والتربيع والتكعيب7" ثم طاف يلاد 
الشام وعاد بعد ذلك إلى بلاده وقد لقن العلوم الرياضية الإسلامية. 


ومئذ عودته بدأ في تأليف كتبه الرياضية التي أحرز بها شهرته حتى إعتبر أول عالم 


(0) ابن خلدن : المقدعة ص 4١٠8‏ , 
(؟) انظر د. سيجريد هوتكه : شم الله تسطع على الفرب» من ۹۳ . 
() انظر د. سيجريد هونكه : المرجع السابق» ص ٩۳‏ . 
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رياضيات في أوروباء والذي كان له أثر كبير على العلوم الرياضية فيهاء فقد قدم للأورويين 
بهذا الحساب طرقاً في العمليات الحسابية أسهل بكثير من الطريقة العقدة الي كانوا 
يعرفونها. وتتضح هذه الهرلة إذا ما قارنا بين النظام العددي في علم الحساب العربي وبين 
النظام العددي اللاتيني الذي لم تكن أورربا تعرف سراهء ذلك أن نظام الأعداد العربي الذي 
تعلمه ليوناردو يمكن أن تير قيمة الرقم الواحد فيه حسب وضعه في خائة الآحاد أو 
العشرات أو اعات أو الألوف وهكذا في حين أن قيمة الرقم في النظام اللاتيني لا تتغير بتغير 
خانته فرقم )١(‏ مثلاً لا يمكن أن يعني عشرة أو مائة أو ألف بل ييقى كما هو» ويناء على 
ذلك كان المرء إذا أراد أن يكب رقم 748 مثلاً بالأرقام اللاتينية كيه على هذا الوضع 
(0/11ة.1[ 27600 ولا أن تعصور مدى التعقيد الذي يصيب العمليات الحسابية من 
جمع وطرح وضرب وقسمة عند إستخدام هذا النظام فكيف بالأعداد الكبيرة من الآلاف 
والملايين أو في الجداول الرياضية رالمعادلات؟ كما أن وجود الصفر في النظام العددي 
العربي قد سهل ترتيب الخانات اللازمة في العمليات الحساية الطريلةء إذ لولاه لاضطر 
كاتب الحسابات إلى إجراء عدة عمليات اخخصرها وجود الصفر في عملية حسابية واحدة. 
وتعتبر كلمة (صفرع التي ترجعها ليوناردو (سمنطم0) هي الأصل للألفاظ الدالة عليه في 
اللغات الأو روبية» فهر (#عطمن) و(معم) في الإغليزيةء وجدعهنعمةذط) في الفرنسية 
ومعم في الألانية وهكذا ما يدل دلالة واضحة على أثر ليونارد على علم الحساب في 
أوروبا. يضاف إلى ذلك ما أوجده علم الحساب العربي من تسهيل آخر باستعمال طريقة 
الإحصاء العشري ووضع علامة الكسر العشري اللذين هما من مبتكرات العرب 
اا 

ومن الثابت أنه كانت هنالك محاولة لنقل النظام العددي العربي إلى أوروبا سبقت 


إل الأرقام اللاتينية هي :1= ل لاع م Co =| aK‏ ليل رلك نم الك ii‏ 

(؟) انظر د. سعيد عاشرر ؛ المدنية الإسلامية ص ٩۸‏ - 55 . 

(۳) انظر د. سيجريد هوئكه : المرجع السابق ص ”لا كذلك د. سعيد عاشور : المدنية الإسلامية 
عن ۹:1 = ٣ا‏ 

(5) د. سعبد عاشرر : المدئية الإسلامية ص ٠١١‏ . 
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جهرد لوناردو فبوناتشي هي تلك التي قام بها البابا سلفستر الثاني الذي كان قد تلقى 
علومه قيل اعدلاثه كرسي البابرية في جامع القرويين بفاس» ولكنها كانت محدودة الاثر إلى 
حد بعيدء لأن ذلك ابابا لم يدعمها بالتطييق العملي الذي يروضح عدى الفائدة من استخدام 
هذا النظام في الحياة اليومية» لذلك ظلت هذه الحاولة محصورة في إطار التعليم الأكاديمي 
الضيقء لكن جهرد فيبوناتشي هي التي أخرجت هذا النظام من ذلك الإطار الضيق وأخضعته 
للممارسة العملية» وبذلك وصل بون العلم النظري والمنهج الاقتصادي» وبالتالي سخره 
لمراجهة متطلبات الحياة التي كانت وتخل آخذة في التطور السريع» ويصفة خاصة أعمال 
فيه العدد من المعاملات يصرف في ذلك صناعتا الحساب في المهول والمعلوم والكسر 
والصحيح والجذور وغيرهم". ولذلك سرعان ما أدخخل علم الحساب العربي في المناهج 
التعليمية في المدارس» وأولاه الصراقون والمشتغلون بالأمور المالية عناية خخاصة مما جعله نتشر 
متضمنة لجداول الأرقام العربية إلى جانب الأرقام اللاتينية مع تراجم للألفاظ العربية المستعملة 
انذاك. وبقي هذا التوع من الكتب معروفاً حتى أيام آدم ريزه في القرن السادس عشر حيث 
تغلب النظام العددي المربي في تلك الآونة وحل محل النظام العددي اللانيني7"). 

ولم تقتصر جهرد فيبوناتشي على ما تقدم» بل إنه كان أول من أدخل علم ابر 
والمقابلة إلى أورويال». ويتجلى ذلك في مؤلفه في هذا العلم الذي قدمه إلى الإمبراطور 
فريدريك الثاني» إذ أنه حيئما ذاعت شهرته كرياضي استدعاه ذلك الإمبراطور إلى بلاطه 
الذي كان يضم تخبة من علماء أوروبا في ذلك العصر مثل ميخائيل سكوت» ودمينوس 
هيسباتوس عالم الفلك المعروف» وماجستير يوحنا اليارمي» وتيردور الأنطاكي وغيرهم 
فكان أن ألف رسالة في الجبر التكعيبي أهداها للإمبراطور سنة ٠٠17م)‏ وفي سنة ١٠17م‏ 


آبن خلدون : المقدمة ص £ ٤١‏ , 
(؟) د. سيجويد هوئكه : المرجع السابق: ص 4ل وما بعدها. 
(5) انظر د. سد عاشرر : المدتية الأسلامية ص 5ه . 
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ألف كتابه المسمى (عقاطة ععانآ )a‏ الذي أملاه على مبخائيل سكوت الإنكليري 
الأنق الذكر» والذي كان من مشاهير المهتسين بنقل العلوم العربية الإملامية إلى أوروباء وممن 
قاموا بترجمة العديد من كتبها إلى اللاتينيةء وقد نشر ذلك الكتاب في نفس ذلك العامء وأعيد 
نشره سنة 1۲۲۸ وفي من ٠111م Geometriae) al Jl‏ ممتاعصط (La‏ 
فأحرزت هذه المؤلفات شهرة واسعة في أوروباء وراجت رواجاً كبيرأ» وبدئ بتدريها في 
الجامعات» وتتاولها المهعمون بالعلوم الرياضية جيلاً بعد جيل بالدرامة والشرح والتحليل 
حتى ظل أثرها واضحاً في مؤلفات عصر النهضةء مثل أعمال المعلم يعقوب الفلورنسي 
(طمءةل rعاکھ)»ء‏ وححى في مؤلفات لوناردو دافشی (اعم۷ عل Leonardo‏ . 

الفلسقة والفكر الديني : 

من المعروفى أن المسلمين خخطوا بالملوم الفلسفية خخطوات واسعة نحو التقدمء وقد 
دفعهم إلى الاهتمام بهذه العلوم عرامل عديدة منها أنه كان من بين الأقاليم التي افتتحرها ما 
كان يعتبر مراكز هامة للفلسفة مثل الاسكندرية وأنطاكية وحران وجنديسابور وغيرهاء 
فكات على المسلمين أن يسترعبرا هذه العلوم للرد على أصحاب العتقدات الأخرى 
المتسلحين بهاء هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أدى اهتمامهم بالطب وبالفلك لأن يسلمهم 
ذلك إلى الفلسفة إذ أنهما كان فرعين من فروعهاء وقد علل الأستاذ أحمد أمين ذلك بأن 
الطبيب يحتاج بالضرورة لمعرفة النباتات وختصائصها والعقاقير وما إليها وبالتالي فإنه يستاج 
إلى المنطق لعرفة الأقيسة والاستنتاجات الصحيحة في معالجة الأمراض» ومتى اتصل بذلك 
اتصل بجالن (جالينوس) وأفلاطرت وأرسطوء فاتصل بالفلسفة البرثائية» ومن اششتغل بالقلك 
اتصل ببطليموس» ثم يرى نفسه بحاجة إلى رياضة دقيقة وهددسة عميقة» فيتصل بأقليدس 
وفيناغورس ثم بأفلاطون وأرسطر". لذلك أقيل المسلمون على درامة فلسفة الأم الي 
سبقتهم من يوئانيين وفرس وهنودء واستوعبرها وتناولوها بالشرح والتقد والتعليل وأضاقوا 


: وما بعدهاء 'كذلك‎ ٤4۹ انظ ألدوميلى : العلم عند العرب وآئره فى تطور العلم العالمى؛: ص‎ ١ 
N. Daniel +: Op. Cit., p. 295. انظر الدوسلي : العام واثره في تور العام العا‎ )١( 


(؟) روم لاندو : الإسلام والعرب ص ۲١۱‏ رما بعدهاء 
5 انظر أحمد أمين : ظهر الإسلام؛ ج ص 775 , 
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إليها من أرائهم ونظرياتهم الشيء الكثير» وظهر منهم فلامفة عظام مثل الغارابي (ت سنة 
هخم والكندي (ت #لالمم» وابن سينا رت ۱۰۳۷م)ء وابن باجة رت ٣٣۳‏ ه)» وابن 
طفيل (ت ١5ده)‏ وابن رشد زت 5و دهع وغيرهمء أمدوا الفكر الأوروبي ينتاج 
فكرهمء فأثروا فيه تأثيراً كان من العمق بحيث قال عنه ترتد : إن أعظم ما خلفه المسلمون 
للفكر الأوروبي هو أعمال فلاسفتهه(). 

وكانت العلوم الفلسفية قد بلغت عصر الحروب الصليية شأواً بعيدأء وحيث إن هذا 
العصر كان هو عصر انتقال الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروياء فلا عجب أن يقبل 
المفكرون والفلاسفة الأوروبيرن على أعمال فلاسفة المسلمين ينهلون منهاء ونخص من 
هؤلاء بالذكر أنصار الصايبية السلمية مثل رامون البنيافررتي» ورامون مارتي» وروجر 
يكونء ورامرن لول وغيرهم الذين أثبلوا على دراسة الدين الإسلامي والفلسفة الإسلامية 
بتعمق لفهم الفكر الذي انبئق عن هذا الدين والتعرف إليه لتسهل عليهم محاربته. ويعتبر 
رامون البتيافورتي من أوائل من أقبلوا على دراسة الفلسفة الإسلاميةء وظهر أثرها جلياً في 
أعماله» وليس ذلك فحسب» وإنا أثر في العديد من المفكرين الأوروبيين مثل توما 
الإكويني: ورامون مارتيء ورامون لول» وأما رامون مارتي الذي قضى فترة طريلة من حياته 
في تونس بعلم اللغة العربية وأستاذا للدراسات الشرقية في المدرسة التي أسست بها كما 
سبق ذكره؛ فقد ظهر أثر الفلسفة الإسلامية بجلاء في كتابه (ع110 متعناظ 16) الذي 
كان يتضمن دفاعه عن المسيحية ضد الإسلام واليهودية» وأما رامون لولء فهو أشهر هؤلاء 
جميعا ومن أكثرهم تأثيراً في الفكر الأوروبي؛ لد مكتته معرفته باللغة العربية من دراسة 
مؤلفات العديد من فلامفة المسلمين ومتصوفيهمء ولكنه تأثر أكثر ما تأثر بالفيلسوف 
والصوفي الأندلس محبي الدين بن عربي: فقبس منه الكتير من آرائهء ويظهر ذلك بوضوح 
في كتابه عن أسماء الله الحسنى كما ذكرناء وإذا كان قد تأثر بابن عربي في تكوين العديد 
من آرائه ونظرياته» فإث اتصالاته ومناقشاته ومناظراته للمسلمين في إفريقية خلال رحلاته 
الثلاث إلى تلك البلاد كان لها الفضل الأكبر في صقل هذه الآراء والنظريات» إذ أن تجربته 


(1) انظر د. سعيد عاقور : المدئية الإسلامية ص ۸1 . 
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العملية في تطبيقها والتي وضتها على امحلك (ها كانت في إفريفية» وقد ظهر ذلك بوضرح 
في مؤلفاته التي ألفها منذ عودته من رحاعه الأولى» إذ أن تلك المؤلقات أمتازت عن سابقتها 
بعمق النظرة وشموليتها ووضوح الهدف» وفيها أيضاً ألف كتا نالت شهرة أوسع من 
العديد من مؤلفاته الأخرى. لقد اكتسب مشروعه الصليبي الذي ضمته كتابه الشتهير 
(النهاية 1156 عل عع16.[) في بعض جرانبه صفة عملية خاصة فما يتعلق يإفريقية كطريق 
للحملة الصليبية التي اقترحهاء ركان كابه الذي ألفه في بجاية في رحلته الثائية إلى إفريقية 
ومماه : (اللقلاف بين رامون المسيحي وعمر المسلم Disputatio Raimundi Christia-‏ 
تمقعدعةة )na et Homar‏ عبارة عن سلسلة من المتاظرات أبرز فيها -حجج المسيحية 
ومميزانها ودراسة مقارنة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية بأسلوب جدلي فلسفي اعتمد فيه 
علي عم المنطق» وأما al‏ جاع Libre de Majori Fine Intellectus Amoris‏ 
0s‏ الذي أعداه إلى قاضي تونس فكان يتضمن شرحاً للعقيدة المسبحية جاء أثر 
الفكر الإسلامي فيه واضحاً. فكانت هذه الكتب الثلائة بصفة خاصة مراجع للمفكرين 
الأرروبيين الذين جاؤوا من بعده وتعرضوا لموضرع محاججة غير الكائرليك من أصحاب 
المعتقدات الأخرى والهراطقة» فآراؤء هذه التي سجلها في هذه الب ومثيلاتها أو في 
مقالاته ورسائله العديدة أو نادى بها قي محاضراته ودرومه التي ألقاها قي ملف 
الجامعات والماهد العلمية أو البيوتات التابعة للهييات التنصيرية أثنام تجواله في أوروبا لا 
سيما في ياريس التي كانت في عهده المركز الرئيسي في أوروبا المسيحية للدراسات 
الفلسفية وعلوم المنطق واللاهوت قربلت بعناية كبيرة من الأوساط العلمية في أوروباء فضلاً 
عن تلك التى ضمتها تقاريره الني رفعها إلى البابوات والكارديالات والملوك والأمراء 
وامجالس الكنسية والتي شغل بها الأوساط الدينية والسياسية والثقاقية الأوروية لفترة طويلة. 
لذلك فلا عسجب أن يعتير أحد الأعلام الذين أثروا في الفكر الأوروبي في العصور الوسطى. 

وأما أثره الكبير في هذا الفكرء فإنه يعود لسيبين رئيسيين أولهما ما أكتسبه من الفكر 
الإسلامي من ثقافة كانت له المعين الذي لا ينضب في كل ما كتبء وثانيهما شهرقه 
الواسعة التي أحرزها في أورويا قضلاً عن علاقاته القوية بأعلام الفكر المسيحي في عصره 
مثل روجر بيكون وتوما الأكريني وغيرهماء ثم مع المنظمات التنصيرية كالدومتيكان 
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والفرنسيسكان حتى إن كلا متها ادعته تنفسهاء مع أنه كان في حقيقة أمره مستقلاً عنهما 
وإن اتفق مع كل منهما في جائب من آرائه» رلذلك راجت مؤلفاته في أوروبا رواجاً كبيراً 
حتى إنها أصبحت مدائا هاما للدراسة والبحث في حياته وبعد مماتهء ففي حياته كانت 
رسائله وكتبه التي يرفعها للبابوات واللوك تحال إلى لجان مختصة لدراستها وتقديم التقارير 
عنهاء حدث ذلك أكثر من مرة في البلاط البابوي» وبلاط فيليب الرابع ملك فرنساء وبلاط 
ملك أرغونة» كما أن کبه كثيرا ما أحيلت إلى مفكرين بارزين لتقييمها كا حدث عندما 
أحال خايمي الأول مللك أرغونة بعضاً منها إلى رامون البنيافورتي لهذا الفرض» وفي مرة 
أخرى أحيل بعضها إلى لجنة في جامعة باريس» وبناء على نتيجة تقييمها سمح له بامحاضرة 
في تلك الجامعةء وحدث نفس الأمر في جامعة مونبلييه ولدى منظمتي الدومنيكان 
والفرانسيسكان حيث أذن له يإلقاء محاضراته في الجامعة المذكورة؛ وفي البيوتات التابعة 
لهاتين المنظمعين» فكان لذلك أثره بلا شك في تعريف الطبقة المثقفة بما اقتبسه من الفكر 
الإسلامي» وتجدر الإشارة في عذا امقام إلى أنه أثناء إقامته في باريس احتدم الجدل بينه وبين 
أنصار فلسفة ابن رشدء ذلك أن جامعة باريس كانت أكبر مركز لدراسة هذه الفلسفة في 
أوروباء ولا كان رامرن لول من المتعصبين للكنيسة الكائوليكية التي شارب هذه الفلسفة 
كما سبق ذ كرهء لذلك انبرى يناظر عؤلاء ويحاول تفنيد حججهم والرد عليهم؛ و كان في 
ذلك برد عليهم بآراء ابن عربي وفلسفته التي غرف منها بكلتي يديه لا سيما في القول 
بوحدة الوجود والأديان» ثم يآراء الإمام الغزالي التي وصلت إليه عن طريق مثقفي إفريقية 
الذين اتصل بهم أثناد تردده عليهاء ثم عن طريق توما الإكويني خاصة فيما يتعلق بالعقل 
والعقيدة وعجر العقل وحده عن إدراك الأسرار الإلهيةء والتي لم تكن إلا مقابلاً لما كتبه ابن 
رشد في باب «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعةء"» فكان نذلك أثره القري بلا شك 
على العلرم الفلسفية في أرروباء ذلك أنه قد تأثر بآرائه رآراء أساتذته المسلمين العديد من 
فلاسفة أورويا الأول نتيجة لهذه الجهود: فيرى المستشرق الأسبائي بلاكيوس أنه جاتباً هاماً 
من آراء (دانتي) الدينية لا سيما ما يتعلق منها بالحياة الآخرة إنما امتمده من ابن عربي 17 ثم 
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إن هنالك تشابه قديد بين آراء إجرهان إكهارت) الألماني الذي يعتبر أرل الفلاسفة 
الصوفين في الغرب الأوروبي» رآراء ابن عربي أيضاً فيما يتعلق بالحقيقة الإلهية وصلة الررح 
يالله“ ولا کان [كهارت قد درس في جامعة باريس في تلك الآوئة فإن من المنطقي أن 
يكون قد اکتسبها عن طريق راموث لول. 

وقد استمر تأثيره في الفكر الأوروبي بعد ثماته عن طريق مؤلفاته وتلاميذه» ومن أشهر 
عؤلاء كان تلميذه سيمون (قكتةعع1ن عل 005مذ5) الذي كان من أقربهم إلى لول فضلا 
عن أنه كان المترجم لأعمال أستاذه من العربية إلى اللاتينيةء ذلك أن لول كان يكتب كتبه 
الجدلية ومناظراته بالعربية» فيترجمها سيمون إلى اللاتيئية الأمر الذي يؤكد إجادته للغتين: 
ولا كان سيمون قد للق بأستاذه في إفريقية كما سبق ذكرء» فإن من المطقي أن يكون هر 
الآخر قد تأثر بالفكر الإسلامي عن طريق علمائها ومثقفيها الذي اتصل بهم أستاذه 
وحاورهم. وقد حفظ سيمون قدراً كيرا من مؤلفات أستاذه وعمل على نشرهاء ولكن أهم 
من حافظ على تراث لول الفكري كان هر (مغزهع:ز4! ع1 هط الذي كان رث 1 
للسُوربوث وربطته برامون لول علاقة قويةء وقد قضى شطراً من حيانه عاكفاً على دراسة 
أعمال لول ومؤلفاته» وكان له الفضل الأول في انتثارها. وس العّرن الرابع عشر رجدت 
مراكز لدراسة فكر لول في بالما بميورقة وبرشلونة ومونبليبه وباريس» و كان مركز باريس هو 
أهمها حعى وجد الكثير من بين أماتذة جامعة باريس والدارسين فيها من اهتم بهذا الفكر 
وتأثر يه» وقد اسعمر أثر لول في الفكر الأوروبي في العرئين التالين الخامس عشر والسادس 
عشر للميلاد: حى أنه استحدثت كراسي لتدريس ما سمي بالفكر اللولياني 
(1513ل118ادا.]) في جامعتي بالا ورنده وسواهما من الجامعات الأوروبية الأحرى" وقي 
سئة 1515م تيتى مجمع لاتيران منهجه في محاربة الهرطقة"ء كما أن مؤلفاته أصبحت 
مرجعا للمقكرين الذين كائرا ينادون بإصلاح الكيسة متذ أوائل القرن الرابع عشيرء إذ أنهم 
استمدوا منها آراء هامة ضمنوها برامجهم الإصلاحية: وعلى ذلك فإن أثر لول في الفكر 
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الأوروبي كان عميقاً ومتشعباً بحيث إن كثيراً من مفكري أواخحر العصور الوسطى وعصر 
النهضة قد تأثروا به من قريب أو بعيد. 

الجغرافية والرحلات : 

لا شك في أن اتساع الدولة الإسلامية التي شملث قسماً كبيراً من العالم القديم 
فامندت من حدود الصين ششرقاً إلى الحيط الأطلسي غرباً ومن جنوب أورويا وأواسط آسيا 
شمالاً إلى قلب القارة الإفريقية جنوباًء ورغية المسلمين في التنقل في أرجائها في سبيل 
التجارة وطلب العلم أو أداء فريضة الحج قد جعلهم يهتمون بعلم الجغرافية وينبغون فيه 
فطافوا بالبلاد من شرق أسيا إلى مجاهل إفريقيا وأقاموا علاقات تجارية مع بلاد لم يسمع 
الأوروبيون بها في العصور الوسطى أو شكوا في وجودها'“» وبرز منهم في هذا العلم من 
ألفوا المؤلفات التي ظلت الهدى للأرروييين لمدة طوبلةء ومن هؤلاء نذكر على سبيل المثال 
لا الحصر الإصطخريء واليعقوبي؛ والمسعوديء والبلخيء والبيروني» والنضر البصري» 
واللقدسيء والقرويني» وابن حوقلء وياقوت الحموي: وأبو حامد الغرناطي» وأبن 
حرداذبه» والإدريسي؛ وابن بطوطة» وغيرهم الكثير في كل قطر من أقطار العالم 
الإسلامي» وفي كل عصرء الأمر الذي يؤكد رفعة المستوى الذي وصل إليه المسلمون في 
علم الجغرافية وعظم محصولهم منه؛ فهم أولاً حفظوا معلومات الأم التي سبقتهم ولا 
سيما اليرنانيين في العلوم الجغرافية؛ وهي الني لم يعرفها الأوروبيون إلا من الككعب العربية 
في أواخر العصور الوسطىء ثم ما قدموه هم للبشرية من معلومات جادت بها قرائحهم 
استناداً إلى تجاربهم الذائية ومشاهداتهم: فصححوا ما وقع فيه اليرنانيون من أخخطاء ما 
جعلهم يسهمون بنصيب وافر في بناء علم الجقرافية وفي زيادة محصول المعلومات 
الجغرافية» ويظهر لنا هذا الأمر بوضوح في نواحي عديدة؛ فبالمقارنة بين أماكن المدن التي 
عينها اليونانيون وتللك التي عيئها المسلمون نجد أن تقدير السلمين يطابق الحقيقة أر يقترب 
منها ولا يختلف عنها إلا في بضع دقائق؛ بينما كانت أخخطاء اليرنائيين راضحة في نواحي 
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عديدة» حتى إن خخطأ بطليموس السكندري في تقدير طول البحر المنوسط بلغ أربعماكة 
فرمة2(7. وإلى الشريف الإدريسي يرجع الفضل في توضيح حقيقة منابع التيل بعد أن 
تضاربت الأقوال في هذا الشأن منذ أقدم العصورء فقي خريطة له محفوظة في أحد 
متاحضى فرنسا رسم التيل تابعاً من بحيرات كبيرة جنوبي خط الاستواى فكان ذلك أول 
بيان حقيقي لتابم هذا التهر في التاريخ7": كما أنهم كانوا أول من وضع أصول الرسم 
علي سطح الكرة: مما كان له أثر كبير في تصوير معالم الكرة الأرضية تصويراً دقيقاًء فضلا 
عن أنهم كانو! قد تمسكوا بفكرة كروية الأرضء فابن خرداذية في القرت التامع للميلاد 
يقول : (إن الأرض مدورة كتدوير الكرة موضوعة في جوف الفلك كالحة في جوف 
البيضة)ء ويقول ابن رستة المعاصر له أيضاً : (إن الله عز وجل وضع الفلك مستديراً... 
كاستدارة الكرة أجوف دوارأء والأرض مستديرة أيضاً كالكرة مصمتة في جوف الفلك)» 
وال مسعودي يعير عن الأرض بعبارة (كرة الأرض) كما قالوا بدرران الأرض حول 
الشمس إلى غير ذلك من المفاهيم التي أثبت العلم الحديث صحتها. 

وإذا كانت جهود المسلمين في هذا العلم كما هو ثابت هي الأساس القري الذي نى 
عليه الأوربيون معارفهم الجغرافية: فإن للحروب الصليبية في جبهة إفريقية أثر قوي وعباشر 
في هذا الأمرء ذلك أنه بالإضافة إلى المعلومات الجفرافية القيمة التي أكتسبوها عن إفريقية 
والمغرب العربي بصفة خاصة وعن باقي القارة الإفريقية بوجه عام نتيجة للتشاط التجاري 
المستمر بين الطرفين من تاحية» ورحلات رهيان حركة التنصير وأعضاء منظمات فداء 
الأسرى الذين كانوا يجربون أنحاء المغرب العربي منذ مطلع القون السابع الهجري (الثالث 
عضر للميلاد)» فقد أفادوا من جهود واحد من أعظم علماء الجفرافية في العصور الرسطى هو 
الشريف الإدريسي؛ صحيح أن الإدريسي لم يكن من إفريقية» وأن مؤلفاته وصلت إلى أوروبا 
عن طريق صقلية» وأن علاقته بإفريقية لم تختلف كيرا عن علافنه بالأقطار التي زارهاء ولكن 
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أهمية الإدريي بالنسبة لموضوعنا تكمن في كته علاقاته برجار الثاني ملك الصقليتين لقد 
زار الإدريي صقلية مرثين ثانيتهما وهي الأهم كانت في حدود منة لمهم 1178م 
حيث أنجر خريطته المعروفة على لوح من الفضة» ثم ابعداً في تصنيف مؤلفه المشهور (ترهة 
المشتاق في اختراق الآفاق) الذي زوده بأكثر من أربعين تعريطة» وما يمنينا من ذلك التاريخ 
هر أن رجار الثاني كان آنذاك قد بدأ في تنفيذ المرحلة الأخيرة والهامة من مراحل احتلاله 
لإفريقية. لقد الحتلف الؤرخون في مديد الهدف الحقيقي لرجار الثاني حيتما تمسلك 
بالإدريسي وألح عليه بالبقاء في بلاطه وكلفه يإعداد خريطته ومصنقه الآئف الذكرء فقد 
ذهب تاوديتس ليفيكي إلى رأي خلاصته أن اهتمام رجار باستدعاء الإدريسي إلى بلاطه لم 
يكن بسبب علمه في الجغرافية» ونما لشخصه كرجل من بيت الأدارمة يمكن أن يكون مطالباً 
بعرش أو منافساً فيه» وذلك للانتفاع به في تحقيق مآربه في غزو الأندلس والسيطرة على غرب 
البحر الأيض الحرمطء ويعال ذلك بأن مكانة الإدريسي كجغرافي ورحالة لم تكن قد 
تقررت بعد" ء ويستند في رأيه هلا إلى نص للصفدي جاء فيه أنه عتدما وفد إلى صقلية لم 
يكن ينوي الإفامة فيهاء ولكن رجار رغبه في ذلك بقوله : (أنت من بيت الخلافة؛ ومتى كنت 
بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك ومتى كنت عندي أمنت على تفسك)7. 

ويرى الدكتور حسين مؤنس بعد نقده القيم لرأي ليقيكي7” 2 أن رجار الثاني كان 
يستخدم النابهين من المسلمين وسواهم بیت أركان دولته» ويضع العلاقة بين الاثنين في 
هذا الإطار» فالإدريسي في رأيه قد (قصد باباً مفتوحاً على مصراعيه لأمثاله من النابهين» 
وكان إلى جانبه مسلمون كثيرون يعملون في البلاط النورماني ويشاركون في شوؤون 
القيادة والإدارة» وكانت الجزيرة عامرة بالمسلمين ومعالم الإسلام: وكان شعور الإدريسي 
أنه عالم يهدي العلم إلى من يقدره)2”7. ويستند في رأيه هذا على نص للصفدي أيضاً جاء 
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فبه أن رجار أكرم منزلته وبالغ في تعظيمه ويسر له طريق العمل حيث بدأ الإدريسي تبعاً 
لذلك يعمل صورة الأرض على الفضةء فلما فرغ منها كانأه مكافأة سنية» وألح عليه في 
الاستقرار في صقلية والاستمرار في العمل معه فاستجاب» ويخلص بعد ذلك إلى أن 
الإدريسي لم يكن مجرد عالم يخدم ملكا يعلمهء بل كان صديقاً له أثيرا لديه ثم بعد ذلك 
يفترض افتراضاً أخعر هو أنه ريما كان من أسباب إقبال رجار على الإدريسي هو علويته 
وشرف مححتدهء مما يعود على رجار بالنفع فيما لو استقر في بلاطه إذ أن (وجود ذلك 
الشريف العلامة إلى جانبه يعلى جاهه بين رعاياه من المسلمين ويؤيد سلطانه في نظرهم)0؟. 

ومع تقديرنا لرأي الدكتور حسين مؤنس في هذا الموضوع» إلا آنا ثرى أن سيب 
استدعاء رجار للإدريسي وتمسكه به يعود إلى سبب أعمق من حبه وتقديره للعلم والعلماء 
أو لرفع جاهه بين رعاياه» وعلى ذلك فإننا إذ نتفق معه قي ما ذهب إليه من تفنيده لرأي 
لفيكي بأن رجار استدعى الإدريسي لتحقيق مطامعه في الأندلس» فإئنا نختلف معه في 
تحديد الإطار الذي وضعه لهذه العلاقة: ونرى أن ليفيكي على حق في أن سبب هذه العلاقة 
كان رغية رجار في تحقيق طمرحاته السياسية ولكن ليس في الأندلس وإغا في مكان آخر. 
إذ أن الحركة الصليبية التي وزعت الأدوار على القوى الأوروبية في صراعها مع المسلمين 
جعلت حربها في الأندلس من نصيب النصارى الإسبان. لقد كانت طموحات رجار 
ومطامعه واسعة» ولذلك كان من الطبيعي أن يبذل قصارى جهده للتعرف على عالم البحر 
الأبيض المتوسط موضم هذه الطموحات والمطامم فلم يجد أفضل من الإدريسي الذي كان 
خبيراً بالمغرب العربي والبحر الأبيض الحوسط كما يقول الددكتور حسين مؤنس" ليزوده 
بما يحتاجه من معلومات لم يستطع غيره ترفيرها له ولعل فيما يقوله الدكترر نقولا زيادة 
من أن رجار ركان بريد أن يحصل على معلومات دقيقة عى بلاده وجيرانه والبلاد التي 
تربطها بمملكته علاقات تجارية أو التي يفكر بالسير إليهاء فوجد أن الإدريسي هو الرجل 
الذي بامتطاعته أن يقوم بذلك) ما يدعم وجهة نظرئا في هذا الموضوعء ولا كان رجار 


[1)د. حين مؤّنس : الجفرافية والجفراقيون: ص 74؟ . 
(؟) د حسين مؤنس : الجغرافية والجفرافيون» ص "١1١‏ . 
()ة. تقولا زيادة : عات من تاريخ العرب» ص 54 . 
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بصدد احتلال إفريقية ثم اتخاذها قاعدة للترسم في بلدأن المغرب العربي كما بق ذكره 
فإنه كان بلا ملك بحاجة لمعرفة كل شسيء عن تلك البلاد التي يخطط لاحلالهاء وكما 
كانت له طموحات في المغرب كاتت له طموحات أخرى في المشرق بدليل محاولته 
الاشتراك في الحملة الصليبية الثانية: ما يحم عليه أيضاً معرفة المشرقء فكان أن وجد في 
الإدريسي ضالته للحصول منه على هله المعلومات متستراً بحبه للعلم» وما كان [كرامه له 
في رأينا وتخويفه إياه من ملوك المسلمين مع أنه محق في ذلكء إلا من قبيل العرغيب 
والترهيب لإبقائه في بلاطه. وعلى ذلك قإننا نعتقد أن مطامع رجار في إفريقية وسواها 
كانت دافعاً قوياً لتمسكه بالإدريسي هذا التمسسك الذي عاد بثمرة طيبة على أوروبا في علم 
ا جغرافيةء إذ ظل كتابه (نرهة المشعاق) عمدتها في هذا العلم لمدة طويلة؛ فقد ترجم إلى عدة 
لغات وطبع أكثر من مرة. فقد طبع مختصره العربي في روما سنة ١١٠٠١ه‏ / ١0۹ا‏ 
ونشر في باريس سنة ٠75‏ ١ه‏ / ۹1۹١م‏ ترجمة لهذا المختصر باللاتينية قام بها المارونيان 
جيربيل سيونيتاء وجون هرنيتاء كما ترجم أصل الكتاب إلى الفرنسية قام بها أمديه جوبير 
ونشرت بباريس سدة ۲٥۱۲ھ‏ / ١۱۸۳م‏ = ۹١۲ھ‏ / +84 ام وقد أشرث عنه عدة 
أقسام بالعرية منها القسسم اص جمكة الذي طبعه المعلم بابوكا وأعاد نشره المعلم غزيري» 
وطبع قمم منه في بأنور سنة ٠۲١۵‏ ه / +19/4م, كما طبع القسم احص بالأتدلس مع 
ترجمة كوندي له للإسبانية في مدريد سن 4 ۱۲۱م / 19/49م: وأعيدت طباعته وترجمته 
للإسبائية في مدريد سنة 539 ١ه‏ / ١۸۸م‏ إلى غير ذلك 

ركما أفادت أوروبا من الإدريسيء أفادت من رحالة آخر تال شهرة واممعة في العصور 
الوسطى هو الحسن بن محمد الوزان الزيائي المشهور بليون الإفريقي الذي شاءت له الأقدار 
أن يقع في أسر النصارى في جزيرة جربة أثناء توقفه فيها قادماً من المسرق» إذ أسره القرصان 
الصقلي بترو برغا ديغلا وأحذه إلى إيطاليا سئة 4 7ه / 1ه ١م‏ حيث قدم هدية لليابا 
ليون العاشر الذي عرف بحيه للعلم حصى إنه كان يعتبر حابي للعلوم والآداب والقئون في 
عصره» فلما رأى سعة علم الوزان أكرمه وأحسن إليه» ثم حمله فيما بعد على اعتناق 
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المسيحية حيث عمذه بنفسه في كنيسة ألقديس بطرس بروما في 5 يناير سثة ١٠18م‏ / 
۷ ۹ه وأطلق عليه اسم جوهائيس ليو دوميديسيس نسبة إليه إلا أنه عرف فيما بعد باسم 
ليون الإفريقي('2. ولد الحسن الوزان بغرناطة؛ وعند سقوطها بيد التصارى رحل منها مع 
أسرته إلى فاس -حيث كان لا يزال صغيرأء وفي فاس تلقى علومه؛ ویدو أنه كان لأسرته 
صلة ببلاط عاهلها نما أناح له الفرصة لتيل ثقافة واسعةء ومئذ مطلع شبابه بدأ في رحلاته 
فزار مالك قلب القارة الرفريقية ثم رحل إلى المسرق عبر إفريقية وعاد إليها بعد إقامة في 
اشرق دامت يضع سنين حيث وفع في الأسرء وقد أكسبه تحواله حسن اطلاع على الثقافة 
الإسلامية في مراكزها الخلفة» رفي إيطائيا عكف على دراسة اللغتين اللائينية والإيطالية 
حتى أجادهماء يبدو أنه كان ملماً أيضاً باللغة الإسيانية إلى جانب العربيةء ولذلك لم يجد 
صعربة في نقل ثقاخه وعلمه إلى معاصريه من الإيطاليين فقد كانت تربطه صلات قوية 
بالعديد من رجالات الأدب والعلم في إيطالياء وعلاوة على ذلك فقد تصدر لعدريس اللغة 
العربية في مديتة بولونا الإيطالية» ولكن الأهم من ذلك هر مؤلفاته العديدة التي ألفها أثناء 
إقامته في إيطاليا في علوم مختلفةء ففي سنة ۹۳۰ / 674١م‏ أل معجماً عبرياً عريا 
لاتينياً من أجل طبيب يهودي يدعى يعقوب بن سيمون لا تزال ممخطوطته محفوظة في 
مكتبة الاسكوريال» كما عفرت الأستاذة كودازي على رسالة له في القياس السطح ما 
يشهد على اتساع دائرة معارفه الموسوعية7©)؛ وفي ٠١‏ مارس سنة 1695م / ۳۳ ۹ه از 
کتابه (وصف إفريقيا)» وفي سئة 4 9ه / ٠۲۷‏ ١م‏ ألف كتاباً باللاتيئية جامعاً لسير ثلائين 
من مشساهير المرب المسلمين في العلرم الفلسفية والطبية الذي نشره هوتينغر سنة 4١١١م‏ 
في زيوريخ بسويسرا ثم أعيد نشره في هاسبورج منة 1747م وكان أول سفر يقدم 
معلرمات ذات أهمية بالنسبة لأوروبا في تاريخ تطور العلوم عند العرب المسلمين» هذا 
وتحري مكتية الاسكوريال نسخة مخطرطة في نحو اللغة العرية ربما بكرن قد ألفها 
لتلاميذه الطليان أثناء تدريسه اللغة العربية في بولونا. كما يذكر في مناسيات عديدة كتابه 
(الوجيز في الشريعة الإسلامية): و(الوجيز في التواريخ الإسلامية) ولكن لم يصلنا منهما 
(۱) انظر الحسسن الوزان : وصف إفريقياء من ۲۴ - ۲۴ . 
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شيء. مثلما يذ كر اعتزامه إصدار ثلاث مؤلفات أحدها (وصف إفريقيا) والأحر عن أوروباء 
والثالث عن الأقطار ألتي زارها في جزيرة العرب وأرمينيا وبلاد فارس والحر 
والقسطنطينية2'7: وتيعاً لذلك فقد نال الحسن الوزان مكانة علمية مرموقة في الأوساط 
العلمية الأوروبية؛ وزاد في أهمية تلك المكانة أنه صئض كتبه تلك في فرة كانت تتمخض 
عن عصر النهضة. 

أما كتابه (وصف إفريقيا) الذي يهمنا في هذا المقام» ققد كتبه بالإيطالية» ويرجم 
أكثر الياحثين أنه وضعه اعتماداً على أصل كان قد دونه بالعربية على شكل مذكرات على 
الأقل: ويرى أخعرون مثل ش. شيقر أن الأصل العربي لهذا الكتاب كان معه عند وقوعه في 
الأسر”"» وعلى أبة حال فإن هذا الكتاب قد حظي بشهرة واسعة في أوروباء فقد نشره 
راموزيو في البندقية سنة ٠56١م‏ أي بعد مدة لا تزيد عن 4 ۲ منة من تصنيفه وأهداه إلى 
شسخصية علمية وسياسية كبيرة هو جيروم فراكاستورء وفي سنة 685١م‏ ترجمه تامبورال 
إلى الغرئسيةع وترجمة عاتن فولريات في العام العالي نة 5ه ام إلى اللا نينية > روفي مئنة 
٠م‏ ترجمه جون بوري إلى الإتجايزية وقي منة 1670م لقل إلى اللغة الهولندية؛ 
وترجم في سنة ١م‏ ١م‏ للألمانية» وظهرت له طبعة إيطالية حديثة سنة 1855م كما أعاد 
براون نغره بالإنجليزية في تفس ذلك العام إعتماداً على طبعة بوري» بينما كان شيفر يعمل 
وقعذ على نشره في باريس» وبعد ذلك تناوله العديد من الباحفين بالدراسة والتحليل7). 
ويعتبر هذا الكتاب فريداً في توعه في ذلك العصر إذ تضمن معلومات هامة عن جغرافية 
المغرب العربي والسودان الغربي طبيعياً وبشرياً وإنتاجياً بأسلوب علمي تيز بروح نقدية مما 
يضفي على مؤلفه طابعاً ذا أصالة إذ يجد فيه كلا الجغرافي والمؤرخ مصدراً غنياً بالمعلرمات» 
ولعل ذلك يفسر شدة اهتمام الأوساط العلمية في أوروبا به منذ تصنيفه والذي بدا جلياً في 
تعدد الترجمات والنشر المتكرر الذي أشرئا إليه آنقاً. وأما عن الحسن الوزان فشير الكثير 
من المصادر التاريخية إلى أنه إستطاح الإفلات من إيطاليا بين عامي ۲۸١٠م‏ ودام 


(1) انظر الحسن الورّان : المصئر السابق» مقدمة المترجم: ص : ه. 

(؟) انظر الحسن الوزأن : المصدر السابق» مقذعة المترجم ص : ه. 
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وقصد إفريقية حيث وصل إليها بعد إقامة في الغربة تتراوح بين عشرة أعوام واثني عشرعاما 
وأقام في مديدة تونس ونبذ المسيحية وعاد إلى دينه الإسلامي» إلى أن كانت وفاته فيها في 
حدود سنة 4 8 5ه / ۳۷١١م‏ عن عمر يناهز الخمسين سنةء وفي قول أحر إنه توفي سنة 
۹ه / ده م عن ستين ممنة: وهنالك ثمة قول ثالث مفاده أن إقامته في إيطاليا امتدت 
إلى فرة أطول حيث قاربت الاثتين وثلانين سئة وعاد إلى تونس وعمره ٠٤‏ سنة تقريأًء 
وفي قول آخير إنه لم يغادر إيطاليا وظل يدرس اللغة العربية فيها حتى وفاته“ وهر رأي 
ضعيف لا يستند إلى دليل مقدم؛ والأرجح عند غالبية المؤرخين أنه عاد إلى تونس وتوفي 
بها. ويرى بعض الباحثين أن أصدقايه من الكرادلة أرسلرا إليه وفداً لإقناعه بالعودة إلى 
إيطاليا ولكن دون جدوی» وعلى أية حال ققد كان له أثر كير على ممارف الأوروبين 
ا جغرافية فضلا عما سواها من فروع المعرفة الأخرى» وبذلك تكون أوروبا قد جنث فائدة 
عظيمة في هذا العلم من اتصالها بإفريقية في عصر الحروب الصليية. 

يضاف إلى ما تقدم ما اكتسبوه من معلومات هامة في الملاحة كمعرفة المياه والأنواء 
وهبوب العراصف واتجاهات الرياح الأمر الذي أفاد بدون شلك علم الخرائط الملاحية ولعل 
فيما سبق أن ذكرناه أن لويس التاسع كان أثتاء حملته على تونس يمتلك خريطة ملاحية 
دقيقة تمكنه من تحديد أي موضع يكون فيه وهو في عرض البحرء ما يدعم هذا القول. 
حركة الاستشراق : 

اختلف الباحئون في تحديد مفهوم حركة الاستشراق وماهيتها ونشأتها ودوافعها 
وتعددت آراؤهم في ذلك وكثرت الدراسات التي تعرضت لهذه الأمررء ولا تزال هذه 
الدرامات تطالعنا بين فترة وأعرى بآراء جديدة. فأما بالنسبة لمفهوم هذه أل ركة وماهيتها 
فقد ناقش الد كتور أحمد سمايلوفتش هذا الموضوع يإسهاب واستعرض العديد من آراء 
العلماء ما بين شرقيين وغربين» عرب وغير عرب ومسلمين وغير مسلمين؛ وعقد موازنة 
بيتها ولص إلى نتيجة مفادها أن الاستضراق علم مسقل له ذاتيته وكيانه ويقوم بدراسة 
كل ما يتعلق بالشرق وحضارته وأنه لا بد للمستشرق من معرفة كاملة بإحدى اللغات 
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الشرقية وآدابهاء ثم أنه إذاكان هنالك البعض من المستشرقين المنصفين» فإنه وجد ما يقابلهم 
من ذوي التطرف والتعصب نظراً لصلتهم الوثيقة بحركة التنصير ومهمتها. ومع ذلك فقد 
اتفقت الآراء على أن سحركة الاستشراق قامت بدور كبير في تعريف الغرب بحضارات 
الشرق عامة» وحضارة العرب والملمين وآدابهم بصفة خاصة وأثرهما في الفرب نفسه 
ونهضته العلمية والفكرية على حد سواء(أ). وأما عن نشأة هذه ار كةء فإته إذا كان قد 
وجد هنالك من الياحثين من يقول إنها نشأت في القرن العاشر حينما أدرك الغرب الأوروبي 
تلك المعجرة الحضارية التي شادها العرب المسلمون فائدفعوا إليها ليتعلمرها ويتسلحوا بها 
ويستفيدوا منها فأخلوا يدرسون لغتها وآدابها ويترجمون كبها وينقلون علومها إلى 
بلادهم"» ويضربون المثل على ذلك بالبابا سلفستر الثاني" الذي عاش في ذلك القرن» 
وكان من أوائل الحرجمين لعلوم العرب المسلمين وأدابهمء فإن هنالك من برى منهم شل 
إبراهيم مدكرر أن الاستشراق بالمعنى العلمي الكامل لم يبدأ إلا في منتصف القرن التاسع 
عشر إذ يقول : (إننا لا نستطيع أن نتحدث عن دراسات إسلامية بالمعنى الكامل سابقة على 
النصف الأخير من القرن الماضي لا في الغرب أو في الشرقء ذلك لأن الغربيين في اتصالهم 
بالشرق شغلوا أولاً بنواحيه السياسية والاقتصادية؛ ولم يتجهوا إلا أخيراً إلى نواحيه 
الثقافية)//2: لذللك وحيال هذه الآراء الحعددة والمتباينة حول هذا الموضو ع ء ليس من 
السهل على الباحث التوصل إلى رأي قاطع بشأنه» ذلك أنه إذا كانت الأدلة التي اسعند إليها 


أصحابها فيها تعتبر مقنعة من عدة وجوه فالعديد منها لا يثيث للتقد من وجوه أخرى. 


)1١(‏ انظر عن هذا الموضوع د. أحمد ممايلوفش : فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي العاصر 
ص 7١‏ وما بعدها. 

(؟) حمد الامكتدري وآخترون : اللفصل في تاريخ الأدب العربي ج؟ء ص 108 . 

() سبق أت أثرنا إلى هذا البابا عند حديشا عن العلوم الرياضيةء وكان اسمه جريردي أوراليياك (م؟ة 
- #١٠٠ع)‏ فرنسي من مقاطعة أكتانيا متواضع الأصل نهل من الثقافة العربية الإسلامية في 
الأندلس ثم ني جامع القرويين بفاس؛ وتدرج في الخاصب فأصبح ناظراً لدرسة رمز الأسقفية ثم 
أسقاذاً وناصحا للأباطرة + ثم أمقفاً أرانناء ثم اعتلى أخيراً كرسي البابوية .)١ ٠٠۳ - ٩۹۹4(‏ 

(4) إبراعيم مد كور : في الفلسفة الإأسلاية» ص ٠١‏ . 

(ه) لزيد من التفصيل انظر د. أحمد سمايلوفتش : امرجم السايق؛ ص 54 وما بعدعاء 
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والذي تعتقده: أن حركة الاستشراق واكبت في نشأنها دخول الحركة الصليبية في طورها 
النشط في أواسط القرت الحادي عشر الميلادي» وإذا كان هنالك ثمة جهرد قد سيقت هذه 
الفترة مثل جهود البابا سلفتر الثانيء فإنها بالرغم من كونها جهود محدودة إلا أنها 
كانت لها أهميتهاء فهي التي نبهت الحركة الصليبية إلى أن صراعها مع المسلمين ليس 
صراعاً سياسياً وعسكرياً وحسبء وإنما هو صراع فكري وحضاري أيضاء ولذلك فإن 
النشاط الذي شسهدئه حر كة الاستشراق في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين حينما 
أقبل الأورويون على ترجمة كتب العلوم والآداب المربية الإسلامية ونقلها إلى بلادهي إا 
كان نتيجة جهود دعاة الصليبية السلمية الذين كانوا هم أنفسهم من أبرز أعلام الاستشراق 
مكل بطرس المكرم (أو المبجل) (4 84-99 ١١م)‏ توما الأكويني (؟؟! - 71/4 1م)ء 
رامون مارتي (۰ ۱۲۳ ¬ 17485م) راموت البتبافررتي (119/5 - ۱۲۸۰م) روجر بيكون 
(4١1؟١1-‏ ٤۱۲۹م‏ رامون لول (۱۲۳۲ = ۱۳۱١‏ / 815إم) وغيرهم) ومضت 
حر كة الاستشراق في تقدمها وتطورها بعد ذلل. 

وأما بالنسبة لدوافع تلك الحركة فقد حددها الدكتور أحمد سمايلوفقش بسبعة دواقع 
رئيسية : نفسية» وتاريخية؛ وافتصادية وأيدولوجية؛ ودينية» واستعمارية: وعلمية7!)؛ ومع 
تقديرنا لهذا الرأي فإنه إذا كان هذا التحديد ينطيق على ما هو عليه الأمر في عصرنا 
الحاضرء فإنه لا يتوافق مع ما كان عليه واقع الحال في عصر امروب الصليية الذي سبق أن 
أفرنا إليه الذي شهد نسأة حركة الاستشراق حدما كانت الروح الصليبية عتمكنة من 
تفوس الأوروبيين وكانت الكنيسة هي المهيمنة على الحياة الفكرية في أوروباء وحتى بعد 
تراخي هذه الهيمتة في مطلع العصور الحديئة لذلك فإن الدافم الديني هو الذي كان وراأء 
نشوء هذه الحركة وتطورها حتى عهد قريب» لقد تبشت فكرة دراسة اللغة المربية والدين 
الإسلامي والثقافة الإسلامية لخدمة أهداف الحركة الصليبية منذ بداية ذلك العصرء وكان 
قسطنطين الإفريقي الذي يعتبر من أوائل المستشرقين هو أيضاً من أوائل من نادوا بهذه 
الفكرة ووضعوها موضع التنفيذ أثناء مقامه بدير موتت كاسينو كما سبق ذكره. وإذا كانت 


(1) لزيد من التفصيل انظر د. أحمد سمايلوفش : المرجع السابق ص ٤١‏ وما بعدها. 
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حمى الحماسة لقتال المسلمين التي سرت في أوروبا أنذاك قد طفت على هذه الفكرةء فإنها 
لم تستطع كبتها إلا لمدة محدودة؛ إذ منذ بدء تطرق الضعف والوهن إلى الكيان الصليبي 
في المشرق في أواثخر القرن السادس الهجري (الثاني عشر للميلاد) وانكباب العديد من 
مفكري الحركة الصليبية على درامة أسباب هذا الضعف وعوامل فتور الحماسة للحركة 
الصايبية في أوروبا الغربية والعمل على إزالة هذه الأسباب» برزت هذه الفكرة إلى حيز 
الرجود من جديد وبكمول أوسع لتحقيق هدف أكير هو فرض المسيحية الكاثوليكية على 
العالمء ذلك أن هؤلاء المفكرين مثل ج وكيم وترما الأكويني: ووليم الطرابلسي» ورامون 
البنيافورتي: ورامون عارتي» ورامون لول» أدركوا المصاعب الجمة التي كانت تعترض سبيل 
تحقيق هذا الهدف عن طريق الصليبية المسلحةء فأععذوا ينادون بتحويل قسط من جهود 
الحركة الصليية من الاتجاه المسكري إلى اتجاه انحر هو العمل على تنصير غير المسيحيين 
وكتلكة غير الكاثوليك من المسيحبين عن طريق الإقناع» بحيث يكون هذا الاتجاه مكيلا 
للانجاه الأول وليس بديلاً له» وهو ما عرف بالصليبية السلمية؛ وتيعاً لذلك رأوا ضرورة 
دراسة لغات الشعوب الشرقية وعقائدها وثقافاتها وبصفة خاصة اللغة العربية والثقافة 
الإسلامية لأنهم كانوا يروت في المسلمين العدو الأول للمسيحية والأشد خخطراً على 
المسيحيين لمواجهتهم لهم» ثم تدريسها للرهبان المنصرين ليكونوا أقدر على النهرض بالمهمة 
الموكلة إليهم سواء في بلاد المسلمين أو سواهم. كان ذلك هو الأساس الذي قامت عليه 
الدراسات الشرقية التي عرفت فيما بعد بالاستشراق. ومن ذلك يتضح وجود تلاحم قوي 
بين ركني الاستشراق والتنصير من نشوء الحركة الأولى منهماء هذا التلاحم الذي لم 
ينغصم أبداً في العهود الثالية, 

وإذا كانت حركة الاستشراق التي لم نقم صلا إلا لخدمة ال ر كة الصليبية قد ارتبطت 
منك البداية بمفكرين كان لهم نشماط صليبي في إفريقية من أبرزهم قسطنطون الإفريقي» 
ورامون مارتي» وهمبرت الرومانسي» وراموت البنيافورتي» ورامون لولء الذين كانوا فضلاً 
عن مكانتهم البارزة بين مفكري الحركة الصليبية؛ يعتبروت من أبرز أعلام الاستشراق؛ فإنه 
مما لا ريب فيه أنه كانت هنالك علاقة وطيدة بين النشاط الصليبي في إفريقية ونشوء حركة 
الاستشراق» والدلائل التاريية التي تؤكد ذلك كثيرة؛ منها أنه كان من بين المدارس الأولى 
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الخمس التي أنشعت للدراسات الششرقية وبصفة خاصة لدراسة الثقافة الإسلامية وتعليم 
الرهيان المنصرين اللغة العربية ستداءزطوة صانكدا؟ واحدة في تونس أسست سسة ٠‏ 178 
وربما كانت أقدمهاء تقد أسست هذه المدارس بجهود من رامون البتيافورتي الذي جمع بين 
النشاطين التنصيري والاستشرافي: وبصفة خاصة مدرسة تونس التي حظيت منذ إتشالها 
بقسط كبير من جهود أحد كبار القائمين على حركة الاستشراق هو رامون مارتي الذي 
ميق أن أشرنا إليهء فظلت هذه المدرسة طوال مدة نشاطها مر كرا هاما لحركة الاستشسراق 
وفي الوقت نفسه مركرا للحركة التنصيرية في إفريقية. ولعل جهود رامون لول في هذا 
لمجال تقدم دليلاً آحر على هذه العلاقةء إذ أن تشجيع هذه الدراسات كان هدفاً رئيسياً من 
أعدافه الثلاثة التي نذر لها حياته كما سيق أن أشرئاء ولذلك منذ أن وضع نفسه في خدمة 
الحركة الصليية رأى أن إفريقية هي الميدان الأول لنشاطهء وتحقيقاً لهذا الهدف ثم إنشاء كلية 
ميرامار بمورقة سنة 775١م‏ من أجل تدعيم الاتجاه للاستشراق الذي يكون في خدمة 
حركة التنصيرء فباشرات هذه الكلية منذ ذلك الوقت في تعليم إلرهبان المنصرين اللغة العربية 
وتدريسهم أكبر قدر ممكن من الثقافة الإسلامية ومن ثم إطلاقهم لممارسة نشاطهم» ولم 
يكف بذلك بل إنه معى جاهداً لحمل البابوية وملوك وأمراء أوروبا على تبني هذا الاتجام 
حتى مح حيرا في استصدار قرار من مجمع قينا (۱۳۱۱ - 11115م) يقضي بإنشاء 
كراسي لتدريس اللغاث العربية والعبرية والكلدانية واليوثائية في جامعات روما ويولونا 
وشلمنقة وباريس وأكسفورد التي كانت أكبر الجامعات الأوروبية وقخل كما سبق ذكره. 
ومنذ ذلك الوقت أخمذ الاهعمام بهذه الدراسات خاصة الإسلامية منها يشق طريقه وتشر 
في الجامعات الأوروبية في القرنين الرابع عشر والمخامس عشر اميلاديين بتأثير من فكر رامون 
ول ونظرائ ثم جات الشركة الإنسانية (صوزمةمس» فعرزت هذا الاتجاه أثناء 
محاولاتها البحسث عن ثقافة عالميةء ومن خلال اهتماماتها السياسية والنجارية إذ وسعت هذه 
الدراسات لتصبح مجموعة من الدراسات الإسلامية المتخصصة. 

وكان وليام بوستل (اماقوط عمردهللنه6) زدءه١‏ - المّهام) من أشهر من 
أسهمو! بنصيب وافر في دفع حركة الاستشراق إلى الأمام» وهو فرنسي نلر نفسه لليدمة 
المسيحية عن طريق تشاطه الجم في هذه الحركة, فسخر علمه الواسع وحدة ذهنه وإثقائه 
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الجدل وانحاورة لهذا الغرضء وجد في تعلم اللغات فأجاد اللاتينية واليوتانية والإيطالية 
والإسبانية والبرتغالية والعبرية والكلدائية والسريانية والأرمنية والحبشية والعرييةء وقد أحقه 
فرانسوا الأول ملك فرنسا بسفارته في استانبول لدى السلطان سليمان المشرع (القانوتي) 
فكانت تلك قرصة له للاطلاع على نغائس الككعب في شتى قروع المعرفة الإسلامية؛ وحيتما 
أشىء أول كرسي للغة العربية في الكوليج دي فرانس في باريس (سنة )٠١١۹‏ شغله 
يوسيل!!) حيث تربى على بده تلاميذ كان لهم أثرهم في حركة الاستضراق كان من 
أشهرهم جوزيف سكاليجيه (عونلامه8 طوءده0) (۰ ٩۵۲‏ - ۱۹۰۹م الذي كان علا 
موسوعياً شديد الحماس للتنصير, فار على نقس خخطى أستاذه في العتاية بحركة 
الاستشمراق ودعم النشاط التنصيري بهذه الوسيلةء وكان من أبرز أعماله في هذا إلجال أنه 
أغنى المكتبات بمجموعات من الخطوطات اللازمة للمشتغلين بالعلم من الأوروبيين ليتمي 
معارفه ٩‏ ويفتيح أمامهم أفاقا جديدة. وفي سنة 645١م‏ نحطت حركة الامتشراق خطوة 
واسعة في تعزيز نشاطاتها وذلك بالاستفادة من المطابع العربية التي أمسها دوق توسكانيا 
فيردنائد دي مديتشي الذي أعلن بوضوح عن أن تلك المطابع لم تنشأ إلا لمساعدة حراكة 
التتصبر("؟: فبدأت أعمال المستشرقين منذ ذلك الوقت تطبع فيها بكميات كبيرة تتشر بين 
المسلمين تحت ستار نشر ترائهم: والتي كان الكثير منها حافلاً بالمغالطات والدس الخبيث 
بهد زعرعة العقيدة الإسلامية لدى المسلمين ومن ثم اجحذابهم للمسيحية ثم تواصلت 
الجهرد في تتشيط هذه الحركة وتدعيمها حتى وصلت إلى ما هي عليه في وقتنا الحاضر. وما 
دامت نشأة حركة الاستشراق قد تمت بجهود أبرز القائمين على حركة التنصير في إفريقية» 
فإنه ما من شك في أهمية دور الحروب الصليبية في إفريقية في نشسأة تلك الحركة وتطورها. 
الأدب : 


بالإضافة إلى ما تقدم فإن هذه الحروب قد تركت آثارأً لها في الأدب الأوروبيء ذلك 


. 1١ - ٠١ انظر د. أحمد سمايلرخش : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر د. أحمد سمايلوهش : المرجع السايق ص٠1‏ - 51 . 

و5 فاخت وہوزورث ؛ المرجم السابق» ق1؛ ص ۲-1 د, أحمد سمايلوقش : المرجع السايق: 
ص ۷اا س را , 
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أن أعمال الصليببين وحروبهم في إفريقية قد أمدت هذا الأدب مادة ومصدر إلهام جديدين» 
ولعل حير مثال على ذلك ما أثاره موت لريس التاسع في إفريقية من قصص وأماطير» منها 
ما وجد طريقه إلى الكتب التي ألفت في سيرته والتي كات منها ما حفل بتعداد الأعمال 
المخارقة التي نسسبت إليه وكراماته مثل ما حفل په مؤلف وليام دي سائت بأو (عستدهلائن 
{de Saint Pathus‏ المسمى (La Yie et les Miracles de Monseigneur Saint-Louis)‏ 
هذا بالإضافة إلى الأماطير العديدة التي جعلته لم يمت بل تقول إنه اعتئق الإسلام وغادر 
خحيمته في ثياب مرابط ليعيش بين المسلمين مدة أعرى يموت بعدها ويدفن في زاوية سيدي 
برسعيدء فضلا عن القصائد التي نظمها الشعراء المتحمسون للفكرة الصليبية إيان الاستعداد 
لحملة لويس التاسع على إفريقية تأبيداً للملك الفرنسي» مثل قصائد الشاعر (كناوطاءات) 
وبصفة خخاصة قصيدته المعنونة (خصام بين صليبى ومعارض -ع182 Dispute du Croise et‏ 
عوزمت): ثم قصيدته ال معنونة (أنشودة ما وراء البحر #عصعان2”0 عنمنةاودمع) اللتين 
كان يحث فيهما الملك الفرنسي على إسكات صرت العارضة لتلك الحملة كما سبق 
ذكره» ثم ما تركته مؤلفات عبد الله الترجمان من أثار في ذلك الأدب سواء من ناحية 
الإلهام أو المادة» وبصفة خخاصة مؤلفه (en Tunise de Barberia)‏ ثم مؤلفه Disputato)‏ 
موو عل) اللذين كانا بالقطلانية أولهما نظمه شعراً وثانيهما محاورات بين الكاتب وحمار 
يتضمن رد عبد الله الترجمان على النصارى» وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية في القرن 
الخامس عشر أي بعد وفاة المؤلف بقليل» يضاف إلى ذلك أن قصة روبنسون كروزو قد 
أعذت كما يقول المستشرق الألائي جورج يعقرب عن قصة (حي بن يقظان) التي كتبها 
الفيلسوف اين طفيل» والتي ترجمت إلى اللاتينية سنة 1791م وإلى الإنجليزية سنة 
م 2200. هذا بالإضافة إلى تلك القصص التي نسجت عن موت من لاقوا حتفهم في 
إفريقية من مهروسي الشهادة من رهبان سح ركة التتصير والمنظمات إلرهبانية الأخرى» وعن 
أعمالهم وبطولاتهم» ثم تلك الحوافز التي أذكتها هذه الحروب في تفوس الدعاة الصلييين» 
فانعكس ذلك بوضوح في أعمال العديد منهم التي كانت من أبرز مؤلفات ذلك الأدب 


(1) د معيد عاشور : المدنية الإسلاميةء ص ۸٣‏ . 
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الذي ظهر في القرن الرابع عشر والذي عرف بالأدب الدعائي. ثم ما كسبته اللغات القومية 
الأورربية عن ألفاظ عربية في تلك المرحلة التي "كانت فيها تلك اللغات في طور الفكوين 
سواء ما كان منها ما بتعلق بمصطلحات علمية أو أمور تجاريةء وإذا صح ما نسب إلى رامون 
مارتي من تأليفه معجماً عربياً لاتينياًء فإن ذلك يكون من أول المعاجم التي ألفت في أوروبا 
في هذا الموضوع» ما جعله مثالا احتذي فيما بعدء وإذا كان هنالك ثمة شك في تأليف 
مارتي لهذا المعجم فإنه من الثابت أن الحسن الوزان قد ألف في سنة 87.8ه / 1694م 
وأثناء مقامه في إيطاليا معجاً عرياً عبرياً لاتينياً للطبيب اليهودي يعقوب بن سيمون لا تزال 
مخطوطته محفوظة في مكتبة الاسكوريال حظي بشهرة في الأوساط الأدبية في أوروبا كما 
سبق ذاكره. 

وأما في مجال التاريخ فقد كثرت المؤلفات التاريخية التي تتاولت حوادث اروب 
الصليبية في إفريقية سواء منها ما كان ترجمة ذائية لشسخصيات اشتركت في هذه امروب مثل 
تلك التي ألفت عن حياة لويس التاسع كمصنف مانت باثو الآنف الذكر ومثله تاريخ بيليه 
)Geoffori de Beaulieu)‏ ثم الخولية التي ألفها كاباريه دورفيل (eلازy‏ 5'0 أموطة© .[) 
عن حياة لويس الثاني دي بوربون واستوعب فيها حوادث حملته الصليبية على المهدية سنة 
PAT / A41‏ وسماها (La chronique du bon Duc Loys de Bourbon)‏ أي 
«حولية لويس الطيب دوق بوربوث»: يضاف إلى ذلك كتاب الحسن الوزان التأريخي 
(الوجيز في التورايخ الإسلامية) الذي ألفه أثناء مقامه في إيطاليا ققدم به للأرروبيين مادة 
تاريخية جديدة عن المسلمين. 
ج - الناحية الاججماعية : 
0 إنه ما لا شك فيه أن وجود الأوروسين في إفريقية في عصر اروب الصليبية بهذه 
الأعداد الكبيرة إما تجاراً أو جنوداً أو أسرى حروب قد جعلهم يكنسبون بعض المؤثرات 
: الاجتماعية من المسلمين وينقلونها معهم إلى مراطنهم عند رحيلهم إليهاء فعن طريق هولاء 
عرف الأورويوة بعض أنواع الأطعمة والأشربة وترتيب المائدة وطريقة تقديم الطعام» ثم 
استعمال بعض أنواع الملابس وبعض الألعاب الرياضية واستعمال اللعمامات العامة وأساليب 


~47 = 


جديدة في الصيد با جوارح» ثم اكتساب بعض النواحي الأخلاقية الحميدة كالعطف على 
الضعفاء» ونصرة المظلوم: واحرام المرأة التي كانوا من قبل يعتبرونها شيئاً مهملاً ما كان 
يجردها من صفة الإنسانية؛ وغير حاف على أحد مدي أهمية هذه الأمور في تخليص 
امجتمع الأوروبي من العخلف الذي كان يسوده في العصور الوسطى؛ ومدى أثارها في دفعه 
نحو التقدم والرقي. 


و 


للتَجْعَلها لكُم تذكرة وتعيها دن واعيّة» . 


[مورة الحاقة : أية ؟١]‏ 
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خاتئبيبية 


وبعد؛ فإن الحروب التي ثمنها الغرب الأوروبي على إفريقية على مدى قرون طويلة 
داحل إطار الحركة الصليبية: لم تكن تقل في شراستها أو تختلف في دوافعها ونتائجها عن 
تلك التي اشتعلت في جبهات الصراع الإسلامي الصليبي الأخرى. لقد استهدفت تلك 
الحروب إفريقية لتحقيق أهداف دينية واقتصادية وسياسية واجحماعية تماما مثلما استهدفت 
الحملات الصليبية في الأندلس وصقلية وبلاد السام ومصر. والملاحظ أن بداية الحروب في 
إفريقية سبقت الز حف الصليبي إلى المشرق» ذلك أن إفريقية حظيت باهتمام الحركة الصليبية 
منذ وقت مبكر نظراً لأهميتها الجغرافية والديتية والاقتصادية والسياسية والامترائيجية 
بالنسبة للكتيسة والعالم المسيحيء وتبعاً لذلك كانت منذ الفتح الإسلامي لها جبهة مواجهة 
بين المسلمين والقوى المسيحية كما بينته في التمهيد. وإذ! كانت الحركة الصليبية قد استغلت 
العاطفة الدينية لدي مسيحبي غرب أورويا التي بلغت ذروتها في القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر قلميلاد) نتيجة للصسوة الدينية التي انطلقت من دير كولوني: وساقتهم تجاه 
بلاد الشام لارتباطهم بها روحياً وكونها مهد المسيحية وامحتوية على مقدساتهاء فإنها 
استغلت كذللك ما يكنه هؤلاء لإفريقية من عاطفة دينية ماثلة نظراً لكونها هي الأحرى ذات 
روابط روحية قديمة مع الغرب الأوروبي الكاثوئيكي؛ إذ أنها مقر كئيسة قرطاجتة إحدى 
الكنائس الأولى الست في العالم: والتي نظرأ لنضالها ألمجيد غي سبيل المسيحية ولا قدمته 
لهذه الديانة من مفكرين تبوؤوا مكانة رفيعة بين مفكري المسيحية الأول الذين يطلق عليهم 
آباء الكنية؛ فوجهتهم إليها لانتزاعها من ا مسلمين تحت هذا الشعار مخفية أهدافها الأخري 
كما فعلت بالسسبة لاحتلال بلاد الشام. 

وقد حرصت في هذا البحث على أن أكشف النقاب عن أنه منذ انقلاب ميزان القوى 


في عالم البحر الأبيض المتوسط لصالم القوى المسيحية في أواسط القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر للميلاد)» احتلت إفريقية مكانة خخاصة في تشماط المركة الصليرية فكانت في 
طليعة أقطار المغرب الإسلامي التي تعرضث للعدوان الصليبي الكبير الذي بدأ في أواسط 
ذلك القرن: حيدما وجهت إليها المدن اليحرية الإيطالية المدعومة من البايوية حملة كبيرة 
هاجمت المهدية سنة 8ه /۸۷ ١‏ ١م‏ والتي كانت حملة صليبية بكل ما تعنيه الكلمة كما 
بينته أثناء تعرضي لحوادثها على خلاف المقهرم السائد بأنها كانت غارة لردع عدوات غزاة 
الببحر المسلمين. وعنذ ذلك الوقت توالت عليها الغزوات والحبلات المللاحقة من قوى 
صليية متعاقة» كلما أفل نحم قوة منها أو شغلت عتها حلت محلها قوة أخرى في شن 
العدوان. وقابل هذا الإصرار من الحركة الصليبية على احتلانها إصرار ممائل إن لم نقل أشد 
من مسلميها على الدقاع عن بلادهم ضد مطامع هله الحركة فيهاء وليس الأمر كذلك 
فحسبء وإما أيضاً العمل على مواجهتها في جبهات القتال الأخرى؛ إذ أن مسلميها 
تجاوبهم مع إخوانهم في بقية العالم الإسلامي مشرقه ومغربه» أسهموا بقسط وافر في 
التصدي للعدوان ما قدموه لهم من مساعدات مادية ومعنوية طوال عصر اروب الصليبية؛ 
وهو ما توصلت إليه وحاولت توضيحه بقدر الإمكان. وفي الوقت الذي بدأ فيه الزحف 
الصليبي على المشرقء كانت إفريقية قد بدأت تستحوذ على أهتمام قوة صليبية جديدة 
ظهرت قييل ذلك في عالم البحر الأبيض المتوسط وأذت تتطلع إليها بعين طامعةء وأعني 

بها النورماث» الذين استغلو! تردي الأوضاع فيها في ظل الهجرة الهلالية وبدؤرا في 
مهاجمتهاء ة قفي الوقت الذي كانت فيه المعارك مححدمة بين المسلمين والصايسين في المشرق» 
كانت إفريقية تتعرض للعدوان النورماني الشرسء والذي كان علياً خالصاً كما ينته 
وبالادلة التاريضية بخلاف ها تردده العديد من المراجم والتي تحاول تجمريده من صقته 
الصليبية تبعاً لمقهوم أصحابها للحركة الصليبية. ومع أن رجار الثاني التورماني ممح في 
احبلال معظم شاطئ إفريقية يقية بما فيه من مدن هامةء إلا أن ذلك الاحتلال لم يدم طويلاً 
فسرعان ما هب المسلعون لمقاومته» ولم تكد تمضي بضع سنوات تى كانت هذه المدن قد 
حررت نفسها باسناء المهدية التي قام بتحريرها عبد المؤمن بن علي حليفة الموحدين الأول» 
ولعلي في هذا أكون قد أزلت التباساً شائعاً في أن هذا الخليفة هو الذي نهض بعبء تحرير 


سال 


إفريقية» فهو لم ينل في الحقيقة إلا شرف تمرير المهدية فقط آخحر معاقل النورمان في [فريقية. 

ومن نحلال فصول هذه الرسالة أوضحت أنه إذا كان طرد الثورمان من إفريقية وما 
أعقبه من انضوائها تحت لواء الدولة الموحدية المجاهدة التي أعذت على عاتقها مقارعة 
الصليبيين في غرب العالم الإسلامي قد حفف من حدة نشاط الحركة الصليية في جبهة 
إفريقية؛ فان هله ار كة ما كادت تشعر بسربان الضعف والوهن في تلك الدولة حى 
عاودت هذا النشاط من جديد؛ ففي عام 54م ٠/‏ ۲۷١م‏ أي بعد انهيار الدولة الموحدية 
ببضعة أشهرء توجهت إليها حملة صليبية ضخمة هي التي قادها لويس التامع ملك فرنساء 
وعرفت في التاريخ بالحملة الصليية الثامنة» هذه المملة التي لم تلق ما تستحقه من عناية من 
الباحثين» فبقيت جوائب من حوادثها مجهولة وهر ما حاولت أن ألقي عليه الضوء ما 
وجدت إلى ذلك سبيلاً. لم تكن إقريقية هدفاً في حد ذاته لهذا الصليبي العريق الذي لم تثنه 
الهزيمة التي مني بها في المنصورة بمصر ولا فشل مؤامراته التي صرف السنوات الأريع التي 
قضاعا في بلاد الشام بعد إطلاق سراحه من الاسر في نسجهاء لم يثته كل ذلك عن عزمه 
على تحقيق أهداف ال ر كة الصليبية التي نذر نفسه لندمتهاء فقصد إفريقية بجموعه ليجعل 
منها نقطة ارتكاز يتومع منها في الغرب على حساب المسلمين» ثم يسدق دولة المماليك في 
الشرق ثم يجهز عليها بعد ذلك؛ ولكن قدره كان في انتظاره» إذ هلك متأثراً بجراح أصيب 
بها في إحدى المعارك مع المسلمين سكس ما هو شائع من أنه مات بالوباء الذي تفشى في 
جيشه. وبالرغم من فشل تلك الحملة في تحقيق معظم أهدافهاء إلا أنها يمحت في فح أبواب 
إفريقية أمام نشاط ححركة التتصير» وهو أمر تبين لي بوضوح من خلال دراستي لرئيقة الصلح 
الذي عقد بين المستنصر الحفصي والصليين والذي أنهى حوادث تلك الحملة» هذا من 
تاحية؛ والني لم تدرس دراسة علمية من قبل على الأقل من وجهة النظر الإسلامية؛ ومن 
ناحية ثاتية فإن اتحاه لويس التامع إلى إفريقية أصبم مثالا احتذي في العديد من المشاريع 
الصليبية التي حفلت بها الفترة التي امحدت من أواخر القرت السابع الهجري (الثالث عشر 
للميلادم وشملت القرن الثامن الهجري (الرابع عشر للميلاد). 

كذلك أوضحت أنه كان لطرد الصليبيين من بلاد الشام اتعكاس قوي على نشاط 


س إا 


الحركة الصليبية في إفريقية» وظهر ذلك جلياً في المشاريم الصليية التي وضعت في تلك 
الآونةء الأمر الذي يؤكد مكانة إفريقية في المنطط الصليبية وحضورها القوي والدائم في 
أذهان القائمين على تلك الحركة: هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى في النقمة التي صبها 
عليها الغرب الأورربي ممثلاً بمملكة أرغونة التي تولت مهمة شن العدوان عليها طوال مدة 
شملت معظم عصر الفوضى والفقن فيها الذي أعقب وفاة المسسنصر الأول وامتد إلى ما 
يقارب القرنء وذلك في صورة مؤامرات صليبية حاكتها ضدها والتي كان من أيرزها إلعاق 
الحرس المسيحي بخدمة سلاطين بني حفص الذي بينت أنه كان مشروعاً صليبياً علقت عليه 
تلك المملكة بصفة خاصة وا حركة الصليبية بوجه عام آمالاً كبيرة بعكس ما هو شائع من 
أنهم كانوا جتردا مرتزقة لا يمتون لعلك الحركة بصلة وتبنيها لجهود حركة التنصير فيها 
والتي بلغت ذروة نشاطها في تلك الأوثة» ثم في صورة حملات عسكرية كان من أهمها 
تلك الحملة التي قادها ملكها بطرس الثالث بنفسه على مرمى القلء واحتلال رجار دي 
لوريا قائد أسطول هذه المملكة لجزيرة جربةء وغارات تخريبية أكثر عن أن يحيط بها حصر 
كان يوجهها القراصة القطلان والصقليون رعايا تلك المملكة وكان أكبر مشجع لها على 
هذه الأعمال العدوانية هر حالة الضعف التي انتابت إفريقية في عصر الفوضى والفقن الذي 
أمرنا إليه انفا. 

ولم يخقف من حدة النشاط الصليبي في جبهة إفريقية انشغال مملكة أرغونة بمشاكلها 
في شبه جزيرة أيبرية بصفة حاصة وأوروبا بعامة في أواسط القرن الرايم عشر الميلاديء إذ 
حلت جنوة محلها في هذا العدوان» ذلك أنها وجدت في إفريقية المتنفس الوحيد لها بعد 
حرو جها مهزومة من صراعها الطويل مع متافستها البندقيةء حيث كانت هذه الهزيمة سيا 
رئيسياً في حرمائها من التجارة الشرقية: فاستهلت نشاطها العدواني بتوجيه حملة صليبية 
كبيرة اححلت طرابلس الغرب سنة هه/اه / ٠١٤‏ ٠م»‏ ثم أعقيتها بحملتها هي وحليفاتها 
التي احتلت يها جرية سنة ۷۹۰ه / 1884م؛ وإسهامها بتصيب كبير في الحملة الصليبية 
الي قادها لويس الثاني دي بوربون على المهدية سنة ۷۹۲ه/ ١‏ 1۳۹م» والتي كان دورها 
فيها دور الشريك الأصغر وليس الأكبر كما تردده العديد من المراجع لا سيما الفرنسية 


س اا 


حفاظاً على سمعة فرنسا وهييتها على ما يبدو لما صادفته تلك الحملة من الفشل» فطلا عما 
تنسيه تلك المراجع رة خطأ من أنها كانت الحرض على تلك الحملة؛ لأن كيرا من 
الدلائل تشير إلى أن فرنسا كانت تفكر في القيام بهاء وما كان دور جنوة إلا عاملاً مساعداً 
فقط وهو عا بينعه بوضوح أثتاء دراستي لحوادثها. كما أن بمقابلتي الروايات المسيحية جا ورد 
في المصادر التاريخية الإسلامية تبين لي جواني من تلك الحوادث لم يسبق لها أن بحثت من 
وجهة النظر الإسلامية على الأتل» فألقيت عليها مزيداً من الضوء لعلي بذلك أكون قد 
أوليتها ما تستحقه من النراسة. 

ومن خلال متابعتي لتاريخ نفاط الحركة الصليبية في إفريقية في هذا البحثء 
أوضحت أن الضعف الذي كان يصيب إفريقية تيجة للمشاكل والفتن الداعلية هو الذي 
كان يحفز تلك الحركة ريشجعها على شن العدوان عليهاء ولكن لسوء حظ تلك الح ركة 
كانت الظروف دائماً تحرل دون ما تشتهي؛ فكانت الحملات التي توجهها إليها وتعقد 
عليها الآمال الكبيرة؛ لا تلبث نظراً لتلك الظروف أن تفضل ويطغى هذا القشل على تلك 
الأهداف ويدخفيها فتبدو لغير اشقى تبعأ لذلك وكأنها غارات كبيرة لا تختلف عن غارات 
القراصنة إلا من حيث كبر حجمهاء» وأنها بعيدة عن نطاق النشاط الصليبي: ولكنها في 
حقيقة أمرها كانت صليبية الدوافع والأهداف بكل ما تعنيه الكلمة؛ ولو أنها كانت تصادف 
النجاح لبرز هذا الأمر فيها بوضوحء لعد كانت هذه الظروف خخارجة عن إرادة ألدرتكة 
الصلييبية: فد خول الهلالية ميدات المعركة إلى جانب ميم بن المعر إبان الهسوم الاول على 
المهدية سنة ١٠48ه‏ / 49١٠م‏ ورفض رجار الأول النورمان التعاون مع المدن البحرية 
الإيطالية التي قامت بهذا الهجوم ورفضه قبول تلك المديئة منها حينما احتلتها لأنه كان 
مشغولاً باستكمال استيلاثه على صقليةء وضعف إمكانيات تلك المدن وشعورها بالعجز عن 
الاحتفاظ بالمهدية ناهيك بالتومع قلب حمابات تلك المدن وجعلها تقيل الانحاب مقابل 
فدية ضخمة وامتيازات تجاريةء الأمر الذي جعل تلك الحملة الصليبية تبدو وكأنها غارة 
للردع والحصول على الغيمة. وأدى ظهور الدولة الموحدية إلى إنهاء الرجود التورماني في 
إفريقية بهذه السرعة لاعتفاء الأهداف الصليبية من وراء ذلك الاحتلال» واي كانت قد 


— تي “يا د 


بدأت تظهر وقعذء كما وأن الحملتين الكبيرتين اللتين وجهتهما الحركة الصليبية إليها واللتين 
كانت قد توفرت لهما إمكانيات كبيرة وهما حملة لويس التاسم» وحملة لويس الثاتي دي 
بوربون؛ قد أرسلتا في وقت غير مناسبء إذ كانت إفريقية في زمن كلتا الحملتين تمر في 
عهد قوة ما مكتها من مراجهتهماء حيث كانت الأولى في عهد المستنصر الأول الذي 
كانت الدولة الحقصية وقعذ في أوج مجدهاء والثانية في عهد أبي العباس أحمد الثاني الذي 
نعمت تلك الدولة في عهده بفعرة صحوة بعد طول إعتلال» فلو تأخمرت الحملة الأولى عقّداً 
من الزمن حيث بداية عهد الفوضى والفتنء أو تقدمت الثانية عقدين أي قبل انقضاء ذلك 
العيد لكان من الممكن لأي منهما تحقيق أهدافها. وبالتالي يروز تلك الأهداف الصليبية هما 
بوضوح» والتي ألقى ذلك القشل عليها متاراً كثيفاًء بحيث لم تعد تظهر بسهولة. وكان 
اتشغال أرغونة بمشاكلها مع جيرانها بصفة خاصة وفي أرروبا بصفة عامة هو الذي أجبرها 
على صرف النظر عن إفريقية مؤقنا بالرغم من أنها كانت قد بدأت في ربطها بعجلتها بل 
وباشرت في احتلالها بالفعل حيدما أقدم أسطولها على احتلال جزيرة جربة. كما أن ظروف 
جنرة الداخلية وأوضاع القرى الأوروبية في أواسط القرن الرابع عشر الميلادي لم تقح لجنرة 
الاستفادة من احتلالها لطرابلس الغرب سنة ههلاه / 4 ١٠٠م»‏ فاضطرت لأخحذ الغدية 
والانسحاب منها. وتبعاً لكل ذلك فشلت الحركة الصليبية في تحمقيق أهدافها في إفريقية. 

وكما فشسلت هذ الحركة عسكرياً فإنها فشلت كذلك سلمياًء إذ تفسك مسلمو إفريقية 
سكا قرياً بدينهم في مراجهة حركة التنصير» فسقطت حجج الرهبان المنصرين» ولم 
تصمد أمام الفكر الإسلامي الذي كان يتسلح به عامة مسلمي إفريقية وخاصتهم على حد 
سوا مما جعل تلك الجهود تذهب هباء وتخقق في تتصير أحد يذكر من المسلمين» ولم 
يكن الأمر كذلك فحسبء بل إن تلك الجهود أدت إلى نتائج عكسيةء ذلك أن الكثير من 
النصارى الذي كان لهم صلة بإفريقية على اختلاف أنراعهاء ومن بينهم رهبان في سح ركة 
اتنصير ذاتها خد انفتحت قلوبهم للإسلام فاعتنقوه: ومن هؤلاء من لم يكتف بذلك بل 
أصبح من دعاة الإسلام رمن المدافعين عنهء ويؤلف المؤلفات برد فيها على التصارى ويفند 
حججهم ويقدم الأدلة من العوراة والإنجيل على رة سيدنا محمد مأل 
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ولعلي أكون قد ألقيث أُضراء في هذا البحث على حقيقة هامة هي أن ال ر كة الصليبية 
إذا كانت قد فسلت في الوصول إلى أهدافها في إفريقيةء فإنها قد أحرزت مكسباً هامأ هو 
إتاحة الفرصة للأُوروبيين للاحتكاك بالمسلمين الذي كانوا يفرقونهم حضارياًء غا جعلها 
معبرأ رابعاً للحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا يضاف إلى معابرها الأخرى التلاث 
الأندلس وصفلية وبلاد الشام. فالإضاقة إلى الدور الكبير الذي قامت به القيروان أول مركز 
لإشعاع الحضارة العربية الإسلامية في الغرب في نشأة تلك الحضارة في كل من الأندلى 
وصقلية ورفدها المستمر لهما بمؤئراتها حتى بعد نضجها فيهما واللذين كانا أهم مميرين 
لهذه الحضارة إلى أوروبا ما جعلها والحالة كهذه تصبح مرا حضارياً غير مباشرء فإنها 
نظرا لاحتكاك الأررويين بمسلميها طوال عصر الحروب الصليبية سواء عن طريق الاتصال 
التجاري المستمر بين الطرفين أو عن طريق الجاليات الأوروبية التي أقامت فيها إما للتجارة أو 
كحرس سلطاني أو أسرى حروبه أو طلاب علم؛ أو رهبان تنصير وسواهم: كل ذلك 
جعلها تصبح معبراً مباشراً للحضارة العربية الإسلامية إلى أوروباء تسربت منها الكثير من 
مؤثراتها في النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ غا بجعل من ذلك تعويضاً للح ركة 
الصليبية عن ما منيت به من فقمل. 

ولكن» هل كان فل حملة لويس الثاني دي بوربون هو نهاية للحروب الصليبية في 
إفريقية؟ الحقيقة أن ذلك لم يكن نهاية لهذه الحروب كما أوضحت ذلك في البحث؛ وشا 
كان خاتمة مرحلة من مراحلهاء فقد أعقب تلك الحملة مباشرة بدء مرحلة ثالية حمل لواء 
العدوان فيها النصارى الإسبان الذي ظلوا مفعمين بالروح الصليبية إلى حد الإشباع: لقد 
يدأت هذه المرحلة مدذ أواععر ذلك الغرن بالذات (القرن الرابع عشر اليلادي) وامعدث إلى 
أوامط القرن السادس عثر اليلادي» حيث شهدت إفريقية حلالها العديد من الهجمات 
الصليبية التي كات يشنها هؤلاء على نراحيهاء وحفزهم سقوط غرناطة في أيديهم على 
تصديد تلك الهجمات ملاحقة منهم للمسلمين في العدوة إلى أن تمكنوا من احدلال مدينة 
تونس ذاتها حيث نفشت قلريهم ما كانت تطفح به من حقد أسود على الإسلام والمسلمين 
في صورة فظائع ارتكبرها في تلك المدينةء حى إن جامع الزيتونة الذي كان له مكائة حاصة 


سو 


في قلرب المسلسين نظراً للدور الديني والحضاري الهام الذي قام بهء لم يسلم من فظائعهم: 
فاتتهكرا حرمته» وأترجوا ما كان به من “كتنب بما فيها المصاحف الششريفتوداسوها بأقدامهم 
وبعثروها أوراقاً في الشوارع والأزقة» فضاعت تلاك الثروة العلمية الضخمة التي لا تقدر 
بثمن» وأثبترا بذلك أنهم كانوا لايختلفون كثيراً عن هولاكو حينما دخل بغداد» وعلى ذلك 
كادت الحركة الصليبية في هذه المرحلة أن تنجح في تحقيق أهدافهاء إلا أن تدخل العثمانيين 
في أراسط القرن العاشر الهجري (السادس عشر للميلاد) فوت عليها الفرصة وحرمها من 


و إلحمد لله رب العالمين 
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الملاحق واللوحات والخرائط 


— با ابا 


قود 


بم الله الرحمن الرحيم 

صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليماً. 

هذا ما اتفقوا عليه وعقدوه على يد الشيخ الأجل الأكرم آبر زيان محمد بن عبد 
القوي : الملك الأجل المعظم الختار فليب بنعمة الله تعالى علك افرنسة اين الملك الأجل 
الأقدس لويس» والملك الأجل المعظم جارل بنعمة الله تعالى ملك صقلية والملك الأجل 
المعظم تيبلط ملك تقارهء أمدهم الله تعالى لتوفيقه: والخليفة الإمام المؤيد المنصور أمير 
المؤمنين أبو عيد الله محمد بن الأمراء الراشدين أيدهم الله بنصره وأمدهم بمعولته ورضي 
عنهم وأبقى للمسلمين ب ركتهم» على شروط يأتي ذكرها وهي : أن يكون ججميع من يتردد 
من المسلمين الذين من بلاد أمير المؤمنين ونما هو تحت طاعته وما ينضاف إلى طاعحه إلى بلد 
من بلاد الملوك المذكورين والأقماط والزعماء أو إلى جزيرة من الجزاير المعروفة بهم؛ أو ما 
هو تحت طاعتهم أو ما ينضاف إلى طاعتهمء في أمان الله تعالى لا يعترض أحد منهم في 
نفس ولا مال كثير أو فليل وأن يكفوا عادية كل من يخرج من بلادهم وثما هو تحت 
طاعتهم؛ وما ينضاف إلى طاعتهم من مسطحات وقطع وشياطي وغيرها من ساير الأجفان 
كبيرها أو صغيرهاء لضرر أو تعد على شيء من بلاد أمير المؤمنين ونما يتضاف إلى طاعحه وما 
بينهما من جميع البلاد والجزاير والسواحل والمراسي» أو على أحد من ساكتيهاء فمتي 
أصيب أحد من المسلمين المذكورين في نفس أو مال قليل أو كثير فعليهم جبر ذلك على 
الملمين وردهء سوا كان الملمون واردين على اليلاد المذكورة أو صادرين عنهاء وعلى 
أنهم لا يدون أحداً يريد ضرر بلد من بلاد أمير المؤمنين ولا ما ينضاف إليها ولا أحد من 
أهلهاء وعلى أنه متى اتكسر لأحد من المسلمين المذكورين جفن» أو جفن للنصارى وفيه 
أحد من المسلمين المذكورين في مرسى من مراسي بلادهم وفيما يكون تحت طاعتهم» فعلى 
كل واحد متهم حفظ ما يصل من ذلك إلى بر طاعتهم من الملمين أو من أموالهم ورد 
جميع ذلك إلى المسلمين» وعلى أن يكون جميع من يحل من مراكب المسلمين والتصاري 
من غير البلاد المذكورة وما يتضاف إلى طاعة المسلمين في مرسى من مراسي أمير المؤمئين 
في أمن مثل أمن أل البلاد المذكورة ما داموا في المرسى المذكور أو مقلعين واردين أو 
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صادرين» وعلى أن يكون جميع من يصل من تجار أهل بلاد الملوك المذكورين» وجميع 
النصارى الذين هم أمنقاؤهمء في أمن الله تعالى في أنقسهم وأمرالهم على المعهرد 
المتعارف فيما لهم وعليهم من ببوعهم وأشريتهم: ممحفوظين في ترددهم وإقامتهم: ما داموا 
مقبلين على جارتهم محافظين على ربوط هذا الصلحء ويكون لهم من الشروط مثل ما 
افحرط على الملوك المذكررين سوا حرف بحرف» وعلى أن يكون رهبان النصارى أو 
قسوسهم مكاناً في بلاد أمير المؤمنين» وهر يمطيهم موضعاً يعمرون فيه دياره وبيوت 
الصلاةء ومواضع لدفن موتاهم» والرهبات والقسوس المذكورين يعظون ويصلون مججهراً في 
كنايسهم» يخدمورن الله جا يلزم شريحتهم وجا هم معودون في بلدهمء وعلى أن جميع 
اجار الذين في بلد أمير المؤمنين من بلاد الملوك المذكورين وغيرها من النصارى يكوتون 
على عوايدهم في جميع أمورهم؛ ويرد لهم كل شيء لهم عند الناس وعلى الناس» وعلى أن 
الملوك المذكورين لا يقبلوا في بلادهم من يكون عدوا لأمير المؤمنين ولا ينجدوا لمن يتحرك 
لضرر أو لتعد على شىء من بلاده» وعلى أن من حصل من الأسرى ببلد المسلمين أو بيد 
الملوك المذكررين وبقي حياً فيرد كل أسير إلى أهل دينه» وعلى أن يقلع الموك المذكررين 
وجميع من إليهم وقي محلتهم من أهل طاعتهم رمن غيرهم من كل من تحرك بحركتهم أو 
وصل في صرختهم أو معرنتهم أو يصل بعدهم مثل املك إدرارد أو غيره كائناً من كان» 
ولا يقى في بر المسلمين أحد إلا إن بقي لهم أتعال أو بعض ناس فيكونوا في موضع معين 
لهم من جهة أمير المؤمنين» ويكونوا محفوظين منه إلى حين رجوع المراكب إليهم» وعلى أن 
مدة انعقاد الصلح بين أمير المؤمنين والملوك المذكورين وغيرهم من الأقماط والزعماء إلى تمام 
خمسة عشر عاماً شمسية» أولها شهر نوفمبر المتصل بأكتوبر الموافق تهر التاريخ؛ وعلى أن 
يعطي لهم مايا آلف أوقية ذهباً وعشر آلاف أوقية: كل أوقية منها يقبض عنها من الفضة ما 
قدره خمسون درهماً من دراهمهم في الوزن والطيب» يعجل لهم منها نصف العدد 
محطرأًء والنصف الثاني مقسط بين عامين شمسيين من تاريخه» نصف المقسط يقبض حر 
كل عام من العامين المذكورين» والذين يبقون في بر أمير المؤمنين بعد سفر الملوك وأجنادهم 
على عا ذكرناه يكونون عحفرظين من جهة أمير الؤمنين» وإن تعرض لهم عارض في 
أنفسهم رأموالهم فعلى أمير الممنين رد ذلك إليهم. والانبرور الأجل بادوين صاحب 
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قسطئطينية والكمت الأجل ألفوس كمت طلوزة» والكمت الأجل كي كمت دافلندرء 
والكمت الأجل هري كمت لوسنيرك وجميع من حضر من الأقماط والزعما والفرسان 
داحلون ني ذلك كله ولازم لهم ذلك. شهد على جميع من ذكر ني الأعلا المسهودين بما 
فيه بعد تقريرهم عليهم وفهمهم جميع ما نسب إلى كل واحد منهم محضر الجميع. 
وليعطي أمير المؤمنين على الال المتبقي ضمانا من تجار النصارى للملوك المذكورين وإن كل 
من يكون عدوا تلملوك والأقماط المذكورين يصرف ويخرج من بلاد أمير المؤمنين ولا يعاد 
يقبل. وشهد أيضاً من حضر من القسوس والرهبان والأساقفة بجميع ذلك. وأمير المؤمنين 
أبده الله تعالى» وولده المبارك الأسعد؛ والشيخ الأجل أبو زيان بن عبد القري» وعدوا على 
دينهم وأمانتهم لتمام ذلك؛ بتاريخ الخامس لربيع آخر عام تسعة وستين وسحمائة. ويضاف 
إلى هذا العقد أن يودى إلى الملك الأجل جارل بنعمة الله ملك صقلية عن الخمعة أعرام 
الماضية العصل آخحرها بهذا التاريخ ما كان يردى للانبرور سواء ويودى للملك الأجل 
المذكور من اليوم رجاء في كل عام ما كان يودى للانبرور مثنياً. 

والحمد لله تعالى: شهد ياتعقاد الملح وصحته وثبوته عبد الحميد بن أبي البركات 
بن عسران بن أبي الدنيا الصدفيء وعلي التميمي بن إبراهيم ين عمرء وأبو القسم بن أبي 
بكر التجيبي. 
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(الصفحة الثانية) 


زمالة إلى الايا الوست 


بسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على ميدنا محمد وعلى آله وصحيه 
وسلم تسليماً والحمد لله وحيده 

من عيد الله عمر أمير المؤمنين ابن سيدنا الأمير أبي إبراهيم بن أميرا لؤمئين ابن أمير 
المؤمنين أيدهم الله تعلى بنصره وأمدهم بمعونته إلى مطاع ملوك النصرانية ومعظم عظماء 
الأمة الرومية وقيم الملة المسيحية ووارث رياستها اندينية البابه اينه سانس أش أنار الله تعلى 
بصيرته بتوفيقه وإرماده وجعل التقوى التي أمر عز وجل بها عدته یاه ومعاده وأناله من 
سابق الهداية ما يفضي لمدى الغاية بأتم انقساحه وامتداحه تمية كريمة نراجع بها ما تقدم من 
تحياتكم الواردة علينا ويترجم لكم أرجها عما تعتمدكم به المبار لدينا. أما بعد فإنا نحمد الله 
الذي لا إله إلا هو حمد من علم أنه الرب الواحد الذي دلت على وحدانيته البراهين القاطعة 
والشواهد ونزهته العقول الراجصة عن أن يكون له ولد أو يدعى أنه الوالد تعالى الاك 
الرحمان عما يقرل المثلث والمشبه والجاحد وتصلى على ميدنا محمد رموله المصطفى 
الكريم الذي وضحت به للتجاة المذاهب والمقاصد وخرقت له بظهور المعجزات الباهرة على 
يديه العوائد وتصر بالرعب فألقى له يد الاستسلام كل من کان يتاوى ويعائد وعلى آله 
وصحيه الكرام الذين ازدانت بهم الحاضر واللشاعد ووصلت قصار صرارمهم في مواقف 
الحروب السواعد وأنمرت لهم في استيلاء الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها المواعد 
ونسأل الله عز وجل رضاه عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم الذي جذبه لدين الله تعلى 
الشيباب المعاود وأهلت بهدايته بعد إثفارها المماهد وباء بالخسران الخال لأمره والمكايد وعن 
الخلفاء ال دين المهتدين الذين تولى منهم تام بدايته الإمام الراضد فالراشد وعلت بهم لأمر 
الله تعالى المراقي والمصاعد وعن ميدنا الأمير الطاهر أي إبراهيم بن ميدنا الخليفة أمير 
المؤمنين بن مدنا الخليفة أمير المؤمنين الذي طابت مه العناصر واغاتد واثتق من نبعة 
للخلافة قد أورق نضارة وغضارة فنها المائد وزهد في الدنيا الفانية ورغب في الأخرى 
الباقية فنعم الراغب الزاهد. وهذ! كتابنا كتب الله تعالى لنا حظوظاً من رضاه ت ركو وتتوفر 
واستعملنا وإياكم بكل ما ننهيأ به لإحراز الفوز لديه ونتيسر من حضمرة مراكش حرسها الله 
تعالى ودين الله عز وجل عال مسماه ومصعده والترحيد حال بالظهور جيده ومقلده 
والسعي معمل في ابتغاء رضاء الله تعالى موفقه ومسدده والحمد لله رب العالمين حمدا 

م إلا 


يتوالى على الألسنة تكرره وتردده وتستدعي به من مزيد النعماء أفضل ما وعد به تعالى من 
يشكره ويحمده وإلى هذا یسر الله تعالى بتوفيقه إسعادكم وجعل في طاعته التي تعبر بها 
حلقه أصداركم وايرادكم فإنه سبقت منا اليكم مراجعات عن كتبكم الؤثرة الواصلة الينا 
وأرمانا نحوكم عن الجواب عنها ما تنا به بركم ووفينا وعرفناكم أنا نوجب لمنصبكم 
الذي أبر في ماعكم على المناصب وأفر لرتبتكم فيه أهل ديدكم. 
الفا مش: 

بالشخرف على سائر ما لهم من المراتب فأنتم عتدنا تذلكم بالتكرمة الحفيلة ملحوظون 
وبالعناية الجميلة محظوظون يؤكد من أسباب امواصلة لكم ما حقه أن يؤكد ونجدد من 
عهود الحفاية بكم ما شأنه أن يجدد ونشكر لكم ما توالى علينا من حسن إيثاركم لجاتبنا 
وتردد وفي سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين أعرهم الله البشب" الذي كان 
قد وصل بكتابكم إلينا انصرافاً لم يعده منا فيه بر و[كرام ولم يفبه فيه اعتناء به وإهتمام "كما 
أنه في المدة التي قضي له فيها لدينا بالمقام لم نزل نتعهده أثناءها بالإحسان والإنعام وتعمل 
كتابنا إليكم تعريفا بما احتار من انصرافه وتوخياً في ما آثره من ذلك لإسعافه وما قصر له في 
حالي نقامه ورحيله ولا عدل به عن حفي البر وحفيله وسني امن وجزيله ذهابا لتكريم 
إشارتكم السابقة في حقه وملوكا به من البر على أوضح طرفه والله تعالى برشد في كل 
الأحوال لأزكى الأعمال لديه وينجد من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه بمنه ومتي ستح 
لكم أسعدكم الله تعالى بتقواه أن توجهوا لها ولاء النصارى المستخدمين ببلاد الموحدين 
أعزهم الله من ترونه برسم ما يصلحهم في دينهم ويجريهم على معتاد قوأنينهم فتخيروه من 
اهل العقل الراجح والمسمت الحسن ومن يستلد في النزاهة على واضح السان ومن يتميز في 
الخدمة بالمذهب المستجاد والقصد المستحسن وذلك هو الذي إذا تعين من قيلكم مستجمعا 
للصفات المذكورة ومتحلياً بالخلال المشسكورة حسن في كل ما يستخدم الرب. 


ه البشب ؛ الأسقف. 


ات 


الظهر : 

وتسنى له بذلك أجزل الخير وأوفره وأنتم تفون بهذا المقصود في ما تعلمون من 
احتيا ركم متى ظهر لكم التوجيه بهذا الاسم لأحد وتعتمدون فيه أجمل متمد وشكرنا لكم 
على كل ما تذهبون إلبه في جانبنا من تمشية الأغراض والمذاهب وتحضلون فيه من المساعدة 
الصادرة منكم عن كرم الضرائب وتبادرون إلى بذله من المكارمة المنامية لما لكم في نحلتكم 
من انافة المناصب مما نكافع به مدق مصادقتكم ونتوحی منه ما لا يعدل عن موافقتکم جزاء 
لب ركم بأمثاله واعتناء بما يقضي لولائكم بدوامه واتصاله بحول الله تعالى وقوته وهو سيحانه 
بيسرنا لنيل الحسنى والزيادة من فضله ويأخمل بنا في ديننا ودتيانا على أقوم سبله ويجعلنا 
وإياكم عا يمنحنا من التوفيق في أول رعيل من حزب الحق وأهله مله وکرمه لا رب سراه 
وكتب في الثامن عشر من شهر ريع الأول عام ثمانية وأربعين وستمائة. 


دافة الظهر : 
إلى مطاع ملوك النصرالية ومعظم عظماء الأمة الرومية وقيم الملة المسيحية ووارث 


رياستها الديية البابه اينه سانس أش أنار الله تعالى بصيرته بالتوفيق والإرماد ومنحه بتقوأه 
سسادة الحا والمعاد. 


- ا 


وسن قشر 


ت . 535 م 0 3 5 4 .- 1 2 ل 
رسالة من ابي يحبى ركريا 5 اللحياني الى خاي الثانى 
منك أرغوكة 

وهي من تحرير أبى الفضل محمد بن أبي الحسين بن إبراهيم التجاني مؤرخة في ۲۹ رمطات سنة ؟ إلاع م ۸ 
هابر بنة 98 اعء وعي منشورة ضمن وثائق تاج أرغرئة. وأعاد ثشيرها! الدكترر محمد الطالبي شمن يحطه (الهجرة 
الأندلية إلى إفريقية ‏ ع ۸۷ - 80م وعنه ألعلت مررة عله الرسالة الذي أعلها بدوره عن الأصل مباشرة. 


بسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على سيدتا محمد وعلى آله و سیه 
وسلم تسليماً الحمد لله والشكر لله 

من عيد الله زكريا أمير المؤمنين أبده الله بنصره وأمده بمعونته إلى السلطان الحسيب 
الكبير الشهير الرفيع الأثير الخطير جاقمة ملك أرغون وبلنسية وميورقة ومرسية وقمط برجلونة 
رقبطان جنرال عن الكنائس وعن الباب ابن السلطان الحسيب الكبير الشهير الرفيع الأثير 
النطير بطرو ملك أرغون وبلنسية وميورقة وقمط برجلونة وفق الله قصده وأجمل رشده. أما 
بعد فكتاينا هذا إليكم من حضرتنا تونس حرمها الله وئعم الله سبحانه قبلنا مستمرة والاعه 
بدوام الشكر ثابتة مستقرة - والحمد لله - حمداً يؤذن بالمزيد ويشعر بالجديد من نعمه قاللبديد 
وإلى هذا أرشدكم الله فإنا كتبناه إليكم مقررين لصفاء ودادنا وخلوص محيتنا واعتقادنا ما 
أردنا أن يكون معلوماً عندكم مقدمين ومعرفين أن ابن عمكم املك الحسيب الكير الشهير 
ا نطير صاحب ميورقة وجه إلينا رسولاً من قبله في شأن الصلح فعقدناه معه وأبرمناه لعلمنا أن 
الحال منه وسكم واحدة وأن نيتكم له في جميع ما يفعله مساعدة وطلب نا في صللحه أن 
يكون لمن يصل من ميورقة فندق لسكناهم وقنصل يحكم بينهم فأجبناه لذلك بعد أن ذكر لنا 
رسوله أنه تحدث معكم في هذا فوافق رضاكم ونحن لا نعمل إلا ما يكون باختياركم ريجيء 
برفق مرادكم لا يتنا من أغبة المتصلة قبل جلوسنا هذا الموضع وبعده وذلك مترارث عن الاباء 
متصل فيما بعد بين الأبناء إن شاء الله تعلى والصلح الذي كنتم عقدتموه قبل هذا على يدنا مع 
أبن عمنا وجددتموه بعد ذلك جدير منكم أن تنبعوه وتمكئوه وتزيدو! على ما عقدتم فيه لأننا 
بافون عليه وقد اتصل بنا أن الداء شاع ببلادكم بأن من أحب القطع على بلاد المسلمين ما 
عدى بلاد الأندلس فليخرج فعجبنا من كونكم لم تستثنو! بلادنا مع ما بيننا من الصاح المعقود 
وبقاء مدة من أمده امحدرد بل نعتقد أن المدة لو فرغت لكتتم من يجدده ويمنع بلادتا من القطع 
بكل سبب يجده هذا هو ظننا فيكم راعجقادتا في مودتكم وتصافيكم وقد أمرنا عبدنا وقائدنا 
برناط دفنس أن يشرح لكم ما لم شرحه في كتابنا هذا فصدقوه بحول الله فيما يكتبه 
واسمعوا منه ما يقوله والواصل إليكم بكتابنا هذا د.رنس بركه کاتب النصاری لدينا ترجه 
ليصل بجوآبکم ويعود إلينا بكتايكم با تعتقده فيكم إن شاء الله وهو سبحائه يرشد كم نب 
في التاسع والعشرين لشهر رمضان المعظم من عام اثني عشر وسبعمائة. 

۹ - 


رسالة من أبى يحيى زكريا بن اللحباني إلى خابمى الثاني 
ملك أرغوئة 
روعي مى تمرير أي المضل مسد ين أبي اللسين ين [براهيم اكجاني مؤرحة في ٩‏ عجرم سنة ٩۷۱ھ‏ ر ۳ أبريل 


سنة ١١۳٠م‏ وهي منشورة ضمن وثالق ناج أرغرنة, وأعاد تشر ها الد كتور محمد الطالبي ضمن بحل (الهجرة الأندلسية 
إلى إثريقية س ]م - ١‏ وعنه أعذت صورة هذه الرسالة الذي أعبدها بدوره عن الأمل نباشرة. 


8 


١ - A‏ ع جسم 


a 


شد اا سد ۔ د لیا د تپ ٹفل ا دا د ج وا به بس سی ص إت شا کا ی ج ا سا اد ووت ضحي | 


س ا 


يسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 
وسلم تسليماً والطحنمد لله والشسكر لله 

من عبد الله زكريا أمير المؤمنين أيده الله بتصره وأمده بمعونته إلى السلطان الحسيب 
الكبير الشهير الرفيع الأثير الخطير جاقمة ملك أرغون وبلنسية وميورقة ومرمية وقمط 
برجلونة وقبطلان جرال عن الكنائس وعن الباب ابن السلطان الحسيب الكبير الشهير الرفيع 
الأثبر الخطير بطرو ملك أرغون وبلدسية وميورقة وقمط برجلونة وفق الله قصده 

أما بعد فكتابنا هذا إليكم من مزلا المبارك بطرابلس مته الله وتعم الله مسبحانه قيلتا 
مستعرة» وآلاءه يدوام الشكر ثايعة مستقرة والحمد لله حمداً يؤذن بالمزيد ويشعر بالجديد من 
نعمه فالجديد وإلى هذا أرشدكم الله فإنه وصل إلينا القسيس الحسيب الكبير الثقة الأمين بير 
د من ملن فتحدثنا معه فيما بيدا ويينكم من الود الصديم والاعتقاد الخالص الليم وشافهناة 
عا يلقيه إليكم في ذلك فالذي يلقيه لكم نحن أمرئاه بإلقائه وعو يبلغه لكم على أكمل أنحاله 
لعلمنا بصدقه وأمانته وحسن أدائه ولا تتحققه من انقطاعه إليكم وإلى الأخ الأعز علينا 
الاطان الحسيب الكبير الشهير الرفيع الأثير الخطير فدريك ملك صقلية أسعده الله تعلى 

وقد أكدنا عليه في أن يالغ فيما يلقيه لكم من تقرير الحبة والصدائة على نحو ما كان 
بين أسلافنا وأسلافكم وعلى ما يكون بين عقبنا وعقبكم إن ثاء الله تعالى وبعثنا معه "كنبا 
ملك المغرب أعزه الله تعالى في شأن ما الحقنا من أذية أهل سبعة بوصول قطعهم إلى جهتنا 
وإفادهم لراسينا وأذهم أجفانا للنصارى الذين هم متا وإلينا فإن من صالحتاه من 
التمارى حكمه حكمنا وصون دمه وماله واجب علينا كما نصون دماءنا وأموالنا وملك 
المغرب أعزه الله عند رصول كابنا إليه يقطع عنا هذا الضرر بأن يأمر أهل سبتة أن لا يقربوا 
بلادنا ولا يصلوا إلى جهتنا بوجه من الوجوه فإن احتاج القسيس الحسيب الكبير بيرد من 
ملن إلى التدبير معكم في وصول الكتاب المذكور إليه فأعينوه على ذلك والله يعين الجميع 
على ما يصلح الأحوال هو سبحانه ولي التوفيق 

كتب في التاسع لشمهر محرم عام متة عشر وسبعمائة وعو الموافق لليوم الثالث من 
أبريل = منة 1715م -. 
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عزم أبي عنان للريني على الزحف إلى إفريفية في الحاولة ا الثانية لتوحید 
المغرب العر بي (من فيض العباب ب وإقاضة قداح الأداب ب في ال خركة ا إلى 
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ذكر ما ظهر من مولاتا أمير الموّمنين أيده الله عن وصول هذا الخبر وما تعرف من آرائه 
الكريمة بوم الوقوف على حديثه المستظهر 

ولا اتصل ذلك الراقع بالعلم الشريف» وتواترت بأعماره التي نسخت الشكير 
بالعريف» تلقاه مولانا أمير المؤمنين أيده الله بالرضا والتسليم: ونظر إلى مصادر الأمور من 
لدن الحكيم العليم» وفصل الحكم بالعزم والتصميمء وسقه رأي القعدى المرين للتحكيم؛ 
وأشفق لحال الشهداء الذين تلقوا ضيق المازق بأرحب صدرء وتتيعرا سنن من كان قيلهم من 
الشجعان باعاً بباع وشبراً بشبرء وتردوا أردية موث حمراً فأمست أرواحهم في حواصل 
طير خضرء وقال في أمرهم ما يقرب إلى الله ويدئي» وثمثلت هيبته فقالت لو ذات سوار 
لطمتني: ولم يشب أن أشاد بالحركة إلى بلاد الشرق» وأمضى عزائمه التي هابها كل شتيم 
الوجه... الشدق» واعتمل رمي الأمقباء بأقحاف أرؤسهم: وتلا لان مجازاته أن الله 
لابغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» ركان من قول مولانا أمير المؤمنين رضي الله عنه إنا 
ما أحونا الحركة إلى الشرق عن إهمال لمن انترى بالله من أهلهء ولا أرجأنا الأخذ في أمرها 
بالاشتداد لتجانب عن مناهج الحرم وسبله» ولكنا أثرنا الاشتغال (ورقة #ب)... اللزوم... 
والتمكين ورأيتا الأهم أن ننهض لإذعان من عادى في الدينء وامظلنا قول العريز الجبارء «إيا 
أيها الذين اسوا قاتلوا الذين يلولو كم من الكفاري» وأرصدنا لهم ما يعود عليهم بالثبور 
والويل ويجمم لهم... أهضام الوادي والليلء وأعددنا لهم ما استطعنا من قوة ومن رباط 
الخيل» والآن والحمد لله قد ألقت إلينا ملوك الروم أيدي الإذعان: ورغبوا جمياً في المهادنة 
التي تضفي مدارع الأمن وتصفي مشارع الأبمات: فأمعفناهم بذلك إسعافاً علت به كلمة 
الإمان» وجنحنا للسلم بعد جنوحهم لها امالا لأمر الرحمن؛ واطمأنت نفوس المسلمين 
بهذه المكيفات الجميلة والصنائع البديعة الجليلة أحسن الاطمعنان؛ فلم ببق إلا أن تصرف 
وجوه نظرنا إلى البلاد الشرقيةء ونوفي في جبر أهلها المطيعين بالأذمة المرعية» ونبتغي رضا 
الله مبحانه في إنقاذهم من أيدي الفتنء والأخذ بأضباعهم من نوء الحن» وإذهاب ما ملا 
تلك الأرض من الجور والظلم» ودهمها من الخطوب الممضة الكلم» واكترث رضي الله عنه 


)١(‏ التقط الحلاحمة تعني كلسات غير مقروءة نظراً لكونها إما ممسوحة أو غير واضحة. 


— Y1 — 


من أحوالها التي جاست خلال الاختلال: وكان عللها من موارد الاعتلال» وأمورها التي 
انفجر جرحها بعد الاندمال؛ وعاد أشعري صلاحها إلى الاعترال وذكر ما حل بإفريقية 
من الحوادث العظائم» والدواهي التي تشظت بها القلوب القاسية تشسظي امراج ولقيت 
على آثارها الفوارس العوابس ما لقيه شقي البراجم؛ وشاهد بعين اليقين نصره تحرلاًء ويومه 
في قهر العرب أغر محجلاٌ» ودعا على سليم"؟ آخراً كما دعى النبي يل على أحياء منهم 
أولآ وأيقن أنه سيرى بفضل الله حديث قهرهم ملسالا وحكم عللهم معللاً» وضعف 
أمررهم مدلا وحسام (ورقة ۹أ بغيهم مغللا؛ ورأس رياستهم بالسيف مجللاء وقال أيده 
الله إن حر كنا السعيدة في هذا العام إلى قنطينة التي أظهرت إباء وجاهرت بالعناد اجتراماً 
واجتزاء؛ وأن المواعظ من قلوب أهلها قيعاناً لا تمسك ماي ولاتنبت كلأ وأما إفريقية فلها 
احتفال لتمهيدها إن اء الله أعظي والاحفاء بأمورها أنسق للعزائم وأنظمء وسوف 
ممعلها إن شاء الله للأّمنة قرارأء ولجميل الإدارات دار ونأخذ من عربها الذين ثار بغيهم 
ثارأ» ولم يلبث أيده الله أن أمر بتجهيز الأساطيل» والشواني السوابق لأهل الأباطيل 
والأجفان التي تنهض نحو القال والقيل» نهرض العيس الراتيل» وتطأ صفحات غعد البحر 
الأسيل: كالعتاق النجيبات المراميل: وقدم رضي الله عنه قائداً على قواد بلاده البحرية 
وصناديد أبطالها الغربية والشرقية الريس محمد بن يوسف بن الأحس الذي أحيا... 
ولتعظيمه عظماً ناخرأء وورد بحر الجنود كالبحر الذي ركبه زاخراء وأظهر المضا والغناء 
قامتاز بحسن الأحدوثة أولاً.. أراء وأضخص الريس المذكور إلى سبعة ليكون هنالك على 
قدم الحركة» ناظراً للقواد في المصالح المستركة؛ معتزماً لقهر الأعداء الذين ألقوا بأيديهم إلى 
التهلكة: وباؤوا بالحري المستباح والحرمة المنتهكة» وأمر مولانا أيده الله يإقبال الحيوش 


(1) الأشاعرة والمعتزلة هما من فرق أهل السنة. 

(؟) سليم بطن من بطون الهلالية. ‏ ر 1 

(۳) يخفي ابن الحاج الحقيقة هنا عمدا مجاراة لأبي عنانء فالحركة كانت تستهدف كامل إفريقية وليس 
تسنطينة فقط بدليل أن أبا عنان أقام في تستطينة وأرسل أسطولاً لاحلال تونس كما ذكر في 
موضعهء وكما يذكره اين الحاج نفسه فيما بعدء وكان عزع على الزحف عليها برا واللحاق بأسطوله 
ولكن جيشه خالفه في ذلك. وقصر ابن الحاج هذه ال ركة على قسنطينة وإلزاب لان أبا عنان تمكن 
من احتلالهما بالقعل. 


نب نيا د 


والعساكرء وجمع الكتائب التي ترى الأكم فيها سجداً للحرافرء وأفاض بحور العطاء... 
برأي طالبه رضي الله عنه في فعاله البيضاء» وبالغ في الزيادة والاعتناء... العين مسخافة 
العين.. ولقطع الفلاة» وقطع الجبال والنجاد... التي قللت الحذر وتخللتها المحاسن.. الذي 
كسى الجلة» وجهرهم با يحتاجون إليه من الخيل التي قظهر... (ورقة ۹ب) السيوف التي 
تضرب كان وصلها حطاهم» والبيضات التي حفظت بها بيضة الإسلام؛ والمصفحات التي 
زلت على صفوانها أقدام الهمام: وأصدر أيده الله الأوامر الكربمة بحشد القبائل» وحشر 
الرامح والقافل: واستقدام العالي والسائل؛ واجتماع البازغ والافل» وجعلهم لصلوات 
جيوشه كالنوافلء ووسم أغفال الكماة العواقل» ومسح بالماعد الأشد على الضروع 
الحوافل» وامتنهض أبطالاً تسرع خيولهم كالتعام الجوافل» وسلك مع الرعايا في تقسيط 
الجنود مسالك العدلء وأمرهم بالجري في التجاوز على أوضح السبل؛ وقال لهم اقنضوا 
بالتوفية دينك واتركوا في قهر الأعداء ديدكي ولا تتكاملوا إن قالت الخرب... ودعوا 
بعدكم عن مأزق... وبينكمء وتلا عليهم لسان حاله الكرعة ولا تنسوا الفضل يينكمء وما 
زال أيده الله يعمر بهذا التدبير... ليله ونهاره» ويساوي في إبرام معاهده إعلانه وإسراره؛ 
ويبرأ إلى الله من فوته وحولهء ويضرع إليه في فعله وقوله» ويلظ بالدعاء ويستوهب بركة 
خراطر الصلحاى ويشكر نعم الله التي أسبغها عليه ظاهرة وباطنة: وصنائعه الجميلة التي لم 
تزل... أمنة ومواهب إحسانه التي تسرغها هادئة هادنة» وعوارف الاية التي زاد حمايلها 
ميمونة آمنة» وعراطف عنايته التي... حافظة سادنة (ورقة ١٠أ).‏ 


— YA — 


)١( لوحة‎ 


لوحة فيفساء ثل جرجي الأنطاكي يرتمي على أقدام السيدة العذراء موجودة في الكئيسة 
التي بناها في بلرمة والمسماة حالياً كنيسة مرتورانا. 


{D.C, Douglas : the Norman File : زمن ۇت‎ 
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لوحة (؟1) 


= يا 


لوحة )٤(‏ 
جانب من مدخل ميناء المهدية القديم (الميناء الداحلي) 


(تصوير خحاص) 


= 


لوحة (ه) 
جانب عن بقايا البر ج الذي يعلو باب الفتر ح والسقيفة الكحلاءة بالمهدية. 


(تصوير خاصضص) 


— للا 


لوحة (1) 
جانب الحر من بقايا البرج الذي يعلو باب الفتوح بالمهدية 


(تصوير خاص) 
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لوحة (7) 
مطلع البر ج الذي يعلر باب الفتوح بالمهدية 


(تصوير خاص) 
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منارة رباط المنستير (القرن الثالث الهجحري) 
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لوحة )٠١(‏ 
لوحة تمئل لويس التاسع في أيامه الأخيرة يملي القسم الثالت والأخير من وصاياه وتوجيهاته 
لولي عهده 


زمن كتاب : 292 .م Sainl Louis,‏ عل Hachette : Le Sieclê‏ ملع 
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لوحة )١١(‏ 
لوحة تمثل لويس التاسع جى على فراش الموت 
من كتاب 


{Gullaume de Saint Palhus : La اع دزلا‎ les Miracles عل‎ Monseigreur Saint Louis. ( 
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الوطنى باریس 


{CL. Hachette : Le Siecle عل‎ Salt Loris, p. ومن كعاب : الملا‎ 
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(3.N. Hillgarıh : Ramon Lull and Lutlism in Foturleenth Century France, p. 5005١ 
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حينما ظهرت له الرؤياء والثاني والثالك زيارته للمقدسات., 
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J.N. Hillgarth : Ramon Lull and Lullism in Fourteenth Century France, .م‎ 507) 


من كتاب 


والثاني محاولة المملوك اغتياله والثالث انتحار المملوك. 
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(JN. Hillgarth : Ramon Lull and Lullism in Fourteenth Cenlury Franuu: ار‎ 312.) 


والقسم الثاني مقابلاته لملوك أوروبا وهم في الصورة ملوك فرنسا وأرغونة ونابلي» حيث 
: كفت تروسهم الميئة في أعلى اللوحة عن * > شسخصياتهم. 
من كتاب 
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لوحة ١۸‏ ) 
رجم راموك لول في بجاية 


{Liam Brophy وذ‎ Great ù Lover, p. | زمن کاب‎ 
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لوحة (15) 
قبر عبد الله الترجمان 


(تصوير خاص) 
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لوحة (١؟)‏ 


الحملة الصليبية على المهدية سنة ۷۹۲ھ / 1۳۹۰م 
هّن کاب 


(A.5. Atiya : the Crusade in The Later Middle ages, p.1 : 


لوحة (١؟)‏ 


حصار المهدية سنة ؟ هلاه / ۳۹۰٠م‏ 
Froissatt :‏ .3{ 


Chronicles of England, France, Spain and the Adjoinig Countries vo}. 2, p.470 : (من كتاب‎ 


اع 


لوحة (؟1؟) 
رفع الحصار عن المهدية سنة ۲ ۹ه ۰ ۳۹م 


{A.S. Atiyû : the Crusade in The Laler Middle ages, ۲.426 : زمن كتاب‎ 


ساو ىنات 


خريطة المغرب العربي 


خريطة مدينة المهدية 


(من كتاب شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشسمالية ج۲؛ ص )١78‏ 
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أقدم خريطة جزيرة جربةء وقد وم 
(من كتاب محمد أبو راس الجربي : 


مؤنس الأحبة في أ 


با 


3-3 


ر جربه ص )١‏ 


الإسيان حينما احتلوا الجزيرة 


سانا 


- القرآن الكريعم. 
- إتجيل متى ‏ 


- ابن الا ثير 


3 الإدريسي 


= ابن أبي أصيبعة 


- الأنصاري 


قائمة المصادر العربية 


ألملة السيرا تحقيق وتعليق د حسين عو لس * الشركة العربية 
للطياعة والتشرء القاهرة) سنة 18351 . 


الكامل في التاريخ؛ دار صادر - دار ببروت» بيروت؛ سنة 1955 . 


: أبو عي الله محمد بن محمد بن عبد ألله الشريف (ت 17هه). 


وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية» مأوذة من نزهة المشتاق في 
اتراق الأفاق؛ اج جد وديا شتري يريس ١‏ دار الكتب» الجزائرء FH‏ 
۷ . 


الخررجي (ت 11۸ ه). 
عير الأنباء في طيقات الأطباي شرح وتحقيق 2 تزار رطاء 
يشورات دار مكتبة الحياة» يروت سنة 958 ١‏ : 


المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» مكتبة الفرجاني ؛ طرابلس 
الفرب» بدون تاريخ, 


- ابن بشسكوال 


- بكري 


- البيذق 


- التجاني 


- الترجمان 


- ابن خحاتمة 


- ابن الخطيب 


: أبو القاسم خلف بن عبد الملك إت هلاه ه). 


كتاب الصلة؛ الدار المصرية للتأليف والتر جمةء القاهرة منة ١955‏ . 


: عبيد الله الأندلسي» (ت سنة ٤۸۷‏ ه). 


المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربء: مأخوذ من كتاب المسالك 
والممالك» نره دي سلان: الجزائر» منة 1 


: أبو بكر بن علي الصنهاجي 


أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» دار اللنصور للطياعة 
والوراقةء الرياط سنة 151/1 . 


: أيو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد إت حوالي سنة ۷١۷‏ ه). 


رحلة التجاني) نحقيق وتقديم حسن حسلي عبد الوهاب» كتابة 
الدولة للمعارفء توئس» سنة ۸د۹٠‏ . 


: عبد الله نت سنة ١٣٣۸هع.‏ 


تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب» مطبعة التمدن؛ القاهرة» 
سنة 4 ۱۹ . 


: علي» (كان حياً في أواسط القرن الثامن الهجري). 


تحصيل غرض المقاصد في تفصيل المرض الوافد» مخطرط المكتبة 
الرطنية» مدريد رقم 3/1555067-1. 


: لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني الوزير الغرناطي إت سنة 


"لباه 

أ - أعمال الأعلام فيمن بريم قيل الاحتلام من ملوك الإسلام وما 
يجر ذلك من سجرن الكلاء القسم الأول مخطرطء والثاني 
بتحقيق أ. ليفى بروفنسال: معهد الدراسات العلياء الرباط» سنة 
4 والثالك تحقيق د. أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم 
الكتائي: الدار البيضاء ئة 5514؟ ‏ 


ا 


- این حللون 


- ابن حلکان 


- الدباغ 


- الدواداري 


ب - الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (المنسوب لابن 
الخطيب)؛ تونس؛ سنة 1411 . 


أ - كتاب العبر وديران المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء برلاقء القاهرة سنة 18171 . 

ب - المقدمةء طبعة دار الشعبء القاهرة, 

ج - التعريف باين خلدون ورحلته شرقاً وغرباًء دار الكتاب 
اللبناني» يروت» بلون تاريخ. 


: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر إت ١1۸ھ‏ 


وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمات» تمقيق د. إحسات عباس» دار 


صاذر بيروت؛ بدون تاريخ. 


: حاجي 


تقوم التواريخ ممخطوط المتحف البريطاتي رقم 4121523307. 


: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي (ت ۹٦‏ هى. 


معالم الإبمان في معرفة أهل القيروات» أكمله وعلق عليه أبر القضل 
أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوحي (ت 14مه). 

ج : تحقيق وتعليق إبراهيم مبوح» مكبية النامي: القاهرة» 
مبتة 1۸ 1۹ . 

ج تحقيق د. محمد الأحمدي أبو التورء ومحمك مأضور؛ مكتبة 
النانمي: القاهرة - المكتبة العتيقةء تونس» بدرن تاريخ 

ج۳ : تحقيق وتعليق محمد ماضورء المكتبة العتيقة) تونس منة ۱۹۷۸ . 


: أبو بكر بن عبد الله بن أبيك 


كنر الدرر وجامع الغرر» جم (الدرة الزكية في الدولة التركية)؛ 
تحقيق أولرخ هارمان؛ القاهرة» سنة 1911 . 


- وات 


~ ابن ابي دينار 


- الرقيق 


- ابن جبير 


: أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني 


المؤنس في تاريخ إفريقيا وتونس» تحقيق وتعليق محمد شمام المكتبة 
العتيقة؛ ترنس» طكاء سنة ۳۸۷ أه., 


: أبو إسحق إبراهيم ين القاسم القيرواني (ث بعد سنة ٤1۷‏ ه). 


تاريخ إفريقية والمغفربء تحقيق وتقديم المنجي الكعبيء نشر رفيق 
السقطي» تونس» سنة 13537 . 


: أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكثاني 


رحلة ابن جبير المسماة (تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار)؛ دار 


صادر = دار بيروت؛ يبروت»؛ منة £ ۱۹1 . 


: محمد أبو راس (توفي بعد سنة 5175 (ه). 


مؤنس الأحبة في أخبار جربة» حققه ومهد له وعلق عليه محمد 
المرزوقي» قدم له حسن حسني عبد الوهاب» تونس» سنة ۰ . 


حياً في أواسط القرن الثامن الهجري). 
فيض العباب وإفاضة ثداح الأداب في الحركة السعيدة إلى قستطينة 
والزاب» مخطوط الخرانة الملكية بالرياط» رقم ۳۲٠٣۷‏ . 


: شهاب الدین بن حبيب 


درة الأسلاك في دولة الأتراك» بج؛ مخطوط مكتبة بردليان 
بأكسفورد رفم 100:074(4014. 


: أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله إت “77ه)ع. 
: مسجم البلدان» دار صادر - دار بیروت؛ بيروتء منة باه 8 ١‏ . 
: أبو عبد الله محمد بن أبي نصر شوح بن عبد الله الأزدي (ت 4۸۸ه). 


جذوة المقبس في ذكر ولاة الأتدلس» الدار المصرية للتأليف 


والترجمة: القاهرةء منة ١575‏ . 
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- اين أبي زر ع 


- الزر كشي 


- الزير ي 


- السبتي 


- السراج 


این سعيد 


: أيو الحسن علي بن عبد الله الفاسي رت سنة (a‏ 


أ - الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب رتاريخ 
مدينة فاس» دار المنصور للطباعة والوراقةء الرياط منة ۱۹۷۲ . 
والوراقةء الرباط» منة 1۹۷۲ . 


: أبو عبد الله محمد ين إبراهيم اللؤلؤي (ت بعد سنة ٤‏ ۸۹), 


تاريخ الدولتين الموحدية والحقصيةء تحقيق وتعليق محمد ماطورء 
تونس» منة 15535 . 


: الأمير عبد الله بن بلقين بن باديس زت بعد المأ ه), 


مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة المسماة 
كتاب التبيان» تحقيق أ. ليفي بروفنسال؛ القاهرةء منة دده إ . 


: معحمل بن عمر بن رشيد 


الرحلة إلى مكة وطيبةه ج”ء ممخطوط الإسكوريال رقم 91551737. 


: محمد بن محمد الأتدلسي الوزير (ت منة 144١1ه).‏ 


الحلل السندسية في الأخبار التونسية» تحقيق وتغديم محمد الحبيب 
الهيلة؛ الدار التونسية للنشيرء تونسء منة 141/٠‏ . 


: علي ين موسى بن سعيد الأندلمسي (نت سئة Eh‏ 


المغربه في حلي المغربه»: تحفيقن 2 شوفي سف دار السار 
بمصرء القاهرةع بدون تاريخ. 


: أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي 


الديارات في الإملام» مفيق کور كيس عراد» مطبعة امسار 


بغدادء منة 1821 . 


YY — 


- أبو شامة 


- ابن الشباط 


- ابن الشماع 


- ابن مقديش 


- ابن الصير في 


- الضبي 


- ابن أبي الضياف : 


المغدسي زت ٦٦٥١‏ هع). 
الروضتين في أخبار الدولتينء دار الجيل» بيروت» بدون تاريخ. 


: محمد بن علي بن محمد المصري الترزري رت 41"ه). 


صلة السمط وممة الرمطء قطعة منه : مرح القصيدة الشقراصية: 
مخطوط الكتبة الوطنية بتونس» رقم ۳۲۰۸ء قطعة أخرى» تمقي د. 
أحمد مختار العبادي, معهد الدراسات الإسلامية مدريد؛ سنة 1١91/1‏ 


: أبر العباس أحمد إت 59لمه)ع. 


أ - الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةء تحقيق عثمان 
الكعاك؛ تونس» سنة 5 ١84٠‏ . 

ب ¬ تكميل التاريخ المسمى الأدلة البيئة النورانية في مفاعحر الدولة 
الحفصية» مسخطوط المككتبة الوطنية بتونس» رقم ٠١١١‏ . 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» مخطوط المكتبة الوطنية 


بتونلس» رقم ٩۰۳۸۰‏ . 


: علي بن داود بن إبراهيم المعروف بالخطيب الجوهري (ت سنة 


+ د اط 
تزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تقيق د. حسن حبشي» 
مطيعة دار الكتبء القاهرة؛ سنة 191/٠‏ . 


: احمل بن یحی إن أحمد بن عميرة (نت ELLE‏ 


بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» مطبعة روض مجريطء 
(مدريد سنة غ۸۸ . 

أبو العباى أحمد بن الحاج بالضياف بن عمر بن أحمد بن نصر (ت 
شعيان ۲۹۱ إه). 


E 


- العبدري 


- ابن عبد الحكم 


- ابن عبد العريز 


-- العسقلاني 


إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء ج الدار 
التونسية للنشر؛ ط١ء‏ منة 1519/5 . 


: محمد الحاحي» ركان حياً سئة 188ه). 


: عبد الرحمن ين عبد الله رت لاه هع 


فتوح إفريقيا والأندلس؛ تحقيق وتقديم عبد الله أيس الطباع» دار 
الكتاب اللجانيء بيروت؛ منة 15518 . 


الوزير الحاج حمودة بن محمد (ترفي سئة ۲ ١ ١‏ ١ه)۔‏ 


التاريخ الباسي في الدولة التونسية؛ الجرء الأول مطبوع بتحقيق 
محمد ماضورء الدار التونسية للشر» تونس سئة ١۹۷١ء‏ والباقي 
مشطوط؛ المكتبة الوطنية بتونس رقم 951 . 


: أحمد بن عذارى المرآكقي (كان حياً سنة ٠١‏ ۷هم. 


البيان المغرب في أخيار ملوك الأندلس والمغربء 7 أجزاء الجزأين 
الأول والثاني في ؛ مجلدات : مجلد ١‏ و؟ تحقيق ومراجعة ج. 
س. كولان؛ أ. ليفي بروفنسال» دار الثقافة؛ بيروت» منة 14589 . 
مسجلد 7 : تحقيق أ. ليفي بروفسالء دار الثقافة؛ بيروتءسنة ۱۹1۷ . 
مجلد ٤‏ : تحقيق وتعليق د. إحسان عياسء دار الثقافة) ببروت 15519 . 
ج” : (القسم الخاص بالموحدين): نحقيق هويسي ميراندف 
رمشاركة محمد بن تاويت» ومحمد إبراهيم الكتاني: معهد مولاي 
الحسن» تطوان؛ سنة 155٠‏ . 


هاب النين أحمد بن حجر رت سنة ٣ة‏ أف)]. 


: الدرر الكامنة في أعيان الاكة النامنق» حققه وتدم له ووضع فهارسه» 


محمد سيد جاد الحق؛ دار الكيب الحديئة, القاهرة» سنة 1955 . 


س نل = 


- العمري 


- ابن فرحو 


- أبو الفدا 


- ابن القنقذ 


: ابن خضل الله 


بون تأريخ. 


: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض إت ٤٤‏ دهع. 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب ماللك؛ 
مقعطقات منه بعنوان : (تراجم أغلبية من المدارك)) محقيق د. محمد 
الطالبي» نشر جامعة تونسء سنة 5١958‏ . 


: أبو العباس أحمد بن أحمد إت 4 ١‏ لاه). 


عنوات الدراية فيمن عرف من العلماء في الماثة السابعة ببجاية: محقيق 
رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والعوزيع» الجزائر» سنة ١81/٠‏ . 


: القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد (نت ۹۹ 


الدياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء تحقق وتعليق 
د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة, سنة ۱۹۷٤‏ . 


: الملك المؤيد عماد الدين إمسساعيل (تث ؟ اباع). 


بدون تاريخ. 


: أيو العياس أحمد بن محمد المكناسي (ت ١ ۲١‏ اه). 


أ - ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال؛» 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» المكببة العتيقة بتونسء دار التراث 
بالقاهرة» ستة ١‏ ۱۹۷ . 

ب - جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمديئة فاسء دار 
المنصور للطباعة والوراقةء الرباط» متذ ١9197‏ . 


إت ٠‏ أارهم, 
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- ابن الكردبوس 


- الكواش 


- المالكي 


- مجهول 


- مجهول 


- مجهول 


- ابو الحاسن 


ابن مرزوق 


الفارسية في سبادئ الدولة الحفصية؛ تقديم وتمقيق محمد الشاذلي 
النيفرء وعيد امجيد التركيء الدار التونسية للنشر» تونس» سنة .1554 . 


: أبو مروان عبد الملك التوزري (عاش في أواخر القرن السادس الهجري). 


تاريخ الأندلس: قطعة من كساب الاكتفاء في أخبار الخلفاء» تحفيق د. 
أحمد مختار العبادي؛ معهد الدراسات الإسلامية بمدريد؛ منة 99/1 1. 


تاريخ تونس» ممخطوط المكتبة الوطنية بتونسء رقم ۲۳۸ ۽ 


: أبو بكر عبد الله ين أبي عبد الله رت أواسط القرن الخامس الهجري). 


رياض النفوس في طبقات علماء القيرواك وإفريقية وزهادهم وعبادهم 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم؛ ج١؛‏ تمقيق د. 
حسين مؤنسء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» منة ١481‏ . 


: ذكر بلاد إفريقية ولم سميت إفريقية» مخطوط الخزانة العامة 


بالر باط رقم د 


: مؤرخ مراكشي عاش في القرن السادس الهجري. 


كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء تحقيق د. معد زغلول عبد 
اميل جامعة الامكدرية؛ كلة الأدابع الإمكندرية؛ سل ارم ة ١‏ , 


: ذكر الياقوتة الجلية في الذرية السعيدية المرينية؛ مخطوط المكتبة 


الوطنية بمدريد؛ رقم 5180 .1/155. 


: جمال الدين يوسف بن تغري بردى الأنابكي (ت4 لالمه). 


النجوع الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة رالطباعة والنشرء القاهرة؛ بدون تاريخ. 


١‏ موحمكد بن أحمد ا طب زت 1۸ اھ 


نشر أ. ليفي بروفنسال» مجلة هيسبريس علد 5؛ سنة ۱۹۲١‏ . 


7/17 سم 


-المسعردي 


- المعسكري 


- المقريزي 


- امغر 


0 أبن منظور 


ومقتطفات أخرى ثشر ماريا خيسوس فيغيرا : بحث (أخبار إفريقية 
قي المسند لابن مرزوق): أعمال الملتقي الثالث التونسي الإسباني؛ 
كلية الاداب والعلوم الإئسانيةء جامعة تونس» عدد ١١‏ - ع٠‏ 
تونس ستة ۱۹۷۸ . 


8 محمد اللاجي 


الخلاصة الئقية فى أمراء إفريقيةء تونس سنة ۲۸۲۳ ١ه.‏ 


عجائب الأسيار ولطائف الأخيار: مخطوط المكتية الوطنية بتونس» 
رقم ۲۹۲ . 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تصحيح دي خريه» مطبعة بريلء 
ليدتء ط ؟» منة 15+15 , 


: تقي الدين أبر العباس علي بن أحمد (ت 4 همه). 


أ- السلرك لمعرفة دول الملوكء ۳ أجزاء كل منها في ٠‏ أقسام؛ ج٠‏ و؟ 
تحقيق د. محمد مصطفى زيادق القاهرة؛ سنة 141-1554 15؛ ج37 
نحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة؛ منة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲. 

ب - المواعظ والاعتبار في ذكر المخطط والاثارء القاهرةء يدون تاريخ. 


لث ١41١‏ اشع 

أ - روضة الآس الماطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام 
الحضرتين مراكش وفاسء المطبعة الملكيةء الرباط منة 1953115 . 

ب - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميدء دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ. 


= ۹A = 


- البعمانت 


- الوزات 


- الوسياني 


لمان العربء الدار المصرية للتأليف والترجمة: القاهرة بدون تاريخ. 


: القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيو 


التميمي (ت 7575ه). 
الآذاب والعلرم الإنساتية؛ الجامعة التونسية؛ تونس سنة 1۹۷۸ . 


حلود منة .6 هام). 

وصف إفريقياء ألفه بالإيطالية» وترجمه من الإيطالية إلى الفرنسية 
ترجمة جديدة آ. إبولارء وعلق عليها آ. إيبولار وأخمرون» ترجمه 
من الفرنسية إلى العربية د. عبد الرحمن حميدة؛ راجعه د. علي عبد 
الواحدء نشسر جامعة الإعام محمد بن سعود الإسلامية: المملكة 
العرية السعودية) منة 95١ه.‏ 


: أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان بن عبد الله رت في 


حلدود سنه وه), 


كتاب السير» مخطوط دار الك المصريةء القاهرة رقم ٠٠١‏ 4خ. 
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- أرسلان 


- أرنولد 


-- أهين 


قائمة المراجع الحديثة 
القربية والمشربة 


تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
البوسطع دار مكتية الحياة: يروت منة 1535 


: سير توهاس 


: احمل وأنحرون 


المفصل في تاريخ الأدب العربي» مطبعة مصرء القاهرة» نة 1914 . 


لو قب 


تاريخ الأندلس ني عيذ المرابطين والموحدين» ترجمة محمد عبد الله 
عدان» مكتبة ا لخا تيء القاهرة طط اء منة بره 8 ؤ . 


: ميخائيل (میشیل) 


المكتبة العربية الصقلية» نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم 
والمراجم» جمعها وحققها المستشسرق الإيطاليء ميخائيل أماريء 
لييسلك؛ منة لاعلم ١‏ . 


: اجيلك 


ظهر الإسلام) مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ طط نه 15535 . 


— ا س 


بونصي 


- التازي 


- التركي 


- توفسوك 


: لالجد محمد 


أ- تطور العلاقات العربية الإفريقية في العصور الوسطى» فصل من 
كتانب العلاقات العربية الإفريقية: معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرة» منة 14۷۷ ٠‏ 

ب - تسمال إفريقية والحروب الصليبية؛ بحث مستخرج من مجلة 
الدراسات الإثريقية: العدد الثالث» 1۹44ء معهد الدراسات 
والبحوث الإفريقية: القاهرة» سنة 151/8 


: حواك 


بحث : هل هناك أصل عربي إسباني لفن الخرائط الملاحية: ترجمة 
د. أحمد مختار البادي: صحيفة معهد الدرامات الإسلامية 
بمدريد العدد الأرل؛ سنة 14817 . 


: الفرد 


الفرق الإسلامية في الشسمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليو» 
ترجمة د. عبد الرحمن بدويء دار ليبيا للنشر والتوزيع بنغازي» 
سنة ٩14‏ . 


E 


أسطورة الكارئة الهلالية تقديم المنصف الشنرفي» بحث في 
حوليات الجامعة التو نسية؛ العدد انامس ملة ٩41۸‏ . 


: د. عبد الهادي 


جولة في تاريخ المغرب الدبلرماسيء المحمدية: مطبعة نضالة, 19517 . 


: عبد امجيد 


وثائق من الهجرة الأندلسية الأخيرة إلى ترنس» حوليات الجامعة 
التونسية؛ العدد الرابع» سلة 1319/5 . 


: جيمس وستفال واخروث 


= شقان 


- جوليان 


العربيةء القاهرة» سنة 1511 . 


: د. محمد الحبيب 


محمد الحبيب بن المنوجة: الدار التونسية للنشرء تونس» سنة 1۹۷۲ . 


: ك ابيب 


أ- من قضايا الفكر؛ الشركة التونسية للتوزيع؛ تونس» سنة 151/8 . 
ب - تاهرت عاصمة الدولة الرستمية» بحث في المجلة التونسية للعلوم 
الاجتماعيةء مركز الأبحاث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية» 
جامعة وئس عدد 2٠‏ -45» تونس» منة ۱۹۷٥‏ . 


: قشارل أندري 


تاريخ إغريقيا الشمالية: ترصجمة محمد مزالي» البشير ملامة, الدار 
الترنية للتشرء تونس» ج١1‏ 19555؛ ج۲ سنة 1١51/8‏ . 


تاريخ الجزائر العام مكتبة الشركة الجزائرية - الجزائر» مكتية دار 
إلحياة - دار بيروت؛ بيروت» ط؟؛ منة 194582 . 


: د. عبد الرحمن على 


التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطةء دار 
القلم» دشر منة ۱۹۷٦‏ . 


: حسن إبراهيم 


النيضة المصريةء القاهرةء طىهع ية ۹۳ , 


الدولة الحفصية بالمغرب إلى أخر القرن الثامن: رمالة ماجستير لم 
تطبع: كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. 


ا 


- زامباور 


- الزاري 


- سقو دار د 


.9 د. أميرئو 


العلاقات بين النورمنديين وبتي زيري من الفح النورمندي لعبقلية 
حتى وفاة رودجيرو الثاني (رجار) سنة ]٥۳(‏ - ۸غ مه / ١٠١71‏ 
- 1184م بحث مستخرج من مجلة كلية الاداب بجامعة 
القاهرة, الد الحادي عشيرء الجزء الأول؛ مأيو سئة ١4149‏ . 


: إدوارد فون 


معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» أخرجه 


3 زكي محمد حسن وأخعرونء القاهرة: سنه ١3861‏ , 


: الطاهر أحمد 
تاريخ الفتح العربي في ليبياء دار المعارف بمصرء القاهرة ط.؟ء 
نة ١۹1۳‏ 
: سلبان مصطفى 
الممسير - معالمها الأثرية, الدار التونسية للتشرء ترنس» بون تاريخ. 
: د. نقولا 
مات من تاريخ العرب: دار الكعاب اللبناني؛ بيروت»؛ سنة 191 . 
: د. السيد عبد العزيز 
المغرب العربي الكبير - العصر الإسلامي؛ الدار القرمية للطباعة 
والشرء الإسكندرية: سنة 1955 . 
: لوثروب 


حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نويهضء تعليق وحواشي 
الأمير شكيب أرسلان, دار الفكرء ط۳ ممنة 181/9 , 


58 د. نظیر حسان 


العربية» القاهرة» سنة 1۹7۸ . 


YY - 


- سمايلو فش 


- أبن سودة 


- الشرفي 


- الشناوي 


f 
أحميد‎ 5 ٠ 


فلسفة الامتشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر؛ مطابع دار 
المعارف» القاعرةء ممئة 519/4 ١‏ . 


: عبد الملام بن عبد القادر 


دليل مؤرخ المغرب الأقصىء معهد مولاي المسن» تطوان؛ نة 1846٠‏ . 


: ميلك 


عالم رياضي أندلسي تونسي -- القلصادي» بحث في حوليات 


: جوزيف» سي. بوزورث 


تراث الإملام» ترجمة د. حسين مؤنس:؛ إحسان صدقي العمد؛ 
مراجعة د. فؤاد زكرياء عالم المعرفة» اجس الوطبي للثقافة والفنون 


والأداب» الكويت؛ ممنة ۱۹۷۸ . 


: عبد اجيد 


وعدد سنة 191/8 . 


. د. عبد العزيز محمد 


أوروبا في مطلع العصور الحديثةء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 
ل + منةه ٩۷‏ 1 . 


: عبد القادر 


جرلات في تاريخ المغرب؛ دار الكتاب؛ الدار البيضاء؛ دة 1551 . 


0 
إلسحيد‎ ٠: 


مدتية المغرب العربي في التاریخ» دار النشر: توتس» سنة ١۹٥۹‏ : 


© 3, مححيدك 


الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين» بحث مستخرج من 
حوليات الجامعة الترنية» عدد منة 1۹۷٥‏ . 


— ابابا 


- طر نان 


- عاشور 


: د. إيراهيم علي 


أ - إمبراطورية غانة الإسلاميةء الهيكة المصرية العامة لاتأليف والنشر» 
القاهرة منة + , 
ب - المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى» مؤسسة سجل 


العرب؛» القاهرة) سنة 9555 . 


: اش صسعيك عبد الفا 


أ - أوروبا العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ج1١‏ 
طم 41۹۷۲ وج1) سنة 1919/5 . 

ب - الحركة الصليية - صفحة مشيرقة في تاربخ الجهاد العربي في 
العصور الوسطىء مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرةء ج١‏ طلاء سئة 
9 وج۲ طح سنة 191/1 . 

ج - العصر المماليكي في مصر والشام؛ دار النضهة العربية؛ 
القاهرة؛ مئة 1578 . 

د - بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى» جامعة بيروت 
العربية» بيروت» سنة 1941399 . 

ه - الظاهر بيبرس» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والشرء القاهرق سنة 1١551‏ 

و - قبرس والحروب الصليبية» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» 
سنة 1381 , 

ز - الجامعات الأورويية في العصور الرسطى: مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة سنة ١885‏ , 

ح - المدنية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروية» دار النهضة 
العربية» القاهرة» سنة 184087 

ط -- بعض أضواء على العلاقات بين بيزا وتوئس في عصر الحروب 
الصليبية» بحث مستخرج من حوليات كلية الآدابء جامعة 


- بويا س 


- اين عامر 


- العامري 


- العبادي 


- ابن عبد الجليل 


- عبد الحميد 


القاهرة النجلد ۲۷ء سنة ه1917/1856 , 


. أحيكد 


الدولة الصنهاجيةء الدار التونسية للنشر» تونس» سنة 1۹۷۲ . 


؛ محمد الهادي 


التونسية للتوزيع: تونس» سنة 1۹۷٤‏ . 


: د. أحمد مختار د. السيد عبد العزيز سالم 


تاريخ اليحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» دار النهضة العربيةء 
بيروث» سنة 18414 


+ محمد 


كيف قاومت الالكية التشضيع عن أول عهد الدولة الزيرية إلى عهد 
للعز بن باديس الصنهاجي» بحث في أعمال اللتقى التونسي 
الإسباني: مجلة كلة الآداب والعلوم الإنسائية» جامعة تونس» 
تونس» علد ۰۲۳۲ ۱ = £ ۰ ١‏ عمجلل د ۲ء منة ۱۹۷۸ . 


: د سعد زغلول 


أ- تاريخ المغرب العربي» ليبياء وتونس واجزائر والمغرب من الفتح 
العربي حتى قيام دولة الأغالبة والرسعميين والأدارسةء دار المعارف» 
القاهرةء ستة ١9514‏ . 

ب - العلاقات بين صلاح الدين الأيربي والمنصور الموحدي» بحث 
مسر ج عن مدجلة كلية الأداب» جامعة الإسكندرية؛ سنة 1987 . 
ج - هادش على مصادر تاريخ الإياضية في المغرب» دراسة لكاب 
السير» بحث نشر في أشغال المؤتمر الدولي الأول لتاريخ المغرب 
العربي وحضارته مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية» جامعة تونس» ج21 سنة 1519/5 . 


41 - 


- عبد الو هاب 


- العروي 


- العريني 


ير ړيز 


: عبد العزيز 


تاريخ الححضارة المغربية؛ الرياط سنةء 1۹۷ . 


: متحمكد عبد البلاع 


تاريخ المغرب؛ دار الطباعة المغربية» تطوان» ط ۴ء سئة ١۹٥‏ . 


: جسن ج 


أ ¬ بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق» تفدم 
محمد العروسي المطري» مكتية المنار» تونس» ط٣‏ منة 199٠‏ . 
ب - خلاصة تاريخ تونس» الدار التونسية للنشرء تونسء» منة ١995‏ . 
ج - شهيرات الترنسيات» مكتبة المنار» تونس» ط؟) سنة ۱۹1٥‏ . 
د - ورقات عن الحضارة العربية يإفريقية التونسية» مكتبة المنار» 
توتس) طالاء سنة 1519/9 . 


+ ت. عل الله 


اللؤمسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ست ۱۹۷۷ . 


: د . اليد الباز 


أ- الدولة البيزتطية؛ دار التهضة العربية؛ القأهرة: سنة 198 . 
ب - الحضارة والنظم الأوروبية في العصور الوسطىء» دار النهضة 
العربية؛ القاهرة؛ سئة 15575 . 


۽ 3 يسوي 


الموجز في تاريخ الجزائرء المطبوعات الوطنية الجزائرية» الجزائرء 


. ١552 سنة‎ 


+ اش إبراهيم أحمد 


بلاد الجزائر تكوينها الإسلامي والعربي» مكبية الأنجلو المصريةء 
الماهرة؛ سنة ٠/ا19‏ . 


— YY — 


- كرامب 


- کرو 


- لاتدو 


- لربون 


محمد عبد الله 


دول الطوائف مثل قيامها ححتى الفح المرابطي» مكية الخانجي » 
القاهرة, طللاء سنة 154 . 


: رشید 


تونس؛» عددة) سل 51/8 أ . 


: ماريا خيسوس 


انظر ابن مرزوق. 


؟ هال 


تاريخ أوروبا العصور الوسطى» ترجمة د. محمد مصطفى زيادة 
وآخروث؛ دار المعارف ممص القاهرة» ق 2١‏ طق سنة 1553ء 
وق ۲ ۳ء سنة 1555 . 


ج 0 جما كرب 


تراث العصور الوسطى» ترجمة قسم الترجمة والألف كتاب» وزارة 
التعليم العالي هسرع مراسعة د. محمد بدراثء 3. محمك مصطفى 
زبادة» مؤمسة مجل العرب» القاهرة) ستة ©1958 . 


عبر القيروانع دار المغرب العربي» تولس» سنه 14¥ . 


: زيم 


الإسلام والعرب» ترجمة مير بعلبكي: دار العلم للمللاین» پیر و سد 
مله ۱۹71 . 


۽ غوستاف 


حضارة العرب» ترجمة عادل زعيعر» مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية: ط۲ سنة ۱۹٤۸‏ . 


سس راا 


لويس 


- مارينو 


- ماهر 


- امجذوب 


- المطوي 


القوى البحرية والتجارية في حرض البحر الأبيض المتوسط؛ ترجمة 


النهضة المصرية: القاهرةء سنة 195٠‏ . 


: د. هارئينو مورينو 


المسلمون في صقلية: متشورات الجامعة اللينائية قسم الدرابات 
التأريضيةع ہیر وات سنه ۱٩٩۸‏ . 


ت فاد 


البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» دار الكتاب العربي 
للطياعة والتشرء القاهرة؛ سنة 1۹1۷ . 


: عبد العزيزر 


الصراع المذهبي بأفريقية إلى قيام الدولة الزيرية؛ تقدم علي الشسابي) 
الدار التوئسية للنشر» تونس: منة 14۹۷٥‏ . 


: إبراهيم 


في الفلسفة الإسلامية؛ دار المعارف بمصرء ط؟: 15548 . 


: عبد الحق 


: أحمد ترفيق 


أ - حرب الثلائمائة سنة بين الجزائر وإسبانياء الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر طلاء سنة 1917/5 . 

ب - السلمون في جزيرة صقلية وجنرب إيطالباء الشركة الوطنية 
لشر والتوزيمء الجزائر» سنة ۵٠١٠ه.‏ 


: محمد العروسي 


الحروب الصليبية في المشرق والمغرب» نشر دار الكتب الشرقية؛ 
ونس سله £ ۱۹۵ : 


فاه 


- المتنجد 


- النوني 


- لويهض 


: د. صلاح الدين 


أ - المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين» دار الكتاب الجديدء 
بيروتء منة ۱۹۴۳ . 

ب - دمشق في نظر الأندلسيين» بحث في صحيقة ععهد 
الدراسات الإسلامية بمدريدء املد السادس» سنةم 192 . 


٠‏ جيل 


العلوع والأداب والفنون على عيد الموحدين» ممهل مولاتي اسن 
الرباط؛ طا نة 131 , 


د با سين 


أ- رحلة الأندلس: حديث الغردوس الموعودء الشركة العربية 
للطياعة والشرء القاهرة؛ سنة ١335‏ . 

ب -- سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين» بحث في صحيفة ععهد 
الدراسات الإسلامية بمدريد» عدد» منة 1981 . 

ج - الجغرافية والجغرافيون في الأندلس - الشريف الإدريسي قمة 
علم الجغرافية عند المسلمين؛ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
عمدريد؛ مسجلل 8 - ١ ١‏ , 


: ألدر 


العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» ترجمة د. عبد الحليم 
النجارء اث متصحمك لو سف موسي ا مر اجمة ت2 حسين فوزي؟+ دار 
القلى دمشقء سنة 1851 . 


عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب» تونس» 


سنة 52١‏ اه 


: عادل. 


واخر ابا ب 


والتوزيع» بيررت سنة 131/1 . 


ه.ا 


علم التاريخ: ترجمة د., عبد الحميد العبادي: القاهرة: بدون تاريخ, 


| د سيجريد 


شمس الله تسطع على الغرب» ترجمة د. غؤاد حستئين: دار الهضة 
العربيةع القاهرة؛ بلون تاريخ. 


الزاوية وأثرها في الجتمع القيرواني» بحت في انجلة التونسية للعلرم 
الاججماعية جامعة تونس» عدد مخ 7ع سلة AYO‏ 


: محمد عولي 


الآداب» جامعة الإسكندرية» سنة ۱۹۷۹ . 


; 2 جوزيف نسيم 


لويس التامع في الشرق الأوسط مؤسسة المطبوعات الحديثةء 
القاهرة» ط؟» سنة 19588 . 


— YA ~— 
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١ نوحة‎ 


فهرس اللوحات 


اليدة العذراء وفع همه هه ووه يده شه وماس ووس سس ع ماس سس شه شه شه هنلن تاتس م م مجم 


: لوحة فسيفساء تصور تتويج رجار الثاني من قبل اليد المسيح 


عليه السلام ووو ا وق 


: جائب من بقايا سور المهدية 0 
: جانب من مد تمل ميناء المهدية القديم دا 
: جانب من بقايا البرج الذي يعلر باب الفتوح بالمهدية ا 
: جانب أخير من بقايا البرج الذي يعلو باب الفترح 0 
: مطلع البرج الذي يعلو باب الفتوح عه ممم م م ع ممم فاه مو 
: متارة رباط المسجير او 
: منظر عام لرباط المسجير والمقبرة 0 
: لوحة تمثل لويس التاسم في أيامه الأخيرة 0 
: لوحة ثل لويس التاسم مسجى على فراش الموت ans‏ 
: صورة للصندوق الذي نقلت فيه رفات لويس التاسع من قرطاجة .. 
: لوحة تل حادث التحول في حياة رامون لول م 
: لوحة تمل قصة رامون لول مع مملوكه المسلم لم فوا 
: لوحة عل رحلة رامون لول الأولى إلى إفريقية ل 
: لوحة تمثل جهود رامون لول مع البابوية وملوك أورويا لتبني 


مشاريعه الصليبية MENE‏ مام هيرك همير مم مهمه م ميرو هنم ممم ممم ميمه 


YEE 


لوحة ۲۷ : لوحة تمثل رحلة رامون لول الثانية إلى إفريقية ns‏ 
لوحة 1۸ : لوحة تمثل رجم راموت لول في بجاية e‏ 
لوحية 15 : صورة لقبر عبد الله الترجمان ا 
لوحة ٠١‏ : لوحة تمثل الحدملة الصليبية على المهدية سنئة ١۷۹ف‏ لم 
لوحة 1" : لوحة تمثل حصار المهدية سنة ۹۲ ۷ه 0 
أوحة ۲١‏ : لوحة تمثل رفع الحتصار عن المهدية سئة ۷۹۲ه ean‏ 


- YA — 


فهرس الخرائط 


n لحريطة المغرب العربي في القرن الثامن الهجر ي‎ - ١ 
لحريطة مدية المهدية وو‎ - ٢ 
000 خريطة مذينة تولى في العصر الحفصي‎ -- ۴ 
aaa خريطة سير حملة لويس التامسعم‎ - ٤ 
ه - خريطة مير حملة لريس الثاني دي بوربون على المهدية م‎ 
0 أقدم خريطة لجزيرة جربة و‎ - “ 


الى ”يا مب 


اللسلفلهسرس 


هذا الكتاب : تقد الد كرر مصطفى شاكر ا 


عقا فك 


RASH A Rim hmmm‏ لاس #9 شاش 4< ع اس اش واس عه قل ع شاع 8*8 ساع 3< ساس هاش شاع ااه اماع اس اش اراس تكاس 8 سمس سس 


جغرافية إفريقية رأثرها في تاريخها ees‏ 
أهمية إفريقية بالنسبة للكئيسة والعالم المسيحي في العصور الوسطى asa.‏ 
قح المسلمين لإفريقية 0 
دور إفريقية في الجهاد 0 


إفريقية والحروب الصايية 
حتى منتصف القرن السابع الهجري (الثالث عشر اليلادي) 
الفصل الأول 
إفريقية والهجوم الصليبي على غرب العالم الإسلامي 


انقلاب ميزان القوى في غرب البحر الأبيض المتوسط een‏ 
بنو زيري وضباع وحدة المغرب العربي م 
انفصال إفريقية عن الدولة الفاطعية 00 
هجرة الأعراب الهلالية إلى إفريقية وآثارها eee‏ 
الهجوم الصليبي في الغرب ea‏ 

أ- الأندلس 00 


ج - إفريقية ee‏ 
مهاجمة المهدية سنة ٤۸٠‏ ه / ل ام sees‏ 
الفصل الثاني 
الهجوم الصليبي على المشرق وصداة في المقرب 
اتجاه النشاط الصليبي إلى المشرق وأسبابه e‏ 
أثر تجاح الحملة الصليبية الأولى على المغرب الإسلامي ns‏ 
إفريقية والدعوة لترحيد الجهود لمواجية العدوان 0 
إفريقية ومواجهة ار كة الصليبية 0 
ل ر 0 
ب -- صقلية ولب ممم و ممه مما مم ممه ممم م مو مم ممم م ممم لم مقي 
ج المشرق sese‏ 
الفصل الغالث 
هجوم نورمان صقلية على إفريقية 
العلاقات بين النورمان وبني زيري حتى مطلع القرن الثاني عشر eran‏ 
ظهور مطامع النورمان في إفريقية sss‏ 
مهاجمة المهدية سنة ٥١۷‏ هر 1117م ا 
فرض الحماية النورمانية على إفريقية ens‏ 
الاستيلاء على ساحل إفريقية 0 
احلال سفاقس 0 
احتلال طرابلس و 
الال قابس sees‏ 


إفريقية في ظل الا حتلال NA cesses‏ 
الثورة وبداية التحرير eseren‏ كن 
الو حدون واستكمال التحرير YT assesses a‏ 
الباب الثاني 
حملة لويس التامع على إفريقية r‏ 
الفصل الأول 
نشاط لويس التامع الصليبي بعد فشل حملتة على مصر ۳2 
محاولات تدعيم صرح منهار مم رك 
نذر الكارئة ees‏ ململ ل FEE‏ 
الدعوة إلى حملة صليية جديدة OE assesses‏ 
الظاهر بيبرس والحملة الصليبية الجديدة YOY esses‏ 
بين المستنصر الخقصي ولويس التاسع e ees‏ 
إفريقية طريق إلى بيت المقدس 0 
الفصل الثاني 
الصليبيون في قرطاجة YAY‏ 
رحبل لويس التاسع من باریس PAY esase‏ 
اجتماع كالياري PAC ees‏ 
نزول الصليبيين في قرطاجة Qe esasen‏ 
المستئصر الحفصي ومواجهة الحملة PAY assesses‏ 
المقاومة الإإسلامية و تمبج ميم مير ةرفوو و مرو و مرو a‏ 
تفشي الوباء وموت الملك ففممة رماتو وو وله م يه وتم تررم يه مم مارت ار زر رز را ف كر ارو 


الملك ثارلل ومفاوضات الصلح ص ا ا را ان 


عمد الصلح وانسحاب الصلييين PY esasa‏ 
الفصل الثالث 
معاهدة الصلح فض 
الوفد الإسلامي في المفاوضات PHY esses‏ 
تعريف بوثيقة المعاهدة TIS aes 0 eras‏ 
ملاحظات عامة على الوثيقة ققوم مه مم ممه ممعم ممم ممم مه م ممم له م م ل و لو PTY‏ 
امس الصلح : aaa‏ رضن 
أ الناحية الاقتصادية ا PFO‏ 
ب - التاحية السياسية ا TE‏ 
ج - الناحية الدينية Pes reese‏ 
الباب الثالث 
التأمر الصليبي على إفريقية في القرن الثامن الهجري roy‏ 
(الرابع عشر للميلاد) 
الفصل الأول 
إفريقية والمشاريع الصليرية 04 
قرب نهاية الصليييين في الام وأثره على إفريقية Feq ees‏ 
الحركة الصليية في طور ججديد ا ا ان 
إفريقية في مشماريع الدعاة IY cesar snnars‏ 
مشرو م هيشوم IY nnn‏ 
مسرو ع رامون لول Pe eens‏ 
مشرو ع برو كارد 0 TY‏ 


مشرو ع قيليب دي مزير ا PYD‏ 


فكرة فرض الحصار الاقتصادي على إفريقية TAY e‏ 
مشرو ع شارل الثاني TAN eases‏ 
مشرو ع ماريلو سانودو TA n‏ 

الرس السلطاني مشرو ع صلبي FA rere‏ 

الفصل الثاني 
شاط حر كة العصير في إفريقبة {i‏ 

جهود الخصرين في إفريقية في القرن الثالث عفر لل ع OT‏ 

راموت لول داعية تنصير essere‏ شاع 
أرغونة وسحركة التنصير قوم ممم مومع هتمه ممت مومه رمال ا ل 
نشل حر كة التتصير و نجاح الحركة المضادة ETY eisai anans‏ 
الباب الرابع 

الحملات الصليبية على إفريقية في القرن الرابع عشر £4۹ 
الفصل الأول 

أأرغونة قوة عدوان جديدة في جبهة إفريقية 4۵1 

إفريقية منذ وفاة المستنصر الأول حتى تولي أحمد الثاني ل لل OY‏ 

معحاولة احتلال قسنطينة لل ومو ف هوم مويه تو وو مو ممم نونمم مل ةرمل نعل ملو من EA‏ 

احعلال جزيرة ججربة 000 YY as‏ 

EAs assesses مهاجمة المهدية‎ 

حر كة ابن أبي دبوس EAN cise‏ 

غارات قراصةة أرغوتة وصقلية على إفريقية EAE assassin‏ 

نشل طط أرغونة وتحرير جربة ملم مه مه و رمه م اممف مم ةم لم AY‏ 


الفصل الثاني 


نجدد هجمات الإيطالين على إفريقية 
التنافس بين جنوة والبندقية وأثره على [فريقية ا 
تطلع جنوة لإفريقية من جديد ا 
هجوم الجنويين على طرابلس الغرب e‏ 
حملة جنوة وحلفاتها على جربة و 
الفصل الثالث 
حملة لويس الثاني دي بوربون على المهدية 
جنوة محرك لقوى العدوان الصليبي 00 
اللاستعدادات لللحيلة الصلية البديدة 0 
نزول الصلييين بساحل المهدية ووو 
مواجهة المسلمين للغزاة 0 
ماعب دي يوربون وعقد الصلح ens‏ 
اتسحاب الصليبيين وفشل الحملة مم رةه مومه مرو ممما ممم ممه م نمم ممم ليله 
الباب الخامس 
إفريقية معبر حضاري في عصر الحروب الصايية 

القيروات أول مر كز لإشعاع الحضارة الإسلامية في المفرب لمم ماو 
أثر إفريقية في معبري الأندلس وصقلية .................ء و 
إفريقية معبر مباشر للحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا : ما 
أ- التاحية الاقتصادية as‏ 

ب - الناحية الثقافية اا 

الطب والصيدلة esses‏ 


الفلك والهيئة sees‏ 


العلوم الرياضية cesses‏ 
الفلسقة والفكر الديتي 00 

ا جخراقية والرحللات و 

حر كة الاستشراق esasan‏ 

الأدب ا 

ج - الناحية الا ججماعية anem‏ نيو ةموما م ور ةلمم 
خاتمة seserra‏ 

الملاحق واللوحات والترائط 

الملحق الأول : وثيقة الصلح بين المستتصر الحفصي والصلبيين لف 
الملحق الثاني : رمالة من المرتضى الموحدي إلى البابا أنوسنت الرابع 0 


الملحق الثالث : رسالة من أبي يحبى زكريا بن اللحيائي إلى خايمي الثائي ملك أرغونة . 


الملحق الرابع : رسالة من أبي يحيى زكريا بن اللحياني إلى ايى الثاني ملك أرغونة . 
الملحق انامس : عزم أبي عنان على الزحف على إفريقية (من مخطوط فيض 
العباب وإفاضة قداح الأداب) 00 


قائمة المصادر العربية eee‏ 


قائمة المراجع الحديثة العربية والمعربة 000 
قائمة المصادر والمراجع الأجبية ب ب و مم هرو ميس سيو مه نه رك نه هعم ممم عو رهم كرما مله 
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